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اعت به رما وسا یبا ء وعزّا ایا به > وضع اماه 
ووتقءثقوله, رریس سائله, ووضعفيايه , وأنثرف غللطعه 


دعبا شن کر ا طبار و د. ماما ن ر ا مور أبا مل 


الحدزء الاولت 


e NIS _ 
کټا‎ 


لاٹ كالتوزيتع 


or 
سد ا‎ 


مت 
جیں 9ے فی 
سکس 7220 ازو یی 


بے ۔ )ا تا ۱۸ے 


سار 


اطلعت على ما جمعه الشیخان: (عبد الله بن محمد الطیار وسلیمان بن 

عبد الله أبا الخیل) من کتابات شیخنا عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء واني 

| لاشکرهما على ما بذلاه من جهد. وارجو الله تعالی أن ینفع بعملهما وأن يثيبهما 
على ذلك إنه على كل شيء قدير. كتبه 

محمد الصالح العثيمين 


فى ؟7١/١١4115/1١اه‏ 


اموا 
اطلعت كان ماجیہ ال زان ( ايب طبار وصلرن 
ام کہ مہ( با الیل ) مرن ادا سجن طم[ لين من نای 
و ران لن ماعل ما رل٥ r‏ 
بضع دع لہا وان رہ ماعل ذلك زم مار لو تر 
اک السا( عم فى (NAC‏ ۶۱۹۱۵ 





رخ 
ج ں 9ے ںی 
سکس دی (لزوعی 


AIAN. ۲۲٢٢ ت)‎ SWAFCAT. COT 


احم 


الحمد لله الذي خلق خلقه أطواراً وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزا 
واقتداراًء وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذاراً منه وإنذاراً. 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى 
آله صحبه وسلم تسليما كثيراً. . أما بعد. 

فإن الله بعث رسله مبشرين ومنذرين وكلفهم بالبلاغ وأوجب عليهم دعوة 
الناس إلى صراطه المستقیمء فقام رسل الله وأنبياؤه بهذه المهمة على أكمل وجه 
وأتمه فبلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم وجاهدوا في الله حق جهاده. 

ثم خلفهم العلماء العالمون الربانيون الذين سَحْروا ما وهبهم الله من علم 
للدعوة إليه وبث الخير في نفوس الناس وتعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم» فتحقق لأمة الاسلام على مر العصور والأجيال ما تصبو إليه من عز ومجد 
وفخار وأصبحت لها القيادة والريادة فی شتى ميادين الحياة» لکن هذا غاظ أعداء 
الإسلام وأثار حقدهم ومكرهم فأخذوا يكيدون ويحيكون لامة الاسلام مختلف 
المکائد ويضعون في طريقها شتى العقباتء وبدأت المعركة الرهيبة بين المخلصين 
من أبناء هذه الأمة وبين المخططين الماكرين الحاقدين من أعدائها. 

وهذه المعركة لا تستهدف الابادة لأمة الاسلام ولكنها تستهدف إبادة الافکار 
والمفاهيم والمثل والعقيدة. تستهدف إبعاد هذه الأمة عن منبع قوتها ومنعتها ومعين 
عزتها وسؤددهاء ألا وهو دينها الإإسلامي الحنيف . 


لهم مخططات الأعداء ويرسمون لهم طريق الخلاص من ویلات أعداء الا سلام . 


ونعنی بالعلماء هنا العلماء الذين هم حند الحق وحراس العقيدة . 

العلماء الذین ینصرون المظلوم ویووون المهضوم ویردون الحق للمغبون . 

العلماء الذین هم لسان الأمة وقلبها وعقلها ورأيها وضمیرها ووجدانها . 

العلماء الذين لا ینامون علی ضیی ولا يسكتون عن ظلم . 

العلماء الذين أرخصوا في سبيل الله الدماء» وبذلوا المهج والأرواح . 

العلماء الذين يجهرون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم . 
علیهم هده لمواصفات فقد كانت حياته جھاداً متواصلا بالدعوة والكتابة والتأليف 
وفضاء حوائج الناس ونصرة ة المظلومین» ومن عايشه من تلامیذہ رأى الأعاجيب» بل 
ن رآ بعض ما تب عن سیر تفع له صدق ما اول 
فاق غيره ولف واحداً من أفضل كتب التفسير في العصر الحديث . 

وفي الفقه خلف ثروة عظيمة كانت خلاصة مدارسته خلال نصف قرن من 
الزمانء وفي العقيدة كان حارسا صلبا في وجه المارقين والمنحرفين الذين حاولوا 
تشویه العقيدة الا سلامية بكتاباتهم ورسائلهم. وفى الثقافة العامة كان له قصب 
السبق. بدلك على ذلك رسائله الكثيرة وخطبه النافعة التي كان يتابع فیها آمراض 
المجتمع وعلله ويعالج مشاكله وأدواءه بأسلوب علمي رصین وححه ناصعة قو یه . 

وان من ن الوا لهذا الام یہ ومن ن | العلمية الخاصة ومصاحة العام 


الفقهء لذا كان اختياري لهذا البحث «فقه ٠‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) وقد 


٦ 


قسمت فقهه إلى أربعة أقسام في كل باب من أبواب الفقه. ففي باب المياه مثلا 
جعلته أربعة أقسام کالتالي : 

اول" : الفتاوى. 

انیا الاختيارات . 

ثالثاً: المناظرات . 

رابعاً: الأصول والقواعد وما یلحق بها. 


وقد رأيت أن هذا التقسیم آیسر واضبط فهو يجمع آراء الشيخ في الباب 
الواحد بكل يسر وسهولة ليطلع القارىء من خلاله على آراء الشيخ لفتهية في 
الباب الواحد سواء كانت فتاوى أو اختيارات أو اجتھادات أو مناظرات أو أصول 
وقواعد وغيرها. 

وأعني بالفتاوى, ما ذکرہ الشيخ ابن سعدي جواباً لسؤال سواء كان هذا 
السؤال حقيقياً أي سئل عنه الشيخ رحمه الله أو كان من وضعه للتيسير على 
القاریء. وإيصال المعلومات إليه بطريقة سهلة ميسرة. 

وأعني بالاختیارات. ما ذكره ابن سعدي استدراكاً على بعض كتب الحنابلة 
أو ما رجحه صراحة وخالف فيه المشهور من المذهب أو خالف فيه المذهب 
بالكلية . 


وأعني بالمناظرات الفقهيق ما وضعه الشيخ على شکل مناظرة تدريباً لطلابه 
وشحذا الهممهم وتعویدا هم على الاستدلال والمناقشة ات وقد نتهی 


ما عذاه , 


وأعني بالأصول والقواعد. وما يلحق بها ما ذکره الشیخ من أصول وقواعد 
وفروق وتقاسیم ونظم في آبواب الفقه المتناثرة أو جمعها في رسالة مستقلف 
كان عملی ترتیبها حسب آبواب الفقه علماً أن هناك قواعد لها صلة بأكثر من باب 


ولکنی وضعتها حسب اجتهادي باشبه الأبواب بها. وهذا القسم من فقه الشیخ له 


۷ 


أهمية كبيرة حيث يذكر بعض الأصول والقواعد الهامة التي تجمع مسائل متعددة. 
ولكنه بثاقب نظره رحمه الله أعطاها قاعدة واحدة أو أصلاً واحداً كما أنه بین الفروق 
بين بعض المسائل المتشابهة التي تخفى أحيانا على طلاب العلم. فخدم العلم 
وطلابه شب هذه القواعد والأصول والفروق والتقاسيم وحصرها لتعم الفائدة منها. 
وقد رأيت أن أربط کل باب ہما يناسبه منها تيسيراً على القارىء وتتميماً للفائدة 
وربطاً 0 بأصولهاء وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وقسمين : 

القسم الأول : حياة ابن سعدي الشخصية والعلمية وأثره على الحركة 
الفقهیة. ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 

الفصل الثاني : منهج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفقه . 

الفصل الثالث: آثر الشيخ ابن سعدي على الحركة الفقهية . 


القسم الثاني : فقه ابن سعدي: 

وقد جعلته حسب أبواب الفقه تيسيراً على القارىء والتزاماً بترتیب الشيخ. 
وقد حرصت على إيضاح رأي ي الشيخ ابن سعدي في كثير من المسائل التي مرت 
بت ری کن ا بیو اد وجد اد تم ذکرت راي 
وط لی ده هل العلل 

هذاء وإني آمل من كل مطلع على هذا البحث من مشايخي تلاميذ 
ابن سعدي وغيرهم وزملائي وغيرهمء بل من كل قارىء عادي أن يبين لي ما عساه 
سررت غاية السرور حينما كتب لي بعض الأحباب من الزملاء عن رأيهم في كتابي 
زكاة الحلي وبقدر ما سرني ثناؤهم على الكتاب بقدر ما فرحت بملاحظاتهم وإن 
كانت يسيرة جدا إلا نها تدل على حرصهم وفراءتهم للكتاب وتشجيعهم 


۸ 


للمؤلف. فشكر الله لكل من أعان على الخير ووجه إليه وندت إليه وسدد اللہ خطا 
الجمیع علی دروب الخیں وغفر لي ماکان من زلل أوخطأء واللہ حسبي وعليه 
اعتمادي وإليه أفوض أمريء وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتبه أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
في مساء يوم الخميس 
4ه 


في مدينة الزلفي 


رہ 
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سکس دجن لازو ی 
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ر 
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CON‏ أت ات يمحن ۳۔انی ہی ہی 


تمهيد 
يتضمن الأحوال السياسية والاقتصادية والفكرية 
خلال القرن الرابےع عشرالهجري 


إذا رجعنا إلى الوراء قلیلا وتتبعنا السنوات الأولى التي عاش فيها الشيخ 
السعدي. وجدنا الاضطرابات قد ضربت أطنابها ووجدنا الخوف والهلع والتمزق 
والتشرد يخيم على الجزيرة العربیةء وقد شهدت منطقة القصيم في السنوات الأولى 
لميلاد المترجم له حروبا طاحنة واضطرابات كبيرة كان لها أبلغ الأثر في نشأة علامة 
القصیم. فإذا ما أضفنا إلى هذا الجو الخانق الملىء بالاضطرابات والقلاقل الحياة 
الاجتماعية الصعبة التي عاشها ابن سعدي» حيث عاش يتيما فاقدا للحنان والعطف 
محتاجا إلى الرعاية والعناية. تبين لنا أي عبقرية فذة وموهبة كبيرة كان يحملها 
الشيخ ء ثم الحالة الاقتصادية العامة التي لا تشجع على طلب العلم والتفرغ له بل 
تفرض على الشخص أن يبحث عن لقمة العيش بكل وسيلة» ولكن الشيخ السعدی 
فق أيما توفيق في تحقيق التوازن المطلوب وهو صغیر في ربس العمر فقد أجمع 
آمره على أن يقف حیاته على طلب العلم وأن يعطي نفسه أ منا وطمأنينة وبين 
المهمة التي آزمع أن يقف حياته عليها فتراه إذ ذاك في واد وأغلب ناشئة عصره 
- من زملائه وأترابه - في واد آخر أنه ارتضى العلم والمعرفة خدینا وأليفاً فلازم 
طیشة العلماء وا يتهل من علومھم ویکٹر التردد عليهم وسلازم مجالسھم حتی 
أدرك الكثير وظهرت أمارات نبوغه والحق أن ظهور مثل هذا العالم فی عصر كعصره 
يعتبر مكسباً كبيراً للمسلمین» لقد تخطى العقبات والحواجز وتناسى الصعاب وشمر 
عن ساعد الجسد. ولم تثله المشاكل السياسية ولا الأزمات الاقتصادية ولا العوارض 
الاجتماعية ولا ضعف النواحي الثقافية» بل عقد العزم على أن يواجه کل هذه 


١١ 


الازمات وينطلق من خلالها لتحقيق ما يطمح له من تحصيل علمي وتأسيس فكري 
فتحقق له ما أراد بعد طول معاناة ومكابدة ولكنها العزائم القوية تستمهل كل صعب 
مهما كان . 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنيی فماانقادت الآمال الا لصابر 


وقد أصبحت العلوم والمعارف طيعة له تنقاد بکل سهولة ويسر رحمه اللہ 
رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته . 


37 
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٣٦‏ جات ۔ۓ تع ے بحت ی و و ۔ 


حياة ابن سعدى الشخصية والعلمية 
وآثره على الحركة الفقهية 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. 
الفصل الثاني : منهج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفقه . 
الفصل الثالٹ ‏ : أثر الشيخ ابن سعدي على الحركة الفقهية. 
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المبحث الأول 


وتحته سبعة مطالب : 

المطلب الأول : اسمه. 

المطلب الثاني : نسبه وكنيته. 
المطلب الثالث : مولده وعائلته. 
المطلب الرابع : کفالة زوجة والده له. 
المطلب الخامس : وال‌ده. 

المطلب السادس : والدته. 

المطلب السابع : إخوته. 


4 جات اب 


ا ملطلب الأول : اسمه 


هو العالم الجليل والفقيه الأصولى والمحدث الداعبة المحقق المدقق 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي علامه القصيم صاحب التأاليف النافعة المشهورة 


الطلب الثانى : نسبه وكنيته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن أحمد آل سعدي من نواصر 


۱۷ 


عنيزة حوالى عام ١٢١۱ھ‏ وقيل من بلدة المستجدة إحدى البلدان المجاورة 
لمدينة حائل() . 


یکنی بأبى عبد الله وهو أكبر أولاده الذكور. 


المطلب الثالث : مولده وعائلته 

ولد علامة القصيم في منطقة عنيزة في الثاني عشر من شهر المحرم عام سبعة 
وثلاثمائة وألف للهجرة (۱۳۰۷/۱/۱۲ه . 

وقد توفيت والدته وهو صغير له من العمر أربع سنوات ‏ وتوفي والذه وله من 
کثیراً ما یکتب له التفوق والنبوغ إذا وجد الرعاية والعناية والمتابعة وقد تيسر ذلك 
للمترجم له فحاز الكثير من الفضائل والعلوم ونفع الله به مند حدائة سنه . 
سنوات» وأشار البعض (۲) الآخر أن له من العمر انی عشر سنه عنذ وفاه والده . 

وھذا غير مسلم لآن عامة من ترجموا للشیخ دکر وا أن عمره عند وفاة والده 
سبح سنوات ؛ ومن هؤلاء ولده عبد الله وتلاميذه القريبون مه . 


المطلب الرابع : كفالة ز وحة والده له 


نشأ المترجم له نیم الآبوین » ففیضص الله له زوحه والده فكفلته وأحبته أكثر 
من أولادها فصار عندها موضع الرعاية والعنایةء فلما شب صار في بيت أخيه الأكبر 
حمد . 


(۱) انظر روضة الناظرین: ۲۲۰/۱؛ وعلماء نجد: 1۲۲/۲ . 
6 انظر ترجمه الشیخ في ذيل المختارات الجلیلت بقلم أحد تلامیذه: ص 4۱۰. 
(۳) انظر مشاهير علماء نجد: ص ۲۹۲ . 


۱۸ 


المطلب الخامس : والده 
ولد ناصر آل سعدي والد المترجم له فى حدود 1147١ه‏ في عنيزة» ونشأ 
نشأة صالحة عابدا حافظاً للقرآن محباً للعلم وأهله 
وكان يقرأ على جماعة المسجد الكبير المواعظ دبر صلاة العصر وقبل صلاة 
وفى آخر حيأة والد المترجم له تولى إمامة مسحد الموکف حتی توفاه الله عام 
۳ه )» وكان خلال إمامته للمسجد يدرس فيه ويعلم الناس ما يحتاجونه من 
وتلك صفات الأخيار الصالحين . 


الطلب السادس : والدته 
آسه من آل عثیمینء دهم من من ال مقل» من آل زار - البطن الثاني من 
طون الوهبة جميعاً: وآل عثيمين كانوا في بلدة أشيقر الموطن الأول لجميم 
الوھب ونزحوا منها إلى شقراءء فجاء جد آل عثيمين الموجودین في عنيزة من 
شقراء إلى عنيزة وسكنهاء وهو سلیمان آل عثيمين وهو جد المترجم له لأمه . 
المطلب السابع : إخوته 
للمترجم له رحمه الله أخوان يتوسطهما سنا أما أكبر الثلاثة فاسمه حمدء 
وهو الذى نشأ عنده المترجم له ونشأ نشأة صالحه وهیاً له أسباب تحصيل تحصيل العلم. 
وحمد هذا يعتبر من المعمرين حيث مات سنة ۱۳۸۸ھ وله من العمر ست وتسعون 


. ٤۲۲/۲ علماء نجد:‎ )٢( 


۱۹ 


سلة . بقول عنه القاضي : (کان من أعمدة المساجد تجرد للعبادة والتلاوة. وكان 
من حمله القرآن) ۲ . 

والثاني وهو أصغر الغلائة سا سلیمان. سكن الجبيل ثم الدمام ومن خحیره 
زمانه» توفي عام ۱۳۷۳ ه. 


لد 
بد د 


.۳۷۰/۲ : روضة الناظرین‎ )١( 


الحث الثاني 


إذا تأملنا العصر الذي ولد فيه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي نجده عصرا 
يضطرم بنيران الاضطرابات والفتن» وتمزق‌شمل الجزيرة وانتشار الخوف والهلع 
فى شتى الجهات . 

ومن المسلّم به أن عصراً هذه صفته لا يشجع على طلب العلم والتحصیل 
والعكوف على البحث والتنقيب في الکتب. إنه عصر يلتمس فيه الانسان الأمن 
والطمأنينة» ويبحث عن لقمة العيش والكفاف» ومتى توفر ذلك له اكتفى ولم يبحث 
عن درجات الرقى والسمو. 

وإذا أدركنا هذه الحقيقة المرة ندرك أية عبقرية كانت كامنة في جوانح الشيخ 
المدرجّم لہ فد أجمع أمره على أن يتف حياته على طلب ام ووجاد نشب 
أمنا وطمأنينة وسكينة خاصة تصل برباطها الوثيق بينه وبين المهمة التي أزمع أن 
يقف حياته عليها فتراه إذ ذاك في واد وأغلب ناشئة عصره من زملائه وأترابه ‏ في 
واد آخر ولعمر الحق إن هذا هو الطموح والمثابرة الذي يعجز عنه بعض الكبار 
فضلا عن الصغار ولكنها الهمم العلية واستسهال الصعب مهما كانت مکابدته 
وصدق الشاعر إذ يقول : 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الأمال إلا لصابے ' 

لقد" ارتضی المترجُم له العلم والمعرفة خديناً وأليفاً ولم يرق في نظره 
() هذا لبیت شاهد تحوي على نصب الفعل المضارع بعد أو التي بمعنى حتی بان مهمزة 


وجوباً وهو من الشواهد التي أكثر النحاة من الاستشهاد بها ولم يذكروا لها قائلاً. 
(۲( سیر ۵ ة العلامة ابن سعدی : : ص ۷ . 


۳۱ 


- من رجال زمنه ‏ سوى طبقة العلماء فلازمهم ملازمة الظلء وأكب على الاغتراف 
من معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. فتغذى أطيب غذای وروي أكرم ري» وكابد 
المصاعب والمشاق» يسهر الليل ويجتهد في النهار لا فرق عنده بين ليل الصيف 
والشتاء حتی حصل له ما أراد وحقق ما أمل ووفق إلى تحقيق مبتخاه» وهكذا المكافحون 
المثابرون يقطفون الثمرة في النهاية شهية يانعة» وصدق الشاعر إذ یقول : 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
0 يقول الشيخ محمد القاضي (وكان شيخنا منذ نشأته صالحا مثاراً للاعجاب 
وأنظار الناس محافظا على الصلوات الخمس مع الجماعة حتى لقد حدثني أبي 
رحمه الله أنه خرج لصلاة الفجر صباح سطوة آل سليم وله من العمر خمس عشرة 
سنة والقصر فيه الرماة والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفا على أنفسهم فقابله 
بعض الناس» فقال إلى أين تريد؟ فقال: لصلاة الفجرء فضربه حتى آلجاه إلى 
الرجوع إلى منزله)*؟. 


2۴ 
a اد‎ 


)۱( فائل هذا الست . محمد بن بشر الخارجي . انظر الشوارد : ۱( 


۳ 


البحث الثالث 
أعماله التى قام بها 


كان الشيخ رحمه الله محباً للخير ساعياً فيه يطرق كل باب يؤدي إليه» ولذا 
كانت له مشاركات إيجابية في إقامة المشاريع الخيرية التي يعود نفعها على 
المجتمع عامة. ومن مشاركاته وأنشطته التي قام بها ما يأتي : 

١‏ كان مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم. فهو مدرس 
الطلاب. وواعظ العامت. وإمام الجامع وخطيبه. ومفتي البلاد» وكاتب الوثائق» 
ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة ومستشارهم في شؤونهم وما يهمهم من 
أمور دينهم ودنياهم . . . وكل هذه الأعمال يقوم بها حسبة ولا یتقاضی عنها جرا 
وهذا ما جعله كبيراً ذ فى آعین الناس محبوبا لدى عامتهم وخاصتهم. يقول عنه 
العدوي : (لقد كان الشيخ عبد الرحمن السعدي من الناحية الدينية هو کل شيء في 
عنيزة» فقد كان العالم والمعلم والامام والخطیب والمفتي والواعظ والقاضی 
وصاحب مدرسة دينية له فیها تلامیذ منتظمون . . ,6). 

۲ ل قام بتأسیس المكتبة الوطنية بعنيزة» وذلك عام ۹٥۱۳ھ‏ آو عام 
٠ھ‏ على نفقة الوزیر عبد الله السلیمان الحمدان تحت إشراف الشیخ فبذل 
الشیخ المترجم له جهوداً كبيرة في تأسیسها وتأمین المراجع العلمية لها من كل 
مکان» وقد جلب لها آلاف المراجع مابین مطبوع ومخطوط في ن شتى العلوم 
والفنون والمعارف وقد خدمه في ذلك تلاميذه المنتشرون في کل مکان وأصبحت 
هذه المکتبة بمثابة ناد يلتقي فيه طلبة الشیخ ویتذاکرون ویتدارسون ویتحاوروند . 


۳۳ 


وقد خصص الشيخ للمكتبة جلسة فأصبحت تعج بالزائرين لأنها شهدت حركة 
علمية كبيرة» وتعتبر هذه المكتبة من طلائع المكتبات العامة في العهد السعودي 
وخصوصا في الديار النجدية . 

۳ رشح لقضاء عنيزة عام ١٣۱۳ھ‏ فامتنع تورعاً وحرص ألا يعمل بعمل 
رسمي ليتسنى له التفرغ للعلم وطلابه» ولهذا عرض عليه القضاء مراراًء ولكنه في 
كل مرة يرفض ومبدؤه الحرص على التفرغ وجمع القلب والفكر للعلم والتعلیم 
وقد علم الله صدق سريرته فتحقق له ما أراد وسلم من كل المناصب التي تشغله عن 
العلم شاء أم أبى 

٤‏ س عينه القاضي عبد الرحمن بن عودان إماما وخطيبا للجامع الكبير بعنيزة 
في رمضان عام ١5١ه»,‏ واستمر فيه حتى خلفه تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن 
یمین - ولا زاك فيه وقد اعتبر الناس هذا التعيين حسنة من حسنات الشيخ 
ابن عودان أحبوه من أجلها وحفظوها له لأنها خطوة مباركة نفع الله بها البلاد والعباد 
اد کان المسجد الجامع نادياً من أندية العلم في حياته وحياة شيخه صالح القاضي 
يأتيه طلاب العلم من كل البوادي والأمصار القريبة للانتفاع ويزدحم بالطلاب على 
اختلاف ميولهم ورغباتهم وتفاوت في درجات تحصیلهم, لکن الدافع للجميع هو 
الرغبة في العلم والتحصيل» وكانت مجالس المترجم له وشيخه في المسجد وغيره 
مجالس علم وتعليم وتربية وتوجیەء وهكذا العالم كالغيث أينما حل نفع . 

- قام في سنة 57١ه‏ بجمع التبرعات من المحسنين كل على قدر 

استطاعته لبناء مقدم الجامع الكبير» وقد انهالت عليه التبرعات من کل مکان وجمع 

من المال ما مكنه من توسعة المسجد وبناء مقدمته بناء مناسبا يتواكب مع الأعداد 
الكبيرة التي تم المسجد وتصلي فيه. 

5 قام في سنة ۱۳۷۳ھ بجمع التبرعات مرة ثانية لعمارة مؤخر الجامع 
الكبير» وقد اجتمع لديه من المال ما تمكن به من إتمام العمارة على أتم وجه 
أكمله وليس هذا بغريب فان الأخيار الموثقین إذا تصدوا وتصدروا لعمل الخير 
فسيجدون كل عون ومساعدة من المحسنین لثقتهم بهم ولاطمئنانهم على مصير 
ما تجود به أنفسهم . 

1 


۷- قام بالإشراف على المعهد العلمي بعنيزة عام ۱۳۷۳ھ وانه لدعم 
كبير لطلاب المعهد وتشجيع لهم أن يتولى الشيخ الإشراف عليه لأن ذلك سيوثق 
العلاقة بينهم وبينه وسيمكنهم من عرض أي مشكلة تواجههم عليه . 

يقول الشيخ عبد الرحمن العدوي أحد المدرسين في المعهد خلال هذه 
الفترة ‏ وبدأ الدراسة في المعهد العلمي بعنيزة في شهر ربيع الثاني من عام 
۳ ه. وفي نفس الوقت بلغنا أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قد عيّن مشرفا 
على المعهد من الناحية العلمية. ركان تمه سرانب شهري قدرہ ا ريال» ولکن 
الشيخ رحمه الله أرسل إلى راسه) المعاهد العلمية أ: نه على استعداد للاشراف 
على المعهد جسبة لوجه الله تعالی ء وأنه لا يريد أن ن يكون له على ذلك أجر مادی 
وقبلت الرئاسة شاکرة له هذا الصنیع الذي لا يصدر إلا من عالم زاهد يبتغي 
وجه الله . 

... وكان رحمه الله يأتي إلى المعهد بانتظام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . 
ثم يدخل إلى آخر صف ويجلس فيه كأنه أحد طلاب هذا الفصل ويكرر هذا العمل 
في أكثر من فصل ويستمع إلى أكثر من درس ولم يكن في المعهد من المدرسين 
المصريين سواي وزميلى ‏ محمد الجبه - آما بقية المدرسين فكانوا من أبناء الشيخ 
علمهم في المسجد الجامع إلى درجة تسمح لهم بالقيام بتدريس المواد التي 
تعلموها على يديه“ . 

- يعتبر الشيخ السعدي رحمه الله أول من أدخل مكبر الصوت إلى مساجد 
عنيزة» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن العدوي سبب إدخاله لمكبر الصوت للجامع 
الكبير فقال : وذات لقاء قلت له: يا فضيلة الشيخ لماذا لا تستخدم مكبر الصوت 


(۱) تحولت فيما بعد (۱۳۹۵ھ) إلى جامعة وأطلق عليها اسم جامعة الإسام محمد بن سے 
الإسلامية وقد نفع الله بها نفعاً عظيماً فلا تكاد تجد دائرة حكومية أو كلية أو مدرسة ثانوية 
أو متوسطة للبنين والبنات إلا وفيها من خريجي وخريجات الجامعة» وذلك بفضل الله ثم 
بفضل حسن نية مؤسسها وسلامة منهج القائمين عليها غفر الله للأموات وبارك في الأحياء . 

(۲) مجلة الجامعة الاسلامیت السنة ۱۱ء العدد الرابع : ص ۰۲۰۵ ۲۰۰ . 


۲ 


(المیکرفون) في الخطبةء فان أكثر الناس لا يسمعون صوتك ولا يستفيدون مما 
تلقيه عليهم من المواعظ والأحكام فابتسم الشيخ وكان له بسمة خفيفة جميلة تنم 

۱ عن ار والسرورء وقال: إن مكبر الصوت لم يدخل المساجد فی بلاد نجد. 
ولا أحب أن أكون آول من يستخدمه . قلت : ولماذا؟ آلست الشیخ العالم القدوة اذا 
لم تفعل ا أليس في استعماله خير وهو نشر تعاليم الدين 
وآدابه. وإسماع أكبر عدد ممکن بواسطته. والنساء في بيوتهم حول المسجد 
يستمعن الخطبة عن طريق مكبر الصوت. فيكون الخير قد تجاوز حدود المسجد. 
ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ذلك لانه 
سیتعرض لجهل الجاهلين ونقد الناقدين» وسيصيبه من أقوال الناس وإيذائهم 
واستنكارهم لما لم يألفوه شيء كثير فيكون له من أجل ذلك الأجر الکثیر. ثم نك 
يا فضيلة الشيخ إذا لم تستخدم مكبر الصوت في خطبة الجمعة فلن يجرؤ أحد على 
استخدامه من بعدك وسيقول الناس : لو كان فيه خير لاستخدمه الشيخ السعدي 
فتكون قد منعت استخدامه مستقبلا من حيث لا تدري ولا تريد فاتسعت الابتسامة 
على شفتي الشيخ وقد استمع إلى كلامي كله مصغياً متأملا وهز رأسه يميناً وشمالاً 
في هدوء رتيب» وقال: ما شاء الله لقد حدثني في ذلك غيرك وما شرح الله صدري 
لذلك مثل ما شرحه الآن وأعدك أن يكون في المسجد مكبر صوت في الجمعة 
القادمة إن شاء الله وبر الشيخ بوعده وأمر بإحضار مكبر للصوت ذي ثلاث سماعات 
يعمل بواسطة البطارية» فلم تكن عنيزة قد عرفت الكهرباء بعد. وفرح الناس 
وتحدئوا عن استماعهم للخطبة في غير جهد وحرصت على أن أسمع رأيهم 
فلم أجد معارضا وما سمعت إلا كلمات الاستحسان والسرور وذهبت إلى الشيخ في 
بيته لأنقل إليه استحسان الناس وسرورهم فإذا به ينقل إلى بشرى سارة مؤداها أن 
الشيخ عبد الله السليمان صلى هذه الجمعة في المسجد واستمع إلى الخطبة فسره 
ذلك وتبرع بماكينة كهرباء للمسجد() . 


۳۹ 


الجامع جاء فيها: (. . . وكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة 
البعيدة من برقيات وتلفونات وغيرهما داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى 
الخلق فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله وترقية الصنائع 
والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية من الجهاد في سبيل الله . . . )20 . 

وللشيخ أعمال أخرى خفيت على الناس في حياته ولم يعلموا عنها إلا بعد 
موتەء فقد كان يعين الفقراء ويؤدي عن المدينين مما يقع في يديه من الأموال. وقد 
كان موفقا فی حل المشاكل العائلية والمعاملات المالية التي يترتب عليها منازعات 
ومخاصمات. وكان ينهيها قبل وصولها إلى المحكمة ولعمر الحق أن هذا هو العالم 
الرباني الذي ينفع أينما حل وارتحل وذلك فضل الله يؤتيه من یشای والله 
ذو الفضل العظیم . 


ما 
2% 2 


(۱) الخطب المنبرية : ص ۸۱. 

(۲) انظر في أعمال الشیخ : علماء نجد: ٤۲٤/۲‏ ؛ وروضة الناظرين: ۰۲۲۳/۱ ۲۲4؛ وآخر 
کتاب المختارات الجليلة : ص د. ھ؛ وسیره السعدي : ص ۱۳ ؛ ومشاهير علماء نحد: 
ص ۳۹۲۰ . 


۳۷ 


المبحث الرابع 
فاته اخلقبۃ 


وصفه أحل نلامیده فقال : (کان قصير القامة ممتلىء الجسم . أبيض 
اللون. مشربا بالحمرق مدور الوجه طلقه. كثيف اللحية البیضاء وقد ابيضت مع 


رأسه وهر صغ( ۱ 


ووصفه آخرء فقال: (كان متوسط القامة إلى الربعة آقرب. ممتلیء الجسم. 
أبيض اللون مشرباً بالحمرق مدور الوجه» كثيف اللحية البیضاءء وقد ابیضت مع 
رأسه وهو صغير» وكان شعره في شبيبته في غاية السواد. وفی شيخوخته في غاية 
البياض یتلالاً كأنه فضةء ووجهه حسن عليه نور في غاية الحسن وصفاء اللون)” . 


2۴ 2K 


..۳۹/ : روصة الناظرین‎ )١( 
انظر ترجمة السنانیء للشیخ في ملحق المختارات الجلیلة : ص ه.‎ )۲( 


۳/۸ 


المسبحث الخامس 
اخلاقه 


وتحته ثمانية مطالب: 

المطلب الأول : أخلاقه. 

المطلب الشانی : زهده. 

المطلب الثالث : ورعصه. 

المطلب الرابع : تواضعه. 

المطلب الخامس : جرأته فى الحق . 
المطلب السادس : قوة ذكائه وحفظه. 
المطلب السابع : حسن منطقه . 
المطلب الثامن : سمو أخلاقه ولين جانبه . 


جو كاد بد 


المطلب الأول : أخلاقه 
عاش الشيخ عل الرحمن بن سعدي حيأة الزهد والورع والتواضع والأمانة 
والأخلاق الكريمة» كان جريئاً فی قول الحق لا بخشی في الله لومة لاثم یصدع به 
العصاة وأهل المنكرات . 
كان رحمه الله لا يضيق بنصح ناصح › بل يسمع بأدب جم مهما كانت 
النصيحة صادرة من صغير أو كبير وذلك خلق العلماء الأعلام الذين رزقهم الله 
التواضع فرفعهم اللہ في أعين الناس كباراً. وقد حباه الله شدة في الذكاء وسرعة في 


۳۹ 


البديهة وقوة فى الحفظ ولهذا ذكر عنه تلاميذه أنه يحفظ المتون عن ظهر قلب 
ويتعاهدها بين الحين والحینء ولهذا إذا استشهد بشيء من هذا كما تقرأ فاتحة 
الکتاب كما وهبه الله ملكة فريدة في الإلقاء جذبت إليه أنظار الناس من كل مكان 
إذ كانوا يتوافدون إليه للاستماع منه وقد صاحب ذلك حسن صوت ومنطق يجعل 
سامعه لا يمل حديثه لاسترساله فى الحديث وتخيره للبراهين العقلية والقصص 
الواقعية.» وتلك مزايا يندر وجودها في خاصة الناس فضلا عن عامتهم . 

وقد كان رحمه الله وثيق الصلة. حسن المعاشرة, متودداً إلى جلسائه من 
مشايخ وأقران وطلاب. إذا جلست عنده لا تفرق في حلقته بين كبير وصغير لسمو 


الأخلاق وكريم السجايا('2 وإليك تفصيل هذه الأخلاق فيما يأتي . 


الطلب الثانی : رز هده 


إذا أردنا أن نعرف حقيقة الزهد عند المترجم له حسن أن نذکر هنا طرفاً من 
منظومته فى السیر إلى الله ونشیر إلى بعض تعليقاته علیها. قال رحمه الله : 


يتقربون إلى المليك بفعلهم 
فعل الفرائض والنوافل دأبهم 
صبروا النفوس على المكاره كلها 
نزلوا بسزلةالرضافهم بها 
شکروا الذي أولى الخلائق فضله 
صحبوا التوكل في جميع أمورهم 
نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم 
صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما 
عزفوا القلوب عن الشواغل كلها 
حركاتهم وهمومهم وعزومهم 


طاعته والترك للعصيان 
مع رؤية التقصير والنقصان 
شوقاإلى مافيه من إحسان 
قد آصبحوافی بجنة وأمان 
بالقلب ولأقوال والأركان 
مع بذل جهد في رضا الرحمن 
بالعلم والإرشاد والاحسان 
أرواحهم في منزل فوقاني 
قد فرغوهامن سوى الرحمن 
لله لا للخلق والشيطان 


(۱) روضة الناظرين: ۲۲۰/۱؛ وسيرة العلامة السعدي: ص ۲۱؛ وابن سعدي مفسرا: 


ص ۲۷ . 


نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والاحسان 

هذه أوصاف السائرين إلى الله الذين يحرص الشيخ على صحبتهم والسیر 
معهم. يقول في تعليقه على البيتين الآخيرين: أي فرغوا قلوبهم عن جميع 
ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه وهذا حقيقة الزهد, ولا يكفي هذا التفريغ حتى 
يمتلىء القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة فتكون أفكار العبد في كل 
ما یقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في 
عبادة وإحسان وخوفا من زلة وعصيان أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع 
العيوب والنقصان أو تفكر في القبر وأحواله أويوم القيامة وأهواله أوفي الجنة 
ونعيمها والنار وجحيمها فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور متنزهة عن دنيات الأمور 
والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضییع الوقت وتشتيت البال غير 
نافع للعبد في الحال والمالء فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك 
طريقهم وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم اد أنعم عليهم بصدق 
إيمانهم وتحقيقهم . 

يقول عنه تلميذه محمد القاضي : 

(... وكانت الكتابة سهلة عليه في قلم أوعود عصفر أو غيرهما مما جعل 
شيخه محمد الشنقيطي يقول ماوصفته في مخطوطاته الا على الزهاد في الدنيا 
يأخذ ما عفي له بدون تكلف. . .)9 . 


ويقول عنه آیضا: 

(... وكان كثير الحج نفلا زاهداً عفيفاً متعففاً عزيز النفس مع قلة ذات يده 
متواضعا يسلم على الصغير والكبير ويجيب الدعوة وی زور المرضى ويشيع 
الجنائز . ۱ )۲ 


. ۱٤١ مجموع تاليف ابن سعدي: ص‎ )١( 
.۲۲۵/۱ : روضة الناظرین‎ )۲( 
.؟؟1/١ المرجع السابق:‎ )۳( 


۳۱ 


وقال عنه صاحب سيرة ابن سعدي: 

(... ومن الجدير بالذكر أنه كان زاهدا معرضاً عن مفاتن الدنيا ومباهج 
الحياة وزخارفھاء وكان منقطعاً للعبادة والعلم لا يشارك الناس فيما يهتمون به من 
المناصب والجاه والنفوذ وناهيك أنه رض عليه القضاء مراراً عديدة فأبى أن یدخل 
الميدان. ومع هذا فكان الناس يرضونه حكماً ويتقبلون فتاواه ويطمئنون إلى ما يقوم 
به من إصلاح ذات البين عن طيب خاطر. . .)0 . 

ويقول عنه الأديب عبد الرحمن الفوزان : 

(... وكان مثال الورع والزهد الصحيح فقد أتته الدنيا تطلب وده ضاحكة 
مبتسمة لكنه رفضها وأباها وكم من مرة مر عليه المناصب الرفيعة والأعمال 
الغالية فأصبحت محاولاتها عبثاً ولم برض أن تفرض له المرتبات ولا أن يجري عليه 
المخصصات بل كان قانعاً بما عنده من كفاف حتی أن مخصص إمامة الجامع 
الكبير الذي تولى الصلاة فيه سنين عديدة كان ينفقها في المصالح الخيرية وعلى 
الفقراء والمعوزين. . .)229 . 

هذا هو زهد الشيخ صدق الإقبال على اللہ وتفريغ القلب عن كل محبوب 
سوى الله ومصاحبة للأخيار السائرين في الطريق المستقيم طريق المنعم عليهم 
عزوف عن المناصب وطمع الدنيا الزائل وتخلص مما في اليد منها وعطف على 
الفقراء والمساكين وتلك درجات لا يبلغها إلا المقربون وقليل ما هم . 


المطلب الثالث : ورعه 


دکر في کتابه بهجة قلوب الأبرار حدیث آبی ذر الغفاري رضی الله عنه قال : 
قال رسول اللہ ا : «يا آبا ذر لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالعف ولا حسب كحسن 


(۱) سيرة ابن سعدي: ص ۱۲. 
(؟) سيرة العلامة ابن سعدى: ص ۳۰. 


۳۲ 


الخلق»(۱) 

ثم قال رحمه الله : 

(... هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل كل واحدة منها تحتها علم 
عظيم . . . الجملة الثانية قوله پا : «ولا ورع کالکف)؛ فهذا حد جامع للورع بين 
به رسول الله َة أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع 
جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه 
يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع . 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات وعن الشهوات المحرمة والغل والحقد 
وعن سائر مساوىء الأخلاق وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وعن 
كل إثم وأذى وکلام محرم وحفظ فرجه وبصره عن الحرام؛ وحفظ بطنه عن أكل 
الحرام وجوارحه عن كسب الاثام فهذا هو الورع حقيقة ومن ضيع شيئاً من ذلك 
نقص من ورعه بقدر ذلك . . .)۲ . 

وقال رحمه الله في موطن آخر : 

(... واعلم آن القناعة بالیسیر والاقتصاد في آمر المعيشة مطلوب من كل 
آحد لا سیما المشتغلون بالعلم فانه کالمتعین علیهم لان العلم وظيفة العمر كله 
أو معظمه فمتی زاحمته الأشغال الدنيوية والضروربات حصل النقص بحسب ذلك 
والاقتصاد والقناعة من آکبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية واقبال المتعلم على 
ما هو بصدده. . ۲۳۰ . 

وقال عنه صالح بن عبد العزیز بن عثيمين : 

(... لقد كان الفقید رحمه الله عبد الرحمن السعدي - على جانب كبير 


: رواه البيهقي في شعب الایمان. انظر مشكاة المصابیح : ۱۰۶/۳ ورواه الطبراني‎ )١( 
؛ وقال رواه ابن حبان في‎ ٣٠٤/٣ وذكره المنذري فى الترغيب والترهیب:‎ ۴ 

(۲) بهجة قلوب الأبرار: ص ۱۷۲ . 

(۳) الفتاوی السعدیة: ص 1۳۲ . 


۳۳ 


من الأخلاق الحسنة متواضعاً للصغير والكبير ذا عبادة وزهد وورع. . .)20 . 

وقال عنه عبد الرحمن الفوزان : 

(. . . وکان مثال الورع والزهد الصحیح . . .)2 . 

وقال عنه عبد القدوس الأنصاري : 

(. .. وقد اشتهر فضله وورعه وعلمه وکان مرجعاً عظيماً من مرا جم العلم 
والدين. . .)0 . 


هذه النصوص من الشيخ ومن محبيه وتلاميذه ومعاصريه خير شاهد على ورع 
الشیخ وبعده عن مباهج الدنیا وزینتها ويكفي دلیلا واقعياً على ورعه أنه رفض 
القضاء ء أكثر من مرق وذلك حرصا منه على سلامة نفسه مخافة أن يجر عليه توليه 
للقضاء ء أموراً هو في غنى عنها وقد وُفق في توجهه وسلمه الله منه مع أنه كان من 
خيرة من يؤهل الطلاب للقضاء > فضلا عن أن يتولاه بنفسه ولكنه الورع والصدق 
ومخافة الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

المطلب الرابع : تواضعه 

اشتهر علامة القصيم بتواضعه الكبير فرغم أنه كبير البلد وعالمها ورجلها 
الأول وصاحب المواقف الشجاعة وصاحب اليد الطولى فى مجالات الخير والبر 
والاحسان إلا أن ذلك زاده تواضعا فكبر في أعين الناس ووضعوه بالمكانة اللائقة 


به . 


و صفه بعص من ۳ له فقال : 
7 . کان متواضعا جم التواضع افصغیر والكبير والغني اتير على اس 
لا آ اوه انقلب المجلس إلى ناد عا ف طابة لمل نٹ في شو 


. ۲۸ سيرة ابن سعدی : ص‎ )١( 
. ۳۰ المرجع السابق : ص‎ (۲) 
.۲۲ فة المرجع السابق : ص‎ 


۳ 


العلم ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم . 

ولهذه الميزة التي تدل على تفتح الوعي واستنارة البصيرة وسعة الأفق تجد 
كل من بحضر مجالسه يستفيد منها علما جما وفوائد جزيلة . . .)0 . 

وكان يتكلم مع كل إنسان بما يصلح له ويصلحه ويبحث معه في 
الموضوعات التي تهمه التي تنفعه في دينه ودنیاه . 

وكان رحمه الله حلالاً للمشاكل ‏ مشاكل الناس بعضهم مع بعض - ہما 
أوتي من علم وحكمة ورشد وذكاء لماح وكان محبوبا من جميع من خالطه وعرفه 
لأن الجميع كانوا يشعرون أنه والد لهم حريص على العناية بشؤونهم يقوم 
بحاجاتهم ويخدمهم فيما يحتاجونه لا يفرق بين صغير أو كبير أو شريف أو غيره. 

لقد بلغ من تواضعه أن الأرملة والعجوز والطفل الصغير قد يستوقفونه فيقضي 
لهم حاجاتهم بکل یسر وسهوله ووجهه بشوش مستبشر)(. 

ويقول عنه تلميذه الشيخ عبد الله البسام : 

(... له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من السلسبيل لا يعاتب على الهفوة: 
ولا يؤاخذ بالجفوة يتودد ويتحبب إلى البعيد والقريب يقابل بالبشاشة ويحيى 
بالطلاقة ويعاشر بالحسنى ويجالس بالمنادمة ويجاذب أطراف أحاديث الأنس والود 
ويعطف على الفقير والصغير ويبذل طاقاته ووسعه ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق وقلب خالص وسر مكتوم . O.‏ 

ولقد آشار الشيخ السعدي رحمه الله إلى أن الکبر المذموم هو التکبر عن 
قبول الحق والأخذ به والتکبر عن الرجوع إلى الصواب بعد أن يتبين له. 

يقول في بهجة قلوب الأبرار : 

(.. . فيجب على طالب العلم أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله وقول 


(۱) سيرة العلامة ابن سعدي: ص .١١‏ 
(۲) المرجع السابق: ص ٠١‏ . 
(۳) علماء نجد: 4۲۹/۱. 


۳۵ 


رسوله گل على قول كل أحد وأن یکون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني 
عليه الاهتداء بهدي النبي اد والاجتهاد فى معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهراً 
وباطناء فمن وف لهذا الامر الجلیل. فقد وفق للخير وصار خطؤه معفواً عنه لآن 
قصدہ العام اتباع الشرع فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال 
والاجتهاد في معرفة الحق» وهذا هو المتواضع للحق. . .)2 . 

لو ی سس آخر : 

على المعلم إذا أخطأ أن یرجم إلى الحق ولا یمنعه قول قاله ثم رأى 
لصوب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه. فان هذا علامه الانصاف 
والتواضع للحق» فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير ومن 
نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب 
ليزول استمراره على جهله. فهذا يحتاج إلى شكر لله تعالى. > ثم إلى شكر من 
أجرى الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره. ۰۰)) . 
الطلب الخامس : جر أته في الحق 

لقد كان الشيخ السعدي رحمه الله واحدا من العلماء القلائل الذين وقفوا في 
وجه الباطل. ولم يمنعهم مانع من منازلته وهدم بنيانه من الأساس . كان الشيخ 
جريئاً في الحق لا يخاف في الله لومة لاثم دأبه دأب العلماء العاملين في كل زمان 
ومكان ويدل لذلك كتابه القيم الأدلة القواطع والبراهين في ابطال أصول الملحدين 
فقد نازل فيه جميع طوائف الملحدين وتحداهم وأبطل آصولهم وفند مآخذهم وهدم 
قواعدهم وزلزل بنيانهم وبين مخالفتهم للعقل والفطرة والحکمة؛ كما خالفوا جميع 
الأديان الصحیحة كما وقف كالطود الشامخ في مواجهة القصيمي الذي اع 


الحرب على اللہ وعلی عباده وحص منهم العلماء فانبرى له الشيخ وألف رسالته 
القيمة (نثر به الدین وحملته ورحاله مما افتراه القصيمى فی أغلاله) وبين فيها ضلال 


(۱) بهجه قلوب الأبرار: ص ۱۸۲ . 
(۲) الفتاوی السعدیة: ص 1۲۸ . 


۳۹ 


الرجل وثناءه على أعداء الله وتقربه لهم ومقته وسخريته بعباد الله المؤمنين وخصوصاً 
أهل الصلاح والدین والعلم» وكان الشيخ موفقاً أيما توفيق في هذين الكتابين 
اللذين کانا درعاً حصیناً لأهل الخير وسهما صائا لأعداء الله وأعداء عباده الصالحین . 


يقول الشيخ رحمه الله فی معرض حديثه عن العلماء والمتعلمين : 
كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم وأن 
يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق لأن المطلوب واحد والقصد 
واحد والمصلحة مشتركة فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم. . 
ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل. . .)29 . 

ره 

. فالموفق تجده ناصحاً لأئمة المسلمین من ولاتهم وعلمائهم ورژسائهم 

في محبة الخير لي والسعي في إعانتهم عليه قولاً وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على 
طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة . 

وناصحاً لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه 
ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن ويصدق ظاهره باطنه وأقواله 
أفعاله. ۲۰ . 

ويقول عنه محمد الفقي : 

(... وعرفت أنه اكتسب عزة النفس وكرامتها التي سمت به أن يأكل لقمة 
العيش من الدين وباسم الدين» وإنما كان يأكلها من كده وكسبه الطيب بالكدح لها 
من أسبابها الأخرى عرفت فيه أنه اكتسب العزة والكرامة فخاف الوظائف وأبى 
فیودها ليبقى عزيز النفس كريما يصدع بكلمة الحق ويقولها للناس ابتغاء وجه ربه 
فهي أنجح وأربح وأقوى وأسعد وهي كذلك الحياة الطيبة التي اختارها الله تعالى 
لرسله ولمن اصطفى من أتباعهم الذين يحرصون على سلوك سبيلهم على بصيرة 


.٦٦٦ الفتاوى السعدية: ص‎ )١( 
. 1۳4 (؟) المرجع السابق: ص‎ 


۳۷ 


وهدی من الله . . .)20 . 

هكذا كانت جرأته فى قول الحق لا يخاف أحداً إلا الله يدعو بالحكمة 
والموعظة الحسنة لکن متى تطلب الأمر صراحة وصرامة وقوة فحسبك بهء ولهذا 
كان الكثير يأتي إليه ويخبره ببعض المنکرات. فيقوم الشيخ مباشرة بدوره في مكاتبة 
الجهات المعنية.» ومناصحة الأفراد حتى تتم إزالة المنكر وبهذا الأسلوب الفريد 
كسب ثقة الجميع وأحبه الناس كلهم من تعامل معهم ومن لم يتعامل معهم ممن 
سمعوا ثناء الناس عليه وليت العلماء وطلاب العلم يقومون بهذا الامر على وجهه 
الصحيح ويتعاونون فيما بينهم ويومها لا تقوم للباطل قائمة ويعلو الحق ويقوى 
جانب الخير ويومذاك یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزیز. 

المطلب السادس : قوة ذكائه وحفظه 


اشتهر الشیخ السعدي رحمه الله بقوة الحافظة والذکای ولهذا فكل من يذكره 

يشير إلى هاتين الميزتين العظيمتين وناهيك بمن وظفهما بالعلم والتحصيلء ولذا 
سهل على الشيخ حفظ القرآن صغیرا حيث حفظه وعمره إحدى عشرة سنة . 

بج البسام : 

. فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزیمة فحفظ القرآن الکریم عن 

طهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره. . .)° . 

ويقول عنه تلميذه القاضي : 

(... وکان یحفظ كثيراً من المتون العلمیة وإذا استشهد بها رأيته یھڈھا 
هذا لأنه کان يتعاهدها دائماً وکان وا سم الاطلاع فی فنون عديدة» فقي کل فن 


تقول هذا فنه المختص به .)۶۹ 


(؟) علماء نجد: ۲۳/۲ . 
(۳) روضه الناظرین : ۲۲۲/۱. 


۳۸ 


ويقول في موضع آخر : 

(. . . وعنده فوة داكرة وحفظ وجواب حاضر يندهش منه سامعه ومن قرأ عليه 
أو تلمح مؤلفاته القيمة بان له ذلك من فصاحة وبيان وجزالة لفظ فإنه البحر الذي 
لا ساحل له: 
يُقِرّله بالفضل من کان منصفا إذا قال قولا كان بالقول مفلا( 

لقد اشتهر كثير من علماء السلف بهاتين الخصلتين الذكاء والحفظ ومن آنیم 
بهما عليه انتفع بهما نفعاً عظيماً ونفع الله به نفعاً كثيراً وقل أن تجد عالماً اشتهر في 
الأزمنة المتأخرة دون أن تكون فيه هاتان الخصلتان نسأل الله الكريم من فضله. 


المطلب السابع : حسن منطقه 

كان الشيخ رحمه الله دمث الأخلاق لطيف المعشر والمحضر ینساب حدیئه 
العذب إلى النفوس فیجدبها إليه جذباً قوياً. 

وكان حديثه ممتعاً لا يمله السامع ومهما يطول درسه فانك تجد تلاميذه 
لا یملون ولھذا تجح علی يديه کثیر من الطلاب الناجحین والمحصلین ۱ . 

يقول عنه تلميذه القاضي : 

(. .. وکان له صوت حسن رخيم لا يمله سامعه كما كان يح يختم المجلس 
بقراءة القران لحسن صونه وحوده قراءته)( 70 

ويقول عنه في موضع آخر : 

(. . . ويستنبط من الحديث إذا أخذ يتكلم عليه فوائد لا تجيء على البال 
ويفسر القرآن ارتجالا وعنده قوة ذاكرة وحفظ وجواب حاضر يندهش منه 
سامعه) ٩‏ . 


(۱) روضة الناظرين: ۲۲٣/۱‏ . 
(۲) سيرة العلامة ابن سعدي . 

(۳) روضة الناظرين: ۲۲۱/۱. 
(٤٦١‏ المرجع السابق : ۲۲۹/۲ . 


۳۹ 


هكذا كان الشيخ السعدي رحمه الله يبهر سامعه في حسن حديثه وترتيبه وكثرة 
استشهاده واستطراده وسياقه للقصص التي تجذب المستمع وتجعله یصغي بكليته 
إلى محدثه. ولقد أخذ رحمه الله بقسط وافر مما ينبغي أن يكون عليه المعلم من 
تفاعل مع طلابه وشحذ لهممهم وتدريب لهم لتعظم استفادتهم في أقل الأوقات 
وأيسر الجهود. 

يقول الشيخ رحمه الله : 

(... وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما فإذا شرع 
المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير 
وضرب الأمثال والتصوير والتحرير ثم لا ينتقل عنها إلى غيرها قبل تفهيمها 
للمتعلمين. ۰۰ . 

ویقول في موضع آخر : 

(... وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمین ومعلوماتهم بالاعادة والامتحان 
والحث على المذاکرة والمراجعة وتکرار الدرس. فان التعلم بمنزلة الخغرس 
للأشجار والدرس والمذاكرة والاعادة بمنزلة السقی لها وازالة الأشیاء الضارة عنها 
لتنمو وتزداد على الدوام . . .)۲ 

المطلب الثامن : سمو أخلاقه ولين جانبه 

كان الشيخ السعدي رحمه الله كريم الأخلاق. حسن السجاياء يتودد للقريب 
والبعيد. يحب الخير للناس» كما يحبه لنفسه لين الجانب يتحدث مع الصغير 
والكبير كل حسب عقله وإدراكه يقول عنه تلميذه القاضي : (. . . وكان رحمے الله 
ذا دعابة يتحبب إلى الخلق بحسن خلقه مرحاً للجليس لا يرى الغضب في وجهه 
طلق الوجه كريم المحيا. . . يتكلم مع كل فرد ہما يناسب حاله ويدفع للفقراء من 
الطلبة الأموال ليتجردوا عن الانشغال في وسائل المعيشة. . .). 


. ٠۳١ الفتاوى السعدية: ص‎ )١( 
. ٦۳١ المرجع السابق: ص‎ )9( 


ويقول: (. .. وكان متواضعاً يسلم على الصغير والكبير ويجيب الدعوة 
ویزور المرضی ویشیع الجنائز. ۰۰ . 

آما شفقته على الفقراء وحدبه على الغرباء ومساعدته لهم بحسب طاقته 
واقتداره فحدث عن البحر ولا حرج . 

وأما عفته وآدبه ونزاهته وحزمه ونباهته فقد سارت بها الرکبان "۲ . 

ویقول عنه تلمیذه البسام: 

(... وكان لا ينقطع عن زيارتهم ‏ أهل بلده - في بیوتهم ومشارکتهم في 
مجتمعاتهم . O.‏ 


3 
ید کا 


. ۲۲٤۲/۱ : روضة الناظرین‎ )١( 
.۱۲ سيرة العلامة السعدی : ص‎ )۲( 
.۲/ ۲ علماء نجد:‎ )۳( 


۱ 


لس 


یں 9ے ںی 
سکس دی کرو ئی 


NN ۳۳ جج ۴ہ کے تن‎ ۲7٣۲۰ COM 


ثروتەوموردرزفه 


نشا الشيخ السعدي في أسرة فقيرة › فقد كان والذه رحمه الله فقیراً ومع ذلك 
قذر الله وله الفضل والمنة أن يعيش المترجم له يتيماً إذ ماتت أمه وله من العمر أربع 
سنوات ومات والده ۲ من العمر سبع سنوات. وقد تولت تر بيته زوجة والذه 
فأحسنت القيام عليه حبته أكثر من أولادهاء فنشأ نشأة صالحة ثم تعاهده آخوه 
الأكبر حمد 8 والذه به آحاه الاک وكان حمد رجلا صالحا حاف شا 
للقرآن فهیّا الجو للشيخ عبد الرحمن وأخذ ينفق عليه ويدفعه لحلقات العلم 
فظهرت علامات الزهد وأمارات الذكاء والنجابة عليه وهو صغیں ففرح أخوه حمد 
واستمر في مشواره معه ينفق عليه ويجعله لا بحتاج إلى شي ۶ ومتی تهيأ الجر 
الصالح ورزق الشخص ذكاء وحفظا تيسّر التحصيل بادن الله تعالی . 

وقد كان أهل الخير في ذلك الزمن وقبله ولا ب بزالون ینفقون على المنقطعین 
على طلب العلم وتلك خصلة طيبة إذ طلب العلم يحتاج إلى شي ء 1 من التفرغ عن 
شواغل الحياة وملهياتها. ثم إن للشيخ عبد الرحمن اغأ من أمه هو حمد القاضي 
والمساكين: ولا شك أنه كان بخصص لأخيه شيئاً من هذه الأموال. وبهذا تھی 
للشيخ المترجم له الجو المناسب لطلب العلم وأتته الدنيا منقادة رعم آنفها فاعذ 


ملد 
کا کت 


۲ 


المسبحث السابع 


ھ 


سم وخه 


تلقى المترجُم له العلم على كثير من العلماء الذين برزوا فی عصره سواء 
منهم من كان في بلدة (عنیزق)ء أو من مر عليها من العلمای آومن سافر لهم الشیخ 
في أماكنهم وتلقى عليهم. وكان محل إعجاب جميع مشايخه لما توسموا فيه من 
فرط الذكاء وأمارات النجابة . 

وكان رحمه الله معترفاً بالفضل لأهله. إذ كان كثيراً ما يثني على مشايخه 
ويدعو لهم ويصفهم بالورع والتقى والزهد والصلاح. كما سيأتي تفصيله في 
تراجمهم الموجزة إن شاء الله . 

ولست في هذا المقام أحصر من تلقى عنهم العلم بل أذكر أبرزهم من تَبَت 
لي بالتتبع أنه تلقى عليهم» وقد يكون هناك الكثيرون ممن تلقى عليهم ولم أطلع 
على ذلكء وفوق كل ذي علم عليم ؛ ومن مشايخه البارزین() . 


: إبراهيم بن حمد بن جاسر‎ )١( 

ولد عام ١١۱۲ھ‏ في (بريدة) ونشأ فيهاء وقرأ على علمائها ومشايخهاء ثم 
تولى القضاء في (عنيزة) من عام ۱۳۱۸ھ إلى عام 77*١هاء‏ ثم القضاء في 
(بريدة) من عام ١۱۳۲ھ‏ إلى عام ١٣۱۳ھ‏ . ثم سافر إلى (الزبير) وبصحبته 
مجموعة من أعيان أسرة آل بسام» ورجع منها إلى (نجد) عام ۱۳۲۹ھ ؛ وجلس 
في (بريدة) یدرس وبعد فترة أصيب بمرض فسافر للعلاج ولكن المنية أدركته في 


. رتبت هؤلاء الأعلام حسب الترتيب الأبجدي‎ )١( 


٣ 


(الکویت) عام ۸ مه وفیل عام ۲ هه . 


وکان من آبرز طلاب الشیخ إبراهيم : الشیخ عبد الرحمن السعدي وکا من 
آول من قرأ عليه في علم الحدیث والمصطلح والأصول والفروع والتفسیر و 
وصفه تلميذه ابن سعدي بالحفظ العظيم للحديث النبوي الشريف» وكان 5 
ما یتحدث عمًا وهبه الله من الورع والصلاح والتقوى والحدب على الفقراء ومواساة 
البؤساء فكثيراً ما كان يقصده الفقير البائس في اليوم الشاتي فيخلع عليه أحد 
توبیه ‏ هذا مع شدة حاجته إليه ومع قل ذات يذه. 
(۲) إبراهيم بن صالح بن إبراهيم القحطاني : 

ولد في بلدة (أشيقر) في شهر شعبان من عام ۱۲۷۰ھ » ونشأ نشأة حسنة 
كريمة» بتربية أبوية كريمة» وحفظ القرآن وجوده عن ظهر قلب وشرع في طلب 
العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على أعيان علماء الوشم ثم رحل إلى (سدير) فقرأ 
على علمائها. ثم رحل إلى (الأحساء) و (الحجاز) و (الزبير). وطوف بلادا كثيرة 
حرصاً على طلب العلم وتحصیله حتی أدرك بعض مبتضاہء وکان موفقاً في طلب 
العلم يجمع بين الحرص والجذ والمثابرت وهذه من صفات طالب العلم المنتفع . 

وبعد أن آدرك وحصّل جلس للتعلیم في (عنیزة) فاستفاد منه خلق کثیر 
وكان من أبرزهم الشيخ ابن سعدي, الذي قرأعليه آصول الدین وقد كان 
ابن سعدي رحمه الله معجاً بشیخه يثني عليه ويذكر له براعته في التاريخ والأدب . 

وقد توفي الشيخ إبراهيم. شيخ السعدي» في مدينة (عنيزة) في يوم السبت 
الثامن من شهر شوال من عام ٣ھ‏ : رحمه الله رحمة واسعة . 
(۳) صالح بن عثمان القاضي : 

ولد الشيخ صالح في شهر ربيع الأول من عام ۲ه وقد رباه والده 
أحسن تربیق ثم تولى تربيته أخواه حمد ومحمد. وقد قاموا بما عهد إليهم أتم 


() علماء نجد: ۱۰۰۲/۱ وروضة الناظرین : .4١/١‏ 
(۲) علماء نجد: ۱۱۷/۱ وروضة الناظرین: 44/١‏ ؛ ومشاهیر علماء نجد: ص ۲۸۵. 
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قيام » فحفظ القرآن عن ظهر قلب وتعلم القراءة والكتابة وبدأ يطلب العلم حتى فاق 
فيه الأقران وأصبح إماما لا يشق له غبار. وقد توفي رحمه الله في عام ۱۳۵۱ ه . 

ومن أبرز تلاميذه الشيخ عبد الرحمن السعدي» حيث قرأ عليه التوحيد 
والتفسير والفقه بأصوله وفروعه وعلوم العربية وقد لازمه ابن سعدي ملازمة تامة 
حتی توفاہ الله ء وكان هو الذي يقرأ على الشيخ في الدرس والشيخ يقرر على 
قراء‌ته, بدأ القراءة على الشيخ بعد وفاة عبد العزيز الغدير الذي كان يقرأ على الشيخ 
وکان ابن سعدي له صوت حسن رخيم لا يمله سامعه كما كان يختم المجلس 
بالقراءةء لانه كان ملازماً له في مجالسه عند الخاصة والعامة, لأن مجالس العلماء 
لا تخرج عن العلم قراءة وتعلیماً وتطبيقاً وتوجیهاً وإرشاداً(" . 


)٤(‏ صعب بن عبد الله بن صعب التويجري: 

ولد في (بريدة) سنة ۱۲۵۳ه ‏ ونشأ نشأة حسنة» ورباه والده فأحسن 
تربيته» وقرأ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب. ثم شرع في طلب العلم وأخذ 
عن ثلة من المشايخ في (القصیم». ثم رحل إلى بعض البلاد النجدية والحجازية 
حتى حصل الكثير. وكان له تلامیذ» من أبرزهم الشيخ السعدي. وكان التلميذ 
يثنى على شيخه ويقول : إنه من أفضل أهل زمانه. وحسبك شهادة من أمثال 
ابن سعدي لهذا العالم الجليل. وقد درس عليه الفقه وأصوله واستفاد منه كثيراً 
خصوصاً في رحلته من (بريدة) إلى (عنيزة) حینما جلس للتدریس . 

وقد توفي الشيخ صعب في (بريدة) في الخامس والعشرين من محرم سنة 
۹ص رحمه الله وأسكنه فسیح جناته9" . 
)٥(‏ عبد الله بن عائض العويضي الحر بي : 

ولد في (عنيزة) عام ١٢٢۱ھ‏ ء وتعلم مبادىء القراءة والكتابة في بلده» ثم 
رحل إلى مكة المكرمة لطلب العلم فقرأ على علمائها مع اشتغاله بنسشخ الكتب 
العلمية للکسب. فأجاد القرآن الكريم والعلوم العربية. 


(۱) روضة الناظرين: ۲۲۱/۱. 
(۲) علماء نجد: ۳۷۹/۲ وروضة الناظرين : 1 . 


4٥ 


وقد عمل إماما وقاضا وواعظا في بلده (عنیزه) » وتولی التدریس وقتا طویلا 
وتعلم کی ید ره الكثير من طلاب العلم ؛ ؟ ومن أشهرهم وأبرزهم الشيخ السعدي . 

وقد توفي اد عائض ضحى يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر شوال 
عام ۱۳۲۲ھ في (عنیزة)ء رحمه الله وأسكنه فسيح جناته() . 
)5( علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الستاني: 

ولد في (عنيزة) عام ۳ هه ونشأ في بلده التي ولد فیها وکان والده 
عالم وقل توفي وولده على في دور الطفولةف وقل نشأ الفتی محا للعنم راغ فيه » 
وقرأعلى علماء ء بلده ومن مر بهاء وجد في تحصیل العلم حتی أدرك الشيء 
الكثير, ثم تولى إمامة أحد الجوامع وأخذ بعظ ويدرس وھذا هو الطریق الأمٹل 
للتعلّم والتعلیم وحفظ الوقت وقل عرض عليه القضاء أكثر من مره ة ولكنه يسرفض 
إيثاراً للسلالامة والعافية. وکان من آخص طلابه الشيخ السعدي . حيث تعلم على 

توفي الشيخ السناني في (عنيزة) في العشرين من شوال عام ۱۳۳۹ھ 
ر حمه الله وجعله في المھدیین سا 
(۷( علي بن اصر بن محمد أبو وادي : 

ولد 3 (عنیره) عام ۳ اه ونشأ بها وفر أ على لما “ ثم ساثر داخل 
علماء الحديث وحفظ الصحا۔ والمسانید» رسرع فی ذلك. وبرعد أن عاد إلى 
(عنيزة) أصبح إماما لأحد مساجدھاء وجلس للتعليم والتدريس فأقبل عليه الطلاب 
من كل مكان وحرصوا على إجازته ليتصل ذلك بعلماء الهند. وكان من أبرز تلاميذه 
الشیخ السعدی الذي أخل عنه الصحاح الستة وأجازه فيها وفي غيرها. وأحذ عنه 
التفسیر وأصوله وأصول الحدیت, وکان ملازماً له ومنتفعاً منه. وهکذا حال التلمیذ 


(۱) علماء نجد: 57/١51ه.‏ 
(۲) المرجع السابق: ۷۳۳/۳. 


٦ 


مع شيخه إذا حرص على الملازمة وصاحب ذلك حرص وجد ومشابرة أدرك 

وقد طال عمر الشيخ أبو وادي حتى عجز عن الذهاب إلى المسجد في آخر 
عمره ووافته منيته في شهر شعبان عام ۱٣۱۳ھ‏ ء ودفن في بلده (عنیزة) 
رحمه الله وجعله من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون( . 
(A)‏ محمد الأمين محمود الشنقیطی : 

ولد في (شنقيط) في موريتانيا سنة ۱۲۸۹ھ ء وتعلم في بلاده وأجاد علوم 
العر بیة نم رحل إلى البلاد الحجازية وأقام بالمدينة السویه وقد وصمه بعضص 
المژرخین بالرحالة السلفي ء وقد وفد الشنقيطي من المدينة إلى (عنیزة) عام 
۰ هت وأقام بها سنوات» وذلك حينما طلب الأمير علي باشا السعدون أحد 
آمر اء العراق» من الشيخ على بن عبد الله السام أن يجي ۶ إليه من المدينة النسوية 
بعالم مالکي المذهب لیکون اماما وخطياً ومدرساً للجامع الذي أنشأه في بلدة 
(الزبير). فاختار الشيخ الشنقيطي لذلك وعرص عليه فوافق وسافر من المدينة إلى 
(الزبیر) مرورا دعنيرة » وقد نسنی للشيخ السعدی أن یتعلم علی ید یه ولازمه ملازمة 
تامة وأحذ عنه التفسير والحديث ومصطلحه وعلوم العربية کالنحو والصرف 
وغيرهماء وأخذ عنه إجازة بالروایةء وكان ذلك من فضل الله على ابن سعدي, 
حيث هيأ له قدوم هذا العالم السلفی دون سفر أو تعب. 

وقد توفي الشنقيطي فی الزبیر صباح الجمعة الرابع عشر من جمادى الثانية 
مله ۱ ور 4 رجمه الله وأسكنه فسيح حناته(۲) . 
)٩(‏ محمد بن عبد العزیز بن محمد بن عبد الله بن مانع : "1 ۱ 

ولد في عنيزة عام ۱۳۰۰ه ولما بلغ السابعة أدخله والده (كتابا) ليتعلم 
القران وکان والدہ مریضا إذذاك وهو فاضى (عنيزة)» وبعد أيام توفي والدی فقرأ 
القرآن كله وحفظ بعضه. ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ مختصرات العلوم الشرعية 


(۱) المرجع السابق: ۷۳۸/۳. 
(۲) مشاهير علماء نجد: ص۳۹۲؛ وعلماء نجد: ۳۷۱/۲. 


۷ 


والعربية: ككتاب التوحيد. ودليل الطالب» وبلوغ المرام » والشنشوری» 
والاجرومية. . على علماء (عنيزة) و (بريدة)» ولما ناهر البلوغ , سافر إلى بغداد 
ثم إلى دمشق ولازم علماءها فترة من الزمن » ثم عاد إلى العراق ولازم مشايخه 
السابقين واستفاد منهم کثیراء وكان طموحا حریصا على الاستفادة من وقته فحصل 
الكثير في الزمن اليسيرء وقد رزقه الله قوة في الحفظ ونشاطا في الطلب وسرعة في 
الاستیعاب؛ مما أهله أن يكون في صف العلماء الكبار. 

وكان من أعماله التى تولاها: 

١‏ رئاسة النادي العلمی فى البحرین. الذي أنشأه المحسن مقبل الذكيرء 
لتحرير المقالاات ودشر الأبحاث التي ترد على المستشرقين والنصارى . 

۲ وفي عام هھ طبه حاکم قطر من المملکة فذهب هناك وتولى 
القضاء والتدریس والفتوی والخطابة» واستقر هناك ما يزيد على عشرین عاما. 

۹ وفی عام ۸ه عاد إلى المملکة بطلب من الملك عبد العمزیز 
رحمه الله » وتولى التدریس بالمسجد الحرام والمدارس الحكومية . 

٤‏ - تولی رئاسة هيئة تمییز الاحکام الشرعية وهيئة الامر بالمعروف وهيشة 
الوعظ والارشاد. 

65 عين فی عام 6ه مدیراً عاماً للمعارف» وبعدها آسند إليه رئاسة 
دار التوحيد. 

وفي عام ۱۳۷ھ طلبه حاكم قطر وأسند إليه الاشراف على التعليم 
واصلاح مناهجه. وکان من آثار ذلك طبع العشرات من الكتب النافعة التي كان له 
الفضل » بعد الله فی نشرھا. 

لقد قضى الشيخ ابن مانع حياته المديدة في طلب العلم وتعليمه. فأخذ عنه 
والمنطقة الشرقية. وكان من أخص تلاميذه الشيخ ابن سعدي, الذي آخذ عنه علوم 


۸ 


العربية واستفاد منه کثیراأء حيث طوف ابن مانع في كثير من البلاد العربية وأخذ عن 
فطاحلتها في اللغة. فاستفاد من ذلك ابن سعدي دون عناء أو تعب . 

ولقد خلّف ابن مانع مجموعة كبيرة من التألیف. تشهد بغزارة علمه ووفرة 
تحصیله » وفي آخر حياته أصيب بمرض الروستات - فأجريت له عملية جراحة 
بأحد مستشفیات بیروت. لکن حالته الصحية أخذت في التدهور حتی وافاه لاجل 
المحتوم في اليوم السابع عشر من شهر رجب عام ۱۳۸۵ھ في یریت ونقل 
جثمانه إلى (قطر). فصلي عليه هناك ودفن فیها» رحمه الله رحمة واسعة(۱) 
(۱۰) محمد بن عبد الکریم بن إبراهيم بن صالح الشبل : 

ولد في عنيزة عام ۱۲۵۷هب وأخذ في صباه وأول شبابه مبادىء القراءة 
والكتابة» ثم سافر من بلده إلى مكة وأخذ عن علمائھاء وبعدها سافر إلى مصر 
والشام والعراق والكويت والحرمين الشريفين» واجتمع بعلماء هذه الأمصار وأخذ 
عنهم وأجازوه وأثنوا عليه کثیراء ثم عاد إلى (عنيزة) وأكمل دراسته وتعلّمه على 
مشايخها حتى أدرك الشيء الكثير وأصبح عالما لا يُشق له غبار. وقد رغب عن 
المناصب وزهد فيها حيث عرض عليه القضاء والإمارة لبلدة (عنيزة) فرفض. واختار 
إمامة مسجد الجوز والتدريس والتعليم وإلقاء الدروس العامة وتنشئة التلاميذ» وقد 
فق في ذلك إلى حد كبير. وكان من أبرز تلاميذه وأكثرهم أخذاً عنه: الشيخ 
السعدي. حيث أخذ عنه الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية وغيرهاء ولقد استفاد 
ابن سعدي من شيخه كثيراً ولازمه فحصّل في الزمن اليسير ما لم يحصله أترابه في 
الزمن الطویلء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وبقي الشيخ الشبل يدرس ويعلم ويوجه ويرشد حتى وافاه أجله المحتوم في 
(عنيزة) عام 547 ١ه‏ ؛ رحمه الله وأسكنه فسیح جناته9 . 
(۱۱) محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن سلیم : 

ولد فی بريدة عام ١٤٢۱ھ‏ ء ونشأ وتعلم في (كتاتيبها) مبادیء القراءة 


(۱) علماء نجد: ۸۲۷/۲. 
(۲) المرجع السابق: «/847. 


۹ 


والکتابت ثم حبب إليه العلم فشرع في القراءة على علماء القصيم ولازمهم ملازمة 
تام ثم رحل إلى الرياض وأخذ عن علمائهاء ثم إلى (شقراء) وأخل عن علمائها 
ولم یزل في الجد والاجتهاد والتحصيل حي ادر إدراكاً تامأ خصوصا في العلوم 
الشرعية والعلوم العربية. 

وبعد ذلك عاد إلى ۳ وأخذ یدرس ویعلم وسوجه ویرسد کن ات 
مر (بريدة) أن یخرجه ما فرحل إلى (عنيزة) فأكرموه ارح ا می 
وابن القیم رحمهما الله. ولذا اشتهر بسعة الاطلاع وقوة الحجة. وکان من آبرز 
تلامیدہ : الشيخ السعدی » الذي أخذ عنه التوحيد وغيره واستفاد منه العناية بکتب 
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
واسعة!'۲. 

اد 9 بد 

ویعد فهؤلاء هم أبرز مشايخ ابن سعدي » وبهذا نعرف مكانة الشيخ وغزارة 

علمه وکثرة ت تحصیله» حیث تعلم على يد هژلاء وغیرهم ممن تخصّصوا في شتی 
العلوم والفنون. وهذا ما أهّله أن يدرك ما لم يدركه آترابه حيث توفر له ثلة من 
المشايخ » وصاحب ذلك جد واجتهاد ونية صالحة وعزيمة صادقة. ومتی توفر ذلك 
الشخص انتفم ونمع بادن الله 7 لیس ریا آن نری هذه ہہ کی 


2 
ود ما 


(۱) عمماء نحد: ۸۷۲/۲ 


المبحث الثامن 
تلامہذہ 


تعلّم على يد ابن سعدي تلاميذ كثيرون قد لا يستطيع الباحث حصرھمء 
تلاميذ ميذه لمحاولة حصر أكبر عد منهم» ومع ذلك لم أصل إلى اة المرضیة 
وقد وقفت على حوالي خمسين من طلابه ممن تقلّدوا مناصب علمية كبيرة ومناصب 
قضائية عالیف وكان لهم إسهام وافر ؤ فى الحركة العلمية التي نشهدها ولله الحمد. 
ومن أبرز تلامیژه(۱) الذين وقفت على تتلمذهم عليه من ن يأتي : 
(۱) إبراهيم بن عبد العزيز الغدير : 

ولد في (عنيزة) فی جمادى الأولى من عام ۱۳۲۲ھ ء ونشأ نشأة حسنة» 
ورناه والده تربیة صالحف لأن والده من طلبة العلم وهو القاریء في جامع (عنیره) 
الکبیں لأنه كان ذا صوت حسن رحیم . وقد توفي والد إبراهيم ثم تولاه أخوه الا کبر 
عبد الرحمن فدفعه لطلب العلم وحثه عليه وشجعه على التحصيل وکفاه مؤنة 
العیش. فأقبل بجد واجتهاد ولازم شيخه ابن سعدي من عام ٠5١ه‏ حتی توفي 
ابن سعدي 5 ٦ھ‏ . خلف شيحه (علي أبووادي) في إمامة جامع الجديدة 
دعئيرة ) وبعد أن افتتح المعهد العلمي رشح مدرساً فيه عام ۳ھ إلى أن أحيل 
علی المعاش عام ۳ هه واستمر في التعلیم والتوحیه والوعظ حی وافاه الأجل 
المحتوم فی يوم ید الفطر عام 5ه . رحمه الله رحمة واسعه(؟ . 


ون اب لحن درل كول وز ا أقف عليه . 
)۲٢(‏ روصه ةه الناظرين : 21/1 . 


5۱ 


6 إبراهيم بن محمد العمود : 

ولد في (عنيزة) عام ١۱۳۲ھ‏ ء وتربّى على يد والده تربية حسنة» وقرأ 
القرآن وحفظه عن ظهر قلب. وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومشابرة 

فقرأعلى خاله الشیخ مد سین بن سعدي ولازمه زمنا في الفقه والحدیث 
واستفاد منه كثيرأ حتى ذهب مع ثلَهَ من المشايخ إلى اليمن للوعظ والإرشاد. وذلك 
عام ١٥۱۳ھ‏ ثم تعین قاضيا في (عسیر). ثم تولى القضاء في (الدمام) عام 
٣ھ‏ ء ثم نقل قاضياً في الرياض عام ۱۳۸۰ه حتی أحيل على المعاش عام 
5هء وتفرغ للعبادة وأخذ ينتقل بين الرياض والحرمين للتزود من التقوى حتی 
وافاه الأجل المحتوم في ۱۸ من جمادى الآخرة عام ۱۳۹6ه- رحمه اللہ وأسكنه 
فسيح جناته( . 
(۳) حمد بن إبراهيم بن عبد الر هن القاضي : 

ولد في (عنیزة) عام ۱۳۲۳« ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن 
ظهر قلب وتعلم مبادیء العلوم والکتابة وغیرها في المدرسةء ثم شرع في طلب 
العلم فقرأ على علماء (عنيزة)» ومن آشهر مشایخه: الشیخ ابن سعدي» حيث 
لازمه ملازمة تامة وقرأ عليه الأصول والفروع والحدیث والفرائض وکان حریصا 
على الاستفادة والتحصیل فشابر وج واجتهد حتی أدرك الكثير» وفی سنة 
۷ھ ؛ طلب منه الشيخ ابن عودان أن ينوب عنه في قضاء (عنيزة) مدة غيابه 

فى الرياض فامتنع الشیخ حمد تورعاء وفي سنة ٠ھ‏ تعيّن مدرساء ثم مدیوا 

لمدرسة (أم تلعة) الابتدائیة بالبدایع ٹم تقلت في التعليم حتى أحيل للمعاش عام 
5ه ء وتفرع للعبادة والتعليم والتوجیه. وكان يتعامل بالبيع والشراء وقد كسب 
الناس في حسن تعامله» واستمر على هذه الحال إلى أن مرض في شهر ربيع الأول 
سنة ۱۳۹۵ھ ء ولزم الفراش وامتد مرضے بجلطة دموية آفقدته شعوره في 
(عنيزة)» فنقله آولاده إلى المستشفی المرکزي بالریاض» وتوفي فيه مساء يوم 


(۱) روضة الناظرین : ۰/۱ 


o۲ 


أن 7 عليه رحمه الله رحمه ت وساعة وأسكنه فسيح حناته (۲) , 
)٤(‏ حمد بن عشان الخويطر : 
ذكره ضمن تلاميذ الشيخ ابن سعدي صاحب روضة الناظرین(۲) 
)٥(‏ حمد الصغير القاضى بمدينة (الرس) : 
ذکره ضمن تلامید الشیخ السعدي صاحبا (علماء نجد» و«روضة 
الناظرین») 
کی حمد بن محمد البسام : 
درس في معهد (عنیره) العلمي » نم في فرع جامعة الامام محمد بن سعود 
ذكره صمن تلاميذه صاحا «علماء نجد) و«روضة الناظرین)(*) 


(۷) حمد بن محمد الرزوقي : 

ولد في (عنيزة) ١٣۱۳ھ‏ ؛ فتربی تربية حسنق قرأ القرآن وحفظه عن ظهر 
قلب ولما بلغ الخامسة عشرة شرع في طلب العلم بهمّة ونشاط ومثابرة ودرس 
على کبار تلامیذ ابن سعدي. ثم انضم إلى حلقة شيخه ابن سعدي حیث قرأ عليه 
الأصول والفروع والحدیث والتفسیر وحصل الكثير» ولما افتتح المعهد العلمي في 
(عنيزة) التحق به عام ۱۳۷۳ھ ثم تخرج فيه والتحق بكلية الشريعة بالرياض 
وتخرج فيها عام ۱۳۸۰ه- ثم تعين مدرسا بمعهد حايل العلمي» واستمر فيه أربع 


.45/١ المرجع السابق:‎ )١( 
. ۲۲۳/۱ : المرجع السابق‎ (٢ 
.۲۲۲/۱ : ؛ وروضة الناظرین‎ ٣۲۸/۲ علماء نجد:‎ )۳( 
. ۲۲۲/۱ : ؛ وروضة الناظرین‎ ٣٢٤٤/٢ علماء نجد:‎ )4( 


oY 


سنوات. نم انتقل إلى معهد النور بعنيزة فدرس فيه حتى عام ١٤٠٣ھ‏ ء ثم انتقل 
عام 405١ه‏ إلى متوسطة فلسطين بعنيزة» وأخيرا أحيل على التقاعد عام 
۰۹ ه/ 407١هء‏ نفع الله به حيثما وجد ووفقه لخيْرَي الدنیا والاخرة. 


(۸) سلیمان بن إبراهيم البسام : 

ولد في (عنيزة) فی ۲۷ من شهر صفر عام ۱۳۲۸ھ وتربی على الصلاح 
والتقى وتعلم مبادىء القراءة والكتاية (في الكتاتيب)» ثم اشتغل مند صعره بالعلم 
فقرأ على الشيخ ابن سعدي في الفقه والحديث والتفسير ولازمه ملازمة تامةء فکان 
لا یغیب عن درس من دروسه الا نادراء وجدً واجتهد حتى أدرك لا سيما في الفقه. 
فقد تردد في القراءة والبحث فی کتب المذهب حتی بلغ في فهمها واستحضار 
دقائق مسائلها شأوا بعيدا . يقول عنه تلميذه عبد الله البسام : 
هلا مع استقامة وصلاح وحسن حلق وتواصع وطیب عشره ‏ أما غير الفقه الحنبلي » 
فله يد في بقية العلوم الشرعية) . 

وقد عين قاضيا فرفض. ثم عين مدرسا في معهد (عنيزة)» واستمر حتى وفاته 
حيث أصيب بضغط الدم فسافر للعلاج فی ۱۳۷۸/۱۲/۷ھ » ومر بالعراق ولبنان 
وسوریا ثم عاد إلى بلد ووافاه الأ ہل المحتوم صحوه یوم 64 هه 
رحمه اللہ وأسکنه فسیح جناته. 
)٩(‏ سلیمان بن صالح البسام : 

من خواص الشیخ ابن سعدی المقربین عنده ولهذا صار له يد طولی في 


ومعر فه بأنساب العرر القديم منها والحديث ‏ يحفظ الكثير من الأشعاں بعتسر 


(۱) علماء نحد: ۲۷/۱ 


o 


من أعيان (عنيزة) ويتعاطى بالتجارة لكنها لا تشغله عن العلم والأدب والبحث 

اطلاعاً وتعلیماً ومناقشت بل يعطي كل ذي حق حقه . 
(۱۰) سلیان بن عبد ال رحمن الدامغ : 

له اطلاع على علوم العربیة درس على الشیخ ابن سعدي» وذکره ضمن 
تلامیذه صاحبا «علماء نجد» و «روضة الناظرين» . ین إماماً لمسجد الجزيرة 
بعنیزة ودرس في مدارس الریاض فترة وله ميول لغوية. 
(۱۱) سلییان بن محمد الشبل : 

ولد في (عنيزة) عام ۱۳۱۲ھ في بيت علم وشرف ودین؛ وتربی على ید 
أبيه تربية حسنةء وكان أبوه فقيهاً محدثاً أخذ معلوماته من الهند والشام والحجاز 

فنشأ ولده سليمان في كنفه نشأة صالحة. قرأ القرآن وحفظه على مقریء في 
(عنیزة). ثم ما لبث أن حفظه عن ظهر قلب وجوده وأخذ یراجم فيه أباہء فكانا 
يختمان معا كل ثلاث ليال. كان قوي الحافظة, طلّب العلم وهو يافع. ومن أبرز 
مشايخه: والده 8 الشيخ ابن سعدی حيث لازمه ودرس عليه الأصول والفروع 
والحديث ولازمه حتى سافر للحجاز وهناك درس على علماء الحرمين وكان ذلك 
سنة ۷٣۱۳ھ‏ ثم سافر إلى الهند وأخحذ عن علمائها الحديث والمصطلح . اتم إلى 
العراق وأخذ عن علماء الحنابلة فيها الفقه. ثم رجع إلى مكة وتعین مدرساً وتنقل 
بين مدارسها ومدارس الطائف وأخیرا استقر به المطاف مدرساً في (عنيزة) ومکث 
فيها عشرين سنةء وکان ذكياً نبيهاً وا سع الاطلاع يؤثر الخمول ولا يحب الشهرة 
وصولاً للرحم محباً لمجالس أهل الخير والصالحين. 

امتاز؛ رحمه الله » بالإخلاص في عمله وحسن التعليم والتوجيه. واستمرت 
هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم سنة 85*١هاء‏ رحمه الله وأسكنه فسيح 
حناته (۲۲ , 


(۱) علماء نجد: ۳۲۷/۲ ؛ وروضه الناظرین: ۲۲۲/۱ . 
(۲) روضه الناظرین : ٤١۷/١‏ . 


۵ ۵ 


(۱۲) صالح بن عبد الله الزغيبي : 

ولد في (عنیزه) عام ٠ھ‏ ونشأ نشأة صالحت وتربی على يد أبيه» قرأ 
القرآن واستظهره ثم حفظه عن ظهر قلب. ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط 
ومثابرة» فقرأ على ثله من علماء (عنیزه) ومنهم الشيخ ابن سعدي مع أنه زمیل له 
لكنه استفاد منه كثيرا ۵ في المراجعة والمذاكرة . وهذا هو اتوافی این . وكان 
وكان يؤانس جل حدیثه محبب ٠‏ للنفس ومجالسه مجالس علم وأدب» رشح 
للقضاء فاعتذر تورعاًء ثم عين بأمر الملك عبد العزيز رحمه الله |ماماً وخطييا 
ومرشدا وواعظا في المسحد النبوي الشریف؛ وذلك سنه ٤‏ )۳٣ھ‏ . 

كان صواماً قواماً يحب المساكين ويحنو عليهم» عزيز النفس كريماً ہما في 
يده» كثير الوعظ والإرشاد ولمواعظة أثر كبير فی نفوس السامعين» استمر على هذه 
الحال حتى مرض في شهر رمضان ووافاه أجله بالمدينة النبوية في شهر شوال من 
عام ۵۱۳۷۱( . 

وذکر الشيخ البسّام أن وفاته سنة ۱۳۷۲ھ فقال: (... وکان زمیلا للشيخ 
عبد الرحمن السعدي في الدراسة ويكبره في السن ولكنه عرف تفوق زميله عليه 
فصار يأخذ عنه ویتتلمذ له ويستفيد منه. . . ). 

(... وقد توفي وهو فی عمله ‏ إمامة المسجد النبوي ‏ بالمدينة المنورق 
ودفن في البقیع في شهر صفر من عام ۲ ...)7 . 
(۱۳) صالح بن محمد الزغيبي : 

ذكره ضمن تلامید الشيخ ابن سعدي صاحب كتاب (علماء بح ) خلال ستة 
قرون» وذکر أنه درس فى الثانوية بمكة المکرمة؟ . 
)١(‏ روضة الناظرین: ۱۸٤/١‏ . 


(؟) علماء نجد: ۳۹۱/۲ 
(۲) انظر في تلاميذ الشيخ ابن سعدي: علماء نحد: ۲۱/۲ وما بعدها؛ ورضة الناظرین : 
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0 )١5( 
۳ ويعتبر من أعيان مدینه (عنیره) وکان ملازماً لشيخه این بر سعدي وفت الطلب‎ 
كان ل بیٹھم' محاورات وجاسات ثمرت مناقشات؛ وقصائد. مھا" القصيدة و التي قالها‎ 
طلب العلم. ومن من آیاتھا:‎ 
دع عنك ذكر الهوى واذكر أخا ثقة يدعو إلى العلم لم يقعد به الضجر‎ 
شمس العلوم ومن بالفضل متصف مفتاح خير إلى الطاعات مبتكر‎ 
بحر ین العلم نال العلم في صغسر مع التقی حيث ذاك الفوز والظفر‎ 
نال العلا يافعاً تعلو مراتبه ففضله عند كل الناس مشتهر‎ 
بالفقه فى الدين نال الخير أجمعه والفقه فى الدين غصن كله ثمر‎ 
: عبد الرحمن بن محمد السماعيل‎ )١١( 
قرأ على الشيخ ابن سعدي الأصول والفروع والحديث والتفسير» ولما افتتح‎ 
المعهد العلمى بعنيزة انتسب له. ولما نال الشهادة الثانوية من المعهد التحق بكلية‎ 
الشريعة عن طريق الانتساب فتخرج فيها عام ۱۳۹۲ھ ثم درس في مصر بمعهد‎ 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة وقد تولى التدريس فی مدارس (عنیزة)ء ثم عين‎ 
مدیرا لمدرسة الرحمانية, ثم عیّن موجهاً للتربية الإسلامية بإدارة التعليم بمدينة‎ 
(عنیره) حتى أحيل على التقاعدى وكان يخلف والده في إمامة المسحد والخطابة‎ 
. فبه و بعل وفاة والده تولى الإمامة والخطابة‎ 


(۱5) عبد الرهن بن محمد القوشی 
درس على الشيخ ابن سعدي فترة من الزمن » وقد عين قاضیا في الریاض. 
7/١‏ وما بعدها؛ ومشاهير علماء نحد: ص ۳۹۳ وما بعدها؛ وعلماء آل سليم 
صلة بالشيخ وتلاميذه . 


۷ 


(۱۷) عبد الرهن العقيل : 

درس على الشيخ ابن سعدي كثيراً من العلومء ثم عيّن قاضياً في جیزان. 
(۱۸) عبد العزيز بن سبيل : 

عيّن قاضياً في (البكيرية)» ثم درس بالمسجد الحرام . 


(۱۹) عبد العزيز بن علي بن مساعد العبد المنعم : 

ولد في (عنيزة) عام ١٣۱۳ھ‏ وتربی تربية حسنة» نشأ في حجر أبيه وكان 
والده محا للعلم وأهلی حفظ القرآن صغیراً وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط 
وقد تلقى العلم على يدي الشيخين الفاضلين عبد الرحمن بن عودان وعبد الرحمن 
ابن سعدي » ولازم الثاني منهما ملازمة طويلة فقرأ عليه في الأصول والفروع 
والحديث والتفسیر, ولما فتح المعهد العلمي بعنيزة التحق به فنال الشهادة الثانویف 
ثم التحق بكلية الشريعة بالریاض وتخرج فيها عام ۱۳۸۰ھ » ثم درس في معهد 
الریاض العلمي. ثم معهد (عنيزة) العلمي حتی أحيل على التقاعد عام ۱8۰۷ه- 
وله نشاط واسم في الدعوة إلى الله داخل (عنیزة) وخارجها. 


(۲۰) عبد العزیز بن محمد البسام : 


تمیز من بين طلاب الشيخ ابن سعدي بأنه ينوب عن شيخه إذا غاب فى إمامة 
الناس فی الصلاة وفى الخطابة يوم الجمعة . 


(۲۱) عبد العزیز بن محمد السلیان : 

أحد العلماء البارزين الذين أثر وا المكتبة الإسلامية في الوقت الحاضر 
وخصوصا في مجال الوعظ والارشاد. له كتب ذات انتشار كبيرء قلمه سيّال 
بالتأليف. سلك طريق شيخه السعدي بكثرة المولفات. له تعليقات فريدة فى الفقه 
والتوحيد» طبعت بعض كتبه ما يزيد على عشرین طبعةء من أبرز مولفاته: الأسئلة 
والأجوبة الفقهية؛ والتنبيهات على العقيدة الواسطية؛ وموارد الظمآن. . وغيرها 


۸ 


کٹیں مما انتفع به المسلمون ولا یزالون جزی الله الشيخ خير مايجزي عباده 
الصالحين. وقد عمل الشيخ لفعرة طويلة مدرسا بمعهد إمام الدعوة العلمي؛ ثم 
(۲۲) عبد الله بن حسن آل بريكان : 

درس فى معهل (عنيزة) العلمي . 
(۲۳) عبد الله بن عبد ال رمن بن صالح البسام : 


المجالس والمؤتمرات: له باع طويل : في التأليف» من أبرز مؤلفاته وأتفعها: تیسیر 
العلام ي الحدیث وقد لنش منم صغار طلاب العلم سا عظيماً في بداية 


المسجد الحرام , وهي من آنفع لدروس ار المادة العلمية وحسن العرض› وقد 
حضرتها لسنوات متعددة وخصوصاً فی شهر رمضان . 
(۲۶) عبد الله بن عبد ال رمن بن محمد البسام : 

تميز عن زملائه طلاب الشيخ ابن سعدي بأنه أفضلهم في إعادة الدرس بعد 
أن يلقيه شيخه ويطلب من الطلاب إعادته. 
)۲°( عبد الله بن عبد الر حمن بن ناصر السعدى : 

ابن الشيخ عبد الرحمن: وکان دا عنابه فائقة بطبع مولفات والده وجمعها 
وعرصها على بعص العلماء و قد برجم لوالده ترجمه موحره نشرت بعد وفاة والده 
ودیّلت في كثير من كتبه . 
(۲۳) عبد الله بن عبد العزيز اخضيري 

درس في أول حياته على الشيخ ابن سعدي, ثم عن قاضياً فاستمر فيه سبع 


۹ 


سنوات مثالا للورع والزهد والنزاهة» ولمّا فتح المعهد العلمي بالرياض ال بطلب 
الإعفاء من القضای فأعفي منه» وعيّن مدرساً في معهد الرياض العلمي عام 
٣۳ھ‏ ء ثم انتقل إلى معهد (شقراء) العلمي ؛ فمعهد (بريدة) العلمي» وهناك 
لازم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ودرس عليه ثم نقل إلى معهد (المدينة) 
العلمي ولازم علماء المدينة وخصوصا الشيخ عبد العزيز بن بان والعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي, وكان حسن الأخلاق محبوباً للخاص والعام قد انعكست عليه 
أخلاق الصالحین والعلماء والعاملين» واستمر في المدينة حتى وافاه أجله عام 
٣۳ھ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


(۲۷) عبد الله بن عبد العر د يز الشبيل : 

ولد في (عنیزه) عام ۸ھ ونشأ نشأة صالحة حيث رياه والده وتعاهده 
حتی حفظ القرآن. ثم نشأ محبا للعلم وأهله. ولذا رغب في الانضمام لحلقة 
شیخه ابن سعدي فانضم الیها ولازم ابن سعدي ملازمة تامة وقرأ عليه في الأصول 
والفروع والحديث والتفسير والعربیف ثم رشح للتدريس في معهد (عنيزة) العلمي 
عام ۲ أهاء في السنة التي توفي فيها شيخه. واستمر فيه حتى أحيل على 
التقاعد عام ۶ ۰ اه وكان له نشاط ملموس في الدعوة حيث کان |ماماً وخطيباً 
فى أحد مساجد (عنيزة) . 


(۲۸) عبد الله بن عبد العزیز العقیل : 

استفاد من شيخه الكثير» ونقل آراء شیخه إلى بعض المحافل العلمية» تدرج 
في مناصب کثيرة كان آخرها مجلس القضاء الأعلى حتی طلب الاحالة على 
التقاعد جلست معه ذات مرة فکان وفیا لشيخه يثني عليه كثيراً وبحضر المناسبات 
التي لها صلة بحياة شيخه العلمیة كمناقشة الرسائل العلمية وغیرها. 
(۲۹) عبد الله بن عبد العزیز الطوع : 

ولد في (عنيزة) عام ۱۳۱۲ه تقریبا» ونشأ نشأة صالحة فتربّى على يد أبيه 


و 


وحفظ القرآن وجوده نم شرع في طلب العلم بهمة 4 ونشاط ولا زم شیخه ابن سعدي 
ملازمة تامف فقرأ عليه في الا صول والفروع والتفسیر والحدیث وتنقل داخل الدیار 
النحدية والحجازية يطلب المزيد من العلم حتى أدرك الکٹیں وفد أوذي كثيراً 
سب حبه وإخلاصه لدعوة التوحید حتی سجن فى الحجاز لكنه هرب ۰ وكانت له 
مواقف فى حياة الملك عبد العزیز ولذا أحبه وقربه وأمر بعلاجه من اصابة حصلت 
عليه في إحدى المعارك فسافر للعلاج في البحرین. ثم رجع ولازم الضراش حتی 
وافأه أجله المحتوم فى حلود عام ٤۰۹ھ‏ رحمه اللہ رحمه واسعه . 

(۳۰) عبد ا بن محمد الصيخان : 


نشأ في (عنيزة) وقرأ على علمائهاء ومن أبرز مشايخه عبد الرحمن بن سعدي 

حيث لازمه سنين طويلة وقرأ عليه أصول الدين وفي الفروع والحديث والتفسير 

وعلوم العربیةء وقد لازمه حتى توفي » ولما افتتح المعهد العلمي بالرياض التحق به 

ثم انتفل إلى معهد (عنيزة) عام ۳٣ھ‏ وتخرج فیه . ثم التحق بكلية الشريعة 
بالریاض وتخرح فيهاء وكان نابغة متفوقا على زملائه . 


عيّن قاضياً في الطائف عام ١٠8١هاء‏ ثم مدرسا بالمعهد العلمي بشقراء. 
ثم مدرساً بمعهد (الرس) العلمیء > ثم معهل (عنيزة) ) العلمي . > ثم نقل إلى مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم . كان يحفظ كثيرا من المتون مغرماً بالاطلاع لا يكاد يمل من 
القراءة» لديه مواهب وقدرات كبيرة. مرض عام ۱8۰۰ه وسافر للعلاج لکن المنية 
عاجلته عام ١٤٥٥ھ‏ » رحمه الله رحمة واسعة. 


(۳۱) عبد الله بن محمد العوهل : 


درس في معهد (مكة) العلمي . 


(۳۲) عبد الله بن محمد الفهيد : 


كان إماما لمسجد (القاع) في (عنيزة) . 
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(۳۳) عبد الله بن محمد ا مطر ودي : 


اشتهر بأنه كان يحفظ صحيح البخاري بأسانيده. 


(۳۶) علي بن محمد الصا حتى : 
له نشاط واسع فی نشر رسائل شیخه. وهو صاحب مطبعة النور. وکل الیه 
قدم الكثير من رسائل شيخه وأبرزها إلى الوجود. فانتفع بها خلائق كثيرون. 


(۳۵ علي بن زامل آل سليم : 

له عناية كبيرة بالعربية حتی قيل: إنه من اعلم آهل زمانه بالنحوء عين 
مدرساً في معهد (عنيزة) العلمي ثم عين أستاذاً غير متفرغ بفرع جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالقصیم. وکان یدرس التفسیر حتی تقاعد. ولا یزال له 
جهود في التدریس في حلقات العلم وخصوصاً في علوم العربية . 
)٣٣(‏ محمد بن سليمان البسام : 


كان من أخص س أصحاب شيخه ابن سعدی؛ وقد درس في الحرم المكي 
الشريف فترة من الزمن . 


(TV)‏ محمد بن صالح الخزيم: 

قرأ القرآن وجوده ثم حفظه وبعد ذلك تعلم قواعد الخط والحساب. ثم 
شرع في طلب العلم على علماء القصيم وقد لازمهم ملازمة تامة وقرأ عليهم في 
أصول الدين والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية» ثم جلس على ابن سعدي 
واستفاد منه کثیرا حيث كان يمكث الأشهر في (عنيزة) يحضر دروس ابن سعدي, 
ولقد أثنى عليه شيخه كثيرأ حيث كان یقول ان آسکلته واستنتاجاته واستقراءاته تدل 


على موهبة كبيرة وعقلية مدركة. وفي عام ۸٣۱۳ھ‏ عيّن قاضياً في (الرس)ء ثم في 
(المذنب)ء ثم في (عنيزة). وفي كل هذه المدن یژم الناس ويلقي الدروس ويعقد 
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الحلقات حتی مرص مرضا شدیدا وطلب الاعفاء من القضاء وتفرغ للعبادة 
والتعلیم حتی توفي عام ۱۳۹ھ . رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته . 
(A)‏ محمد بن صالح العثيمين : 

شيخنا محمد أحد أبرز تلاميذ ابن سعدي» وهو الذي تولى الخطابة بعد له 
قدم راسخة في العلم ودروسه في الجامم الکبیر في (عنیزه) مصرب المثل في 
الحلقات العلمية الجادة الرصينة. تخرج على يديه مئات الطلاب. له إسهامات 
وافرة في شتى العلوم والمعارف تخرح من كلية الشريعة ثم درس في معهد 
(عنيزة) العلمي ثم عيّن أستاذا في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالقصيم» عضو هيئة كبار العلمای له مشاركات إعلامية جادة خصوصا في برنامج 
«نور على الدرب»» له رسائل كثيرة حدا وطبع له مجموعه من الفتاوی والدروس 
التي ألقاها في الحرم وغيره. له نشاط ملموس في الدعوة إلى الله » وذلك بإلقاء 
المحاضرات في كثير من الأحيان وفي أنحاء المملكة. في شرقها وغربها وشمالها 
وجنوپها ووسطه.ا حباه الله قوة في الاستدلال ومهارة في النقاش وقدرة على 
استحضار المسائل المتفرقة وجمعها مما يستطيع ںہ إقناع المقابل بکل یسر وسهولة . 
له مكانة عظيمة فى نفوس طلابه ومحبيه. حتى أنك لا تکاد تجد جامعة أو هيئة 
علمية إلا وفيها أحد تلاميذه البارزين» له عناية خاصة يمتاز بها على غيره في 
طبع له ما يزيد على عشرين ما بين كتاب ورسالةء متعه الله بالصحة والعافية وتَفَعَنا 
بعلومه . 
(۳۹) محمد بن صالح الفضیل : 


عين قاضیا في (تیماء) . 


(۶۰) محمد بن عبد الر حمن بن حنطي : 
ولد في مدينة (شقراء) عام ۱۳۳۸ھ ونشأ نشاة صالحة تحت نظر والده 
ونوحیهه ‏ وقل کب على كتاب الله منذ تعومه أظفاره فی بلدہ (شقراء). ثم انتقلت 
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الاسرة إلى (عنیزة) فواصل تعلمه لکتاب الله وقراءته وحفظه وتجویده ثم سافر إلى 
الرياض لطلب العلم ووجد من والده تشجیعاً منقطم النظیر, ومکث في الرياض 
ست سنوات من عام ١٥۱۳ھ‏ حتی عام ١٣۳٥ھ‏ : ولازم علماء الریاض على أئمة 
الدعوة في الأصول والفروع والحدیث والفرائض. ثم رجع إلى (عنیزة) عام 
٠ھ‏ واتصل بشيخه ابن سعدي فأعجب بطريقته في التدريس ولازمه ملازمة 
تامة حتى عام ۷٣۱۳ھ‏ . ثم رجع إلى الرياض وواصل طلب العلم حتى التحق 

بمعهد الریاضص العلمي عام ۱۳۷۲ھ ثم تخس فيه والتحق بكلية الشريعة 
بالرياض وتخرج فيها عام ۱۳۸۰ھ وبعد تخرّجه عين قاضيا في (الدرعية) مدة 
آربم سنوات» ثم رغب التحول إلى التدریس فعيّن مدرساً بمعهد الرياض العلمي 
حتی عام ۱۳۹۰ھ » حیت أحيل على التقاعد. وکانت له إسهامات مبارکة في 
الدعوة والتوحیه وحلقات العلم . 


(۶۱) محمد بن عبد العزیز الطوع : 
ولد في (عنيزة) عام ۱۳۱۷ھ ونشأ فیها وقرأ على علمائها. ثم قرأ على 
علماء (بریده) حتی أدرك الشىء الکثیں قال عله صاحب کتاب «علماء نجد) : 


(... وکان شغوفاً بمطالعة کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم 
وکان آجود زملائه في علم التوحید والعقائد وفي علم النحو)). 

ومن آبرز مشایخه الشیخ عبد الرحمن السعدي حیث لازمه ملازمة تامة 
واستفاد منه فائدة كبيرة في التوحید والتفسیر والحدیث والفقه والنحو مما جعل 
الشيخ ابن سعدی یکلفه بالجلوس لصغار الطلة لتعليمهم مبادىء العلوم الشرعية 
وکان موفقاً فیما آسند إليه» وقد تولی قضاء المجمعت ثم (عنیزة) ۳ (الخرج)» 
حتی أصيب بمرض ضغط الدم وسافر إلى لندن للعلاج وتوفي فيها ودفن فيها في 
۸ص رحمه الله . 


(۱) علماء نجد: ۸۳۹/۳. 
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: محمد بن عبد الله الانع‎ )٤۲( 

ولد في مد ینه (عنيزة) عام ۹٥٤ھ‏ ن؛ وكات بيته بيت علم ودين وصلاح 
فنشأ في هذا المحیط الطیب. وشبٌ على الاستقامة والصلاح والرغبة في العلم 
ولذا حفظ كثيراً من المتون في صغره وکان يسردها كما يسرد الفاتحة. وکان ابن 
سعدي وعنمان القاضی - وهما عالمان جلیلان من علماء عنيزة ‏ من آترابه فاستفاد 
منهما فائده کبیرق اد كانت له معهما حلسات ومناقشات وقد توفي وهو شاب في 
مقتبل عمره في الوباء الذي أصاب بلاد لمحل عام ۷ھ » وقد توفي في أيام 
أصحاب الشیخ ابن سعدي. فرئاهم بقصيدة طویلة منها: 
مات المحب ومات الخل يتبعه ‏ ومات ثالثهم والوقت مقترب 
ماتوا جميعاً وماماتت فضائلهم بل كان فضلهم للناس يكتسب 
كانوا نجوم دياج يستضاء بهم لهفي على فقدهم من بعدما ذهبوا 

إلى أن قال : 

ماودُعوني غداة البين إذ رحلوا بل أودعوا قلبي الأحزان وانقلبوا 

شیعتهم ودم‌وع العين ساكسة لفقدهم وفؤادي حشوه لهب 


(۶۳) محمد بن عثمان القاصی : 
ولد في (عنیزة) عام ٣‏ مه في بيت علم وشرف ودين » ونشأ نشأة حسنة 
ودخل المدارس النظامية في سن مبكرة» وحفظ القرآن وجوده» وشرع في طلب 
العلم بهمة ونشاط, وقد وفق بعلماء أجلاء ء في (عنیزة)» ومن أبرزهم: والده 
والشیخ ابن سعدي» حیث لازمه ملازمة تامة وحصّل منه الکثیرں ثم لازم الشيخ 
ابن عثيمين واستفاد من دروسه وحلقاته . له باع طویل في الانسات وله كتاب د يعتبر 
من افضل الكتب وأدقها وأشملها وخصوصاً في قبائل نجد. ولعل من تمام نعمة الله 
عليه أن وق في عمل يزيده علماً ويدفعه للقراءة والكتابة والبحث حيث كان قيما 
للمكتبة الصالحية بعنيزة وإماماً وخطیباً في أحد جوامعھا۔ 
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: محمد بن منصور الزامل‎ )٤٤( 

ولد في (عنیزة) عام ١۱۳۲ھ‏ ونشأ نشاة صالحة وتعلم في الکتاب مبادىء 
القراءة والکتابة وأقبل على تعلم كتاب الله وحفظه وتجویده. ثم كرس جهده لطلب 
العلم على الشیخ ابن سعدي وتعلّم على يديه علوم الشريعة من فقه وعقائد وحدیث 
وتفسیر وكانت له عناية خاصة بعلوم العربیف وقد خصص جزءاً من وقته لم طالعة 
کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» وقد حفظ بعض مولفاتهما. كما 
أنه تميز بعنایته الخاصة بکتب المذهب الحنبلي کالمنتهی والاقناع والمغني ء 
عمل مدرسا بمعهد (عنیزخ) العلمي حتی تقاعد وتفرغ للعلم والتعلیم وکان 
ابن سعدي إذا غاب عن (عنيزة) أنابه في إمامة الجامع الكبير والخطابة فيه» وقد 
صدر له مؤلف فى الخطب استفاد منه الخطباء والدعاة. 


: محمد بن ناصر ا حناکی‎ )٤٥( 

ولد فی مدينة (الرس) عام ۱۲۹۳ھ وتربى على يد أبيه تربية حسنة» وقرأ 
القران في (الرس) حتى حفظه وتعلّم مبادىء الكتابة والحساب» ثم شرع في طلب 
العلم وكان من أبرز مشايخه الشيخ ابن سعدي حيث قرأ عليه أصول الدين وفي 
الفروع والحدیث والتفسيرء ثم رحل إلى الریاض ولازم علماءھاء ثم رجح إلى 
(القصیم) واستزاد من طلب العلی وقد ولي قضاء (الرس) ثم قضاء (الشبيكية) ثم 
فضاء (القويعية). وقد حصلت له عقبات في حياته حيث وشی فيه بعض آترابه 
ولکنه صبر واحتسب وعوض ذلك في طلب العلم والتعلیم وقد أحيل على التقاعد 
عام ١۱۳۷ھ‏ » ومع آعماله القضائية كان یتولی إمامة الجوامع والخطابة فیها في 
جمیم المدن التي عمل فیها. 


: یوسف بن عبد العزیز بن عبد الله الشبل وابنه عبد الله‎ )٤٤( 


ولد الشيخ یوسف في محرم من عام 8 هه وكان يتدارس مع ابن سعدي 
لقران بعد صلاة الفجر كل يوم جزان فإذا طلعت الشمس تداگروا فى أمور فقهية 
وبحثوا أي مسألة وا جهتهم. ولعل تقارب السن بينه وبين ن الشیخ السعدي جعله 
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يحظى بوقت ليس باليسير من وقت الشيخ رحمه الله . 

للشيخ يوسف حاشية على الروض هي خلاصة مدارسته الفقهية مع الشيخ 
السعدي . وفي رمضان من كل عام يتدارسون القرآن في الليل كل ليلة ثلاثة آجزای 
ويحضر معهم هذه المدارسة مجموعة من طلاب العلم. منھم : سليمان العلي 
الزامل. وصالح اليحيى السليم. ومحمد بن عبد العزيز المطوع والأخير يحضر 
معهم يومي الثلائاء والجمعة صباحا لمدارسة القرآن. وقد توفي الشيخ يوسف عام 
۳ھ رحمه الله رحمة واسعة. 

وممن درس على الشيخ السعدي : الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل. وذلك 
بين عامي ۷ھ و ۱۳۸ھ . وكان ميلاد الدكتور عبد الله عام ١٥۱۳ھ‏ ؛ وقد 
التحق بالمعهد العلمي بعنيزة وتخرج فيه» وكذا المعهد العلمي السعودي بعنيزة. 

ثم التحق بكلية الآداب ‏ قسم التاریخ في جامعة الملك سعود» وبعدها حصل 

۳ الماجستیر والدکتوراه من جامعة الا سکندریف ثم عمل اُستاذاً في كلية العلوم 
الاجتماعیة ثم أميناً للجامعة. فوکیلا لها ولا یزال يعمل وکیلا لجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية وقت تسجيل هذه المعلومات ؛ أخذ إجازة في صحیح 
البخاري من إبراهيم الغدی وقد أخذها إبراهيم من علي بن ناصر أبو واديء وكان 
قد أخذها من نذير حسين الدهلوي من أئمة أهل الحدیث. 


هؤلاء هم بعض تلاميذه» وقد ذکرهم. وزاد عليهم الشيخ محمد القاضي في 
روضة الناظرين» فقال: 

(... والتف إلى حلقاته طلبة كثيرون» من آبرزهم : سليمان إبراهيم البسام 
وعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. ومحمد العبد العزیز المطوع وعبد العزيز 
السبیل. وسليمان الصالح الخزيم وعبد الرحمن المحمد المقوشي ومحمد 
الصالح العثیمین » وعلي المحمد الزامل» ومحمد المتصور الزامل» وعبد الله 
المنصورالزامل» وحمد المحمد البسام» وعبد الله الحسن البریکان وحمد 
الصغير» وعبد الله المحمد العوهلی ومحرٴر هذه الأحرف محمد العثمان القاضي. 
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وإبراهيم الغرير» وعبد الله العبد العزيز الخضيري» وعبد العزيز المحمد السلمان. 
ومحمد السليمان السام وحمد إبراهيم القاضي. وعبد الله المحمد الفهيد. 
وسليمان الصالح السام وعبد الله العبد الرحمن المحمد البسامء وعبد الله العبد 
الرحمن الصالح البسام» وعبد الله المحمد الصيخان, وعبد الرحمن العبد العزيز 
الزاملء وعبد العزيز المحمد البسام» وعبد الله العبد العزيز الشبيلي. وعبد العزيز 
العلى المساعد. وسليمان العبد الرحمن الدامغ. وابنه عبد الله بن عبد الرحمن 
السعدی. وعبد الله المحمد المطرودی. وسليمان السلمان» وابنه عبد الله 
السلمانء ويوسف الخرب, وعلی الحمد الصالحي. وإبراهيم المحمد العمود 
ومحمد الناصر الحناكي » ومحمد العبد الرحمن العبدلي؛ وعبد المحسن السلمان 
وسلیمان المحمد الشبل. وحمد المحمد المرزوقي. وصالح السزغيبي . 
وعبد الرحمن المحمد السماعيل» ومحمد بن عبد الرحمن الحنطي. وأخوه عبد الله 
الحنطي., وعبد الله السليمان القاضي › وإبراهيم الخویطر. وحمد العثمان 
الخويطر, وعبد الله العمر العمري. وعبد العزيز إبراهيم الغرير» وعبد العزيز 
وعبد الله العلي النعيم . . وآخرين لا يحصرهم العد. . .). 
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سکس تن لز و ی 
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برع في ی اف والشعر منذ صغره فكانت له مساحلات وفصائد فی أغراض 


وفي شرح بعضص 


بعض الأحاديث» " وفي الثناء على بعس العلماء والأعلا وفي بعص 


الأغراض الاجتماعية والأمور الحادثةف وإليك أمثلة من نظمه وشعره : 


© خم معنی احدیث «مثلي ومثل مسا يعثني الہ به . كمشل غيث آصاب 


أرضاً. . . » فقال: 
قد طال شوقي إلى الأحباب والفِكرٌ 
انهض إلى العلم في جذ بلا كسلٍ 
واصبر على نيله صبر المجذ له 
فكم نصوص أتت مُثني وتمدحه 
وفي الحديث إن يرد رب الورى كرما 
أعطاه فقهاً بدين الله يحمله 
بأن علم الهدى كالغيث ينزله 
أما الرياض التی طابت فقد حسنت 
وبعضها سبخ ليست بقابلة 
... إلخ القصيدة . 


۹ 


وقد عراني لذاك السهم والسهر 
نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر 
فليس يدركه من ليس يصطبر 
للطالبين بها معنى ومعتبر 
بعبده الخير والمخلوق مفتقر 
ياحذا نعماتاتی وتنعظر 
ويستفز ذوي الألباب إن نظروا 
على القلوب فمنها الصفو والكدر 
منها الربى بنبات كله نضر 
إنبات عشب به نفع ولا ضرر 


(۲( وقال رحمه الله يمدح شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه أبن القيم 


ومولفابا: 
باطالبألعلوم الشرع مجته دا 
العالمین العاملين الحاف ظین 


له 8 ٭ ږو ڈگ ھ٭ ھ جن چ ھ م دو مم ھ٭ و و .و چ +م مھ ےم ۰ 


فھما اللذان قد أودعا فی كتبهم 
فيها الفوائد والمسائل جمعت 
> الخ القصيدة . 


يبغي انکشاف الحق والمرفانِ 
الذين هما المحك لهذ الأزمانٍ 


mH HE E NY Gg HOE HEHEHE FH HH HS EH DBD E HE 


يعزى إلى تيمية الحراي 


بحر العلوم لالم الرباني 
عرر العلوم كتيرة كثيرة الألوان 
من كل فاكهة بها زوجان 


من العلم 


وتدارسوه: فتقار بت وفاة الثلائة: فأوحشه الأمر وعم عن لوعته 


وحر نه هه القصيدة : 
ماو جمیعاً وما مانت ت فضائلو 
> إلخ» القصيدة . 


ومات تالنهم والسوقت مقترت 
بل كان فضلهم للناس یکتسب 


40 وقال أول ما رکب السيارة مسافراً إلى الحج : 


يا راحلین إلى الحمى برواحل 
ليست تبول ولا تروث ومالها 
ما استولدت من نوقنا بل صنعها 
كم أوصلت دار الحبيب وكم سرت 


تطوى الفلا والبيد طي المسرع 


من بعض تعليم اللطيف المبدع 


: نظم بعض الأبيات في القواعد الفقهية. قال فيها‎ )٥( 


# ھ٭ ق ك وا چ + ھج dm‏ مج هاش سه 


وهذه منظومة فصدي بها 
ففي فقه أحكام تفيد المبتدي 
... إلخ» المنظومة. 


جامعة المسائل الشوارد 
وتقتفی سبل الذي قد ونقا 
من کتب أهل العلم قد حصلتها 
والعفومع فش رانه والبر 


تيسير أحكام قد اعتنوا بها 
من كتب أصحاب الامام احمل 


(۷) وله منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. قال فيها : 


۱ سعد الذين : تجنبوا سبل الردى 
فهم الذین قد أخلصوا في مشیهم 


... إلخ المنظومة), 


بين الرجا والخوف للديان 
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زد 


)١(‏ الفتاوی السعدیة: ص ٦٦٦‏ وما بعدها؛ ورسالة فى القواعد الفقهية ومنظومة فی الفقه وثالثة 
في السیر إلى الله : ص ۰۱۳ ۰۱۱ ۰*۷۲ ۰۱۳۶ ۱۳۵ . 


۷۱ 


المببحث العاشر 


أصيب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في آخر حياته بمرض (ضغط الدم) 
وهو مرض خطیر من أك؛ كثر أسبابه الاجھاد والتعب» وقد ضرب ابن سعدي في ذلك 
سهماً وافراً حيث كان كثير التفكير وإجهاد النفس في المسائل المعضلة والمشكلات 
المعقدة والقضايا المتعددة» يفكر في هذه المسألة ويكتب جواب تلك ويبحث عن 
دليل ثالثة ویناقش مع تلاميذه جوانب رابعةء وهکذا لا يهدأله بال ولا يرتاح له 
خاطر بل حياته كلها حياة تعلم وتعلیم . 


ومن كانت هذه حاله في اهتمامه بأمور المسلمين وانصرافه عن الاهتمام 
بحاله وصحته, لا بد أن ينتابه ما ينتاب غيره» ولكن همم الرجال على قدر عقولهم. 
ولذا أصيب الشيخ قبل وفاته بخمس سنوات بهذا المرض - ضغط الدم ‏ وكان 
لا بد لعلاجه من السفر خارج (عنیزة) فاهتم الملك سعود رحمه الله بأمره وأرسل 
له طائرة خاصة نقلته إلى بیروت فعولج بها وبقي هناك قرابة الشهرين حتى 
شفاه الله وذلك عام ۱۳۷۲« وبعد رجوعه إلى بلده (عنيزة) عاود التدريس 
والإفتاء والتعليم والإمامة والخطابة وزاول نشاطه العلمي السابق تماماء رغم نهي 
الأطباء له عن الإجهاد وتأكيدهم عليه أن يعطي جسمه قسطاً من الراحة ولذا أخذ 
مرض (ضغط الدم) يعاوده بين الحين والآخر. وفي سنة ۱۳۷ھ عاوده المرض» 
لكنه أحسٌ بالثقل واستمر معه فترة وجیزة, وفى ليلة الأربعاء ٢٢/٦/۱۳۷۹ھ ‏ 
بعد أن صلی العشاء في الجامع الکبیر في (عنیزة)» وبعد أن أملى الدرس المعتاد 
على جماعة المسجد أحس بثقل وضعف حركة . فأشار إلى أحد تلاميذه بأن 
يمسك بيده ويذهب به إلى بيته» ففعل لكنه أغمي عليه حال وصوله البيت ثم 


۷۲ 


أفاق وحمد الله وأثنى عليه وتکلم مع أهله ومن حضرهم بكلام حسن طیّب به 
قلوبهم. وقال لهم : إني طيب فلا تنزعجوا من أجلي» ثم سكت وعاد إليه الإغماء 
فلم يتكلم بعدها حتى توفاه الله . 

وفي صباح الأربعاء ٢٢/٦/۱۳۷۸ھ‏ دعوا له الطبيب» فقور أن فيه نزيفاً في 
المخ وأشعرهم أنه على خطر. وحثهم على تدارك الأمر وفعل الأسباب. فأبرقوا 
لسمو ولي العهد فيصل بن عبد العزيزء فأصدر أمره بإسعافه بكل ما یلزمء فأقلعت 
طائرة خاصة من مطار الرياض إلى مطار (عنيزة). وعلى متن الطائرة طبیب خاص 
بالمخ لإسعافه بما یحتاجهء لکن قدر الله نافذ ولا راد لقضائه سبحانه . 
ولكن إذا تم المدى نفذ القضا ومالامرىء عما قضى الله مهرب 

فلما وصلت الطائرة مطار (عنيزة) حال دون نزولها السحاب الكثيف والأمطار 
الغزيرة التي لم تشهدها بلدان (نجد) من قبلء حيث استمرت الأمطار ما يزيد على 
أربعين يوماً لم یر الناس فيها الشمس. ولذا لم تستطع النزول في مطار (عنیزة)» 
فرجعت من حيث أتت. ثم عادت الطائرة صباح الخميس لعلها تتمكن من الهبوط 
لكنها تلقت المكالمة وهي في الجو بنباً وفاتەء فرجعت إلى الریاض . وكانت وفاته 
قبيل فجر الخميس الموافق 17/5/5/57١ه‏ عن تسع وستين سنة قضاها في العلم 
والتعلیم والتوجیه والتدریس والا مامة والخطابة والتالیف والافتای وقد أخرت الصلاة 
عليه إلى صلاة الظهر لعل احد آبنائه يدركه فلم يتمكن منهم أحد نظرا لبعد المسافة 
ووجود الأجواء غير الطبيعية من الأمطار والسيول. وقد صلی عليه خليفته 
عبد العزيز بن محمد البسام في الجامع الكبير في حشد كبير لم تشهد له (عنيزة) 
مثيلا من قبل» حيث اجتمع أهلها ومن جاورها من القرى والهجر والسوادي ومن 

بخبر وفاته. وشيّع جثمانه إلى مقابر (الشهوانية) شمال (عنيزة) ودفن هناك 
وصلي عليه في مناطق كثيرة صلاة الغائب. 


وقد تركت وفاته فراغاً كبيراً. حيث كان المعلّم والمرشد والمفتي والموجه 
والناصح والمشیر» پستفید مله الصغير والکبیر والرجال والنساء كانت له صدقات 
جارية على أسر فقيرة لم يعلم عنها لا بعد وفاتەء ولقد دخلت أحاديثه کل بہ بيت فقل 


۷۳ 


أن يوجد بيت في (عنيزة) الا ولابن سعدي آثار عليه من قريب أو بعيد» ولا یزال 
ذكره على الألسن ومحبته فی القلوب وأحاديثه وارشاداته وفتاویه هي حديث 
المجالس وأنس المحافل» وصدق الشاعر: 


فلو كان يفدى بالنفوس وماغلا لطا نفوسا بالذي كان یطلب) 


3 
2 2۴ 


.۲۳۲۷/۱ : ؛ وروضة الناظرین‎ ٤۲۹/۲ علماء نجد:‎ )١( 


۷ 


خض 
جى 9ے 3ںی 
سکس دی (لزوعی 


COM‏ ۲3۳۱۶۲۴۰۰ 3 ۶مہ تک ن ۸۲۲۱ تیا یم 


البحث الحادي عشر 
ثناء العلماء عليه 


كان ابن سعدي رحمه الله لا يحب الثناء من الاخرین علیه. ولذا كان ثناء 
طلابه ومحبیه عليه بعد وفاته» وذلك لما عرفوه من كريم خصاله وجمیل فعاله 
وعظیم سجایاه. وحقّ لرجل جمع بين العلم والورع والزهد والصدق والاخلاص 
والحرص على نفع الناس أن يثني عليه العلماء والفضلاء. ولست هنا بصدد حصر 
من آثنوا عليه وذکروه ببعض ما یستحق, لكنني أذكر طرفاً من أقوالهم لیستدل بها 
علی الباقي . 
(۱) قال عنه سماحة شیخنا الشیخ عبد العزیز بن بان نفعنا الله بعلمه : 

(. . . كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية 
بالدلیل. وكان عظيم العناية بکتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذه العلامة 
ان اقيم وكان يرجح ما قام عليه الدلیل وكان قليل الكلام الا فيما تترتب عليه 

دة. جالّسْته غير مرة في مكة والرياض وكان كلامه قلیلا الا في مسائل العلم. 
وكان متواضعاً حسن الخلق. ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدلیل 


فرحمه الله رحمه 4 وأسعة) . 


)۲( وقال عنه شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي : 

(. . . فان من قرأ مصنفاته ‏ ابن سعدي - وتتبع مؤلفاته وخالطه وسبر حالم 
أيام حياته» عرف منه الدآب في خدمة العلم اطلاعاً وتعليما ووقف منه على حسن 
السيرة وسماحة الخلق واستقامة الحال وانصاف إخوانه وطلابه من نفسه ‏ وطلب 
السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق. فرحمه اللہ رحمة 


واسعة . . . ). 


۷ 


)۳( روج ا بن م العثيمين : 

. إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره» في عبادته وعلمه وأخلاقه» 
یت کان يعاسل عل من الصغیر ولگیر بحسب مابات بحالہ ویتفققد الفقراء 
فیوصل إليهم ما يسد حاجتهم سنفسه وكان صبوراً على ما يلم به من أذى الناس. 
وکان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة حیث یوجهها توجیهاً بحصل به عذر من 
هفا. . . ). 


: وقال عنه الشيخ محمد حامد الفقی‎ )٤( 
سنة فعرفت فيه العالم السلفى المدقق المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق‎ 
.). . وينقب عن البرهان الوئیق فيمشي وراءه لا يلوي على شيء.‎ 

وقال: 

(. . . عرفت فيه العالم السلفي الذي فهم الإسلام الفهم الصادق وعرف فيه 
دعوته القوية الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القوية الكريمة 
النقية. . . ). 
)٥(‏ وقال عنه شيخنا الشيخ عبد الله البسام : 

(-.. والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدنهم في جميع أحوالهم وشوونهم ؛ 
فهو مدرس الطلات ‏ وواعظ العامة وامام الجامع وحطیه ومفتي البلادى وكاتب 
الوئائق» ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة. . ومستشارهم في کل 


ما یهمهم . . .) 
(7) وفال عنه تلمیذه محمد القاضی : 

(0-.. وکان واسح الاطلاع في فنون عدیدتة ففي كل فن یخوض فيه تقول 
هذا فنه المختص بے وهذه مؤلفاته بين أيدي القراء أكبر شاهد على 
ماذكرته. . . ) 


۷٦ 


(۷) وقال عنه شيخنا الشيخ عبد الله العقيل : 
يحرم حلساءه ویوفرهم وكان كثير التسامح مع أصحابه وغیرهم ويلتمس العذر 
احم 0 وكان يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويجيب دعوة من دعاءء 


مجالسهم ران ربا نصح الناس من خلال خطبه المنبرية ومجالسه 
العلمية حريصاً على إفتائهم وحل مشاكلهم الدينية والدنیویه . ۰ فجزاه الله عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء. . .) 


(^A)‏ وقال عنه الشيخ عبد الر حمن العدوي: 
(. . . لقد كان الشيخ عبد الرحمن السعدي من الناحية الدينية هو كل شيء 


في (عنیزة)» فقد كان العالم والمعلم والإمام والخطيب والمفتي والواعظ ظ والقاضي › 
وصاحب مدرسة دينية له فيها تلامیذ منتظمون. . . ) 


)0 با عنه ا شيخ ماج بن عبد ا عزيز بن مت 


متواضعاً للصغير والكبير ذ دا عبادة وزهد وورع». وکان فقيهاً محدة عقا علا 
لغويا أديباً جامعاً لفنون عديدة . . . ). 


((۱۰) وقال عنه الشيخ عبد الر هن الفوزان : 
(... آما إفادته العلميّة فيكفيك أنه قد جلس للتدریس والافتاء وهو فی عقده 
الغالث حتى تخرج على يديه الكثير من ۰ القضاه والمدرسین . ولست بحاجة إلى 


شاهد. فمؤلفاته المنتشرة في جميع الافاق أ كبر دليل على اتساع مداركه وامتداد 
معارفه اد أنها لا تحث فى موصوع واحد وحسب بل متعدده النواحي مختلفه 
الأهداف . . .) . 


۷۷ 


(۱۱) وقال فيه صديقه وتلميذه عبد الرهن بن عبد العزيز بن زامل 
آل سليم : 

دع عنك ذكر الهوى واذکر أخاثقة يدعوإلى العلم لم يقعد به الضجر 

شمس العلوم وَمَنْ بالفضل متصف . مفتاح خير إلى الطاعات مبتكر 

بحر من العلم نال العلم في صضر مع التقى حيث ذاك الفوز والظفر 

نال العلا یافعا تعلو مراتبه ففضله عند كل الناس مشتهر 

بالفقه في الدين نال الخير أجمعه والفقه في الدين غصن كله مر 


وهي فصيدة طويلة اقتصرنا منھا علی هذه الابیات ۲ . 


3 
2% ok 


)١(‏ انظر في ثناء العلماء عليه: علماء نجد: ۲4/۲ - +٤۲۸‏ روضة الناظرین: ۲۲۲/۱ ؛ 
سيرة ابن سعدي: ص ۰۳ ۲۸ء ۳۰+ مجلة الجامعة الإسلامية السنة ۱۱ء العدد4؛: 
ص ۲۰۷ ؛ مقدمة رسالة الدحان لابن سعدي: ص ٠١‏ . الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
وجهوده في توضیح العقيدة: ص .٠٦ ۰۵٩‏ 


۷۸ 


المبحث الثاني عشر 
ره 


لقد كانت وفاة علامة القصیم عبد الرحمن السعدي خسارة كبيرة» لا لأهل 
بلده فحسب ولکن للعالم الاسلامي الذي فقد واحدا من آلمع علمائه وأصدق دعانه 
الذین نذروا آنفسهم لخدمة دينهم. وکرسوا حياتهم العلمية والعملية لنفع الناس 
وقضاء حوائجهم وغرس الفضائل ونبذ الرذائل. ولذا بکاه الکثیرون ورثاه آخرون 
وکتب عنه علماء وأدباء وسطروا شیا من صلتهم به ومعرفتهم له بالشر والشعر 
وأقتصر هنا على قصیدتین لشاعرین کبیرین: الأولى للشاعر صالح بن عبد العزیز بن 


عثيمين» قال فیها : 


الیسوم حقاً فقدنا للهدى علماً 
بقت عنيزرة دهراً وهی رافعه 
ظطلت به العرت ده وا وهي فاخرة 
لهفي بذا العام قد حق العزاء لنا 
مات الذي إن يخض فی النحو لجته 


#۴ ا ٭ ‏ ا نا وا چا # س تپ س چ يچ ي u.‏ 


اليوم حقاً فقدنا الزهد والشرفا 
يدعو العباد عليها الكل قد عكفا 
فى فادح لو أصاب الطود لارتجفا 


جم جج ج مج ۰ج ٤چ EH EO‏ عج HEHE HE‏ غ ھج مج م ےج OHH OE‏ 


. . . والثانية للشاعر الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين» ومنها: 


۷۹ 


مهج تذوب وأنفس تتحسر 
الحزن أضرم في الجوانح والاأسی 
ما الضمائر حسرة وكابة 
اليوم ودعنا با ومهذبا 
لکن من اتضد الصلاح شعاره 
مامات من نشر الفضيلة والتقی 


HHH E ۹۰۰٩4۹٩۹٩۰٩۰۰۹‏ ×ش جج هی HEH HEH EH‏ ۰۱ے 


. ۲۲۹ ۰۲۲۸/۱ : روضة الناظرین‎ )١( 


يصلى المشاعر بالجحيم ويصهر 


ىق۔ ي hM‏ جج ج الس ج HHG‏ لسالس الس الس الس الس FP‏ ست« یج ×٭ #0 


ألما تغص وعبرتي تتکسےر() 


رقم 
جی یی اي 
ہے دی لازو ںی 


لقوق أت تع N‏ ا 


الفصل الثاني 
منهج الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي في الفقه 


وتحته ثلائة عشر مبحثاً : 

المبحث الأول : حفظه للقرآن وبداية طلبه للعلم . 
المبحث الثانی : بداية جلوسه للتدریس . 

لمبحث الثالث : معایشته لقضایا العالم الاسلامي. 
المبحث الرابع : مصادر علمه. وخصوصا فقهه . 
المبحث الخامس : مذھبه. 

المبحث السادس : نظرته للعلم والعلماء . 

المبحث السابع : تأثرہ بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیده ابن القیم . 
المبحث الثامن : أثره فى الفقه . 

المبحث التاسع : آثاره الأصولية. 

المسحت العاشر : طريقته في التعليم . 

المبحث الحادي عشر : طريقته في التألیف . 

المبحث الثاني عۂ عشر : آسلویه في كتابة الفقه . 

المبحث الثالث عشر: رده على مخالفيه . 


۸۱ 


رف 
عى یی ای 
سکس دن لزوزسی 
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کے 


نیج ی 
کے دی سے 
الِحث الأول 
حفظه للقر آن و بدایه طلبه للعلم 


ونحته مطلبان : 
المطلب الأول : حفظه للقرآن. 
المطلب الثاني : بداية طلبه للعلم. 
چاو لد له 
الطلب الأول : حفظه للقر آن 
نشأ الشيخ ابن سعدي نشأة صالحة وتربی تربية حسنةء وکان بیته بيت علم» 
لأن والدہ کان عالماً وکذا كان أخوه من حملة القرآن ولذا تعاهده بعل وفاة والده 
ودفع به إلى حلقات القرآن وشجعه على حفظه حتى تحقق له ما أرادء فحفظه على 
سليمان بن دامغ في مدرسته ب (أم لخمار). وكان إذ ذاك يافعاً لم يتجاوز الثانية 
المطلب الثاني : بداية طلبه للعلم 
بعد أن قر أ القرآن وا تم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه تلاوة وتجويدا. أنصرف 
إلٰی طلب العلم بهمة ة ونشاط» وقد ساعده في ذلك بيئته الصالحة وتشجيع أخيه 
الأكبر (حمد) له حیث هيا له المناخ لطلب العلم وكفاه مؤنة العیش فاشتغل 
ابن سعدي بطلب العلم على أيدي علماء بلدہ (عنیره) وما جاورهاء وقد جدٌ 
واحتهد في طلب العلم وسهر الليالي وواصل الليالي بالأيام ومضی في طريقه دما 
لا يلوي على شيء غير العلم ولا ينشد شیئاً غير تحصیل العلم وقد وفقه الله 
سبحانه وتعالى بثلّة من العلماء والزملاء الذين أعانوه على سلوك هذا الطریق. 


۸۳ 


ورغم أن ما اختاره ابن سعدي هو الطريق الأصعب وهو طريق مليء بالمتاعب 
والمصاعب» إل أن الله شرح صدره لذلك وحّب له العلم. . وهكذا طالب العلم 
لا يعدل لذته لذة» وصدق الشاعر: 
سهري لتنقيح العلوم آلذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساق 
وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من التصفيق للعشاق 
قال عنه تلميذه القاضي : 
(. . . وكان مشايخه كلهم معجبین بفرط ذكائه ونبله واستقامته» وكان يحضر 
هو وأبو عثمان ومحمد العبد الله المانع فيراجعون دروسهم على مشايخهم في كل 
مساء وفي كل ليلة حتى يذهب معظم اللیل» ويقول والدي : إن فائدتنا فيما بيننا من 
المناقشات والبحث تعادل أو تقارب الفائدة على مشایخنا. . .)۲۲ . 


7 
گی 


(۱) روضة الناظرين: ۲۲۱/۱. 


A 


المسبحث الثاني 
بداية جلوسه للتدر یس 


أشرنا في نشأته إلى أنه نشأ يتيماً. لکن ذلك لم يمنعه من الطموح والرقي 
وطلب العلاء ولعل ظروف نشأته كانت من أسباب إقباله على العلم» وقد ظهرت 
أمارات النبوغ عليه مبكراء ولذا لما رای زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه 
تتلمذوا عليه وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن البلوغ . فصار في هذا الشباب 
المبكر متعلما ومعلم وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتى تفتحت أمامه افاق 
العلم( . 

ولما بلغ سن الثالشة والعشرین من عمره جلس في حلقة التدریس ليعطي 
الدروس للطلاب. وقد مضی في طريقين متوازيين: فهو یدرس العلوم ویتلقاها من 
العلمای وهو في الوقت نفسه يدرس العلوم لطلابها من الناشئة والشیاب . انه یتلقی 
نوراً ويلقي أنواراً على بلده من النور الذي یتلقاه. وقد بلغ ال ذروة في علوم 
الحديث والفقه والتفسير حتى أنه منذ عام ۱۳۵۰ ه صار مرجع التدريس ومرجع 
الإفتاء في بلده وما حولها من القرى. وأصبح عليه المعول ‏ بعد الله لدى جميع 
الطلاب في أخذ العلوم . 


اد 
ok‏ 2 


(۲) سيرة ابن سعدي : ص ۲۰ . 


Ao 


الحث الثالث 
معايشته لقضایا العام الاسلامی 


کثیر هم العلماء في عالمنا الا سلامي ‏ ولكن العلماء الذين يجمعون بين فقه 
النصوص وفقه الواقم فلیلون ؛ ولعل من هؤلاء علامة القصيم الشيخ ابن سعدي » 
حيث كان يعيش هموم العالم الاسلامي وقد ظهر ذلك جلياً في كتاباته في الصحف 
والمجلات داخل المملكة وخارجھاء وفي خطبه التي كان يخصصها لأحداث العالم 
الا سلامي . . فقد خطب الشيخ عن العدوان الثلائي على مصر الذي قامت به كل 
من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل» ولکل منها هدف من العدوان ‏ فعرف الشيخ هذه 
الأبعاد وخطب الناس خطبة الجمعة في هذا الموضوع ورفع الناس معه أكف 
الضراعة إلى الله أن يحمي القوة الإسلامية وأن ينصر المسلمين ويرد كيد الكافرين» 
وقد استجاب الله من المسلمين؛ فخطب الشيخ السعدي في جمعة ثانية مهشا 
ومبشرا ومذكراً بقول الله تعالى : 


ا مه كروب 62 و ص 2 
/ ودام ال کھروابعہظھم لریتا لو خی وکت ین لمزمنین الال وكا 


اد 
2k‏ 2 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۲۵ . 


۸٦ 


المبحث الرابع 
مصادر علمه وخصوصاً فقهه 


سبق وأن ذكرنا طرفاً من شيوخه الذين تلقى على يديهم» ولكي نعرف 
المصادر التي استقى منها الشيخ ابن سعدي لا بد أن نقف على طريقة التعليم وقت 
تلقيه للعلم وهي الطريقة العامة التي كانت سائدة فی عصره حيث كانت حلقات 
العلم عامرة يتصدر كل عالم حسب الفن الذي تخصص فیه. وقد تلقى ابن سعدي 
في هذه الحلقات علوم التفسير والحديث والفروع والعقائد والفرائض وعلوم العربية 
وكان له القدح المعلى في كل هذه الفنون. ولا شب ابن سعدى عن الطوق أدخل 
على هذا الأسلوب أساليب أخرى في التعليم تناسب العصرء > وقد أكد على هذا في 
الكثير من کتبه » ومن ذلك قوله : 

(... التعليم له طرق كثيرة سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف 
أنواعها وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلیم في أوقات مرتبة وعلى طرائق 

مختلفت وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لهم 
من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا 
يكونون المرجوع إليهم وأن یکونوا معلّمین بعدما كانوا متعلمین . .)۱ 

لقد كان الشیخ ابن سعدي حريصاً على التلقي من مصادر كثيرة» حيث لازم 
حلقات متعددة وسافر للتحصیل ويسر الله له بعض العلماء المارین بعنيزة فلازمهم 
واستفاد منهم. وكان حريصاً على تحصيل شتى الفنون» ولكن ميله للفقه حيث 
خلف فيه المؤلفات الكثيرة وبرع فيه وأبدع في اجتهاداته التي يعضدها الدليل 


.٠١١ ۰۱۰۰ الرياض الناضرة: ص‎ )١( 


۸۷ 


القوي. . . ولذا نراه يرشد طلاب العلم إلى السعی للتحصيل والجد والاجتهاد. 
فيقول : 

من الف ر وتشتد إليه ضرورته مبتدثا هم ان قاصدا أ بذلك وجه الله يعتقل 
أن درسه ومدارسته ویحثه وساحثته ونظره ومناظرته وتعلمه وتعليمه طريق يوصله إلى 
ربه ويحتسب به ثوابه. . .)0 . 

. واشتغل الم على علماء بلده والبلاد المجاورة لها ومن يرد إلى بلده 

س س وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته مشغولة في تحصيله حف ظا وفهما 
ودراسة ومراجعة واستذکارا حتى أدرك في صباح مالا يدركه غيره في زمن 


طويل. . .)29 . 


* 
یہ‎ ١ 





(۱) مقدمة المختارات الجلیة: ص ۷. 
(۲) علماء نجد: 1۲۳/۲ . 


۸۸ 


المسبحث ا خامس 
مدهصه 


+4 


كان الشیخ ابن سعدي ذا معرفة تامة بالفقه: أصولاً وفروعاً. . وقد كان فی 
آول آمره متمسکا بمذهب الر مام آحمد رحمه الف وکاب له الا طلاع الواسع على 
مولفات الفقه الحنبلی . 

وکان دا إدراك باهر واطلاع واسع على کتب الخلاف فى هذا المذهب. وقد 
حفظ بعض المتون فيه وله مؤلّف في الفقه على طریق النظم للمسائل یتکون من 

یقول عنه تلمیذه البسام : ۱ 

(... وما أن تقدمت به الدراسة شوطا حتی تفتحت آمامه آفاق العلم فخرج 
عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلی فقط إلى الاطلاع على کتب التفسیر 
والحديث والتوحید وکتب سیخ الا سلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتقت ذهنه 
الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليل. . .)7 . 

وقد الف الشيخ ابن سعدي كتابات «المختارات الجلية) ذکر فيه بعضاً من 
المسائل التي ترجحت عنده بعد بحثها والنظر فى آدلتها ومعظم هذه المسائل على 
وقد بين مسلكه في تتبع هذه المسائل فقال في مقدمة هذا الكتاب : 


(۱) علماء نجد: ۲/۲ . 


۸۹ 


مسألة من مسائل الدین والأحکام على تصورها وتحریر ها وتفصیلها وحدها ونفسیرها 
نم يسعى في إدراك ما بنيت عليه من الدليل والتعليل الراجح لمعاني الكتاب والسنة 
وأصولهما . € 

(... قد تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه 
أصحابنا من الحنابلة على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية 
ونشیر إلى شی ۶ من ماخذها وأدلتها. ۱ 20 

ثم بدأ في ذکر ما ترجّح لدیه مرتبا المسائل حسب آبواب الفقه عند الحنابلة, 
وقد جعل هذه المختارات استدراکاً على شرح الزاد لانه آکثر الکتب شیوعا بين 
يدي طلاب العلم وقال في باب الطهارة : 

(. . . الصواب أن الماء نوعان: طهور مطهر» ونجس منجس . . . الصحيح 
أن الدباغ مطهر لجلد ميتة الماکول. 5 والصحيح أنه لايكره استقبال النيرين وقت 
قضاء الحاجة. . .)۲ . 

وبعد أن أدرك الشيخ ابن سعدي وبلغ مبلغ العلماء وأخذ يجتهد ويرجح 
کاتب علماء الأمصار ومفکري الأفاق فی حدید المسائل وعويصات الأمور حتى صار 
لدیه جرأة وجسارة على محاولة تطبیق بعض النتصوص الکريمة على بعض 
مخترعات هذا العصر وحوادثه . .۲*۰۰ . 

لكنه مع نزعته للاجتهاد لم يخرج في الغالب عن ترجیحات شيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القیمء إلا في القليل. ظ 


د 
یدع 


. ۷ المختارات الجلية: ص‎ )١( 
. ° المختارات الجلية : ص‎ )۲( 


(۴) المرجع السابق: ص ۹ - .٠١‏ 
)٤(‏ علماء نجد: 1۲/۲ . 


نظرته للعلم والعلماء 


تواترت نصوص الكتاب ب والسئة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله. وأن كل 
شيء يفتقر إليه. وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم . وجعل الله 
طریق الجنة والصراط المستقیم مرکا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. 

وقد اد العلامة ابن سعدي مكانة العلم والعلماء ووجه طلاب العلم إلى 
بلوغ المكانة السامیقف وأرشدهم إلى الترقي في درجات العلم وبلوغ آعلی علی المراتب 
فيه» وحَذّرهم من المقاصد الدنيئة أو الأطماع القریبة . . وتناول هذه القضية في 
العديد من كتبه» ومن أوضح ذلك قوله : 


(... العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم 
يصحبك في دورك الثلاث في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. . . الجهل داء 
قاتل والعلم حياة ودواء نافع. . حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب . . والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. مذاكرة 
العلم تسبیح والبحث عنه جهاد وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. . 
لول العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة. ولولا العلم لما عرفت 
المقاصد والوسائل ولولا العلم ما عرفت البراهین على المطالب كلها ولا الدلائل . 
العلم هو النور في الظلمات» وهو الدلیل في المتاهات والشبهات. وهو الممیز بين 
الحقائق. وهو الهادى لاکمل الطرائق . بالعلم يرفع الله العبد درجات وبالجهل 
يهوي إلى أسفل الدركات . . .)20 . 


۷۳ ۰۷۰ الرياض الناضرة: ص ۱۹ء‎ )١( 


۹۱ 


وال ف موق آل مرچ ملست ام کم 

. . وعلى سم النصح للمتعلم يكل ما يقدر عليه من التعلیم والصسر 
على عدم أ إدراكه وعلى عدم أديه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه 
ويهذبه ويحسن أدبه, لأن المتعلّم له حقّ على المعلم, حيث أقبل على الاشتغال 
بالعلم الذي ینفعه وینفع الناس» وحیث توجه للمعلم دون غیره وحيث كان 
ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلّم ؛ > فيحفظها وینمیها ویتطلب 
بها المكاسب الرابحة. . فهو الولد الحقيقي للمعلم , الوارث له . . . والحذر الحذر 
من التعصب للأقوال والقائلین . . . فإن التعصب مُذْهِبٍ للاخحلاص. مُزيل لبهجة 
العلم معم للحقائق فاتح باب الحقد والخصام الضار. . كما أن الإنصاف هو 
زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. . . ثم الحذر الحذر من طلب العلم 
للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة وأن 
يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة . . .)۲ . 


1۲۹-1۲۵ الفتاوى السعدية: ص‎ )١( ٠ 


۹۹۲ 


الِىحث اسان 


اناظر في سیر لمات - السعدی یتحفی 72 أعظم م مشایخه شیخ 
سے والارشاد وحصل له بذلك سعة عل خاصة في علم الأصول والتوحيد 
والتفسير والفقه وسوا من العلوم النافعف وفل أكد ذلك معظم و ترجم للشيخ 

يقول عنه تلميذه ذه تام ۱ 

(. . . وکتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التي فتفت ذهله 
ووسعت مداركه. فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد المقیدء فصار يرجح من 
الأقوال ما رجیحه الدلیل وصدفه التعلیل . . . 

ويقول تلميذه القاضي : 

(... ولقد أكبٌ على المطالعة في كتب الفقه والحديث طيلة حياته» 
خصوصاً على کب الشيخين س ابن تيمية وابن ن القيم فقد كانت له صبوحا 
وغبوقاً. . ۰ 


(۱) علماء نجد: ۲/۲ . 
(۲) روضه الناظرین: ۲۲۱/۱. 


۹۳ 


ويقول ابنه عبد الله : 

...١‏ وکان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم » وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه 
وغيرها من العلوم النافعة. . .)2)00, 

كما أن الشيخ ابن سعدي أثنى كثيراً على الشيخين في ثنايا كتبه الکثیرق 
ونوه بما لهما من باع طويلة في التحقيق والتدقيق للمسائل العلمية» ومن ذلك قوله 
في مقدمة كتابه طريق الوصول : 

(... أما بعد: فانه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه» جمعت 
فأوعت» جمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة. جمعت علوم الأصول 
والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والاداب الظاهرة والباطنة» وجمعت 
بين المقاصد والوسائل. وبين المسائل والدلائل» وبين الأحكام وبيان حكمها 
وأسرارهاء وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين وامتازت على جميع 
الكتب المصنفة بغزارة علمها وكثرته وقوته وجودته وتحقيقه» بحيث يجزم من له 
اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير یساویها أويقاربها. . . وقد يسر الله 
الوقوف على كتبه الموجودة فتتبعت ما وجدته فی كتب هذا الامام من الأصول 
والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع ونقلتها بعبارات مؤلفهاء إلا 
شيئاً يسيراً منها وجب تغيير بعض الألفاظ . . . ). 

وقال في موضع آخر : 

(... ولما كان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزیةء قد سلك مسلك شيخه المذكور بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية 
والظاهرة والباطنةء وكان أعظم من انتفع بشيخ الاسلام وأقومهم بعلومه وأوسعهم 
في العلوم العقلية والنقلیةء أحببت أن أنقل من كتبه من الأصول والقواعد والضوابط 
والفوائد الجلية وأتبعها لهذا الکتاب . ۲۰۰ . 


.۲۳۰ 4 ۰۳ طريق الوصول: ص‎ )٢( . 7١ سيرة ابن سعدي: ص‎ )١( 


۹ 


وقال فى المواهب الربانية : 

(... ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ ابن تيمية رحمه الله في أثناء 
قرون هذه الامف وتبیین الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل 
البدع والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه فی هذه الأوقات. فلا شك أن هذا من 
لطف الله لمن انتفع بها وأنه یتوقف خير كثير على وجودهاء فلله الحمد والمنة 
والفضل . . .)() . 

وفال في رسالته «الادلة القواطع والبراهين في ابطال أصول الملحدين) : 

(... ومن أبلغ من تكلم علیها وابطلها شرعا وعقلا شيخ الاسلام ابن تيمية. 
فإنه بين عدة وجوه في فسادها وبطلانھاء كل وجه منها کاف فی إبطالهاء فكيف إذا 
اجتمعت. . .)۲۲ . 

وقال في قصيدة نونية عصماء یثنی على الإمامين ويذكر بفضلهما وفضل 
كتبهما : 
یسا طالباً لعلوم الشرع مجتھداً يبغي انكشاف الحق والع رف ان 
احرص علی کتب الامامین اللذين هما المحك لهه الأزمان 
العالمين العاملين الحافظين المعرضين عن الحطام الفانى 


#«# و و قٴق 8ث FF‏ ×ظ ھ ھ٭ م HH EDO HOH HH HH HS HOME HS Db‏ مج مع مم ےم وم NSN‏ ےج ھجم # 


آعني به شيخ الورى وإمامهم ‏ يعزى إلى تيمية الحراني 
والآخر المدعوبابن القيم بحرالعلوم العالم الرباني 
فهما اللذان قد أودعا في كتبهم غرر العلوم كثيرة الألوانٍ 
فيها الموائد والمسائل جمعت من كل فاكهة بها زوجانٍ 
۱ الخ 27 , 
بد 

.۷۳ المواهب الربانية: ص‎ )١( 

. الأدلة القواطع : ص‎ )٢( 

( الفتاوى السعدية: ص ۵۰ . 


٩ و‎ 


الممحث الثامن 
أثره ۴ الفقه 


كان ابن سعدي رحمه الله مدرسة فی الفقه. فقد كان ذا معرفة تامة فيه: 
أصوله وفروعه . وقد مر بأطوار في حياته. حيث كان أول أمره متقبدا بالمذهب 
الحنبلي تبعاً لمشايخه. وقد حفظ بعض المتون في ذلك وصنف في الفقه نظما 
على بحر الرجز وشرحه شرحا مختصراًء وقد تقیّد فيه بالمذهب. 

وبعد أن تقدمت به السن وارتقى في طلب العلم اعتنى بكتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وحصل له بذلك خير كثير وانتفاع عظیم وأصبح 
یبحث عن الدليل ويرجح ما يراه راجحا بغض النظر عن رجحانه عند الأصحاب» 
لكنه فيما لم يظهر له فيه دليل راجح يتبع الامام آحمد. 

ولذا خلف ثروة عظيمة من كتب الفقه التي تجمع بين التقيد بالمذهب 
وما رجحه الدليل» وهذا ماينبغي للعالم سلوكه. أما أن يتعصب طالب العلم 
للمذهب ولو كان الدليل خلافه فهذا مسلك غير حميد. أو أن يتعجل بالترجيح دون 
اطلاع على آراء الائمة والعلماء فهذا هو الآخر مسلك غير حميد. 

وبهذا تعلم إثراء ابن سعدي للفقه الحنبلي بل وللفقه المبني على الدليل 
والمؤيد بالتعلیلی ومن أبرز كتب الشيخ ابن سعدي التي كان لها كبير الأثر على 
الفقه في الوقت الحاضر: 


(۱) الختارات ا حلیة من المسائل الفقهية : 
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(۲) المناظرات الفقهية : 

وهي مسائل فقهية جرى في تأليفها على طريقة المناظرة بين شخصين : 
أحدهما المستعين بالله والثانى المتوكل على الله ء ضمن هذه المناظرات عشرين 
مثالاء كل مثال يحتوي على مسألة فقهية يورد فيها على لسان المتناظرين الأدلة 
والمناقشة وأقوال أهل العلمء ثم ينتهي إلى الترجيح . وقد سلك هذا المسلك تقريبا 
للأذهان وتعويداً على المناقشة والاستدلال وقد أثبتت التربية الحديثة أن هذا 
الأسلوب من أفضل الأساليب فی تعليم الناشئة . 
(۳) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق. وأيسر 

الأسہاب بطريق مرتب على السؤال والحواب : 

وضع المؤلف رحمه الله مجموعة من الأسئلة الهامة وأجاب عليهاء وضمن 
الإجابة شيئاً من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم وتجعله يجمع شتات 
المسائل المتفرقة التى يجمعها ضابط واحد أو قاعدة واحدة. . . وهكذا. 
)٤(‏ الفتاوى السعدية : 

مجموعة من الفتاوى والأجوبة التى كان الشيخ ابن سعدي يسأل عنها في 
حياته» جمعت بعد وفاته لتيسير الانتفاع بها. 

ورد فى مفدمة الكتاب : 

(. . . وبعد وفاته اطلعنا علی فتاوی وكتابات وأسئلة وأجوبة» كتبها بيذه. 
ونعتقد آنها نافعة في بابها وملائمة لوقتنا الحاضر. . ۰)). 
)٥٦‏ منظومة في أحكام الفقه : 


مطلعها: 
الحمدلله الذي قد فقها فی دينه الأبرارٌ أصحاب النهى 


. مشدمة الفتاوى السعدية: ص‎ )١١ 


۹۷ 


(۷) وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات 
من براهين الدين . 
(۸) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين : 
قال فى مقدمته : 
(... فهذا كتاب مختصر فى الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. لأن 
العلم معرفة الحق بدلیله . ..)). 
)٩(‏ حاشية على الفقه : 
وأشار أنها لم تطبع . 
(۱۰) الجمع بين الا نصاف ونظم ابن عبد القوي : 
وهذا الکتاب جمع فيه بين نظم ابن عبد القوي في الفقه وبين الانصاف 
للمرداوي , وقد وصل فيه إلى كتاب الحج ولم يطبع بعل . 
(۱۱) حكم شرب الدخان : 
عرص فيه لهذا الداء العضال وبين مضاره على الدين والعقل والعرضص 
والمال» واستدل على حرمته من الكتاب والسنة والمعقول. وقد شهى وكفى 


حمة الله , 


وبهذه المؤلفات الزاخرة يظهر أثر الشيخ الواضح على الفقه وعنايته التامة 
فيه» بالاضافة إلى عشرات التلاميذ الذين انتشروا فی مختلف المناطق والمدن 


. المقدمة لمنهج السالكين: ص‎ )١( 


۹۸ 


يعلمون الناس ويرشدونهم ويتولون أقضيتهم وشؤونهم الدينية» يقول الشيخ 
العدوي : 

(. . . وطلاب الشيخ الذين علّمهم في المسجد هم الذين تولوا التدريس في 
المدراس والمعاهد التى فتحتها الدولة فى بلدانهم فعان الشیخ یکتب بيذه شهادة 
يقول فيها إن فلانا درس علوم كذا وكذا في كتب كذا وكذا وهو يصلح لتدريس هذه 
المواد في المستوى الابتدائي أو الاعدادي أو الشانوي. وتأخذ الدولة بشهادات 
الشيخ التي أثبتت ت التجربة فيما بعد أنها معبرة عن الحقیقة أصدق تعبير. ).)۷ 

وقد آکد رحمه اللہ ء على عنايته واهتمامه بالفقه فى كثير من مقدمات كتبه 
الفقھیةء من ذلك قوله في مقدمة المناظرات الفقهية : 

.. واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعاً على الفقه الذي هو 

معرفة اکا می المروعية پلا ۳ ماو عن کتاب الله وسنة 


ak 2۴ 


(۱) مجلة الجامعة الاسلامیة السنة ۱۱ء العدد ٤‏ : ص ۲۰۸ . 
(؟) المختارات الجلیة: ص ۱۷۰ . 


۹۹ 


المسبحث التاسع 
آثاره الأصولية 


نظرا لاستفادة ابن سعدي من ابن تيمية وابن القيم كثيرأء فقد امتزج فقهه بان 
مؤصل » قل أن يذكر حکما شرعياً إلا ويربطه بضابط أو قاعدة ولذا امتزج عنده 


الفقه بالأصول وربط الفروع بالقواعد. وهذا مسلك مقنع إلى حد كبير. ومن آثار 
الشيخ الأصولية : 
)١(‏ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة : 

هذه الرسالة صعيرة ة الحجم غزيرة الفائد عرف فيها المؤلف آصول الفقه ‏ 
وبين الأحكام الشرعية ؛ وأوضح الأدلة ستمد ۳ الفقه وهي الكتاب والس 
قال رحمه الله في مقلہہ هذه رہ 

5 . آما بعد ء فهده رسالة لطيفة في أصول الفقه. سهلة الألفاظ. واضحة 
المعاني معينة على تعلُم الأحكام لكل متأمل معاني . .)۷ 
(۲) رسالة في القواعد الفقهية (منظومة وشرحها) : 

قال في مقدمتها: 

(... أما بعد. فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد 
الدين» وهي - وان كانت قليلة الألفاظ ‏ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. ولكنها 
تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيهاء وأمثلتها تنبه اللبيب الفطن على 


)۱( رسالة مختصرة في أصول الفقه : ص ۱۲۲ . طبعت مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في 
الذن. 
ین . 


ما وراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطیف تيسيراً لفهمها. . .)6۱ . 


مطلع هذه الرسالة : 

الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق 
. .. إلى أن قال: 

هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها 
۰ لح( 


ولابن سعدي مجموعة من الکتب خصصها لجمع القواعد والأصول 
والضوابط التي تبنی علیها الاحکام. لکنها لا تختص بأصول الفقه ولعل من آوفاها 
وآغناها کتابه الجامع الفرید في بابه : «طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة 
القواعد والضوابط والاصول» قال في مقدمته : 

(. . . وهي قواعد وأصول منوعة في أصول الدین وفي آصول الفقه والتفسیر 
والحديث. ۳۰۰ . 

وکتابه «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البديعة النافعة» الذي 
ضمنه كثيراً من القواعد والضوابط التي یستعین بها طالب العلم على جمع المتفق 
وتفریق المختلف. وقد قال الشيخ في مقدمة کتابه : 

(. .. أما بعد. فان معرفة ة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها 
فائدة واع ها نفعا لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تیسر من جوامع الأحكام 

وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. . .)۲ . 


اد 
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)۱( رسالة في القواعد الفقهية : ص ۵ . 
(9) المرجع السابق: ص ۷- ۱۳. 
(۳) طریق الوصول: ص . 

.۳ القواعد والأصول الجامعة: ص‎ )٤( 


المبحث العاشر 


طريقته في التعليم 


أقبل ابن سعدي - كما مر معنا على العلم [قبالا منقطع النظير وصرف وقته 
كله للعلم ء فظهرت عليه أمارات النبوغ وحصّل في زمن قصير مالم يحصله غيره 
في رمن طویل . ولذا ذاع صيته واشتهر أمره وعظم قدره وعلا ذكره, فاجتمع إليه 
الطلبة من بلده وغيرها وأحذوا ينهلون من المعين الصافي والينبوع العذب والنهر 
المتدفق وهو يعاملهم معاملة حسنة كريمة ويتتبع أحوالهم ويأخحذ بأيديهم ويجمع 

بين التربية والتوجيه . . وقد حدّث عنه من درسوا عليه بأنه كان : 

۱ - يستشير طلابه فى الكتاب الذي يقرؤون فيه. 

۲ یعقد المناظرات بینهم لكي یدفعهم للمنافسة والمثابرة فى التحصیل . 

۳- يخصّص لهم المكافآت تشجيعاً لهم وإعانة لهم على ظروف الحياة 
القاسية . 
لكنه يتعمد تغليط نفسه لتبين المدرك منهم والمستوعب ثم یصحح لهم. وفى هذا 
الأسلوب تثبيت للمعلومات في أذهان الطلاب . 
لكل فريق ویناقش لم بعد عرضها بکل مان وتزاهة تسد کا پھما و 
ما بعضده الدليل . 


٦‏ - كثيراً ما يطلب من تلاميذه إعادة ما فهموه من الدروس لیثبّت المعلومات 
في أذهانهم . 


- في اليوم اللاحق يناقشهم عما أخذوه فی اليوم السابق وهذا يدفعهم 
للمذاكرة والمراجعة . 
وبهذا الأسلوب الفرید في عصره كسب الطلاب وتوافدوا لطلب العلم عليه 
وتخرج على يديه أعداد غفيرة كانوا ولا يزال بعضهم له الأثر الكبير على الحركة 
العلمية المباركة التي تشهدها بلادنا الحبیبة). 
آما عن تنظيمه لوقته» فقد كان یجلس أربع جلسات في اليوم حيث كان 
يصلي الفجر بالناس ثم يجلس لاداء الدرس حتى تطلع الشمس› ويذهب بعد ذلك 
إلى بيته حتی الضحوة الکبری فیعود إلى المسجد یعلم أبناءه الفقه والتفسیر 
والحدیث والعقيدة والنحو والصرف في دروس منتظمة وکتب اعتارها لطلابی 
ویستمر معهم حتی صلاة الظهر فيصلي بالناس ویعود إلى بيته بستریح فيه إلى صلاة 
العصر. ثم يذهب إلى المسجد فيصلي العصر بالناس ويعطيهم عقب الصلاة وهم 
جلوس بعض الأحكام الفقهية في دقائق لا تؤخرهم عن الانصراف سعيا وراء 
آرزاقهم. وعندما تغرب الشمس يصلي بالناس صلاة المغرب ويجلس للدرس حتى 
يصلي العشاء . . . ویتکرر ذلك في كل یوم . 


. ١۲ روضة الناظرین: ۲۲۳/۱: وسيرة ابن سعدي : ص‎ )١( 
. ۲۰۸ ص‎ : ٤ مجلة الحامعة الا سلاميت السنة ۰۱۱ العدد‎ )۲( 


۱۳ 


الممبحث الحادي عشر 
طريقته في التأليف 


اعتنى الشيخ ابن سعدي عناية فائقة بالتأليف. على غير عادة كثير من علماء 
عصره, حيث كانوا يهتمون بالتعليم عن طريق الحلقات ولا يلقون بالا للتأليف. 
لأنه يأخذ وقتاً طویلا منهم هم باس الحاجة إليه لتعلیم الناس وقضاء حوائجهم . 
آما ابن سعدي رحمه الله فقد وفقه الله سبحانه وتعالى وسار سيراً متوازیا في 
طريقين هامين: آحدهما التعليم وقضاء حوائج الناس؛ والثاني التأليف وكتابة 
الرسائل والردود والإجابة على الاسئلة التي ترد إليه من داخل المملكة وخارجها. 

وقد ترك مؤلفات كثيرة تشھد بغزارة علمه وسعة اطلاعه وقدرته على التألیف 
وقد طرق مختلف العلوم فألّف في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعقائد والوعظ 
والخطب واللغة العربیةء ومؤلفاته التي بين أيدينا خير شاهد على ما نقول. 


لقد كان للشيخ ابن سعدي اليد الطولى في علم التفسير» حيث ألف تفسيره 
العظيم ‏ «تيسير الكريم الرحمن» - وكان يمليه إملاء من غير أن يكون معه وقتثذ 
كتاب في التفسير ولا غيره. بل كان يقرأ مع طلابه القرآن الكريم وفي أثناء القراءة 
يفسّره لهم ويبيّن لهم معانيه ووجوه إعجازه ويستنبط لهم منه فرائد الفوائد. حتی أن 
. من يستمع إليه يود لو أنه استمر في تفسير الآيات» وذلك بفضل ما أتاه الله من 
فصاحة لسان وجزالة لفظ وقوة بيان وتوسع في عرض القصص ودقة في استنباط 
الحكم التشريعية التي تخاطب العقل وتلجمه بلجام الإقناع السريع . 

كما كانت له مهارة فائقة في التأليف في ميدان الفقه. حيث طرق أكثر من 
مسلك في إقناع القارىء وإيصال المعلومات إليه: فتارة عن طريق السؤال 
والجواب. وتارة عن طريق المناظرة. وثالثة عن طريق الاختصار ورابعة عن طريق 


۱۰ 


ذكر الحكم بدلیله. وخامسة عن طريق عرض المسألة الواحدة فی رسالة مستقلة. . 
ولذا أشبع الموضوعات التي تطرق لهاء واستطاع أن يصل إلى قلب وعقل فارثه 
بأيسر السبل وأسهل الطرق. وقد كانت الكتابة سهلة علیه. حيث كان في المجلس 
الواحد يملي رسالة مستقلة . 

كما وردت إليه الأسئلة العديدة فأجاب عنها بالأجوبة السديدة» وكان حاضر 
الجواب سريع الكتابة بديع التحرر سديد البحث. 

وقد بارك الله في أوقاته فألّف وخطب ونصح وأسهم في حل مشاكل الناس» 
وكان لا ينقطع عن زيارتهم في بيوتهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم فأعطى کل 
ذي حق حقه. وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء(). 

وللشيخ ابن سعدي باع طويل في الشعرہ إذ سخر قريحته لخدمة العم فالف 
لمتون الطويلة وتولی شرحها بنفسه ليقربها للقاریی فخرجت بصورة متكاملة 
ترضي مشارب الناس وأذواقهم . كما حرص رحمه الله على جمع القواعد 
والضوابط ثم التفريع عليهاء وذلك مما يسهل فهم المسائل ويقرّبها لذهن القارىء 
حيث يجمعها ضابط شرعی أو قاعدة واضحة. ويعتبر كتابه «طريق الوصول» من 
آفضل الکتب في هذا لباب حيث ضمنه خلاصة ما ذكره الإمامان الجليلان شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القیم في کتبهما من ضوابط وقواعد شرعية متناثرة وزاد علیها 
ما رآه نافعاً للقاریی فخرج الکتاب بصورة فريدة ينفع المبتدیء ويعين المنتهي 
ويأخذ بيد الراغب لنیل العلم بأقصر الطرق وأيسر السبل . 


3 
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المبحث الثاني عشر 


مه ای همه و 


على عشرة کب و وقد كان في بداية مس ملتزماً بمذهب الإمام أحمد» 5 
يميل إلى ترجيح بعض المسائل» ولذا أفرد مؤلفا لاختياراته التي خالف فيها 
المذهب وبنی قوله على ما ظهر له من الأدلة» وقد حرص رحمه الله على تيسير 
الفقه للطالبين» ودل في ذلك غاية وسعةء فالف فيه عن طريق السؤال والجواب. 
وعن طريق المناظرق وعن طريق ذكر المسألة الراجحة بدلیلها. 

كما طرق باب النظم فأفرد منظومة طويلة في الفقه وقام بشرحها بنفسه ليسهل 
الانتفاع بها» ولكي نقف على رأيه واضحا في كتابته في الفقه» نعرض ما قاله في 


قال في مقدمة «المناظرات الفقهية) : 
۱ . لهذا أ حست أن أضع في هذا التعليق عدة مسائل من مسائل الفقه. 
المختلف ف ہین العلماء مما اشتهر به الخلااف» وكان الخلاف فيها له أهمية, 
وأجعلها على صورة مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله لان في جعلها 
على هذه الصورة فوائد كثيرة . 

منها: تيسير مأخذ القولين ووجودها في محل واحد. وذلك من مقربات 
العلم . 

ومنها: التمرّن على المناظرة والمباحثة التی هي من أكبر الوسائل لإدراك 


العلم ونبوته وننوعه . 


ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

ومنها: أن يعود الانسان بنفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبان له 
رححانه . 

ومنها: أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا یوجب 
القدح والعيب والذم . . .)20 . 

... وقال في مقدمة كتاب «إرشاد أولى البصائر) : 


). . أما بعد فهذا تصنيف بديع الماخذ سهل المنزع يمهد لطالب العلم 
من طرق اس والتعليم وحصول الفهم والتفهيم ما يوصله إلى خير كثير وعمل 
غزیں لني أجتهات في تحرير اسنا ئلة جوامع لمهمات مسائل الدین تاركاً ما لا تدعو 
الحاجة إليه غالباً معمماً للسؤال أو مطلقاً له ليكون جوابه يحتوي على تفصيلات 
وتقسیمات تقرب ۳ المسائل وتضم متفرقات وتنوع أحكامها وتفاوت بين 
عدة أبواب » ومن 7 ما في هذه الأجوبة ما فی من الأصول والضوابط يت 
عليها تلك الأسئلة وغيرها. . .)7 . 


2 
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(۱) المختارات الجلیة: ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 
(۲) مقدمة إرشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطریق مرتب 
على السؤال والجوات : ص ۲ . 


۱۷ 


المبحث الثالث عشر 
رده على لمحالفيه 


کان ابن سعدي رحمه الله متمثلا قول الحق سبحانه وتعالى : 
ر صر جي ص ہے >۔۔ وت 
هذا في حق المخالفين في الأصول. فضلا عن المخالفين فی الفروعء فهم 
مأجورون علی کل حال: فان آصابوا فلهم آجران » وإن أخطاأوا فلهم آجر واحد 
شريطة سلامة النية وصحة المقصد وهذا متوفر بمشيئة الله تعالی . 
ولكن نتبين منهج ابن سعدي في روه على مخالفیه. نشير إلى رسالتيه 
المشهورتين : 


الأولى : رده على القصيمي . 

الشائیة : الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين . 

(... أما بعد فإني قد وقفت على كتاب صنفه عبد الله بن علي القصيمي 
سماه «هذه هی الأغلال». فإذا هو محتو على نبذ الدين والدعاية إلى نبذه 
والانحلال عنه من كل وجه وكان هذا الرجل قبل كتابته وإظهاره لهذا الكتاب 
معروف بالعلم والا نحیاز لمذهب السلف الصالح » وكانت تصائيفه السابقة مشحونة 
بنصر الحق والرد علی المبتدعین والملحدین» فصار له بذلك عند الناس مقام 
وسمعة حسنة. فلم يرع الناس في هذا العام حتى فاجأهم بما في هذا الکتاب الذي 


٠١8 


نسخ به وأبطل جميع ما كتبه عن الدين سابقاً. . ۱)۰). 

هكذا بين ابن سعدي ما لهذا الرجل من حسنات ولم يغمطه حقه بل ذكر 
أنه من جملة أنصار الشرع قبل هذا الکتاب. وهذا من العدل في الأحكام الذي 
أمرنا به » وهو أسلوب من أساليب المجادلة بالتي هي آحسن. أما السباب والشتم 
وتنقص الناس وازدراژهم وهدم ماضیهم فلیس من الانصاف» فبغعض الاحرین 
وكراهيتهم وعداوتهم لا يسوغ لنا أن ننکر ما لهم من الفضائل وال وقعنا فی الظلم 
المنهي عنه شرعا. 

والرسالة الثانية : رده على الملحدین. حيث قال في مقدمتها: 

(... وقد أصلوا لباطلهم أصولاً يقلد فيها بعضهم بعضاً. وهي في غاية 
الفساد» يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقضها لكونها مناقضة 
للعقل والنقلء ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق . . .)9 . 

ثم ذكر رحمه الله آوجها كثيرة نازّل فيها جميع طوائف الملحدين وتحدّاهم 
وأبطل آصولهم وفند مآخذھم ومَدّم قواعدهم وزلزل بنيانهم وبين مخالفتهم للعقل 
والفطرة والحكمة كما خالفوا جميع الأديان الصحیحة وبهذا الأسلوب الفريد يصل 
بالقارىء إلى القناعة التامة؛ فمن ينفع معه أسلوب قد لا یجدی معه آخر؛ ولذا 
لا بد من مراعاة الظروف والأحوال والأشخاص واختيار ما يناسب عند إقناع 
لا خرین؛ وهذا ما اتبعه ابن سعدي رحمه الله مع مخالفيه على اختلاف مشاربهم 
وتنوع ثقافاتهم وقربهم وبعدهم من الحق . 


$ 
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. ۳ مقدمة رده على القصيمي : ص‎ (١( 
.5 مقدمة الأدلة القواطع : ص‎ )۲( 
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وتحته ستة مباحث : 

المبحث الأول : كتب الشيخ ابن سعدي ورسائله. 

المبحث الشانی : جهوده في خدمة کتاب الله . 

المبحث الغالث : جهوده في خدمة السئة. 

المبحث الرابع : جهوده فى خدمة العقيدة . 

المبحث الخامس : جهوده فى الدعوة إلى الله . 

المبحث السادس : جهوده في خدمة کتب السلف وخصوصا شيح الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 


ے- 
کے 


ں22 یی 


ہے دن لازو تی 


مهمه moswarat.‏ ہہ 


رفح 
نیس 9ے اج ی 
سکس دی ارو ئی 


AWAN ۲۳۳ میم ہے بت‎ 22۱۲ 21 COM 


المبحث الأول 


وتحته ستة مطالب : 

المطلب الأول : القرآن وعلومه. 
المطلب الثانى : الحديث. 

المطلب الثالث : العقيدة والآداب والمواعظ. 
المطلب الر ابع : الفقه وأصوله. 

المطلب الخامس : الخطب. 

المطلب السادس : اللغة العربية. 


% جار بد 


کتب الشيخ ابن سعدي ورسائله : 

اعتنى الشيخ ابن سعدي عناية فائقة بالتآليف. وكانت الكتابة سهلة عليه 
جداً. ولذا كتب معظم مؤلفاته بخط يذه وطبعها فور انتهائه منهاء وقد ترك ثروة 
كبيرة من المؤلفات تربو على أربعين مؤْلّفاً في مختلف فنون الشريعة في التفسير 
وعلوم القرآن والحديث والعقائد والفقه وأصوله والخطب والفتاوى والرسائل 
الصغيرة. وقد تميزت مؤلفاته بأنها تجمع بين الأصالة والمعاصرة حيث كان يطبق 
النصوص على النوازل وذلك يحتاج إلى ملكة قوية وموهبة فد وکان يصدر في 
آحکامه وفتاویه ورسائله عن اجتهاد في النظر واستقلالية في الترجیح » إل أنه قلما 
یخرج عن رأي الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیله ابن القیم . 

وسأذكر هنا مؤلفاته ورسائله مرتباً لها حسب موضوعاتهاء فأذكر ما یتعلق 


۱۳۳ 


بالقر آن وعلومف ثم ما يتعلق بالحديث» ثم العقيدة» فالفقه وأصوله» ثم الخطب ؛ 
المؤلف من تالیفها فدر المستطاع . 

واليك بیان مولفاته : 

الطلب الأول : القرآن وعلومه 

)۱( تيسير الکریم الرمن في تفسير كلام ا منان : 

وهو نه نت( عظیم لا د يستعني عنه طالب علم» لانه سهل العبارة یجمع بين بیان 
المعنى المقصود والغوص في أسرار التشريع بعیدا عن تعقيدات الألفاظ والإسهاب 

(... وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله فمن مطول خارج في 
أكثر بحوثه عن المقصود ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع 
النظر عن المراد» وكان الذي ينبغى فى ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله ويقابل بينه وبين نظيره في موضع 
آخر ويعرف أنه سيق لهدایه الخلق کلهم عالمهم وجاهلهم حضریهم وبدویهم؛ 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. . . ولما مَنْ الباري علي وعلى إخواني 
بالاشتغال بكتابه العزیز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم من تفسير 
كتاب الله ما تیسر وما من الله به علينا ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين 
ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع» ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون 
المعنى هو المقصود ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنی الذي ذكرت, لان 
المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. . .). 

وقد نبه رحمه الله على طريقته في تفسیرہ فقال: 

(... اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من 


۱۱ 


معانيها ولا أكتفي بذكري ما تعلّق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلّق بالمواضع 

اللاحقة لأن الله وصف هذا الكتاب أنه مثانى ‏ تثنی فيه الأخبار والقصص 

والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظیمة وأمر بتدبره جمیعه لما في ذلك 

من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. . 
وقد فرغ رحمه الله من تأليف في ۷ شعبان ١٣۱۳ھ‏ . 


(۲) تيسيرا للطيف النان فی خلاصة تا تفسير القرآن : 


وهذا الكتاب خلاصة للتفسير المتقدمء الّفه بعد تفسيره بأربع عشرة سنة» 


(... أما بعد: فقد كنت كتبت كتاباً في تفسير القرآن مبسوطا مطولاً يمنع 
القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره. فأشار علی بعض العارفين الناصحين أن 
أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير ونقتصر فيه على الكلام 
على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. 
فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة . 

منها: أنه بذلك يكون متیسراً على المشتغلين معيناً للقارئین . 

ومنها: أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبویب لأنه 
بلغ في البلاغة نهايتها وفي الحسن غايته وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب 
ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حمید. فتجده في آية واحدة 
يجمع بين الوسائل والمقاصد وبين الدليل والمدلول وبين الترغيب والترهيب وبين 
العلوم الأصولية والفروعية وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية وبين الأغراض 
المتعددة والمقاصد النافعةء ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل 
هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علماً وعملا. .)۶ 


۱( مقدمة التفسير: ص ۲ ع . 
(۲) مقدمة تیسیر | للطیف المنان: ص .٦‏ 


وقد فرغ من هذا الكتاب في شوال ۸٣۱۳ھ‏ . 
(۳) القواعد الحسان لتفسم القر آن : 

ضمّنه الشيخ ابن سعدي سبعین قاعدة جليلة تعين على فهم کتاب الله» قل 
أن توجد في أمهات التفسیں فضلا عما سواها. وقد اجتهد الشيخ في تحريرها 
وتنسيقها وعرضها لتكون عونا لقارىء القرآن على فهمه. يقول في مقدمة كتابه : 

ای . أما بعل: : فهذه أصول وقواعد في لا تفسير القرآن الکریم جايلة المقدار 
وه ی یم للم می طرق ا و نع عي ا ماب عن کر مه 
التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة , . ,)۲ 

وقد فرغ المؤلف من تأليفها فی ٦‏ شوال ١٣۱٢ھ‏ . 
)٤(‏ المواهب الر بائية من الآيات القر آنية : 

رسالة صغيرة مجل فيها الشيخ ابن سعدي ما فتح الله به عليه أثناء قراءته 
لكتاب الله في شهر رمضان من عام ۷ه . 


يقول الشيخ في مقدمتها : 
(. . . هذه فوائد ف فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك نسأله المزيد من 
كرمه . . . ). 


(... فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرض لي 
کٹیرا أثناء القراءة لکتاب الله فاتھاون بها ولم أقيدها فيضيع شي ء کثیر» فلما كان أول 
يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني 
المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لى قبل ذلك. فعملت على هذا النمط. . .). 


.۳ مقدمة القواعد الحسان: ص‎ )١( 
۷۸-۳ المواهب الربانية: ص‎ )۲( 


وقد فرغ منها المؤلف رحمه الله فی ۲۸ رمضان ۱۳۷ ه. . 
(6) فوائد مستنبطة من قصة يوسف : 
رسالة لطيفة استنبط فیها المؤلف رحمه الله جملة من الفوائد امتثالاً لقول 
ور 3 مر ر و مج لور فے ۱ 
۶ لق د کات في فصصمه عبرة لا وا لا لبلب 7# 5 
يقول ابن سعدي في مقدمتها: 
(. . . أما بعد: فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف ية وعلى جميع الانبیاء 
والمرسلین. فان الله تعالى قصها علينا مبسوطة. . .). 
کم مس سے کے EELS‏ 24 ر قل 
۶ لق د کات ف فصصہي عبرة لاو الا لبلب 4 . 
والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافع وتوجيهات إلى الخيرات 
وتحذير من الهلکات وقصص الأنبياء كلها کذلك. ولكن هذه القصة خصها الله 
بقوله : 
لکن رسک راف ماب لکل ۳4 
ففيها آیات وعبر منوعة لکل من يسأل ویرید الهدي والرشاد. . .)20 . 
وقد فرغ منها المؤلف رحمه الله في شهر صفر من عام ١۱۳۷ھ‏ . 
(7) الدلائل القرآنية نی أن العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين 
الا سلامي : 


.۱۱۱ سورة یوسف: الأیة‎ )١( 
.۷ سورة بوسف : الآية‎ )۲( 
.۲ فوائد مستنبطة من قصة یوسف عليه السلام : ص‎ )۳( 


۱۷ 


رسالة لطيفة صغيرة بين فيها المؤلف رحمه الله أن الدين الاسلامی وعلومه 
ومعارفه جمعت کل خیر وأن العلوم العصرية النافعة داخلة في ضمن علوم الدین 
يقول ابن سعدي في مقدمتها: 

(. . . أما بعد: فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالّة على أن الدين 
الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح 
وإصلاح مطلق لجميع الأحوالء وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحیحة 
النافعة داخلة فی ضمن علوم الدين وأعماله ليست منافية لها. . . وبيان أن الفنون 
العصرية إذا لم تبْنَ على الدّین وتربط به فضررها أكثر من نفعها وشرها أكبر من 
خيرها. . . ). 

وجاء فى آخرها: 

(... من كمال الدین الاسلامي صلاحه لكل زمان ومکان. . . ومن کماله 
أنه صالح لكل زمان ومکان وحال لجمیع المشاکل الاجتماعية والشخصیّةء ومن 
کماله أن جميع الحقائق العقلية والحسية والتجارب الصادفة كلها داخله فيه وفي 
ضمنه ‏ ومن کماله أن النظریات المتباينة والاختلافات المتضادة پبین صحیحها من 
سقیمها وصالحها من فاسدها وعدلها من ظلمها وحقها من باطلها. . .)۲۲ . 

وقد فرغ منها المژلف رحمه الله في العاشر من محرم سنة ١۱۳۷ھ‏ . 

ویلاحظ آنها من آخر كتبه. حيث سبق تأليف هذه الرسالة وفاته بسنة وأشهر 
فقط . فرحمه الله وأسكنه فسیح جناته . 

الطلب الثاني : ا حدیث 


لم أقف له الا على کتاب واحد فی الحدیث وان كانت له دروس كثيرة في 
الحديث علق فیها علی (بلوع المرام» وغیره من کتب الحدیث وکتابه في الحدیث : 


۷( «مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار» : 


)١(‏ انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدی : ۰۲۷۱/۱ ٠٣٣‏ (الثقافة). 


۱۱۸ 


وهو مجلد لطيف اشتمل على شرح تسع وتسعين حديثاً من الأحاديث النبوية 
الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة 
والفقه والآداب والاصلاحات الشاملة والفوائد العامة . 

قال المؤلف رحمه الله فی مقدمته : 

(... وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديث الجوامع في المواضيع 
الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التکلم على 
مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار 
إذ المقام لا يقتضي البسط. . .)2297 . 

وقد فرغ المؤلف من تأليف هذا الكتاب فی ٠١‏ شعبان ۱۳۷۱ھ . 


المطلب الثالث : العقيدة والآداب والمواعظ 
(۸) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول: 
كبيرة من القواعد والضوابط والأصول التی ہنی عليها الأحكام ويحتاج إليها طالب 
العلم ليجمع من خلالها بين المتفق ويفرق بين المختلف. وقد انتقاها ابن سعدي 
من کتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : يقول فى مقدمة هذا الکتاب : 
(... أما بعد: فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين 
فأوعت... وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة فتتبعت ما وجدته فى کتب هذا 
الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع . . . ). 


۱۹ 


لجوزية» قد سلك مسلك شيخه المذكور بالتحقيق للعلوم الأصولية والفروعية 
والظاهرة والباطنف وکان اعظم 1 انتفقع بشیخ الإسلام وأقومهم بعلومه وأوسعهم 


في العلوم العقلية والنقلية أحببت أن أنقل من كتبه من الأصول والقواعد والضوابط 
والفوائد الجليلة وأتبعها لهذا 37 ۷)۰ 
وقال في آخره : 


(. . . وقد فاقت ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع 
وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال وتحذير من نقص وتوجيه إلى 
المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من المضار الدینیة والدنيوية ومخبرہ یعنی عن 
وصفه . 

وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل 
والتفكير من جميع الكتب الموجودة من کتب الشیخین فتضمن صفوتها واحتوى 
على جواهرها وغررهاء والحمد لله والفضل لله . . .)29 . 

وقد بلغت هذه الضوابط والقواعد (١۱۰۱)ء‏ انتقاها من أكثر من ستين كتاباً 
من كتب شيخ الإسلام أبن تيمية وتلميذه ابن القيم . و قد فرع من اختيارها وجمعها 
فی ۱۷ شعبان ۱۳۷۰ھ . 
(۹) القول السديد في مقاصد التوحيد : 


رسالة مختصرة علق فيها ابن سعدي على کتاب التوحيد لشيخ الا سلام 
محمد بن عبد الوهات رکز فيها على ذكر مناسبه الأبواب للترجمة. وقد طبع 
المختصر بحاشیة کتاب التوحيد . 

وقد بدأه ه ابن سعدي بمقدمة تشتمل على صفوة معتقد أهل السئة والجماعة 
وخلاصتها المستمدة من الکتاب والسنة حاء فيها: 


.۲۳۵ ۰ ۰۳ طريق الوصول: ص‎ )١( 


۱۳۰ 


(... أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره فیشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بکل کمال فیعبدونه وحده 
مخلصین له الدین .۰ . . . 

وقال في آخره: 

(... وھذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحید وتوصیح مقاصده وقد 
حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصیلات النافعة ما لا يستغني عنه 
الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وره تقوم العلوم كلها. . .0 
(۱۰) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون 

المتنوعة الفاخرة : 

هذا الکتاب وافق اسمه مسماه ولفظه طابق معناه» حیث تنقل المولف 
بالقاریء من بستان إلى بستان وأخذ یقطف آنواع الثمار عبر اثنين وثلائین فصلا 
عقدها فى آداب وأخلاق ومعاملات وسلوك . جاء فى مقدمة هذا الکتاب : 

(. . . آما بعد: فهذه کلمات طیبات نافعات ومقالات متنوعة من أصول الدین 
وأخلاقه وآدابه» وهاك فصولا منشورة في مواضیع متعددة نافعة. . .)29 . 


وجاء في آخره : 


(... تم والحمد لله رب العالمین بخط عبد الله بن سلیمان العسمد الله 
السلمان» نقله من خط مؤلفه فى ۲۰ رجب ۱۳۷۰ھ ...)0 . 


(۱۱) الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين : 
نازل فيه العلامة ابن سعدي جميع طوائف الملحدين وتحذاهم وأبطل 
أصولهم وفند مآخذهم وهدم قواعدهم وزلزل بنيانهم وبيّن مخالفتهم للعقل والفطرة 


(۱) مقدمة وآخر القول السديد: ص ٦ء‏ ۵۳. 
)۲ مقدمة الرياض الناضرة : ص .١‏ 
(۳) آخر الریاض الناضرة: ص ۲۷۵ . 


۱۳۱ 


والحكمة كما خالفوا جميع الأديان الصحبحة, وقد ذكر فيه ثلائة وثمانين وجهاً أبطل 
فيها أصول الملحدين وسد عليهم الطريق من كل وجه. 

۳ 

(... وقد بي بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان آصولهم - الملحدین - 

ن مها قد اقا جميع الرسل وجميع العقلاءء ومن أبلغ من تكلم عليها 
کے وعتلا شيخ الاسلام ابن تیمیف فانه بین عدة وجوه في فسادها 
وبطلانها کل وجه منھا كاف في إبطالهاء فکیف إذا اجتمعت. فننقل كلامه عليها ثم 
نتمم ذلك بما سره الله . . .)220. 


وقد فرغ من تأليفها فی ۱6 رجب ۱۳۷۲ھ . 
(۱۲) تنزيه الدين وخلته ورجاله مما افتراه القصيمى في أغلاله : 


رسالة صغيرة رد فيها العلامة ابن سعدي على المنتكس عبد الله بن على 
القصيمي » الذي آلحد في آخر حياته وارتكس في الکفر والالحاد. فأصبح يعادي 
الإسلام ويكيد له ويتهمه بالرجعية والجمود. ويصف شرائعه وتعاليمه وفرائضه 
بالأغلال والقيود» وسمى كتابه الشنيع الذي كشف فيه عن كفره وزيغه وضلاله 
«هذي هي الأغلال» . وقد حدم أعداء الملة خدمة عظیمت إذ لم يتجرأ أحد من 
الكفار أن يقول ما قاله القصيمي › حيث دعا إلى الإلحاد وإنكار وجود الله والسخرية 
من الرسل والرسالات والاستهزاء بأصحاب رسول الله ية وعلماء الإسلام» وأنكر 
أشياء معلومة من الدين بالضرورت واوغل : في الزيغ والضلال» نسأل الله السلامة 
والعافية . وقد تصدی له السعدي وفند مزاعمه ورد كيده وضلاله ودافع عن الدين 
وأهله دفاعاً صادقاء قال فی مقدمة رسالته : 

(... أما بعد: فإني قد وقفت على كتاب صنفه عبد الله بن علي القصیمي ء 
سماه «هذي هی الاغلال». فإذا هو محتو على نہذ الدين والدعاية إلى نبذه 
والانحلال عنه من كل وجه وكان هذا الرجل قبل كتابته وإظهاره لهذا الكتاب 


. الأدلة القواطع : ص‎ )١( 


معروفاً بالعلم والانحياز لمذهب السلف الصالح. . . ولكن لما کّب هذا الكتاب 
وطبعه ونشره بين الناس وجعله دعاية بليغة لنبذ دين الاسلام بله غيره من الديانات 
والمبادىء الخلقية فكان هذا أكبر عداء ومهاجمة للدين وجب على كل من عنده 
علم أن يبين مايحتوي عليه كتابه من العظائم خشية اغترار من ليس له بصيرة 
بکلامه» حيث كان معروفا قبل ذلك من علماء المسلمين. ۰۰)). 


وقد فرغ منه مؤلفه في ۳ ربيع الآخر ١٣۱۳ھ‏ . 
(۱۳) الدرة المختصرة فی حاسن دين الاسلام : 

رسالة مختصرة ذكر فيها طرفاً من محاسن الدين الإسلامي ومزاياه» وقد ذكر 
فيها واحدا وعشرين مثلا تنبىء عن محاسن الشريعة الإسلامية ومزاياهاء جاء في 
مقدمة الرسالة قوله: 

(... وغرضی من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بیان أصول 
محاسن هذا الدين العظیم . . . 

وفی معر فه هذا العلم فوائد متعددة : 

منها: أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو آشرف المواضيع وأجلها من 
أفضل الاأعمال الصالحة. . . 
الاعمال الصالحة. . . 

ومنها : أن الناس یتفاوتون في الایمان وکماله تفاوتاً عظيماً وکلما کان العبد 
آعرف بهذا الدین وأشد تعظیما له وسرورا به وابتهاجا کان أكمل ایمانا وأصح 

ومنها: أن من آکبر الدعوة إلى دين الاسلام شرح ما احتوی عليه من 
المحاسن التي یقبلها ویتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. . . 


.۳ تنزیه الدين وحملته: ص‎ )١( 


۱۳۳ 


وفروعه. وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون 
والاجتماع . ۱ 200 

وقد فرغ من تألیفها في غرة جمادى الأولى سنة ۱۳۹۶ ه . 
)١5(‏ ا حق الواضح ا مبین في شرح توحید الأنبياء والمرسلين من الكافية 

الشافية : 

هذا الكتاب اختصار لشرح موسع لتوحيد الأنبياء والمرسلين الذي أفاض فيه 
العلامة ابن القيم في نونيته الرائعة» رأى ابن سعدي رحمه الله أن يختصر شرحه 
الموسع ليكون ذلك أدعى لقراءته والانتفاع بەء وقد وضح ذلك في مقدمة هذا 
المختصر فقال : 

(... أما بعد: فقد كنت وضعت شرحاً على توحيد الأنبياء والمرسلين من 
(الكافية والشافية) للمحقق شمس الدين بن القيم رحمه الله أطلت فيه وأكثرت فيه 
من النقول عن كتب المؤلف» فبدا لي أن ألخصه بشرح متوسط يأتي بأغراضه 
ومقاصده ويحتوي على المهم من مسائله وفوائده. . )9) . 

فرغ منه مولفه في ۳ ربيع الاخر ۷٣۱۳ھ‏ . 
(۵ ۱) التوضیح والبیان لشجرة الإيمان : 

بین فيه أن شجرة الایمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومهاء وأن عروقها وأصولها 
وقواعد‌ها الایمان وعلومه ومعارفه وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالاخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله ية وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح 
والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والتفم لعباد الله قال المؤلف 
في مقدمة هذه الرسالة معرفاً بها : 


(۱) المجموعة الكاملة: ۰۳۰۹/۱ ۳۱۰ ۳۱۱ بتصرف (الثقافة). 
(۲) مقدمة الحق الواضح المبین : ص ۳. 


۱۳ 


(. .. آمابعد: فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم 
مباحث الدین وأعظم أصول الحق واليقين» مستمدا ذلك من كتاب الله کر 
الكفيل بت بتحقيق هذه الأصول تحقیقاً لا مزيد عليه. ومن سئة نبيه محمد يه التي 
توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيراً من مطلقاته مبتدئا 
بتفسيره مثنیا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع 
هذه الأصول. . .). 
)١5(‏ توضیح الكافية الشافية : 

أوضح فيه ابن سعدي نونية ابن القيم وشرحها شرحاً ضافياً لا تعقيد فيه 
ولا التواءء فقربها للراغبين بعبارة سهلة ميسرة» قال في مقدمة هذا الكتاب النفيس : 

(... أما بعد: فهذا توضيح لمعانى ‏ الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ‏ لشمس الدين ١‏ بن القيم قدس الله روحه. لكون هذا الكتاب عديم النظير 
في استيفائه لأصول الدين والرد على الجهمية والمعطلة والملحدين بالنقول 
الصحيحة والأصول السلفية والقواعد والعقول الصريحة. وفيه من الفوائد الفرائد 
وما تصح وتكمل به العقائد ما لا يوجد فی كتاب سواہ ولما كان ن النظم بعيد المنال 
ودلالته على المعنى المراد يكثر فيها الاشتباه والإشكال أحببت أن أقربه للقارئين 
بحله إلى معناه المتثور فقط . . .)۲ , 

وقد فرغ منه مؤلفه في ۱۰ جمادی الاخرة ۱۳۷ ه . 
۱۷ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل الشکلة القدرية : 

المنظومة التائية في القدر لشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة لطيفة فيها من 
التحقیق والتدقیق والخوص في بعض القضایا العقدية الكبيرة الشيء الكثير» وقد 
نظمها ابن تيمية جواباً لسؤال آورده عليه من قال أنه ذمي لیشبّه على المسلمین 
ولیشککهم في أصول الدين ولما رأى ابن سعدي الحاجة ماسة إلى شرحها وکشر 


)۱( مقدمة التوضیح والبیان : ص ۵ . 
(۷) مقدمة توضیح الكافية الشافية: ص ۳. 


عليه طلب محبيه وطلابه أن يتولى شرحها أجابهم لطلبهم. يقول في مقدمة هذه 
الرسالة : 

(-. . آما بعد : فقّد طلب مني بعض الإخوان أن ن أشرح المنظومة التائية في 
القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لما 
فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر ولمتانتها وصعوبة فهمها واحتياجها 
إلى شرح متوسط يوضحها ویکشف عن معانيها ولکون المقام الموضوع مقاماً مهما 
جدا والحاجة ‏ بل الضرورة ‏ داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقاداً. . 
لذلك أجبت السائل لما طلبه . . ۲۲۰ . 

وقد آتمها مولفها في ۳۰ ربيع الثاني ٦ھ‏ ء ویلاحظ أنها قبيل وفاته بأقل 
من شهرین » فهي من آخر مؤلفاته رحمه الله تعالی . 
)۱۸ سوال وجواب في آهم الهیات : 

رسالة لطيفة ضمنها المولف اثنين وعشرین سؤالاً مهما في آمور العقيدة 
واجاب علیها تقریبا لذهن القاریء وتیسیرا عليه وتتمیما لحصول الفائدة منهاء قال 

١...أما‏ بعد : فهذه رسالة مختصرة احتوت على آهم المهمات من آمور 
الدين وأصول الإيمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها جعلتها على وجه السؤال 
والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح فی التعلم والتعلیم . ۱ .)۰ 
(۱۹) انتصار الحق ‏ محاورة دينية اجتماعية ل : 

رسالة صعيرة وهي صوره محاورة بين رجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين 
يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جمیعاء فغاب أحدهما عن صاحبه 
مدة طويلة» ثم التقيا فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه فسأله 


(۱) مقدمة الدرة البهية: ص .١١‏ 
(۲) مقدمة سؤال وجواب : ص ۷. 


صاحبه عن ذلك فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين 
ورفض ما جاء به المرسلون. . . ثم دارت بينهما المحاورة واستطاع الناصح إقناع 
صاحبه فأعاده إلى رشده وأخذ بيده بعد الضیاع والبعد عن الله. وکانت هذه 
الرسالة في بدايتها عبارة عن مقالات نشرت في مجلة المنهل عام 51 1ه(" . 
وهذا اللون من الكتابة يوضح بجلاء قدرة العلامة ابن سعدي على إقناع القارىء 
والوصول إلى قلبه وعقله بأقصر الطرق وأيسر السبل . 


۲۰۱ الدين الصحيح يحل جميع المشاكل : 

رسالة لطيفة بين فیها المولف رحمه الله أن الدین الاسلامي أوجد الحلول 
الجذرية لكل ما وجد وما یجد في المجتمع من المشاکل والمصاعب. وأن كل 
ما يحار الناس فی حکمه علیهم آن يفيؤا إلى الاسلام لیجدوا فيه الحل الشافي 
الكافي . 

يقول فی مقدمتها : 

(. .. أما بعد : فهده کلمات تتعلق بموصوع الدین الاسلامي» وأنه بهدي 
لنتي هي أقوم وأصلح ويرشد العباد شی عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته 

لهذا ینبغی أن نذکر بعض مشاکل الحياة المهمة مثل مشكلة الدین ومشكلة 
العلم والغنی والفقر والصحة والمرضص والحرب والسلم والاجتماع والافتراق 
والمحات والمكاره. وغير ذلك مما اختلفت فيها أنظار الناس وتوجيهاتهم وما سلكه 
الدین الا سلامي فیها من المسالك الصالحة السديدةء وما أولاه نحوها من المنافع 
التي لا تعد ولا تحصی . . . )200 . 


(۱) انظر مقدمة انتصار الحق: ص ؛ . 
(۲) المجموعة الكاملة: ۰۳۳۳/۱ ۳۳ (الثقافة) . 


۱۳۷ 


(۲۱) فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد : 


لم أعثر عليه مطبوعاء وقد أشار له بعض من ترجموا للشيخ ابن سعدي. 
وذكر ابنه عبد الله أن الكتاب لم یطبع) . 
(۲۲) مجموعة الفوائد واقتناص الأوابد : 

ذكره ابنه عبد الله في ترجمته لأبيه وأشار إلى أنه لم يطبع9) . 
(۲۳) التنبيهات اللطيفة فيها احتوت عليه الواسطية من المباحث النيفة : 

رسالة صغيرة الحجم عظيمة القدر علق فيها المؤلف رحمه الله تعليقاً مختصرا 
مفيدا على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

جاء فی مقدمة الرسالة : 

١...أمابعل:‏ فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسماة (بالواسطية) التي جمعت على اختصارها ووضوحھا جمیع مايجب اعتقاده 
من أصول الإيمان وعقائله الصحيحة. وهی وان كانت واصحه المعاني محكمة 
المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض مافيها من الآيات القرأنية 
والأحاديث النبوية» وتبيين وجه دلالتها على المقصود. وبيان وجه ارتباط بعض 
المسائل ببعضص وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موصع واحد والإشارة إلى بعضص 
أثارها وفوائدها في القلوب والاخلاق. والتنبيه لکل ما يحتاج إلى التنبيه 
عليه . .)۲ . 


وفرع من تأليفها في الثامن من جمادى الأولى من عام ۹ ھ . 


,۱( سيرة این سعدي : ص ۲۳ ؛ والمختارات الجلية : ص ۱۳ ؛ ومشاهير علماء نحد: 


ص ۳۹۵ . 
(۳) مقدمة التنبيهات اللطيفة. 


۱۳۸ 


(۲۶) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة : 

رسالة صغيرة ذكر فيها المؤلف الأسباب العامة والخاصة للحياة الكريمة 
الهادئة المطمثنة. ولقد أبدع رحمه الله وكتب بعقل العالم وقلم المفكر. جاء في 
مقدمتها : 

(. .. آما بعد: فان راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو 
المطلب لکل أحدى وبه تحصل الحياة الطيية ويتم السرور والابتهاج. ولذلك 
أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية ولا يمكن اجتماعها كلها إلا 
للمؤمنين. . . ولكنى سأذكر برسالتى هذه ما يحضرنى من الأسباب لهذا المطلب 
الأعلى الذي يسعى له كل أحد. . .)(). 
(۲۵) منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة : 

هذه المنظومة تبلغ ثمانية عشر بيتاً نظمها في الحث على الاستقامة والإقبال 
على الله والاستعداد للآخرة ثم علق عليها تعليقاً موجزا مفیداء قال فی مقدمته: 
(. . . هذا تعليق لطيف على منظومتى فى السير إلى الله والدار الاخرة يحل معانيها 
ويوضح مبانيها. . ۰ . 

ومطلع المنظومة قوله : 
(۲۰) رسالة عن يأجوج ومأجوج: 

رسالة صعيرة ذكر فیها حال یأجوج ومأجوج. وذکر آنهم موجودون الا حاء 

(... اعلم أن من تأمل ما ذکره الله في كتابه عن يأجوج ومأجوج وما ثبت 
بسنة النبي ی عنهم وما اشتمل عليه الوحي من صفاتهم وعلم ماذكره المؤرخون 
)١(‏ المجموعة الكاملة: ۸۱/۲ (الثقافة). 
(۲) مقدمة شرح منظومة السير إلى الله : ص ۱۳۳ . 


۱۳۹ 


في قصة ذي القرنین» وعرف الواقع والمحسوس وما على وجه الأرض من أصناف 
بني آدم» فمن عرف ذلك تيقن یقیناً لا شك فيه أنهم هم الأمم الذين كانوا وراء 
البحار كالترك واليونان ودول البلقان والفرنسيين والألمان والطليان والروس والیابان 
والإسبان ومن تبعهم من أنواع الأمم والأمريكان وتوابعهم. . . ). 

والرسالة في اثنين وثلاثين صفحة وخطها جميل وهي مخطوطةء فرغ المؤلف 
منها في التاسع من شهر ذي القعدة عام 17557ه(). 


المطلب الر ابع : الفقه وأصوله 

(۲۷) المختارات اخلية من المسائل الفقھیة : 

هذا أحد الكتب التي تعبر عن اجتهاد وترجيح الشيخ السعدي» حيث رغب 
إليه بعض محبيه أن يضع استدراكاً على كتب الأصحاب الحنابلةء لكنه لم يتيسّر 
لديه الوقت الكافي فرأى أن يضع مختصراً بمثابة الاستدراك على أحد الكتب. 
وهو: «الروضص اوت شرح زاد مس في اختصار ت لأنه رأى أنه أكثر 
هذا الکتاب : 

(. . آما بعد : : فانه قد تکرر السوّال من ؛ بعض الأصحاب على وضع کتابت 


)١(‏ انظر رسالة يأجوج ومأجوح مخطوطة: ص ١‏ و۳۲. وهنا أحب ب أن أؤكد أن رأي الشيخ 
ابن سعدي مرجوح. فالواقع والمحسوس الذي استدل به أثبت ثبت أنهم غير يأجوج ومأجوج 
اذ اختلط العالم بعضه ببعض وأصبح بينهم علاقات وتعامل في شتى المجالات والتصوص 
تقضي أن يأجوج ومأجوج لا سلطان لهم ولا حول ولا قوة إلا إذا أذن الله بذلك في آخر 
الزمانء ثم أين السد على رأي الشيخ وأين خوارق العادات التي يجريها الله على أيديهم. 
كل هذا يقتضي بأن كلامه غير مسلم به والعلم عند الله تعالى . 


۱۳۰ 


في فقه أصحاينا من الحنابلة على وجه ينضح به ما نختاره وتصححه من المسائل 
الفقهية ونشير إلى شي ء من مآخذها وأدلتها فلم تمكني فرصة لأداء هذا الطلب. 
أو مرور بعضها فی المباحثة والتعلّم والتعليم: فکان من المصلحة المهمة جدا تقیید 
مثل هذه المسائل, فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها. ورأيت شرح مختصر المقنع 
للشيخ منصور البهوتي أكثرها استعمال وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات فأحببت أن 
أجعل هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنبيه على ما ذكره خصوصا ليكون تنبيهاً على 
غيره من كتب الأصحاب عموماً. . ۰)(. 
وقد فرغ من تأليفه فی ۳ صفر ۱۳۵۵ه. 
(۲۸) ا ناظرات الفقهية : 
هذا نوع فريد من التأليف أبدع فيه ابن سعدي, وهذا يؤكد منهجه المتميز 
في التعلیم حيث سلك طرقا شتی لإيصال المعلومات إلى طلابه» وقد وفق فق إلى 
جد کہیر۔ وفك اختار في هذا الكتاب مجم وع من المسائل ! الهامة تی كثر فيها 
ينتهي إلى ترجيح أحد الرأيين لقوة مأخذه. يقول في مقدمة هذا الكتاب : 
. لهذا أحست أن افع في هذا التعليق عدة مسائل من مسائل اف 
المختلف تھا بين العلماء مما اشتهر به الخلاف وكان الخلاف فيها له أهمية» 
وأجعلها على صورة مناظرة : بين المستعین بالله والمتوكل على الله لأن في. جعلها 
على هذه الصورة فوائد كثيرة : 
منها: تيسير ماخذ القولين ووجودها في محل واحد. وذلك من مقربات 


العلم . 


۱۳۱ 


ومنها: التمرن على المناظرة والمباحثةء التى هی من أكبر الوسائل لادراك 
العلم وثبوته وتنوعه . 

ومنها: التمرّن على الاستدلال والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد 
ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 

ومنها: أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبان له 
رححانه . ۱ 

ومنها: أن یعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا یوجب 
القدح والعيب والذم . ۲۰۰ . 

وقد فرغ المؤلف من تأليفه فى ۸ جمادى الآخرة ١٣۱۳ھ‏ . 
(۲۹) الفتاوی السعدية : 

مجموعه من الفتاوی والكتابات وإجابات لأسكئلة كثيرة جمعت فی محلد بهذا 
الا سم ومن ۲ تصفحها لمس مكانة الشیخ ۱ لعلمية وعبقريته الفذة وقدرته على ۲ تطیق 
النصوص على النوازل» وذلك یتضح جلياً من فتاواه في بعض المستجدات 
والحوادث وهذا ما يميز العلماء عن بعضهم . 

(. .. وبعد وفاته اطلعنا على فتاوى وكتابات وأسئلة وأجوبة کتها ہد 
ونعتقد آنها نافعة في بابها وملائمة لوقتنا الحاضر. ولكثرة المتشوفین من إخواننا إلى 
مراجعتها والانتفاع بها قيدناها مرتبة على حسب عادة مصنفی فقهائنا الحنابلة 
رحمهم الله ولم نعتمد فی کتاباتنا هذه من فتاواه إلا ما رآیناه بخط يده لیکون ذلك 
آوثق وأبلغ طمأنينة . . .)29 . 

لقد كان الشيخ ابن سعدي يجيب سائليه مشافهة وكتابة حيث كانت الأسئلة 


. ۱۷۸-۱۷۷ المناظرات الفقهية: ص‎ )١( 
. 4 (؟) مقدمة الفتاوى السعدية: ص‎ 


۱۳۲ 


ترد إليه من داخل المملكة وخارجها وهو يجيب عليها حسب ما يقتضيه الحال 
والسوال» وقد أشار إلى ذلك بعص طلابه في ترجمتهم له كما مر معنا . 


(۳۰) ارشاد أولي البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وآیسر 
الأسباب بطريق مرتب على السوال والجواب : 

هذا الكتاب سلك فيه ابن سعدي طريقة من الطرق العملية في إيصال 
المعلومات إلى ذهن القارىء, ذلك أنه وضع أسئلة كثيرة وتولى بنفسه الإجابة عليها 
شحذا لهمة القارىء وتيسيراً عليه» وحرصاً على إيصال المعلومات له بأقصر 
الطرق. يقول في مقدمة هذا الکتاب : 

۲ . آما بعد : : فهذا تصنیف بدیم المآخذ سهل المنزع يمهد لطالب العلم 
من طرق التعلم والتعلیم وحصول الفهم والتفهيم ما يوصله إلى خير كثير وعلم 
غزير. لأني اجتهدت في تحریر أسئلة وت لمهمات مسائل الدین. تارکا 
ما لا تدعو الحاجة إليه غالبا معمماً للسؤال أو مطلقاً له ليكون جوابه يحتوي على 
تفصيلات وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم متفرقاتها وتنوع أحكامها وتفاوت 
بين أقسامها بحسب تباین أسبابها وعللها. . . )29 . 

وقد فرغ منه مؤلفه فی ۱۷ رمضان ۸٥۱۳ھ‏ . 

(۳۱) حکم شرب الدخان : 

رسالة لطيفة دّکر فیها حرمة الدخان شرباً وبيعاً وشراء واعانة على ذلك. یقول 

(. .. أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل 
لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً واتجاراً. . 


... وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدانّة على التحريم داخل في 


(۱) علماء نجد: 474/17 ؛ وانظر طريقته في التألیف. 
(۲) مقدمة إرشاد آولي البصائر: ص ۲ . 


۱۳۳ 


لفظها العام وفی معناهاء وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التى یکفی بعضها 
في الحكم بتحریمه» فكيف إذا اجتمعت. . .)0( , 

وقد فرغ منها المژلف في شهر ربیم الأول من عام ٦ھ‏ ء ويلاحظ آنها 
من آخر مولفاته حيث توفي بعد هذا التاریخ بثلائة آشهر تقریبا. 
(۳۲) الجهاد في سبیل الله : 

رسالة لطيفة تحث على الألفة والتعاون بين أفراد المسلمین وحکوماتهم کما 
تحث علی الا عداد والجهاد لمنازلة الأعداء . جاء في تقدیم هذه الرسالة : 

(... أيها القارىء: بين يديك هذه الرسالة النيرة التى تدعو إلى الوحدة 
الإسلامية بين حكومات المسلمين وأفرادهم» وتخطط لهم المخططات التي 
توصلهم إلى ساحل النجاة والسعادة. . . )29 . 

وهي رسالة غير مؤرخة وجدها أبناء الشيخ ابن سعدي بعل وفاته صمن 
آوراقه . يقول في مقدمتها: 

(... وقد أوجب الله على المؤمنين الجهاد في سبیله والاعتصام بدینه الذي 
هو حبله والدعوة إلى ذلك والألفة والاجتماع والتعاون علی الخیر والبر والتقوی 
والاستعانة بألله في جميع أمورهم . . 
(۳۳) وجوه التعاون بین المسلمين وموضوع الجهاد الدینی وبيان كليات 

من براهين الدين : 

وهذه الرسالة قريبة ففى عنوانها و محتواها من الرسالة السابقة. ولكنها في 
الواقع مختلفة عنها. حيث ضمنها مجموعة من الضوابط الكلية والبراهين على أن 
دين الإسلام هو الدين الحق. مع ذکر براهين من الواقع المحسوس . وقد كتبها 


)۱( حكم شرب الدخان: ص ۱۱ . 
۲۱( تقديم رسالة الجهاد بقلم الشیخ على الحمد الصالحی : ص ۵. 
(۳) رسالة الجهاد في سبیل الله : ص . 


۱۳ 


الشيخ ابن سعدي بأسلوب سهل ميسّرء فجاءت جليلة النفع عظيمة القدر وافية 
بالمقصود. يقول الشيخ معرفاً بهذه الرسالة : 

(... أما بعد: فهذه رسالة تتضمن التنبيه على واجب المسلمين نحو دينهم 
ووجوبت التعاون بینهم في جميع المصالح والمنافع الكلية الدينية والدنيوية. وعلى 
الضرورية. وعلی البراهین اليقينية في أن الدین عند الله هو دين الاسلام . .۰ . 

فرغ منها المؤلف في ۲۰ رمضان ۷٣۱۳ھ‏ . 
(۳۶) حاشية على الفقه (غیر مطبوع) : 

هذا الکتاب ذكره ابنه عبد الله فى ترجمته وأشار إلى أنه استدراك على 
ولم أجد من يعرف عنه شیئاء وقد يكون هناك خلط بينه وبين المختارات الجلية 
السابقة التي هي بمثابة استدراك على شرح مختصر المقنع للبهوتي » وفوق كل 
ذي علم علیم . 
(۳۵) الجمع بین الا نصاف ونظم ابن عبد القوي : 
كان حریصا على شرح المنظومةء لکن لم یسعفه الوقت فجمع معها الانصاف 
في (عنیزة)» ولعل الله ييسر أمر إخراجها عاجلاء إذ لدي الرغبة والعزيمة على ذلك 
إن شاء الله . 
(۳۳) منهج السالكين وتوہ ضيح الفقه في الدين : 

رسالة لطيفة اقتصر فیها المولف رحمه الله على ذکر القول الراجح بدلیله . 
جاء فی مقدمتها: 
,۱( مقدمه وجوب التعاون بين المسلمین: ص ۳. 


۱۳ 


(... أما بعد: فهذا كتاب مختصر فى الفقه جمعت فيه بين المسائل 
والدلائل لأن العلم معرفة الحق بدليله والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية 
بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحیح. واقتصرت على الأدلة 
المشهورة خوفاً من التطویل . 

وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعاً للأدلة 
الشرعية. . .)20 . 

وجاء فى نهاية الرسالة : 

(. . . علقه العلامة الفهامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ رحمه الله 
وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين آمین. وتم نقله في ۲۳ جمادى الآخرة سنة 
٣ھ‏ ء بقلم الفقير إلى الله الغني عبد الله بن سليمان السلمان» غفر الله له 
ولوالديه ولكافة المسلمين. . .)29 . 
(۳۷) منظومة في أحكام الفقه : 

منظومة طويلة تربو على آربعمائة بیتء تعرض فيها لکثیر من الأحكام الفقهية 
على مذهب الامام أحمد بن حنبل» وقد نظمها وهو في مقتبل عمرہ لم يصل 
الثلاثين» فجاءت قوية في مبناها ومعناها. يقول في مطلعھا: 


۵ ي عجط ا ےج ھ٭ ٭ ي ھ٭ ھ٭ ھ٭ غ٭ ھ٭ وا غ وا ھ ھ ھ٭ فی ھے ق غٰ ‏ ة . ذ._. شفط مج دع ی٭ ق وق ههه« 


وهذه منظومة قصدي بها تيسير أحكام قد اعتنوا بها 

في فقه آحکام تفيد المبتدي من کتب أصحاب الإمام أحمد 

أرجو من الرحمن تتميماً لها فی اللفظ والمعنی خلاصاً لها“ 
فرغ منها المؤلف رحمه الله فى ٦٢‏ شوال ۱۳۳۳ھ . 


(۳۸) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة : 
(۱) مقدمة منهج السالكين: ص . 

)۲( منهج السالکین : ص ۱۲۰ . 

(۳) منظومة فی أحكام الفقه: ص ٦٦ء‏ ضمن مجموعة رسائل آخری. 


۱۳۹ 


کتاب بدیع ذکر فيه المژلف ستين فاعدة من القواعد التی تبنی عليها 
الأحكام» ثم آردفه بفروق وتقاسیم بین المسائل المتشابهة المختلفة. قال في 
مقدمته : 

). .. أما بعل: فان معرفة جوامع الأحكام وفوارقھا من أهم العلوم واکٹرھا 
فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسّر من جوامع الأحكام 
وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللهاء وقسمتها قسمين: القسم 
الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد. . . القسم الثاني في 
(۳۹) رسالة في القواعد الفقهية : 

منظومة لطيفة تبلغ سبعة وأربعين بیتاً نَظَمها في أمهات قواعد الدين ومسائله. 
وقد ذكر فيها معظم القواعد الفقهية التي تنتظم الأحكام الشرعية. ومطلعها: 

۰ إلى أن قال: 
هذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها 

قال المؤلف فى مقدمته لها: 

(... أما بعد: فإني وضعت لی ولاخوانی منظومة مشتملة على أمهات قواعد 
الدین» وهي ‏ وان كانت قليلة الألفاظ ‏ فهي كثيرة المعاني لمن تأملهاء ولكنها 
تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها وأمثلتھاء تنبه اللبيب الفطن على 
ما وراء لك فوضعت عليها هذا الشرح اللطیف تيسيراً لفهمها. . .) 2" . 

وقد فرغ منها المؤلف في ۱۸ ذو القعدة ١8#١هاء‏ وعمره إذ ذاك لم يتجاوز 


. 4 ۰۳ مقدمة القواعد والأصول الجامعة: ص‎ )١( 
.١ ۰۷ ۰۵ مقدمة رساله فى القواعد الفقهية: ص‎ (۲) 


۱۳۷ 


الرابعة والعشرين» فعليه الرحمة والرضوان . 
(۰) رسالة لطيفة جامعة فى أصول الفقه المهمة : 

رسالة صغيرة جدا لا تتجاوز عشرين صفحة من الحجم الصغیں ذكر فيها 
والمتفق عليها والمختلف فيهاء تم ذكر طرفاً من القواعد التي يحتاج إليها طالب 
العلم . جاء فى مقدمة هذه الرسالة : 

...١‏ أما بعد : فهذه رسالة لطيفة فى أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة 
المعانی ء معينة على تعلم الأحكام لکل متأمل معاني . . ٠).‏ . 

(وتم نقلها ‏ بعون الله تعالى وتيسيره ‏ في ٥‏ جمادی الآخرة #/ااهاء 
بقلم الفقير إلى ربه عبد الله السليمان السلمان. غضر الل له ول والدیه 
والمسلمین)) . 

الطلب الخامس : الخطب 

: الخطب ا من یة على الناسبات‎ )٤١( 

جَمع فيه ثلائین خطبة تقريباً» تشمل مناسبات العام بأسلوب رائع ومعالجة 
عصرية فریدة والخطبة الاولی في الاعتصام بالله من الشیطان . . والثانية بعد نزول 
الغیث. . والأخيرة في بعثة النبي الکریم . 
(۲ ۶ جموع ا خطب في الواضیع النافعة : 

جاء فى مقدمته : 

(. . . آما بعد: فقد كان النبی ييي یخطب الناس خطباً عامة وخطباً حاصة 


(۱) مقدمة رسالة في أصول الفقه: ص ۱۲۲ مع رسالة في الفقه . 
(؟) خاتمة رسالة في أصول الفقه: ص ۱۳۸ مع رسالة في الفقه . 
(۳) انظر المجموعة الکاملة - الخطب: ص .٥‏ 


۱۳۸ 


وخطيا راتبة في الجمسع والأعياد ونحوها وخطبا عارضة بيحسب الأسباب 
والدواعي, وكانت خطبه كلها دعوه إلى الله وإلى صراطه المستقيم وتوضيحاً 
للأصول النافعة والأعمال الصالحة, وترغیبا فی أصناف الخيرات والاحسان إلى 
المخلوقات . . 

. . ولما كنت في الخطابة كنت أنشى ء جهد طاقتي خطباً على هذه الطريقة 
مراعياً لأحوال الناس والوفت فاحببت أ ن أقيد هاهنا خوف الضياع ورجاء 
الانتفاع . . . ) 

وجاءت فى حدود الستين خطبة. جاء فى آخرها: 

(. . تم ما قصدنا جمعه من الخطب النافعة المحتوية على أهم المواضيع 
الجامعة للعقائد والأخلاق والآداب الدينية والدنيوية بأوضح أسلوب وأبيّن العبارات 
المناسبة للوقت). 

فرغ منها المؤلف رحمه الله في الثاني والعشرين من شهر رجب من عام 


۵ سس . رحمه اللہ رحمه واسعة(۲) . 


(۶۳) الفواکه الشهية في الخطب المنبرية : 


مجموعة من الخطب بلغت إحدى وسبعین خطبة في مواضیع متفرقة 
ولمناسبات متعددة» حاء فی مقدمتها : 


(... وبعد : فهذه خطب استجدت بعدما جمعنا الخطب السابقة ونشرناها 
أحبينا جمعها ونشرها لتعم الفائدة ولو کانت فی موضوع واحد أو مواضيع متقاربة. 
اکتفینا بالخطب الأول لما فيها ولله الحمد من حصول المقصود. ولكن هذه الخطب 


کالاول جمعت بين الوعظ والتعلیم والتوجیهات للمنافم ودفع المضار الدينية 
والدنيوية بأساليب متنوعة. ۰ ,)00 


(۱) المجموعة الکاملة _ الخطب : ص ۱۸۷ و ۲۹4 . 
(۲) مدمه المواکه الشهية : ص ٤‏ . 


۱۳۹ 


وجاء في آخرها: 

(تم نقل هذه المجموعة من خطب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 
۲ مه غفرالله له ولوالديه. في ۱۲ من شهر ربيع الأول من خط المؤلف. 
بقلم الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الله بن سليمان بن عبد الله السلمان غفر الله 
له ولوالدیه(۱) . 

وبهذا یتبین أن للشیخ ابن سعدي ثلاثة کتب في الخطب. هي : 

(۱) الخطب المنبرية على المناسبات . 

(۲) مجموع الخطب في المواضیع النافعة . 

(۳) الفواکه الشهية في الخطب المنبرية. 

تضاف إلى ما خلفه المؤلف رحمه الله من علم غزير في ما یتعلق بشوون 
الناس في دينهم ودنیاهم. وليت شعري فالمطلع على هذه الخطب يحس آنها 
تخاطب القلوب قبل العقول. وهذا سر تأثیر الشیخ العجیب على مستمعیه في 
دروسه وخطبه ولقاءاته» فرحمه الله وأسكنه فسیح جناته . 


الطلب السادس : اللغة العر بية 
وقفت على کتاب واحد له في اللغة لا یزال مخطوطاء عنوانه: 
)٤٤(‏ التعلیق وکشف النقاب على نظم قواعد الاعراب : 


عدد صفحات الرسالة ۲۲ صفحة. شرح ابن سعدي في هذه الرسالة منظومة 
قواعد الاعراب لابن هشام ‏ جاء فی مقدمة هذه الرسالة : 


(أما بعد: فهذا تعليق على نظم قواعد الآعراب. نقلته من شرح الشیخ خالد 
الأزهري على اصله ذکرت منه ما يتعلق بهذا النظم. وحذفت منه ما يستغنى عنه» 


(۱) آخر الفواكه الشهية: ص ۱۸۹ . 


وفرغ الشيخ ابن سعدي من هذه الرسالة في سنة ۱۳۳6ه- ویوجد منها 

أصل مخطوط عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام حفظه الله تعالى. 
دع د 

هذا ما وقفت عليه من مؤلفات العلامة ابن سعدیء ولعل هناك شيئاً مخطوطاً 
لم نقف عليه. كما أنني أؤكد على أن هناك الفتاوى الكثيرة له التي لا تزال حبيسة 
عند بعض طلابه ومحبيه وقد عثرت على مجموعة لا بأس بها بخط المؤلف 
وسوف أضمنها فتاواه بمشيئة الله وهي ترى النور لاول مرة ولله الحمد والمنة . 

وأئناء إعداد هذا البحث تكرّم القائمون على مركز ابن صالح في الجمعية 
الصالحیة بعنيزة» بإهدائي نسخة من المجموعة الكاملة لابن سعدي» وهي خطوة 
مباركة قام بها المركز وفاء لهذا العالم الجلیل وقد رتبها المركز حسب الآتي : 

٭ أولاً ‏ التفسير : ويقع في ثمانية مجلدات› سبعة منها فى تفسير الشيخ 
ابن سعدي» المسمی «تيسير الكريم المنان»» والمجلد الشامن تضمن كتابين 
عظيمين للمولف. هما 

(1) القواعد الحسان لتفسير القرآن. 

(ب) تيسير اللطيف المنان فی خلاصة تفسير القرآن . 

# ثانياً - الحديث: ويقع في جزء واحد صغيرء وتضمن کتاب الشيخ 
الوحيد في الحديث «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الاخبار) . 

* ثالثاً ‏ العقيدة الإسلامية: ويقع في مجلد واحد وقد تضمن الكتب 
التالية : 

۱( القول السديد في مقاصد التوحيد. 

(ب) سؤال وجواب في آهم المهمات . 

( ج) التوضیح والبیان لشجرة الایمان . 


(۱) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح العقيدة: ص ۵ . 


۱۱ 


( د) الدرة البهية شرح العقيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 

(ه) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافية . 

(و) توضيح الكافية الشافية . 

# رابعا - الفقه : ويقع في مجلدینء تضم الكتب التالية : 

را ) منهج السالكين وتوضیح الفقه في الدین . 

(ب) المختارات الجلية من المسائل الفقهیه . 

(ج) الارشاد إلى معرفة الأحكام . 

(د) المناظرات الفقھیة . 

(ه) مختارات من الفتاوی . 

(و) رسالة لطيفة جامعة فى أصول الفقه المهمة. 

(ز) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة . 

(رح) رسالة في القواعد الفقهية. 

٭ خامساً ‏ الثقافة الإسلامية: ويقع في مجلدین» تضم الكتب التالية : 

() المواهب الربانية من الآيات القرآنیة . 

(ب) فوائد مستنبطة من قصة يوسف . 

(ج) الجهاد في سبيل الله . 

( د ) وجوب التعاون بین المسلمین وموضوع الجهاد الديني . 

(ه) الدلائل القرآنیة في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في 
الدين الاسلامي . 

(و) الدرة المختصرة فی محاسن الاسلام . 

(ز) الدين الصحیح يحل جمیع المشاکل . 

(ح) الریاض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة . 

(ط) طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول . 

(ي) الأدلة القواطع والبراهین في ابطال أصول الملحدین. 


۱:۲ 


(ك) انتصار الحق . 
(ل) تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في آغلاله . 
(م ) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

# سادساً ‏ الخطب : في مجلد واحدء ويضم الكتب التالية : 
( أ ) الخطب المنبرية على المناسبات . 

(ب) الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

( ج) مجموع الخطب في المواضيع العامة . 

٭ سابعاً ‏ الفتاوى: في مجلد واحدء ویضم الكتب التالية : 
(أ) الفتاوی السعدية. 

(ب) حکم شرب الدخان(؟ . 
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(۱) انظر المجموعه الکاملة لمژلفات الشیخ ابن سعدي في ۱5مجلد. 


١ 


r 
چ کے‎ 


.میں لضي ١‏ جلي 
اسکس هن (هزویسی 


NAA ۲۲۱ ہیک بی‎ SFA. COT 


الِحث الثاني 
جهو ده ۴ خدمة کتاب الله 


* أولاً: اعتنی العلامة ابن سعدی عناية فائقة فی کتاب الله. وله اليد الطولی 
في التفسیر حيث أتم تفسيره العظيم الذي سجّله من خلال مراجعته لکتاب الله مع 
طلابہ .. حتى لقد حدّث بعضهم أنه كان يمليه إملاء من الذاكرة وليس بين يديه 
کتاب تفسير فضلا عن غیره. وهذا يدل على مكانة هذا الشيخ العلمية وغزارة 
معلوماته في التفسیر. وقد ذكر سبب تأليفه له وطريقته فی التألیف. فقال: 
(. . . وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله. فمن مطول خارج في 
أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع 
النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه. . . ولما من الباري على وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب 
الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسّر وما مَنْ به الله علينا 
ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالکین ولأقيده خوف 
الضیاعء ولم يكن قصدي في ذلك الا أن يكون المعنى هو المقصود. ولم أشتة 
في حل الألفاظ والعقود للمعنی الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من 
بعدهم . 
رشح رح اله طريقة في نے فل 
.. اعلم أن طريقتي فی هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من 
یا ولا أكتفي بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع 
اللاحقتة. لان الله وصف هذا الکتاب أنه «مثاني) تشي فيه الأخبار والقصص 
والاحکام وجميع المواضیع النافعة لحکم عظیمةء وأمر بتدبره جمیعه لما في ذلك 


۱ 


من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. . .)7 . 

وقد ذكر بعد المقدمة جملة فوائد تتعلق بتفسير القرآن الكريم أخذها من 
كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله في حدود عشر صفحات: والناظر في 
تفسير السعدي الموسوم ب «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» یجدہ 
تميز بميزات عديدة. من أهمها: 

۱- اختصاره واقتصاره على تفسير الآيات وبيان معانيها بأسلوب سهل 
واضح لا تعقيد فيه ولا التواء. 

۲ - بعده عن الإغراق في المباحث اللغوية والتعقيدات النحوية التي تذهب 
بجمال التفسير وبهائه . ۱ 

“ا خلوه من الإسرائيليات التي امتلاأت فيها كثير من التفاسیر. بل إن 
المؤلف حذر منها في مواضع كثيرة» وأشار إلى هذا غير مرة عند تفسيره لبعض 
الآيات التى هی مظنة نقل الإسرائيليات عند تفسیره» ومن ذلك قوله عند تفسيره 
لقوله تعالی : ٠‏ ۱ 


« ولد ال موس هلیم أن لک یر 4 الایات : 


اعلم أن كثيراً من المفترین رحمهم الله قد آکشروا في حشو تفسيرها من 
قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسیرا لكتاب الله. . . إلى 
أن قال: فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة. التي 
یغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرهاء معانى لکتاب الله مقطوعاً بها ولا يستريب 
بهذا أحد ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل. . .)2 . 

٤‏ - اعتنى الشيخ ابن سعدي في تفسيره بأمر العقيدة عناية فائقة حتی جاء 
تفسيره بحمد الله من أفضل التفاسير السلفية التي بحثت آمور العقيدة على مذهب 


.٤ - ۲/۱ انظر مقدمة التفسير:‎ )١( 


)۲( تيسير الكريم الرحمن : 45 . 


أهل السئة والجماعة. ولقد أفاض الشيخ في بعض الأمور التي خالف فيها طوائف 
من أهل الضلال وناقش أدلتهم وانتهى إلى ترجيح الحقء فجاء كتابه ليسد ثغرة في 
المكتبة الاسلامية كانت بأمس الحاجة إليها. 

وكانت مباحثه العقدية تتميز بوضوح العبارة وسهولتها وبناء دليل المخالف ثم 
هدمه من أساسه لتتضح الصورة في ذهن القارىء ويتحقق من رجحان الرأي دون 
أدنى شك . 

- امتاز تفسير العلامة السعدي بعدم الاسهاب في ذکر الاحکام فجاء 

كتابه ليعرض الحكم الراجح بدلیله وهذا ما یحتاجه كثير من المسلمین؛ وأما 
طلاب العلم والباحثون فعندهم تفاسير الأحكام التي أسهبت في عرض القضايا 
الخلافية وتوسّعت في ذكر المذاهب وأدلتها. . وكل ينزع على قدر ما عنده. 

اس أبدع ابن سعدي فی عرض قصص الأنبياء واستنباط الفوائد منها. حيث 


ركز على هذا المنهج في تفسيره. فبعد قصة كل نبي من الأنبياء عليهم السلام 
یذ کر ی المستنبطة وما يحتاجه الام مما يقري ایمانه أله ویریت بخالقه ومد 


۷ ۔ ی ئا يذكر بعض الضوابط والقواعد والأصول التي ينبغي أن 
بعتي بها من يفسر لقن وکان يوجز نها با ويسهب أحيانا آعری). 
إلى ذلك کثیراً ويربط الآية ہما تمت به من أسماء الله 
بأسلوب واضح سهل مأخوذ من الآيات نفسها. 

٠س‏ سجل في تفسيره ما ظهر له من ترجيحات في تطبيق بعض النصوص 
القرآنية على النوازل. وهذا الأمر يحتاج إلى عالم فذ يدرك أبعاد النصوص ومراميها 


.۲۹۲/۵ تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


ويربط بعضها ببعض ثم يحكمها في النازلةء عكس أولغك الذين يلوون عنق 
التصوص لتساير رغبات وأهواء الآخرين من حكام ومحكومين . 

|| اعتنى ابن سعدي رحمه الله بأمر الدعوة وأساليبها وبين ما ينبغي أن 
يکود عليه الداعية. ورگز رحمه الله على الدعوة بالأسلوب المناسب والحال 

55 ريك وا ليكمة والموعظ هس 4( 

وقد طبّق ابن سعدي هذا المنهج في حياته الواقعیةء حيث كان يدعو إلى الله 
بكل لطف ولین ‏ ولذا أحبه كل من عرفه وتعامل معه. وذلك فضل الله يؤتيه من 
یشاء. 

15د اعتتی بمباحث علوع قران ہے تم بيان بأسلوب واضح بعيداً عن 

هذه الأمور أبرز ما لاح لي من مات فی هذا التفسیر العظیم . 

# ثانياً : : ومن جهوده في خدمة کتاب الله کتابه الرائع : (نيسير اللطيف المنان 
فی خلاصة تفسير د اشر الف العلامة ابن سعدي هذا الكتاب لخصا تسیر 
سل تلم لها بمقدمة في را آوصاف لقران العامة الجامعف 702 
تدل على وحدانية ال ثم ات المتعلقة بحقوق الله وحقوق الناس, ثم الآيات 
المتعلقة بفروع الشريعة من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والجهاد والحج 
والبیوعء إلى غير ذلك من المباحث الفقهية المعروفة ثم ذكر قصص الأنبياء. ثم 
عرج على تفسير كلمات جاءت في القرآن لعدة معاني مثل الأمة والسلطان 
واللسان. 


. ۱۲۵ سورة النحل : الآية‎ )١( 


۱:۷ 


قد أشار الشيخ ابن سعدي إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب. فقال في مقدمته : 

(... أما بعد: فقد كنت كتبت كتاباً في تفسیر القرآن مبسوطاً مطولاً يمنع 
القراء من الاستمرار بقراءته ویفتر العزم عن نشرهء فأشار على بعض العارفين 
الناصحين أن ن أكتب كتاباً غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير ونقتصر فيه 
على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القران 
ومقاصده. فاستعنت بالله على العمل على هذا الرأي الميمون. . .)7 . 

وجاء في آخره: 

(... وقد يسر الله تتمیم هذا التعليق المبارك فی ثالث شوال من شهور سنة 
ثمان وستين بعد الثلائمائة والألف من الهجرة النبوية» فكان على اختصاره وإيجازه 
ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمین وان كلام الله كفيل ببيان 
كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم 
المتنوعة مشیم المتعددة. وإنه يتعذر الصلاح والاصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك 
الطرق التی آرشد الیها هذا القرآن فى آصول الدین وفروعه وفی الأخلاق والاداب 
وفي الأمور الداخلیة والخارجية. . .)29 . ۱ 

# ثالثاً: ومن جهوده في خدمة كتاب اللہ كتابه: «القواعد الحسان لتفسير 
الشرآن» کتاب بدیع يقع في ثمان ومائتین من الصفحات من الحجم الصغيرء 
ضمنها سبعين قاعدة في تفسير القرآن لا يستخني عنها من آراد فهم كتاب الله 
وتأمله . یقول السعدي في مقدمتها: 

(... آمابعد: فهذه آصول وقواعد في تفسیر القرآن الكريم» جليلة 
المقدارء اعظیمة النفع » تعين قارئها ومتأملها على فهم م کلام الله والاهتداء ہے 
ومخبرها أجل من وصفها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يغني عن كثير من التفاسیر الخالیة من هذه البحوث النافعة. . .)0 . 


(۱) مقدمة خلاصة تفسير القرآن: ص 5. 
(۲) آخر خلاصة تفسير القرآن: ص 7١7‏ . 
(۳) مقدمة القواعد الحسان: ص ۳. 


۱:۸ 


وطريقة ابن سعدي في هذا الکتاب. أنه يذكر القاعدة التي تعين على فهم 
كتاب الله » ویستدل لها ثم يذكر أمثلة عليها توضح المراد منها. وقد أشار إلى هذا 
المسلك في مقدمته. فقال* 

(. . . فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل 
به المقصود. لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها 
بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة 
التفاصیل . ۱0۰۰ . 

ومن أمثلة تلك القواعد : 

(القاعدة الأولى ‏ فى كيفية تلقى التفسیر : 

كل من سَلك طريقاً وعمل عمال وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد 
أن يفلح وینجح ويصل به إلى غايته . . ۲۰ . 

(القاعدة الثانية ‏ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب : 

وهذه القاعدة نافعة جداء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير, 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع في الغلط والارتباك 
الخطير. . )۲ . 

فرغ منها مؤلفها في ٦‏ شوال ١٣۱۳ھ‏ . 

# رابعاً: ومن جهوده فى خدمة كتاب الله كتابه: «المواهب الربانية من 
الآيات القرآنية»» جاء هذا الكتاب الفريد فى بابه فى ثمان وسبعين صفحة من 
الحجم المتوسط. ضمنها السعدي رحمه الله مجموعة من الفوائد النفيسة التي قد 
لا توجد في غير هذه الرسالة» وقد كان ذلك أثناء تأمله لكتاب اللہ ومدارسته مع 
بعض طلابه في شهر رمضان عام ۷ مه . 


(۱) مقدمة القواعد الحسان: ص ؛ . 
232 القواعد الحسان * ص ° . 
۳( المرجع السایق : ص ۷ . 


۱:۹ 


وقد جاء فى آخرها قوله : 

(. . . فان جنس هذه الفوائد المذکورة فی هذه الرسالة قد كانت تعرض لي 
كثيراً أثناء القراءة لکتاب الله فأتهاون بهاء ولم آقیدها فیضیم شيء كثير» فلمًا كان 
أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما یمر علي من الفوائد 
والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك. فعملت على هذا 
النمط . . .)270 . 

لقد سلك ابن سعدي في هذا الکتاب منهجاً خاصاً. حيث لم یلتزم بترتیب 
السور القرآنية» بل لم یلتزم بترتیب الایات في السورة الواحدة. . بل كان یسجل 
الفوائد حسب تیسرها له وحسب قراءته للایات. إذ قد يقرأ الآية فلا يلوح له فیها 
شيء ثم يمر علیها مرة ثانية فتظهر له فیها فوائد قد خفیت عليه سابقا. 

وقد ركز في هذه الرسالة على ذکر حکم التشریع وأسراره ومدلولات الأسماء 
الحسنی والاستدلال لكل فائدة تظهر له. وقد سلك کل سبیل لایصال هذه الفوائد 
إلى ذهن القاریء: فتراه تارة یعرضها عرض تشویق من خلال عنوانهاء وتارة یفترض 
سؤالاً ویجیب عليهء وتارة يطيل الفصل وأخرى يقصره. 

والکتاب عظیم النفع جلیل القدر لکنه بحاجة ماسة إلى تغيير ترتيبه. 
إذ یحسن أن يرتب حسب سور القرآن ثم حسب الآيات في السورة الواحدق ولو تم 
عنونته حسب الموضوعات لكان آجدی وأنفع» مثل : فوائد في العقيدة. فوائد في 
التفسیر. فوائد فی قصص الاأنبیاء. . . وهکذا. 

وأخيراً: فالکتاب بحاجة ماسّة إلى فهرس مفصّل للموضوعات. ليهتدي 
القاریء إلى الموضوع الذي يريده بکل يسر وسهولة, ولعل الله یجعل في العمر 
بقية» إذ أنوي بمشيئة الله خدمة کتب هذا الشيخ كلها قدر استطاعتي وما توفيقي 
إلا بالله . 


وقد فرغ المؤلف رحمه الله من هذه الرسالة فی ۲۸ رمضان 417 ١ه‏ . 


.۷۸ المواهب الربانية: ص‎ )١( 


# خامساً : ومن جهوده فى خدمة كتاب الله. كتابه: «فوائد مستنبطه من قصة 
بوسف». رسالة لطيفة خصّصها الشيخ السعدي للفوائد التي لاحت له في هذه 
السورة. والرسالة جاءت في أربعين صفحة من الحجم المتوسط ضمنها أحد عشر 
فصلا في فوائد هذه السورة العظيمة . 

0 هذه الرسالة : 

.. ولكن هذه القصة خضّها الله بقوله : « لَقَدَكَانَ ف يُوسُف وا وه ءابت 

ل ی فيه آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد ما فيها من 
التنقلات من حال إلى حالء ومن محنة إلى محنة ومنةء ومن ذلة ورق إلى عزة 
وملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات» ومن حزن وترح إلى سرور 
وفرح. ۰۰ ومن فوائد هذه السورة أن فيها أصولاً لعلم تعبیر الرؤياء فان علم تعبير 
الرژیا علم عظیم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات 
والمعنویات , , .)0 . 

وقد سلك ابن سعدي في هذه الرسالة مسلكاً جیدأء حیث قسم السورة إلى 
مجموعات تضم كل مجموعة عدداً من الآيات» جعلها تحت فصل واحد أو آکشر 
مثل : أصول : مسر الرقياء ووجوب العدل بين الأولادء والإخلاص أكبر الأسباب 
لحصول المقصود. 

وقد استنبط ۳ أثناء تتبّعه لهذه القصة كثيرا من الأحكام الشرعیة واستدل 
لها وبين مأخذهاء وقد طهر هذه الفوائد من الاسرائیلیات التي حشیت فیها کثیر من 
التفاسير. وإذا كانت قصة يوسف ارتبط فيها الكثير من الاسرائیلیات, نظراً لذكرها 
في كتب التفسير» فان ابن سعدي خلص هذه السورة منها كما وعد في تفسيرها 
سابقاً. ولذا يحسن بالمسلم الذي يريد معرفة هذه القصة كما وردت في كتاب الله 
وسنة رسوله أن يقف على هذه الفوائد ويتأملهاء ففيها علم غزير وفوائد بديعة قد 
لا توجد في غيرها. 

والرسالة بحاجة ماسة إلى ترقيم الآيات ووضع بعض العناوين المناسبة التي 


,۱( فوائد مستنبطة من قصة يوسف: ص ۳. 


۱5۱ 


تلفت نظر القارىء إلى المضمون. كما أنها بحاجة إلى فهرس تفصيلي 
للموضوعات. لأن القارىء يجد صعوبة فى العثور على مایرید. إذ هذه الرسالة 
خالية من فهرس الموضوعات نهائياً. ٠‏ 

وقد فرغ منها المؤلف في شهر صفر من عام ۱۳۷۵ه. . 

* سادساً: ومن جهوده فی خدمة كتاب اللہ كتابه: «الدلائل القرآنية في أنَّ 
العلوم النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي»» بین فيه المؤلف رحمه الله أنَّ 
الدين الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خیر. وأن العلوم العصرية 
النافعة داخلة في الدين الإسلامي لكنها تحتاج إلى فهم ثاقب وتنزيل لها على 
النصوص الشرعية . 

وقد فرغ منها المؤلف رحمه الله في العاشر من محرم سنة ۵۱۳۷۵( . 

با تم له 

هذا ما وقفت عليه من جهود مباركة للعلامة ابن سعدي فى خدمة كتاب الله 
ومن أراد التوسّع والاستفادة فليراجع الرسالة الرائعة لفضيلة شیخنا الشيخ عبد الله بن 
سابح الطیار حيث أبرز فيها الكثير من جهود الشيخ ء وقام بدراسة مستفيضة لتفسير 
الشیخ ابن سعدي وبقية كتبه التي اعتنت بكتاب الله» وقد جاءت هذه الرسالة في 
ثلاث وعشرين وستمائة صفحة من الحجم الکبی وسماها مولفها: «الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرا» وقد نال بها درجة الماجستير من كلية أصول 
الدین بالرياض التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عام ۷٤٢٥ھ‏ . 


ید ید 


(۱) المجموعة الکاملة - الثقافة الإسلامية: ص .٠٣٣‏ 


۱۲ 


الحث الثالٹ 


بے 


جهوده ى خدمة السئة 


لم أقف لا على كتاب واحد حاص في خدمة السنة. لکن كتبه الأخرى 
وتفسيره الكبير مليئة بالإشارة إلى الأحاديث والكلام عن فوائدها ومراميهاء أما كتابه 
الخاص بالسنة فهو: 

«بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» 

ومن تأمل هذا الكتاب على اختصاره ووضوحه رآه مشتملا من جميع العلوم 
النافعة: على علم التوحيد والأصول والعقائد» وعلم السير والسلوك إلى الله» وعلم 
الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية والطبيت وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب 
الفقه من عبادات ومعاملات وأنكحة وغيرها. . وكلها مأخوذة ومستقاة من كلماته 
صلوات الله وسلامه عليه حيث اختير فيه شرح تسعة وتسعين حديثا من جوامع كلام 
المصطفی يي في سبع وخمسين ومائتین من الصفحات من الحجم المتوسط. جاء 

(... وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع 
الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم مع التکلم على 
مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصارء 
إذ المقام لا يقتضي البسط. ۰۰)). 


وقد اعتنى المؤلف بتخريج الأحاديث من كتب السنة وحرص على الحكم 


. ° بهجة قلوب الأبرار: ص‎ (١( 


١ 6 


عليها ومعظم ما ذكره فو فی الصحيحين أو أحدهماء أو في السنن. 

وأول الأحاديث التى ذكرها حديث عمر بن الخطاب المشهور: «انما الأعمال 
بالنيات . . . » الحديث . 

وآخر الأحاديث التى ذكرها حديث أنس بن مالك : «یأتی على الناس زمان 
القابض على دينه كالقابض على الجمر. . .) 

وجاء في آخر هذه الكتاب : 

(... تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعین حدیثامن 
الأحاديث النبوية» الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة 
والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والاصلاحات الشاملة والفوائد العامة. . ۰)) . 


وقد فرغ منه مؤلفه رحمه الله فى ٠١‏ شعبان ۱۳۷۱ھ . 
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(۱) بهجة قلوب الأبرار: ص ۲۵۳ . 


البحث الرابع 
جهوده في توضيح العقيدة 


اعتنى الشيخ ابن سعدي بالعقيدة الإسلامية عناية خاصة إذ كانت معظم 
مؤلفاته فيها. 

وكانت عنايته فيها تأخذ مسارات متعدد ففى جانب التدریس أولاها عناية 
خاصة وكانت تستحود على الكثير من وفته مع طلابه . 

وفی جانب التأليف أخرج عدة من المؤلفات ناقش فيها قضايا العقيدة ورد 
المخالفين وأوضح جهود السابقين» وخصوصا المحققین منهم كابن تيمية 

وهو في كل ذلك ينطلق من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة التي تقرر 
العقيدة الصافية الخالية من البدع والشرکات والتی تصل شعب العقيدة النلاث: 
وھی : توحید الربوبیف وتوحيد الألوهية ‏ وتوحید الأسماء والصفات . 

وقد أكثر ابن سعدي من بيان هذه الأنواع وإيضاحهاء وقل أن تجد صفحة 
أو صفحتين من مؤلفاته الا وتعالج هذه الانواع أو أحدهاء ومن أجمع ما قاله عن 
هذه الأنواع فی موصع واحد قوله جوايا على سوال مهاده : 

( س ): ما حد التوحيد وما أقسامه؟ 

(ج ): حلد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه 
وإيمانه بتفرد الرب بکل صفة كمال وتوحده فى ذلك واعتقاد أنه لا شريك له 
ولا مثیل له في کماله. وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه آجمعین . ثم افراده 
بأنواع العادق فدخل فی هذا التعربف آقسام التوحید الثلائه : 


6ه ۱ 


أحدها (توحيد الربوبية): وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير 
والتربية . 

الثانی (توحید الأسماء والصفات) : وهو إثبات جمیع ما أثبته اللہ لنفسه أو آثبته 

الشالث (توحيد العبادة) : وهو إفراد اللہ وحده بأجناس العبادات وآنواعها 
وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به فی شيء منهاء فهذه أقسام التوحيد التي 
لا یکون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. . ۰)). 

وقد خلّف السعدي مؤلفات كثيرة دلت على غزارة علمه وقدرته على إيضاح 
أمور العقيدة وقوة حجته ووقوفه في وجه المعاندین والملحدين» كما اعتنى عناية 
خاصة بكتب السلف الذين آثروا جوانب العقيدة بحثا وتأليفا وردا على الخصوم 
والمبتدعين . 

ومن مؤلفاته ۲۳ فى العقيدة ما يأتى : 

. طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول‎ -١ 

۲ - القول السديد في مقاصد التوحيد. وهو شرح لكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيك لمجدد الدعوة محمد بن عبد الوهات . 

۴ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة فی العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة . 

4 الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدین . 

٥‏ - تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى فى أغلاله. 


(۷) سؤال وجواب في أهم المهمات: ص ۷؛ وانظر التفسير: ١/75؛‏ وشجرة الإيمان: 
ص .5١‏ 
(؟) سبق التعريف بها كلها ولذا سنذكرها هنا بإيجاز. 


١5 


5- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام . 

۷- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
لابن القيم . 

۸ - توضيح الکافیة الشافية ‏ شرح لنونية ابن القيم رحمه الله . 

۹ سؤال وجواب باهم المهمات . 

-٠‏ الدرة البهية شرح العقيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

۱ - التوضيح والبیان لشجرة الإيمان. 

۲ - فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحید . 

. التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنیفة‎ - ٣ 

14 - منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة مع شرحها. للمؤلف 
رحمه الله . 


3% جات ہا 


هذه ملامح عن جهوده في توضيح العقيدة» ومن أراد الاستزادة والتوسع 
فليراجع الرسالة المتميزة: «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح 
العقیدة». التي أعدها أخونا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد وتقذم بها 
نیل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ۷٤٢٢ھ‏ . 

وقد جاء فی مقدمة الرسالة المذكورة قول مؤلفهاء زاده الله علماً وتوفيقاً 
وصلاحاً: ۱ 

(.. وقد كان له رحمه الله ابن سعدي ‏ عناية بالغة بالعقيدة الإسلامية 
كشأن علماء أهل السئة والجماعةء وقد خصها بمؤلفات عديدة أفردها لبيان العقيدة 
وتوضيحها وللرد على من خالفهاء ومؤلفاته التي أفردها في العقيدة تربو على عشرة 
مؤلفاتء ثم إنه يعنى في العقيدة في سائر مؤلفاته» وكتابه: «تيسير الكريم الرحمن 


۱۷ 


في تفسير کلام المنان)؛ يعد مرجعا هاما في بيان العقيدة وتوضيحها والرد على من 
خالفها؛ وکذلك خلاصة هذا التفسیر المسمی : «تیسیر اللطیف المنان فی خلاصة 
تفسیر القرآن» وغیرهما من مؤلفاته» فکان رحمه الله یعنی بأمر العقيدة ویری أنه 
أعظم المسائل وأکبرها وأهمها وأجدرها بالتوضیح والبیان . . .)270 . 


ماد 
2k‏ یہ 


)۱( الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توصيح العقيدة. المقدمة ۰ ص ۷. 


۱۸ 


الحت الخامس 
جهوده فى الدعوة إلى الله 


للشيخ ابن سعدي رحمه الله قدم راسخة في الدعوة إلى الّه» ويتمثل ذلك 
في دروسه ومواعظه وخطبه الكثيرة التي كان يوجّه بها الناس كل يوم وتتضح آثاره 
في الدعوة إلى الله من خلال أمرين واضحين : 

أحدهما: انتشار طلابه الكثيرين» الذين أصبحوا مشاعل يضيئون الطريق في 
المواقع التي عملوا فيها 

والثانى: مؤلفاته الكثيرة» التى اعتنت بالدعوة إلى الله وذكرت أفضل السبل 
وأسلمها وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا كان لابن سعدي ميزة على أقرانه ومعاصريه في قضايا الدعوة إلى اللہ 
فهي أنه فهم النصوص الشرعية وفهم الواقع الذي يعيشه فجمع بين فقه النص وفقه 
الواقع . وهذا ما جعل قدمه راسخة في هذا المجال. 

ولكي تتضح الصورة أكثر ننقل طرفاً من كلامه حول الدعوة وأساليبها وطرقها 
والبصيرة بحال المدعو وواقعه. يقول رحمه الله تعالى : 

(إن دعوة الخلقء سواء المسلم والكافرء إلى سبيل الله المستقيم 053 

على العلم النافع والعمل الصالح بالحکمة آولا كما أمر الله بذلك والحکمت 
كل أحد حسب حاله وفهمه وقبوله وانقیادہء ومن الحكمة الدعوة الم IR‏ 
والبداءة بالأهم فالأهم فالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أ تم وبالرفق 
واللين. فان اناد بالحكمة وال فبالدرجة الثانية وهي الدعوة بالموعظة الحسنة 
والموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغیب والترهیب. . . ثم إذا كان 


۱۹ 


المدعو يرى أن ما رع ج أو كان داعية إلى ضلال فبالدرجة الثالثة وهي 
المجادلة بالتي هي أحسنء وهي الطريق التي تكون أدعى للاستجابة عقلا ونقلاء 
ومن ذلك الا حتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود. . .)0 . 

ويقول في موضع آخر یربط فيه بين الجهاد والدعوة وأنهما متلازمان : 

(. . . فان من أعظم الجهاد السعی في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب 
المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية في جمع أفرادهم 
وشعوبهم وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. . .)220 . 

ويقول في موضع آخر محذراً من المنافقين المندسين في صفوف الأمة وكأنه 
يعيش معنا رحمه الله خلال هذه الأحداث الجسيمة التي تعيشها الأمة المسلمة 
وهناك الكثير من الخونة والمأجورين الذين يعملون لحساب الشيطان وحزبه» وهم 
من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويعيشون فوق أرضنا وتحت سمائنا ويتسمون 
بأسمائنا يقول عنهم رحمه الله : 

(... فعلی المسلمين الحذر من هؤلاء المفسدین فان ضررهم كبير 
وشرهم خطیر وما آکثرهم في هذه الأوقات التي اضطر فیها المسلمون إلى التعلق 
بکل صلاح واصلاح والی من يعينهم وینشطهم. فهژلاء المفسدون یثبطون عن 
الجهاد في سبیل الله ومقاومة الاعداء ویخدرون آعصاب المسلمین ویژیسونهم من 
مجاراة الأمم في أسباب الرقی ویوهمونهم أن کل عمل یعملونه لا يفيد شيثاً 
ولا یجدی نفعاً. .)۲+ 

ويقول رحمه الله في تقرير مبدأ الشورى بين الأفراد والجماعات والقيادات : 


(... فعلى المسلمين أن يتشاوروا في تقرير المصالح والمنافع وفي كيفية 
(۱) تيسير الكريم الرحمن: ۰1۵6/4 ۵۵ . 


. ۵ وجوب التعاون بين المسلمین : ص‎ )٢( 
.۷ وجوب التعاون بين المسلمین : ص‎ )۳( 


۱۹۰ 


الوصول إليهاء وفي تقرير الخطط التي يتعين سلوكها في صلاح أحوالهم الداخلية 
واصلاحها بحسب الامکان وفي الحذر من أعدائهم . ۱ 0 

ویقول رحمه الله راسماً الخطة المثلی لاصلاح التعليم. وهذا من أبرز الادلة 
على فقه ابن سعدی لواقعه فضلا عن فقهه للنصوص الشرعية : 

(... ومن أعظم آرکان التربية العامة النافعة اصلاح التعلیم والاعتناء 
بالمدارس العلمیةء وأن يختار لها الأكفاء من المعلمين والأساتذة الصالحين الذين 
يتعلم التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقونه من معلوماتهم العالیةء ويختار لها 
من فنون العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة 
للدین . . 20 

وقد أبدع أبن سعدي في عرص فضایا الدعوة: فتعرص لاصلاح مناهج 
التعلیم وتعرض لتصحيح بعص المفاهيم . وتعرض للرد علی الملحدین ودعواهم 
حول الحرية من تعالیم الا سلام وأكد علی آهمية أن یتولی المناصب القيادية في 
أي مصلحة خاصة أو عامة أهل الخیر والصلاح والاصلاح من الدعاة والمعلمین 
والموجهین» وشنع على أولئك النفعيين الذین يهتمون بمصالحهم الذاتية وینسون 
أو یتناسون قضایا الأمة ومصالحها العلیا. 

لقد كان ابن سعدی موفقاً فى معالجته لقضایا الدعوق وذلك أنه داعية من 
الرعیل الأول» إذ نزل المیدان وجرب ومارس وتعامل مع الناس؛ فأخذ یکتب عن 

ومن آبرز مؤلفاته في الدعوة والوعظ والخطابة ۲۱ : 

١‏ الریاض الناضرة والحدائق النيرة والزاهرة فی العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة 

خرة. 


)۱( المرجع السایق : ص ۸. 
(۲) وجوب التعاون بين المسلمین: ص ۱۷. 
(۳) سأسردها بإيجاز حیث سبق التعریف بها ضمن مؤلفاته رحمه الله . 


۱۹۱ 


؟- الدرة المختصرة في محاسن الاسلام . 

۳- انتصار الحق . 

4 - الدين الصحيح يحل جميع المشاكل . 

٥‏ - الوسائل المفيدة فی الحياة السعيدة. 

5 منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. 

۷- وجوب التعاون بين المسلمین . 

۸ - الجهاد في سبيل الله . 

۹ - الخطب العصرية. 

۰ الفواكه الشهية فی الخطب المتبرية. 

. الخطب المنبرية على المناسبات‎ ١ 

إلى غير ذلك من کتبه التي عالج فیها الکثیر من قضایا الدعوق وأهمها تفسیره 
العظيم الذي آشار في كثير من المناسبات عند کلامه على الآيات القرآنية إلى قضایا 
الدعوة والدعاق وما ينبغي أن يكونوا عليه علماً وفهماً وعقلا وإدراكاً ووعياً ودربة 
وتشاورا كل ذلك بأسلوب سهل واضح يفهمه كل مطلع على تفسيره. فرحمه الله 


رحمة واسعة وجمعنا به فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


¥ 
Xk 


1۲ 


جهوده في خدمة كتب السلف. وخصوصا: 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم 


وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : جهود ابن سعدي في خدمة كتب السلف . 
المطلب الثاني : عنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم . 
جرد بی ين 
المطلب الأول : جهوده فى خدمة كتب السلف 
:۰ 3 3 7 2 ۰ 
سبق ان أوضحنا تائر العلامة ابن سعدي بشیخ الاسلام أبن تيمية وتلمیدہ 
ابن القيم . وأيدنا ذلك بالنقول الصريحة عن ابن سعدي. ومرادنا هنا جهود 
وباللہ التوفيق : 
أولى ابن سعدي رحمه الله كتب السلف عناية خاصة منذ نعومة أظفارہء حيث 
كان یتعلم منها ويتلقى في حلقات العلم من هذه الكتب عن طريق مشايخه الذين 
مطالعتها وكات يقرر على الکثیر منها في در وسه في العقيدة والتفسير والفقه 
وبعد أن بدأ التأليف استفاد من الکثیر من کتب السلف. لکنه آولی بعضها 
عناية خاصه ومن هذه الکتب ما يأتى : 


۱۹۳ 


(۱) الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي: 

كان المؤلف حريصاً على شرح نظم ابن عبد القوي, فلما رأى عدم تمكنه 
جمع بین الإنصاف وبين النظم ليكون الإنصاف بمثابة الشرح للنظمء ولكن المنية 
عاجلته قبل إتمامهء إذ وصل فيه إلى كتاب الحج . والكتاب ما یزال مخطوطاً 
قيض الله له من يتولى أمر إخراجه» ويوجد منه نسخة في مكتبة الجامع بعنيزة . 
(۲) القول السديد فى مقاصد التوحید : 

شرح مختصر لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید لمجدد الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ء حرص العلامة ابن سعدي على ربط 
الأبواب بالترجمة مبينا المناسبة بينهما. 

بدأه المؤلف رحمه الله بمقدمة ضافية مشتملة على خلاصة وصفوة عقيدة أهل 

السنة والجماعة المستمدة من الکتاب والسنةء جاء فیها: 

(... آنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود المتفرد بکل كمال» فیعبدونه وحده 
مخلصين له الدين» فيقولون إن الله هو الخالق البارىء المصور الرزاق المعطي 
المانع المدبر لجمیع الأمور. . .)۱). ۱ 

وجاء فى آخره: 

(. . . وهذا آخر التعلیق المختصر على کتاب التوحید وتوضیح مقاصده وقد 
حوی من غرر مسائل التوحید ومن التقاسیم والتفصیلات النافعة مالا يستغني عنه 
الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم کلها. . .)۲۲ . 
(۳) المختارات الجلية من المسائل الفقهية : 

حرص الشیخ ابن سعدي على خدمة کتب الاصحاب من الحنابلة وکان یقرر 
علیها في دروسه. ولما ألحّ عليه بعض طلابه بالتعلیق على بعضها وبیان الراجح 


(۱) مقدمة القول السدید: ص ". 
(۲) المجموعة الکاملة (العقيدة): ص ۵۰۳ . 


۱۹ 


دی الشيخ . أقدم على التعليق على أحدها وهو «شرح مختصر المقنع». لأنه رأى 
نه آکثر کتب الأصحاب استعمالا وأنفعها للطلات . یقول موضحا ذلك في مقدمة 

کتابه : 

(... فلذلك أحببت تقييد ما تیسر منها ورآیت شرح مختصر المقنع للشیخ 
منصور البهوتی أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة فى هذه الأوقات فأحببت أن أجعل 
هذا التعلیق کالاستدراك عليه والتبیه على ما ذکره خصوصاً لیکون تنبيهاً على غیره 
من کتب الأصحاب عموما. . .)0 . 
)٤(‏ التعلیق وکشف النقاب على نظم فواعد الاعراب : 

رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة» تتکون من ۲۲ صفحت شرح فیها 
منظومة في قواعد الاعراب. لأبي محمد عبد الله بن یوسف الشهیر بابن هشام 
النحوي . جاء في مقدمه شرح الشیخ السعدي: 

(... آما بعد: فهذا تعلیق على نظم قواعد الاعراب نقلته من شرح الشیخ 
خالد الأزهري على أصله» ذکرت منه ما یتعلق بهذا النظم وحذفت منه ما يستغنى 
عنه ونقلت عباراته إلا في شيء یسیر وأسأل الله أن يجعله حالصا لوجهه 
الكريم. . .) 

اه لے بد ويوجد منها أصل مخطوط عند الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسامء أحد تلاميذ المؤلف . 

فرغ الشيخ السعدي من هذه الرسالة فی سنة ۸۵۱۳۳( . 

المطلب الثاني 
عنايته بکتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


اعتنى الشيخ ابن سعدي بکتب هدین الا مامین عناية خاصة ولذا آکثر في 


.٦ مقدمة المختارات الجلية: ص‎ )١( 
. ۵ ابن سعدي وجهوده في توصیح العقيدة : ص‎ ۲) 


1٥ 


كتبه من الحث عليهما والترغيب في إكثار المطالعة فيهماء وكان يؤكد في دروسه 
على طلابه أن يحرصوا على هذه الكتب ويتزودوا منهاء وحين بدأ التأليف رحمه الله 
اعتنى بکتب هذين الإمامين شرحاً وبياناً وتأليفاً على منوالهما واختصاراً لبعضهماء 
ومن أبرز ما قام به من جهود لخدمة كتب هذين الإمامين ما يأتي : 
(۱) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة : 

علق فيه الشيخ السعدي على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تیمیةء قرب فيه بعض المسائل وجمع أطرافها وم شتاتها وشرح بعض الآيات 
شرحاً يوضح معناها وصلتها بمباحث الكتاب وریّط بعض المسائل ببعض بأسلوب 
علمي رصين كمل هذه الرسالة العظيمة وجعلها سهلة التناول لطلاب العلم . 

وقد فرغ منها المؤلف رحمه الله في الشامن من جمادى الآخرة سنة 
00248 . 
(۲) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول : 

هذا الكتاب من أبرز كتب ابن سعدي التي تدل على عنايته بكتب شيخ 
الإسلام ابن تیمیف. إذ انتقاه من آکثر من ستين كتابا من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم 
التي وقعت بين يديه» وقد سهل ابن سعدي بهذا الكتاب الاستفادة من كتب 
الشيخين فأبرز زبدتها ووضعها بين يدي القارىء بهذا الجزء المختصر. وقد أوضح 
ابن سعدی بجلاء أهمية هذا الكتاب وفائدته. وذلك بالنظر لما أخذ منه. فقال في 
مقد مه الكتاب : 

(... آما بعد: فإنه لما كانت کتب الامام الکبیر شيخ الاسلام والمسلمین 
تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه» جمعت 
فأوعت» جمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة. جمعت علوم الأصول 
والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة» وجمعت 
بين المقاصد والوسائل وبين المسائل والدلائل وبين الأحكام وبيان حكمها وأسرارها 


. هذه الرسالة لم تذکر ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله‎ )١( 


۱۹۹ 


وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلین. وامتازت على جميع الكتب 
المصنفة بغزارة علمها وكثرته وقوته وجودته وتحقيقه» بحيث یجزم من له اطلاع 
عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها. . . ومن أعظم ما فاقت 
به غيرها وأهمه وتفردت على سواهاء أن مؤلّفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه 
على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون 
التي تكلّم بها ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول 
للأشجار. . . وقد یسر الله الوقوف على کته الموجودة فتتبعت ما وجدته في کتب 
هذا الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع. . 
وقد ألحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخر من كتب شمس الدين ابن الق 
فبلغ الجميع ما يزيد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع . . .)20 . 

وقال فى آخر هذا الكتاب : 

(... وقد نافت ولله الحمد على الالف() ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع 
وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال وتحذير من نقص وتوجيه إلى 
المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من المضار الدينية والدنيوية. ومخبره يغني عن 
وصعه . 

وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل 
والتفکیر من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين» فتضمّن صفوتھا واحتوی 
على جواهرها وغررهاء والحمد لله والفضل لله . . .)0 . 
(۳) الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية : 

هذا آحد الکتب الهامة لشیخ الاسلام ابن تيمية» وکل کتبه هامة ونافعت 
حيث عالج فيه المشكلة القدرية عن طریق النظم الجمیل فأجاب على سؤال من 
شخص » يزعم أنه ذمي وقصده دونما شك التشكيك والتلبيس على الناس» فأجابه 





(۱) مقدمة طريق الوصول: ص ۰.۳ 24 .٥‏ 
(۲) عددها بالتحديد ١۱۰۱ء‏ ما بين قاعدة وأصل وضابط . 


(۳) طريق الوصول: ص ۳۱۸. 


۱۷ 


ابن تيمية بجواب مفحم يدل على سعة علمه وطول باعه في شتى العلوم . 
قد رأى علامة القصيم السعدي شرح هذه القصيدة تلبية لبعض المحبين من 

طلابه وأحبابه» وقل أشار إلى ذلك فى مقدمة الرسالة. فقال : 

(... أما بعد: فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في 
القدن لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
لما فیها من التحقیق العظیم في مسألة القضاء والقدر لمتانتها وصعوبة فهمها 
واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيهاء ولكون المقام 
والموضوع مقاما مهما جدا والحاحة جة بل الضرورة ‏ داعية إلى علمه والتحقق به 
معرفه واعتقادا وهذا النظم قد أتى : فيه الشيخ بالعجب العجاب وبين الحق 
الصریح وکشف الشكوك والشبهات التى طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء وحيّرت 
کثیرا من أهل العلم الفضلاء. 
وتوصيحه . ۰ والشيخ رحمة اللہ وقدس رو حة نطمها جوابا لسؤال أورده عليه من 
قال أنه دمی ليشبه على المسلمين وليشككهم فی اصول الدین » فاد الایمان 
بالقضاء والقدر أحد أصول الاسلام ومبانیه» وهذا نص السؤال : 


أيا علماء الدّين ذمى ديلنكم 
إذا ما قضى ربي بكفري ‏ بزعمكم ‏ 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضياً 
وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
وهل لى اختيار أن أخالف حكمه 


تحير دلوه بأوضح حه 
ولم یرصه مني فماوجه حيلتي 
فهل آنا راضی بالذي فيه شقوتى 
فربي لا يرضى بشؤم بليتي 
فهل أناعاص باتباع المشيكة 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي 


هذا آخر السؤال المذكور. وحاصله أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلين أن 
العید مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله, وأنه لا قدرة له على شىء منها بل 


هي عندهم واقعة بغير اشتیاره . 

وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس. كما سیأتی بيانه إن 
شاء اللہ)(۱۷ . 

وقد ختم السعدي هذه الرسالة في ذكر أمثلة منوعة تكشف للقارىء مسألة 
القضاء والقدر. 

وقد فرغ منها رحمه اللہ في ۳۰ ربيع الثاني ۱۳۷۲ھ ؛ وهي من آخر مؤلفاته 
رحمه الله. إذ فرغ منها قبل وفاته بأقل من شهرين . 


: توضيح الكافية الشافية‎ )٤( 

الكافية الشافية لشمس الدين ابن القيم رحمه الله نونية رائعة ناقش فيها 
الجهمية والمعطلة والملحدين بالنقول الصحيحة والأصول السلفية والقواعد والعقول 
الصريحة. واستوفى فيها ابن القيم رحمه اللہ أصول الدين على نحو لم يسبق إليه. 
وكانت هذه النونية بحاجة ماسة إلى من يتولى شرحها ويوضحها للقراء بأسلوب 
سهل واضح حتى فیض الله لها العلامة السعدي الذي تولى شرحها وبين مراميها 
وحلٌ ألفاظها وقرّبها للقراء وقال في مقدمة شرحه لها: 


(...آما بعد: فهذا توضيح لمعاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجیةء لشمس الدين ابن القیم قدس الله روحه. لکون هذا الکتاب عدیم النظیر 
في استيفائه لأصول الدین والرد على الجهمية والمعطلة والملحدین بالنقول 
الصحيحة والأصول السلفية والقواعد والعقول الصريحة» وفیه من الفوائد الفرائد 
وما تصح وتکمل به العقائد ما لا يوجد في کتاب سواه. ولما كان النظم معناه بعید 
المنال ودلالته على المعنی المراد یکثر فیها الاشتباه والاشکال. آحببت أن أقربه 
للقارئین بحلّه إلى معناه المنشور فقط من غير زيادة على ما دل عليه الا إذا اقتضت 
الحال الزيادة أو كان المعنی یتوقف عليهاء ولم آشتغل بشرح لها کالشروح المعتادة 


(۱) الدرة البهیة: ص ۰۱۱ ۱۳. 


۱5۹ 


لتيسر حل ألفاظها على الراغب من كتب اللغة العربية لكون الشرح العادي يقتضى 

بسطا وتطویلا . 

واعلم آن هذا التوضیح والتعلیق على اختصاره قد حوی جميع المقاصد 
والعقائد الدينية وحصل به التوضیح التام للكافية الشافية. . واقتدیت في عملي هذا 
باب هشام في توضیحه لألفية ابن مالك رحمهم الله . . . ٠‏ 

ومقصود الكافية الشافية هو معرفة الله باثبات ماله سبحانه من صفات الکمال 
ونعوت الجلال وتنزیهه عن کل نقص وعیب ومشابهة للمخلوقات . وکذا التنبیه على 
اصول العقائد وبیان أدلتها من الکتاب والسنة والعقل والفطرة؛ وذکر مذهب آهل 
السنة والجماعة والرد على مخالفيهم. کل ذلك تعرضت له الكافية الشافية وتولی 
شرحه العلامة السعدي بأسلوب واضح لا غموض فيه ولا تعقید, فرحم اللہ الجميع 
وأسكنهم فسيح جناته . 

وقد فرغ المؤلف من هذا الشرح في ٠١‏ جمادی الآخرة ۷٣۱۳ھ‏ . 
)٥(‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية : 

اعتنی ابن سعدي بشرح الكافية الشافية - كما مر معنا وشرحها شرحا وافيا 
لتكون سهلة التناول للقراء. لکن ذلك لم يثنه عن مزيد من العناية بھاء فاستخرج 
منها توحيد الانبیاء والمرسلين وشرحه شرحا خاصا موردا الأبيات ثم التعليق عليها 
بأسلوبه السهل الواضح. وقد أشار ابن سعدي إلى أنَّ له كتاباً مطولاً أكثر فيه من 
النقول عن مؤلف الكافية لكنه بدا له أن يختصره بهذا الکتاب . جاء فى مقدمة هذا 
الكتاب : ۱ 

(... أما بعد: فقد كنت وضعت شرحاً على توحيد الأنبياء والمرسلين من 
«الكافية الشافیة» للمحقق شمس الدين , بن القيم رحمه الله أطلت فيه وأكثرت فيه 
من النقول عن كتب المؤلف فبدا لي أن ألخصه بشرح متوسط يأتي بأغراضه 
ومقاصده ويحتوي على المهم من مسائله وفوائده. . . ). 





(۱) توضیح الكافية الشافية: ص ۳ . 


وبدأه ابن سعدي بقول ابن القيم : 
مع هذه الأنواع وانظر أيها آولی لدی المیزان بالرجحان۱) 


وحاء فی آخرہ: 


۳٣ 


ليس العيادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان 
يعني أن العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع للء فالحب التام 
والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من 


أحدهما فليست عبادق فإن حقيقتها الذل والانکسار ش ولا يكون ذلك الا مع 
محبته المحبة التامة التى تتبعها المحاب كلها. . ۰)). 


وقد فرغ المؤلف من هذا الشرح في ۳ ربيع الآخر 51 ١ه‏ . 


(1) الحق الواضح المبين: ص ۰۳ 4. 
)۲( المرجع السابقی: ص ۱۰ . 


۱۷۱ 
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سکس دون موی 


CONN‏ ۔ ۲ن پہ۷کەےین ۳۲۳ يدري 


سوف نسير بإذن الله في ترت تيب فقه الشيخ على أبواب الفقه مقسمين 
كل باب إلى أ ربعة أقسام هي : 

٭ ولا : فتاوی الشيخ ابن سعدي ره الله . 

# ثانیا : اختیارات الشیخ ابن سعدي رحمه الله . 

* ثالثاً: مناظرات الشیخ ابن سعدي رحمه الله . 

# رابعاً: ما ذكره من أصول وقواعد وضوابط وتقسیمات ونظم له صلة 
ثيقة بالمباحث الفقهية المتناثرة في كتبه . 

فمثلاً : باب المياه من كتاب الطهارة نقسمه إلى أربعة أقسام نذكر من 
خلاها ما أفتى به الشيخ رحمه الله » وكذامااختاره ورجحه إضافة إلى 
سا تعرص له على غط اشاظرات العلمية وما بش في تا کب من اسر 
الفقهية في الباب الواحد سواء كانت فتاوى أو اختيارات أو اجتهادات 
أو مناظرات أو قواعد أونظمء ومع أن هذا المسلك فيه صعوبة بالغة علي الا 
آنني ا خر ته تحقيقاً للفائدة العامة وحدمه لطلاب العلم . 

0 واعی پالفتاوی مادکره ایخ جو جرا لسؤال سواء كان هذ سود 


۱۷ 


على القارىء وإيصال المعلومات إليه بطريقة ميسرة . 

وأما الاختيارات فهي ما ذكره الشيخ استدراکاً على بعض كتب 
المذهب بالكلية . 

وأما المناظرات الفقهية فهي ما وضعه الشيخ على شكل مناظرة تدريباً 
لطلابه وشحذ أ هممهم وتعويداً لهم على الاستدلال والناقشة والترجيح ‏ وقد انتهی 
رهه الله في كل مسألة طرقها على شكل مناظرة إلى ترجيح أحد الأقوال ورد 
ما عداه . 

وأما الأصول: والضوابط والقواعد فهي ما ذکره الشیخ متناثراً خلال 
اماحت الفقهية التي تعرض ها من أصول وضوابط وقواعد وتفسیات تعين 
طالب العلم على التحصیل؛ وقد أبدع فيها الشیخ وکان اعتناژه ہا أحد 
أسرار نبوغه وتفوقه. ثم أختم ذلك بما ذكره الشيخ من نظم في القواعد 
والسائل الفقهية ليقف القارىء من خلال ذلك كله على الثروة الفقهية المائلة 
التي خلفها الشيخ من خلال وسائل متعددة وطرق رائدة تفنن الشيخ بطرحها 
وعالجها بأسلوب سهل لا يمل المطلع عليه مهما كانت ثقافته الشرعية . 


3 
۴ ۴ 


۱۷۹ 


وت 
حیں 39ے اج ی 
ہے دی ری 


٦‏ جحت ۲2۱ ات مدت ون ۳۳ص ۔ 


كتاب الطهارة 

يقسم الفقهاء هذا الكتاب عادة إلى أبواب متعددة مثل باب المياه» 
باب الاستنجاء باب فروض الوضوی باب المسح على الخفين. . . الخ» 
وقد اختار الشيخ هذا المسلك رحمه الله في بعض كتبه ولهذا سنسير عليه 
شی اله تما وإذا م يوجد شيخ ابن سعدي في باب من براب فتاوی 
أو اجتهادات أو مناظرات أو أصول وقواعد ونظم فإني لا أذكر له في هذا 
الباب شيعا > بل أكتفي با أجده ولا تلزم الاشارة إليه فی موضعه فم لم أذكر له 
فيه شيئاً فهو أمارة عدم وجود شىء له في ذلك . ثم إننی رأيت إدراج ما وقفت 
عليه من فتاوى واختيارات وأصول وضوابط مما م ينشر للشيخ وعثرت عليه 
عند بعض طلابه أو عند بعض طلاب العلم واجتهدت في نسخه لان بعضه 
كتب بخط ردىء جدأ وبعضه كتب بخط المؤلف وبعضه كتب بخط بعض 
تلاميذه. ورأيت أن ضمه للأبواب الفقهية أفضل من إفراده في مكان 
خاص. وقد تجاوز السبعين صفحة وبعضها مسائل فريدة لم يتعرض ها 

الشيخ ابن سعدي إطلاقا في جميع كتبه فعليه الرحمة والرضوان . 
وقد قمت بدراسة لکل مسألة رأيت أن الشيخ له فيها رأي بخالف 
چو ای اپ 
تيمية وتلميذه ابن القيم إن وجد لأن الشيخ أخذ بترجيحاته) كثيراء بل 
اد لا رم سیل في اميل ره ماع ی فيه لشیم من السام 
فرأيه عندی قوي وهذا يكفي عن الاشارة إلى الراجح في كل مسألة والله 

تعالى أعلم . 


۱۷۷ 


٭ الفتاوى: 


: (س۱)‎ 
: )١ 8 


(س۲) : 


رج ۲( : 


(س ۲) : 


(ج ۲( 


ما مرادهم بكراهة الماء الستعمل؟ . 

مرادهم أن ا ماء الستعمل في طهارة مستحبة مکروه كراهة تنزیه . 
ما حکم لاء المستعمل في طهارة مستحبة وما حكم الوضوء 
والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء إذا كان جاهلا؟ 

حكمه مكروه كراهة تنزيه وكل ما ذكروا أنه مكروه فهو كراهة 
تنزيه وكل مكروه مع الحاجة إليه تزول منه الكراهة . 

وأما قوهم ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجار وضوء ولا تيمم 
فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والنامی لأن ذلك من 
شروط الوضوء والشروط كلها لا تسقط بتركها عمدا ولا سهوا ولا 
جهاا . 

يقول الشيخ عبد الله أبا بطين(إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث 
ولا مجرد الاغتراف فالاء باق على طهوریته في الطهارة الصغری 
الأصحاب؟ . 


: كلام الشيخ عبد الله أبا بطين ‏ في هذا المقام ‏ من أحسن كلام 


يوجد لأنه فصل فيه حاصل ما ذكره الأصحاب من التفريعات في 


۱۷۸ 


: )٤س(‎ 


: )٤ (ج‎ 


اغتراف المتوضىء والمغتسل من الحدث الاک من الماء القليل فانه 
ذكر ثلاث صور محیطة بكل ما ذكره الأصحاب . 

أحداها: إذا نوی جرد الاغتراف في غمس يده فإنه لا يضر الماء 
شيئاً في الطهارة الکبری - الصغرى . 

الشائیة : إذا نوی بغمس يذه رفع ا جدث عنہاء فإنه يضر في 
الطهارة الكبرى والصغری. 

الثالثة : لم ينو هذا ولا هذا أي لا نوی رفع الحدث عن اليدين ولا 
نوى أنه لجرد الاغتراف فهذا يضر في الطهارة الكبرى. ويجعل 
الماء مستعملا في رفع اشدث. ولا يضر في الصغری؛ وهذا 
التفصيل مفهوم من كلام الأصحاب لكن له رحمه الله فضيلة 
جمعها وتفصيلها. وصنيعه هذا من جنس صنيع الشيخ عثان في 
حاشيته على دالمنتھی) في حصر كثير من المسائل وجمعها في موضع 
واحد. 


ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة؟ . 


الخلاف في هذه المسألة مشهور. ومذهب جمهور العلاء وهو 
إحدى الروايتين عن أحمدہ أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل 
طهور المرأة» سواء خلت به أم لاء وسواء كان لطهارة الحدث 
أو ا لخبث» وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله ية بفضل 
میمونة('ء وهو أصح من حديث النبي عن اغتسال الرجل 


.)۳۲۳ رواه مسلم (۰۲۵۷/۱ حديث رقم‎ )١( 


۱۷۹ 


بفضل طهور الرأ() بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى 
الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فانه 
داخل في العموم . وأيضا فالله تعالى يقول : 
كَل يدوأ مه فَتَمَسَّمُوأ 94 . 

والشارع لا يمنع من شبيء لخر موجب» وهذا الاء کےا وصفه 
النبي و بقوله : «إن الماء لا مجنب»(؟ . 

ولو كان الرجل تمنوعا من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة 
مايبين هذا الأمر. فتبین أن هذا القول هو الصواب. أما الرواية 
الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من 
تطهره بما خلت به المرأة لطهارة احدت. والحديث الذي استدلوا 
به لا یصلح أن يكون دليلا على هذه المسألة لضعفه وخالفته 
للأدلة ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه . 


)۱( رواه أبو داود : صحيح أبي داود: ۰۹/۱ حيث رقم .)۷٤(‏ والحديث مختلف في 


99 
(۲) 


صحته ولکن من صححه آکثر وقد حسنه الترمذي وأفاض الألبانی فی تصحیحه . 
انظر الارواء: (۰1۳/۱ 55). 

سورة النساء : الآية ۳ ؛ وسورة المائدة : الاية 1 . 

رواه آبو داود. وانظر صحیح آبي داود: ۰۱۷/۱ وهنا سأكتفي بالاشارة إلى صحیح 
السنن الاربعة حيث تولی العلامة الالبانی فرز الصحیح من الضعیف فاذا آشرت 
صحيسح آبي داود أو صحیح النسائي آو صحیح الترمذی آو صحیح ابن ماجه 
فالمقصود به عمل الالبانی حفظه الله . 


۱۸۰ 


(س 6) . 


(ج 6) 


(س۱) : 


: )١ رج‎ 


ادا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضووا منه قبل أن جدوه والماء دون 
القلتن وم یتفر الا ون وحده فهل یعیدون الصلاة التي صلوها 
بذلك الوضوء أم 


: الصواب: دی الأخرى عن الامام أحمد ‏ رحمه الله التي 


اختارها جملة من الأصحاب وهو مذهب مالك ومقتضی الأدلة 
الشرعية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسةء وما لم يتغير فهو 
طاھر قليلا كان أو كثياً. ثم إذا قلنا على الذهب بتنجس القلیل 
بمجرد الملاقاة فهذا الاء لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم 
ما حكم الماء المتخير؟ . 


یدخل نحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة لكنها تنضبط 
بأمور. أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو 
نجس بالاجماع قليلاً كان أو كثيراً ‏ وأما الماء الذي تغير بمكثه 
وطول إقامته في مقره أو تخیر بمروره على الطاهرات أو با يشق 
صونه عنه أوبما هو من الأرض كطينها وترابها فهذا طهور 
لا كراهة فيه قولاً واحداً ‏ وأما الماء الذي تخب با لا يمازجه 
كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب غير مكروه على القول 
الصحيح» لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل 
على الكراهة والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع فمن ادعی 
خلاف الأصل فعليه الدليلء وأما الماء المتغير لونه أوريحه 
أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه إذا كان التغير يسيراً فهو 
طهور قولاً واحداًء وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا 


1۸1 


ونحوه لا بأس به . وان كان المتغير بالطاهرات تغيراً كثيراً فهو 
طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب وعلى القول الصحيح هو 


وت را کی ای ]4 


ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على 
الأصل وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع 
المياه واختلفوا في النوع الثالث. اتفقوا على أن كل ماء تخیر 
بالنجاسة فهو نجس كا اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها النازلة 
من السمء والنابعة من الأرض وا حاریة والراكدة أنها طاهرة 
مطهرة واختلفوا في بعض الياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي 
رفع فيها حدث ونحوها: هل هي باقية على طهوريتها وإننا 
نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كشيرة لیس هذا 
موضعها أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس 
فصارت طاهرة غير مطهرة والاستدلال ذا القول ضعيف جدا 
فإن ثبات قسم من الیاه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوی 
وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه فلو كان ثابتاً لبينه الشارع ببانا 
صحیحاً قاطعاً للنزاع فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان 
طهور ونجس . 

(س ۷) : ما حکم الماء الستعمل؟ . 


(ج ۷) : یدخل تحت هذا آنواع متعددة: 


(۱) سورة النساء : الاية ٣٤‏ . 


۱۸۳۲ 


. مستعمل في إزالة النجاسة‎ )١( 
. ومستعمل في رفع الحدث‎ )۲( 
. ومستعمل في طهارة مشروعة‎ )۳( 
. ومستعمل في نظافة‎ )٤( 

© ومستعمل في رفع حدث أنثى 
)٦(‏ ومستعمل في غمس ید النائم . 


أما المستعمل في إزالة النجاسة, فان كان متغيراً فهو نجس وان 
م يتغير وهو كثير فهو طهور قولاً واحداء وإن كان قلیلا والنجاسة 
لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على الذهب. وعلى 
الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة. وإن كان آخر غسلة زالت 
بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر» وهو طهور على 
القول الصحيح من باب أولى ما قبلها. وأما المستعمل في رفع 
الحدث. فان كان يغترف خارج الاناء فالباقي في الإناء طهور 
قلیلا كان أو كثيراً قولا واحدا وان كان يستعمله وهو في موضعه 
بان كان يغتسل أو يتوضاً في نفس الای فإن كان الماء كثيراً فالماء 
طهور قولا واحداً وان كان يسيراً صار طاهراً غير مطهر على 
المذهب وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن 
أصله . وإن كان مستعملاً في طهارة مشروعة كتجديد وضوء 
ونحوه فهو طهور مكروه على المذهب غير مكروه على القول 
الصحيح لعدم الدليل . 

وان كان مستعملا نی طهارة غير مشر وعه ة فهو طهور لا كراهية فيه 
قولا واحداً. وان كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو 


۱۸۳ 


طهور لا منع فيه مطلقاً قولاً واحد. وان كان یسیراً ولم تخل به فلا 
منع أيضاًء وان خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة 
المرأة قولاً واحداء وإنما بضع منه الرجل في طهارة الحدث على 
المذهب مع بقائه على طهوريته وعنه عدم غيره يجمع بين استعاله 
والتيمم احتیاطا وأما الصحیح فلا منع فيه مطلقا لقوله 5 : 
«إن الماء لا مجنب»(۲. وما اشتدل به على المنع فضعيف لا يدل 
على المنع. وأما المستعمل في غمس ید النائم فان كان نہاراً أو نوما 
لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقاً وان كان نوما كثيراً بالليل 
وغمسها کلها. فان كان الماء كثيراً لم يضر قولاً واحدا وان كان 
دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب ولکن عند 
الا ضطرار إليه یستعمل مع التیمم وعلى القول الصحیح في 
انذهب یبقی على طهوریته لعدم الدلیل على زوال طهوریته 
وا حدیث إنما يدل على الامر بخسلها قبل إدخالهما الاناء للعلة التي 
علل ما في الحديث : «فإن أحدكم لا يدري أب ين باتت یده)(۲۲ . 

(س۸) : ادا كان الماء نجساً متى یطهر؟ . 

(ج ۸) : أماعلى القول الصحيح وهو رواية عن أحمد فمتى زال تغير الماء 
على أي وجه كان ينزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه 
أو بمعالجته طهر بذلك وسواء كان قلیلا أو کثیرا لأن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدما ولا علة للتنجیس على التحقيق إلا التغير 


)۱( رواه آبو داود . انظر صحیح آبي داود: ۱/۱ 
(۲) رواه مسلم (۰۲۳۳/۱ رقم الحدیث (۲۷۸)). 


۱۸ 


(س۹) : 


رج ۹( : 


بالنجاسة فیا دام التغير موجودا فنجاسته حکوم بها ومتى زال التغير 
طهر. وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين 
أو يكون قلتین فقط أو يكون أكثر منہماء فإن كان أقل من قلتین 
م بطهر الا بإضافة طهورالیه وان كان قلتين فقط طهر بأحد 
أمرين: إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغیر وإما بزوال 
تغيره بنفسه وان كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء : هذين 
الأمرين أو بنزح يبقى بعده کثیر غير متغير لا إذا كان مجتمعاً من 
متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغیر لا بد منه في 
الأحوال كلها وهل يشترط شيء آخر معه أم لا قد ذكرنا تفصيله 


الجامع . 
إذا تطهر بالاء ثم وجده بعد ذلك نجسا أو صلى ثم وجد على بدنه 
أو ثوبه نجاسة ما حكم ذلك؟ . 


لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل 
طهارته وصلاته أو يعلم أنها بعدهما أو يجهل الأمی فان علم أنها 
قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم ومنه خبر الثقة 
المتيقن حيث عين السبب أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة 
من بدن أو ثوب وكذلك يعيد الصلاة على المذهب وعلى القول 
الصحيح أن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة 
نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة 
عليه لأنه ی خلع نعليه وهو في الصلاة حين أخيره جبريل أن 
فيهما قذرا وبنى على صلاته وم يعدها فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا 
وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك ولأن من قاعدة الشريعة 


۱۸۵ 


(س ۱۰): 


۰ 9 


إذا فعل العبادة وقد فعل محظوراً فیها هو معذور فلا إعادة عليه 
بخلاف من ترك المأمور. فتارك المأمور لا ترا ذمته الا بفعله 
وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه » وإن علم أن ذلك 
بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه لأنه توضاً بماء 
طهور وليس عليه نجاسة, وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسیم وأما إن 
جهل الحال فلم ير هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده 
أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها فطهارته وصلاته 
صحيحتان قولاً واحداً لبنائه على الأصل لأن الأصل عدم 
النجاسة . 


إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بمنوع ما حكمه؟ . 


إن كان الشتبه ماء نجساً بطهور أو ماء مباح بمحرم اجتنب الجميع 
وصار وجودهما وعدمهه| واحدا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء 
الطهور البا ويعدل إلى التيمم الا أن تمكن من تطهير الماء 
النجس بالطهور بان يكون الطهور كثيراً وعنده إناء يسعهما 
فیخلطه| ويصيران مطهرين وعلى القول الصحيح يبعد جدا 
اشتباه النجس بالطهور لأنه لا ينجس الاء إلا بالتغير» ولكن متى 
وقع الاشتباه في الصور النادرة کف عن الجحميع» وان کان 
الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضاً 
منہما وضوءاً واحدا من كل واحد منبه|ا غرفة وصحت طهارته لأن 
الطهور يطهره والطاهر لا يضره فإن احتاج أحدهما للشرب تحری 
في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطاً وعلى 


۱۸۹ 


القول الصحيح لا تتصور المسألة لأن الصحيح أن الماء إما نجس 
أو طهور كما تقدم . 
% ينبا بد 

+ الا ختیارات : 

الصواب أن الماء نوعان : طهور مطهر ونجس منجس وأن ا حجد 
الفاصل بینہم| هو التغير لأحد آوصافه بالنجاسات والاأخباث فما تخیر ونه 
أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس؛ وسواء كان التغير کثی را أو قلیلا 
في محل التطهير أو في غيره للون أو للريح أو للطعم وسواء کان ذلك ممازجة 
أو بغير مازجة. 

وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم 
الدليل الدال على نجاستهء ولدخوله في الطيبات ولدخوله في العمومات 
ومن باب أولى وأحرى إذا كان تغيره بشيء طاهر ولو غلب التغير على أجزائه 
وسواء كان يشق صون الاء عنه أم لا فإن الصواء . أنه طهور مطهر لقوله 
تعالى : 

منوا م۲۹ . 

وهذا ماء وغيرها من العمومات ولأن التعلیل الذي ذکره الأصحاب في 
فولهم: «ليس بماء مطلق» لا يصلح أن يكون دليلاً فی مثل هذا الأمر 
وتفريقهم بين ما تغير بمايشق صون الماء عنه وما لا ؛ بشق أن الأول لا يضر 
دون الثاني من الأدلة على أن المسألة ضعیفةء لأنه لو كان المانم صفة موجودة 
في الماء لم يكن فرق بين الأمرين وكذلك تفريقهم بين ما وضع فصدا 


7 


(۱) سورة النساء: الآية ٤۳‏ ؛ وسورة المائدة: الآية .٦‏ 


AY 


أو لا تصدا من هذا الباب وكذلك قوضم : «إن تغيره في مقره أو مره أو في محل 
التطهر أو بالطين ونحوه لا يضره وتغيره بغير ذلك یضر». كل هذا تفريق بين 
متماثلین وهو يؤيد القول الصحيح : أن جمیع ذلك طهورء وكذلك قوهم : «إن 
ما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة يهى الرجل عن استعماله في رفع 
الحدث لا في إزالة النجاسة ولا ما خلت به لطهارة خبث» كل هذا تفريق 
ليس عليه دليل ولذلك كان الصحيح أن الماء الذی خلت به المرأة للطهارة 
كغيره من الای وقد قال مَل : «إن الماء لا يجنب)22 ولا علموا ‏ رحمهم الله 
ضعف هذا القول قالوا: يستعمل هذا الماء عند الضرورة ويتيمم ولا حاجة 
من فضل الله إلى هذاء بل هذا الماء طهور لا مانع فيه ولا حذور فلا يجوز 
التيمم إلا عند عدم الماء أو تعذر استعماله وهذا ماء فيدخل في قوله : 

كلم جد یدوا ما السا 

کا هو داخل (قولاً واحدا) في طهارة الخبث. ونظيره ما غمست فيه 
اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل: الصحيح فيه أنه طهور لا مانع فيه لأنه 
لم یتغیر بشىء نجس ولا قال الشارع أنه طاهر غير مطهر وإنمانمى 
النبي بي المستيقظ عن غمسها قبل غسلها وهذا من الآداب الشرعية فالنہي 
مسلّم وأما كونه يدل على نجاسة الماء أو کونه طاهرا غير مطهر فليس فيه 
ما يدل ذلك ودلالته على التنجيس أقرب من دلالته على سلبه الطهورية فقط . 
والمقصود أن هذه المياه المذكورة كلها داخلة فی قوله تعالى : 

وت بال مه 4 . 
(1) رواء ابو داو صحيح أبي داود: ۱۷/۱ 


(۲) سورة النساء: الآية ۳+ وسورة المائدة: الآية ". 
(۳) سور الفرقان: الآية ٦۸‏ . 


۱۸۸ 


وقوله : فلم دوم 4( 
فوجب بقاژها على أصلها حتی يأتينا ما یرفع هذا وهو تغير ا اء بالنجاسة 
فيدخل في قسم الخبيث النجس . وأما الاستدلال بحديث القلتين على 
تنجيس ما م يبلغه بمجرد الملاقاة ولو لم یتفیر ففيه نظر من وجوه : 


الثالث: أنه صل الله عليه وسلم أخير بالحال الواقعة وأنه إذا كان 
قلتين فإنه لا يحمل الخبث بل يضمحل الخبيث فيه إذا صار فيه لكثرته 
فمفهومه أنه إذا كان دون ذلك فإن كان قلیلا فإنه مظنة لحمله الخبث وهو تغير 
أحد أوصافه بالنجاسة فإن وجدت هذه المظنة رتب عليها الحكم وهو 
التنجيس وان لم توجد فالاء باق على طهوريته . 

والرابع : فيه تنبيه وإشارة إلى أن العلة في التنجيس هو حمله الخبث 
فوجب أن تکون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب . ۱ 

والخامس : أنه إذا كان الفهوم لا عموم له بل يكفي فيه أن یعلم أنه 
غير مساو للمنطوق» فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل 
المقصود, والصور التي تحصل فيها الخالفة فيه هو أن كثيراً من صور القليل 
إذا خالطته نجاسة بان أثرها فيه فحصل حمله بالخبث. والله أعلم . 


(۱) سورة النساء: الآية ٣٤‏ ؛ وسورة المائدة: الأیة ". 


۱۸۹ 


وعلى هذا لغ الصحيح ينبني ته هي افاء النجس وهو يشي راھد 
زوال تغيره بالنجاسة فمتى زال تغیر الماء النجس بنزح أو إضافة أوتتريب 
وبنفسه او يخير ذلك فإنه بطھر وعل ها. أيضاً يقل الاشتباه في المياه لأن الماء 
النجس يعرف بتغير أحد أوصافه بالنجاسة فيبعد أن يشتبه بالطهور وعلى هذا 
القول الصحيح الذي نصرناه أن الماء نوعان: طهور ونجس لا يوجد 
الاشتباه بالطاهر غير الطهر لأنه إذا كان لا ثبوت له فكيف يحصل فيه 
الاشتباه؟ والله أعلم . 

والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أو المحرمة بالمباحة أنه 
يتحرى ويصلى في ثوب واحد صلاة واحدة لأنه اتقى الله ما استطاع 
ول يوجب الله على العبد أن يصلى الصلاة مرتين أو أكثر الا إذا أخل بالصلاة 
الأول وهذا لم خل وانا اشتبه عليه الأمر إذا اضطر إلى الصلاة في أحدها كان 
مأموراً بذلك بل واجباً عليه . ومن امتثل ما یر به خرج من العهدة» وفي 
هذه الحال تكون النية مجتمعة بخلاف ما إذا فرقها على كل ثوب وصلاة فإنها 
تضعف من حيث يظن العبد قوتها ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري : هل 
هي فريضة أم لا كا هو الواقع 


6 ون يد 
٭ الناظرات : 
المثال الأول : قال التوکل على الله : لمياه باعتبار ما تنوع إليه شرعا 
ثلاثة أقسام 


أحدها: طهور بنفسه مطهر لغيره وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر 
ولا بشىء نجس أو تغير بمقره أو مره بشیء طاهرء وهذا النوع هو المختص 
برفع الأحداث وإزالة الأخباث من الأبدان والثياب وغيرها . 


۱۹۰ 


الثاني : طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لأسباب : ما أن يكون مرفوعا 
به حدث آکر أو أصغر وهويسير وذلك لأنه استعمل فی عبادة على وجه 
الاتلاف فلم يستعمل فيها انیا قياساً على الكفارات ؛ وإما أن ينتقل الماء عن 
اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشیء من الطاهرات تغيرا كثيرا بحيث يقال 
فيه ماء زعفران أو ماء حير أو نحوها من التقييدات فهذا وجه أنه طاهر لكونه 
لا يدخل في لفظ الماء الطلق الذي أمر الشارع بالتطهر به واستعمالء فحيث 
انتقل عن الاسم المطلق انتقل عنه الحكم فد فتعين أنه طاهر غير مطهر ويصير 
وجوده كعدمه کیا لو کان معدوماً حسّاً أو معجوزاً عن ثمنه ويتفرع على هذا 
النوع : : الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث فإنه لا یرفع حدث الرجل. 
فهذا يشارك الطاهر في منع رفع حدث الرجل ويشارك الطهور في جواز 
استعماله في غير هذا النوع من الطهارات الشرعية . 

الثالث من المياه: النجس. وهو نوعان : متغير أحد أوصافه 
بالنجاسة مطلقاً وملاق للنجاسة إذا كان أقل من قلتين ولو م يتغير. أما المتغير 
فللإجماع, وأما الملاقي فلحديث ابن عمر المشهور: «إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخنبث»). أو: «ل ينجسه شيء)7") 

فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة وعلى هذا 
ا حدیث المقيد تحمل بقية الأحاديث المطلقة. كقوله: «إن الماء طهور 
لا ينجسه شبيء)7) . 

ونستثنی من هذا النوع الماء المتغير بمجاورة نجاسة فانه لا ینجس 
ولا يكره لأنه تغيير محاورة لا خالطة فبان با ذكرنا على وجه الاختصار: أن 


. 5١ : رواه أبو داود. انظر صحيح أبي داود‎ (١( 
۷۱ رواه أبو داود . نظر صح أبى داود:‎ (۲) 


۹1 


الیاه ثلاثة : طهور. وطاهر ونجس . وقد ذكرنا أحكامها . 

فقال المستعين بالل : إنما دلت الأدلّة الشرعية الظاهرة على أن المياه 
نوعان : طهور ونجس. فا تخر أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس » قلیلا كان 
أو کثیرا؛ تغير بمخالطة أو مجاورة أو غيرها وما سوى ذلك فهو طهور لا فرق 
بين الباقي على خلقته والمتغير بملوحة أو مرارة أو حرارة أو مقره أو مره 
أو وضع فيه شىء طاهر فتغير به أو استعمل في حدث أو غیرہ فكل مالم 
يتغير بالنجاسات فإنه طهور يجوز بل يجب استعماله في طهارة الأحداث 
والأخباث في الأبدان والثياب وغيرهاء وعلى هذا الأصل تدل الأدلّة الشرعية 
فان الله أخبر أن الماء الذي أنزله من الساء وأنبعه من الأرض طهور مطهرء 
وكذلك النبي بي أ خبر أن الاء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه 
بالنجاسة فإذا وجد الانسان ماء متغيراً بالطاهرات ‏ على اختلاف أنواعها ‏ 
فإنه داخل في قوله تعالى : 


4 
ا جے سے سے 


«#فلم ت٥‏ دوا ماه ۲۱۹ 

فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الاء سواء كان ماء مطلقاً 
أو مقیداً بماء زعفران أو غيره. وأيضاً فإثبات قسم طاهر غير مطهر لم يدل عليه 
حديث صحيح ولا حسن ولا أصل من الأصول الشرعية ولو كان هذا النوع 
ثابتاً شرعاً تعین أن يبينه الشارع بياناً تامأ واضحاً لا يخفى على أحد لعظم 
مصلحته وشدة الحاجة إليه» فكل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بيّنه الشارع 
ویزهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالاً ولا يحوجنا إلى أن نأخذ 
المسألة العظيمة من قوهم لأنه ليس باء مطلق. أو نقيسه على الكفارات» ثم 
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إن القائلين بهذا القول لم يطرد و مم ء والقول المتناقض من أكبر الأدلة على 
ضعفه تناقضه وعدم اطراده فإنهم قالوا: المتغير بالطاهرات إن كان بمقره 
أو مره أوبما يشق صون الماء عنه لا يضر هذا التغير» فإن وضع فيه الطاهر 
قصدا أو تغير به عن ممازجة سلبه الطهورية . ومن المعلوم أن الشارع لا يفرق 
بين متماثلین بل يحكم فما بحكم واحد كا لو تغير الماء بالنجاسة فان الشارع 
لم یفرق بین تغيره بمقره أو مره أو وضع واضع : قصدا أو بغير قصد فكله 
نجس وكذلك هذا: كله طهور وكذلك من هذا النوع تفريقكم بین تغيره ا 
هو من جنس التراب أو بلح مائي أصله الماء أو ملح معدني هومن هذا النوع 
ولا کن أن يفرق الشارع بين أمرين من دون أوصاف شرعية متباينة . وأما 
ماخلت به المرأة فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول وقلتم : لولم يجد 
ما یرفع به حدثه إلا هذا الماء استعمله ثم تيمم وهذا لا نظیر له شرعاً بل إن 
كان طهوراً لم يعدل إلى التيمم وإن كان ممنوعاً عنه عدل إلى التیمم من دون 
استعاله کا قد اعترفتم بضعفه باعترافكم بأنه ماء طهور تستعمله النساء في 
الحدث والخبث ويستعمله الصبيان كذلك ويستعمله الرجال في إزالة الخبث 
وإذا لم تتم المرأة طهارتها بل بقي من غسلها أو وضوئها أصبح مثلا جاز 
للرجل أن يرفع به الحدث فعلم بهذا أنه طهور من كل وجه مع أن الأصل 
طهارته مع قوله ال : «إن الماء لا مجنب»() . 
وا حدیث الذي فيه نہی النبي ب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة 
ضعفه أهل العلم ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة 
ولو اختجٌ به لوجب منع الرجل منه في كل شىء فعلم أن القول بالمنع من 
أضعف الأقوال ولله الحمد. وأما قولكم : إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ 


( رواه أبو داود . انظر صحیح أبي داود: ۱/۱ 
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فلتين ينجس ولو لم يتغير لحديث ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما 
الاستدلال به استدلال بالمفهوم والمفهوم ‏ باتفاق الأصوليين ‏ لا عموم له 
فإنه آخبر أنه إذا بلغ قلتین لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يبلغها فقد يحمله 
فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتما وقلته وقد لا يحملهاء 
فالقائلون: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحدیث 
ابن عمر فيقولون: إن حمل الخبث يعني : إن كان الخبث فيه محمولاً ‏ أي قد 
ظهرت فيه أوصافه ‏ نجس وإلا فلا. فإن قلتم على هذا أيضاً: إذا بلغ 
قلتين فإن هذا حكمه إن تغير نجس وإلا فلا. قلنا: إن هذا إخبار عن أن 
لاء إذا بلغ هذا البلغ فإنه لا يحمل الخبث غالبا لكثرته ودفعه النجاسات وقد 
تكثر النجاسة أو توالى عليه فيبين به أوصافها فينجس بالاتفاق وحديث بشر 
بضاعة أصح من هذا الحديث ويدل بمنطوقه على أن الماء طهور وظاهره سواء 
بلغ قلتين أو لم يبلغ مالم يتغير فیدل على صحة هذا القول: أنه لو كان مجرد 
ملاقاة الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه ولو لم يغيره ‏ لبين الشارع 
بياناً مزیلا للاشکال رافعاً للاحتمال . وأيضاً فان الشارع يحكم للمتماثلات 
ا فالماء ال نے 
پوس 0 أو أكثر الكل لم تؤثر فيه ولا في صفاته شیٹا 
أن حكمها واحد وهو الطهورية . وأيضا فقوله تعالى : 


لم تد وم 4( . 
یتناول هذا شا الذي م تيه النجاسة ولو كان لا فلا وصل 
البحث إلى هذا . قال المتوكل على الله : هب أننا وافقناك على القول بان الماء 


.٩ سورة النساء: الآية ۳ ؛ وسورة المائدة: الآية‎ )١( 


۱۹ 


نوعان فقط کا قررته ‏ واستدللت عليه فإنه ليس عندنا ما ندفع به هذه 
الأدلة وليس لنا أن ندفعها جرد الجمود على قولنا فان القصد ظهور الحق 
فلا نبالي أظهر في جانب القول الذي ننصره أو تنصره آنت» ولكن ما جوابك 
عن أمر النبي بي بإهراق ما ولغ فيه الکلب ثم غسله سبع مرات إحداها 
بالتراب؟ أليس فی هذا أكر دليل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أنه 
ينجس ولو لم يتغير لأن ظاهر هذا أنه يسير؟ 

فقال المستعين بالله : جوابي عنه من وجوه : 


ع 


أحدها: أن الماء الیسر جداً إذا لاقته النجاسة ‏ وخصوصاً إذا 
تكررت عليه تكرر الولوغ ‏ فاننا نحكم بنجاسته لأن القليل جدا في مظنة 
التغير وخصوصاً إذا لم تتميز النجاسة في لونها عن ا اء وبهذا الجواب قال 
بعض ا الکیة وهم یقولون : إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

ثانياً: أنه يحتمل أن هذا في الماء الذي تغير بلعاب الكلب ويكون هذا 
معا بين الأدلة الدالة على أنه لا ینجس الاء إلا بالتغير. 

ثالثاً: ما قاله المالكية: أن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل 
نجاسته وإنما هو لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر. وأحسن الأجوبة هو 
الجواب الأول . 

وا حاصل أن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن المتغير 
بالنجاسة نجس لكونه خبيثا فيدخل في الخبائث التي حرمها اللہ وأجمع العلماء 
عليه وما عداه فإنه طهور مطهر على أي صفة كان وما سوى هذا القول 
فضعيف لعدم الدليل على إثباته» وتكون مسائله غير مطردة ولا جارية على 
القواعد الشرعية والله أعلم . 


٭ الأصول والقواعد والضوابط والتقسیمات والنظم : 

والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء 
أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو 
طاهر لقوله و  :‏ نی الرجل یخیل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ‏ . 

«لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريجأ( . 

الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور 
اليقينية فإن الأصل في الأشياء والطهارة والاباحة فا م يأتنا أمر شرعي يقين 
ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة 
كثيرة فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير 
ذلك فالأصل الطهارة وكذلك الأصل جواز استع‌ال الأمتعة والأواني واللباس 
والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع ‏ وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته 
وأجل عائدته على أهل العلم وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه 
الحرج عن هذه الأمة فلله الحمد والثناء. 


٭ قاعدة: المشقة تجلب التيسير: 

هذا أصل عظيم لجميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه قال الله 
تعالى : 

رید ال کم الس ر ولايد بحكم ات ٠04‏ . 
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(۲) سورة البقرة: الأیة ۱۸۵. 


وقال: ل يكن أنه شا لاوس 04 . 

وقال : لانیف سا الامآءاتها .)٥۷‏ 

وقال: «إوماجعل َك الین ین حرج 4 . 

وقال : ان ا ل ۳ 

فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الکبیر . 

فأولا : جميع الشريعة حنيفية سمحة حنیفیة في التوحيد لأن مبناها على 
عبادة الله و سحده لا شريك له سمحة في الاحکام والأعمال» فالصلوات 
المفروضات خمس ذ في الیوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزعاً يسيراً. 
والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا وهي جزء يسير جداً 
في العام مره . وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام » والحج 
لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارص 
بحسب أسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا 
تعين علیها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس 
لا یتخلف منهم الا معذور بمرض أو سفر أو غیرهما وكذلك الحح . ولا شك 
آن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وینشط العاملین ویوجب التنافس في آفعال 
الخیر كما جعل الله الثواب العاجل والاجل الذي لا یقادر قدره آکبر معین على 
(۱) سورة البقرة : الاية ۲۸ . 
(۲) سورة الطلاق : الاية ۷. 


(۳) سورة الحج : الاية ۷۸. 
)٤(‏ سورة التغابن : الایة "١‏ 


۱۷ 


والآخرویة معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات . قال تعالى : 


سر کیہ گر 


EINEN ES, 

ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي 
تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال فيصلي 
المريض الفريضة قائماً فان عجز صلی قاعدا. فان عجز فعلى جنبه ويومىء 
بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فان شق عليه صلی بالتيمم وكذلك 
رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل لأن المسافر مظنة المشقة فأبيح له قصر 
الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة 
أيام بلياليها على الخفين ومن مرض أو سافر کتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقيما ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة ومن 
فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن 
الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله مَك : 

«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فإن علمت عفي 
منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل 
الطعام لشهوة وقيئة. ومن فروع هذا الأصل : العمل بالأصل في طهارة الأشياء 
وحلها. فالأصل في المياه والأراضی والثياب والژوانی وغيرها الطهارة حتى 
تعلم نجاستها والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على 
تحريمه ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من 
الأحداث والإنجاس فيكفي الظن في الإسباغ وكذلك في دخول الوقت إذا 
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غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد 
حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد ولهذا وجب عليهما الهدي 
شكرا لهذه النعمة ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر وإباحة 
ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل 
والسهام وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت ومن فروع هذا 
الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أوشبه عمد حملا لا يشق عليهم 
یوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة ثلث الدية. 
چاو 3 له 

٭ قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا یز ول بالشك : 

هذا أصل كبير يدل عليه قوله و في الحديث الصحيح : «حين شكا 
إليه الرجل يجد الثىء وهو في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أويجد رمجحا»(). 

أي : حتى يتيقن أنه أحدث فمتى تيقن أمرأ من الأمور أو استصحب 
أصلاً من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن فلا ینتقل عن ذلك بمجرد 
الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله 
ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك فی الحدث هل حصل له موجب من 
موجبات الطهارة وناقض من نواقضها؟ فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل 
كل شىء فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى 
على الأصل وهو الطهارة ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطىء 
رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه حدث وشك هل تطهر 
ام لا؟ فهو على حدثه . 
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ومن شك هل صل ركعتين أو ثلاثا؟ جعلها ركعتين وسجد للسهو 
وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعى أو عدد الغسلات المعتيرة بنی على 
الأقل ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته ما عليه وجوباً. ومن شك 

في أصل الطلاق أو نی عدده بنى على الأصل وهو العصمة ولوشك هل 

خرجت المرأة من العدة؟ فالأصل انا في العدة» وإذا شك في أصل الرضاع 
آو فی عدده فکذلك يبني على اليقين ومن رمی صیدا مسمی ثم وجده قد 
مات ول جد فيه إلا آثر سهمه بنى على الأصل وآنه مات بسهمه فهو حلال 
فکل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وکل شیء شککنا في عدده 
فالأصل البناء على الأقل وأمثلتها كثيرة جدا. 

الفرق بين الماء الطهور والماء النجس وهو على القول الصحيح الذي 
تدل عليه الادلة فرق بسيط واضح وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير مها فا 
تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بشیء من ذلك فهو 
طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على 
طهوريته» وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس لان 
علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الاء. 

وترجع الأحكام لليقين فلايزيل الشك لليقين 

ومع هذا أن الإنسان می تحقق شي نم شك : هل زال ذلك ال 
التحقق ام لا؟ الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا فلو شك 
في امرأة: هل تزوجها: م يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحریم» وکذا 
لو شك : هل طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق وله أن يطأها استصحاباً للنكاح» 
وکذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عکسه أو شك في عدد الرکعات 
أو الطواف أو السعی أو الرمي ونحوه. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه بل 


۲۰ 


الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق كما نقول: «الأصل انتفاء الأحكام 
عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على حلاف ذلك». والأصل في الألفاظ أنها 
للحقيقة وئی الأوامر أنها للوجوب وف النواهي أنها للتحریم . الأصل بقاء 
العموم حتى يتحقق مخصص . والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ 
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة وما ینبنی على هذه القاعدة 
لا يطالب بالدلیل فإنه مستند إلى حجة للاستصحاب. كما أن المدعى عليه في 
باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار قوله 
بيمينه . ولا كانت الأحكام ترجع إلى أصوها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج 
إلى ذكر أصول الأشياء إذا شك فيها رجع إلى أصوها . 

والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة 


فالمياه كلها: البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه 
الأرض من : التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع 
أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة 
علیها(۱) . 
واعلم بأن الماء طهور آونجس أو طاهر غير الطهور والنجس 
فالأول: الماء الذي لم ينتقل عن حاله الأولى بعارض نقل 
والطاهر: الماء الذي تغيرا بالطاهرات لا تراب ضرا 
أو كان معصورا من الأشجار أوقدزالموجبالأطهار 
والشالث : القليل لاقى للنجس أو مطلقاإذا تخیر بالنجس 
فإنيزلبنفسه التغير أونزحأوإضافة فيطهر 
چا 
(۱) رجع الشيخ ابن سعدي عن هذا الرأي وترجح لديه أن الماء قسمان طهور ونجس؛ 
لكن هذا النظم كان في بداية تأليفه قبل نزوعه للاجتهاد والترجيح . والله أعلم . 


۲۰ 


رقم 
مج 9ے اج ی 
ہے 7 (هزوعسی 


oswarat. o 


خلااصة آراء ابن سعدی 
في باب المياه 


أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت 
به أم لا وسواء كان لطهارة الحدث أو اث . 


: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. 


أن الماء المتغير ا لا يمازجه كدهن وغيره غير مکروه. 
أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان قليلا والنجاسة 


أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان آخر غسلة زالت 


بها النجاسة طهور. 


أن الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان قلیلا ويستعمله في 
أن الماء المستعمل في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه 


طهور غير مكروه . 


أن الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل 


طهور . 


: أن الماء التنجس يطهر بزوال تغيره سواء كان قلیلا أو كثيراً. 
: أن من صلى وعلی بدنه أو ثوبه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم 


سیها وصلی أن صلاته صحيحة ولا اعادة عليه . 


: إذا اشتبه ماء طهور بطاهر توضاً منہماء لأن الصحیح أن الاء 


بالنجاسات والأخباث . 
إذا اشتبهت ثیاب طاهرة بثیاب نجسة أو محرمة تعری وصلى 
في ثوب واحد صلاة واحدة. 


: أن الأصل في الأشياء الطهارة فإذا شك المسلم في نجاسة ماء 


أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر على الأصل . 


: إذا تحقق من شيء ثم شك هل زال هذا الثیء فالاصل 


بقاوهی فمن تحقق من الطهارة ثم شك هل زالت طهارته 


% جا جاد 


ولا - الطهارة بفضل طهور المرأة : 
رجح ابن سعدي رحمه الله أنه غير منوع للرجل الطهارة بفضل طهور 
المرأة سواء خلت به أم لا وسواء كان لطهارة الحدث أو الخيث. 


والمشهور في المذهب أن الرجل لا يجوز له الطهارة بفضل طهور المرأة 


إذا خلت به. 


قال في الانصاف): (ولا يجوز للرجل الطهارة به = الماء الذي خلت 
به المرأة للطهارة = في ظاهر المذهب ثم قال فائدة (منع الرجل من استعمال 
فضل طهور المرأة تعبدی لا یعقل معناه. . . ) . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی(۳): (. . . وإنما تنازع العلماء 
فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به هل ينبى الرجل عن التطهر 
بسؤرها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : 

أحدها : لا باس بذلك مطلقا. 

والثاني : یکره مطلقاً. 

والثالث: ينبى عنه إذا خلت به دون ما انفردت به ول تخل به. وقد 
روي في ذلك أحاديث في السنن . . . ) . 

وقال ابن القيم في تہذیب السنن”©: (فيه = حديث عائشة: كنت 
أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحد ونحن جنبان = دليل على أن فضل 
وضوء المرأة طاهر كفضل وضوء الرجل . . .). 
ثانياً ‏ نحاسة الماء : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء لا ینجس إلا بالتغیر بالنجاسة. 


(۱) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: .٤۸/١‏ وانظر المقنع 
لابن قدامة: ۱۹/۱. 

(۲) مجموع الفتاوى: ٥١/٢٢‏ . وانظر زاد المعاد لابن القيم: ۱۲۹/۲. 

(۳) تهذيب السنن : ۷۹/۱. 


قال في الانصاف(: (. . . قوله فان لم يتغير وهو يسير فهل ینجس؟ 
على روايتين وأطلقه في المذهب الأحمد. إحداهما ینجس وهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب . . ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة): (. . . وأما ما م يتغير ففيه أقوال 
معروفة . . . ثم ساق ستة أقوال لأهل العلم. أوها أنه لا ينجس. ثم قال: 
والصواب هو القول الأول ا أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر 
سواء كان قلیلا أو كثيراً. . 


ثالثاً ۔_ الماء المتغير ما لا يمازجه : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء ا متغیر با لا يمازجه كدهن وغيره غير 
مکروه . 

قال في الانصاف: (. . . صرح الصنف ابن قدامة - أن العود 
والکافور والدهن إذا غير الاء غير مکروه الاستع‌ال وهو أحد الوجهین. . 
وقیل : مکروه. . . قلت - صاحب الانصاف - وهو الصواب للخلاف في 
طهوریته . . . ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة: (. . . لا فرق بين المتغير بأصل 
الخلقة وغيره ولا ما يشق الاحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يخلب عليه أجزاء 


.۱۹/۱ : الإنصاف: ۱ وانظر المقنع‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: ۳۲/۲۱. وانظر المعاد لابن القيم : 77/١‏ . 
(۴) الانصاف: ۰۲۳/۱ وانظر المقنع: .۱٦/١‏ 

. ۲۵/۲۱ مجموع الفتاوی:‎ (٤ 


غيره كان طهوراً. . . وهذا القول هو الصواب. . . ). 
رابعاً ‏ الماء المتغير بالطاهرات : 

رجح ابن سعدي أن الاء المتغير بالطاهرات تغیراً كثيراً طهور. 

قال في الانصاف!'؛: (. . . فان غير أحد أوصافه لونه أو طعمه 
أوريحه. . . فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين. . . إحداهما يسلبه الطهورية 
فيصير طاهراً غير مطهر وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . . ). 

قال ابن القيم في زاد العاد۳): (. . . إن تغير الماء بالطاهرات 
لا يسلبه طهوريته كا هو مذهب الجمهور وهونص الروايتين عن أحمد وان 
كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. . .). 
خامساً ‏ الماء المستعمل في إزالة التجاسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان 
قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة أنه طهور. 

قال في المقنع ”: (. . . وان أزيلت به النجاسة فانفصل متغیراً أو قبل 
زواها فهو نجس . . .). 

وقال في حاشية المقنع : (أو قبل زواها). يعني إذا انفصل غير متغير مع 


. ٠١/١ : الانصاف: ۳۲/۱. وانظر المقنع‎ )١( 
. ۲۵/۲۱ زاد المعاد: ۲۲۳/۱ . وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية:‎ )۲( 
المقنع: ۰۱۸/۱ مع الحاشية فی نفس الصفحة.‎ )۳( 


۳۰۹ 


بقاء النجاسة كالمنفصل في السادسة من ولوغ الكلب فهو نجس, لأنه ملاق 
للنجاسة ولم يطهرها. . .) 

وقال في شرح منتهى الارادات(): (. . . فان انفصل والخبث باق 
فنجس مطلقاً متغير أو غير متغير. . . فان لم يكن المحل طهر كا قبل السابعة 
حيث اعتبر السبع فنجس مطلقاً. 0 . 

وقال شيخ الإسلام ۲ ابن تيمية : (. . . وإذا م يتغير الماء بالنجاسات 
فلا ينجس قلیلا كان أو كثيراً) . 

وقال أیضا : (... وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعمالهء لأن 
جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمِالما بخلاف ما إذا استحالت النجاسة 
فان ا ماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة) . 
سادساً ‏ آخر غسلة زالت ہا النحاسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان 
آخر غسلة زالت بها النجاسة أنه طهور. 

قال في المقنع”؟2: (. . . وان انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر 
في أصح الوجهين وهل يكون طهوراً على وجهين. . .) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . . وأما إذا تغير بالنجاسة فانما حرم 


.۷۹/۱ : ؛ والمغني‎ ١ : شرح منتهی الارادات‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۳۰/۲۱ بتصرف. 

(۳) المرجع السابق: ۳۳/۲۱. 

۰۳۹/۱ : المقنع : ۰۱۸/۱ ۹ والمغني : ۱ وکشاف القناع‎ )٤( 


۲۷ 


استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها. بخلاف ما إذا 
استحالت النجاسة فان الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة. . . )(). 
% % ہار 
سابعاً ‏ الاء المستعمل في رفع الحدث : 
۱ رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان 
قليلا ويستعمله في نفس الاناء» أي يغتسل أو يتوضاً في نفس الماء أنه طهور . 
قال في الانصاف) : (. . . أو استعمل في رفع حدث فهل یسلب 


طهوريته على روایتین . . . 
إحداهما: يسلبه الطهورية فيصير طاهراً وهو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب . ۱ 


والثانية : أنه طهور. . .). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" : (. . . ما يطيرمن بدن المغتسل 
أو المتوضىء من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا. . .). 
ثامناً ‏ الاء المستعمل فی طهارة مشر وعة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء المستعمل في طهارة مشروعة كتجديد 
وضوء ونحوه طهور غير مکروہ . 
(۱) مجموع الفتاوى: ۳۳/۲۱. 
(۲) الانصاف: ١/ه”.‏ وانظر المقنع : ۱ء وحاشية الروض المربع : ۱/. 


(۳) مجموع الفتاوی: ٤۷/۲١١‏ . وانظر زاد المعاد: ۱۲۹/۲؛ والاختيارات الفقھیة : 
ص ۳. 


۳۸ 


قال في كشاف القناع : (... أو استعمل في طهارة مستحبة 
كالتجديد وغسل الجمعة والعيدين والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل 
إذا عممت الأولى فطهور. .. مكروه...). 


تاسعاً ‏ الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم ليل : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من 
نوم ليل طهور. 

قال في الانصاف(): (. . . أوغمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل 
غسلها ثلاثاً فهل يسلبه طهوريته على روايتين. . 

إحداهما: يسلبه الطهورية وهو المذهب. . . وعليه أكثر الأصحاب . . 

والثانية : لا يسلبه الطهورية. . . ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(©): (. . . لا ينجس الماء إذا غمس 
الرجل يذه فيه بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنیفة 
والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا. . .). 


وقال ابن القیم(*) : رٹ وأما حديث النهى عن عمس اليد فی الإناء 
عند القيام من نومه. . . فإنه ليس فى الحديث ما يدل على نجاسة الماء 


۲۷/۱ كشاف القناع للبهوتي: ۳۲/۱. وانظر المقنے : ۱۸/۱ والإنصاف:‎ )١( 
.۱۲۹/ ۲ ؛ والاختیارات الفقهية: ص ۳؛ وزاد المعاد:‎ ۷/۲١ ومجموع الفتاوی:‎ 

. ۱۵/۱ : الانصاف: ۳۸/۱. وانظر المقنع : ۱۸/۱؛ وشرح منتهی الارادات‎ )٢( 

(۳) مجموع الفتاوی: ٤٦/۲١‏ . 

۰1۹/۱ تهذیب سنن أبي داود:‎ )٤( 


۲۰۹ 


وجمهور الأمة على طهارته والقول بنجاسته من أشذ الشاذء وكذا القول 
بصيرورته مستعملا ضعيف أيضاً. وان کان إحدى الروايتين عن أحمد. . . ). 
با جا ہے 
شراً ‏ طهارة الماء التنجس : 
رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء التنجس يطهر بزوال تغيره سواء كان 
قلیلا أو كثيراً. 

والذهب قيد الطهورية بأن يكون الماء كثيراً. 

قال في کشاف ای . . وان كان الماء النجس كثيراً فزال 
تغيره بنفسه. . . صار طهوراً. . 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمی۳): (. . . والصواب أن من عام أن 
لنجاسة قد اس ی فالا طا سر اء كان قلي و 

وقال أيضاً:(. . . بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فان الماء طهور 
وليس هناك نجاسة قائمة . . . ). 


أحد عشر ‏ من صل وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة علمها 
قبل الصلاة ثم نسيها وصلى أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه 

قال في الانصاف(۳: (. . . فان علم أنها ‏ النجاسة ‏ كانت في 
(۱) كشاف القناع: 45/١‏ . وانظر حاشية الروض المربع : ۹۱/۱؛ والمقنع: ۱ 


(۲) مجموع الفتاوی: ۰۳۲/۲۱ ۳۳. 
(۳) الانصاف: ۸٦/١‏ . وانظر المقنع: ٠١١/١‏ . 


۳۱۰ 


الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين. . 
احداهما : نصح وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين 
والثانية : لا تصح فیعید وهو الذهب. . .). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (. . . ومن صل بالنجاسة ناسیا 
أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلاء لأن ما كان مقصوده اجتناب 
الحظور إذا فعله العبد مخطتاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به . . . ) . 


اثنا عشر ‏ اشتباه ا ماء الطهور بالطاهر : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء الطهور إذا اشتبه بطاهر أنه يتوضاً 
منہماء لأن الصحيح أن الماء إما طهور أو نجس ولیس هناك قسم ثالث اسمه 

طاهر . 

قال في القنم۲۳: (. . . وان اشتبه طاهر بطهور توضاً من کل واحد 
منہم وصلى صلاة واحدة. . ۰). 

یری شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمینه ابن القیم أن الاء قسمان طهور 
ونجس ولیس هناك قسم ثالث اسمه طاہرء وعلى هذا فلا تقع هذه المسألة 
عندهماء وهذا هو را ي الشيخ ابن سعدي لكنه رحمه الله ذکر هذه المسألة 
متعقباً بعض كتب الأصحاب وإلا فالأصل أنها لا تقع عنده ما دام يرجح أن 
الماء قسمان كما سيأتي إن شاء الله في المسألة التالية . 


. ٤٤ ۰۳ الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 
. ۲۳/۱ : المقنم: ۰۲۱/۱ وانظر الانصاف: ۷۰/۱؛ وشرح منتهی الارادات‎ )۲( 


۳۱ 


ثلاثة عشر ‏ الاء قسمان طهور ونحس : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الماء قسمان طهور ونجس والحد الفاصل 
بینہم| التغير بالنجاسات والأخباث . 

قال في المقنع('2: (. . . المياه ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماء طهور. . . 

القسم الثاني : ماء طاهر غير مطهر. . . 

القسم الثالث : ماء نجس . . 

وقال في حاشية الروض الربم۳): (. . . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينقسم إلى طاهر ونجس وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الکتاب 
والسنة. . . ). 

با فيد له 

أربعة عشر ‏ اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه يصلي صلاة واحدة في ثوب واحد إذا 
اشتبهت ثياب طاهرة بثياب حرمة أو نجسة. ولا يلزمه أن يصلي بكل ثوب 
صلاة. بعدد النجس ویزید صلاة . ۱ 

قال في المقنع ٩‏ : (. . . وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى 
في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. . . ). 


.۵۸/۱ : المقنع: ١/٥۱ء بتصرف یسیر. وانظر الروض المربع‎ (١( 
. ۹/۱ : حاشية الروض المربع‎ )۲( 
. ۲۳/۱ المقنع : ۰۱ . وانظر الانصاف: ۷۷/۱؛ وشرح منتهى الإرادات:‎ (۳) 


۳۱ 


وفد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلى صلاة واحدة . 

قال في الاختیارات الفقهیة۱): (. . . وفي الثياب الشتبهة بنجس أنه 
الطاهرة أو كثرت . تک 

وقال ابن القيم في بدائع الفواند): (. . . ولو اشتبه ثوب طاهر 
بنجس انتقل إلى غيرهماء فإن لم يجد فقيل يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي 
لفرض في ثوب متيقن الطهارة. وقيل بل يجتهد في أحد الشوبین ویصلی وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیةء قال: لأن اجتناب النجاسة من باب التروك 


خمسة عشر ‏ الأصل في الأشياء الطهارة : 

رجح الشیخ ابن سعدي أن الأصل ٤‏ الأشياء الطهارة فادا شك 
المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر على الأصل . 

قال في الروض الربع ۲۱ : (. ۹ وإن شك في نجاسة ماء أوغيره من 
الطاهرات أو شك في طهارته. أي طهارة شىء علمت نجاسته قبل الشك بنی 
على اليقين الذي علمه قبل الشك. . . ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . . وأما إذا اشتبه الطاهر 


)١(‏ الاختيارات الفقهية: ص ه. 
(۲) بدائع الفوائد: ٠٠۸/۲۳‏ . 

(۳) حاشية الروض المربع: ۹۳/۱. 
(٤٤‏ مجموع الفتاوی: ۷۷/۲۱ . 


1۳ 


بالنجس وقلنا یتحری أو لايتحرى فإنه إذا وقع على بدن الانسان أو ثوبه 
أو طعامه شىء من أحدهما لا ينجسه. لأن الأصل الطهارة وما ورد عليه 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة): (. . . وأما مع الشك فالأصل في 
ذلك الطهارة والاحتياط في ذلك وسواس. فان الرجل إذا أصابه ما يجوز أن 
يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجساً لم يستحب له التجنب على الصحيح 
ولا الاحتياط . . . ). 


.۵۲۰/۲۱ مجموع الفتاوى:‎ (١) 


۲٤ 


باب الآنية 


٭ الفتاوى: 


: )١س(‎ 


: )١ (ج‎ 


ما حكم استعمال الزهب والفضة؟ . 

یتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها فباب اللباس أخف 
من باب الآنية وأثقل من باب لباس احرب. أما استعال الذهب 
والفضة في الأواني ونحوها من الالات فلا يجوز لا للذكور 
ولا للإناث لا القليل منه ولا الكثير للعموميات الناهية عنه 
المتوعدة عليه وعدم المخصص إلا أنه يستثنى الشيء القليل من 
الفضة إذا احتيج إليه لأنه لما انكسر قدح النبي ی ا تخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة والحديث صحيح › فهذا وما أشبهه من 
الفضة جائز لا من الذهب وأما باب اللباس المعتاد فابیح ذلك 
للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال فجميع 
أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وکشیرہء وأما الرجل 
فلم يبسح له ثیء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من 
الفضة وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف 
أو رباط أسنان ونحوها وأما لباس ا حرب فهو أخف من ذلك كله 
فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب 
والفضة وكذلك ا حوشن والخوذة ونحوها وهذا التفصيل المذكور 
في غير الضرورة. آما الضرورة فتبیح الذمب والفضة مطلقا 


نم 


(س۲) : 


رج ۲) : 


ما دامت الضرورة موجودة فان الضرورات تبیح الحظورات كا 
آباح الله للمضطر أكل اليتة ونحوها. 
ما حکم آجزاء الميتة؟ . 
: اليتة نوعان ميتة طاهرة کالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة 
والادمي فهذه أجزاؤها : تبع ها طهارة وحلا . 
والنوع الثاني : اليتة النجسة وهي نوعان : آحدهما ما لا تفید فيه 
الذكاة کالکلب والخنزير ونحوهما فهذه آجزاژها كلها نجسة ذکیت 
آم لا والثاني ما تفيد فيه الذكاة کالابل والبقر والغنم والطیور 
فهذه أجزاؤهاثلاثة آقسام : قسم نجس کاللحم والشحم 
والمصران ونحوها وقسم طاهر مطلقاً كالشعر والصوف والوبر 
والريش وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها 
الشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها إلا أن الجلد بعد الدبغ 
بخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات . 

دع يم مود 


+ الاختيارات: 


والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي 


لا معارض هاء وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة لن العلة في تحريم الميتة 
الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام والله أعلم . 


الصحیح آن الدباع مطهر ملد ميته 2 ا ماکول کےا کت شتت بذلك الأحاديث 


الصحيحة والصريحة وعل هذا تکون طاهرة تستعمل في الیابسات والائعات . 
وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شىء منب] إلا 


۲۱٦ 


ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافھاء فاجا لهم في 
الدنیا ولكم في الاخرة؟. 

والاشیاء النجسة : بول الادمی وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم 
اليسير. ومثله الدم السفوح من الحيوان المأكول دون الذي یبقی في اللحم 
والعروق فإنه طاهرء ومن النجاسات: بول وروث كل حیوان حرم أكله. 
والسمك وا حراد فانها طاهرة . 


قال تعالى : ہل حرمت عََیلمَيكة وم 294 . 
وقال النبي يي : «المؤمن لا ینجس حیا ولا میتأه۱. 


وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان أما الیتتان: فالحوت والجراد وأما 
الدمان : فالكيد والطحال»(*) . 


وأما أرواث ا حیوانات المأكولة وأبواها : فإنهأ طاهرة . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ۵۰۳/۳۲؛ وصحيح مسلم: 
5/” . 

(۲) سورة المائدة: الآية ۲. 

(۳) رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري : ۷۹/۱؛ وصحيح مسلم: ۲۸۲/۱ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه. انظر سنن ابن ماجه: ۲/۲ ۱۱۰؛ ورواه الدارقطني . انظر سنن 
الدارقطني : ۰۲۷۲/۶ قال في فتح الباري : أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال 
إن الموقوف أصح» ورجح البيهقي الموقوف إلا أنه قال إن له حكم الرفع . انظر 
فتح الباري: ۱۲۱/۹ . 


۳۱۷ 


ومني الادمي طاهر» کان النبي ىا يغسل رطبه ويفرك یابسەء وبول 
الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: یکفی فيه النضح كما قال 
النبي 4 : «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام»(٩‏ . 
النبى کا : لخولة بنت یسار في دم ا حیض : و(يكفيك الماء ولا يضرك 
أثره) 29 . 
٭ المناظرات: 

في حكم ا لحمار الأهلي والبغل طهارة ونجاسة : 

قال التوکل على الله : الحار الأهلي والبغل نجسان بوض وروٹھے| 
وشعرهما وریقهما وعرقه| لقوله َة في الحمر: «إنها رکس» أي نجس . 
فضلاته) ثم إن الأصل أن كل خبيث محرم الأكل : نجس هو وجميع أجزائه 
خرج من ذلك ار وما دونہا في المخلقة لقوله کنا : (إنہا ليست بنجس»(*) . 
كان الکلب والخنزير ونحوهما من السباع نجسة لخبثها وعدم حل أكلها فقال 


)۱( رواه أبو داود . انظر صحیح أبي داود: ۷۱ 


(۲) رواه برد انظر صحیح آبي داود: ۷/۱ . 
۳( رواه أحمد ۰ ار المسند : ٠/١‏ ۰ 4 وقال في فتح الباري : : ورجاله ثقات نات . 


62 رواه أبو داود . ار مه أبي داود: 5/١‏ . 


۳۱۸ 


المستعين بالله : ا حمار والبغل مثل افھر: روٹھے| وبوض| و حومھے| نجسة. 
والعرق والريق والشعر وما يخرج من الأنف: الكل طاهر والدليل على هذا 
التفريق أن النبي ی حكم بنجاسة لحوم ا حمر يوم خيبر وقال: «إنها 
ركس»). الحديث الذي ذكرتم. ومع ذلك فكان 92۶ يركبها ويركبها 
أصحابه و يأمر بتوقی هذه الفضلات منہا ولا ورد عنه أنه كان يتوقى ذلك 
منہا. وأيضاً فلو كانت هذه الأشياء نجسة لنبه على ذلك تنبيهاً يقطع العذر» 
ويشتهر مع علمه بشدة ا حاجة إليها وا ی ملابستها وغالطتها خصوصاً في 
أوقات الأمطار ونحوها ويؤيد ذلك أن من قواعد الشريعة: «أن المشقة 
تجلب التيسير» والمشقة الحاصلة من ملابستها لا تخفى على أحد ويؤيد ذلك 
أن قوله یه في المرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)9) . 

فعلل طهارتها لكثرة طوفانہا وعموم البلوى بها وأين مشقة اضرة 
والبلوى مها من مشقة ملابسة ا حمر والبغال وهذا بخلاف لحمها وبوضا 
وروثها فان الخبث ظاهر فيها والاحتراز عنہا في غاية السهولة فان قلت : فعلى 
هذا التعليل الذي قلتم فليزمكم أن تجعلوا هذه الأشياء من الكلب طاهرة 
- قلنا: إن الکلب نص إل على غسل ما ولغ فيه والمشقة فيه دون المشقة 
بالحمار والبغل بكثير ولمذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة صيده إذا صاد 
وباشر الصيد بفمه ولعابه: الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك لأذن الشارع 
في صيده من غير أمر بغسل ما أصاب أفواهها منه فعلم أن الشارع له تشوف 
عظيم إلى رفع ال حرج والمشقة. والعفو عن الشیء مع قيام المقتضي لتنجيسه 


.۲۱۸ سبق تخريجه هامش رقم (۳) ص‎ )١( 
. ۱۱/۱ روا آبو داود. انظر صحیح أبي داود:‎ )۲( 


۳۹ 


فقال المتوكل على الله : إذا قال النبي يل قولا فعلينا أن نعممه وليس لنا أن 
نخرج من كلامه شيا | أنه ليس لنا أن ندخل فيه ما ليس منه فحيث أخبر 
أن الحمار نجس تعين أن جميع هذه الفضلات نجسة وأنه لا جل إخراج شىء 
منہا بغير دليل . فقال المستعين بالله : الأمر ك| ذكرت فان الخضوع لاقوال 
الشارع والانقياد التام» ولكنا لم نخرج من كلامه شيئاً بمجرد أغراضنا وإرادتنا 
فإننا أصغر وأحقر من أن نعارض قول الشارع بقول أحد من الناس کائنا من 
كان وليس لأحد الاستدراك على الله ورسوله. ولكننا نقيد کلام الشارع 
بعضه ببعض وتأخذ بالادلة كلها ونؤمن بها كلها وبذلك يتم العلم والإيمان 
فالذي قال في الحمر: نبا نجس هو كان يستعمل البغل وا حمار ولا يتوقى 
هذه الفضلات ولا أمر أمته بتوقي ذلك فنعمل بكل من الدليلين» وأيضا 
فیدنا ذلك لنقيسه على قاعدة المشقة والتسهيل في الطوافين والطوافات وهذا 
هو الواجب على كل أحد وهو العلم الحقيقي وأما مجرد النظر إلى قول واحد 
ودليله الخاص وعدم مقارنته با يقابله من الادلة فهذا نقص في العلم يتعين 
على كل من له قدرة على الاستدلال أن يربأ بنفسه عنه فان كان عندك ما يرد 
هذا التفصیل الذي برهنا عليه وأقمنا الدلیل وإلا فتأمل ما ذكرناه یتضح لك 
أن القول ما قلناه والله ولي التوفيق فقال المتوكل على الله : جزاك الله خيراً على 
البيان. 


٭ القواعد والضوابط والأصول والنظم : 

ومن الفروق الصحيحة بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية 
شرعية وأنها ثلاثة أقسام : قسم طاهر على كل حال» وهو الشعر والصوف 
والوبر والريش لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت وقسم نجس 


۳۳۰ 


وغرھا وكذلك العظام لأنه حلها اموت وتكون هذه الأجزاء بعل الموت 
خبیشة. وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كا ثبتت به النصوص ولان 
الدباغ يزيل ما فيه من الخبث . 

كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل وا حرمة ثلاثة أنواع 

قسم حلال طيب حياً وميتاً وهو حيوانات البحر وكذا الجراد. 

وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع 

وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثاني وأكثر الحيوانات 
الریة والطيور. 

ومن الفروق الصحيحة: استعال الذهب والفضة وله ثلاثة 
استعمالات : 

أحدها: استعاله في الأواني ونحوها فهذا لا يحل للذكور ولا للاناث . 

والشانی : استعاله في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال . 

والشالث : استعاله فی لباس الحرب وآلات ا حرب فهذا يجوز حتى 
للذكور. 
وك السقا ومر الإناء سم ذكرك اسم تنفي الداء 
وكل شىء في الحياة طاھر فشعره بعد الےات طاهر 


2 
کا یہ 


في باب الا نية 


ولا : الجلد يطهر بالدباغ . 
ثانيا : الحار والبغل مشل اھر روٹھے| وبوش) ولحومھے| نجسة والعرق 
أولاً ‏ طهارة الجلد بالدباغ : 

رجح الشیخ ابن سعدي أن الجلد یطهر بالدباغ . 

قال في الانصاف"(): (. . . ولا يطهر جلد الميتة ‏ يعني النجسة ‏ 
بالدباغ. . . هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات الذهب. . . ). 

وقال في شرح منتهی الارادات(؟) : (. . . ولا يطهر الحلد بالدبغ نقله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية29) : ). .. أما طهارة جلود الميتة بالدباع 
ففيها قولان مشهوران للعلماء فی الجملة : 
(۱) الإنصاف: .۸٦/۱‏ 


(۲) شرح منتهى الارادات: ۰۲۷/۱ بتصرف يسير. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۹۰/۲۹. 


والشانی : لا تطهر. . .) 

وقال ابن القيم: (. . . وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عيئاً طاهرة 
ينتفع به في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال فلا يمنع جواز بيعه. . .). 

ہز چو و 

ثانياً - طهارة ال حمار والبغل : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن ال مر والبغل مثل ال هر روثه]| وبوشم| 
ولحومهم| نجسة والعرق والریق والشعر وما يخرج من الأنف الكل طاهر. 

قال في المقنع29: (. . . وسباع البهائم والطير والبغل والحار الأهلي 

وقال في الانصاف(" : (... وسباع البھائم والطير والبغل وا حمار 
الأهلى نجسة. . . هذا المذهب في الجميع وعليه جماهير الأصحاب. . . ) . 

وقال في الاسلام ابن تيمية”*»: (. . . وکل حیوان قیل بنجاسته 
فالکلام في شعره وريشه کالکلام في شعر الکلب فإذا فیل بنجاسة کل ذي 
ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير إلا افرة وما دونها في الخلقة کیا مر 
مذهب کثبر من العلاء علاء أهل العراق وهو أن شهر الروايتين عن أحمد فإن 
الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايتين عن 
أحمد : 
)١(‏ زاد المعاد: ۲۳/4 . 


)۲( المقنع : ۱. 


(۳) الإنصاف: ۳۲/۱. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: 1۱۹/۲۱. 


۳۳۳ 


إحداهما : أنه طاهر. . . 

والرواية الثانية : أنه نجس . . . 

والقول بطهارة ذلك هو الصواب . . .). 

وقال ابن القيم": (. . . كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه 
فتتوضاً به وتتیمم فهذا الشك لتعارض دلیل الطهارة والنجاسة وإن كان دليل 
النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل . . 
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.۲۷۱/۳ بدائع الفوائد:‎ )١( 


۳۳ 


باب الاستنجاء والاستجمار 


٭ الفتاوی: 

(س۱) : مایفعله بعض الناس إذا آراد أن يستنجي من ساقية أو بركة 
أو غیرهما استطلع منیا فهل هو صواب؟ . 

(ج ۱) : ليس بصواب وهذا الفعل آلذکور مبني على أن إزالة النجاسة 
يشترط لما سبع غسلات ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين 
المغسول من الماء ثم يعيده إليه وهذا وان کان هوالمشهور في 
المذهب عند التأخرین فانه في غاية الضعف. فالصواب الذي 
لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة بغسلة أو ثلاث أو سبع 
أو أقل أو أكثر طهر المحل وهو ظاهر الأحاديث الامرة بغسل 
النجاسة من غير اشتراط عدد ول يصح عدد الغسلات إلا في 
نجاسة الکلب. وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله عن 
ابن عمر : ۱ 

«أمرنا بخسل الأنجاس سبعام). 
فهو موضوع لا ی یثبت به حکم فعلى هذا إذا استنجی 
(۱) یقول الألباني في الإرواء: لم أجده بهذا اللفظ . . . ولا آعلم حديثاً مرفوعاً صحيحاً 


في الامر بغسل النجاسة سبعا اللهم إل الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله 
سبعاً : إحداهن بالتراب . انظر إرواء الغليل: ۰۱۸۰/۱ ۱۸۷ . 


۳۳۵ 


الإنسان من بركة أو غيرها ونقى الحل كفاه ذلك ولو لم يرفع نفسه 
من الماءء وأما النہی عن الغسل في الماء الراكد فلا یدخل فيه 
الساقية والركة التي يخرج منها ا ماء أو إليها فإنه جار لا یدخل في 
النبي إنما النبي عنه أن يأتي الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من 
غيره فيغتسل فيه من الجنابة أو يغسل فيه نجاسته فهذا الذي 
ينبى عنه لأنه يقذره على غیره والله أعلم . 


(س ۲ ) : هل يكره الكلام وقت الاستنجاء؟ 

(ج ۲) : لا یکره ذلك : إنما یکره وقت قضاء الحاجة والأولى للانسان ترك 
الکلام الذي لا حتاح إليه وقت انکشاف عورته في كل موضع . 

(س۳) : ما حکم الوضوء والتیمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ . 

ج۲ الصحیح ما قالوه: إنه لا يصح قبل الاستنحاء أو الاستجار 
وضوء ولا تيمم للعالم وا حاھل والناسی لأن تقدم الاستنجاء شرط 
لصحة الوضوء . 

و ٹپ 6 
جا الاختيارات: 


يستحب إذا دخل الخلاء : أن یقدم رجله الیسری ویقول : «بسم الله 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»» وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: 
«غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانی» . ويعتمد في جلوسه 
على رجله الیسری وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في 
الفضاء. ولا يحل له أن یقضی حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت 


)۱( رواه أبو داود. انظر صحيح أبى داود: 5/١‏ . 


۳۳۹ 


الأشجار المثمرة أو في محل يؤذى به الناس ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
حال قضاء حاجته لقوله پل : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا»(۲۱ فإذا قضى حاجته استجمر 
بثلائة أحجار ونحوها تنقی المحل ثم استنجى بالماء ويكفى الاقتصار على 
أحدهما ولا یستجمر بالروث والعظام لنبي النبي ی عن ذلك. وكذلك كل 
ما له حرمة. ویکفی في غسل النجاسات ‏ على البدن أو الثوب أو البقعة 
أو غيرها ‏ أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة 
عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب . 

والصحيح : أنه لا يستحب السح ولا النتر لعدم ثبوت الحديث في 
ذلك لأن ذلك يحدث الوسواس . 

والصحيح : أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة والتعليل 
الذي ذكروه وهو: لا فيهما من نور الله تعالى ‏ منقوض بسائر الكواكب وعلة 
غير معتبرة وقول النبي ب : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول ولكن شرقوا أو غرّبوام0). 

صريح في عدم الكراهة لأنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها 
ولم ينبهم عن استقبال غيرها من الجهات ولأن قوله : «ولكن شرقوا أو غربوا) 
عام في كل وقت وإذا شرق وقت طلوعه| استقبله| وإذا غرب عند میسلانہم| 
للغروب استقبله| فدل ذلك على أنه لا بأس بذلك. 


)۱ رواه اليخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري : ۸ 4 وصحیح مسلم : 
6/١‏ . 


(۲) سبق تخريجه في هذا الباب . 


۳۳۷ 


٭ القواعد والضوابط والأصول والنظم : 


يكفي الفتى من نجوه أحجار 
مافیها من روث ولا عظم ولا 
واستعمل الاداب عند اخارج 
سم الله واستعذ في الدخحل 
واقصد مكانا ساترا بعیدا 
وقدم اليمن إذا خرجت 
وجرم استقبال بيت الله 
أو فی الطريق أو ظلال نافع 
ويكره التسخل فوق النار 
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ثلاثة فصاعدا أطهار 
نجاسة ولا ماليس منقيا 
لتعتلي أعلى ذرى المناهج 
واجلس على اليسرى وبها فادخل 
واسكت ولا کت به شدی دا 
مستغفرا مولاك إذا خلصت 
أو عكسه فلاتكن بالساه 
أو مثمر الأشجار والمنافع 
أو الرماد أو بذي الأح جار 


و 
چن يس اج ی 
(سکس سے ؛ کرو ’سی 


خلاصة آراء ابن سعدي 
ف باب الا ستنحاء والاستحار 


أو : متى زالت عين النجاسة بخسلة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر فقد طهر 
الحل. وأما اشتراط السبع فليس ثابتاً إل في نجاسة الكلب 
فقط . 
ثانياً : لا یستحب السح ولا النترلانه يحدث الوسواس 
ثالشا : لا یکره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة . 
با ين ين 
أولاً ‏ يطهر المحل بزوال النحاسة : 

3 الشيخ ابن سعدي أنه متى زالت النجاسة بغسلة أو انتین 
أو ثلاث أو أكثر فقد طهر المحل وأما اشتراط السبع فليس ثابتا إلا في نجاسة 
الکلب فقط . 

قال في المقنع: (. . . وفي سائر النجاسات ثلاث روايات. 
إحداهن يجب غسلها سبعاً وهل يشترط التراب على وجهين. . . ) . 

وقال في الانصاف"): (. . . إحداهن يجب غسلها سبعاً وهي 


(۱) المقنع: ۸۰/۱. 


(۲) الانصاف: ۳۱۳/۱. 


۳۳۹ 


المذهب وعليها جماهير الأصحاب . . . ). 

وقال في الانصاف۲: (. . . والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها 
الصنف في المغني ‏ يعني ابن قدامة ‏ والشيخ تقي الدين. . . ). 

وقال في المغني : (. . . القسم الثاني نجاسة غير الكلب وا حنزیرء 
ففيها روايتان : 

إحداهما: يجب العدد فيها قياساً عى نجاسة الولوغ . . . 

والثانية : لا يجب العدد بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من غير عدد 
بحيث تزول عين النجاسة. . . ) . 

د عد 6د 


ثانیاً- لا یستحب المسح ولا النتر: 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه لا يستحب المسح ولا النتر لأنه يحدث 
الوسواس . 

قال في المقنع : (. . . فإذا فرغ مسح بيده الیسری من أصل ذكره 
إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. . . ) . 

وقال شيخ الاسلام ابن تیمیة٩):‏ (. . . وكذلك نتر الذكر بدعة على 
الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله كل . . . وكذلك سلت البول بدعة 
لم یشرع ذلك رسول الله كك . . . ) . 


(۱) الانصاف: ۳۱۳/۱. 

(۲) المغني : ۷۰/۱. 

(۲) المقنع: ۳۰/۱. وانظر الانصاف: ۱۰۲/۱؛ وشرح منتهی الارادات: ۰۳۳/۱ 
(0١‏ مجموع الفتاوی: ٠١١‏ . 


۳۳۰ 


وقال ابن القیم (): (... ول يكن یصدع شيئاً ها يصنعه البتلون 
+ 3 بد 

ثالثاً ‏ لا یکره استقبال الذرین وقت قضاء ال حاجة : 
ا حاجة . 

قال في المقنع229: (. . . ولا يستقبل الشمس ولا القمر. . .). 

وقال في الانصاف(؟ : (. 4 الصحيح من المذهب كراهة ذلك 

وقال شيخ الاسلام *) ابن تیمیه : (... فی الصحیح عنه و أنه 
قال : ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولکن شرقوا أو غربوا». وفي السنن 
عنه أنه قال : «ما بين الشرق والغرب قبلة». وهذا خطاب منه لأهل الدينة 
ومن جری راهم کاهل الشام واحزيرة والعراق» وأما مصر فقبلتهم بین 
الشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتای والله آعلم. . .). 


3 
بت 2 


. ٦٥/٤ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 


)۲ المقنع : 1/5 . 


(۳) الانصاف: ۱۰۰/۱. 
)٤(‏ مجموع القتاوی: ٠٠٠١/۲١‏ . 


۳۳۱ 


باب السواك وسئن الفطرة 


٭ الفتاوی: 

(س١)‏ : ما حكم حلق اللحية؟ 

(ج )١‏ : قال رحمه اللہ من خطبة له: أمر ية «بحلق الشوارب وإعفاء 
اللحی»۱) وأخير و أن حلق اللحى وقصها من مذي المجوس 
والمشركين وحذر أمته من ذلك فيا عجباً لمن يؤمن بالله ورسوله 
كيف يزهد في هذي نبيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ويقدم 

على ذلك هدي الكفار في حلق اللحى؟ لقد أكرم الله الرجال 

باللحى وجعلها لهم جمالاً ووقارأء فيا ويح من حلقها وأهانها لقد ‏ 
عصى ربه جهارا أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب الرجل بہاء 
وجمالا؟ كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نورها ويزداد كل 
وقت رثا ووبالاً» ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح وہجن 
عند أهله كل ملیح ء أما قال أهل العلم رحمهم الله : من جنى على 
لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود فعليه الدية 
کاملةء أليس ذلك لأا منفعة كبرى ومئة من الله شاملة؟ ثم مع 
ذلك يجني ا حالق بها على نفسه. أما ترون وجوه ا حالقین لما كيف 


1 رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري : ١01/1‏ وصحيح مسلم : 
١/*ه ٠‏ . 


۳۳۲ 


يذهب بهاؤها ووقارها لا سيا عند المشيب» وتكون وجوههم 
كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب . 
بے يدن لو 

#۴ الاختيارات : 

والصحیح : أن السواك للصائم لا یکره لا قبل الزوال ولا بعده بل 
حبوب له كل وقت كما في ا حدیث «من خير خصال الصائم السواك»؟ . 

وعموم الترغيب فيه ومدحه والأمر به للصلاة وغيرها: يشمل الصائم 
كغيره والحديث الذي أوردوه: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشی)۲ء لم يثبت عن النبي گلا فلا يحتج به . . 

وإامغا مستند من كره السواك للصائم حديث: «خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك)0" . 

قالوا: وا خلوف في الغالب يكون بعد نصف النهار فتعلق الحكم به وليس في 
هذا دليل على كراهية السواك ولا تعرض له وإنما المقصود به الترغيب في 
الصيام وأنه عند الله بہذہ المنزلة العالية ولا يدل على استحباب إبقاء اخلوف» 
وأيضاً فقد يخلف قبل الزوال وربما أن بعض الصائمين لا حصل له خلوف 
اصلا فیا الفارق للكراهة؛ والمقصود أن هذا الوهم والاحتمال لا يزيل ما ثبت 
بالنصوص الصحيحة ولا خصصها والله أعلم . 


. قال ابن حجر في التلخیص: ۱ رواه ابن مأجه, وهو ضعيف‎ )١( 
قال أبن حجر فى التلخیص : آخرجه البیهفی واسناده صعیف : ۸ + وقال‎ (٢ 
ضعیف.‎ :۱۰٦/١ الألبانی فی الإرواء:‎ 


(۳) رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ٣۲۲/۳؛‏ وصحيح مسلم : ٠١۷/۳‏ . 


۳۳۳ 


واستحبابهم لقص الأظافر على وجه المخالفة فيه نظر والاثر الذي يروى 
فيه : «من قص أظفاره مالفا لم یر في عينيه رمداً»17) باطل لا يبنى عليه حكم 
شرعي وإغا الستحب التيامن في كل شيء كما ثبت به الحديث سوى الاشیاء 
المستقذرة فإنها تكرم اليمنى عن مباشرته کالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك . 

والصحيح : أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به في حقها 
ولعدم المعنى الموجود فی ختان الذکر. لأنه يتوصل به إلى کال الطهارة ولاتفاق 
السلمین عليه في حق الذکر والله وا 


٭ الأصول والضوابط والقواعد والتقسیمات والنظم : 
قاعلة: : الوسائل ها أحكام القاصد فا لا یتم الواجب إلا به : : فهو 

واجب؛ وما لا يتم السنون إلا به: فهو مسنون وطرق ا حرام والمكروهات 
تأبعة ها ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها أن توابع الأعال ومکملاتہا تابعة 
لەء هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كا ذكره في الأصل ومعنى الوسائل 
عرق التي يسلك من ا اي والامور التي تتوقف لأحكام عليها من 
أمرا بالإتيان بجمیم شروطه الشرعية والعادية والعنویة والحسية : » فان الذي 
شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على ما حکم به على عبادة من 
لوازم وشروط ومتممات فالأمر بالشیء آمر به وبا لا يتم إلا به» والغبي عن 
الثىء نہی عنه وعن كل ما يؤدي إليه فالذهاب والمثى إلى الصلاة وحالس 
(۱) لم أقف عليه صحيحاً. وقد ذكره صاحب كشف الخفاء: ۰۲۷۱/۲ وقال هو في 

كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر في غنيته وابن قدامة في مغنيه. وانظر المقاصد: 

ص ۱۱۶ . 


۳۳ 


الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات : 
داحل ٤‏ العبادة وكذلك ا خروج إلى ا حج والعمرة والجهاد ٤‏ سبيل اللہ من 
حين يخرج ويذهب من عله إلى أن يرجع إلى مقره وهو نی عبادةء لأنها وسائل 
للعبادة ومتمات ها قال تعالى : 

سے کے رم کس و کر کرس ہےر ر کم کے سے س کے چم سے ” چم یه مر ۳ 
3 دای باتهم لا يُصِيبْهُمْ ظما ولانصب رلا مص ةف سيل الوا 


چ کا ست م 


محر مرو ی وس ۸ و .م ج سر ا ار کیہ سد )ھ سے سے لر 
بوت موا یف بط العا ر ولا يتا لوت من عدولا | لاکیب لهم ہو۔عمل 


سر ره ٤و‏ ره هم مدع سل سهدي سے ہے 
ملح إت اله لاض يع اج رامين ولا فقورے نفقة صغاره ولاصكبيرة 


1 ےم خر 9 سے سر کے س 


ولایقطعوت واو يا لا کیب لع لج ريه ماه خسن ماکانوا بتملون ۱۸۹ . 

وی ا حدیث الصحيح : (من سلك طریقا يلتمس فيه علا سلك الله به 
طريقا إلى الجنة)() . 

وقد تکاثرت الأحاديث الصحيحة 8 تواب المشى إلى الصلوات. وان 
كل خطوة يخطوها تکتب له حسنة وتمحى عنه سیئف وفسر قوله تعالى : 

8 کاک شی انہر وتڪ ماعتمرا کر ۳4 . 

أي نقل خطاهم وأع اهم للعبادات أو لضدهاء وكا أن نقل الأقدام 
للعبادات تابع ها فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع ها ومعصية أخرى» فالامر 
بالصلاة مثلا أمر بها وبا لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة والسترة واستقبال 
القبلة وبقية شروطها وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به وكذلك 
(۱) سورة التوبة : الآيتان ۰۱۲۰ ۱۲۱. 


(۲) رواه مسلم: ۲۰۷4/۳ . 
(۳) سورة یس : الآية ۱۲. 


ومسنون للمسنون» ومن فروع هذا الأصل قول العلماء : إذا دخل الوقت على 
عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيهاء لان ما لا يتم 
الواجب الا به : فهو واجب ويلزمه أيضاً شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن 
المثل أو زيادة لا تضرء ومن فروع هذا الأصل: وجوب تعلم الصناعات التي 
يحتاج الناس إليها في أمر دینہم ودنياهم صغيرها وکبیرها ومن فروع هذا 
الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهی قسےان : 

علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته 
ومعاملاته کل أحد بحسب حاله . 

والشاني: فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم 
وفرض الكفاية إذا قام به من یکفی سقط عن غبرم وإذا لم يقم به أحد أثم 
كل قادر عليه» ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان 
وإقامة وإمامة صغرى وکبری وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالعروف 
وني عن النکر وجهاد لم يتعين وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة 
واحمل والدفن وتوابع ذلك» وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة 
والنجارة وغر ذلك ومن فروع ذلك : السعي في الکسب الذي يقيم به 
العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد وال‌اليك من الأدميين 
والبهائم وما يوفى به ديونه فإن هذه واجبات ولا تقوم الا بطلب الرزق 
والسعي فيه ومن فروعها: وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن 
حتاج إليهاء ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسیان : 

أحدهما: مقاصد وهي علم الكتاب والسئة . 


. والٹانی : وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعهاء فإن معرفة الكتاب 
والسنة وعلومه| تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية ولا تتم 


۳۳۹ 


معرفتهیا إلا بہاء فيكون الاشتغال بعلوم العربية هذا الغرض تابعاً للعلوم 
الشرعیةء ومن فروعها: أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل حرم 


3 یاب لت ءا منوا ادت للصّلوو ين بوم الْجُمْعَةَ فاسعوالل ددس 
وَدَروا لع ۹( . 


فیحرم البیع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وکذلك إذا خیف فوت 
الوقت أو فوت الجاعة» وکذلك لا يحل بيع الأشياء الباحة لمن يعمل فیها 
معصية كبيع العصير على من يتخذه خراً وبيع السلاح في الفتنة أو لأهل 
ا حرب أو قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه: 
تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل حرم کا حیل على قلب الدين وكبيع 
العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشیء من الحيل فتحرم هذه ا حیل ولا تفيد 
صاحبها حل الحرم والتحليل في النکاحء ومن فروعها: قتل الموصى له 
للموصى وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق 
القاتل ولا يرث من مورثه شیئاء ومن فروعها: عضل الزوج لزوجته بغير 
حق لتعطيه شيئاً من ا مال ليطلقها ک| قال تعالى : 


2 ولا تعضاوهن لتذهوا سے ض ماما سمو هر هن 04 . 
فلا بحل الأخذ منها في هذه الحال ومنہا: أن من أهدى حياء آوخوف 

وجب على الملهدي إليه الرد أو يعاوضه عنباء وكثير من هذه الفروع أيضا 

داخل في أصل اعتبار المقاصد والنیات. وذلك دليل على قوة الفرع الذي 


.۹ سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
.19 سورة النساء: الآية‎ )٢( 


يضف 


تتناوله عدة أصول. وکا أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم 
أو ترك واجب حرام فا حیل التي يتوسل بها إلى استخراج ا حقوق مباحة بل 
مأمور مها فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة 
والطرق الحخفیةء قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف یا لبقاء أخيه عنده : 

ل كتركذ تابوش 04 . 

ومثله الحيل التی يتسلم بها النفوس والأموال ك| فعل الخضر بخرقه 
للسفينة لتعيب فتسلم من غصب اللك الظالم فا حیلة تابعة للمقصود حسنہا 
وقبیحھاء ومن فروعها أن الله قال : 

إن اللہ یم کان تودوا لامي إِلحَأهْلِهًَا 24" . 

والأمانات : کل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وعين 
مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها 
يجب حفظها في حرز مثلهاء لانه من لوازم الأداء وكذلك الإنفاق عليها إذا 
كانت ذات روح ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فیها. 

ومن فروع هذا الأصل : أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل 
وسيلة يخشى منہا وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم وضذا قال 
النبي و : «من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه ألا وان لكل ملك ہی ألا وان ہی الله حارمه»(۳ . 


ومن فروعها: النبي عن كل ما حدث العداوة والبغضاء كالبيع على 
(۱) سورة يوسف: الآية 5لا. 


)۲( سوره النساء * الایة ۵۸ . 
(۳) رواه البخاري ومسلم. انظر صحیح البخاري: ۲۱/۱: وصحیح مسلم: ۰۰/۵. 


۳۳۸ 


بيع السلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا 
كان فيهاء کیا أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال 
والأفعال بحسب ما يناسب ا حالء وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة 
اختص ما فان عقده مكروه والوفاء به واجب لقوله ية : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه)2292 . 

فعقده لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل استخراجاً غير حمود 
على عقده. ومن فروع هذا الاصل : فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه 
تلف نفس أو مالء وكا أن وسائل الأحكام حکمها حكمهاء فكذلك توابعها 
ومتمماتهاء فالذهاب إلى العبادة وكذلك الرجوع منہا إلى الموضع الذي منه 
ابتدأها. 

ومن الفروق الضعيفة : كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبلهء 
ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام : 

قسم تحرم إزالته وهو شعور اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر9©. 

وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والابط والعانة . 

وقسم يباح وهو باقي الشعور. 

والصحيح : استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده کا هو ظاهر 
الأحاديث» ولم يصح حديث في الفرق. 
وسائل الأمور كالمقاصد واحکم بهذا الحكم للزوائد 

يعنى أن الوسائل تعطى أحكام القاصد. فإذا كان مأمورا بشيء كان 

ماموراً با لا يتم لب فعا لا یتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم 
المسنون الا به فهو مسنون» اذا كان مني عن شیء کان ما عن جیع طرق 
(1) رواهالبخاري ‏ انظر صحیح البخاري :۱۷۷/۸ . (۲) وكذلك النمص للمر 


۲۳۹ 


وذرائعه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة کالثی إلى الصلاة 
للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى 
وحقوق الوالدین والأقارب والزوجات والماليك فم لا تتم هذه الأمور إلا به 
فهو واجب» وأما السنون كالنافلة من : الصلاة والصدقة والصيام والحج 
والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من : صلة الأرحام وعيادة 
المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه فا لا تتم هذه الا به فهو مسنون 
كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في 
العبادة فیحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسیلة قريبة إليه ويكون شركا 
أصغر مثل ا حلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة 
العبادة لأنه ذريعة لعبادتبا. وكذلك الوسائل إلى ساثر العاصی كالزنا 
وشرب الخمر ونحوهما فالوسائل إليها حرمة؛ والوسيلة إلى الکروه مکروه 
وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ولعلها یدخل فیها 
ربع الدين» وقوله : «واحکم بهذا الحكم للزوائد» الأشياء ثلاثة: مقاصد 
كالصلاة مثلا ووسائل إليها: کالوضوء والمثى ومتممات ها: كرجوعه إلى حله 
الذي خرج منه» وقد ذكرنا أن الوسائل تعطي أحكام القاصد. فكذلك 
المتممات للأعمال تعطي أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع 
الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك» فإنه من يحن يخرج من محله للعبادة فهو في 
عبادة حتی يرجع . ۱ 

إن السواك سنة مؤکدة لا سيم بأوقاتهالمؤكدة 

مثل الصلاة والوضوء أوله والانتباه والتغےر آخره 

ومن عظيم منة ال من تتميمه لفطرةالإيمان 

بالطیب والنکاح والختان والقص للشعور والبنان 

ماد 2 


۳۲:۰ 


BRR? 


“مت یکی 


في باب السواك وسنن الفطرة 


أولا : السواك للصائم لا يكره لا قبل الزوال ولا بعده. 
ثانياً : لا یستحب قص الأظفار محالفا بل المستحب التيامن . 
ٹالٹا : الختان لا يجب على الأنثى . 
أولاً ‏ عدم كراهية السواك للصائم في كل وقت : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن السواك لا یکره للصائم لا قبل الزوال 
ولا بعده , ۱ 

قال في شرح منتهی الارادات(): (. . . والسواك مسنون مطلقاً إلا 
الصائم بعد الزوال فيكره. . . ). 

وقال في المقنع”"2: (. . . السواك مسنون في جميع الأوقات الا الصائم 

وقال في الانصاف( : (. ۰۰ المراد الكراهة وهو إحدى الروايتين عن 


)۳( المقنع : ۰/۱ 


(۳) الانصاف: ۰۱۱۸/۱ بتصرف. 


ہی 


وقال ابن القیم() : (. . . وأيضاً فان النبي يك علّم أمته ما یستحب 
لهم نی الصيام وما يكره» ول يجعل السواك من القسم المكروه وهو يعلم أنهم 
یفعلونه وقد حضهم عليه بابلغ آلفاظ العموم والشمول. وهم بشاهدونه 
يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الاحصاء ويعلم أ نهم یقتدون به ولم يقل 
هم یوما عن لخر تستاکوا يعد زوه تخي اا عن ر الحاجة ممتنع 


انیا - لا يستحب قص الأظفار مخالفاً : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه لا يستحب قص الأظفار محالفاً بل 
المستحب التيامن . 

فال في کشاف القشاع۲۹: (... ويسن تقليم الأظفار مالفا في قص 
أظفاره فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من الیمنی ثم الامپام منبا ثم البنصر 
ثم السبابة ثم إبهام الیسری ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبسابة ثم 
البنصر. . . ) 

وقال في الانصاف( : (. . . ويقلم أظفاره مخالفاً على الصحيح من 
المذهب فعليه يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم 


(۱) أطال النفس ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وبين مشروعية السواك قبل الزوال 
وبعده في رمضان من عدة وجوه» فلتراجع فی زاد المعاد: ۱۰۳/۱ و ۱۰۹/۳ . 

(۲) کشاف القناع : 5/۱ 

(۳) الانصاف: ۱۲۲/۱. 


السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. . .). 

قال ابن دقیق!') العيد: (وما اشتهر من قصها على وجه خصوص 
لا أصل له في الشريعة. . 

وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابەء وان الاستحباب حكم شرعي 
لا بد له من دليل ولیس استسهال ذلك بصواب . . .). 
٭ ثالئاً  ١‏ ختان غير واجب على الأنثى : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الختان غير واجب على الأنثى . 

قال في الانصاف) : (ويجب الختان هذا المذهب مطلقاً وعليه حماهير 
الأصحاب . . . وعنه يجب على الرجال دون النساء. . .). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية9© في جواب سؤال عن ختان المرأة: 
(... نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. . . إلى 
أن قال . . . والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة. . . ). 


د 
دا 


.۷٦/١ : انظر کشاف القناع‎ (١) 
.۱۲4/۱ الإنصاف:‎ )٢( 
۱۱2/۲۱ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


ری 


: )٢سر‎ 


رج ۲) : 


باب الوضوء 


٭ الفتاوی 
(ج )١‏ : لیس له دواء الا سؤال الله العافية والاستعاذة بالله من الشیطان 


الرجيم . والاجتهاد في دفع الوساوس ۰ وأن یتلهی عنہا ولا جعلها 
تشغل فکره. فانه إذا تمادت فيه الوساوس ا اشتدت ٠‏ واستحکمت 
ما هى الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر 
له؟ 

الطهارة نوعان : كبرى توجب غسل البدن کله. والذي يوجبها 
وموت غير الشهيد. فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل 
البدن كله. 

والنوع الثاني : الطهارة الصغرى والذي يوجبها شیئان : 

جرمء فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجار بثلاث مسحات منقية 


٤ 


بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحرمة وإما 
الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود الحل کما كان قبل خروج 
الخارج والحمع بين الأمرين أکملء ويجوز الاقتصار على أحدهماء 
والشیء الثاني : يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط وذلك کالریح 
والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل خوم 
الابل. وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف 

ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في السجد. وينفرد ال حیض 
والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في في الفرج وتشاركها 
الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول ومتى تمت الطهارة 
بنوعيها آبیحت جمیع الأشياء الممنوعة» وقد علم بهذا التفصیل 
مایتطهر له وجوب وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب 
الطهارتان الکبری والصغری للاذان وآنواع الذكر واخطب 
وللاحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللافاقة من إغماء أو جنون 


وللاکل والنوم. 


٭ الاختیارات : 
الصحیح أنه لا یستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء لأن الله 
تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين وكل الواصفين لوضوء 
النبي بي ل يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك ولا رغب فيه. واغا فهمه 
أبو هريرة رضي الله عنه من ترغيب النبي بي في الوضوء حيث قال : 
«إن أمتي يأتون محجلين من آشار الوضوء وان الحلية تبلغ من المؤمن 


{° 


حيث يبلغ الوضوء»(٠.‏ 

ففهم من ذلك أنه يستحب إطالة التحجيل فكان رضي الله عنه يغسل 
ذراعيه حتى يصل إلى قريب المنكبين ويغسل قدميه حتى يشرع في الساقين 
وغيره فهم من هذه الأحاديث الترغيب في الوضوء الشرعي الذي كان 
رسول الله و يفعله . 

وقالالأئكمة اد قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وحجبله»(۲؟ . 

لیس من کلام النبي ييا وإغا من کلام آبي هريرة رضي الله عنه کےا 
قال ذلك الإمام أحمد وغيره وأيضاً إطالة الغرة غير ممكنة لأن إطالتها لا تکون 
إلا بغسل شيء من الرأس مع غسل الوجه وهذا غير مشروع اتفاقا 
والله أعلم . 

والصحيح : أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس 
بل إن شاء مسحهی| من بلل يديه بعد مسح رأسه أو أخذ ماء جدیدا لأنه 
لم يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف ماء رأسه ولانم تبع 
للرأس 

وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوهاء والنية : شرط 
لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله يل : «إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوی»(۲ . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ۱۹۰/۱: وصحیح مسلم: 

. 15/١ 


(۲) سبق تخريجه فى نفس الباب: ص ۲۲۸ . 
(۳) رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري: ۲۲/۱؛ وصحيح مسلم : 448/5 . 


۳:۹ 


ثم يقول (بسم الش) ويغسل كفيه ثلاشاً ثم يتمضمض وہ يستنشق ثلاثا 
ثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاث ويديه مع المرفقين ثلاثاً وسح رأسه من 
مقدمة إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم 
يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين 
ثلاثاً ثلاثاء هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي بل . والغرض من ذلك : 
أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكر الله بقوله : 


© یکا اا لے ءامنوالدا قمشم ایا لصو اح لوا 04 . 

وأن لا يفصل بینہا فاصل کثبر عرفا بحیث لا ينبني بعضه على بعض 
وکذا کل ما اشترطت له الوالاة. 
3 الأصول والقواعد والضوابط والتقسیات والنظم : 

قاعلة: الشريعة مبنية على أصلين : الا حلاص لله والمتابعة 
لرسول الله ا . هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال 
اللسان وأعمال الجوارح أو باطن : كأعمال القلوب قال الله تعالى : 

یش 04 . 

وقال : 

۷ وم مرو( لیعبد وا ان لین له آلزین ۳4 . 
(۱) سورة المائدة: الاية .٦‏ 


(۳) سورة البينة : الآية ۵ . 


والدين الذي آمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والاحسان كما فسره 
بذلك النبی بي في حديث جيريل وغيره فهذه الأمور لا بد أن تكون 
خالصة لله مراداً مها وجهه ورضوانه وثوابه ولا بد أن تكون مأخوذة من 
الكتاب والسنة وقال تعالى في متابعة الرسول : 
9 وما مکح سول لے زوه وم رم کا 04 . 


وقال فِ س بين الأصلين : 


7ے ےید لہ سر رس ہرس سن ۹( . 


ومن أَحَسنْ دسا یکن اسلم وجه اوهو سن 
0 أخلص اعلا الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن بأن يكون 
متبعاً لرسول بي وفي عدة آيات : 
« وا ول 4 . 
فالعمل الجامع للوصفین هو ا مقبول وإذا فقدهما أو فقد آحدها. فهو 
مردود على صاحبه یدخل في قوله تعال : 


ل ہے ہے لحر ع سه س 1 
و نا .ماعملوا من عمل فجعلننه هباءمُنثورا 7 5 


سے سے مر حم و سے ہے سے 1€ سے ۳ 
# ومشل الین ينففو ام الهم اء مرم يكالله وتنبيتامنانفسهم 
گے ہو سے سم 39 سر سل خر سس ر وق 


کسر سر سر مرح ٭ے وس ۵ سے کم >< ےکس دوي 
2 جک برتوة آصابها وابل کات لها دعقي کین ل اب" 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۱۳۲. 
)٤(‏ سورة الفرقان: الاية ۲۳. 


۳:۸ 


سے مم سے کر سے سے 


یاون یور بر 0 . 
7 ا اء لتاسو ل دو منوت باه ولابا ليوو ل 
وان ینور رک نولو رہ ءالناس ولا يؤمنوت باللوولابا يوم 
ومن یکی یط و اسك درا 4). 
وقال یا 2 اطحرة التي هي من أفضل الأعال وتفاوتما بتضاوت 
الاخلاص وعدم : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه)0") . 
وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي 
ذلك في سبيل الله فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوفي 
سبيل الله )0 . 
فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص ومن 
کان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوی وعمله غير مقبول وقال تعال في 
الأعال الفاقدة للمتابعة : 


مکی ره 
شو 4 . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲٦٢‏ . 
(۲) سورة النساء: الآية ۳۸. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ١/۲۲؛‏ وصحيح مسلم: 4۸/7 . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري: ٤/٥۲؛‏ وصحیح مسلم: 

. ۷۲ 

. ٠١٤ ۰۱۰۳ سورة الکهف : الایتان‎ )٥( 


۲:۹ 


نان 


کر و 7 


ر شی ا 

فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهى باطلة لفقدها 
الإخلاص الذي لا يكون العمل صا ا إلا به والأعمال التى يفعلها العبد لله 
لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة» وكذلك الاعتقادات الخالفة ما 
في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة ما عليه الرسول بي 

وأصحابه وكلها مردوده لقوله 8لا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

رد)9) . 

فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه 8ل : 
(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» . 

ميزان الأعمال باطناً والاخلاص لله في كل شىء هو الذي وردت فيه 
نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وی فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل 
عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه 
حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده لأا القصد وكل عاقل يقصد العمل 
الذي يعمله ويباشره ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفی تحقيقه وتخليصه 
من جميع الشوائب وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات. فكذلك 
المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من العاملات 
تراضى عليها التعاملان لکنہا منوعة شرعاً فإنها باطلة محرمة ولا عمرة 
(۱) سورة القصص : الآية ۵۰. 


)۲( من حديث عائشة رضى الله عنهك رواه مسلم . انظر صحیح مسلم : ۱۳/۵ 
)۳( سبق تخريجه فى هذا الباب : ص ۲۳۱ . 


۳۵۰ 


التي نہی الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم 
في العطايا والوصاياء وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث وكذلك شروط 
لواقفین لا بد ابس وت وو ہہس 
أو أحل حراما) ‏ . 

وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل من النساء والذي لا محل 
والطلاق والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع 
فإن َم تقع فهى مردودة. وكذلك الأعان والنذور لا محلف العبد إلا بالله 
أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله : «فمن نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)27') . 

وكذلك الحنث في الأيمان لقوله للا : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خیرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) 29 . 
تعا ی : 

ر سے س مر 


اس سے ال ام مس سے مه 7 اس سے ۲ 1 ر وٹ سے 
۶ فلا وريك لا تومبو حو بحکمواه فیما کر تھ رت لا یدوا 


(۱) رواه آبو داود. انظر سنن أبي داود: ٠ .۲۰/ ٤‏ وهو صححيح ‏ قال اااي في دب 
(صحیح». انظر ارواء الغليل : ۵ وقد ضعفه بعض أهل العلم وذکره 
البخاري في صحیحه تعلیقا: ۰/۲ ۰ وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحیح . 
راجع لتمام الفائدة: نيل الاوطار: ۲۸۷/۵ . 

(۲) رواه البخاري . انظر صحیح البخاري : ٠۷۷/۸‏ . 

(۲) رواه مسلم. انظر صحیح مسلم: ۸۵/۵. 


۲ ۱ 


کچ مر ہے محر سر سے کے ہے ہے مر سر بن جر ډو 
انهم حرجا کیت ریما 4 . 
وقال : 


اص سے 
44 


«ا ان نعم في شی رد وه ]له ورس ان نم م وم مون باد ولو الخ ذلك 
ےر وا سے س ہے کار 

بل الفقه من أوله إلى آخره لا يمخرج عن هذا الأصل المحيط فإن 
الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة : الکتات والسنة وهما: الأصل 
والاجماع مستنداً الیها والقیاس مستنط منیا . 
فیشرع فيها التکرار وبين الممسوحة کال رآس والخفين وا حےار والعمامة فلا 
یشرع فيها التکرار لأن الممسوحات مبنيات على السهولة ولذلك جعل السح 
في التيمم في عضوين وهما : الوجه والكفان. 

ومن الفروق الصحيحة : أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية لأنہا 
معیی من العاني وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية سواء كانت على البدن 
أو الثوب أو البقعة لأخبا من آقسام التروك التي القصد منہا إزالتها . 

ومن التقاسيم الصحيحة : أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط 
لصحة الوضوء والصلاة إزالتها وإزالة النجاسات الأخر شر ط لصحة الصلاة 
لا لصحة الطهارة. ومن التقاسيم الصحيحة : أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة 
اسیاء : الصلاة والطواف بالیت ومس الصحف:؛ وان حدث ا حنابة يملع من 
هذه الثلاثة وعنع أيضا من فراءة القرآن ومن اللبث ٤‏ المسحد بلا وصوء وأن 


)۱( سوره النساء ۰ الآية 56 
)۲( سوره النساء * الآية ۹ 


حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة ويمنع أيضاً من الصوم ومن 
الطلاق ومن الوطء في الفرج . 

النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل 

هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في میم أبواب العلم 
فصلاح الأعمال البدنية والمللية : أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية 
وفساد هذه الأعمال بفساد النية » فإذا صلحت النية صلحت الأعمال والأقوال 
وإذا فسدت النية فسدت الأعمال والأقوال. كما قال ملل : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)2" . 

«النية» لما مرتبتان : إحداهما تمييز العادة عن العبادة وذلك أن الصوم ‏ 
مثلا هو: ترك الطعام والشراب ونحوهما ولكن تارة يتركه الإنسان وعادة من 
غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز 
بينهاء الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض فبعضها فرض عين وبعضها 
فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة فلا بد من التمييز. 

ومن مراتب النية الإإخلاص وهو قدر زائد على جرد نية العمل فلا بد 
من نية نفس العمل والمعمول له وهذا هو الاخلاص وهو: أن يقصد العبد 
بعمله وجه الله لا يريد غيره فمن أمثلة هذه القاعدة : العبادات كلها كالصلاة 
فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله 
والأضاحى والهدى والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير ویقال : بل 
يسري هذا إلى سائر المباحات : إذا نوی ما التقوى على طاعة الله أو التوصل 
إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب ا ال والنکاح والوطء فيه ونی الأمة إذا 


(۱) سبق تخريجه في هذا الباب: ص ۲۲۹ . 


۳۰۳ 


ينبغي التنبه له وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان أمر مقصود فعله وأمر 


فأما المأمور به فلا بد فيه من النية» فهي شرط في صحته وحصول 
الثواب به كالصلاة ونحوهاء وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب 
والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة» أما براءة الذمة من النجاسة والديون 
فلا يشترط ھا نية إبراء الذمة ولو لم ینوی وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه 


من نية التقرب إلى الله في هذا والله أعلم . 


سم الاله وانوعند الطهر 
واستکملن شروطه الثمانية 
العقل والا سلام والتمييز 
كذا انقطاع موجب الطهارة 
وكل هذا لازم اغتسال 
تقديمه اليمنى على الشال 
سوى الأخير فاحفظن قالي 
وامسح لرأس مرة والأذن 
كما استحبوا قوله للوارد 


کہ 
بد XK‏ 


of 


وابداً با بے الرحمن يجزي 
إن كنت تبغيها نجدهادانية 
طهور ماء كونه يجوز 
وقطعه بماء أو حجارة 
مع الثلاث وحضور البال 
والدلك للأعضاء بالكال 
واحرص على المسنون كاستقبال 
تقديم رأس قبلها مستحسن 
بعد الفراغ فافهم الموارد 


or 
کر‎ 


میں چ ے لی 
سکس ج ازو ںی 


اف ہی 


خلااصة آراء ابن سعدی 
في باب الوضوء 


أولا : لا یستحب مجاوزة محل الفرض في الوضوء. 


اد عو # 


أولاً ‏ مجاوزة محل الفرض في الوضوء : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في 
الوضوء . 

قال في المغنی('): (. . . المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء وهي 
تكون بالتخليل وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة 
موضع الوجوه بالغسل . . . ). 

وقال في الانصاف۳): (. . . يستحب الزيادة على الفرض كإطالة 
الغرة والتحجيل على الصحيح من الذهب. . . ). 


قال ابن القیم(۳): (. . . وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة. . 


.۱٢٤/١ المغني:‎ )۱( 
.۱٦۸/۱ الانصاف:‎ )۲( 


م" 


والكعبين فلا ينبغي تعدمم|. . .) 
¥+ جات 3 


رجح الشيخ ابن سعدي أنه لا یستحب أخذ ماء جديد للأذنين . 


وچہٰ ٠‏ ویسن مسجھ باه جادید بعد مسح 
050 06 


وقال أبن القیم۲: ر . وكان كسح أذنيه مع را سه وکال سح 
اهر وباطیا ول يلت عنه أله أذ ما ما جلي 0 . 


2K 
2 kK 


(۲) زاد المعاد: 14/۱ . 


۳6۹ 


باب المسح على الخفين 


٭ الفتاوى: 

(س١)‏ : ما حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق؟ 

(ج ۱) : إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة» فالصحيح جواز 
السح عليه لأنه خف فیدخل في عموم النصوص ولأن خفاف 
الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو 

(س٢)‏ : إذا قلنا التيمم يرفع الحدث وأراد الإنسان أن يلبس خفيه وهو 
عادم للاء فهل يلزمه التيمم عند لبسها؟ 

(ج ۲) : إذا عدم الماء وأراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه فإنه يجوز أن 


أو رافع للحدث عند جوازه فلا تعلق للتيمم بلبس الخفين وا حالة 


هذه لأن التيمم إِنما هو في الوجه والیدینء وإذا تيمم فیها ارتفع 
الحدث عن البدن كله ومن جملته عن الرجلين سواء كانتا في 
الخفين أ م لاء وأما إذا خلعھم| وهو متيمم فلا يبطل تيممه کم 
لا يبطل وضوؤه على القول الصحيح : إن خلع الخفين غير مبطل 
للوضوء كإزالة شعر الرأس وهو رواية عن أحمد وأما على المذهب 
بأن الوضوء ينتقض بخلع الخفين. ولو لم يوجد ناقض للوضوء 
فلا ينبني عليه القول برفع الحدث بالتيمم فلا تتصور المسألة على 


بذه > 


(س ۳) : 
رج ۲) : 


: )٤س(‎ 
: )5 2 


المذهب والقصود أنه على القول بأن التیمم رافع للحدث لا یلزم 
لبسھے| عند ارادة التیمم ولا ینتقض الوضوء عند خلعھے| 
والله أعلم . 

إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فأیہم هسح؟ . 

إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فان كان لا يخلع الخفين 
لا عند النوم ولا عند الصلاة ولا عند غيرها فيمسح على الخفين, 
وإذا كان يخلع الخفين فلا يسح إلا على الجوربين, والحكم يتعلق 
بها للمقيم يوم وليلة عبارة عن أربع وعشرين ساعة وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهن عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة . 

ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ . 

أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الکری والصغرى بوجوب 
مسح التيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين حيث تعذر استعمال 
الماء لعدمه ولضرر یلحق باستعاله على ما هو مفصل في بابه ولكنه 
راجع إلى هذا الضابط ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم 
تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه بل حصل 
فيه من التخفیف بحسب الحال المناسبة وهذا منه ولأن القصد 
التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية 
فاشتركاء وأما طهارة الماء» فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لأي 
عضو أصلي ولا شىء من الحوائل الوضوعة على الأعضاء للحاجة 
إليها إلا الجبيرة الوضوعة على کسر أو جرح. فإنها تمسح كلها في 
الطهارتين للضر ورة ولذلك لا توقیت ها بل تمسح ما دامت على 
العضو المحتاج إليها وأما الطهارة الصغیری؛ فالممسوح فيها 


۳۸ 


نوعان : أصلى وحوائل عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس 
والاذنن. فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة ويصير 
حکمه حکم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة حتی ولو زال شعر 
الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة الا بنواقضها العروفة وأما 
الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل» وکذلك ا مار 
للمرأة حیث حصل نوع مشقة بنزع ذلك وما يلبس في الرجل من 
خف ونحوه للرجل والمرأة» فهذه للمسح علیها شروط وهي تقدم 
الطهارة بالاء بان یلبسها وهو طاهر کامل الطهارة قولا واحدا في 
هذا كله ویشترط أيضاً على المذهب أن یکون الخف ساترا ستوا 
تاماً لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير. والصحيح عدم اعتبار 
هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون 
قيد مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بیانا واضحا لشدة الحاجة 
إليه ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من 
فتق أو شق ولذلك عفا الأصحاب في العمامة عن بروز بعض 
الرأس الذي جرت به العادة فدل على أن العادة لما حكم واعتبار 
في هذا الوضع وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه بل يكفي 
فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العامة والخمار لأنه لما انتقل إلى السح 
وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستیعات وهذا النوع 
من المسح مختص بالطهارة الصغری. ولذلك وقت فيه للمقيم یوم 
وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلیالیها والابتداء من الحدث على 
المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب وعلى الصحيح الابتداء 

من أول السح لان النبي ب جعل هذه المدة كلها تمسح ثم 
ما كان مسوحاً لا یشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية, وهذا 
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النوع الاخبر هل إذا زال المسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة 
بزواله كا هو المذهب أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي 
وهذا هو الصحيح ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال 
شعر الرأس وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة 
أو تزول مدة المسح فقطء وهو الصحيح وهذا القول الصحيح في 
المسألتين هذا هو أحد القولين في المذهب اختاره جماعة من 
الأصحاب والله علم . 
3# 8# 3 
٭ الااختيارات: 
والصحيح : أن كل خف یسح سواء كان حرقاً أو مفتوقاً وسواء أمكن 
متابعة المثى فيه أم لاء بل وكذلك لو كان على قدميه لفافة جاز المسح على 
ذلك كله لان النبي ية رخص فيه رخصة عامة فقصد بها السهولة على 
الخلق ونفي ا حرج والمشقة» ومن المعلوم أن الخفاف ‏ خصوصاً خفاف 
الفقراء ‏ لا تخلو من شق أو فتق والحاجة داعية إلى ذلك ولأن ترك البيان 
وقت الحاجة إليه غير جائزء وقد رخص النبي بيو للمسلمين في مسح 
الخفين في أحاديث كثيرة» ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق 
والفتق يؤيد هذا أن الخف ممنوع للمحرم إلا عند الحاجة إليه إذا لم يجد نعلين 
وبالاتفاق یدخل فيه الصحيح والمخرق فإذا كان يدخل فی تحريمه على المحرم 
فكيف لا يدخل في المسح عليه وهو باب سهولة ورخصة؟ ولان المعنى الموجود 
في الصحيح موجود في المخرق وكذا في اللفائف وأبلغ فإن اللفائف لا يكاد 
يستعملها إلا من احتاج أو اضطر إليها فكيف يمنع من اشتدت حاجته 
ويرخص لمن هو أقل منه؟ ولهذا يقوى اختيار شيخ الاسلام : أن المضطر إلى 
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عدم نزع الخفين كاليريد والخائف ونحوهم أنه یسح وإن جاوز ثلاثة أيام 
بلياليها تشبيهاً له بالجبيرة المضطر إليها وان مسحه في هذه ا حال خير من 
التيمم» وأما قوطم - رحمهم الله في منع المسح على المخرق ونحوه لأن 
ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح فهذا مسلم لوكانت الرجل لا خف 
فیھاء وأما إذا كان فيها خف فلا يسلم أن ما ظهر فرضه الغسل کا لم يسلم 
ذلك في المسح على العمامة إذا ظهر بعض جوانب الرأس ومجرد التقليل الذي 
لا نص فيه . يكفي فيه عدم التسلم أو معارضته بمقابله» وإذا تقرر أنه يسح 
كل خف ونحوه. فالصحيح أن ابتداء المدة من المسح لا من وقت الحدث لأن 
النبي ب جعل اليوم والليلة للمقیم والثلائة للمسافر كلها مسحاً ولا يكن 
ذلك إلا أن یجعل الابتداء من وقت المسح . وأما الحدث فإنه غير مناسب 
جعله أول المدة وَإِنما المناسب جعل أول الفعل الذي فيه رخصة خالفة 
للأصل وهو المسح الذي يدل على الغسل واتفق أهل العلم: أن طهارة 
الماسح طهارة كاملة لا نقص فيها فيترتب على هذا أن الصحيح أن طهارة 
الماسح لا تبطل بخلع الخف الممسوح ونحوه وإنما تبطل بالحدث الذي تبطل 
به الطهارة وأنه لا فرق بين أن يتوضاً ويمسح فيه رأسه ثم يحلقه بعد تمام 
الطهارة وبين أن یتوضا ويمسح على خفيه ونحوهما ثم بخلعھم| بعد تمام 
الطهارة : كلا المسألتين على حد سواء لا فرق بيني بوجه . 


والصحيح أيضاً أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة وأنه يمسح 
على الحبيرة سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة وسواء كان الشد على محل 
الحاجة أو زائدا عن ذلك إلا أنه إذا أمكنه أن بختصر الشد وجب عليه فإن 
العلة في المسح عليها هو الضرورة والغالب منها أن تقع على غير طهارة وم يرد 
عن النبي ول فيها اشتراط الطهارة قبلها ولا يكن قياسها على الخفين لوجود 
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الفروق الكثيرة بينبا المانعة من الا حاق لأن شرط القياس مساواة الفرع 
للأصل من كل وجه والله أعلم . 

والصحيح أيضاً أن تام الدة في السح على الخفين وغيرهما لا ینقض 
الوضوء وهو نظير خلع الممسوح لكون الطهارة وقعت كاملة والاصل بقاؤها. 

فان کان عليه خفان ونحوما: مسح عليه) إن شاء يوماً وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن یلبسه| على طهارة ولا يمسحها إلا في 
الحدث الأصغر عن أنس مرفوعا: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليههما ولیصل فيه ولا خلعه| إن شاء إلا من جنابة»). فان كان على 
أعضاء وضوثه جبيرة على کسر أو دواء على جرح ويضره الغسل : مسحه بالماء 
في ا حدث الأكبر والأصغر حتى یبرأء وصفة مسح الخفين: أن یسح أكثر 
ظاهرهماء وأما الجبيرة : فيمسح على جميعها . 


¥ جا بد 


٭ الأصول والقواعد والضوابط والفر وق والتقسییات والنظم : 

قاعدة: الأصل في العبادات الحظر فلا یشرع منہا إلا ما شرعه الله 
ورسوله» والأصل في العادات الاباحة فلا يحرم منہا إلا ما حرمه اللہ ورسوله. 
وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل علیه| الكتاب والسنة في مواضع 
مثل قوله تعالى في الأصل الأول : 


)١(‏ وردالحديث بروايات مختلفة» وقد رواه أحمد. انظر المسند: ۲ /۲۳۹؛ 
والنسائي » انظر سنن النسائى : ۳۲/۱ والترمذي وقال عنة : هذا حدیت حسن 
صحیح . انظر سنن الترمذي : ۱ وقال عنه الألبانی : حسن. انظر الارواء : 
١ 0/١‏ . 
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( کیرش رکا روا لهُم الیب ابید 4" . 
عل أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحبات» وقوله ٤‏ الأصل الثاني : 

هو ای کم ان الْأرضٍ ییا 4 ۳ . 

أي تنتفعون بها بجمیع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه . 

وقوله تعال : 

ل من حرم ید لو الی خر با دروایب نارق ۳4 . 

فأنكر تعالى على من حرم مأ خلق الله لعباده من المأكل والشارب والملابس 
ونحوهما فكل واجب أوجبه اللہ ورسوله أو مستحب فهوعبادة يعبل اللہ ره 
وحده فمن أوجب أو استحب شيعا 1 يدل عليه الكتاب والسئة فقد ابتدع دیناً 
م يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كا قال ٤‏ : «من عمل عملا لیس عليه 
آمرنا فهو رد) ۲٩‏ . 

وتقدم أن من شروط کل عبادة الا حلاص لله والمتابعة لرسول الله 
واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله 
ورسوله جنسها أصلا وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله 
وأما العادات کلها: کالاکل والشارت واللایس والأعال العادية والمعاملاات 
والصنائع . فالأصل فيها الاباحة والإطلاق فمن حرم شيئاً منها لم يحرمه الله 


۳۱ سورة الشوری : الآية‎ (١( 
.۲۹ سورة البقرة: الأایة‎ )۲( 
.۳۲ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


3 رواہ مسلم . انظر صحیح مسلم : ۷٥‏ 
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ولا رسوله فهو مبتدع کما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله 
وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات 
الحادثة بغير دليل شرعي يحرمهاء والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة 
أو الضارة وقد فصلت في الكتاب والسنة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل 
على المفاسد المتتوعة. وهذان الأصلان نفعها كبير وبا تعرف البدع من 
العبادات» والبدع من العادات فمن لزمھے| فقد استقام على السبيل ومن 
ادعی خلاف أصل منیا فعليه الدليل . 

ومن الفروق الصحيحة: بين مسح اجبيرة ومسح الخفين ونحوهما: أن 
الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها وقسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر 
ويمسح عليها إلى حلّها أو برء ما تحتها ولا يشترط هما تقدم الطهارة على 
الصحيح » وأما مسح الخفين والعمامة والخمار: فيجوز في الضرورة والسعة 
ولا بد فيه من تقدم الطهارة ويكون في الحدث الأصغر خاصة ومدته للمقيم 
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 

وامسح على الخفين إن لبست ‏ على طهارة وقد سترت 

ثلاثة الأيام للمسافر وثاثهم للمقيم الحاضر 

وهكذا ا ےار والعسامة وا حر من شخص على عظامه 
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٤ 


آولا 
تانبا 
تالم 


سادسا ۱ 


ٹامناً 


یں کے دای 
کے ادن دزو ہی 


AFAT. CO‏ بہ اک یت صر ييايي 


خلااصة آراء ابن سعدی 


في باب المسح على الخفين 


: جواز المسح على الخف المخرق الذي يصف البشرة . 
: جواز لبس الخفين قبل التيمم وبعده لعادم الماء . 
: لا ينتقض الوضوء بخلع الخفين قیاسا على حلق الشعر الممسوح 


عليه . 


ابتداء مدة المسح من أول مسح لا من الحدث . 

إذا تمت مدة المسح امتنع المسح وبقيت الطهارة حتى يحصل ناقض 
للوضوء . 

جواز السح على الخف الذي لا يمكن متابعة الثی فيه . 

أن المضطر إلى عدم نزع الخف كالبريد والحخائف له أن يمسح وان 
جاوز ثلاثة أيام بلياليها تشبيهاً له بالجبيرة المضطر إليها ومسحه في 
هذه الحال خير من التيمم . 


: له آن کسح عل ا حبرۃ ولو كانت على غير طهارة ولو جاوزت حل 


احاجة. 
دج بد 


أولاً ‏ جواز السح على ا خف الخرق : 
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البشرة . 

قال في القنم): (... فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم 
إذا مشى أو شد لفائف لم جز السح عليه. . . ) . 

وقال في الانصاف 9؛: (. . . فان كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم 
لم يجز المسح عليه وهو الذهب نص عليه وعليه الأصحاب. . .) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وكان مقتضى لفظة 
الشارع ‏ أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن 
كان مفتوقاً أو خروقاً من غير تحديد لمقدار ذلك . . . وأيضاً فكثير من خفاف 
الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها 


ثانياً ‏ لبس ال حفین لعادم الماء : 
رجح الشیخ ابن سعدي جواز لبس ا خفین قبل التيمم وبعذه لعادم 
الماء . 


.1۷/۱ المقنع:‎ )١( 


(۲) الإنصاف: ۱۸۲/۱. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰۱۷/۲۱ ۱۷۵ . 


. 15١ : المقنع‎ )٤ 


م يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل . . . ). 

وقال فی الإنصاف 97 : (. . . وقال أصحابنا يبطل وهو الذهب 
التصوص عن أحمد في رواية عبد اللہ على الخفين وفي رواية حنبل عليهها وعلى 
العامة ورد المجد وغيره الأول وهذا من المفردات . . . ) . 
لبسه على طهارة غير كاملة ولأنہا طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار 
كاللابس له على غير طهارة ولان التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو 
حدث . . .). 

وقال ابن القیم؟۹: (. . . وكا لا يجوز المسح على الخفين على طهارة 

اد د جاد 

الثاً - انتقاض الوضوء بخلع ا حفین : 
حلق الشعر الممسوح عليه قال في شرح منتهى الارادات!: (. . . وان نزع 
الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين لان محل السح قد زال ونزع 
إحدى الخفين کنزعه| لأن كلا منیا بدل مستقل من الغسل والرخصة تعلقت 


.۲۹۸/۱ الإنصاف:‎ )١( 
.۳٦٣٣/۱ : المغنی‎ )۲( 

(۳) أعلام الموقعین : ۲٠٠۰/٤‏ . 
)٤(‏ شرح منتهی الارادات: 1۱/۱. 


۳۷ 


وقال في المقنع : (... ومتى ظهر قدم المسح. . . استأنف 
الطهارة . . . ) . 

وقال في الانصاف ۲ : (... هذا الصحيح من الذهب. . . واختار 
الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه. . .). 

وقال في الاختيارات الفقهية : (. . . ولا ينتقض وضوء الماسح على 
الخف والعامة بنزعه| ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل 
قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر المسوح على الصحيح من 


با % ہد 


رابعاً ‏ ابتداء مدة المسح : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن ابتداء مدة المسح على الخفين تبدأ من أول 
مسح لا من الحدث بعد اللبس . 

قال في الانصاف: (. . . وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. . . 
هذا المذهب بلا ريب والمشهور من الروايتين وعليه الأصحاب . . . ). 

وقال في القنع : (. . . وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من 


المسح بعده . . .). 


.۱ : المقنع‎ (١) 


(۲) الإنصاف: ۱۹۰/۱. 

(۳) الاختیارات الفقهية: ص ٠١‏ . 
63 الانصاف : ۷/۱ 

)6( المقنع وحاشیته : 16/۱ . 
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وقال في حاشية القنع 29 : (. . . وعنه من المسح بعده ويروى ذلك 
عن عمر رضي الله عنه وروی الخلال عنه أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي 


خامساً ‏ لا تنقض الطهارة بانتهاء مدة السح : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح بل 
بحصول ناقض من نواقض الوضوء . 

قال في المقنع: (... ومتى انقضت ملة السح استأنف 
الطهارة . . .) . 

وقال في الانصاف: (. . . ومتى انقضت ملة المسح استأنف 
الطهارة. . . هذا الصحيح من المذهب. . .). 

وقال في الاختيارات الفقهیة) : (. .. ولا ينقض وضوء الاسح على 
الخف والعمامة بنزعههما ولا بانقضاء المدة. . . ) . 


سادساً ‏ المسح على الخف الذي لا يمكن متابعة الشیء فيه : 
رجح الشيخ ابن سعدي جواز المسح على الخف الذي لا يمكن متابعة 
الشی فيه . 


(۱) المقنم وحاشیته: 40/۱. 
)۲( المقنع : 1 . 


۳( الا نصاف : 0/١‏ . 
)٤(‏ الاختيارات الفقهية: ص ۱۵. 


قال في القنع۲: (. . . ولا يجوز السح إلا على ما يثبت بنفسه فان 
كان يسقط منه إذا مشی لم بجز المسح عليه. . .) 

وقال في الانصاف): (. . . مفهوم قوله (وثبت بنفسه) أنه إذا كان 
لا شت بثبت إلا بشدة لا يجوز المسح عليه وهو المذهب من حيث الجملة ونص 

عليه وعلیه الجمهور. . .) 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة۳): (. . . واشتراط أن يكون الخف 
یثبت بنفسه. . . لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه في غير موضع أنه 
يجوز المسح على ال حوربین وان لم يثبتا بأنفسها بل بنعلين تحتھم| وأنه يمسح على 
الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا 
بأنفسهم| بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح علیه| فغيرهما بطريق الأولى. . .) 


وا خاقف له أن یسح وان جاور ثلاثة أيام بلياليها تشبيهاً له بالجبيرة الضطر 
إليها ومسحه في هذه ا حال خير له من التيمم . 

قال في الانصاف() : (. . . ويمسح المقيم يوماً وليلة والسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن . . . وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 


(۱) المقنم: ۰8۷/۱ بتصرف. 
(۲) الانصاف: ۱۷۹/۱ . 

(۳) مجموع الفتاوی: ۱۸۶/۲۱ . 
)٤(‏ الانصاف: ۱۷۰/۱ . 


۳۷۰ 


منهم وقيل يمسح كالحبيرة واختاره الشیخ تقي الدین قاله في الفروع . . . ) . 

وقال في الاختيارات الفقهية( : (. . . ولا تتوقت مدة المسح في حق 
المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس کال رید المجهز في مصلحة 
المسلمين. . . ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية0) : (. . . لا ذهبت على البريد وجدٌّ بنا 
السير وقد انقضت ملة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن 
الرفقة أو حبسهم على وجه یتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت 
عند الحاجة كا قلنا في الجبيرة. . . ) . 


ثامناً ‏ المسح على الحبيرة على غير طهارة : 

رجح الشيخ ابن سعدي جواز المسح على الجبيرة ولو كانت على غير 
طهارة ولو جاوزت محل الحاجة . 

قال في الإنصاف”" : (. . . وهسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر 
الحاجة. . . هذا الذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم . ےک 

وقال في الغنی: (. . . وإذا شد الكسير ا حبائر وكان طاهراً ولم يعد 
بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها. . . فإذا شدها على 
طهارة وحاف الضرر بنزعها فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها. . . ) . 


. ٠١ الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 
.۲۱۵/۲۱ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
.۱۸۸/۱ الانصاف:‎ )۳( 


.۸۷۱ : المغنی‎ )٤ 


۳۷۱ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية('2: (. . . والمسح على الجبيرة واجب 
لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلو لم بجز المسح عليها إذا شدها وهو حدث 
نقل إلى التيمم وقد قدمنا أن طهارة المسح با اء في حل الغسل الواجب عليه 
أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب لأن الماء أولى من 
التراب . . . ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة 
الصغری أولى . . . ). 


ملد 
ماد ك2 


(۱) مجموع الفتاوى: ۰۱۸۱/۱ ۰۱۸۲ وانظر الاختيارات الفقهية: ص ٠١‏ . 


۳۷۲ 


باب نواقض الوضوء 


د الفتاوى: 

(س١)‏ : هل مس الفرج سهواً ينقض الوضوء؟ . 

رج 6 مس الفرج سوا ينقض الوضوء ولا ينقضه على القول الآخر 

(س۲) : هل ينقض الوضوء مس المرأة بشهوة؟ . 

(ج ۲) : الصحیح هو المذهب في مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء لان 
ذلك مظنة الحدث فهو آولی من النوم والحدث المظنون هو 
المذی . 

(س۳) : هل ينقض الوضوء شحم الجزور؟. 

رج ۲) : أما شحم الجزور فلا ينقض الوضوء لأنه ليس بلحم . 

(سع) : ما مراد الفقهاء بقولهم : إن الشکوك إذا کثرت ترکت؟ 

)٤ 9‏ : إن مرادهم بالكثرة كثرة ذلك عرفاً فلا اعتبار بالتوالي أو التفريق فإذا 


كان لإنسان كثبر الشكوك بحیث إنه قل أ يتوضأ الا ویحصل معه 

شك وقل أن يصلي إلا حصل معه شك فهذا لا يلتفت إليه ولو 
لم يحصل في الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه 
شك كثير وإنما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل الذي يقع أحياناً 


۳۷۳ 


ولا فرق فيما ذكر من الأمرين بين من هو مشتغل الخاطر وبين من 
ليس كذلك لأن الفقهاء لم يفرقوا بين ذلك وإنما اعتبروا الكثرة 
أو القلة والأمور لها أسباب . 
با يت فيد 
٭ الاختیارات : 
وهي : الخارج من السبیلین مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل 
بنوم وغيره وأكل لحم الحزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الممت 
والردة وهي تنقض الوضوء كلها لقوله تعالى : 
ا دنک ينمط اولمستم السا 204 . 
وسئل النبي كله : «أنتوضا من لحوم الابل؟ فقال : نعم؛('۲. 
وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم) 20 . 
والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها 
لانه م يرد دليل بین على نقض الوضوء ما والأصل بقاء الطهارة. وحديث: 
رآنه عد قاء فتوضا) 229 نبابة ما يدل على استحبابت الوضوء خروج القی ء 
لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الا ستحباب ونقض الوضوء بتغسيل 


. 1 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(۲) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم: ۱۸۹/۱. 

(۳) هذا الحديث تتمة لحديث المسح على الخفين: (. . . إلا من جنابة ولكن من 
غائط وبول ونوم)ء وقد سبق تخريجه في باب المسح على الخفين . 

. 71/١ : رواه الترمذي . انظر صحيح الترمذي‎ )٤( 


۲۷٤ 


وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب 
ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض . 
دليل ولا : تعليل . 
نا ين با 

٭ الأصول والقواعد والضوابط والفر وق والتقسییات والنظم : 

ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فینقضص الوضوء ویحرم على الصائم 
والعتکف والحرم بحح وعمره. وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك ومن 
الفشروق بين الخارج من الذكر: فمنه نجس لا یعفی عن يسيره وهو البوك 
ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس يئة ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه 
ويوجب أيضاً غسل الذكر والأنثيين وهو الذي . 

ومن الفروق الصحيحة: أن الابل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة 
اشیاء: 

ان : ان لا تسم الصا أعطاها وهر ما تقيم فيه وتأوي إليه . 

الثالث : آنبا الأصل في الديات على الصحيح . 
وينقض الوضوء کل ماخرج من السبيل مطلق]|ذا خرج 
والدم() والقىء الكثير عرفا وكل أمرفيه العقل فا 
)١(‏ يلاحظ أنه رجع عن هذا القول حيث كان آخر أقواله عدم النقض بالدم والقيء 

وتغسيل الميت» والله أعلم . 


۳۷ 


ومس فرج ومسيس آنشی لشهوة من دون مس الخنثى 
وغسل ميت ولحوم الجزر وردة الإنسان نحوالكفر 
واعمل على اليقين إن شككت2 في الطهر والأحداث إذا جزمت 
ثلاثة محظورة في الأصغر أعني اللحدث وخحمسة في الأكبر 


ماد 
لا لہ 


۳۷۹ 


خلاصۂة آراء این سعدي 
في باب نواقض الوضوء 


أولا : قليل الدم والقيء وكثيره لا ینقض الوضوء . 
ثانيا : تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. 
ثالشاً : جیع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والصران ناقض للوضوء لأنه 
داخل في مسمى اللحم . 
أولاً ‏ قليل الدم والقيء وكثيره لا ینقض الوضوء : 
رجح الشيخ ابن سعدي أن قليل الدم والقىء وکثبره لا ينقض 
الوضوء . 
قال في الانصاف(): (. . . الثاني من نواقض الوضوء ‏ خروج 
النجاسات من سائر البدن فان كانت غائطا أو بولا نقض قليلهاء وان كانت 
غيرهالم ينقض إلا كثيرها. . . هذا المذهب وعليه الأصحاب وحکی أن 
قليلها ينقض . . . واختار الشيخ تقي الدين لا ينقض الكشر مطلقاً. . . ). 
وقال في كشاف القناع۲۳: (. . . وإن كانت النجاسات الخارجة من 
(۱) الانصاف: ۱۹۷/۱. 


(۲) کشاف القناع : ۱۲4/۱. 


۳۷۳۷ 


غير السبيلين غير الغائط والبول كالقيء والدم والقيح ودود الجراح لم ينقض 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : (. . . وقد تنازع العلاء في خروج 
النجاسة من غير السبیلین - کا جرح والفصد والحجامة والرعاف والقيء 
فمذهب مالك والشافعي لا ينقض ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض لكن 
أحمد يقول إذا كان کثیرا. . . 

وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر هل ينقض . . . واختلف السلف 
في الوضوء ما مست النار هل يجب آم لا واختلفوا في القهقهة في الصلاة. . . 
والأظهر في جميع هذه الأنواع آنا لا تنقض الوضوء ولكن یستحب الوضوء 
منہا فمن صلی ول يتوضاً منہا صحت صلاته ومن توضا منها فهو 
أفضل . . . ). 

وقال في الاختيارات الفقهية: (. . . والدم والقیء وغيرهما من 
النجاسات اشارجة من غير المخرج العتاد لا تنقض الوضوء ولو 
كثرثت . . . ). 


ثانياً ‏ تغسيل الميت لاینقض الوضوء : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء . 

قال في الإنصاف7©: (. . . السادس ‏ من نواقض الوضوء ‏ غسل 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .۲۲/۲٢‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية: ص ٠١‏ . 
(۳) الانصاف: ١/6١7؟7.‏ وانظر شرح منتهى الإرادات: 1۹/۱ . 


۳۷۸ 


الیت. . . الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب مسلا كان أو كافراً صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى 
وهو من مفردات المذهب. . . وعنه لا ينقض . . . واختارہ الشيخ تقي 
الدين. . . ). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (. . . الأظهر أنه لا يجب الوضوء 
من غسل الميت فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الادلة الراجحة تدل 
على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر وكلام الإمام أحمد يدل على 
أنه مستحب غير واجب. . . ) 


6 جات 35 


ثالثا ‏ حکم الکرش والمصران هل تنقض الوضوء : 
رجح الشيخ ابن سعدي أن الكرش والمصران والقلب وجميع أجزاء 


الإبل ناقض للوضوء لأنه داخل في مسمى اللحم . 
قال في الانصاف: (. . . وان أكل من كبدها أو طحاها فعل 
وجھیں . . 


آحدهما : لا ينقض وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . . 

والثاني : ينقض . ..(. 

وقال في الروض الربم : (... فلا ينقض بقية أجزائها 
کالکید . . . ). 


.۹۹/4 وانظر بدائع الفوائد:‎ . ۲٥٢/١ : حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 
.۲۱۷/۱ الإنصاف:‎ )۲( 
الروض المربع : ۲۵6/۱ مع الحاشية.‎ )۳( 


۳۷۹ 


وقال ابن القیم() : (. . . وقد أمر النبي به بالوضوء من أكل لحم 
الجمل في حدیثین صحيحين لا معارض لما ولا يصح تأويلها بغسل اليد لأنه 
خلاف المعهود من الوضوء في كلامه وق لتفريقه بينه وبين لحم الغنم فخير 
بین الوضوء وتركه منہا وحتم الوضوء من لحوم الآبل. . . ). 

وقال في الاختيارات الفقهیة) : (. . . وی المسائل يجب الوضوء من 
لحم الابل لحدیثین صحيحين لعله آخر ما أفتى به. . . ). 


37 
فزن 


. ۱۸۰/۲۳ زاد المعاد:‎ )١١ 
.١5 الاختيارات الفقهية: ص‎ )۲( 


۳۸۰ 


باب الغسل 


٭ الفتاوی: 


: )١ رس‎ 


: )١ وج‎ 


(س۲) : 


رج ۲( : 


فِ النفس منه شيء وقياسه على وطء الأدمي قياس لم تتم أركانه 
وٰذا قال ابن شهاب من الأصحاب : إنه لا غسل به ولا فطر 
ولا افساد حج وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس. لأن 
الأصل عدم الإيجاب والافساد حتی يأتي من الشرع ما يدل على 
هل يجوز للجنب أن يؤدن ویستطرق السحد؟ 

جوز له أن يؤذن ولكن الأولى أن لا یؤذن الا على طهارة من 
الحدث الأكبر والاصض وللجنب أن يستطرق المسجد استطراق 
ولا يجوز له أن ينام فيه ولا يقعد فیه» وكذلك لا يجوز له تلاوة 
القرآن . 


۶ الاختيارات : 


والصحيح : أن التثليث لا یشرع في الغسل الا في غسل الرأس, لأن 
ذلك هو الوارد في صفة غسله اة فلم يثبت عنه سوى هذاء وقياس الغسل 


۲۷ 


على ا وجود الفارق من وجوه كثيرة. 
والصحيح : ام أن من عليه حدثان : أكر وأصغر ونوى الأكير وعم 
بدنه بالغسل أ نہ يكفي عن الأصغر ولول ينوه بخصوصه لأن الله قال : 


تچ7 ۹ 

ي اغسلوا - جنيع آبدانکم و يأمر مع ذلك بالوضوء ولا بنیته» ولأن 
جمیسع تا یسر الحدث الأصغر يجب نظيره في الاک بر وزيادة 
والله أعلم . 

ویجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء 
الختانين وبخروج دم ا حیض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الکافر 
قال تعالى : 


5 
وان تم جب طھرواً ۹ ۲۳ . 


وقال تعا ی : 
ولا قرم کی هرد کر ہرافک یٹ ترك نا . 
أي إذا اغتسلنء وقد أمر النبي و بالغسل من تغسيل الميت وأمر من 
أسلم أن ؛ يغتسل» وأما صفة غسل النبي ی من الحنابة : فكان يغسل فرجه 
آولا ثم يتوضاً وضوءاً كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثاً يرويه بذلك ثم 
يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخرء والغرض من هذا : 


(۱) سورة المائدة: الآية 1 . 
(۲) سورة المائدة: الاية .٦‏ 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . 


TAY 


غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة» والله أعلم . 
ع يج ف 


٭ الأصول والقواعد والضوابط 


والفروق والتقسییات والنظم : 


ومن الفروق الصحيحة: التفريق في طهارة ال حدث الأكبر وطهارة 
الحدث الأصغر حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور 
وأو كثيفة » وأما الحدث الأصغر فلا يجب ایصاله ال الباطن إل إذا كان الشعر 
خفيفاً وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفیفا . 


ويلزم الغسل من اضروج 
والحيض والنفاس والاسلام 
ویندب الغسل لكل عيد 
والغعسل للاحرام والإفاقة 
فمن نوی بغسله مندوبا 
ويندرج حكم احدث في الأكر 


2 
اد کا 


TAY 


للاء دف ق]] أو من الولوج 
من الغثی والتي تمراقة 
مع واجب حصل المطلوبا 


إذا نواه لم جیء بالأصغر 


ر 
یں سے فی 
سکس ین لازو ئی 


ANAS براك ۵ حار‎ AFAT. ) ت٠ت‎ ٦ 


ولا : وطء البهيمة لا يوجب الغسل ولا يفسد الحج والصوم . 

ثانيا : جوز للجنب أن یوذن لکن الأولى أن یکون على طهارة . 

ثالثاً : التثليث في الغسل لا یشرع الا في الرأس 

رابعاً : إذا كان عليه حدثان ونوى الأکر كفى عن الأصغر. 
بد با جا 

آولا _ وطء البهيمة لا يوجب الغسل : 


اس حج والصوم . 
قال في الروض الربم): (. . . الثاني من موجبات الغسل - 
تغيب حشفة أصلية في فرج اصل قب كان او .. ولو كان الفرج من 


وقال في الانصاف(): (. . . الرابح من موجبات الغسل ‏ تغيب 


)۱( الروض المربع» مع الحاشية : ۷0/١‏ . 
(۲) الانصاف: ۲۳۵/۱ . 


۳۸ 


الحشفة في فرج أصلي. . . من آدمي أو بهيمة. . . هذا المذهب وعليه 
الأصحاب . . . وقال ابن شهاب: لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل 
ولا فطر ولا كفارة. . . ). 

وقال في المغني" : (. . . ویب الغسل على كل واطىء وموطوء إذا 
كان من أهل مل لل سرام كا افج قاذ ودبراً من كل آدمي أو بہیمة حيا 
أو ميتاً طائعا أو مكرهاً ناث أو یقظانء وقال أبو حنيفة : لا يجب الغسل بوطء 
الميتة والبهيمة» لانه لیس ممقصودہ ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنی 
التصوص. ولنا أنه إيلاج ي فرج فوجب به الغسل کوطء الادمية في حياتها 
ووطء الآدمية اليتة داخل في عموم الأحاديث المروية وما ذكروه ینتقض بوطء 
العجوز والشوهاء. . . ) 

والذي يظهر وال أعلم عدم رجحان رأي ي الشيخ ابن سعدي وأن 
القول بوجوب الغسل على واطء البهيمة أولى لدخوله في عموم الوطء إذ هو 
إيلاج في فرج . 


ثانياً ‏ حکم آذان ال جنب : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه يجوز للجنب أن يؤذن» لکن الأول أن 
يكون على طهارة . 

قال في الإنصاف” : (. . . وتستحب الطهارة للأذانء وهذا بلا نزاع 
من حيث الحملة. ولا ننجب الطهارة الصغری له بلا نزاع ویصح الأذان 


. ۲۷۳/١ : المغني‎ )١( 
۱65/۱ الانصاف:‎ )۲( 


ا ( 
الأصغر والاکر ويكره ذال جنب وإقامة رت >( 

وقال في الغنی(): (... الستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من 
الحدث الأصغر والجنابة حميعا. . . فان أذن محدثا جاز, لأنه لا يزيد على 
قراءة القرآن والطهارة غير مشترطة له وان أذن جنباً فعلی روايتين : 

إحداهما: لا يعتد به وهو قول إسحاق . 

بی چس بو اسن الامدي. هو التصوص عن اد 

۰ الاختيارات الفقهیة : (. . . وأكثر الروايات عن أحمد المنع 
من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضهاء وصرح بعدم الإعادة في 
بعضها وهو اختيار أكثر الأصحاب. وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة 
واختارها اخرقی 


ثالثاً ‏ حکم التثلیث في الغسل : 
رجح الشیخ ابن سعدي أن التثليث لا یشرع في الغسل إلا في 
الرأ 
س . 


. ١/١ : الروض المربع‎ )١( 
..// : المغني‎ (۲) 


(۳) الاختیارات الفقهية: ص ۳۷. 


قال في الانصاف(۱): (. . . ويفيض الاء على سائر جسده ثلاثاً. . . 
وهوالمذهب وعليه الجمهور.. . وقیسل مرة. . . واختاره الشیخ 
تقى الدين. . . ). 

وقال في الروض الربم۲۳: (. . . ويعم بدنه غسلا ثلاثاً. . . ) . 

وقال في حاشية الروض: (. . . أي يعم بدنه غسلا ثلاثاً قیاساً على 
الوضوء. هذا الصحيح من المذهب وعنه مرة وفاقا لمالك. . . واختاره الشيخ 
تقي الدين. ۰۰). 

وقال في الاختيارات الفقهية: (. . . ولا يستحب تكرار الغسل على 
بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. . . ). 
رابعاً ‏ إذا كان عليه حدثان ونوى أحدهما : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه إذا كان عليه حدثان ونوى الأكبر كفى عن 
الأصغر. 
قال في المقنع 29: (. . . وان اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنہما وعنه 
لا يجزئه حتى يتوضاً عنه). . . ) . 

وقال في الانصاف : (. . . وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه 


.7؟67/١ الإنصاف:‎ )١( 
. ۲۸٦/۱ (؟) الروض مع الحاشية:‎ 
. ۱۷ الاختیارات الفقهية : ص‎ )۳( 


0( المقنع : ۰/۱ 


.؟69/١ الإنصاف:‎ )٥( 


YAY 


عنیا. . . هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منبم 
وعنه لا يجوز حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهو من المفردات . . . ) . 

وقال ابن القيم7) : (. . . عن أحمد ثلاث روايات في الجنب هل 
بحتاج إلى وضوء : 

إحداهن : يجزئه الغسل بلا وضوء. 

الشائیة : يجزئه الغسل عن الوضوء إذا نواه . 

الشالشة : لا يجزئه حتى يتوضاً. 

(قلت) : قد استشکل بعض الأصحاب الرواية الأولى وهي الصحيحة 
دليلاء لأن حكم الحدث الأصغر قد اندرج في الأكبر وصار جزءا منه 
فلم ينفرد بحكم لا سیا وكل ما يجب من الحدث الأصغر يجب غسله في 
الأکر وزيادة» فهذه الرواية هي الصحيحة. . . ). 


ماد 
لا عد 


.۸۷/4 بدائع الفوائد:‎ )١( 


۳۸۸ 


2 


٭ الفتاوى : 

(س۱) : هل يجب على البدوي الطهارة بلماء إذا وصل البلد؟ 

(ج ۱) : ادا وصل البدوي البلد فيجب عليه الطهارة بالماء وليس له عذر 
بالشراء. فان لم يفعل فطهارته بالتيمم غير صحيحة . 

(س۲) : ادا كان به جرح لا يصيبه الماء فاذا يعمل؟ 

(ج ۲) : يتيمم له ویجوز له مس المصحف كا تجوز له الصلاة. 

(س”) : المجروح إذا توضاً هل يجمع بين التيمم والمسح أم يكفيه آحدهما 
أم يفرق؟ 
القدرة وعدم الضرر» فاد تعذر مسحه باطاء وکفاه عن الغسل 
ولم يجب عليه تیم فان تعذر الامران فآخر ا مراتب التیمم فعلى 
تيمم کما قال و : «ادا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »۲۱ . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. انظر صحیح البخاري: ۱۱۷/۹؛ وصحیح مسلم: 
١/هلاة.‏ 


۳۸۹ 


: )٤س(‎ 


: )٤ رج‎ 


. )٥سر‎ 


زج ۵) : 


وقد نص أهل العلم من الأصحاب وغيرهم على ذلك 
والله أعلم . 

هل هو وجيه أن نقول بترك التيمم على أرض لا غبار عليها إلى 
التیمم على لبد أو حصير ونحوه ما فيه غبار؟ 

ليس بوجیه. لأن الله آمرنا أن نتيمم صعیدا طيباً وهذا عام سواء 
كان فيه غبار أم لاء فكيف نعدل عم أمرنا الله تعالى به إلى ما 
م يأمرنا به؟ وأيضاً فالنبي ية وأصحابه لم ينقل عنهم هم تركوا 
التيمم على الأرض وقصدوا التيمم على الثياب والأمتعة ونحوهاء 
وأيضا فالتعبد لله تعالى هو أن نقصد ما أمرنا الله بقصده من 
الصعيد الطيب تقربا إليه وامتثالا لأمرہء وأما كونه فيه غبار أم لا 
فلم يذكر في النص. غاية ما فيه قوله : 

سح وج و هکم وآیدیک 4 . 

وذلك یصدق على ما فيه غبار وما لا غبار فيه» وهذا هو الصواب 
وهو قول قوي في المذهب والل تعالى أعلم . 

حصر الأصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور: إذا 
وصل الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد 
خروج الوقت أو علمه قريبا وخاف فوات الوقت فهل ذلك وجيه 
ام لا؟ 

اختيار شيخ الإسلام: جواز التيمم إذا خاف فوات الجمعة 
أو العيد أو الجنازة» ومأخذه أن في هذه الصور شبها بالصور 


.٦ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۳۹۰ 


(س۱) : 


: (٦ رج‎ 


(س ۷) : 


(ج ۷) : 


السابقة. لأن الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره 
منابه وهذه في فوات هذه الصلوات التي متى فاتت لا يكن 
استدراكها وهو قوی جداً» وان كان قوله تعالى : 
دوه 4 

بظهر فيه أنه يعم هذه الصور فانه أيضاً يعم الصور السابقة 
لكنها تستثنى من هذا العموم لوجوب إدراك الوقت أو الصلاة 
فقدّم هذا على هذاء وأيضا فالطهارة بالاء ها بدل وهو التيمم 
بخلاف تفويت الوقت في الصلاة . 

قوطم : فاقد ا ماء والتراب أو العاجز عنہما يصلى على حسب حاله 
ولا يزيد على الواجب في الصلاة هل هو صحیح؟ 

أما قوهم : إن فاقد الماء والتراب أو العاجز عنبا يصلى ولا يزيد 
على الواجبات في الصلاة فهو قول ضعيف . 

والصحيح أنه كخيره» لأنه في هذه الحال کصاحب الطهارة 
الكاملة لقوله تعالى : 

و مه © . 

إذا جاز التیمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة ماء فی كل 
شيء أم لا؟ 

حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعاله 


(۱) سورة النساء : الآية ۳+ وسورة المائدة: الآية 1 . 
(٢‏ سورة التغاین : الآبة ۱1 


۲۹8۱ 


الضرں فانه ينوس مناب طهارة الماء في كل شىء على الصحيح › 
وهو ظاهر النصوص وهو إحدى الروایتین عن الإمام أحمد. فعلى 
هذا لا يشترط له دخول وقت ولا یبطل بخروجه بل بمبطلات 
الطهارة» ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة 
الاء وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده إلا ما دل دليل 
على خروجه عن هذا الاصل و برد والمشهور من المذهب أنه 
في کر انی فلاح ب بطهارة الام من صا 
الوقتء وأنه يسطل بخروج ES‏ لو تيمم للنفل 
لم یستبح الغرض وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه 
لا أعلى منه. واحتجوا على هذا بأما طهارة اضطرار فتقدر بقدر 
ا خاجة؛ وهذا الاستدلال ضعيف وهو منقوض أیضا أما 
ضعفه» فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة 
کا سياها الله تعالى لا ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم قال: 

2 2 پر سيم سے سر ضر سے ساس 3 س 

ره ما ۳ IEE‏ یک ٠‏ من حرج ول بر | ۶ یط رکم 

ولتم نع مت عل .ا 7 ۱ 

اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك وأما یمم 3 تعذر الماء فانه 
عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر في فيقتضى آنها مثلها من 
كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو 


(۱) سورة المائدة الآية ٩‏ . 


تعذر استعمال الماءء فا دام هذا الشرط موجوداً فطهارة التيمم 
صحيحة ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل بطل التيمم هذا الذي 
دل عليه الدليل» ثم قوهم : أبيح بقدر الضرورة منوع بالإجماع 
فإنه لا يقول أحد أنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا 
أو نفلاء وأنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه كما قالوا 
فيمن تعذر عليه الطهارة با ماء والتراب مع أنه ضعیف أیضاء فاد 
من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفساً الا وسعهاء فان جميع 
الواجبات الشرعية اما تجب مع القدرة عليها فإذا عجز عنہا سقط 
وجوبها على العبد وهذا مطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها 
وواجباتہا والحمد لله رب العا لین . 


٭ الاختیارات : 

وأما التیممء فان الله تعالى شرعه عند عدم الماء أو تعذر استعماله 
وجعله قائا مقام لاء عند عدمه وهذا یقتضی أن حكمه حکم الماء في كل 
أحواله» فعلى هذا القول الصحیح لا يشترط له دخول الوقت ولا یبطل 
بدخوله ولا بخروجه بل إذا تيمم الانسان لم يزل على طهارة حتی یوجد منه 
شيء من نواقض الطهارة وعلى هذا إذا تيمم للنفل استباح به الفرض 
وما دونه ونما يؤيد هذا القول أن الله ورسوله لما رخصا في التیمم م يشترطا 
شيئا من هذه الأمور بل أطلقا حكمه فدل على أن حكمه حكم الماء في كل 
شيء من دون استثناء مع أن ا حاجة داعية جدا إلى بیان ذلك لو كان كما قاله 
الشترطون. وهذا أيضاً جار على القواعد الشهورة: إن البدل له حكم المبدل 
وساد مسده في كل أحكامه ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: القياس أن 


۳۹۳ 


التيمم كالماء أو ىا قال . وقوهم في الاستدلال على أ نه ليس کالاء : إنه طهارة 
ضرورة فتقدر بقدرها: مسلم ؛ إذا أريد به أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يتعذر 
استعمال الماء كما لا يعدل إلى المحرم حتى يعدم المباحء وأما كونه يدل على 
اشتراط دخول الوقت ونحوه فلا يدل على ذلك لعدم النص الدال عليه 
ولان مقتضى هذا التعليل الذي عللوا به يقتضي أنه لا يجوز أن یصل بالتيمم 
الواحد إل صلاة واحدة ويقتصر فيها على جرد الواجبات ثم إذا آراد صلاة 
خرى تيمم وھذا ملد الفساد. وإذا كان حكمه حكم الماء في كل شيء 
فالصحيح أنه سح النيمم بكل ما تصاعد على رجه الارض من تراب له غبار 
أو لا ٠‏ آورمل أو حجر أوغير ذلك, > لان الظاهر من حال النبي بيار أنه تيمم 
في كل موضع أدركته فيه الصلاة: تراب أو رمل أو غيره ولواشترط الغبار 
لنقل عنه فعله وللزم نقل التراب للأرض التي يعلم أنه لا يوجد فيها تراب 
وأيضاً فقوله كل : «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده 
وطهوره» ۲ . 

ظاهر عمومه في كل آرض. والقصود التعبد لله تعالى بتیمم الصعید 
الطیب والطهارة الباطنة ولیس في التیمم من القاصد الحسية شىء حتی یقال : 
إنه لا حصل القصود بغير التراب» وقوضم رجهم الله تعای : يكفي تيمم 
الانسان على بعير أو لبد أو ثوب ونحوه في النفس منه شىء» فان الله آمر 
بتيمم الصعيد وهذا ليس منه ولم يرد فيه شىء يجب المصير إليه والله أعلم . 
وني وجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضىء ثم يتيمم بعده نظر 
فإنه لا حصل ذا الاستعال رفع حدث ولا تخفيفه بخلاف الحدث الأكبر 


)۱( رواه أحمد. انظر المسند: هم" وقال الألبانى فی الارواء: ۱ : 
( صححيح ) . 


فإنه قد يقال: إنه يجب ذلك لأنه يخف الحدث ويرتفع الحدث عن المغسول 
والله أعلم . 

والصحيح : أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن بل إذا 
اضطر إلى الصلاة وعلى بدنه نجاسة لم يحتج إلى تیمم. لأن الذي ورد إنما هو 
التيمم من الحدث الأكر والحدث الأصغرء ول يرد في نجاسة البدن تيمم 
كنجاسة الثوب والبقعةء وأما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح » لان 
طهارة الخبث لا يمكن قياسها على طهارة الحدث لفروق كثيرة بینب| كاشتراط 
النية لطهارة الأحداث وكونها معنوية وغير ذلك . 

والصحيح : أن الذي يعجز عن الطهارتين ویصلى على حسب حاله أنه 
يصلي ما شاء من فروض ونوافل ويزيد على ما يجزىء لأنها كاملة في حقه 
لا نقص فیها. ولیس للاقتصار على جرد الواجبات نظیر في العبادات يقاس 
عليه والله أعلم . 

وهو النوع الثاني من الطهارة» وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر 
استع‌ال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستی‌اله 
فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول: 
(پسم الله ) ) ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع 
کفیه فان ضرب مرتین فلا بأس قال الله تعال : 


ےر ےت مر کی کر ۵ ہے 


لب٤‏ يحدوأماء فتیممواصعید اطیبا قامس 0 1 
مايِرِید ال لہ لعل يڪم من جرج ون برید ليطهركم ولستم مته 
1 کے ملس 0 و ےم 1 ورت رے 237 . 

(۱) سورة المائدة: الآية 5. 


۳۹۵ 


وعن جابر أن النبي بَا قال : «اعطیت خساً ل يُمْطَهِن ن أحد من 
الأنياء قبلی : صرت بالرعب مسيرة شهر ولت لي الأرض مسجداً وطهورا 
فأيما رجل أدركته الصلاة ة فليصل» وأجِلَّتْ لي الغنائم ول حل لاحد قبلي 
وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة» ۲ . 

ومن عليه حدث آصغر: ۸ يحل له أن یصل ولا أن يطوف بالبیت 
ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث آکر: أنه لا يقرأ شيئاً من القرآن 


پچ يع مد 


٭ المناظرات : 

هل التيمم حكمه حكم الاء إذا تعذر استعماله أم لا؟ 

قال المتوكل على الله : التيمم إذا عدم الماء أو تعذر استعاله حكمه 
حكم الماء في إباحة الصلاة ونحوها من العبادات التوقفة على الطهارةء لا أن 
طهارته طهارة ضرورة تقدرها بقدرها فتبطل بخروج الوقت ودخوله» ومن 
تيمم لشيء لم د 7 يستبح ما هو أعلى منه وإنما هويستبيح ما هومثله ودونه 
والسبب في ذلك أن الشارع لم يجعله طهارة إلا في حال الضرورة» وإذا كان 
كذلك تقدر بقدرها وقصر عن وصوله إلى طهارة ا ماء من كل وجهء ويدل على 
ذلك أن لشارع ۸ يجعله رافعا للأحداث بل إذا وجد الاء وكان قد تيمم 
حدث أصغر أو آکر - عاد إليه حدثه ولزمه رفعه بالماء إلا في قول شاذ 
لا ينظر إليه فدل ذلك على ما ذکرنا وأنه لا يقوم مقام الماء من كل وجه. 
فقال المستعين بالله : بل التيمم حكمه حکم الماء من كل وجه 


.۳۷۰/۱ رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري: ۸۷/۱؛ وصحيح مسلم:‎ )١( 


۳۹۹ 


فإن الله تعالى جعله نائباً منابه عند عدمه أو تعذر استعماله. ومقتضی ذلك أنه 
نائب منابه في كل شیءء وأنه إذا تيمم م تنتقض طهارته الا بأحد نواقض 
الطهارة فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه» ومن تيمم لشيء استباحه 
واستباح ما هو فوقه وما هو دونه» والدليل على ذلك أن اش جعله تا تا 
الماء عند جواز العدول إليه وذلك دليل على ما قلنا. وأيضا: إذا تطهر العبد 
بالتراب فالأصل بقاء رس ا ا وانتفاضهاء فأي 
نص دل على أنها تبطل بدخول الوقت وخروجه وأي سبب يدع و إلى ذلك؟ 
ويؤيد هذا: أن التيمم بدل طهارة الای فالإجماع على أن البدل له حكم 
المبدل في كل أحكامه وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة فنحن أول قائل 
به ولكن فی| دل عليه الشرع وهو أنه ضرورة يعني عند عدم الماء أو تعذر 
استی‌اله برض أو نحوه وأما كونه يضيق فيه هذا التضييق الذي قلتم 
فلم يدل عليه الشرع بوجەء ثم أنتم ناقضون لما قلتم فإنكم تقولون : إذا 
تيمم للفرض صل كل وقته فروضاً ونوافل فلو كانت طهارته اضطراراً من 
كل وجه لوجب عليه أن یقتصر فقط على الفرض ولا يزيد في صلاته على 
ما يحصل به المقصود الواجب ولا قائل بهذا ولل ا لحمدہ فعلم أنه طهارة 
اضطرار في جوازه وابتدائه لا بعد ذلك بل هو طهارة كاملة تامة» ويدل على 
هذا: أن الشارع سماه طهارة في عدة أحاديث» فكونه طهارة يثبت له ما يثبت 
للطهارة التامة. فقوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب : 
رش ملک 04 . 

وقول ی و اوجعلت تريتها لنا رآ 
(۱) سورة المائدة: الآية ٩‏ . 
(۲) سبق تخريجه في نفس الباب . 


۲۷ 


إذا ۶ نجد الماء والتراب طهور أو وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر 
سنين وما أشبه ذلك كله صريح أن التيمم طهارة تامة عند وجود شرطه وأما 
کون المتيمم إذا وجد الماء عاد إليه حدثہء فالامر كذلك فإننا لم نقل: حكمه 
حكم طهارة الماء الا عند عدم الماء ونحوه» فأما مع وجود الماء المقدور على 
استع‌اله فان وجود طهارة التيمم في هذا ا حال كعدمها فلا يبتديها وان كانت 
موجودة بطلت وهذا - كما ذکرتم - قول جميع علیاء الأمة لا قولا شاذاً قد 
دل الدلیل على بطلانی وإذا اتضح أنه طهارة تامة بوجود شرطه فمتی تيمم 
لنفل استباح الفرض وما دامت طهارته باقية وم حصل له ناقض شرعي فانه 
یستبیح به کل العبادات . 

فقال التوکل على الله : الآن تبين لی رجحان هذا القول وآن القول 
الذي قلته أنا في غاية الضعف. وقد تعجبت من عدم اتضاحه لي سابقاً مع 
أنه بأدن نظر وتأمل يظهر الصواب في هذه المسألة ثم نظرت إلى السبب 
الذي أوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد لقول نشأت عليه وأخذته 
على علاته واقتديت فيه بأئمة أعلام لم أبلغ في العلم عشر معشار ما بلغوا 
وکلهم جتھدون نرجو الله أن لا يعدمهم أجراً أو آجرین» وهذا السبب من 
أعظم الموانع والحجاب للعلم وإنما البصيرة وانطلاق الفکر وارتقاء النظر ما 
هو بالتفكير والتأمل بمآخذ الأقوال وبراهينها ومقابلة بعضها ببعض والتصميم 
التام على الانقياد ما ترجح عندك ولله الحمد والمنة . 

غاد بے له 


٭ الأصول والقواعد والضوابط والتقسیمات والنظم : 
قاعلة : الشارع لا يأمر إلا با مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينبى إلا 
عا مفسدته خالصة أو راجحت هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ 


۳۹۸ 


بحقوق الله وحقوق عباده قال الله تعالى : 
مر ألمدل والجحستن وايتايزی الشرت وبنهی عن الفحشاء 
سر بر مر رص ےو تار خرن سردد سام يله چم 
رمک روا ی يوک لملعحم تد کرورے 4 , 
فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة الا أمر به في هذه الآية الكريةء 
وأعراضهم إلا هی عنه ووعظ عباده آن یتذ کروا ما ٤‏ هذه الأوامر وحسنبا 
ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فیجتنبوھا وقال 
تعالى : 


2 


ما مرس ۔ ۲۴۶7 سح ری ووو ا سے راج و و ره 
ول آم رق بالقسط وقي موا وجوم کم مندکل مسج وادغوہ خلص یت 


که لین کید نودو ۱۷4 . 
فقد ”معت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنہا کے معت 
الآية الق بعد‌ها أصول الحرمات ونبهت على فحها وهى قوله تعال : 


دسا ہے محر تر سے یں ہے سے سے سے سر ور سے 


7 ر سے ا سرع بر مرچ + راس لاج ام سد 
۲ لما حرم ری آلف وکس ماظھریٹہاوما بط وا لاتم البنی بلق وآن تشر 


72 ر مس و 95 سر Sr arcs 2A4‏ 
مار پو سلطا وآن تقولا عل آموما نامو 04 . 


ولا ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من : الحدث الأكر والأصغرء وذکر 
طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه. قال تعال : 





(۱) سورة النحل: الآية ۹۰. 
69 سورة الأعراف: الایة ۹. 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۳۳. 


۳۹۹ 


و 


< 


لمَايْرِيِدُأَلَهُ لجع رڪم من حرج وکن برد بطهَرَکم وحم 
ہے ار ایک 00 5 كو رست پچ )١(‏ ۱ 

فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة 
ثم تأمل قوله تعالى : 


۶ مر مچ ار سے سے سے سے مگ > سیر 2 م سک 
ئن الو اَل مارم رب ّم - ال قوله - وان هدا 
7 س سیر رمدي وو ہے ۔> ۵ پر کر سے ےہ + ص ہر 3 
صرّطی مُسْدَقِيمَا ابوه ولاتتیعواً السبل فلفرق یکم عن سیل ۳ . 
وقوله : 
سے سے کر سکس جج 1 رك م ص س 
2 وآغبدوا اله ولاس رابو شَيْنًا ‏ إلى قوله - وم يك ایس 
رياه وج 94. 
انظر إلى ما فی هذه الآيات من الأوامر التی بلغت نهاية الحسن 


جسیم ؛ وهذه الشرائع مأموراتها ومنبياتها من أعظم معجزات القران 


(۱) سورة المائدة: الآية 5. 

(۲) سورة الإسراء: الایات ۲۳ ۳۹. 
(۳) سروة الانعام : الآيات ۱۵۳-۱۵۱ . 
(6) سورة النساء: الایات ۳١‏ ۳۸. 


والرسول بَا وآنها تنزيل من حكيم حميد ومثلها ما وصف الله به خواص 
العباد وفضلاءهم في قوله تعالى : 


ط واه امن لیے بشو عِلَالأيْضٍ هَوَيًا ‏ إلى قوله - آولتیاک 


رح ا مج ور ہر سے و کے ۱ کر کر کر سم بے ۱ 
يجحزوت الغرفة ہما صبروا ويلقورت فيهانحيّة وَسَلدمًا 04 . 


۳7 سے سے ہم 


جالع نوی ۳4 


نم عدّد آوصافهم احلیلت ثم قال في جزائهم : 
و 


ےہ سے و قراس کم Ce‏ و صن سر لج 
تشز جا لك مرف لیو تتنجعکرض)*. 


2 ٭۔ ہے ور و رس 9917 کے ہر مر کے سے سے 
# رن المسلميت والمسلمت إلى قوله - 7 الم 1 م مغفرة ولجرا 


عَظِيمًا 04 . 


فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله مها خيار ا خلق 


قد علم حسنا وك اها ومنافعها العظيمة» ومن أحسن من الله حك لقوم 
يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق 
المتنوعة تفاصيل وتفاريع لا ذكر الله في هذه الآيات وجميع ما فصله العلماء من 
مصالح المأمورات ومنافعها ومضارالنهیات ومفاسدها داخل في هذا الأصلء 


(١) 
(۲) 
(۲) 
)٤ 


سورة الفرقان : الایات ۷٥ ٦٦‏ 
سورة المؤمنون : الآية .١‏ 
سورة المؤمنون: الآيتان ۰۱۰ .١١‏ 
سورة الاحزاب : الآية ۳۵. 


وهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنبي عنها بالفاسد. وأحد 
الأصول الأربعة: القياس: وهو الميزان التي تنبنی عليه الأحكام الشرعية 
الذي قال الله فيه : 

¥ اَل التب بالْحق 4 . 

والميزان: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها 
بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام ختلفة مناسبة لكل 
واحد منہاء مشال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من 
المهيات : جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والاخلاص والصدق 
والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها: مصالحها في القلب والروح 
والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم : 
مضارها لا يكن تعدادها عاجلا وآجلاً. والخمر والميسر والربا: مفاسدها 
أكثر من منافعهاء قال الله تعا ی : 


سم 2 و سس ور سس سم 


مسلون تك عن الْحَمر والمیس ٥‏ رقفل فيه ما نم كبير و مقع لاس واتمهما 
حت من تن ا 4 . 
وتعله السحر مضرته خالصت قال تعالى : 
تون ای رهم ولایتعهم 274 . 
والضار فادا فاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۷ . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۱۹ . 
(۳) سورة البقرة: الآية ۱۰۲. 


۳۰۲ 


الضرورة لاحیاء النفس حلت. قال تعالى : 

« کمن اَصَطرقی عص عير مجان رتم فا له عهور رَحِيمٌ 7# . 

ولا كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة 
الخيل والإبل والسهام وخرجت عن ا یسر والمحرم» ويستدل بهذا الأصل 
العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية 
وأعاللها وأنواع الخترعات النافعة للناس في أمور دینہم ودنياهم آنا داخلة فیم| 
أمر الله به ورسوله وممايحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من 
المنافع الضرورية والکالية فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس 
الخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق فبعضها يدخل في 
الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في البیحات بحسب نفعها 
وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح . 

ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم في طهارة ا اء وطهارة التيمم في أمور 
كثيرة والصواب : أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستع‌اله ناب التيمم 
عن طهارة ا اء في كل شيء من دون استثناء. 

ومن الفروق: أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة 
الثوب والبقعة لا يتيمم عنہاء وسَوى شيخ الاسلام بین الأمرين بعدم وجوب 
التيمم للجميع وإنما يتيمم للأحداث فقط. 
ومن قواعد الشريعة التيسير ف كل أمر نابه تعسير 

وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل كما قال تعالى : 


(۱) سورة المائدة: الآية ۳. 


پر ارک 


#وماجعل کر نی لین من حرج ۹ . 

فإن الأمور نوعان : نوع لا يطيقه العباد فهذا لا یکلفهم الله به. 
حصل هم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفیف فيه والتیسیر ما 
بإسقاطه كله أو تخفیفہ ا ویدخل في هاده القاعدة آنواع من الفقه منها 
الق والعقود في الصلاة عند مششة ام الشرض وف القل مطلق 
وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتین ونح و ذلك من رخص السفر 
ونحوها. 

ومن التخفيفات أيضا بضا: أعذار الجمعة والجخاعة وتعجيل الزكاة 
والتخفیفات في العبادات والعاملات والناکحات وا حنابات . 

ومن التخفیفات المطلقة : فروض الکفایات وسننہا والعمل بالظنون 
لشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم . 
ومن عظيم منلةالمعيد إن إ نجدماءفبالصعيد 
والفرض مسح الوجه والكفين بضربة تكفي أواثنتين 


37 
مر لد 


)۱( سورة الحج : الآية ث7 . 


في باب التيمم 


ولا : التيمم من الصعيد سواء كان فيه غبار أو لا. 
ثانا : يجوز التيمم مع وجود الماء في صور: 
(أ) إذا وصل الماء وقد ضاق الوقت . 
(ب) إذا علم أن النوبة لا تصله إلا بعد فوات الوقت . 
( ج) إذا علم الماء قريبا وخاف فوات الوقت قبل وصوله . 
(د) إذا خاف فوات الجمعة. 
(ه) إذا خاف فوات العيد. 
(و) ادا حاف فوات الحنازة. 
ثالشاً : فاقد الماء والتراب أو العاجز عنبا لا يقتصر على الواجبات بل 
يفعل ما يفعله صاحب الطهارة الكاملة لأنه آق با يستطيعه . 
رابعاً : التيمم ينوب مناب الاء في كل شيء فلا يبطل بخروج الوقت ولا 
يقتصر على العبادة التي تيمم لما بل يؤد ما يؤديه صاحب الطهارة 
الكاملة من الماء . 
خامساً : الأولى أن يتيمم إذا كان الماء قليلاً ولا يكفي لطهارته. ثم أنه في 
الطهارة الصغرى لا يستعمل الماء القليل لأنه لا أثر لب أما في 
الطهارة الکری فله أن يستعمله لأنه يخفف الحدث . 


۳۰۵ 


سادساً : لا يتيمم لنجاسة البدن والثوب والبقعة . 


با جات جات 


آولاً - التیمم من الصعيد الذي ليس له غبار : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه يجوز التيمم من الصعيد سواء كان فيه 
غبار أو لا . 

قال في الفروع'؟: (. . . ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير 
حرق . .۰ .). 

وقال في غاية النتهی۲۳: (. . . التاسع من شروط التیمم - تراب 
طهور مباح غير حترق يعلق غباره على أي لون كان فيجزىء لو ضرب بيده 
على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برذعة مار بل وشعبر ونحوه ما عليه 
غبار. ..). 

وقال في المقنع0©: (. . . ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار 
يعلق باليد. . . ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية9©: (. . . ومعلوم أن كثيراً من الأرض 
ليس فيها تراب حرث فإن لم يجز بالرمل كان خالفا ‏ حدیث التيمم وهذه حجة 
من جوز التيمم بالرمل دون غيره. . . والتراب الطيب والخبيث. . . يجوز 


.۲۲۳/۱ الفروع:‎ )١( 
.۹٦/۱ : غاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی‎ )۲( 
., 2/١ : المقنع‎ (۳۱ 


.۳۹۱۱/۲۱ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهر وهذا بخلاف الأشجار والأحجار 
فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها 
معادن في الأرض . . . ) . 
وقال ابن القيم ”“: (. . . وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي 
عليها تراباً كانت أو سخه أو رم" .(. 
با چاو و 


انياً ‏ هل يتيمم لخوف فوات ا حمعة والعيد والجنازة : 


والحئازة . 
المكتوبة ولا الحنازة . . .) . 


فوات المكتوية. . . . هذا ی ملق رع جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
منہم فيشتغل بالشرط . . . ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفاً من فوات 
الحنازة. . . وهر الاب وعليه جماهير الأصحاب . . 

ظاهر كلام المصنف ‏ ابن قدامة ‏ أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم 
مع وجود الماء خوفا من فواتها قولا واحداً وهو الصحيح عند أكثر 
الأصحاب . . . ). 


. 6۰/۱ زاد المعاد:‎ )١١ 


(۲) المقنع: ۷۸/۱. 


(۳) الانصاف: ۳۰۳/۱ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية“ : (. . . وأما إذا حاف فوات الحنازة 
أو العید أو الجمعة ففي التيمم والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك 
إذا لم يمكنه صلاة الجاعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم . . . ) . 

* يع ين 

ثالثاً ‏ فاقد الماء يفعل ما يفعله صاحب الطهارة الكاملة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن فاقد الماء والتراب أو العاجز عنہم| 
لا يقتصر على الواجبات بل يفعل ما يفعله صاحب الطهارة الكاملة لأنه أتى 
بما يستطيعه . 

قال في الفروع ”: (. . . وان تعذر استعمال ماء وتراب - وهو معنى 
قولهم من لم يجد ماء ولا تراباً ‏ . . . صلى فرضاً فقط ولا يزيد على ما يجزىء 
وعند شيخنا" يتوجه فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز ولأن له أن يزيد 
على ما يجزىء في ظاهر قوهم كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ولا إعادة 
وعنه بل نقله واختاره الأكثر. . .). 

وقال في الروض الربع © : (... أوعدم الماء والتراب. . . ولا يزيد 
على ما يجزىء في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد 
في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزىء في 
التشهدین . . . ). 


(۱) مجموع الفتاوى: ٥٥٤/٢٢‏ . 

(۲) الفروع: ۲۲۲/۱. 

(۳) المقصود به شيخ الاسلام ابن تيمية» رحمه الله . 
)٤(‏ الروض المربع مع الحاشية: .87١/١‏ 


۳۸ 


وقال في الاختیارات الفقهية 2 : (. . . ومن عدم الماء والتراب يتوجه 
أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما جزي وني 
الفتاوى الصرية على أصح القولین وهو قول الجمهور وإذا صلى قرأ القراءة 
الواجبة . . . ) . 
بد د # 


رابعاً ‏ هل التيمم ينوب مناب الماء : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن التيمم ينوب مناب الماء في كل شيء فلا 
يبطل بخروج الوقت ولا يقتصر على العبادة التي تيمم من أجلها بل يفعل 
ما يفعله صاحب الطهارة الكاملة من الاء. 

قال في الإنصاف” : (. . . ويبطل التيمم بخروج الوقت. . . وهذا 
المذهب مطلقا وعليه احمهور. . . ). 

وقال أيضاً: (. . . أفادنا المصنف ره الله تعالى ‏ ابن قدامة _ 
بقوله: «وإن نوی فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت 
والنوافل» أن من نوی شيئا استباح فعله واستباح ما هو مثله أو دونه وم يستبح 
ما هو أعلى منه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب فهذا هو 
الضابط في ذلك وقيل من نوی الصلاة لم يبح له فعل غيرها. . . ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (. . . وقبل بل التيمم يقوم مقام 
الماء مطلقا يستبيح به كا يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت كا يتوضأ قبل 


(۱) الاختيارات الفقهية: ص ۲۱. 


(۲) الإنصاف: ۰۲۹۲/۱ ۲۹6. 
(۳) مجموع الفتاوی: ٤۳٦/۲۱‏ . 


۳۹ 


الوقت ويبقى بعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده وإذا تيمم لنافلة صلی به 
الفريضة وهذا قول كثير من أهل العلم . . . وهذا القول هو الصحيح وعليه 
يدل الکتاب والسنة والاعتبار. . . ). 

وقال ابن القیم*): (... وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة 
حكمه إلا فيا اقتضى الدليل خلافه . . . ). 
خامساً ‏ إذا كان الماء قلیلا لا يكفى لطهارته : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الأولى أن يتيمم إذا كان الماء قلیلا 
لا يكفي لطهارته وإن كانت الطهارة صغرى لم يستعمل الماء القليل وان 
كانت كبرى استعمله لتخفيف الحدث . 

قال في الانصاف : (. . . وان وجد ماء یکفی بعض بدنه لزمه 
استعماله ويتيمم للباقي إن كان جنباً. . . وهو الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وقطع به أكثرهم . . . وان كان محدثاً فهل يلزمه استعماله على 
لا يلزمه استع‌اله . . . ) . 

وقال في الروض المربع: (... ومن وجد ماء يكفي بعض 
طهره. . . من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعاله ولا يتيمم قبله. . . ) . 


(۱) زاد المعاد: ۵۰/۱ . 
(۲) الانصاف: ۲۷۳/۱ . 
(۳) الروض المربع مع الحاشیة: ۳۰۹/۱. 


۳۰ 


وقال في الغنی 29: (. . . وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه 
لزمه استعم|له وتيمم للباقي نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو 
جنب قال یتوضاً ويتيمم . . .) . 

وقال: (... وإن وجد المحدث الحدث الأصغر بعض ما يكفيه فهل 
يلزمه استعیاله على وجهين . 

آحدهما : يلزمه استع‌اله . . 

والثانی : لا یلزمه . . . ) 

% اد بد 

سادساً ‏ التیمم لنجاسة البدن والبقعة والئوب : 

رجح الشیخ ابن سعدي أنه لا يتيمم لنجاسة البدن والبقعة والثوب . 

قال في الانصاف0: (. . . واعلم أن الصحیح من الذهب أنه 
لا یلزم من تيمم للنجاسة على بدنه اعادة لعدم ا اء سواء كانت على جرح 
أو غره وعلیه جماهير الأصحاب ونص عليه . . . ) . 

وقال في الروض الربع ”: (. . . أو نوی بتيممه نجاسة على بدنه 
تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به . . . أجزأه التيمم لها. . ( 

وقال فی الإنصاف) : (. . . أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه 
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. . . وأما المكان فلا يتيمم له قول 
)١(‏ المغني: ۳۱/۱. 
(۲) الانصاف: ۲۷۹/۱ . 


(۳) الروض المربع مع الحاشیة: ۰۳۱۷/۱ 
)٤(‏ الانصاف: ۰۲۸۰/۱ بتصرف. 


واحداً. . . وقال بعضهم لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب 
حاله . . . ). 


وقال فی الاختيارات الفقهية: (. . . ولا يتيمم للنجاسة على بدنه 
وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله . . . ) . 


2% 
3 ۴ 


.۲۰ الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 


۴۲ 


باب إزالة النحاسة 


2 الفتاوى: 

(س١)‏ : هل روث دا خفاش؛ وهو «السحا» نجس أم لا؟. 

(ج ۱) : المذهب أنه نجس وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنه معفو عنه 
لكثرة البلوى فيه وعسر التحرز عنه . 

(س۲) : هل دم القلب المحتقن فيه نجس؟ . 

(ج ؟) : النجس إغا هو الدم المسفوح الخارج من محل مذبح الذبيحة فأما 
الذي يبقى فی العروق أو اللحم أو القلب ولو کر وتکاثف فهو 
طاهر غير نجس ولا فرق في بقاء الدم في مقره أو أخذه وانفصاله 

(س”) : ادا شق قلب البعير وسقط الدم منه على شىء فهل هو نجس 
يغسل أم طاهر يباح؟ . 

رج ۳) : بل هو طاهر يباح أكله وهو داخل فی حكم قول الأصحاب: أن 
طاهر قولاً واحداً في المذهب . 

(س٤)‏ : إذا وقعت العصافير فی ماء الاستنجاء ثم خرجت فانتفضت 


فأصاب رشاشها شیا فھل يجب غسله؟ . 


۳۳ 


: )٤ (ج‎ 


: )٥س(‎ 


رج ۵) : 


هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه وماء الاستنجاء 
بمجرده لا يحكم بنجاسته فان والحسو مثلا الذي يستنجي به 
الناس أو يبولون ويغسلون فيه ويجتمع ماؤه. إمافي حفرة 
أو حوض نخلة أو نحوهاء فانه حکوم بطهارته ولو كان متغیرا 
ريحه فإنه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه «الغربة» لأن 
النجاسة إذا كانت على الأرض فالغسلة الواحدة تكفى فيها 
وتطه ها فاد استنجى منه أو بال فيه ثم جاءه الماء طهره وصار 
طاهر | فاذا صار طاهرا عرف أن ما آصابه لا ینجسه بل لو مسحه 
الانسان فلا ينجسه وإنما هو متقذر عند الناس ولیس بنجس نعم 
لو كان يجتمع في حفرة فیها «عذرات» أو غيرها ويتغبر الاء بتلك 
النجاسة فإنه يكون نجساً فیا أصابه وجب غسله والله أعلم . 

هل الأشياء النجسة حدودہ أو معدودة و صفه ذلك؟ . 


أولا :(مجب آن یعلم أن الأصل 2 يسع الأشياء الطهارة فلا 
نجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع فهذا أصل محدود 


لا یشذ عنه شيع وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو حدود ومنه 


صور معدودة ويجمعها جميعاً أنها كلها خبيثة ولكن محل الخبث قد 
يخفى علینا فنبهنا الشارع على مايدلنا ویرشدنا إلى ذلك فمن 
الحدود أن الخارج من السبیلین الذي له جرم نجس إلا المني فانه 
صح عن النبي ی طهارته وأنه ینبغی فرك يابسه وغسل رطبه 
ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو آکر من مر خلقة فإنه نجس 
كالكلب والخنزير وسباع البهائم فهذه جميع أجزاؤها وما خرج منها 


(۴٤ 


والصحيح أن ا مار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج 
من أنفه طاهر بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة لأن 
النبي كَل كان یرکبهی| والصحابة رضي الله عنہم وم يأمر بتوقي 
عرقها وريقها وشعرها وهي أولى من طهارة سؤر اضر الذي ثبتت 
طهارته وعلله وق : بأخبن من الطوافين عليكم والطوافات ومشقة 
ملامسة ال حمير والبغال آشق من اھر بکثبر وآول بالا باحة والتطهير 
وأما حرم الأكل ما هو مثل اضر أو أصغر منه فان سؤره وريقه 
وعرقه طاهر وأما بوله ورونه و .تمع أجزاء من فإنه نجس سوى 
ما ليس له نفس سائلة فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب 
من الدم من فيح وصليد» ومن المحدود من النجاسات جميع 
الميتات سوى ميتة الادمی والسمك والحراد وما لا نفس له سائلة 
فإنها طاهرة ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع 
دم الشهيد عليه خاصة وهذا كان الدم ثلاثة آقسام : طاهر كهذه 
المذكورات ونجس لا يعفى عن يسيره كدم الكلب والسباع 
ونجس یعفی عن د يسيره وهو ما سوى هذين فصار الدم أصله 
النجاسة کا بيئا وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن 
الانسان ثلاثة أقسام : نجس لا یعفی عن يسيره کالبول والغائط 
ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقىء على المذهب 
وكذا المذي على الصحيح وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق 
والنخامة والخاط والعرق وما سال من الفم وفت النوم وصمع 


م١6‎ 


(س۱) : 


: )١ رج‎ 


الأذنين وغير ذلك والله أعلم» ومن النجس غير ما تقدم الحشيشة 
المسكرة. 
عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ . 


النجاسات ثلاثة أنواع خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من 
النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة 
فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحداً في المذهب کےا 
صحت به الأحاديث وقيؤه أخف حكماً من بوله وكذلك على 
الصحيح الذيی. فانه يكفى یکفی فيه النضح کا ثبت به ا حدیث وهو 
الموافق لحكمة المشقة ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء 
ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث 
وهو الوافق للحكمة الشرعية ومثل هذا مسح السيف الصقيل 
وسكين الجزار ونحوها ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور 
لا بد من غسلها وقد تقدم كما هو خفيف النجاسة الخارجة من 
السبیلین عليه أنه يكفي فيها الاستجار بالاتفاق فكلا شق 
واشتدت ال حاجة إليه سهل فيه الشارع وكذلك النجاسة إذا كانت 
على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كا 
أمر النبي ی في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه دنوب من 
ماء ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها 
يكفى فيها مرة واحدة قولاً واحداً في هذا كله وكذلك على 
الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كا ثبت به الحديث والمذهب 
لا بد من غسله وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة بل قد تكون 
المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل التنجس كقول الأصحاب 


۳۱۹ 


رحمهم الله ولا يجب غسل جوانب بثر نزحت للمشقة وكذلك 
الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله وكذلك 
الحفيرة التى فيها ماء نجس إذا طهر وكل هذا قول واحد في 
المذهب وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب 
الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك والمذهب 
لا بد من غسله وهو ضعيف وكذلك النجاسة والجنابة في داخل 
العين لا يجب غسلها وكل هذه يحكم للا بالطهارة مع وجود سبب 
التنجس للحكمة المذكورة وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في 
بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى 
ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما 
يأتي : وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق ہا من 
الخنزير فإنه لا بد فيها من سبع غسلات وأن یکون إحداها بتراب 
ونحوه کم أمر به النبي یل في نجاسة الکلب وألحق العلیاء فيه 
الخنزير لأنه شر منه . والنوع الثالث ما سوى ذلك ن النجاسات 
على البدن أ والثوب اد ڈو ونحوھفلابد يها من زول عي 
قولاً واحداً وهل يشترط مع هذا غيره أم اا؟ الصحيح أن 

النجاسة می زالت على ای وجه كان بای مزيل كان أن المحل 
يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء وهو ظاهر النصوص حيث أمر 
الشارع بإزالة النجاسة وأزاها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة 
بالاستجار وتارة بغیر دلك. وم يأمر بغسل النجاسات سبعاً سوى 

نجاسة الكلب وکا أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب 
غاية الناسبة لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشیاء الحسوسة 
ولذلك قال الفقهاء أنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها 


۳۷ 


بقطع النظر عن المزيل لها وهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي 
فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب 
عليها طهرت بخلاف طهارة الحدث التى هي عبادة لا بد من نيتها 
واشترط لما الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية 
ما یوجب أن تكون عبادة مقصودة, وهذا شرع في هذا النوع 
العدد والتثليث في الوضوء وني الغسل كله على المذهب وعلى 
الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد في 
الحديث وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله 
بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الکلب ولكنه قول في غاية 
الضعف؛ والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن يحكم 
على الأمرين بحكم واحد فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع 
الكلب بذلك والحكم ختلف فعند القائلين بهذا القياس 
لا يوجبون التراب وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف 
آحوافا فكل نجاسة يجب إزالتها فإزالتها من البدن والبقعة 
والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهیر البدن والثياب 
وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. وقولنا کل 
نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين: أحدهما إذا اضطر الانسان 
إلى بقائها بان عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره أو كان تضره 
إزالتها أو م يجد إلا ثوباً نجساً أو يصلي به أو حبس ببقعة نجسة 
لا يستطيع الخروج منها فهذا مضطر والضطر معذور اتفاقاً وعليه 
أن يصلي في هذه ا حال ولا يعيد فيها كلها على القول الصحيح 
الذي تدل عليه الأصول الشرعية. وأما المشهور من المذهب فيها 
فإنه أيضاً لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة ولا إذا صلی وعلى بدنه 


۳۸ 


نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها لكن يتيمم عنها إذا كانت على 
البدن قیاسا على التيمم للحدث وأما نجاسة الشوب والبقعة فلا 
يتيمم لما قولا واحدا. 
والصحيح أيضاً ولا نجاسة البدن لأن القياس على الحدث 
غير صحيح ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن 
والثوب والبقعة والشارع نما شرع التيمم للاحداث فقط. وأما 
إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على الذهب وليس لمذا 
القول حجة أصلاً والصواب کا تقدم أنه يصلى ولا يعيد فإن الله 
م يوجب على أحد أن يصلي المرض مرتين إلا إذا أخل با يقدر 
عليه من واجباتہا الشرعیةء الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي 
يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما فإذا صلى 
مع وجودها حيث عفي عنہا فان صلاته صحيحة اتفاقا وهذا 
معنى العفو عنما والله أعلم . 
+ الاختیارات : 
والصحیح في غسل النجاسات كلها غير الکلب : أنه یکفی فيها غسلة 
واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها ولو 
جاوز السبع وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير 
ذلك. ويدل على هذا وجوه: منها: أن جميع التصوص الواردة في غسل 
النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد وذلك يدل على أن المقصود إزالتها 
فقط وأن العدد فيها غير مقصود. ومنها: أن النبي كله أمر بصب دنوب 
أو سجل من ماء على بول الأعرابي ول يأمر بزيادة على ذلك والتفريق بكونها 


۳۹ 


على الأرض دون غيرها غير صحيح إذ الفرق غير واضح ءومنها أن إزالة 
النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به. 
ومنها : أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية فلا يحتاج إلى عدد ما تغسل بە ومنہا أنها 
لولم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق فدل على عدم اعتبار 
السبع إلا فیا جعله الشارع شرطاً فيه كنجاسة الكلب وأما ا حدیث المروي 
عن ابن عمر: 
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فهذا لم يثبت ولا يصح الاحتجاج به وم يدل على ذلك أيضاً مسألة 
الاستحالة فان العلماء اختلفوا: هل إذا استحالت النجاسة وانتقلت من صفة 
الخبث إلى صفة الطيب هل ذلك مطهر فا أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه مطهر 
في بعضها كاستحالة الخمر خلا والعلقة ولدا والاء المتغير الكثير بالنجاسة إذا 
زال بغيره واختلفوا فيا سوى ذلك . 

والصحيح : أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون بماء أو غيره أنها 
تطهر وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة فإنها تطهر 
بذلك كله لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماً فکما أن الطيب إذا 
انقلب خبيثا صار نجسا فعكسه كذلك . 

وبالحقيقة: الصور المتفق عليها لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيها 
والله آعلی وعلى هذا القول الصحيح فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة 
بمعالحتها حتى يزول الخبث الذي فيها: لونه وريحه وطعمه . 


)۱( سبق تحريجه في باب الاستنجاء . 


۳۳۰ 


والصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان با يعتبر شرعا 
للنص الصريح : أنه مطهر وأيضاً هومن فروع هذا القول الذي رجحناه فعلی 
هذا يكون المني الخارج بعد الاستجیار غير نجس وكذلك لو أصاب المحل 
رطوبة لم يضر ذلك والله أعلم . 

والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل وا حار طاهران في الحياة كاهر 
فيكون ریقه| وعرقه| طاهراً وذلك أن النبي بلا كان يركبهما كثيراً ويركبان 
في زمنه ولا يمكن الستعمل لمم التحرز من ذلك فلم يغسل ما أصابه منه) 
ولا آمر بذلك مع أن المشقة في وجوب غسل ما أصابه منبا شديدة وا حرج 
منفی شرعاً وقد قال يكل في المرة: «إنها ليست بنجس انا من الطوافين 
علیکم والطوافات»). 

فعلل بكثرة طوفانها ومشقة التحرز منہاء ومن العلوم أن الشقة في 
ا لحار والبغل آشد من ذلك وقد اعتبر الشارع الشقة في مور گیا من الشرع 
وعفا عنها مع قیام القتضی للمنع لأجل الشقة وأيضاً: الأصل الطهارة في 
الأشياء والعفو عما لم يرد المنع منه وهذا منه وأما قوله پل في حرم ا حمر یوم 
خيبر: «إنها رجس») فنعم هوكم قال 6 لحومها خبيثة وأكلها خبيث 
والقدور التي تطبخ فيها أو تباشر لحومها نجسة. 

وأما العرق والريق والشعر فلم يدل الحديث عليه بوجه فالنبي ڈیا 
أمر باجتناب لحومھا وأخبر عن خبٹھا ورخص في استعرالها ورکوہا وم يأمر 
بالتحرز من ذلك فهذا هو الصواب والله أعلم . 


(۱) سبق تخريجه في باب الآنية. 
(۲) سبق تخريجه فی باب الآنية. 


۳۳۱ 


٭ المناظرات: 

أولاً : قال المستعين بالله : كل محل نجس بطروء نجاسة عليه ماء أو بدن 
أو ثوب أو آنية أو أرض أو غيرها فانه يطهر بزوال النجاسة عنه بأن تزول 
عينها ولا يشترط ثلاث غسلات ولا سبع ولا أقل ولا اکر إلا نجاسة الكلب 
وما ألحق به لورود الشرع به . 


فإنه لا بد فيه من سبع غسلات وإحداها بتراب. وهذا القول هو 
الذي تكثر الادلة على صحته فإن الشارع أمر بتطهير النجاسات على الأبدان 
والثياب وغيرها من غير اشتراط عدد معين ولم يثبت في العدد حديث يحتج 
به . يؤيد هذا أن النجاسات أعيان فما دامت العين باقية فحكمها باق فإذا 
زالت عينها زال الحكم معها. ويؤيد هذا أن النجاسات إنما نجست لخبثها فا 
دام الخبث باقيا فالنجاسة باقية فإذا زال الخبث زالت النجاست يؤيد هذا : 
أن الماء الكثير المتغير بالنجاسة نجس فإذا زال تغيره طهر فعلم أن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدما. يؤيد هذا أن النجاسة لولم تزل الا بعد سبع 
الغسلات لم يطهر الحل حتى تزول فعلم أن العدد غير معتبر وهو المطلوب . 
فقال المتوكل على الله : النجاسة قسان: قسم حكمه کا ذكرت وهو النجاسة 
على الأرض وما اتصل ما من الحيطان والأحواض ونحوها فيكفي غمرها 
بالماء بحيث تزول عين النجاسة كما أمر النبي ول بصب ذنوب من ماء على 
بول الأعرابي ولم يؤمر بتكرار فيه . وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع زوال 
عين النجاسة وذلك قياسا على نجاسة الکلب. فان الشارع أمر فيه بسبع 
وتراب فنقيس عليه كل نجاسة على غير الأرض من جهة العدد لا من جهة 
التراب . يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله وهو حديث 
ابن عمر رضي الله عنہما: 


۳۳۲ 
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بهذا نص مرح في ال لت وإذا قال الصح ای أمرنا أو نہینا 
أو نحوهما فانغا ينصرف ذلك إلى أ مر النبی يك ونبيه لانه هو المشرع الذي 
يطاع أمره ويجتنب نيه فاتضح هذا أن النجاسات كلها إذا لم تكن على 
الأرض لا بد فيها من سبع غسلات مع زواها وهو الطلوب . فقال المستعين 
بالله : هذه الادلة التي استدللت ما على هذا التفريق لا تدل على المطلوب أما 
حدیث ابن عمر فا أصرحه من حدیث لو کان ثابتاً عن النبي ی ولكنه 
حديث ساقط لا يسوغ الاحتجاج به. وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة 
الكلب فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أن الشارع فرّق بين الأمرين وأمر بغسل نجاسة الکلب 
سبعا مع التراب وأمر بغسل سائر النجاسات من دون اشتراط عدد . 

والوجه الثاني: أن قياسكم هذا غير مطرد. والقياس المنتقض 
لا يصلح الاحتجاج به فإنكم لا تقولون باشتراط التراب في غير نجاسة 
الکلب والخنزير فلو كان الا حاق صحيحاً لوجب الإلحاق في العدد والتراب . 
وأما احتجاجکم بحدیث آمر النبي ية بصب الذنوب على بول الأعرابي 
فهو من جملة حججنا فإنه لم يأمر بتكرار غسلها وما سوى الأرض: والأرض 
ها عل حد سواء لا برق الشارع ہین من سو فر أله ل يرد وی 
حديث أنس المذكور فكيف وبقية النصوص الدالة على إزالة النجاسة ليس 
فيها شیء مر بالعدد؟ فقال التوکل على الله : من لوازم قولكم هذا أن 


(۱) يقول الألباني في الإرواء لم أجده بهذا اللفظ. . . ولا أعلم حديثاً مرفوعاً صحیحا 
في الأمر بغسل النجاسة سبعأء اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب 
غسله سبعاً إحداهن بالتراب . انظر إرواء الغليل: 2187/١‏ 1817. 


۳۳ 


الاستحالة تطهر ولو لم تغسل النجاسة. فقال المستعين بالل : نقول مهذا اللازم 
وإن العين إذا كانت خبيثة نجسة ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها 
الخبث فإنها تطهر وهذا متفق عليه في مسائل مختلف فيه في آخری فالماء إذا 
استحال من تغيره بالنجاسة إلى زوال التغیر طهر (قولاً واحدا) إذا كان كثيراً 
والعلقة إذا صارت حیوانا طهرت (قولا واحدا) والخمرة إذا استحالت وزالت 
خریتها وصارت خلا طهرت (قولاً واحدا) فكذلك بقیة السائل كم إذا 
استحالت النجاسة بمخالطة ملح أو صابون أو غيرهما فان النجاسة في الحقيقة 
دائرة مع الخبث وجودا وعدما فالشیء الخبيث نجس لخبثه فإذا زال خبشه طهر 
لزوال علته فهذه الأدلة کا ترى قوتها فان كان عندك شىء تجیب به عنها جوابا 
صحيحاً فأت به لنرى مرتبته والحق ضالة الحق وان لم يكن عندك سوى 
ماذكرت من الأدلة وهو كذلك فيلزمك الانقياد إلى الحجة والانقياد إلى 
احجج الراجحة هو مطلوب الطرفين. فقال المتوكل على الله : قد رجعت إلى 
قولك وأحمد الله على ظهور البرهان وبیانه كا أني أحمد الله أن وفقنی للانقیاد له 
وأخبرك أا الأخ أني وان كنت أرى في الوقت الماضى القول الذي نصرته أولا 
فإني جازم بحول الله وقوته ‏ أننی مثاب على تقريره ونصرته لأن هذا هو 
اعتقادي فيه سابقا ومن كان معتقدا لقول ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه 
فإنه بمنزلة من كان يعمل على حكم ثم نسخ فإنه مأجور على عمله السابق 
واللاحق : 


505 یی ی تلكا تفر كيب 004 
وإغا الخشية على من صر عل التعصب على قول اتضح له شعف 


(۱) سورة البقرة: الآية .١857‏ 


عض 


ولكن لغرض من الأغراض : أصر عليه فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق 
لعرفة الصواب وأتباعه 

ثانياً في حکم من صل ونسي النجاسة على بدنه أو ثوبه : قال 
التوکل على الله : من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة نسیها 
أو جهلها فان عليه الاعادة لأن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة 
وشر وط الصلاة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا كما أن الطهارة من 
شروطها ومن صلى بغیر طهارة وجب عليه الإعادة بالاتفاق ومن صلى عریانا 
ناسا أو جاهلا فعليه الإعادة فكذلك من نسي النجاسة فعليه الاعادة. 


قال المستعين بالله : قد عفا الله تعالى عن النامى والجاهل ورفع عنه 
المؤاخذة فمن صلى بنجاسة ناسياً لما أو جاهلا فلا إعادة عليهء يؤيد ذلك 
بل هو صريح في المسألة ۔_ ماشت أنه ييه خلع نعليه في الصلاة وهو في 
أثنائها بعدما أخيره جبریل أن فیهی| قذراً وبنى على صلاته فلو كان على الناس 
إعادة أو الجاهل بها أو بالحكم لألغي ما مضى منہا وأعادها من جديد فلا فرق 
بين أن ینسی ويذكر في أثنائها أو لم يذكر إلا بعد فراغھاء وأما قياسكم نسيان 
النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح لأن شرط القياس اجتماع الأصل 
والفرع في علة واحدة والامر هنا منتف فان نسيان الطهارة من باب فعل 
المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به وأما نسيان النجاسة فمن باب ترك 
الحظور وهذا النوع قد عفا الشارع فيه عن النسيان ونحوه ک| عفا عمن أكل 
في صومه ناسياً مع أن ترك الفطرات من شروط الصوم بل هي رکنه الأعظم 
وكا أنه عفا عمن تكلم في صلاته جاهلا للحکم أو جاهلا للحال وقد فرق 
بین الأمرين فالسیء في صلاته حیث ترك الأمور وهو الطمأنينة في الأركان آمر 
بالاعادة وهو جاهل والمتكلم في صلاته لم يأمره بالقضاء لانه معذور بجهله 


To 


وكذلك هو و | يعد الصلاة وقد صلى وها وقد لبس النعلين النجسین 
معذوراً فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة ومواردها: أنه من نسي فترك 
المأمور فلا بد له من فعله ومن نسي ففعل المحظور أنه كم أنه غير آثم ‏ 
فهو لا إعادة عليه فتقع عبادته صحيحة وأنت أا الأخ لیس معك سوى 
القياس الذي قد قررنا أنه غير صحيح لأن شرطه المساواة بين الفرع والأصل 
وقد ظهر الفرق ونحن معنا ظواهر النصوص برفع ا حرج عن الناس والجاهل 
والنص الصريح بترك الرسول الاعادة والجري على القواعد الشرعية» فقال 
المتوكل على الله : صدقت يا أخى وقد وافقتك على هذا القول نستغفر الله بل 
لقد تابعت الق الصريح والنص الصحيح والتفريق الحسن المليح فجزاك الله 
ببيانك وأشكر الله على إحسانه الذي ساقه إل على لسانك وا حمد الله . 


٭ الأصول والقواعد والضوابط والفروق والتقاسيم والنظم : 

ومن الفروق الصحيحة: تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام : أحدها: 
مغلظة كنجاسة الکلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها 
بتراب ونحوه. والثانی : مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 
لشهوة وقيئة فيكفي فيها النضح وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد 
اليسير ونحو ذلك» والثالث: متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على 
الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد وقیل : لا بد فيها من سبع غسلات . 

ومن الفروق: أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. والاء المتغير 
بالنجاسة إذا زال تغيره طهرء والعلقة إذا كانت حيواناً طاهراً طهرت 
وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم 
فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر لأنه قد زال خبثها وهو 


۳۳۹ 


الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس . 
ومن الفروق الصحيحة: أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم نجس : 
لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهي دماء ا حیوانات النجسة كالكلب ونحوه. 
وقسم طاهر مطلقاً وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق 
ودم السمك ونحوهاء والثالث: ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه 


وهو الذي لا يفحش في النفوس . 
تطهير أرض نجست تعميمها 
والبول للصغير یکفی نضحه 
واغسل من الكلب واخنزیر 
إلا الجراد والسمك والآدمي 
والمهر جزماً في الحياة قد طهر 
وکل شيء أكله محرم 
وعكس هذا حكمه بعكسه 
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۳۳۷ 


بالاء حقاًأويزل رمیمها 
ومئشل هدا یا خلیل قيد شرحه 
سبعاً من ال تراب بالتخيير 
واحکم على الیتات بالنجاسة 
وكل نفس لا تسیل بالدم 
وکل شيء دونبا كما اشتهر 
ففضلاته كلها بحرم 
إلا الذي طعامه من نجسه 


أولا 


قح 
جی 9ے فی 
(سکس 7 ازو ی سی 


oswarat 


خلاصة آراء ابن سعدى 


: روث الخفاش معفو عنه . 
ثانياً : 


النجاسة إذا كانت على الأرض فالغسلة الواحدة تطهرهاء فالاء 
الذي يستنجي به الناس إذا مثى في الأرض ثم مشی عليه ماء 
الوضوء فإنه يصبح طاهرا ولو كان متغیرا لأنه يتغير بالتربة 
الدم ثلاثة أقسام : 

رآ ) طاهر كدم ما لا نفس له سائلة» وكذا ما يبقى في العروق 
(ب) نجس لا يعفى عبن يسيره كدم الكلاب والسباع . 

(ج() نجس یعفی عن يسيره وهو ما عدا هذين القسمن والیسر 
منه ما لا يفحش في النفوس عادة. 

الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام : 

(أ)نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط . 

(ب) ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منے والقيء 


۳۳۸ 


ثامنا 


( ج ) ما عدا ذلك كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق 
وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين فهذا كله طاهر. 
المذي يكفي فيه النضح . 

النجاسة على أسفل الخف والحذاء يكفي مسحها بالأرض 
والتراب . 

السيف الصقيل وسكين الجزار يكفي فبه| السح ولا يلزم 
الغسل . 


: إذا صلى في ثوب نجس فليس عليه إعادة. 


الأدهان المتنجسة يمكن تطهيرها بمعالجتها حتی يزول الخبث الذي 
فيها ‏ لونه وطعمه وريحه ‏ . 


اني الخارج بعد الاستجار طاهر غير نجس . 


اولا - روث ا خفاش : 


رجح الشیخ ابن سعدي أن روث الخفاش معفو عنه . 
قال في الانصاف(): (. . . وآما بول الخفاش . . . فلا یعفی عنه على 


الصحيح من المذهب. . . وعنه يعفى عن يسيره. . . ) . 


.۳۳۲/۱ الإنصاف:‎ )١( 


۳۳۹ 


انیا - طهارة الأرض المتنحسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الغسلة الواحدة تطهر الأرض التي 
أصابتها نجاسةء وأن ماء الوضوء يطهر ماء الاستنجاء إذا جرى الأول على 
الثاني فی الأرض . 

قال في الانصاف(): (. . . الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا 
كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما 
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم» وعنه لا تطهر الأرض ونحوها 
حتى ينفصل الاء. وقيل يجب العدد من نجاسة الکلب والخنزير معها. . 

وقال في الروض المربع 2 : (. . . يجزىء في غسل النجاسات كلها 
ولومن كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان 
والأحواض والصخور < غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لوا 
وريحها فان لم يذهبالم تطهر مالم يعجز... ولا يطهر متنجس ولو آرضا 
بشمس ولا ريح . . .). 

وقال في المقنع(»: (... ولاتطهر الارض النجسة بشمس 
ولا ريح...). 

وقال في الاختيارات الفقهية9»: (... وتطهر الأرض النجسة 
بالشمس والريح إذا م يبق أثر النجاسة . .). 


(۱) الانصاف: ۳۱۰/۱. 
(۲) الروض المربع مع الحاشیة: ۰۳۳۸/۱ 
۳۱( المقنع : ۱/. 


.۲۵ الاختیارات الفقهیة: ص‎ )٤( 


۳۳۰ 


يقوي طهارة الأرض بالفاف. لان الإنسان في العادة لا يزال يشاهد 
النجاسات في بقعة من طرقاته التی يكثر فیها تردده إلى سوفه ومسجده 
وغبرهما. فلوم تطهر دا أذهب ا حفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع 
النجاسة بعد ذهاب أثرها. . . قلت : وهذا اختيار شيخنا رحمه الله . . . ) . 


ثالثاً - هل يغسل المذي : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن المذي يكفي فيه النضح . 

قال في الانصاف: (. . . أفادنا الصنف رحمه الله تعالى 
ابن قدامة ‏ أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على 
الصحيح من المذهب وعليه ا حجمھوں وعنه في المذي أنه يجزىء فيه النضح 
فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. . . واختاره الشیخ 
تقي الدين. . . ) . 

وقال في الاختیارات الفقهية 29 : (. . . ولا يجب غسل الثوب والبدن 
من المذي والقیح والصدید وم يقم دليل على نجاسته» وحكى أبو البركات 
عن بعض أهل العلم طهارته . 

والأقوى في المذي أنه يجزىء فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. . . ). 


(۱) إغاثة اللهفان: ٠۷١/١‏ . 
(۲) الانصاف: ۳۳۰/۱. 
(۳) الاختیارات الففهیة: ص 75 . 


۳۳۱ 


وقال ابن القیم ۲۳: (. . . جوز النبي بي نضح ما أصابه المذي كا 
أمر بنضح بول الغلام . 

قال شيخنا ‏ يعنى ابن تيمية ‏ وهذا هو الصواب. لأن هذه نجاسة 
يشق الاحتراز منہا لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب. فهي أولى 
بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. . . ). 
رابعاً ‏ نحاسة الخف والحذاء : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن النجاسة على أسفل الخف والحذاء يكفي 
مسحها بالأرض والتراب . 

قال في كشاف القناع 29 : (. . وإذا تتجس أسفل خف أو حذاء وهو 
النعل أو نحوما. . . أو تنجس اسفل رجل ار ذیل امرأة بجشي أو غيره وجب 
غسله کالثوب والبدن . . . ). ۱ 

وقال في الانصاف۳: (. . . وإذا تنجس أسفل الخف أو احذاء 
وجب غسله. . . هذا المذهب وعليه الجمهور. . . وعنے يجزىء دلک 
بالأرض. . . اختارها الشيخ تقي الدين. . . ). 

وقال فی الاختيارات الفقهية29: (. . . ويطهر النعل بالدلك بالأرض 
إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد. . . وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر 
يزيل النجاسة . . . ). 
(۱) إغاثة اللهفان: ۱۷۰/۱ 
(۲) کشاف القناع: ۱۸۹/۱ . 
(۳) الانصاف: ۳۲۳/۱. 
)٤(‏ الاختیارات الفقهیة: ص ۲۳. 


۳۳۲ 


وقال ابن القيم”' : (. . . ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت 
النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقاً وجازت الصلاة فيه بالسنة الشابتق 
نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. .< وكذلك دیل المرأة على 


د پا چ 


خامساً ‏ نجاسة السيف الصقيل وسكين ا جحزار : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن السيف الصقيل وسكين الجزار يكفي فيه 
المسح ولا يلزم الغسل . 

قال في الروض الربع 7 : (. . . ولا يطهر صقيل بمسح . . . ). 

وقال في حاشيته: (. . . أي لا يطهر به صقيل كسيف ومرآة وزجاج 
وسكين بدون غسل فلو قطع به قبل غسل ما فيه بلل كبطيخ نجسة. . . وقال 
الشيخ : تطهر الاجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تتجست 
بالمسح . . . ). 

وقال في الاختيارات الفقهية : (... وتطهر الأجسام الصقيلة 
كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنیفةء 
ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة فمن أصحابه من خصصه ہا 
مشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقوهم. . . ) . 

وقال ابن القيم29: (. . . وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع 
(1) إغاثة اللهفان: .155/١‏ 
(؟) الروض المربع مع الحاشية: ."48/١‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية : ص ۲۳؛ ومجموع الفتاوی: ٠۲۳/۲۱‏ . 
(5) بدائع الفوائد: /۷۰. 


۳۳۳ 


أن كال ما يخم أنه لا خی بلامة عنه وم بزل يقع في الإسلام ول يعام من 
النبي 8ؤ تغييره ولا إنكاره وا من الصحابة فهو من ن الدين وهذا.. 
لفسدت ولا ُعرف فی الإسلام غسل السیرف ولا إلقاؤها وقت الصلاة) . 
%+ چو بد 
سادساً ‏ هل د یعید من صلى في ثوب نجس : 
رجح الشيخ ابن سعدی أن من صلى فی ثوب نجس لا إعادة عليه . 
قال في القنم(): (... وإن علم أنها كانت في الصلاة لکن جهلها 


أو نسيها فعلى روايتين. . 

وقال في الانصاف): (. . . وإن علم أنها كانت في الصلاة لکن 
جهلها آونسیهافعل رولیت ١‏ 

إحداهما: تصح وهی الصحيحة عند أكثر التأخرین. . . اختارها 
الشيخ تقي الدین . 


والرواية الثانية : لا تصح فیعید وهو الذهب. . .). 

وقال في الاختیارات الفقهی۳2): (. . . ومن صلى بالنجاسة ناسيا 
أو جاهالٌ فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء» لأن ما كان مقصوده اجتناب 
الحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. . . ) . 


.۱۲٦/١ المقنع:‎ )١( 


(۲) الإنصاف: ٤۸٦/١‏ . 
(۳) الاختيارات الفقهية: ص ٤١‏ . 


۳۳ 


وقال ابن القیم() : (... ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر 
وعطاء بن أبي رباح وسعید بن السیب وطاوس وسال وجاهد والشعبي 
وإبراهيم النخعي والزهري وبجیی بن سعيد الأنصاري وا حکم والأوزاعي 
ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والامام أحمد نی أ صح الروايتين وغیرهم 
أن الرجل إذا رای على بدنه أو وه نجاسة بعد الصلاة ل يكن عالً ہا أو کان 
يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة 
ولا إعادة عليه) . 
سابعاً ‏ تطهير الأدهان المتنحسة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن الأدهان المتنجسة يكن معالحتها حتی 
يزول الخبث الذي فيها ‏ لونه وطعمه وريجه ‏ . 

قال في الانصاف(؟: (. . . ولا تطهر الأدهان النجسة. . 
المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب؛ وقطع به كثير مهبم وقال 
آبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتق غسله مثل أن تصب في ماء كثير 
ونحرك ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ ونحوذلك. . .). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية9©: (. . . وفي طهارته ‏ الدهن 
التنجس - بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي وأحمد : 

آحدهما : يطهر بالخسل . . 


(۱) إغاثة اللهفان: ۱۷۲/۱؛ وبدائع الفوائد: ۲۵۸/۳ . 
(۲) الانصاف: ۳۲۱/۱. 
۳( مجموع الفتاوی: 5۱۱/۲۱. 


۳۳۵ 


والثاني : لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم . . ( 
*F‏ اد و 

ثامناً ‏ النی الخارج بعد الاستجمار : 

رجح الشیخ ابن سعدي أن المني الخارج بعد الاستجیار طاهر غير 

قال في الإنصاف"؟: (. . . وقیل: مني المستجمر نجس دون 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة(۳): (. . . ومن قال من أصحاب 
الشافعي وأحمد أن مني المستجمر نجس للاقاته رأس الذكر فقوله ضعیفء 
إن الصحابة كان عامتھم يستجعرون ول يكن يستنجي بل مهم إل ييل 

فا ومع هذا فلم يأمر النبي أحداً منهم بغسل منيه بل 
تھے 


ماد 
یا 2 


.۳٣٤/١ الانصاف:‎ )١( 
. ۰۰6/۲۱ مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


۳۳۹ 


باب ا خیض والنفاس 


٭ الفتاوى: 


(س۱) : 


: )١ رج‎ 


(س۲) : 


وج ۲( : 


(س ۲) : 


رج ) : 


إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟ 

المرأة التى قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنکره 
فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه 
ولا لأكثرهاء وحكم هذا الدم حکم الحيض من كل وجه. 

إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه 
حیض ؟ 

المرأة التي تبين ما أنها حامل ثم رأت الدم على العادت فالخلاف 
مشهور هل تحيض ا امل آم لاء فالمذهب أا لا تحیض فيكون 
ما رأته دم فساد لا تترك له العبادة» والرواية الشانية عن الإمام 
أحمد: أنها قد تحيض وهی الصحيحة وقد وجد ذلك كثيراء 
فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكاء الحيض وهو الذي 
نختاره والله أعلم . 

ما الواجب بوطء ال حائض؟ 

يجب على من وطىء ال حائض دینار أو نصفه كفارة وهو مروي عن 
ابن عباس ». وهو وجیه. لأن الكفارات كما تكون في الأيمان تكون 
في فعل العاصی رجاء تخفيفها وهي من تمام التوبة منها . 


۳۳۷ 


: )٤س(‎ 


: )٤ رج‎ 


: )٥س(‎ 


رج ۵) : 


(س۱) : 


إذا اضطربت عادة المرأة في ا حیض بتقدم أو تأخر أو زيادة 
أو نقص فاذا تفعل؟ 
آما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول 


ليس العمل عليهء ول يزل عمل الناس جارياً على القول 
الصحيح الذي قاله في «الإنصاف) : «ولا يسع النساء إلا العمل 
به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ول تصم وإذا 
رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها 
أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى 
لدم سبعة فان تنتقل إليها من غير تكرار» وهذا هو الذي عليه 
عمل نساء الصحابة رضي لله عنہن والتابعين من بعدهم حتی 
الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون الا به لأن القول الذي ذكروا 
آنها لا تنتقل إلى ذلك الا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو 
حالف للدلیل» وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي 
تحيض فیها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام 
الدم يأتيها فإنها تجلس لأنه الأصل والاستحاضة عارضة. 

إذا أخذ المرأة «الطلق» فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة 
م تصل عل اليم و شرج مهام ھل للضي الاک 


وجو الصلاة و يخرج منہا دم ليكون نفاساً. 


إذا اغتسلت من نفاسها ثم رجع الدم عليها بعد الأربعين وهي 


۳۳۸ 


(ج ۱ 


(س۷) : 


(ج ۷) : 


(س۸) : 


(ج ۸) 


: الذي نرى أنها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي. > لأن الصحيح أن 
التفاس لا حد له والمذكورة ليست مستحاضة فإدا كان دما 
واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة فهي تجلس فيه وحکمه حکم 
النفاس . 

قول الأصحاب في النفساء : فان عاودها الدم فمشكوك فيه هل 
هو وجيه أم لا؟ 

يثبت له أحكام النفاس كلها وما الفرق بين قوم في ا حیض : من 
ها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها 
ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشرة: أنه حيض لا شك فيه فهذه 
نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم 
وتصلي وتقضی الواجب حالف لما هو العروف من الشرع» وال 
الشارع ‏ يوجب على أحد العبادة مرتین الا لتقصيره ه وتفريطه فب| 
وجب فیها من الشر وط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير 
فيهاء فلا کن أن تضاف إلى الشرع. وهذا القول الذي 
صححاه هوأحد القولين للأصحاب رجمھم الله وجراهم عنا 
شربت دواء آزال عنها العوار فا الحكم؟ 


۱ إذا علم حملها فلا بد من اليقين أنه ليس في بطنها شىء اما بسقوط 


الولد وإما بمضى مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيها حمل. ومن العلماء 
من قال : أربع سنين وهو المذهب ومنهم من قال : لا بد من اليقين 


۳۳۹ 


(س۹) : 
رج ۹) : 
(س ۱۰): 


۰ 9 


(س ۱۱): 


(ج ۱۱): 


«س ۲ ۱ ): 


رج ۱۲): 


أربع سنین أو أقل أو آکثر وهو الصحیح وال أعلم 

: إذا تعورت ا يرس ميا دم کی وا سقط ود ف حکہ 
هذا الدم؟ 

هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله. بل تصلي ولو كان الدم 
يجري ولا إعادة علیها. ولكنها تتوضاً لكل وقت صلاة 
والله أعلم . 

إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل یصح صيامها؟ 
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين صارت في حكم 
الطاهرات من كل وجه. 

إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه؟ 
صريح كلام الفقهاء رحمهم الله إن رأته النفساء قبل الولادة بأكثر 
من ثلائة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود 
الأمارة» وفي هذا نظ فاد مبنى كلامهم يرجن إلى ما عرف 
واعتید ولیس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه لا شرعاً ولا عرفاً بل 
إذا نظرت إلى حد النفاس» وأنه الدم الخارج بسبب الولادة 
المحتبس في مدة ا حمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على 
ثلاثة أيام كا هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذکروه للنفاس 
وإلى العرف أولى من التقييد با لا دلیل عليه والله أعلم . 

ما هو الفارق بين دم ا حیض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ 
الجواب وبالله التوفيق هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد. 
ولكن تختلف أساؤها وأحكامها باختلاف أسبابهاء فأمادم 
النفاس فسببه ظاهر وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة 


۳:۰ 


وهو بقية الدم الحتبس وقت ا حمل في الرحم فإذا ولدت خرج 
هذا لدم شيئاً فشيئاً وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقل 
تقصر . أما أقله فلا حد له قولاً واحدا وأما أكثره فعلى الذهب 
ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة وعلى 
الصحيح لا حد لأكثره کےا يأتي التنبيه على دليله في مسألة 
خیض ‏ وأما الدم الذي حرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله 
سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها ایض 
غالبا في آوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتهاء ولذلك من 
حكمه وجود الدم منها أنه أحد أركان مدة حياة الإنسان ففي بطن 
الام يتغذى بالدم ولهذا ينحبس غالبا في احمل. وإذا كان هذا 
أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى 
حیض, لان وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه 
يدل على ضد ذلك؛ ومذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم 
بالشرع والعلم بالطب بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم 
دلتهم على ذلك ولذلك قال العلماء في حلده(۱): : هودم طبيعة وجبلة 
يأتي الانٹی ٤‏ فى أوقات معروفة والتسمية تابعة لذلك» والشارع أقر 
اللساء على هذه التسمية هذا الدم الخارج مهن وعلق عليه من 
الأحكام الشرعية ما علق ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها 
على وجود هذا الدم ومتى زال زالت» لان الحكم ہچ 
وجوداً وعدماً فلهذا كان الصحیح بل الصواب القطوع به أ 

لا حد لأقل الحيض سنا وزمناً ولا لأكثره ولا لأقل ل 
ا حیضتین بل ا حیض هو وجود الدم والطهر فقده ولو زاد أو نقص 

)١(‏ أي تعريفه. 


۳٤١ 


أو تأحر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين. 
ولانه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما الشهور من 
المذهب فإن أقل سن تحیض فيه المرأة تسع سنین وأكثره مسون 
سنة وأقل مدة ا حیض يوم وليلة وأكثره خسة عشر يوماً وما خرج 
عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة». وان زاد عن العادة 
أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتی یتکرر ثلاثاً فيصير عادة تنتقل 
إليه ثم تقضى ما صامته أو اعتکفته ونحوه. وحجتهم على هذا 
القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر. 
والأصل أن النادر لا يثبت له حكم وهذه حجة ضعيفة جداء فإن 
الوجود یتفاوت تفاوتا كثيرا وبالاجاع أن النساء يتفاوتن في هذه 
الأمور تفاوتا ظاهراً والأساء ثلاثة أقسام شرعية ولغوية وعرفية 
وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهرء فلا أبلغ 
من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث» فعلى المذهب الاستحاضة 
من تجاوز دمها خمسة عشر یوما أو كان دم غير صالح للحيض بأن 
نقص عن يوم وليلة أو كان قبل تسم سنین أو بعد مسين سنة» 
وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل والاستحاضة 
عارض لمرض أو نحوه مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة 
بالطبق عليها الدم بأن لا تطهر الا أوقاتاً لا تذکر وعلى کل فإنه 
إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لما عادة قبل ذلك رجعت إلى 
عادتہا فصارت العادة هي حيضها وما زاد فهی استحاضة تغتسل 
وتتعبد فيه» وإن لم يكن ها عادة وصار دمها متميزاً بعضه غليظ 
وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه 
غير منتن. فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضت 


۳: 


ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحاً للحيض 
لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً ونحو ذلك 
ما هو على أصل الذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كا تقدم 
فان لم يكن ها عادة ولا تمییز جلست من كل شهر غالب الحيض 
ستة أيام أو سبعة للأحاديث الثابتة في ذلك ثم تغتسل إذا مضى 
الحکوم بأنه حيض وتسد الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لوقت 
كل صلاة وتصلى بلا إعادة» فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه 
الولادة. وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه وأن دم 
ا حیض هو الدم الأصلي والله أعلم . 
٭ الاختبارات : 
الصحیح الذي لا ريب فيه هوما دل عليه الشرع والعمل الصحيح 
والعادة والفطرة: أن الحيض هو هودم طبيعة وجبلة يعتاد الأنتى ٤‏ أوقات 
معلومة وينقطع عنها في أوقات معلومتة. ويتفاوت ذلك قلة وكثرة وزيادة 
ونقصاً بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض هن من العوارض فلا حذً 
لأقله ولا لأكثره ولا للسن التي يأتيها فيهاء وإذا زاد أو نقص الدم انتقلت إليه 
من دون تکران وهذا القول هو الصواب الذي لا يكن النساء العمل الا به 
وذلك لما ذکرنا: أن الحيض تابع للطبيعة والطبيعة متفاوتة تفاوتاً كثيرا . ويدل 
على ذلك أن النساء في وقت النبی إل لا يعتبرن من ذلك شین فإذا أصابين 
الدم جلسن عن الصلاة ونحوها: وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن حتى أن 
المستحاضات منبن ‏ قبل أن يعلمن الحكم - كن يجلسن في جميع دمهن لانه 
متقرر عندهن: إن السدم حيض فبين هن النبي فل : أنه قد يكون 


۶۳ 


استحاضة. وأما غير الستحاضات. فلم يشكل عليهن التقدم والتأخر 
والزيادة والنقص ولوكان يجب على النساء اعتبار ما ذكره الفقهاء لكان في 
ذلك الحرج والمشقة في العلم والعمل ما هو مستقر شرعاًء وربط الفقهاء 
بعض مسائل ا حیض بالوجود معارض بنظيره وحديث علي مع شريح في المرأة 
التي ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض لیس فيه دلالة على أن أقله يوم 
وليلة ولا أن أقل الطهر ثلاثة عشر یوما وإنما يدل إذا صح الأثر ‏ أن المرأة 
قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة أقراء وذلك نادر جدا وكذلك طلب البينة 
على ذلك ولا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها وأيضاً فان دم الفساد 
عارض ودم الحيض أصلي. ومن المعلوم أنه إذا اشتبه الأمر رجع إلى الأصل 
ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل وأيضاً فکما أنه بالاتفاق أن الطهر إذا 
تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص فهو طهر صحيح تتعبد فيه المرأة فكذلك الدم. 
نعم حد ذلك مالم تصر المرأة مستحاضة فإذا أطبق عليها الدم أو كان شبيها 
بالمطبق علم أنها مستحاضة فتعمل على عادتها أو تمييزها. فإن لم يكن لما عادة 
ولا تمييز اعتبرت عادة أغلب النساء ستة أيام أو سبعة ويترتب على مسألة 
ایض مسألة النفاس : أن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. ویقال فيه 
ما قیل في الحيض» دمما يدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل 
احیض أن مسائله متناقضة يحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات ثم 
بحكم عليها في وقت آخر بحکم الحائضات وتارة تؤمر باغتسالين: اغتسال 
بعد مضى يوم وليلة واغتسال بعد الطهر وكلاهما واجب. والاغتسال الأول 
جزوم أن ما قبله حیض» والثاني مشكوك فيه حتى تتكرر ثلاث ثم لا یمن 
اختلافه فتعود المسألة بحاها هذا والدم واحد ولا فرق بين ما قبل الاغتسال 
الأول والثاني» فبهذا ونحوه يعلم أنه لم يرد عن النبي بل منه شيء ولا شیء 
شبيه بەء والقول إذا تناقض أو فرق بين صورة وصورة مع عدم الفرق أكبر 


۳ 


دليل على ضعفه والله أعلم . 
النبي وه م ينع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم 
ونحوه» ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شیء فكذلك في حل الوطء 


والله أعلم . 
3% کا 6 
٭ المناظرات : 
هل هو - الحيض - الدم الوجود الذي يعتاد الأنٹی؟ أم له شروط 
وفيود؟ 


قال المستعين بالله : إن الحيض الذي يصيب النساء في أوقاته المعتادة 
لا بد لنا أن نربطه بأمور يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التي لا يثبت 
ھا أحكامه فنقول : كل أنثى لم يتم ما تسع سنين أو قد جاوزت في عمرها 
خمسين سنة فوجود الدم منہا لیس بحیض وإنما يعتاد الأنثى ا حیض في السن 
الذي بين هذين التقديرين من تمام تسع سنين إلى تمام سین سنة بأن هذا هو 
العتاد الوجود. وكذلك لا بد أن يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد 
على خسة عشر یوماً فمتی نقص عن يوم وليلة فليس بحيض» وان تکرر حتى 
جاوز الخمسة عشر فهو استحاضة ولو تکرر وكذلك الطهر بین ا حیضتین : 
لا بد أن يكون ثلاثة عشر يوماً فأكثر فمتی نقص لم يعتد به. وذلك للأثر 
المروي عن شريح المشهور» وأيضاً إذا اختلف الدم على الأنثى فتقدم أو تأخر 
أو زاد عن عادتبا لم تنتقل معه وم يثبت لها حكم ا حیض حتى يتكرر ذلك 
ثلاثاً فإذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت حيئئذٍ ما وجب فيه من صلاة 


۳ 


ونحوهاء والدليل على ذلك والاعتماد على أن العادة لا تثبت الا بفلاث مرات 
وكذلك المبتدىء بها الدم تجلس ما تيقن أنه حیض أو يظهر أنه حيض وهو 
يوم وليلة وتغتسل بعدها ولو کان الدم جارياً وتصلي وتصوم . ٠‏ ثم ادا انقطع 
دون الخمسة عشر يوما اغتسلت ثانياً م إدا تكرر ثلاثاً على هذه الوتيرة 
فضت ما وجب فيه وصار هذا عادة وأيضا فان هذه الأحوال الق دکرناها 
وان كانت مشقة على النساء فان الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرع 
ولا يخفى ما فی هذه الأقوال من الاحتياط والرجوع إلى حيض متيقن قد زالت 
عنه الشبه كلها وهو الطلوب فاتضح مما تقدم أن الدماء الذي تصيب الأنثى 
۔- حيض وهو ما وجدت فيه تلك الشروط والقيود السايقة . 
_- واستحاضة وهو ما تجاوز خمسة عشر یوما مطلقاً. 
لا يثبت فيه شىء من أحكام ا حیض بل تصلى فيه المرأة وتصوم وتفعل 
ما تفعل الطاهرات. فقال التوکل على الله : هذا القول الذي قررته وشرحته 
یا آخي لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا معنی من المعاني الراجعة إلى 
الکتاں والسنة وإنما دل الکتات والسنة والوجود والنظر على أن الدم الذي 
يصيب الأنثى و فی أوقاته يكون هو ا حیض من غير فرق بين صغيره وکببرہ 
ولا فرق بين أن يزيد على خمسة عشر یوما أو ينقص عن يوم وليلة وبمجرد 
ما ترى الدم تجلس وإذا انقطع انقطاعاً تاما اغتسلت وتنتقل معه في زيادته 
ونقصانه. والدليل على هذا أن الشارع رتب على ا حیض أحکاماً كثيرة وأخبر 
أن النساء يعرفن دم ایض کجرد وجوده» وقد جرت عادتہن بالزيادة 


۳:۹ 


والنقص واختلاف الأحوال عليهن ولم يأمرهن ويرشدهن إلى التقيد بتلك 
القيود التي لا يفهمنها فضلا عن إمكان العمل بها وكون العادة لا تثبت إلا 
بثلاث مرات قول لا دليل عليه بل الدليل يدل على ضده فإن الأصل أن الدم 
الذي يصيب المرأة هو الأصل الذي هو ا حیض لا العارض الذي هو دم 
الفساد والاستحاضة. ولأن الحيض هودم طبيعة وجبلة وذلك يختلف 
باختلاف النساء والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرها فكونه يربط 
بسن معين ومقدار معين ويلغي ما سواہ مع ماثلته له ومع كونه خالفاً لظاهر 
النصوص الشرعية فإنه مناف للأحوال الطبیعیةء يوضح هذا القول الصحيح 
أن القول الذي تقولونه مع أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة فإنه لا يمكن أن 
یبنی على قاعدة من القواعد ولا صل من الأصول. لان تلك الفروع التي 
فرعتموها يثبت لأحدها حكم وينفي عن نظيرها الماثل ذلك الحكم وجمم 
فيها بين المتباينات ويحكم على الأنثى ها أن تجلس عن الصلاة ونحوها في 
وقت ثم تؤمر بقضاء ما تركت فيه وهي مأمورة بالترك وقد تأمرونها أن تتقيد 
فيها ثم تقضی ما فعلت كا إذا عاودها النفاس في الأربعين» وكل هذه الفروع 
لا نظير ها في الشرع فإذا كانت لم ترد بذاتها عن الشارع ول تبن على تماثل لها 
أو مقارب علم أنها غير شرعية» ثم اعلم يا أخي أن من خواص الأقوال 
الضعيفة وجود التناقض فيها وعدم انبنائها على أصل متفق عليه وصعوبة 
فهمها وصعوبة العمل بها أو تعذره. وهذه الفروع التي فرعتم کذلك» كما أن 
القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر والعمل به في غاية السهولة ومسائله 
منضبطة مبنية على الأصول الشرعية وهو قولنا الذي نصرناه أنه بسيط جدا: 
وهو أن الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقا وإذا انقطع فهي طاهرة تثبت 
لما أحكام الطاهرات مالم يطبق عليها الدم أو يزيد زيادة فاحشة فحينئظٍ نعلم 
أنه ليس كله حيضاً وإنما بعضه حيض وبعضه غير حيض فنرجع حینشذ إلى 


۳:۷ 


المرجحات الشرعية والمميزات وهي الرجوع إلى عادتهن ثم إلى وصف الدم 
وتمييزه. فإن تعذر الأمران التحقت بأبناء جنسها من النساء ستة أيام أو سبعة 
للحيض وما سوى ذلك طهر كما هو الغالب للنساء فهذا هو القول الذي 
يتعين القول به فإن لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته وهو 
كذلك وجب عليك ما وجب على آتباع القول الصحیح فلست آقول لك: قل 
بقولي واتبعنی على ما قلت وإنما آقول: آنا ونت : الواجب علینا واحد اتباع 
ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

فقال المستعين بالله : سمعاً وطاعة للراهين الشرعية المبنية على القواعد 
المرضية. وله الحمد على الإرشاد تعلیاً وتوفيقاً للعمل . 
٭ الأصول والقواعد والضوابط والفروق والتقاسيم والنظم : 

والاصل في الدم الذي يصيب الراة: أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره 
ولا تكرره إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها الا يسيراً» فإنها 
تصير مستحاضة فقد آمرها النبي بي أن تجلس عادتها فان لم يكن لما عادة 
فإلى تمييزها فان لم يكن ها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة 
والله أعلم . 

ومن الفروق الصحيحة: أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة 
آنواع ز دم ا حیض وهو الأصل. ودم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم 
الحيض › ال أنه لا سب من الأقراء للعدة ولا يحتسب به على المولى من 
الأربعة الأشهر, والشالث: دم الاستحاضة وهو الدم الذي يعرض لل نشی 
بعارض من مرض ونحوه ويستمر معها أو لا ينقطع الا انقطاعاً يسيراً. 
وجلس للحيض عادتہا الخاصة ان كان لما عادة فان لم يكن لها عادة وكان 


۳:۸ 


الدم متمیزا سود وأجر أوغليظاً ورقيقاً أو منتنا وغير منتن جلست للحيض 
الاسود أو الغلیظ أو النتن وما سواه طهرء فإن لم يكن فا تمييز جلست غالب 
الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها والله أعلم . 

واحیض والنفاس يمنعان ‏ للصوم والصلاة والقرآن 
كذا الطواف ودخول السجد والحيض للطلاق فافهم مقصدي 
والستحاضتء جلسن العادة ‏ أو تجلسن للتمييز بعد العادة 
وتفعل الصوم مع الصلاة مع عصبهاوالطهرللأوقات 


2 
2 2R 


۳۹ 


أو 
ثانا 


ثالغا 


رابعا 


سادسا : 


شامنا 


خلااصة آراء ابن سعدي 
۴ باب ا حیض والتفاس 


: لا حد لأقل ا حیض ولا لأكثره ولا للطهر بين ا حیضتین . 
: ادا رأت ا حامل الدم في وقت عادتہا فهو دم حیض تترك له العبادة 


من صلاة وصيام . 


: إذا رأت المرأة الدم فهو حيض وإذا انقطع عنها تطهرت 


ولو اختلفت عادبا بزيادة أو نقص. ولا يلزم تکرار ذلك ثلاث 


: لا بد من اليقين في سقوط الحمل لبراءة الرحم سواء كان خلال 


إذا رأت الدم قبل الولادة بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فهو دم نفاس 
تترك له الصلاة والصيام ولا دليل على تحديده بثلاثة أيام . 


: لاحد للسن الذي تحيض فيه المرأة لا حد لأقله ولا لأكثره . 
: جواز وطء المستحاضة ولو م حف العنت . 


ولا - حد ا حیض قلة وكثرة : 
رجح الشيخ ابن سعدی أنه لا حد لأقل ال حیض ولا لأكثره ولا للطهر 
قال في غاية ا لنتھی”'): (. . . وأقل حيض يوم وليلة. . . وأكثره 
چ خمسة عشر یوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر 


يوما. . . وغالبه بقية الشهر الهلالي ولا حد لأكثره. . .). 

وقال في القنع(۲: (. 3 . وأقل ا حیض يوم وليلة وعنة يوم وأكثره 
الحيضتين ثلاثة عشر یوما وقیل خمسة عشر یوما ولا حد لاکثه . . . ) . 

وقال في الاختیارات الفقهية9»: (. . . ولا یتقدر آقل ا حیض 
ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وان نقص عن يوم أو زاد 
الصحابة تحدید آقل ا حیض بحد بدا ولا فی القیاس ما یقتضیه. . . ) . 


بن له 25 
ثانياً - هل نحيض ا حامل : 
رجح الشیخ ابن سعدي أن ا حامل إذا رأت الدم في وقت عادتها فهو 


(۱) غاية المنتهى: ۸۱/۱. وانظر الفروع : 1/١‏ . 
(۲) المقنع: ۸۹/۱. 


(۳) الاختیارات الفقهیة: ص ۲۸ . وانظر مجموع الفتاوی : ۱۲۳/۲۱ . 
9( أعلام الموقعین : ۲۹۷/۱ . وانظر بدائع الفوائد : .۹٤١/‏ 
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حيض تترك له العبادة من صلاة وصيام . 

قال في الانصاف): (. . . وا حامل لا تحيض. . . هذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منہم. . . وعنه أنها تحیض . . . 
اختارها الشيخ تقي الدين. . . ). 

قال في الاختيارات الفقهیة): (. . . والحامل قد تحیض وهو مذهب 
الشافعي . وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حکی أنه رجع إليه . ..(. 

وقال ابن القيم: (. . . إذا رأت ا حامل الدم. . . وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء. . . وقیل : إنه دم حيض . . . ) . 

ثم ساق الخلاف واستدل لکل فريق» ورجح أنه دم حیض؛ وذكر 
رأي شيخه ابن تيمية أنه دم حيض أخذا بالرواية الثانية عن أحمد . 


ثالثاً ‏ هل یلزم تکرار العادة ثلاث مرات : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن المرأة إذا رات الدم فهو حيض وإذا انقطع 
طهرت. ولا يلزم تكرار ذلك ثلاث مرات . 

قال في الانصاف) : (. . . وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر 
أو انتقال فالذهب أا لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا 
أو مرتین . . . وهذا هوالمذهب. . . وعليه جماهير الأصحاب بل كل 


(۱) الإنصاف: ١/لاه".‏ وانظر كشاف القناع: ۲۰۲/۱. 
(۲) الاختيارات الفقهية: ص ۳۰ . 

(9) زاد المعاد: ۲۳/۶ . وانظر تحفة المودود: ص ۲۵۰ . 
)٤(‏ الانصاف: ۳۷۱/۱. وانظر الفروع : 5 . 


۳۰ 


المتقدمين وهو من مفردات الذهب. . . ). 

وقال في الاختيارات الفقهیة() : (. . . وكذلك النتقلة إذا تغيرت 
عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حیض حی تعلم أنها استحاضة 
باستمرار الدم . ۰ ٠‏ 


رابعاً - هل للنفاس حد أعلى؟ 
وصلاة . 
قال في غاية المنتهى 9 : (. . . والنفاس لا حد لأقله. . . ومن جاوز 
دمها الأربعين وصادف عادة حيضها ول يزد أو زاد وتكرر ول يجاوز أكثره 
فحيض والا فاستحاضة. . . ). 
وقال في الانصاف" : (. . . وأكثر النفاس أربعون يوماً. . . هذا 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب . . . وقال الشيخ تقى الدين : لا حدٌ لأكز 
وقال في الاختيارات الفقهية9»: (. . . ولا حد لأقل النفاس 


. ۲۸ الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 
.۸۸/۱ : غاية المنتهی‎ )۲( 

(۳) الانصاف: ۳۸۳/۱. 

.۳۰ الاختیارات الفقهية: ص‎ )٤( 


oY 


ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أ والسبعين وانقطع فهو ناس 
ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحینئذ فالأربعون منتهى الغالب. . . ). 

رحمه الله تعال من کون تفاس لا حد لأكثره, فالذي عليه أكثر هل العلم 
ان حدہ أربعون یوما اخذاً جا ثبت من تحدید في السنة له سارو 
الحديث: (وقد أ جم أهل لملم من أ أصحاب الب كه تابي ومن 
بعدهم على ان النفساء مع آ2 ة أربعين یوماً الا ری اض کم 


فإنها تغتسل وتصل . فإذا ر ا ن هل العلم قالوا 
لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء . 


خامساً ‏ حکم الدم الذي يسبق الولادة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أن المرأة إذا رات الدم قبل الولادة فهو دم 
نفاس سواء كان قبل الولادة بثلاثة أيام أو أقل أو آکش, . 

قال في الإنصاف” : (. . . فائدة لورأت الدم قبل ولادتها بيومين 
أو ثلاثة ‏ وقيل بيومين فقط - فهو نفاس ولكن لا بحسب من الأربعين وهو 


)۱( صحیح الترمذی : .:"5/١‏ 
(۲) الانصاف: ١/لاه".‏ وانظر غاية المنتھی : ۸۸/۱؛ والفروع : ۱. 


٥٤ 


من مفردات المذهب ويعلم ذلك بأمارةمن المخاض ونحوه. آما رؤية الدم من 
غير علامة فلا تترك له العبادة . . . ) . 
لو ين يد 


سادساً # السن الذي تحيض فيه المرأة : 

رجح الشيخ ابن سعدي أنه لا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة لا حد 
لأقله ولا لأكثره. 

قال في الانصاف(): (. . . وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنین 
وأكثره مسون سنة. . . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير 
مهم . . . واعتار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن الحيض ولا حد لأكثر 
سن الحيض . . . ) 

وقال في الاختيارات الفقهية9): (. . . ولا حد لأقل سن نحيض فيه 
المرأة ولا لأكثره. . . ) 

وقال ابن ام ار . .ومن هذا قوهم الدم الذي تراه المرأة بين 
الخمسين سنة إلى الستين أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم 
لتعارض دليل الصحة والفساد. وإن كان الصحيح أنه حيض ولا معارض 
لدليل كونه حيضاً أصلا لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا معقول فليس هذا 
مشكوكاً فيه والمقصود التمثيل. . . ) 


جا % بد 





. ۲٠٣/۱ : الإنصاف: ۱ وانظر الفروع‎ )١( 
.۲۸ (؟) الاختيارات الفقهیة: ص‎ 
.۲۷۲/۳ : بدائع الفوائد‎ )۳( 


سابعاً ‏ وطء المستحاضة : 

رجح الشيخ ابن سعدي جواز وطء المستحاضة ولو لم خف العنت . 

قال في المقنع20: (. . . وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير 
خوف العنت على روايتين. . . ). 

وقال في الانصاف): (. . . إحداهما لا يباح وهو المذهب وعليه 
الأصحاب مع عدم العنت. . . الثانية يباح. . . ) . 

وقال ابن القيم9؟: (. . . ومن حكمة الشارع تفريقه بينها فإن أذى 
ا حیض أعظم وأدوم واضر من أذى الاستحاضة. ودم الاستحاضة عرق وهو 

في الفرج بمنزلة الرعاف فی الأنف وخروجه مضر وانقطاعه دلیل على الصحة. 

ودم ا حیض عكس ذلك ولا يستوي الدمان حقيقة ولا عرفا ولا حک 
ولا سبباً فمن كمال الشريعة تفريقها بين الدمين في الحكم كما افترقا في 
الحقيقة. . . ). 

وابن القيم رحمه الله يرد على من استشكل التفريق بين إباحة وطء 
الستحاضة ومنع وطء ا حائض؛ ویوضح في هذا التعقيب أن لكل دم 
خاصيته وبالتالی فلكل دم حكمه. والله أعلم . 


انتهى الحزء الأول بحمد الله وتوفيقه 
ویلیه الجزء الثاني وآوله : باب الأذان 


)۱( المقنع : ۹/۱ . 


(۲) الانصاف: ۳۸۲/۱. 
(۳) إعلام الموقعین: ۱۵۳/۲ وبدائع الفوائد: ۹4/4. 


۳۹ 


ت 
TIRBA‏ 


"ہا سک 


فهارس الجزء الأول 


)١(‏ فهرس الایات. 

(۲) فهرس الاحادیث . 

(۳) فهرس الفروق والتقاسیم. 

() فهرس القواعد. 

. فهرس النظم والشعر‎ )٥( 

( فهرس الموضوعات . 

وأما نهرس المصادر والمراجع فسیکون في الجزء الأخير إن شاء الله تعالی . 





۳۷ 


کے 


رقم 
میں 9ے جلي 


۱۸۷۱۸۷۷۷۷ ۰۔۲23۲ كن بجر‎ COM 


)۱( 
فهرس الایات 


#سورة البقرة» 

هو الذي خلق لکم ما في الارض جمیعا 
ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم 
وما كان الله لیضیع إيمانكم إن الله بالناس لرژوف 

رحيم 
الله نزل الكتاب بالحق 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ويسألونك عن الخمر والميسر 
ولا تقربوهن حتى يطهرن 
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 
لا يكلف الله نفساً الا وسعها 


#سورة آل عمران)» 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


۳۰۹ 


ات 
ہد ار 


رح 
جی 3ے اي 


IAA TTIOSWACATE. CONN 


رقمها الصفحة 
۳۹ ۳۲۳ 
۱۰۲ ۳۰۲ 
۱:۳ ۳۲ 
٦‏ ۳۰۲ 
۱۸۵ 5 أ 
۳۹۹ ۲« ۳ 
۳۳۲ ۲ 
۳۲-۹۵ ۲۹ 
۲٦‏ 1۹۷ 
۱۳۲ ۲۸ 


#سورة النساء # 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن ۱۹ ضف 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً ۳۹ ۳.۰ 
والذین ینفقون آموالهم رئاء الناس ولا یژمنون بالل ۳۸ ۲۹ 
فلم تجدوا ماء فتیمموا ٣‏ ۱۸۰ 
إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات إلى آهلها ۸ ۲۳۸ 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ۹ ۳۰۲ 
فلا وربك لا یژمنون حتی یحکموك فیما شجر 
بينهم 56 YoY‏ 
ومن أحسن دیناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ۱۳ ۲۰۸ 
#سورة المائدة 
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله 
غفور رحیم ۳ ۴٣۰٣۷‏ 
أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء ٦‏ ۲۸۸۳۳۱۱۳۰۱۹ 
۲ ۲ ۳۷ 
#سورة الأنعام 4 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 11 ۳۰۰ 
#سورة الأعراف ٭4 
قل آمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند كل 
مسجد ۲۹ ۲۳۹۹ 
قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق ۳۲ ۱۹۳ 


۳۹۰ 


قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


#سورة التوبة# 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 


#سورة یوسف؟ 
لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين 
وكذلك كدنا ليوسف 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 


#سورة النح ل4 


إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذي القربیٰ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


#سورة الإسراء# 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاہ وبالوالدين إحسانا 


#سورة الکھف٭4 
قل هل نتبتکم بالأخسرين أعمالاً 


#سورة الحح» 
وما جعل عليكم في الدين من حرج 


۱ 


رقمھا 


۳۳ 


۸٦ 
١١١ 


4٠ 
۱۲ و‎ 


۳۳ 


۱", ۳ 


۷۸ 


الصفحة 


۳۳۵ 


۱۷ 
۳۳۸ 
۱۷ 


۳۹۹ 
۱:۷ 


۲:۹ 


‘€ ۷ 





#سورة المؤمنون 4 
قد فلح المومنون ۱ ۳۰۱ 
فيها خالدون 11۰ ۳۰۱ 
#سورة الفرقان» 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ۲۳ ۲۸ 
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ۸ ۱۸۸ 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ٣‏ ۳۰۱ 
#سورة القصص 4 
فإذا لم یستجیبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ۲0٠ o٠‏ 


#سورة الأحزاب» 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ۸٦ ۲٤‏ 

ان ا لمسلمین والمسلمات ۳۵ ہس 
#سورة یس 

إنا نحن نحيي الموتى ونکتب ما قدموا واثارهم ۲ o‏ 
#سورة الزمر» 

ألا للّه الدین الخالص ۳ ۷ 

ذلك یخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ٦‏ ۱۹۸ 


۲٢ 


الانة رقمها 
#سورة الشوری4 
أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به 
الله ۳۱ 
#سورة الحشر4 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتھوا ۷ 
#سورة الجمعة4 


يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  ٩‏ 


#سورة التغابن 4 

فاتقوا الله ما استطعتم ٦‏ 
#سورة البينة © 

وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 0 


۳۹۳ 


الصفحة 


۳۳ 


۳۳۷ 


۲44۹۷ 


۳:۷ 


اس 
چ اگ 


مت 





جی اس سے 9وی 
وم جن مو 
)۲( 
فهرس الأحاديث 

الحديث الراوي الصفحة 
أحل لنا ميتتان ودمان آبو داود ۳۷ 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول البخاري ومسلم ۳۳۷ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم البخاري ومسلم ۲۸۹ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث آبو داود ۱۹۱ 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفیه فلیمسح علیهما. . الامام والنسائي ۳۹۲ 
اعطیت خمساً لم یعطهن أحد من الأنبياء قبلي البخاري ومسلم ۲۳۹۹ 
اغتسل پل بفضل ميمونة مسلم ۱۷۹ 
المؤمن لا ينجس حیا ولا ميتا البخاري ومسلم ۳۷ 
آمر النبي ية بحلق الشوارب واعفاء اللحی البخاري ومسلم ۳۳۲ 
المسلمون على شروطهم الا شرطاً أحل حراما. . أبو داود ك٢‏ 
إن أمتي يأتون غرًا محجلين من اثار الوضوء البخاري ومسلم ٦‏ 
إن الماء طهور ولا ینجسه شيء آبو داود ۱۹۱ 
إن الماء لا يجنب آبو داود ۱۸۰ 
أنتوضاً من لحوم الإبل فقال: نعم مسلم ۲۷۲ 
إنما الأعمال بالنیات البخاري ومسلم :۲ 
إنها ركس أحمد ۳۸ 


£ ل۳ 


الحدیت 


إنها ليست بنجس نها من الطوافین علیکم 

النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة 

بسم اللهء اللهم إنی أعوذ بك من الخبث والخبائث 

حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله جا 

لا تشربوا في ائية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها 

لا عقل کالتدبیں ولا ددع كالكف» ولا حسب 
كحسن الخلق 

لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ریحاً 

من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فلیأت 
الذي هو خیر 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طریقاً 
إلى الجنة 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله 

من نذر أن يطع الله فليطعه 

من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 

يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام 

يكفيك الماء ولا يضرك أثره 

© © © 


۳۹۵ 


الراوي 


أبو داود 
الترمذي 
آپو داود 
آبو داود 
البخاري ومسلم 


الترمذي 


البخاري ومسلم 


البخاري 


البخاري ومسلم 
أبو داود 


أبو داود 


الصفحة 


۳۱۷ 


۳۳ 
۱ ٩4 5١55 


۳۹ 


o 
۲9۰ 
۳:۹ 
۳۳۹ 


۳۳۸ 
۳۸ 
۳۹۸ 


لج 
عه اگل 


شرا 


جى 9ے یں ی 
سکس دجن (هزوعسسی 


٢٢9 1‏ جع ہک تن ۲٢٢‏ ۔ یہب ہی 


)۳( 
فهرس الفروق والتقاسيم 


الفرق 


الأعضاء المغسولة في الوضوء يشرع فيها التكرار والأعضاء الممسوحة لا 
يشرع فيها التكرار 

أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تزكية شرعية ثلاثة أجزاء 

الدماء ثلاثة آقسام» قسم نجس لا يعفى عن قليله» وقسم طاهر مطلقاء 
وما عدا ذلك 

الدم الخارج من فرج الأنثى ثلاثة أنواع» دم الحيض» ودم النفاس» ودم 
الاستحاضة 

إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء 
في كل شيء 

الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخفين 

تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام» مغلظة ومخففة ومتوسطة 

شعور بدن الإنسان على ثلاثة أقسام» قسم يحرم إزالته» وقسم یشرع 
وقسم يباح 

طهارة الأحداث لا بد فيها من نية؛ لأنها معنى من المعاني 


۳۹۹ 


YoY 
۳۳۰ 


۳۳۷ 


۳۰۳ 


٣٤ 


۳۳۹ 
YoY 


الفرق الصفحة 


للذهب والفضة ثلائة استعمالات ۲۲۱ 

نجاسة البدن یتیمم لها عن الأصحاب» ونجاسة الثوب لا يتيمم عنها ۳.۳ 

يجب في الطهارة الکبری ایصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة ۲۳۸۳ 
© © © 


۳۷ 


رت 
سے 


رت 
میں یی ١‏ قري 
لی دی ازو ںی 
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62 
فهرس القواعد 

القاعدة الصفحة 
الاصل بقاء ما كان على ما کانء واليقين لا یزول بالشك ۱۹۹ 

الاصل في العبادات الخطر فلا یشرع فيها الا ما شرعه الله ورسوله 
والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ۲۰۲ 
والاصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة کی 
الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة أو راجحة ۲۹۸ 
الشريعة مبنية على الاخلاص لله والمتابعة لرسول ال ۲:۷ 
المشقة تجلب التیسیر ۱۹۹ 


النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل Yor‏ 
وترجع الأحكام لليقين فلا يزولالشك لليقين ۳۰۰ 
ومن قواعد الشريعة التيسبير ‏ في کل أمر نابه تسیر ۳۳ 


۳۸ 


ره( 


جی 3ی خي 
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صدر البیت 


فالاول الماء الذي لم ينتقل 
ابول للصبي يكفي نضحه 
والشالث: القليل لاقى للنجس 
والحيض والنفاس والإسلام 
والحيض والنفاس يمن ان 
والدم والقيء الكثير عرفا 
واستكملن شروطه الثمانية 
والفاهر الماء الذي تغيرا 
والعتقل والاسلام والتمیہ ۱ 
واعلم بأن الماء طهور أو نجس 
واعمل على اليقين إن شككت 
والغعسل لسسلاحسرام والإفاقة 
واغعسل من الكلب والخنزير 
والفرض مسح الوجه والکفیسن 


۳۹۹ 


ا ۰ - 


۳۳۷ 
۲۰۷ 
YAY 
۳:۹ 
۳۷۵ 


۳۰ 


صدر البيت 


والمستحطاضة تجلسن العادة 
وامسح على الخفين إن لبست 
وامسحالرأس مر والأذن 
إل الجراد والسمك والادمي 
إن السواك سنة مؤكلة 
فإنيزل بنفسه التغیر 
والهر جزماً في الحياة قد طهر 
أو كان معصوما من الاشجار 
أؤل السقاوخشرالاناء 
بالطيب والتك اح والختان 
وتطهير آرض نجس تعميمها 
وتفعل الصوم مع الصلاة 
تقديمه اليمنى على الشمال 
ثلائة الأيام للمسافر 
ثلاثة محظورة في الأصغر 
سو الإله وان و عند الطهسسر 
سوی الأخير فساحفظحن قالي 
سوى الذهب والفضة المشوب 
وعکسس هذا حكمه يعكسه 
وغسل ميت ولحوم ج زر 
كذا الطواف ودخحول المسجد 
کدا انقطاع موجب الطهارة 
كل انا ء طاهرساح 
وكل شيء أكله حرام 


۳۷۰ 


۳:۰ 
می‎ 
۳۳۷ 
۲٢۷ 
۲۲۱ 
۲: 
۳۳۷ 
۳۹ 
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۲۲۱ 
۳۳۷ 
۳۷۹ 
۳:۹ 
of 
۲۱ 
۳۳۷ 


صدر البيت 


وكل شيء في الحياة طاهر 
كما أ ۷ ستحبوا قوله للوارد 
مشل الصلاة والوضوء أوله 
ومس فرج و مسيس ‏ نشی 
ومسكر قد ماع من النجاسة 
وهكذا الخمار والعمامة 
ويلزم الخسل من الخروج 
ولب الخسل لكل عبد 
ویندرج حكم الحدث في الأكبر 


وینقصض الوضوء کل ما خرج 


۳۷۱ 


الصفحة 


ot 
۲٥ 
۲۰ 
۳۷۹ 
۳۳۷ 
۲۰ 
۳۰ 
TAT 
٦٤ 
۳€ 
YAY 
YAT 
YAY 
۲٥ 


ام 
سد کر 


رقم 
جى ضري ای 
سکس جب زو ئی 


WWW رج بب کت ۳ ۔‎ ۲۹۴٣ ۔‎ COIN 


r 
کے‎ 


ہے 


میں لضي ١‏ جلي 
سکس دين (لروعسی 
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60) 
فهرس الموضوعات 


تمهيد 
الأحوال السياسية والاقتصادية والفكرية خلال القرن الرابع عشر الهجري 


الفصل الأول 
حياة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وأسرته 

اسمه 

نسبه وكليته 

مولده وعائلته 

كفالة زوجة والده له 

والده 

والدته 

إخوته 
المبحث الثاني : نشأته 
المبحث الثالث : أعماله التي قام بها 


۳۷۳ 


۱۱ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹ 
۳۱ 
۳۳ 


الموضوع 





الم لمبحث الرابع : صفاته الخلقية 
المسحث الخامس : أخلاقه 


ورعة 
تواضعه 
جرأته في الحق 
قوة ذكائه وحفظه 
سمو أخلاقه ولين جانبه 
المبحث السادس : ثروته ومورد رزقه 
المبحث السابع : شيوخه 
إبراهيم بن حمد بن جاسر 
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم القحطاني 
صالح بن عثمان القاضي 
صعب بن عبد الله بن صعب التويجري 
عبد الله بن عائض العويض الحربي 
علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد السناني 
على بن ناصر بن محمد أبو وادي 
محمد الأمين محمد الشنقيطي 
محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع 
محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح الشبل 
محمد بن عبد الله بن محمد بن سليم 


Vé 


الصفحة 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۲ 
۳ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
٠ 
4۲ 
و‎ 
۳ 
٤ 
٤٤ 
٤ 
٤ 
٦ 
٦ 
¥ 
٤ 
۹ 
۹ 


الموضوع 


۱ . 
لمبحث الثامن : تلامیذہ 


إبراھیم بر 
رامسم بن مایا 
إبراهيم بن محمد العمود 
براهيم بن عبد | 
0 لر ٠‏ الشاد 
حمد الصغیر ۱ 
حمد بن محمد البسام 
سليمان بن إبراهيم ال 
بن إبراهيم البسام 
سليمان بن صالح البسا 
۱ بسام 
لہ ان ر. 
1 ن بن محمد الشبل ١‏ 
صا ۱ 
لح بن عبد الله الزء 
عيبي 
عبد الرحمر: لعز 
۳ بن عبد العزيز بن زامل ال 
عبد ۱ ۱ 
عبد العزیز بن سبیل 
عبد العزيز بن علي بر 
ا ي بن مساعد العبد المنعم 
عبد | ۰ 
١ ۱ 5‏ ل 
عبد الله ب“ 1 
بن عبد الرحمن بن صالح | 
۳ لبسا 
مس م 


۳۷۵ 





اه 
۱ 
of‏ 
۲ 
or‏ 
o‏ 
oY‏ 
٥٥‏ 
o٤‏ 
o٤‏ 
همه 
همه 
كه 
۵ 
۷ھ 
۷ 
۷ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۸ 
۹ 
۹ 


الموضوع 


عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد البسام 
عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
عبد الله بن عبد العزيز الخضيري 
عبد الله بن عبد العزيز الشبيلي 
عبد الله بن عبد العزيز العقيل 
عبد الله بن عبد العزيز المطوع 
عبد الله بن محمد الصيخان 

عبد الله بن محمد العوهلي 

عبد الله بن محمد الفهید 

عبد الله بن محمد المطرودي 
على بن محمد الصالحي 

علي بن زامل آل سليم 

محمد بن سليمان البسام 

محمد بن صالح الخزيم 

محمد بن صالح العثيمين 

محمد بن صالح الفضيلي 
محمد بن عبد الرحمن بن حنطي 
محمد بن عبد العزيز المطوع 
محمد بن عبد الله المانع 

محمد بن عثمان القاضي 
محمد بن منصور الزامل 

محمد بن ناصر الحناكي 


يوسف بن عبد العزيز بن عبد الله الشبل وابنه عبد الله 


۳۷۹ 


الصفحة 





9۹ 
9۹ 
۹ 
۰ 
٠ 
۰ 
5١ 
5١ 
5١ 
1Y 
٦ 
٦٦ 
٦٢ 
۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
٦٤ 
3 
6 
٦٦ 
٦٦ 
٦ 


الموضوع 


المبحث التاسع : نظمه وشعره 
المبحث العاشر : مرضه ووفاته 
المبحث الحادي عشر : ثناء العلماء عليه 
قال عنه سماحه شیخنا الشیخ عبد العزیز بن باز 
قال عنه شیخنا الشیخ عبد الرزاق عفيفي 
قال عنه شیخنا الشیخ محمد بن صالح العثيمين 
قال عنه الشيخ محمد حامد الفقي 
قال عنه شیخنا الشيخ عبد الله البسام 
قال عنه تلميذه محمد القاضي 
قال عنه شيخنا الشيخ عبد الله العقيل 
قال عنه الشيخ عبد الرحمن العدوي 
قال عنه الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين 
قال عنه الشيخ عبد الرحمن الفوزان 
قال فيه صديقه وتلميذه عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زامل آل سليم 
المبحث الثاني عشر : رثاؤہ 


الفصل الثاني 
منهج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفقه 

المبحث الأول: حفظه للقرآن وبداية طلبه للعلم 

حفظه للقرآن 

بداية طلبه للعلم 
المبحث الثاني : بداية جلوسه للتدریس 
المبحث الثالث : معايشته لقضايا العالم الإسلامي 
المبحث الرابع : مصادر علمه وخصوصاً فقهه 


۳۷۳۷ 


۸۳ 
۸۳ 
AY 
Ao 
۸٦ 
۸۷ 


الموضوع 


المبحث الخامس : مذهبه 

المبحث السادس : نظرته للعلم والعلماء 

المبحث السابع : تأثره بشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 
المبحث الثامن : آثره في الفقه 

المبحث التاسع : آثاره الأصولية 

المبحث العاشر : طريقته في التعلیم 

المبحث الحادي عشر : طریقته فى التألیف 

المبحث الثانى عشر : أسلوبه في كتابه الفقه 

المبحث الثالٹ عشر : رده على مخالفيه 


الفصل الثالث 
أثر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على الحركة الفقهية 
المبحث الأول: كتب الشيخ ابن سعدي ورسائله 

المطلب الأول : القران وعلومه 

تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 

تيسير اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القران 

القواعد الحسان لتفسیر القرآن 

المواهب الربانية من الایات القرانية 

الدلائل القرانية في أن العلوم النافعة العصرية 
المطلب الثانی : الحدیث 


بهجة قلوب الابرار وقرة عیون الاخیار من شرح جوامع الاخبار 


المطلب الثالث : العقيدة والاداب والمواعظ 


۳۷۸ 


۱۱۳ 


۱۱ 
11٥ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۷ 


الموضوع 


طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول 

القول السديد في مقاصد التوحيد 

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة من العقائد 
والفنون المتنوعة الفاخرة 

الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين 

تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله 

الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين من الكافية الشافية 

التوضيح والبيان لشجرة الایمان 

توضيح الكافية الشافية 

الدرة البهية شرح القصيدة الثانية في حل المشكلة القدرية 

سؤال وجواب في أهم المهمات 

انتصار الحق ‏ محاورة دینیة اجتماعية 

الدين الصحيح يحل جميع المشاكل 

فتح الرب الحميد في أصول عقائد التوحيد 

مجموعة الفوائد واقتناص الأوابد 

التنبهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية 
من المياحث المنيفة 

الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 

منظومة في السیر إلى الله والدار الاخرة 

رسالة عن یأجوج ومأجوج 


المطلب الرابع : الفقه وأصوله 


۳۷۹ 


۱۹۹ 
۱۹ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


الموضوع 


المختارات الجلية من المسائل الفقهية 
المناظرات الفقهية 
الفتاوي السعدية 
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق 
وأيسر الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب 
حكم شرب الدخان 
لجهاد في سبيل الله 
وجوه التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني 
وبيان كليات من براهين الدين 
حاشية على الفقه 
الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبدالقوي 
منظومه في أحكام الفقه 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 
رسالة في القواعد الفقهية 
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
المطلب الخامس : الخطب 
الخطب المنبرية على المناسبات 
مجموع الخطب في المواضيع النافعة 
الفواكهة الشهية في الخطب المنبرية 
المطلب السادس : اللغة العربية 
التعلیق وکشف النقاب على نظم قواعد الاعراب 
المبحث الثاني : جهوده في خدمة کتاب الله 
المیحث الثالث : جهوده في خدمة السنة 
المیحث الرابع : جهوده في توضیح العقيدة 


۳۸۹۰ 


الصفحة 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱۰ 
۱ 
۱۳ 


و ۵ ۱ 


الموضوع 


المبحث الخامس : جهوده فى الدعوة إلى الله 
المبحث السادس : جهوده في خدمة كتب السلف 
خصوصاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
المطلب الأول: جهوده في خدمة كتب السلف ‏ 
المطلب الثاني : عنايته بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


القسم الثاني 
فقه ابن سعدي 
کتاب الطهارة 
باب المیاه 
٭ الفتاوی : 
مرادهم بكراهة الماء المستعمل 
الماء المستعمل في طهارة مستحبة 
قول الشیخ عبد الله آبا بطین (إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد 
الاغتراف فالماء باق على طهوریته في الطهارة الصفری دون الکبری) 

الصحیح في طهارة الرجل بفضل المرأة 
حکم الماء إذا وجد فيه وزغ الميت وهو دون القلتين ولم یتغیر الا الوزغ 
حکم الماء المتغير 
حکم الماء المستعمل وأنواعه 
إذا كان الماء نجساء فمتی یطهر؟ 
إذا صلی الرجل ثم وجد على بدنه أو وبه نجاسة بعد الانتهاء 
الماء الممنوع إذا اشتبه بالماء غير الممنوع 
* الاختیارات : 


۳۸1 


الصفحة 


۱۹ 


۱۹۳ 
۱۳ 
۱ 


۱۷۷ 


۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸1 
۱A۲ 
۱۸ 


۸٦ 


۱۸۷ 


الموضوع 


الماء نوعان 

الماء الذي آصابته نجاسة فلم تغير أحد آوصافه 

قولهم (لبس بماء مطلق) 

قولهم (إن تغیر في مقره أو ممره أو في محل التطهر أو بالطین ونحوه لا یضره 
وتغیره بغیر ذلك یضره) 

قولهم (إن ما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الکاملة ینهی الرجل عن استعماله 
في رفع الحدث لا في إزالة النجاست ولا ما خلت به لطهارة خبث) 

الماء الذي خلت به المرأة للطهارة 

قوله لا «إن الماء لا یجنب» 

ما غمست فيه ید النائم بعد الاستیقاظ من نوم ليل 

الحکمة من نهي النبي ی المستيقظ من غمس يده قبل غسلها 

المیاه المذكورة كلها داخلة في قوله تعالی : #وأنزلنا من السماء ماء طهوراه 

المیاه باقية على أصلها حتی يأتينا ما يرفع ذلك 

الاستدلال بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة 

كيفية تطهير الماء النجس 

اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أو المحرمة بالمباحة 

* المناظرات 

٭ الأصول. والقواعد. والضوابط والتقسيمات» والنظم 

قاعدة: المشقة تجلب التيسير 

قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه واليقين لا يزول بالشك 

٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب المياه 

أولاً: الطهارة بفضل طهور المرأة 

ثانياً: نجاسة الماء 

ثالثاً: الماء المتغير بما لا يمازجه 


TAY 


۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 


۱۸/۸ 


۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲ 
۲۰۳ 
۲۰ 


الموضوع 


رابعا: الماء المتغير بالطاهرات 

خامسا: الماء المستعمل من إزالة النجاسة 
سادساً: آخر غسلة زالت بها النجاسة 

سابعاً: الماء المستعمل في رفع الحدث 

امنا: الماء المستعمل في طهارة مشروعة 
تاسعاً: الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم ليل 
عاشراً: طهارة الماء المتنجس 

أحد عشر: من صلی وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة 
اثنا عشر : اشتباه الماء الطهور بالطاهر 

ثلاثة عشر : الماء فسمان طهور ونجس 

آربعة عشر : اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة 
خمسة عشر : الاصل في الاشیاء الطهارة 


باب الانية 
٭ الفتاوی : 
حکم استعمال الذهب والفضة 
حکم آجزاء الميتة 
٭ الاختیارات : 
طهارة الجلد بالدباغ 
العظام طاهرة 
هل الدباغ مطهر لجلد المیتة؟ 
الاواني المباحة» والاوانی المحرمة 
حكم بول الادمي و عذرته 


TAT 


الصفحة 


۹¥ 
۹¥ 
۳۸ 
۳.۸ 
۲۰۹ 
۳۱۰ 
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۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۷ 


الموضوع 


الدم نجس لا أنه یعفیٰ عن اليسير منه 
حكم الدم المسفوح من الحيوان المأكول 
حكم الدم الذي يبقى في العروق 

بول وروث الحيوان المحرم أكله 

بول وروث السباع 


ميتة الادمی طاهرة» وكذا ما لا نفس له سائلة والسمك والجراد 


أدوات الحيوانات المأكولة وأبوالها 

مني الادمي 

بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة 
غسل بول الجارية 

إذا زالت عين النجاسة 

إذا بقي لون النجاسة أو ريحها 

* المناظرات 

* القواعدء والضوابط. والأصول. والنظم 
* خلاصة اراء ابن سعدي في باب الانية 
أولاً: طهارة الجلد بالدباغ 

ثانيا: طهارة الحمار والبغل 


باب الاستنجاء والاستجمار 
* الفتاوی : ۱ 
ما یفعله بعض الناس |ذا راد أن يستنجي من ساقية أو بركة 
حکم الکلام وقت الاستنجاء 
حکم الوضوء والتیمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار 


ء ۳۸ 


الصفحة 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۲۸ 
۲۸ 
51 
۳۳۰ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


المو ضوع الصفحة 





* الاختیارات : ۳۳۹ 
ما یستحب أن یفعله ویقوله إذا دخل الخلاء ۳۳۹ 
ما یستحب أن یفعله ویقوله إذا خرج من الخلاء ۳۳۹ 
الاستتار بحائط أو غیره» والبعد في الفضاء عند قضاء الحاجة ۳۳۹ 
قضاء الحاجة في طريق أو محل جلوس أو تحت شجرة مثمرة ۲۲۷ 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ۲۲۷ 
ما يستجمر به ۳۳۷ 
کیفیة غسل النجاسات ۲۲۷ 
متی یکون الاستنجاء ۲۲۲۷ 
حکم المسح والنتر ۲۲۷ 
استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة ۲۷ 
* القواعدء والضوابط والأصول. والنظم ۲۸ 
٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب الاستنجاء والاستجمار ۳۳۹ 
أولاً: يطهر المحل بزوال النجاسة ۲۳۹ 
ثانياً: لا یستحب المسح ولا النتر ۲۳۰ 
ثالثاً: لا يكره استقبال النیرین وقت قضاء الحاجة ۲۳۱ 

باب السواك وستن الفطرة شف 
٭ الفتاویٰ: ۲۳۲ 
حکم حلق اللحیة ۲۳۲ 
* الاختیارات : ۲۳۳ 
السواك للصائم قبل الزوال وبعده ۲۳۲۴۳ 
قوله لا (إذا صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا بالعشي) ۱۳۳ 


"Ae 


الموضوع 


المقصود بقوله ية (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) 
الأثر الذي يروى فيه (من قص آظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمدا) 
ما يستحب فيه التيامن وما لا یستحب 

حکم الختان للأنثى 

* الأصول» والضوابط والقواعد والتقسيمات» والنظم 

قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد 

* خلاصة آراء ابن سعدي في باب السواك وسنن الفطرة 

أولاً: عدم كراهية السواك للصائم في كل وقت 

ثانياً: لا یستحب قص الأظفار مخالفا 

ثالئاً: الختان غير واجب على الأنثى 


باب الوضوء 
* الفتاوی : 
حقيقة داء الوسواس 
الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية 
أنواع الطهارة» وكيفيتهاء وما يتطهر له 
* الاختيارات : 
مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء 
المقصود بقوله بي (إن أمتي يأتون محجلين من اثار الوضوء. . .) 
ما فهمه أبو هريرة من الحديث 
ما فهمه غيره من الحديث 
ما قاله الأئمة في قوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله) 
حكم أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس 


۳A٦ 


الصفحة 


۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۲۳۰ 
۲٤١ 
۲٤ 
۲:۲ 
۳:۳ 


٤ 
٤ 
٤ 
٤ 


الموضوع 


أركان الوضوء 

كيفية الوضوء 

٭ الأصول. والقواعد. والضوابط والتقسیمات والنظم 
فاعدة : الشريعة مبنية على أصلين 

٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب الوضوء 

أولا : مجاوزة محل الفرض في الوضوء 


باب المسح على الخفين 
% الفتاوی : 
حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق 
إذا آراد الإنسان أن يلبس خفيه وهو عادم للماء فهل يتيمم 
عند لبسھما؟ 
ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة؟ وكيفية ذلك؟ 
* الاختيارات : 
لو كان على قدمه لفافة 
المضطر إلى عدم نزع الخفين كالبريد والخائف 


الرد على قولهم (في منع المسح على الخف المخرق لأن ما ظهر 


فرضه الغسل) 
ایتداء مذة المسح 


۳۸۷ 


۳۰۷ 


۲۷ 
۳6۸ 
۳۰۸ 


۲۹۰ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۳۹۱ 


55١ 
۳۹۱ 


الموضوع 


طهارة الماسح كاملة لا نقص فيها 

متى تبطل طهارة الماسح 

عدم الفرق بین مسح الرأس في الوضوء ثم حلق الشعر 
والمسح وخلع الخف 

مسح الجبيرة هل يشترط له تقدم طهارة؟ 

اشتراط الطهارة قبل الجبيرة 

قياس الجبيرة على الخف 

تمام مدة المسح على الخفين لا ينقض الوضوء 

إذا كان عليه خفان 

مذة المسح 

إذا كان على أعضائه جبيرة على كسر أو دواء على جرح 
ويضره الغسل 

صفة مسح الخفين 

٭ الأصول. والقواعد. والضوابط والفروق. والتقسيمات والنظم 

قاعدة: الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الاباحة 

٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب المسح على الخفين 

أولاً: جواز المسح على الخف المخرق 

ثانیاً: لبس الخفين لعادم الماء 

ثالثاً: انتقاض الوضوء بخلع الخفين 

رابعاً: ابتداء مدة المسح 

خامساً: لا تنقض الطهارة لانتهاء مدة المسح 

سادساً: المسح على الخف الذي لا يمكن متابعة المشي فيه 

سابعاً: حكم المضطر إلى عدم نزع الخف 

امناً: المسح على الجبيرة على غير طهارة 


۳۸۹۸ 


55١ 
55١ 


55١ 
55١ 
55١ 
55١ 


۳۳۷ 
TA 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 


الموضوع 


باب نواقض الوضوء 
٭ الفتاوی : 
هل مس الفرج سهوا ینقض الوضوء؟ 
مس المرأة بشهوة» هل ینقض الوضوء؟ 
نقض الوضوء بأکل لحم الجزور 
المراد بقول الفقهاء (إن الشكوك إذا کثرت ترکت) 
* الاختیارات : 
نواقض الوضوء 
الدم والقيء ونحوهما لا ینقض الوضوء 
ما يدل عليه حدیث أنه اة «قاء فتوضاً» 
نقض الوضوء بتخسیل المیت 
هل أجزاء الابل کالکرش والقلب والمصران ونحوهما تنقض الوضوء؟ 
# الأصول» والقواعد. والضوابط والفروق والتقسیمات, والنظم 
٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب نواقض الوضوء 
أولاً: قلیل الدم والقيء وكثيره لا ینقض الوضوء 
ثانياً: تغسيل المیت لا ینقض الوضوء 
الٹاً: حکم الکرش والمصران هل تنقض الوضوء 


باب الغسل 
الفتاوی : 
هل يجوز للجنب أن يؤذن ویستطرق المسجد؟ 


A4 


۳۷۳ 


۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۲۷٤ 
۲۷٤ 
۳۷۵ 


۳۷۵ 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 


54١ 


۲ 
۲۱ 
۲ 


الموضوع 
٭ الاختيارات : 
متى يشرع التثليث؟ 
حكم قياس الغسل على الوضوء 
من عليه حدثان ونوى الأكبر وعم بدنه بالماء 
ما يوجب الغسل 
الغسل للشهيد ومن أسلم 
أمر النبي ية بالغسل من تغسيل الميت 
صفة غسل النبي لا من الجنابة 
٭ الأصول» والقواعد والضوابط والتقسيمات» والنظم 
٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب الغسل 
أولاً: وطء البهيمة لا یوجب الغسل 
انیا : حکم اذان الجنب 
الا: حکم التثلیث في الغسل 
رابعاً: اذا كان عليه حدثان ونوی آحدهما 
باب التيمم 
٭ الفتاوی : 
هل يجب على البدوي الطهارة بالماء إذا وصل البلد؟ 
إذا كان به جرح لا يصيبه الماء» فماذا یفعل؟ 
المجروح إذا توضأ هل يجمع بين التيمم والمسح؟ 
القول بترك التيمم على أرض لا غبار عليها إلى التيمم على لبد أو حصيرء 
هل هو صحيح؟ 
حصر التيمم في ثلاث صورء هل هو وجيه أم لا؟ 
قولهم «فاقد الماء والتراب أو العاجز عنهما يصلي على 
حسب حاله ولا يزيد على الواجب»» هل هو صحیح؟ 


۳۹۰ 


الصفحة 


۲ 
۲۸۱ 
TAY 
TAY 
TAY 


TAY 


TAY 
۲ 
YAY 
۲٤ 
نکر‎ 
٥ 
۳۸۹ 
YAY 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۲۸۹ 
۲۹۰ 


۳۹۱ 


الموضوع 


هل ينوب التيمم مناب طهارة الماء في کل شيء؟ 
# الاختیارات : 
متی یشرع التیمم؟ 
هل ينوب التیمم عن الماء في كل آحواله؟ 
. هل يشترط للتیمم دخول الوقت؟ 
ما یبطل التیمم 
إذا تيمم للنفل استباح به الفرض 
ما يدل عليه قولهم (إنه طهارة فتقدر بقدرها) 
الرد على تعليلهم بأن (التيمم تیمماً واحدا لصلاة واحدة يقتصر فيها 
على الواجبات) 
ما يصح التيمم به 
هل في التيمم شيء من المقاصد الحسية؟ 
قولهم (يكفي تيمم الانسان على بعير أو لبد أو ثوب ونحوه) 
استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضىء ثم يتيمم بعده 
التيمم من نجاسة البدن 
من عجز عن الطهارتين ويصلي على حسب حاله 
التيمم النوع الثاني من الطهارة 
صفة التيمم وكيفيته 
مالا يحل لمن عليه حدث أصغر أو أكبر 
٭ المناظرات 
* الاصول والقواعد. والضوابط» والتقسیمات والنظم 
قاعدة : الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة أو راجحة 
٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب التیمم 


۳۹۱ 


۲۹۱ 


۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۲۹٤ 


۲۹۲ 
۲۹۰ 


۲۹٤ 
۲۹٤ 


الموضوع 


أولاً: التيمم من الصعيد الذي ليس له غبار 

ثانياً: هل يتيمم لخوف فوات الجمعة والعيد والجنازة 
ثالثاً: فاقد الماء يفعل ما يفعله صاحب الطهارة الكاملة 
رابعاً: هل التيمم ينوب مناب الماء 

خامساً: إذا كان الماء قليلاً لا يكفي لطهارته 

سادسا: التيمم لنجاسة البدن والبقعة والثوب 


باب إزالة النحاسة 
* الفتاوی : 
هل روث الخفاش نجس؟ 
حکم دم القلب المحتقن فيه 
إذا شق قلب البعیر وسقط منه الدم على شيء 
|ذا وقعت العصافیر في ماء الاستنجاء ثم خرجت فانتفضت فأصاب رشاشها شيئا 
هل الاشیاء النجسة محدودة أم معدودة؟ 
كيفية تطهیر الاشیاء النجسة 
هل تطهر الاشیاء النجسة للصلاه؟ 
٭ الاختیارات : 
ما يكفي في غسل النجاسات 
إزالة النجاسة من باب التروك 
النية لغسل النجاسة 
إذالم ترل النجاسة بسبع غسلات 
حديث ابن عمر (أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً) 
النجاسة إذا زالت بأي شيء تطهر 


۳۹ 


الصفحة 


۳۰۹ 
۳۷ 
۳۰۸ 
۳۹ 
۳۱۰ 
۳۱۱ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۱۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۱۳ 
۳۱ 
۳۱۹ 
۳۹ 


۳۱۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۳۰ 
۳۲۳۰ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 


الموضوع 


إذا انتقلت صفات النجاسة الخبيثة وخلفتها الصفات الطيبة 
تطهير الأدهان المتنجسة 

متى يكون الاستجمار مطهر للمحل؟ 

حكم المنی الخارج بعد الاستجمار 

طهارة البغل والحمار 

الأصل في الأشياء الطهارة والعفو عما لم يرد المنع منه 

* المناظرات 


# الاصول. والقو اعد » والضوابط ‏ والفروق» والتقاسيم. والنظم 


* خلاصة آراء ابن سعدي في باب إزالة النجاسة 
أولاً: روث الخفاش 

ثانیاً: طهارة الأرض المتنجسة 

ثالثا : هل يغسل المذي 

رابعاً: نجاسة الخف والحذاء 

حامسا: نجاسة السيف الصقيل وسكين الجزار 
سادساً: هل يعيد من صلی في ثوب نجس 
سابعاً: تطهير الأدهان المتنجسة 

امناً: المني الخارج بعد الاستجمار 


باب الحيض والنفاس 
* الفتاوی : 
إذا بلغت المرأة سن الأربعين ودمها على حالته افهل تجلس؟ 
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة» فھل يحكم بأنه 
دم حيض؟ 
ما الذي يجب على واطىء الحائض؟ 


۳۹۳ 


الصفحة 


۳۲۰ 
۳۲۰ 
۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۲۸ 
۳۳۹ 
۳۳. 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
ro 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


الموضوع الصفحة 


ماذا تفعل المرأة إذا اضطربت عادتها في الحیض بتقدم أو بتأخر؟ ۳۳۸ 
إذا أخذ المرأة «الطلق» فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة ولم 

يخرج الدم ۳۳۸ 
قول الأصحاب في النفساء «فإن عاودها الدم فمشكوك فیه» هل هو وجیه؟ ۳۳۹ 
إذا تعورت الحامل ولم یعلم سقوط الولد وهي تحیض وقد زال العوار 

فما الحکم؟ ۳۳۹ 
ما حکم الدم الکثیر الذي یخرج من الحامل المتعورة» ولم یسقط الولد؟ ۳۰ 
هل يصح صیام النفساء إذا طهرت قبل الاربعین وصامت؟ ۳۰ 
إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة باکثر من ثلائة آیام» 

فما حکمه؟ ۳۰ 
الفرق بين دم الحیض ودم الاستحاضة ودم النفاس ۳۰ 
٭ الاختیارات : ۳۶:۳ 
حقيقة الحیض ۳:۳ 
تقاوت الحیض قلة وکثرة ۳۶:۳ 
أقل الحيض وأكثره» والسن الذي يأتي المرأة فيه er‏ 
كان النساء على عهد النبي ِا (إذا أصابهن الدم جلسن وإذا انقطع 

اغتسلن) ۳۶:۳ 
ربط الفقهاء بعض مسائل الحیض بالوجود معارض بنظیره. . ۳ 
اجتماع القروء الثلاثة للمرأة في شهر واحد ۳۶6 
إذا أطبق الدم على المرأة أو كان شبیهاً بذلك م 
أقل النفاس وأكثره نس 
وطء المستحاضة to‏ 
هل حكم المستحاضة حكم الطاهرات؟ هع 


۳۹ 


الموضوع 


* المناظرات 
٭ الأصول. والقواعد» والضوابط؛ والفروق؛ والتقاسيی والنظم 
* خلاصة آراء ابن سعدي فی باب الحيض والنفاس 
أولاً: حد الحيض قلة وكثرة 
ثانیاً: هل تحيض الحامل 
ثالثاً: هل يلزم تكرار العادة ثلاث مرات 
رابعاً: هل للنفاس حد أعلى 
خامساً: حكم الدم الذي يسبق الولادة 
سادساً: السن الذي تحيض فيه المرأة 
سابعاً: وطء المستحاضة 
٭ الفهارس : 
(۱) فهرس الایات 
(۲) فهرس الاحادیث 
(۳) فهرس الفروق والتقاسیم 
)٤(‏ فهرس القواعد 
)٥(‏ فهرس النظم والشعر 
)٦(‏ فهرس الموضوعات 


۳۹۵ 


۳۹ 
۳ 
۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
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ال راض -صرب 2۲۵۰۷ الس البربيدي ۱۱۵۵۱ 
هاتف ۳۳۱۸۰۸۹۱۵۱۵ 14۳ -عتاکس 14۱۵۱۵۶ 


r 
سا ل‎ 


رای 
جى 9ے اي 
سکس دين زو ئی 


0ت 1ت لت يعدت ین ۲۲۱ . NANA‏ 





سے مر سم حت عي مہ من ف 4 و 
اعتَتیٰ به ےا وسرساأ وتصویاء وعزاانانه 1 وضع أماديثه 
م در ما کر او 
و وکہ شولهء ررس‌سأله؛ ووصعتبايه 2 وإمثرق علی‌طبعه 


دح اتک ضالطبار و د سلما یت اتی ورابال 


الجن الستان 


eS gi 


للتشثيرةالتوزيع 





۴د زارني الأخ الدكتور سليمان بن 
عبد الله أبالخيل واطلع على الجزء الأول من فقه 
الشيخ عبد الرحمن السعدي. ورغب إلى 
المشاركة في إتمام الأجزاء الباقية. . وقد لاقت 
هذه الرغبة هوى في نفسي لمعرفتي بالشیخ 
سليمان وقدرته العلمية» فرأيت أن المشاركة 
أسرع في إتمام هذا العمل الكبير . 
أسأل الله أن يحسن النوايا ويخلص 
الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلّی الله 
وسلّم على نبينا محمد . 
د. عبد الله بن محمد الطيار 


كه 


جر پش یی لی 
جس دی دزو ےی 
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2-1 
جں يجي لی 
”لے دز کروی 


00۳۲ .۲۲۱۵5۱۸۷۵۲۵1 ۹ے اياك ايكيا يايلا 


كتاب الصلاه 


باب الأذان 


+ الة لفتاوى: 


للغن ؟ 

(ج )١‏ : آماالرواتب التى تجعل على المساجد لامامها 
أو مؤذنهاء أو نحوهما فهي من باب الجعالة إذا قام 
الانسان بوظيفته حلت له غنیاً کان أو فقیراً. 

(س٢)‏ : إذا ترك المؤذن شيئاً من جمل الأذان فما الحکم؟ 

(ج ۲) : إذا ترك المؤذن من جمل الأذان شیتاً أعاده وما بعده مع 
قصر الفصل» ومع طول الفصل لا یعیده والله أعلم . 

( س" ) : هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ 

( ج ۳) : قال الشيخ تقي الدین : يجيب المؤذن وهو في الصلا:+*' 
ووجه ذلك: أن العمومات تویده. وهذا الذي نختاره. 


7 Fe aE 
کک پا يت‎ 


)۱( الاختيارات الفقهیت ص ۳۹ وانظر : مجموع المتاوى : ۰۳۲. 


۷ 


# الاختيارات: 

والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين؛ للعمومات 
ولأن النبي و وأصحابه لم يكونوا یترکون الأذان في أسفارهمء وفي 
إجزاء الأذان للفجر قبل طلوع الفجرء إذا لم يكن مؤذن يؤذن للفجر : 
نظر ظاهر؛ فان الأذان شرع للاعلام بدخول الوقت فکیف يجوز أن 
يترك هذا المقصود الاعظم في صلاة الفجر؟ بل الأذان في الوقت في 
الفجر آکثر من غیرها من الاوقات لتعلق الصلاة» والصوم بطلوع 
الفجر وإذا كان آهل البلد كلهم یژذنون للفجر قبل طلوع الفجر فبأي 
شيء یعرفون الوقت؟ ومن ترك الأذان المشروع فلا بد أن یعتاض عنه: 
بدعة غير مشروعة؛ وآما الاستدلال بحدیث : ل(إن بلالا يؤذن بلیل 
فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم مکتوم»*. 

فانما يدل على أنه يجوز أن یکون بعض الموذنین يؤذن قبل 
الفجر للحاجة إلى ذلك» ولذلك كان النبي و لا يكتفي بأذان بلال 
وحده» ومما يدل على ذلك: أن النبى و كان إذا غزا قوما انتظر 
طلوع الفجر فان سمع أذاناً کت عنهم ال آغار""" عليهم فجعل شعار 
ديار الاسلام الأذان على طلوع الفجرء وهذا واضح. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. انظر: صحیح البخاري: ۳۱ + وصحیح مسلم: 
۰۳ 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء 
۱ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الامسالك عن الاغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۲۸۸/۱ عن أنس . 


۸ 


قوله: «وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة آنفسهما»"» فيه 
نظر . 

والصحيح : أن ذلك لا یستحب. بل يكفيهما الإتيان بجمل 
الأذان والإقامة» وترغيب النبي بيه في إجابة المؤذن”" إنما ينصرف 
إلى السامعين لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق. . 


٤و‏ رد ب 


٭ الأصول والقواعد. والضوایط 

والفروق. والتقاسیم والنظم : 
ويلزم الاذان للصلاة بکل وقت غير ذي الفوات 
بقاتل الامام قوماترکوا إذتركه شعار قوم آشرکوا 
وسن للفرد وفی الأسفار ‏ وک ون من آذن ذا جهار 
ستقب لا مرتلا آمینا مرتباشوالي التأذينا 
وسن قول سامع كمثله وقوله لوارد من بعده 


(۱) الروض المربع ٠۲۹/۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي 
۱ عن أبي سعيد الخدري . 
ومسلم في صحیحه كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه. . . إلخ 4/١‏ . 


یج 
سد لئے 


رق 
نی جلي 
سکس دی ازو ںی 
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تت 
ہے 


رق 
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خلاصة آراء ابن سعدي 
في باب الأذان 


الرواتب التى تجعل للامام والمؤذن لهما آخذها إذا قاما 


بوظيفتهما على الوجه المطلوب. 
: يجيب المؤذن أثناء الصلاة والنصوص العامة تؤيد ذلك . 
: يجب الآذان حتی على المسافرین. 
: في إجزاء الأذان للفجر قبل طلوع الفجر نظر . 


لا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. 


ہے 
چ اتی 


رق 
میں یی جلي 
سكس دی لازو نی 


corm‏ أي ولت رمحم ن ۳۲۲۰ نصا 


رق 
یں 9ے فی 
کے دن ازو یی 
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دراسة اراء ابن سعدى 


فى باب الأذان 


أولآً ‏ الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن لهما أخذهما إذا قاما 
بوظيفتهما على الوجه المطلوب . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن للامام والمؤذن أخذ الرواتب التي 
تجعل لهما إذا قاما بوظيفتهما على الوجه المطلوب. 

قال ابن قدامة: (... ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فى 
ظاهر المذهب. . . وحكي عن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أخذ 
الأجرة علیه)"۲. 

وقال المرداوي: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر 
الروايتين» وهو المذهب وعليه الاصحاب والرواية الأخرى: يجوز 
وعنه: يكره ونقلها حنبل» وقيل: يجوز إن كان فقيراء ولا يجوز مع 
غنا١)(۲,‏ 

وقال في غاية المنتھی: (... ویحرم أخذ أجرة لا جعالة عليهما 
فان عدم متطوع جاز ررق من بيت مال لمن يقوم بهما. . .)0 ". 
(۱) المغني: ۷۰/۲ 


00( الانصاف : 1/5 . 
(9) غاية المنتهى: ۲/۱ . 


وقال المرداوي آیضا: (... وقيل: يجوز إن كان فقيراً. ولا 
يجوز مع غناہء واختاره الشيخ تقي الدين» قال : وكذا كل قربه. . .). 

ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... والأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربةء هل يجوز إيقاعها على غير 
وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك لم يُجز الإجارة عليها لأنها 
بالعوض تقع غير قربة و ہإنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبل من 
العمل الا ما أريد به وجهه» ومن جوّز الإجارة جور إيقاعها على غير 
وجه القربة وقال: تجوز الاجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء 
وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رَزق للإعانة على 
الطاعة» فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذه فهو رَرْق للمعونة على 
الطاعة. . .). 


1 8 ى۸ 
كن ينع له 


ثانياً ‏ يجيب المسلم المؤذن أثناء الصلاة» والنصوص العامة 
تؤيد ذلك . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المسلم يجيب المؤذن أثناء الصلاق 
وقال: إن النصوص العامة تؤيد ذلك . 
قال ابن قدامة: (... وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله 
لئلا يشتغل عن الصلاة ہما ليس منها. . .)". 
)۱( الانصاف : ٤۹۹/۱‏ . 


(0) الاختیارات الفقهية: ص ۱۵۳ . 


.AA/Y : المغني‎ (۳) 
١ 


وقال المرداوي: (... وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا 
يستحب أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم. . .). 
يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلااة» وكذلك يقول في 
الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. . .)". 
يجيبه ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة. . .)0 ". 

چو و كد 

الٹاً - الأذان يجب حتى على المسافرين . 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن الأذان واجب حتی على المسافرین . 

قال المرداوی: (... وان فعلا فى السفر فالصحیح من المذهب 
أنهما سنة» وعليه جمهور الأصحاب... وعنه: حكم السفر حكم 
الحضر فيهما. . .)“. 
كفاية على المقيمين. . ٠).‏ . 
)01 الإنصاف : . 
(۲) الاختيارات الفقهية: ص ۳۹؛ وانظر: مجموع الفتاوى: ۰۷۲/۲۲ 
۳( الانصاف : 5/١‏ . 


¥ : الانصاف‎ (٤ 
.۳۹/۱ المحرر في الفقه:‎ )٥( 


و1 5 

سقرا... ۰ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (... الصحيح أن الأذان فرض 

على الكفاية» فليس لاهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والاقامت 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد» وغیره. ۲۰۰" 


رابعاً ‏ فی إجزاء الأذان قبل طلوع الفجر نظر . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا ينبغي أن يؤذن للفجر قبل طلوع 
الفجرء وقال: إن في إجزاء الأذان نظرا. 

قال المجد: (... ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل ولا 
يجوز لغيرها قبل الوقت. . .)0". 

وقال الزرکشی: (... ويعتد بالاذان للفجر قبل دخول وقتها 
على المذهب. . .)29. 

وقال المرداوي: (... الصحيح من المذهب صحة الأذان 
وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر» وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثير منهم. . .)۳ 


. ۱۲٤/۱ شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 

."/ : ؛ وانظر: زاد المعاد لابن القيم‎ ٠٤/۲۲ مجموع الفتاوى:‎ )٢( 
.۳۸/۱ المحرر في الفقه:‎ )۳( 

. ۰٩۸/١ : شرح الزركشي‎ )٤( 

)©( الانصاف: 33۸ 


وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... ويجوز الأذان 
للفجر قبل دخول وقتهاء قاله جمهور العلماء» وليس عند أحمد نص 
في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين» لا أن أصحابنا قالوا: يجوز 
بعد نصف الليل» كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من 
مزدلفة . . .)00 

وقال ابن القيم: (... المثال السادس والأربعون: رد السنة 
الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز الأذان للفجر قبل دخول 
وقتها. . . وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه ال 
مصادمته للسنة لكفى في رده. . .)”". 


% بد 


خامساً ‏ لا یستحب إجابة المؤذن والمقيم أنفسھما. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا یستحب للمؤذن والمقيم إجابة 
أنفسهما. 

قال منصور البهوتي: (... ويسن لمؤذن متابعة قوله سرا بمثله 
ليجمع بين أجري الأذان والمتابعة. . . وسن أيضاً لمقيم الصلاة متابعة 
قوله سرا ليجمع بين آجرهما. . .)". 


(۲) أعلام الموقعين: ۲/ .۳٦٣‏ 
(۳) شرح منتهى الارادات: ٠١١/١‏ . 


۱۷ 


وقال المرداوي: (... یدخحل في قوله: لاويستحب لمن سمع 
المؤذن أن يقول كما يقول» المؤذن نفسه. وهو المذهب المنصوص 


عن أحمدء فيجيب نفسه خفیة؛ وعليه الجمهور. .0 


)١(‏ الانصاف: ١/455؛‏ وانظر: الاختيارات الفقهية: ص ۰۳۹ وحادي الأرواح 
لابن القيم: ص ٦۷ء‏ وبدائع الفوائد: ۱۰۵/۶ . 


۱۸ 


لیے 
چ لک 


ر 
جی ایی یی 
اسک دن لازو ںی 


VVE PALÎ . CO ٣‏ ہی ت ٢۲۲۳۳‏ ی یی 


باب شروط الصلاة 


٭ الفتاوى: 

(س١)‏ : هل تسقط الصلاة عن الهرم إذا خرف؟ 

(ج )١‏ : نعم تسقط عنه لقوله ية «رفع القلم عن ثلاثة عن 
المجنون حتى يفيق. . . الحدیث!'''. 
والمجنون حيث أطلق في عرف الفقهاء: من عدم عقله 
بجنول » أو بَلَه أو خرف؛ أو نحوهاء فلو ترك الُخٴف 
الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه» ولا تقضى عنه 


۰۱۰۰/5 عن علي و‎ ۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱4۰ 21١5/١ رواه الامام أحمد في المسند‎ )١( 
۱ء ۰۶ عن عائشت وأبو داود في سننه 6 والنسائي في سننه‎ 
وابن ماجه في سننه ۱/ ۸٦٥٦ء 48 رقم (۲۰۱) والحاکم في‎ ۲ 
۳۸۹/۶ ۰6۹/۲ ۰۲۰۸/۱ المستدرك‎ 
من‎ ٩۸۱/۸ والبخاري معلقاً بصيغة الجزم کتاب المحاربین من أهل الکفر والردة‎ 
. قول علي لعمر رضي الله عنهما‎ 
وقال الحاکم ۲۵۸/۱: (علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي)» وقال‎ 
في مجمع الزوائد ۲۵۹۱/۲ : (رواه الطبراني ورواته ثقات) وقال في ارواء الغلیل‎ 
. (صحیح)‎ : 6/7 


۱۹ 


الصلاة إذا مات» وأما من اشتد به المرض فتجب عليه 
الصلاة على حسب حاله ولو بطرفه ولو بقلبه» ولا يحل 
له أن يترك الصلاة وعقله ثابت» فان مات فى هذه الحال 
وعليه عدة أوقات فلا تقضى عنه وكذلك إذا استبد به 
المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات فلا يقضى 
عنه ) والله أعلم . 

(س٢)‏ : عن تفاضل بعض الأعمال على بعض؟ 

(ج )٢‏ : الأفضل الجمع بين الصلاة وقراءة القران لمن يقوم الليل» 
زا إن كان إذا صلّی غلب عليه النعاس وإذا قرأ كان أنشط 
له فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيّره أفضل من 
الفاضل بحسب مصلحته وأما صلاة التراويح فان حصل 
عشر يحصل فيهن طمأنينة وسكون فهي أکمل؛ ون کان 
يخاف فيها من العجلة المفرطة فالخمس التي فيها طمانينة 
وسكون أولى» وتأخير الوتر اخر الليل أفضل لعموم 
الحديث الصحیح''' حتى لو صلی التراويح مع الجماعة 
فالأفضل أن يجعل وتره اخر صلانه الا الامام الذي 
يصلي بالناس فیوتر بهم وتحصل له نيته . 


(۱) وهو قوله ع: «... فلیوتر اخر اللیل فان صلاة آخر اللیل مشهودة وذلك 
آفضل . 
آخر اللیل : ٣۶‏ . 


(س*) 


(ج ۳ 


: ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ 


: فوله گلا في حديث عثمان الذي في «صحيح مسلم»: 


(ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر کلها'''. 

فيه: أن كمال العبادة بتكميل وسائلها وأفعالها الظاهرتی 
والخشوع الباطن الذي هو مقام الاحسان» وأن النقص 
يحصل بالاخلال بواحدة من هذه الثلاث. أو اثنتين 
أو كلهاء وعلى الصلاة قل جميع العبادات واجتهد في 
إتقان طرقها ووسائلها وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيها 
مع الاجتهاد والإتيان بكل قول أو فعل واجب أو مستحب 
والل المعين والموفق. 


: إذا أدرك من وقت العصر أو العشاء ركعة فهل تلزمه أيضاً 


صلاة الظهر والمغرت؟ 


: الصحيح أنه إذا أدرك من العصر ركعة أو من وقت العشاء 


ركعة فإنه تلزمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ورد 


به ال . 


)۱( رواه مسلم . انظر : صحيح مسلم : ۰۹/۱ 


(۲) يأتي تخریجه ص (۱). 


۳۱ 


( سه ) 


(ج ۵ ) 


)٦س(‎ 


) ٦ (ج‎ 


( س۷ ) 


(ج ۷ ) 


: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة 


للحكومة؟ 


ا فى أي مهمة كان الانسان لا يحل له أن يؤخر صلاة 


الفريضة عن وقتها بأي حالة تکونء الا ذا كان مريضاً 
أو مسافراً يجمع الوقت إلى الوقت الذي بعده. 


: قولهم: يحرم استعمال منسوج أو مُمَوَّہ بذهب أو فضة 


على الرجال فهل الأمران على السواء؟ 


ا فيه قول اخر فى المذهب: وهو التفريق بين الذهب 


والفضة وأن المنسوج والمَمَوّه بالفضة جائز للرجال» 
وقد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله" وأنا لم يتضح لي 
أي القولين أرجح . وإذا لم يتضح للانسان رجحان أحد 
القولين بدليل بِيّن فسلوك طريق الاحتياط أولى» مع أن 
المُمَوّه أخف حالا من المنسوج» مثل المشالح المستعملة 
الان مموهة بالفضت فالظاهر إن شاء الله: أنه لا بأس 
بهاء لأن التحريم يحتاج إلى دليل ظاهر بيّن» والله أعلم . 


: أباح الأصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهرا» فهل 


هو وجيه أم لا؟ 


آحمد : أن ما استوى فيه الحرير وغيره محر م » وهو الثياب 


() الاختيارات: ص ۰۷۰ ۷۷ وانظر: الانصاف: ٤۷٦/١‏ . 


۳۲ 


(س۸) 


(ج ۸) 


(س۹) 


)٩ (ج‎ 


القسية التي ثبت عن النبي ييه النهي عنها وهي ثياب 
فیها خطوط حرير وخطوط قطن ونحوه» فالصواب تحریم 
ذلك . 


: قول الأصحاب: ويباح الْعَلَمُ من الحرير إذا كان أربع 


أصابع فما دون هل مرادهم طول وعرضا أم عرضا 
فقط؟ 


الثوب كالقباء ونحوه إلى أسفله وهو من الاربع الاصابع 
فما دون أنه یجوز. والا فلو كان الطول مرادهم لكان 
الشيء الیسیر الذي آقل من اصبع عرضه. وطوله آطول 
من آربع لا يجوز على هذا الاحتمال» ولکنه لیس مرادهم 
بدليل آنهم آجازوا الثوب الذي فيه خط حرير وخط قطن 
والقطن لا يزيد على نصف ظاهر الثوب وكما أنه مراد 
الأصحاب فهو ظاهر النص» فإنه أباح ما هو إصبعين 
أو ثلاثة أو أربعة» وذلك راجع إلى العرف» والعرف: أن 
هذا التقدير لعرضه لا لطوله والله أعلم. 


: إذا صلی في ثوب مغصوب جاهلاً فهل يعيد؟ 


: لا يعيد من صلّی فى الثوب المغصوب ناسياً أو جاھل 


(١)‏ رواه البخاري ومسلم» انظر : صحيح البخاري 4/1 (YT‏ وصحيح مسلم 
رقم (ہ٥۲۰۷).‏ 


۳۳ 


(س ۱۰) 


(ج ۰( 


)١١س(‎ 


رج ۱۱) 


(س ۱۲) 


(ج 1۲( 


كما نصوا علیه وهو المذهب. وانما يعيد ويأثم إذا 
صلَّى به عالماً ذاكراء والله أعلم . 


: إذا صلّی وهو جنب ناسياً فهل يعيد الصلاة؟ 


نعم عليه الإعادة بالاتفاق» بخلاف من صلّی وعليه 
نجاسة فإن فيها خلافاً والمشهور الإعادة. 
والصحيح عدم الإعادة إذا لم يكن عالماً متعمدا. 


رعرل ؟ 


: إذا جهل النجاسة على ثوبه وبدنه أو نسیها فالصحیح: 


لا إعادة عليه لأن النبي و خلع نعلیه لمّا آخبره جبریل 
في الصلاة أن بهما قذىّ وبنى ولم يعد '. 

ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة 
ونحوها مع الجهل؟ 

الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها إذا 


۲۷ ۰4۲/۱ آخرجه الامام أحمد في المسند ۰۲۰/۳ وأبو داود في سننه‎ )١( 
وابن خزيمة ۰۳۸۶/۱ والحاکم في المستدرك ۰۲۰۰/۱ وقال في تلخیص الحبیر‎ 
(آبو داود» وأحمد والحاکم وابن خزيمة» وابن حبان من حديث‎ ۱ 
أبي سعیدء واختلف في وصله وارساله ورجح آبو حاتم في العلل الموصول).‎ 
وقال محقق کتاب صحیح ابن خزيمة ۳۸4/۱: (إسناده حسن) ثم ساق له طریقاً‎ 


آخر وقال: (فالحدیث صحیح). 


۲ ٤ 


(س۱۳) 


(ج 1۳( 


الاعادق وعنه .: لا اعادة علی الجاهل لها آو الجاهل 
بحكمهاء وھو قول جمھور العلماء وهو الصحیح ‏ وهو 
قياس المذهب فى الصلاة فى الثوب المغصوب'''. 


: ماهى الشروط التی تشترك فيها الصلاة والزكاة» 


والصیام» والحجء أو يشترك فيها اثنان منها فأکثر» والتي 
ينفرد بها كل واحد منها؟ 


: وياله التوفيق والاعانة» ونسأله الهداية إلى الصواب» 


اعلم أن هذه العبادات الار بع هي مع الشهادتين أركان 
الاسلام التي ينبني عليهاء وهي أعظم مهمات الدين وأكبر 
ما يقرب إلى رب العالمين» ورضاه» وثوابه» وفيها من 
الفضائل الإيمانية والأخلاقية والاعمال» ومحاسن الدین 
ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر 
والحد» وفيها من تكميل الاسلام» وتحقيق الایمان 
وقيام شعائر الدین» وزيادة الایمان وتكفير السيئات» 
وزيادة الحسنات» وعلو الدرجات» وصلاح القلوب 
والأرواح والأبدان والدنيا والاخرة» وغير ذلك مما هو 
معروف» فكل هذه المصالح اشتركت فیھاء وان اختصت 
كل واحدة منها ہما اختصت به. ثم إنها اشتركت كلها في 
وجوبها على المسلمين» فالاسلام هو الشرط المشترك 


)۱( انظر : ص (۰۳۸ ۳۹ 


لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا 
أعظمےء وأما غير المسلمين فيؤمرون بالاسلام 
ولا يخاطبون بهذه العبادات الاربع ابتداء» وان کانوا 
یعاقبون على ترکها في الاخرة كما یعاقبون على ترك 
الإسلام» واشتركت كلها أيضاً باشتراط القدرة عليهاء 
إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي» فمن لا يقدر على 
الشيء لا يلزمه فعله» ومن لا يقدر على الترك بل هو 
مضطر فلا حرج علیه ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاء 
ولكن تختلف القدرة فيها بحسبهاء فالقدرة على الصلاة: 
ثبوت العقل. ولذلك قال الفقهاء: «ولا تسقط الصلاة 
ما دام العقل ثابتاًء فيصلي قائماء فان عجز فقاعداء فان 
عجز فعلى جنبه ويومىء برأسهء فان عجز فيومىء بطرفه 
فان عجز استحضر ذلك بقلبه»"؟. هذا المذهب» وعند 
الشيخ تقي الدين: الإيماء بالرأس اخر المراتب"۳ لأن 
غيره لم يثبت به الحدیث" ۳ وهذا أصحء والأول أحوط»ء 
وأما القدرة في الزكاة: فهو ملك نصاب زكويء وأما 
القدرة على الصيام: فهي القدرة عليه من غير ضرر 
)١(‏ حاشية الروض المربع ۶۸۲ 2۰۳2-۰۵ والمقنع . 
(۲) الاختبارات الفقهية ۷۲. 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحہہ کتاب تقصیر الصلاق باب إذا لم یطق قاعداً صلی 
على جنب ۲/ ٤۹‏ عن عمران بن حصین. 


۳۹ 


يلحقه» ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه. 
والمريض المأيوس من برئه» ويطعم عن كل يوم مسکینا 
وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البرء» وأما القدرة على 
الحج: فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته 
وحوائجه الأصلية» فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى» 
الا أنه فسر بکل واحدة بما يناسبها شرعأء وأما التکلیف : 
وهو البلوغ والعقل؛ فتشترك فيه الصلاة» والصیام 
والحج لحديث : ارفع القلم عن ثلاثة. النائم حتی 
یستیقظء والصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى یفیق»"" 
فمن لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة علیه ولا صیام 
ولا حجء لان هذه أعمال بدنية محضتة. أو معها مال 
کالحج؛ وهذا من حكمة الشارع أن من لا عقل له 
بالكلية» أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء 
یفعله» ولمّا كان الصغير له عقل صحت عباداته إذا كان 
ممیزا لوجود العقل الذي ینوی به» واختص الحج 
والعمرة بصحته ممن دون التمییز وينوي عنه ولیه» وأما 
الزكاة فلا يشترط لها التکلیف عند جمهور العلماء مالك 
والشافعي» وأحمد'' وهو ظاهر التصوص الشرعیة 
وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم» والسبب أن 


)۱( سبق تخریجه في نفس الجزع ص : (۱۹). 
(۲) المدونة ۰۲۹/۱ ۲٣٥٢‏ والمجموع ٥0۹م‏ والمغنى ۹ 7١‏ . 


۳۷ 


الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال فوجبت في مال 
الصغیرء ومال المجنون المسلمء كما يجب في ماله نفقة 
من تلزمه نفقته» وهذه حكمة مناسبة» وتشترك أيضا 
الأربع في لزوم النية لحديث: (إنما الأعمال بالنیات)' 
فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج الا بنية تقع 
من الفاعل لها تتقدم عليهاء إلا أن المجنون والصغير 
ينوي الزكاة عنهما وليهماء وكذلك ينوي الحج عمن 
لم يميز ولیّه» وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على 
الأحرار والعبيد المكلفين» بخلاف الزكاة والحج فإنهما 
يختصان بالاحرارء والسبب في ذلك: أنه تقدم أن القدرة 
شرط في الجميع» والزكاة والحج عماد القدرة فيهما 
المالء والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسرء 
وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا 
السبب» فصارت الحرية شرطاً في الزكاة والحج فقطء 
ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها: الوقت» وأنها 
كلها لا تلزم الا بدخول وقتھاء والوقت يختلف باختلاف 
هذه العبادات: فأوقات الصلوات الخمس الظهر 
والعصر والمغرب. والعشاء والفجر لا تلزم 1 
بدخولهاء ولا تصح لا بدخولهاء فالظهر من الزوال إلى 
مصیر الفيء مثله بعد فيء الزوال» والعصر من مصیره 


(۱) سبق تخریجه في الجزء الأول (باب الوضوء) ص (۲۰). 


۳۸ 


مثله إلى مثليه على المذهب» وعلى الصحيح إلى اصفرار 
الشمس؛ والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة 
والعشاء من مغیب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب 
أو نصفه على الصحیح. والفجر من طلوعه إلى طلوع 
الشمس» والزكاة لا تلزم الا بدخول وقتهاء وهو تمام 
الحول في جميع الأموال الزكوية» الا المعشرات فوقتها 

ہر و ہہ 


حصادھا وجذاذها كما قال تعالى: #وءانواً حقه وم 
ادن 4 ). 


رمضان» والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوق ڑا 


أَشْهم معلی 4 یہ 


۷ 


بخلاف العمرة فانها تصح كل وقت» ومما تختص به 
الصلاة من الشروط : الطهارة من الحدث والخبث 
ویشارکها في هذین من جزئیات الحج الطواف فقط . 
وستر العورة» واستقبال القبلة» واجتناب النجاسة في 
البدن» والثوب» والبقعة» فالحاصل آنها اشترکت في 
أربعة آشیاء الاسلام» والقدرة» والنية» والوقت 
واشترکت ما سوى الزكاة بالتعلیف» واشترکت الزكأة 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۰۱4۱ 
(۷) سورة البقرة: الاية ۱۹۷ . 


۳۹ 


)١4س(‎ 


(ج ۱4) 


والحج باشتراط الحرية. واختصت الصلاة بالبقية لشرفها 
وفضلھا٘ واعتناء الشارع بهاء والله أعلم . 


: ما حكم الصلاة بعد خروج وقتها؟ وما حكمها في وقتها؟ 
: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلاً» فان كانت 


فرضاء وكان المؤخر متعمداً غير معذور» وليس للتأخير 
عذرء فحكمه أنه اثم» وان کان غير متعمد فلا إثمء وأما 
القضاء في تفويتهاء أو فواتهاء فمنها: مالا يقضى 
كالجمعة. فانها إذا فاتت لم تقض» وإنما يصلى بدلها 
ظهراء ومنها: مالا يقضى جماعة الا في نظير وقته 
كالعيدين إذا فاتتا فعلت من الغد. أو بعده قضاء ومنها: 
ما یجب قضاؤه مطلقاً وهو الباقي» ومن أحكام هذا 
القضاء وجوب الفورية فیه لأن الأمر المطلق يقتضي 
الفورية» وان كانت متعددات وجب آیضا الترتيب» 
فالفورية لا تسقط الا مع الضرر» والترتيب يسقط 
بالنسيان» وبضيق الوقت قولاً واحدا في المذهب 
وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحیح» ومن 
أحكام هذا القضاء آیضا: أن من عليه فرائض متعددة 
وجهلها أبرأ ذمته واحتاط بما يعلم خروجه من التبعت 
وان كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاژها الا 
الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة فإنه يشتغل باداء 
الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقاء والا النوافل 


۳٣٣ 


المشروعة لأسباب» فتفوت بفوات تلك الأسيباب» 
تقضی الکسوف؛ ولا الاستسقاء» ولا تحية المسجد.» 
ولا نحوها مما له سبب شرع لاجله ثم فاتت مع سببهاء 
فلا يشرع قضاژها. والله آعلم وآما حکم الصلاة في 
وفتها : فالاصل آنه یجور آولی وآوسطه واخره بت 
لا يخرج جزء منها عن الوقت» هذا من جهة الجواز 
وآما من جهة الفضيلة والکمال فأول الوقت هو الافضل. 
الا في شدة الحر فيسن تأخير الظهر مطلقاء أو مع غيم 
لمن يصلي جماعة» ليكون الخروج لهما واحداء وكذلك 
يستحب تأخیر العشاء الاخرة حيثث لا مشفت (ویستحب 
أيضاً لمن يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر 
الوقت)؛ ویستحب التأخير للمغرب لبلة مزدلفة للحاج ‏ 
وكذلك کل جمع استحب تأخيره بأن یکون آرفق وضابط 
ذلك: أن التقديم أولى الا إذا کان في التأخير مصلحة 
شرعیه ‏ وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها لمن يظن 
وجود مانع في آخر الوقت» کالمرأة التي تظن الحیض. 
ونحوه» وقد يجب التأخير› کمن یشتغل بتحصیل شرط 
الصلاة. أو رکنها الذي لا يفرغ منه الا في اخر الوقت؛ 
لو آمره آبوه بالتأخیر ليصلي بابیه وجب عليه التأخیر 
لکن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض»› 


۳۱ 


)١6س(‎ 


(ج ۱( 


والله أعلم . 


تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام. أم 


بينهما فرق؟ 
: الأصل اشتراك الفرض» والنفل في جميع الأمور الواجبة 


والمكملة» والمفسدة والمنقصة فما ثبت حكمه فى 
أحدهما ثبت للاخر إل ما دل الدليل على تخصیصہ 
ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرضء والنفل من 
مطلق صلاته مء وأمره ونهيه» ولكن مع هذا فبينهما 
فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل» والترغيب 
في فعلهء فمنها: أن القيام على القادر ركن في الفرض 
لا في التفل» فيصح النفل جالسا للقاعد ولكن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم» ومنها: جواز صلاة 
النفل للمسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره» وكذلك 
ماشياء وسواء كان السفر طويلاًء أو قصیرا وأما 
الفرض: فلا يصح على الراحلة الا عند الاضطرار إليهء 
کخوف على نفسه بنزوله» أو خوف فوات ما يضره فواته 
أو إذا كانت الأرض ماشية ماء» والسماء تهطل بالمطرء 
ونحو ذلك من مسائل الاضطرارء ومنها: أنهم اشترطوا 
في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل» مع أن 
الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم. وأن الجميع مشروع 


فيه ستر المنکب لا واجب لأنه غير عوره والحدیث: 


۳۲ 


)١5س(‎ 


الا یصلین أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء۳ 
عام في الفرض والنفل» ومنها: جواز النفل في جوف 
الكعبة» بخلاف الفرض على المذهب» والصحيح عدم 
المنع أيضا : فى الفرض. لان الحديث الذي احتجوا به 

على المنع غير صحيح”" فبقي الأمر على الأصلء ومنها : 
أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض› 
ومنها: ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون 
الفرض» ومنها : أن من دخل في فرض وجب إتمامه ولم 
یجز قطعه الا لعذرء بخلاف النفلء إلا الحج والعمرة» 
وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل» واعلم أن هذه 
الفروق غير الفروق العامة الواقعة بین الفرائض والنوافل» 
من تَعیّن الفروضء. والإثم والعقوبة على تاركها لغير 
عذرء وتقدمها عند المزاحمة وعظم أجرهاء ورفعة 
درجاتهاء فان هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل 
لا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة» وإنما يذكر عند 
الكلام على الأمور الكلية العامة. 


۱ ما هي العورة التي يجب سترها؟ 


(١۱)‏ رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري: ۸ ۱۰۲+ و صحیح مسلم: 


. 1/۲ 


(0) انظر: 


سنن الترمذي ۶۱ ۷۷ وتلخیص الحبير ۲1/1« وحاشة العنقري 


مع الروض المربع ٥۷۱‏ وضعیف سنن الترمذي اید ۷ رقم (TEY TET)‏ 


۳۳ 


("٦ (ج‎ 


للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة» وإطلاق في باب 


تحريم النظر» والحكم فيهما متفاوت» أما العورة في باب 


سترة الصلاة فمنها: مخففة وهي : عورة ابن سبع سنين 
إلى تمام العشر؛ فلا يجب أن يستر في الصلاة الا 
الفرجين فقط » ومنها: مغلظة وهي عورة الحرة البالغة. 
فكلها عورة في الصلاة إل وجههاء وفي كفيهاء وقدميها 
عن أحمد روايتان» المشهور وجوب سترھما' ومنها: 
متوسطة وهو من عدا المذکورین» فیدخل فیها عورة الامة 
وان كانت بالغة» والحرة غير البالغت والرجل البالغ» 
وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد. فكل هولاء عورتهم 
في الصلاة من السرة إلى الركبة» وأقل مجزیء في ذلك 
مایستر بشرة البدن» ولا بد أن يكون الساتر مباحاء 
وسیأتی إن شاء الله تفصيل الثياب المباحة من المحرمة في 
غير هذا السؤال والجواب”"» وثم قسم اخر وهو: أنه 
يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة. 
صغیراً كان الميت أو کبیرا» ذكراً كان أو أنشى. الحال 
الثانی : عورة في باب النظر وهو النظر إلى ما وراء 
الثياب من بدن الإنسان فهو آیضا ثلاثة أقسام: شديد: 
وهو نظر الرجل البالغ ذي الشهوة للحرة البالغة الأجنبية» 


)۱( المغني ۲ ۳۲۸. 
ر۲٢(‏ انظر : ص : (۲۵ - ۳۷). 


۳ 


(س۱۷) 


ج ۷( 


غير القواعد فيحرم إلى شيء من بدنها لا وجههاء ولا 
يديهاء ولا قدميهاء. ولا شعرها المتصل لغير حاجة. 
وخفيف: وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته» ونظرها 
الیه» فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخرء وكذلك نظر 
عورة من دول سبع سئين» وتسمية هذا النوع عورة تجوز 
الرجل. ونظر المرأة للرجل» وللمرآق ونظره لدوات 
محارمه نسباء ورضاعاء وصهراء والنظر لحاجة خطبة 
ومعاملت ونظر الامة» فيجوز من ذلك ما جرت به العادة 
وما احتيج إليه» وشرط هذا: ألا يكون معه شهوة فان 
كان لم يجزء ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبیب 
والمنقد من مهلكة. ونحو دلك» فهذا يجوز لما يحتاج 
إليەء والله علم. 


: ما الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة؟ وإذا كان 


محرماً فهل تصح به الصلاة أم لا؟ 


الأصل فى الثياب واللباس الاباحة قال تعالى: # قل مَنْ 


سکیس رص وت ا ساس مسر رص سن سر رھ سے 6 
حرم زيتة اللہ الق أحرج لِعبادو وا لطیَبت من اق ''. 


سے سے .کے میں 


أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة» فدل على أن أصلها 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۳۲. 


الاباحة. حتى يأتي من الشرع مایدل علی التحریمء 
ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي 
نوع كان فهو مباح» ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة 
ترجع إلى دفع الضررء وحفظ العباد في دينهمء 
ومعاشھم؛ والمحرم من اللباس؛ إما لمكسبه الخبيث 
كالمغصوب» ونحوه. فهذا تحريمه عام للذکور والإناث 
لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله» وإما محرم 
لهيئته المشتملة على مفسدة» فكذلك هذا محرم على 
الصنفين» فيدخل فيه اللباس الذي يحصل فيه التشبه 
الخاص بالکفار» وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص 
بهن» وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهمء 
فهذا النوع الحكم فيه يدور مع علته» فمتى وجد الشبه 
المحذور» فالحكم بقاء المحظور» ومتى زال زال؛ ومن 
هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات» ولباس 
الفخر والخیلاء فهو محرم على الرجال والنساء» ومن 
اللباس ما يكون محرماً على الرجال محللا للنساءء وذلك 
کالذهب. والفضة وأكسية الحرير الخالصة أو التي 
غالبها حريرء أو فيها أكثر من أربع أصابع من الحریر 
ویستثنی من هذا للرجل ما دون أربع آصابع من الحریر 
أو أربع فقط واستعماله في الحرب أو لمرض من 
حكة» ونحوها وكذلك کسوة الکعبة» والمصحف 


۳۹ 


(س۱۸) 


رج ۱۸) 


بالحرير كل هذا جائزء وأما تحريم الأكسية النجسة 
كجلود السباع» فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها 
في کل شيء» وأما صحة الصلاة وعدمها في الشوب 
المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة 
فرضاً ولا نفلاً الا معذوراً بجهل أو نسيان» وكذلك 
المضطرء فان کل معذور إذا فعل محظورا في العبادة 
فعبادته غير فاسدق كما أنه غير اثم . 


: ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ 
: الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» وأن من 


ترك الاستقبال فصلاته باطلة» لکن يستثنى من هذا صور 
منها: المربوط والمصلوب لغير القبلة» وفي شدة القتالء 
وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال» وكل من عجز 
عن شرط من شروط الصلاة» أو ركن من أركانها سقط 
عنه» ومنها: المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة 
سيرهء ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على 
الصحیح؛ وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة 
إذا تمكن من ذلك وكذلك الماشي؛ ويلزمه الركوع 
والسجود إليها على المذهب. ومنها: من اشتبهت عليه 
القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير 
القبلة فلا إعادة عليه» وعلى المسألتين قوله تعالى : 


۳۷ 


(س۱۹) 


(ج 0۹( 


۶ 


رق 
یں ا ہی چیی 
سکس دے (رععسی 


له رف لب ۹9 2 وک وجه اوي . 

فسر بکل منهما. 

والصحیح: أن الاية تعم ذلك وما هو آعم منه» ومما 
سقط وجوب استقبال القبلة إذا رکب السفينة وهو 
لا یتمکن من الاستقبال لم یلزمه» وان تمکن لزمه في 
الفرض دون التفل» فلا یلزمه أن يدور بدورانهاء وال 


ع 


أعلم . 


: ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ 


الأصل فى هذا قوله يَكِةِ: «جعلت لی الأرض كلها 
مسجدا وطهورا»". 

فالأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة 
كما هو صريح الحديث» فمتی ادعى أحد عدم الصحة في 
موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود. 
والذی ب يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة؛ والمخصوبة 
الحمام» وأعطان الابل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها 
فلا" نصر» والحش من باب أولى وآحری» وأما النهي عن 
المجزرة» والمزبلةء وقارعة الطریق» وفوق ظهر بيت الله 


(۱) سورة البقرة: الاية ٠٠١‏ . 
(۲) سبق تخريجه في الجزء الأول (باب التيمم) ص : (595). 


۳۸ 


(س۲۰) 


ج ۳۰( 


أسطحتها ملي“ فالصواب جواز الصلاة فى هذه 

الأماكن المجزرة وما بعدهاء وان كان المذهب آنها كلها 
MM.‏ 

لا تصح فيها 


: ماهي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ 


: اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان: نية 


المعمول لهء ونية نفس العمل؛ آما نية المعمول له فهو 
الاخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه بأن يقصد العبد 
بعمله رضوان الله وثوابه» وضده العمل لغير الله 
أو الإشراك به في العمل بالریای وهذا النوع لا يتوسع 
الفقهاء بالكلام عليه» وانما يتوسع به أهل الحقائق» 
وأعمال القلوب؛ وإنما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو 
نية العمل فهذا له مرتبتان» إحداهما: تمييز العادة عن 
العبادة لأنه مثلاً غسل الأعضاء والبدن تارة يقع عبادة 
في الوضوء والغسل وتارة یقع عادة لتنظيف» وتبرید» 
ونحوها» وكذلك مثلا الصیام تارة يمسك عن المفطرات 
يومه كله بنية الصوم» وتارة من دون نیت فلا بد في هذه 
المرتبة من نية العبادة لاجل أن تتمیز عن العادة» ثم 
المرتبة الثانية: إذا نوی العبادة فلا یخلو اما أن تکون 


.)86 ۰46 ۰۳۳( : انظر : ص‎ (١) 
انظر : المغنی ۲ء والانصاف ٦ء والفروع ۱ ۰۳۷۲ وحاشية الروض‎ (٢ 
. 2۱۱ المربع‎ 


۹ 


مطلقة كالصلاة المطلقة» والصوم المطلق فهذا يكفي فيه 
نية مطلق تلك العبادة» وإما أن تكون مقيدة كصلاة 
الفرض» والراتبة» والوتر فلا بد مع ذلك من نية ذلك 
المعين لأجل تمييز العبادات بعضها عن بعض. فهذه 
ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية 
وتحصيلهاء وكون هذا زمنهاء أو هذاء أو نحو ذلك من 
الأمور التى إن صحت فهى من باب تحصيل الشىء 
الحاصل» وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم 
بها الانسان فتحت عليه آبواب الوسواس ومن المعلوم 
أن من معه عقله لا یمکنه أن یباشر عبادة بلا نیةء حتی 
قال بعض العلماء : لو کلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب 
تکلیف ما لا یطاق والّه الموفق للصواب. 


2 الأ ختبارات : 

قوله: «ويقضي من شرب محرما حتی زمن جنون طرأ متصلا به 
تخلیظاً عليه؛'' فيه نظر. وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المجنون 
معلقاً لا قضاء عليه ما تركه زمن جنونه» والتغليظ لا يكون الا بالعقوبة 
الشرعية فيكفي فيه الجلد إذا شرب خمراً متعمداً عالماء قولهم: 
«لا يجوز تأخير الصلاة - الا لمشتغل ‏ عن وقتها إل لناوي الجمع 


(۱) الروض المربع ۰۱۹۹/۱ 


أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا"' فيه نظر. فان شيخ الإسلام 
ابن تيمية حكى اتفاق الائمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها 
متعمدا لعذر من الأعذار غير الجهادء فان العلماء أجازوا تأخيرها 
لأجل الجهاد المشروع وان كان جمهور العلماء لم يجيزوه فی هذه 
الحال» وأما ما سوی ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخیر» بل يصلي 
الانسان في الوقت بحسب قدرته واستطاعته» ولا يكلف الله نفساً ال 
وسعھا'''. 

والصحیح : أن وقت العصر یمتد إلى اصفرار الشمس» ووقت 
العشاء يمتد إلى نصف الليل كما ثبت بذلك الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما""ا 
جبریل * فإنه زيادة من ثقة فتكون مقبولة» والله أعلم . 

والصحيح: أن الصلاة لا تدرك الا بإدراك ركعة لا بتكبيرة 
الإحرام» الجماعة» والجمعة والوقت لظاهر قوله يَلِِةِ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد آدرك الصلاة»"؟. 


ولا يناقض ذلك حدیٹ 


فیشمل جميع أنواع الادراکات ولانه لم یرد تعليق الإدراك 


(۱) زاد المستنقم: ص 4. 

(۲) انظر : الاختیارات الفقهیة: ص ۰۳۲ ۳۳ والانصاف ۰۳۹۸/۱ ۳۹۹. 

(۳) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم: ١‏ . 

(4) رواه مسلم. انظر: صحیح مسلم: 1۲۵/۱ . 

: ؛ وصحيح مسلم‎ ۱٤۳١/١ رواه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري:‎ )٥( 
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بتكبيرة بشيء من الأحاديث» وكما أنه يسقط الترتيب في قضاء الفوائت 
بالنسیان وخشية فوات الوقت» فالصحيح: أنه يسقط أيضاً بالجهل 
بالواقع» أو بالحکم. لأن حالة الجهل حالة النسيان أو آولی» بل 
وبخشية فوات الجماعة لوجوبهاء وعدم المسقط لذلك . 
والصحيح: أن ستر المنكبين» أو أحدهما في الصلاة للرجل من 

باب تكميلها وتمامهاء وأنه ليس بشرط» وحديث أبي هريرة: 
الا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"''. 
يفسره حديث جابر: «إن كان الثوب واسعاً فالتحف به» وان كان ضيقا 
فاتزر بەء أو فخالف بين طرفیه"۳» ولأن المنكب ليس بعورة فستره 
في الصلاة من باب تكميلها كما هو قول جمهور العلماء والقول 
الصحيح: أنه إذا صلی في ثوب نجس ناسیأء أو في حالة الضرورة أنه 
لا إعادة عليه لآنه اتی بما يقدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه» ولآن 
النبي ية صلی في نعليه" فلما كان في أثناء الصلاة خلعهما بعدما 
أخبره جبريل أن فيهما قذرا”*» ثم بنى على صلاته» وإذا كان يبني 
(0) سبق تخريجه في نفس الجزء ص: (۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الصلاة» باب إذا كان الشوب ضيقا: 

. ٠١١/5 

ومسلم في صحیحه كتاب الزهدء باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي البيد 

۰۳۰۷/٤ 
رواه البخاري ومسلمء انظر: صحيح البخاري ۰۳۳۲/۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ وصحيح‎ )۳( 

مسلم ۵۵۵/۱ . 


.)۲( سبق تخریجه في نفس الجزء ص‎ )٤( 


۲ 


على ما مضى منهاء فإذا لم يعلم ال بعد الفراغ كان صحتها من باب 
أولى وآحری؛ ولأن اجتناب النجاسة من باب المحظورء والمحظور 
إذا فعله ناسيا لا حرج عليه فيه» فلا إبطال لأنه إذا حبس في بقعة 
نجسه وصلی لا يعيد قولاً واحداء ولا فرق بين الثوب والبقعةء وهذا 
بخلاف نسیان الحدث. فانه إذا صلی مخدثاً ناسیاً فان عليه الاعادة 
لأنه من باب المآمور ولا تبرأ الذمة الا بفعل المأمورء ونظیر ذلك 
الصیام : إذا لم ينوه لم يصح صيامهء لأنه لم يأت بالمآمور وإذا نواه 
وأكل وشرب ناسياً فليتم صومه ولا إفطار لأنه من باب ترك 
المحظور. قوله: «الا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي 
جالسا»"؟. فيه نظر ظاهر خصوصا على القول الصحيح: أن ستر 
المنكبين ليس بواجب. فان الصواب: أنه يستر الفرجين وما قرب 
منهما ويدع المنکب. لأن هذا عورة بالاتفاقء والمنكب ليس بعورت 
وقولهم: «القبل له بدل والمنکب لا بدل له" كلام غير معقول 
فأي شيء ينوب عن ستر القبل» وكأنهم لما رآوا القبل والدبر كل 
منهما يسمى فرجا جعلوا أحدهما نائباً عن الاخر في هذه الحال 
ولا يخفى بعد هذا التعليل عن المعاني الشرعية» وقولهم في ستر 
المنکب : «ولو بثوب يصف البشرة»"" فيه أيضاً نظر: لأنه إذا وجب 


۰۵۰۷ ۸۷۱ الاتصاف ۰418/۱ ۰8716 ٤٤٦٦ء وحاشية الروضص المسربع‎ )١( 
. 18 ۰1۳/۱ الانصاف‎ )0( 
. ۱1 حاشية الروض المربع‎ )۳( 


۲۳ 


ستره كان من جنس غيره من البدن المستور؛ والذي یصف البشرة 
لا يحصل به الستر والمقصود. 

وقولهم: «إن العاري يصلي جالسا““ وتعليل ذلك بأنه یحصل 
به نوع استتار لا تطمئن إليه النفس» فان سقوط القيام فی هذه الحالة 
یحتاج إلى دليل بین وإذا كان لا بد من انکشاف العورة فصلاته قائماً 
أولى» لأنه يجب عليه ما يقدر عليه من واجبات الصلاة» ويسقط عنه 
ما يعجز عنه منهاء ومثله إسقاط السجود عنه في هذه الحال» والله أعلم . 

قوله: «وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت إن 
لم ينجس بمشیہ!''' فيه نظر: فانه إذا لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه 
وغاية ما يكون إن الذي باشره متعلق بشيء نجس فليس في هذا مباشرة 
للنجاسة» ولا حمل لهاء فإبطال الصلاة في مثل هذه المسألة لا نظير 
له» ولا فرق في الحقیقة بين الذي ينجس بمشيه» والذي لا ينجس إل 
بخفة هذا وثقل هذاء وهذا غير معتبر» الأصل: أن الصلاة جائزة فی 
جميع بقاع الأرض كما قال النبي ب : «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ)". 

وهذا عام لا يخرج منه شيء الا ما صح به النقل في النهي عنهء 
وذلك كالحمام» وأعطان الإبل» والصلاة في المقبرة» وإليهاء وكذلك 
الصلاة في الموضع النجس, وأما: قارعة الطریق؛ والمجزرة 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ۰۲ والانصاف ۰876/۱ وحاشية الروض المربع ٥٠۸/١‏ . 


(۳) سبق تخريجه في الجزء الأول (باب التيمم) ص: .)۲۹٦(‏ 
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والمزبلة إذا لم يكونا نجستين فلم يثبت به الحديث فيبقى الحكم على 
الأصل» وكذلك في وسط الكعبة لم يثبت الحديث في إبطال الصلاة 
به» وقد ثبت أنه يك صلّی فيها التفل(۱؟ وما ثبت في النفل ثبت نظيره 
في الفرض الا ما خصه الدليل» وأضعف ما يكون النهي عن الصلاة في 
أسطحة هذه المواضع؛ وتعليل ذلك بأن الهواء تابع للقرار وهم قد 
قالوا: إن النهي عن الصلاة فى هذه المواضع تعنّدي» والتعبدی هو 
غير معقول المعنی» وشرط القياس والالحاق فهم المعنى» ووجوده في 
المُلْحَقَء فإذا كان المعنيان منتفيين كان القول في منع الصلاة في هذه 
الأشطحة ضعيفاً مبنياً على ضعیف. وان علل هذه المواضع فالأمر 
أوضح وأوضح» تولهم: «ويعيد الاعمی العاجز مطلق فيه نظر, 
فانه إذا لم یحسن الاجتهاد ولم يكن عنده من يقتدي به» وصلی 
بحسب حاله مجتھداً على إصابة القبلة فقد آدی ما عليه ولم يحصل منه 
تقصیر » وانما الحاصل عجزء والعجز یعذر به الانسان. 


والصحیح: أن المتتفل على راحلته لا پلزمه الاستقبال في 
توجهت به راحلته("» وأيضاً قبلته فى هذه الحال جهة سيره ففی 


۱( رواه البخاري ومسلم انظر : صحیح البخاري ۱ ۶۲۲۰۱ وصحیح مسلم ۹۷٤/۲‏ . 


V1 - 7۲ مسلم‎ 


£٥ 


في الصلاة فالصحيح: أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب 
قلبها نفلا» أو انْتقالاً من انفراد إلى ائتمام» وبالعکس» ومن إمامة إلى 
اتتمام أن ذلك كله جائز لا محذور فيه» فان جنس هذه الأمور واردة 
عن النبي یلق فصلاته بي وحده في الليل ثم أتى ابن عباس فدخل 
معہ''“ يدل على جواز مثل ذلك في الفرض والنافلة» لأن ما ثبت في 
النفل فالفرض مثله الا ما خصه الدليل» والمحذور من منعه في الفرض 
موجود في النفل» وكذلك صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس» ثم إن 
النبي ی جاء وهم يصلون فتأخر أبو بكر وتقدم النبي بلا" يدل على 
أنه إذا انتقل الإمام من الإمامة ثم صار مأموما أن ذلك جائزء وأنه إذا 
كان مأموماً ثم صار إماماً أن ذلك جائز» كما يجوز إذا كان الانسان في 
أول صلاته عاجزاً عن رکن» أو شرط ثم قدر عليه في آثنائها فإنه يبني 
على صلاته فلا يمتنع أن يكون للمصلي حال في أول صلاته وحال 
في آخرهاء ولا یل ذلك بالنية» لأنه لم يقطعهاء ولم ينتقل فيها من 
نفل إلى فرض. فالأصل أن مثل هذه المسائل لا تبطل الصلاة فكيف 
وقد ورد جواز جنسهاء أو عينهاء والله أعلم. 


ومن شروطها: دخول الوقت» والأصل فيه: حديث جبريل : 
(أنه أمّ النبي ی في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين 


)۱( رواه البخاري ومسلم» انظر : صحیح البخاري ۳/۱ ۳:۷ وصحیج مسلم 


۲ - ۷۶ 
(٢‏ رواه البخاري ومسلم» انظر : صحيح البخاري ۳4/1 ۰۳۲۱۳۱ وصحيح مسلم 
۲ ۷۰۰۲. 
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هذين الوقتین»۳ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي چا 


ما لم تحضر العصر ‏ ووقت العصر : ما لم تفر الشمس ووقت صلاة 
المغرب : ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء: إلى نصف اللیلء 
7 1 ۱ ۰ 1 1 ۳2( 
ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» ‏ . 
ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله اد : امن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»". 
ولا يحل تأخيرهاء أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر. أو غیره 


والأفضل: تقديم الصلاة في أول وقتهاء الا العشاء إذا لم يشق» 
وإلاً الظهر فى شدة ال قال النبى كلةِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن 
الصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم»"**. 

ومن فانته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتباًء فان 
نسى الترتيب» أو جهله. أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب» ومن 


(۱) رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» انظر: مسند الامام أحمد ۰۳۳۳/۱ وسنن 
أبي داود رقم (۳۹۳)ء وسنن الترمذي رقم (۰)۱4۹ وقال: (حسن صحیح)ء 
وبنحوه رواه مسلم انظر: صحيح مسلم 466/۱ . 

(۲) رواه مسلم» انظر: صحیح مسلم: ۲۷/۱. 

(۳) سبق تخریجه في نفس الجزء ص (4۱). 

.1۳۱/۱ رواه مسلم انظر: صحیح مسلم:‎ )٤( 


۷ 


شروطها: ستر العورة بثوب مباح لا یصف البشرة» والعورة ثلاثة 
آنواع : مغلظة وهي: عورة المرأة الحرة البالغة» فإن جميع بدنها عورة 
في الصلای إلا وجههاء ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر 
فإنها الفرجان» ومتوسطة: وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. 
قال تعالی : # بی ءَادم حذوا زیت عند کل مسد . 


ومنها استقبال القبلة» قال تعالى:..# وَمِن حیّث خرجت فول وجهك 
شطر الم جد الحرام 4" . 00 

فان عجز عن استقبالها لمرض» أو غیره: سقط. كما تسقط 
جمیع الواجبات بالعجز عنهاء قال تعالى : 8 نله م۳ 


«وکان النبي و بصلي في السفر النافلة على راحلته حیث 
توجهت به». وفي لفظ: «غير أنه لا بصلي علیها المکتویت* 


ومن شروطها: النیت وتصح الصلاة في کل موضع. الا في 
محل نجس ؛ أو مغصوب. أو فى معبرة ) أو حمام أو أعطان بل وفی 
سن الترمذي مرفوعاً: «الأرض كلها مسحد إل المقبرة والحمام)”*'. 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۰۳۱ 

(۲) سورة البقرة : الایتان ١54‏ و١٠٠‏ . 

(۳) سورة التغاین : الاية ٠١‏ . 

.)50( تقدم تخریجه في نفس الجزء ص‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذي في الصلاة. باب ما جاء أن الارض كلها مسجد (۳۱۷)ء وآخرجه الامام 
آحمد في المسند ۰۸۳/۳ 295 وأبو داود في الصلاة» باب المواضع التي تجوز 
الصلاة فيها (۰)4۹۲ وابن ماجه في المساجد. باب المواضع التي تكره الصلاة = 


عم 


۸ 


7 الأصول. والقواعد» والضوابط » والفروق والتقاسیم ء والنظم : 
قاعلة: 


التكليف: وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات» والتمييز: 
شرط لصحتهاء ال الحج والعمرة» ويشترط لصحة التصرف: 
التكليف» والرشد. ولصحة التبرع: التکلیف والرشد. والملك» هذه 
القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوباء 
وصحة» وصحة التصرفات والتبرعات» فالمكلف: هو البالغ العاقل. 
وهو الذي تجب عليه جميع العبادات» والتكاليف الشرعية» لأن الله 
رژوف رحيم بعباده» فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن التي يقوى بها 
على القيام بالواجبات» ومعه العمل الذي يميز به بين ماینفعه 
وما يضره» وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير 
إيجاب عليه» ولكن يؤمر بها على وجه التمرين» فمن كان دون التمییز 
لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به 


فيها (۰)۷۶6 والدارمی ۰۳۲۳/۱ وابن خزيمة (۷۹۱) وصححه. وابن حبان 
(۳۳۸ء ۳۳۹)ء وابن حزم ۶ والحاكم ۰۲۸۱/۱ وآبو یعلی (۱۳۰۰) 
والبيهقي 4۳۰/۱ والبغوي (٥١٣٤)ء‏ عن أبي سعيد الخدري. 

وقال الحاكم ۲۹۱/۱ : (صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي. وقال شيخ الاسلام في الاقتضاء »> ص : ۳۳۲: (آسانیده جيدة» ومن 
تكلم فيه ما استوفی طرقه) وانظر الکلام عليه مفصلا في التلخیص : (۶۳۳) وقد 
أخرجه الشافعي في المسند ۰۲۹۱/۲ وعبد الرزاق (۸۲٥۱)ء‏ وابن آبي شيبة 
۲ والامام آحمد ۰۱۳/۳ وابن ماجه (٥۷)ء‏ والبيهقي ۳۶/۲ عن سفیان 


الثوري» عن عمر بن یحیی؛ عن أبيه مرسلا. 


۹ 


الأشياء» سوى الحج والعمرة؛ فان امرأة رفعت إلى النسي و صبياً في 
المهد فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجره»” '' فينوي عنه وليه 
الاحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم» ويحضره المناسك كلهاء ويطوف 
به» ويسعى به» ويرمي عنه الجمار لعجزه عنهاء ویستثنی من هذه 
العبادات المالية: كالزكوات» والكفارات» والنفقات» فإنها تجب على 
الصغیر» والکبیر» والعاقل» وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب 
والسنةء ولأن معتمدها المال» وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير 
البالغ الرشیدء لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه قال 
تعالى : # ی پا بلغو یکاح فان ء اس مم رما كدعوأ الج آمو 4 . 


فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشدء وأمر 
باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم 
بعد البلوغ أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم» لثلا يضيعوهاء فعلم أن 
البلوغ والعقل» والرشد شرط لصحة جميع المعاملات» فمن فقد 
واحدا منها لم تصح معاملته» ولم تنفذ تصرفاته» وتعين الحجر علیه 
وأما التبرعات: فهي بذل المال بغیر عوض من هبت أو صدقت 
أو وقف» أو عتق» أو نحوهاء فلا بد مع ذلك أن یکون المتبرع مالكا 
للمال ليصح تبرعه. لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غیره 
لقوله تعالى : # ولا تَفَرَنوأمَالَ الم إلا يالق هی لحس45””". 


صرح سے 2 سب 


۹( رواه مسلم انظر : صحیح مسلم ص (1؛٤۹۷).‏ 
(۲) سورة النساء : الآية 5 . 
(۳) سورة الأنعام : الایة .۱٥١‏ 


ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعاً: الفرق بين من ترك المأمور 
سهوآء أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة الا بفعله وبين من فعل المحظور 
وهو معذور بجهل. أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته؛ فمن ذلك في 
الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة» أو غيرهما من الشروط جاهلاء 
أو ناسيا فعليه الإعادة. وإن صلی وقد نسي نجاسة على بدنه» أو ثوبه 
فصلاته صححت وكذلك الصيام. والحج. والعمرة وبقیة العبادات» 
إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله» أو فعل بدله إذا كان له بدلء وإذا 
فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليهء ولا إثم؛ ولا بدل واختاره 
شيخ الاسلام» وطرده في كل المسائل . 

ومن الفروق الصحيحة: أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا 
المقبرة» والحمام» وأعطان الابل» والأماكن النجسة» والمغصوبت 
والحش» هذه التي يقوم الدليل على المنع منها"'' وقيل: والمجزرة» 
والمزبلةء وقارعة الطریق» وأسطحتھاء والفرض فى جوف الکعبت 
ولكن الحدیث الوارد فيه ضعیف''. ۱ 

ومن الفروق الصحيحة: أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت 
قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو 
الصلوات الخمس وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت» 


(۱) سبق تخريجه فى نفس الجزی ص : (1۸). 
أا النهي عن الصلاة في أعطان الابل فقد أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب 
الحيض» باب الوضوء من لحوم الابل رقم (۰)۳۹۰ عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه بلفظ : «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الابل». 

(۲) انظر: ص: (۳۳). 


۱ 


أو فات وقتها صَلَي الظهر بدلا عنھاء وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها 
وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال» وأما النوافل : 
فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه کالکسوف. ٠‏ 
والاستسقاء. وتحية المسجد» وسنة الوضوء» ونحوهاء وما كان يدور 
بدوران الوقت كالرواتب» والوتر استحب قضاژه. 
والأصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الإباحة 
وليس مشروعآمن الأمور ‏ غير الذي في شرعنا مذکور 

وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه» وذكر 
أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه: أن العادات الأصل فيها 
الإباحة» فلا يحرم منها الا ما ورد تحريمه» وأن الأصل في العبادات 
أنه لا یشرع منها الا ما شرعه الله ورسولەء فالعادات هي ما اعتاد الناس 
من الماكل» والمشارب» وأصناف الملابس والذهاب والمجيى. 
والكلام» وسائر التصرفات المعتادة» فلا يحرم منها الا ما حرمه الله 
ورسوله إِمّا نصا صریحاء أو يدخل في عموم أو قياس صحيح› وال 
فسائر العادات حلال» والدليل على حلها قوله تعالى : # هو آلزی َل 
کم کان الکن یک 

فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لتنتفع به على 
أي وجه من وجوه الانتفاع» وأما العبادات فان الله خلق الخلق لعبادته 
وبين في کتابه» وعلى لسان رسوله العبادات التي یعبد بهاء وأمر 
بإخلاصها له فمن تقرب بها له مخلصاً فعمله مقبول» ومن تقرب لله 


.۲۹ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


o۲ 


دود كما قال عله : لاف - عمل 5 
مر صن 1 


فهو ردا'''. 
وصاحبه دا 
۲ ۱ خل في قو له تعا 1 
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خلاصة آراء ابن سعدی 
فى باب شروط الصلاة 


: الهرم إذا خرف تسقط عنه الصلاة. 
: ما استوى فيه الحرير وغيره» الصحيح فيه أنه مُحرّم. 
: إذا صلی في المواضع المنهي عن الصلاة فيها کالمقبرت 


فالصحيح أنه لا إعادة على الجاهل لهاء أو الجاهل 
بحكمها. 


: الإيماء بالرأس للعاجز عن الصلاة اخر المراتب» وأما 


الایماء بالطرف» أو الاستحضار بالقلب فلا دليل عليه . 
الترتيب بين الصلوات يسقط بالسیان» وبضیق الوقت» 
وبالجهل» وخوف فوت الجماعة. 


ذلك من تمام الصلاة . 


: المتنفل على الراحلة فى السفر لا يلزمه استقبال القبلة 


ی في افتتاح الصلاة . 


۵ ۵ 


٠ ثامناً‎ 


و 


تاسعا 


نصح الصلاة في المجزرة. والمزيلة. وقارعة الطریق » 
وفوق ظهور بيت اللّه» وفوق أسطحة المذكورة كلها. 


: المجنون لا قضاء عليه إذا استغرق الجنون وقت الصلاة 


كله . 


: لا يصح تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الاعذار» بل 


: تدرك الجماعة بإدراك ركعة لا بإدراك قدر تكبيرة 


الإحرام . 


: إذا كفت السترة عورته ومنكبه فلا يستر المنكب» بل يستر 


العورة وما حولها ويترك المنكب» لان ستره على 


۱ الصحيح من تمام الصلاة ولیس واجما. 


: ستر المنکب بشوب يصف البشرة الصحيح أنه لا یلزم 


ستره» ولو قيل بستره لاستوى هو وغيره في الساتر. 


إذا كانت التحاسة بطرف مصلى صحت الصلاة سواء 


: إذا عرض للمصلي ما أوجب قلب نيته من فرض إلى 


نفل» أو من انفراد إلى جماعةء أو من إمام إلى مأموم 
أو غير ذلك فكل ذلك جائز إن شاء الله . 
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و 
کے 


رق 
جی 3ے لہ یںئ 
کس دجن ازو یی 


۲٢ COM‏ ت بيات نحن , ہبہ 


دراسة آراء ابن سعدى 
فی باب شروط الصلاة 


أو ل _ سقوط الصلاة عن الهرم . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الهرم إذا خرف سقطت عنه الصلاة. 

قال المرداوي: (... قوله: (ولا تسقط الصلاة) يعني : بحال 
من الأحوال» وهذا المذهب وعليه الاصحاب. وقال في الکافی كما 
قال هناء وزاد: اما دام عة عقله ثابتا> قال في اللکت : فيحتمل أنه إذا 
عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة» ويكون قوله: «ولا تسقط 
الصلاة ما دام عقله ابتا» على الوجه المذکور وهو قدرته على الإيماء 
بطرفه . 6۱۰۰ . 

ومذه المسألة مبناها على سقوط التکلیف عنه في هذه الحالق 
لأن عقله فيه خلل وبالتالی اختل شرط من شروط الصلاة المعروفت 
وهو العقل المشروط لكل عبادة من العبادات. ما عدا وجوب الزكاة في 
مال المجنون على خلاف في ذلك . 

وقد سألنا فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثیمین حفظه الله 
عن هذه المسألة» فأجاب ہما نصه: (تسقط الصلاة عن الهرم إذا خرف 
لزوال عقله). 


)۱( الانصاف ۳۸۰/۲ ۹ء وانظر المغنی : ۷/۲ . 


۷ 


ثانياً ‏ حکم ما استوى فيه الحرير وغيره. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن ما استوى فيه الحرير وغيره محرم. 
قال ابن قدامه: (... ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحریر» 
أو ما غالبه الحرین ولا افتراشه الا من ضرورت فإن استوى هو 
وما نسج معه فعلی وجهین. . .)'. 
وجهين . . 
آحدهما : یجور» وهو المذهب. . . 


والوجه الثاني : يحرم. . ۰۸۷ 


وقال البهوتي : (... ونحرم تیاب حرير » وما أكثره ظهورا. . . 


الفصول؛ والشيخ تقي الدين في شرح العملة: الأشيه أنه يحرم لعموم 
الخبر. ۰۰)*. 


. 55 : المقنع‎ (١) 


.۳۸/۱ الانصاف: ٤/٤۷٦؛ وانظر: الفروع:‎ )٢( 
.۵۲۰ /١ حاشية الروض المربع:‎ )۳( 
. 1۷۱/۱ الانصاف:‎ )٤( 


0۸ 


الثاً -- الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها . 


رجح الشيخ ابن سعدي : أنه لا إعادة على من صلی في موضع 
منهی عن الصلاة فيه کالمقبرة إذا كان جاهله لھا أو جاهلا بحکمھا. 


قال ابن قدامة: (... وان لم يكن عالماً فهل تصح صلاته؟ 
على روایتین؛ إحداهما: لا تصح لأنه صلّی فيما لا تصح الصلاة فيه 
مع العلم فلا تصح مع الجهل كالصلاة فی محل نجس والثانية : نصح 


لأنه معذور. . .). 


وقال شيخ الإسلام أبن ثيمية : (... ادا صلی وبعضص بدنه فی 
موضع نجس لم يمكنه الصلاة الا فيه فهو معذور ونصح صلاته ) وأما 
إن أمكنه الصلاة في موضع طاهر فليس له أن يصلي في الموضع 
النجس . . .)". 

وقال ابن القيم: (... وفي نبش قبور المشركين من الأرض 
وجعلها مسجدا دليل على طهارة المقبرة» فان الصلاة فيها لم ينه عنها 
لنجاستها وإنما هو صيانة للتوحید. وسداً لذريعة الشرك بالقبور الذي 
هو أصل عبادة الأصنام» كما قال ابن عباس» وغيره. ..)7". 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... ولو كان 
)۱( المغني : ۲ ۶ ؛ وانظر: الانصاف: 1/5١‏ ؟؛ والمروع: 1/ VY‏ وحاشية 

الروض المربع : ۱ ۰۳۷ . 


(۲) مجموع الفتاوی : ۱۵۷/۲۲ وانظر: الاختیارات الفقهية : ص 55 . 
(۳) بدائع الفوائد: ۲۰۸/۳ وانظر: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: ۰۱5۸/۱ 


0۹ 


المصلي جاهلاً بالمكان» والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا إن 
الجاهل بالنجاسة یعیدء أو لا يعيد؛ لان عدم علمه بالنجاسة لا يمنع 
العين أن تكون نجست وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية 
بل يكون طاعة. . ۲7)۰. 


رابعاً ‏ الایماء بالرأس للعاجز . 


رجح الشیخ ابن سعدي: أن الایماء بالرأس للعاجز اخر 
الفعل عند ایمائه له. والقول کالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه 
بلفظه . ۰ ۲۱)۰. 

وقال ابن قدامة: (... وان لم یقدر على الایماء برأسه آوماً 
بطرفه ونوی بقلبه» ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتاً. ۰ ۳۲۰ 


وفال المرداوی: (... فان عجز عنه أوماً بطرفه. .. هذا 
المدھب بلا ریس ویکون ناویا مستحضراً للفعل والقول ال عجز عنه 
بقلله. 65000 


(۱) الاختيارات الفقهية: ص ۱ . 


(9) المغنی : 5/7لاه؛ والمقنع : 7/١‏ 7. 
62 الانصاف : ۶۰ 


عن الایماء برأسه سقطت عنه الصلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو 


مذهب آبی حنیفه ‏ وروایه عن أحمد. . )۷ 


خامساً ‏ سقوط الترتیب بالجهل والنسیان . 

قال ابن قدامة: (... ومن فاتته صلاة لزمه فضاژها على الفور 
مرتباً لت أو كثرت» فان حشی فو ات الحاضرة آو نسی الترتیب 
سقط وجوبه. . .)". 

وقال المرداوي بعد أن ساق کلام ابن قدامة في المقنع: 
۱ لے دہ )۳( 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام : (... ومن دخل عليه 
الوقت» ثم طرأ عليه مانع من جنون» أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن 
)١(‏ الاختيارات الفقهية: ص ۷۲؛ وانظر: بدائع الفوائد: ۲۱۰/۶ وإعلام الموقعين: 

.۳ ۶ 


. 1١/١ : المقنع‎ (۲( 


۳( الانصاف : ۱ ۶:۳ . 


5١ 


يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع... ومتى زال المانع من 
تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعةء وإلا فلا... 
وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصح منه بل يكثر من 
التطوع. . . ويجب قضاء الفوائت على الفور» وهو مذهب أحمد» 
وغيره. . .)۴۱ 


د 


سادساً ‏ ستر المصلى أحد عاتقيه فى الفرض والنفل سواء . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه يستوي ستر المصلي لأحد عاتقيه 
في الفرض والنفل» وأن ذلك من تمام الصلاة. 

قال ابن قدامة: (... ولا يجب ستر المنکبین جميعاء بل يجزئه 
وضع ثوب على إحدى عاتقيه... ولم يفرق الخرقي بين الفرض 
والتفل» لان الخبر عام فيهماء ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل 
کالطهارة . . ۲۱۰ . 

وقال المرداوي: (... الصحیح من المذهب أن ستر المنکبین 
فى الجماعة شرط فى صحة صلاة الفرض» وعليه جماهير الأصحابس» 
وقطع به كثير منهم... وعنه سترهما واجب لا شرط... وعنه: 
سنة. ۰ ۳)۰. 
(۱) الاختیارات الفقهية : ص ۳۶ ۳۵+ وانظر : زاد المعاد: ۱۷/۲ . 
(٢)‏ المغنی : 7۶7۲ء -. 


(۳) الانصاف: ۰461/۱ 68 . 


وقال البهوتي: (... ويكفي ستر عورته ‏ أي: عورة الرجل ‏ 

في النفل» وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض؛ ولو بما 
يصف البشرة. . .)20 

ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (. .. ومن لم يجد الا وب 
لطيفا أرسله على كتفه وعجزه فان لم يجد ثياباً صلی جالساء ونص 
عليه...)'''. 

کا د بد 

سابعاً ‏ المتنفل فی السفر على الراحلة لا يلزمه استقبال القبلة . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن المتنفل في السفر على الراحلة 
لا يلزمه استقبال القبلة حتى في افتتاح الصلاة. 

قال ابن قدامة: (... وان أمكنه افتتاحها إلى القبلة كراكب 
راحلة منفردة تطيعه فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ يخرج فيه روايتان. 
إحداهما: يلزمه. . . والثانية: لا يلزمه. . .). 

وقال المرداوي: (... فان أمكنه أي: الراكب افتتاح الصلاة إلى 
القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين» إحداهما: يلزمه» وهی 
المذهب. والثانية: لا يلزمه. .)۱*. ۱ 

وقال البهوتي : (... وله أن یتطوع على راحلته حیثما توجهت 


(۱) حاشية الروض المربع: .٦۹۹/۱‏ 
(۲) الاختيارات الفقهية: ص ٤١‏ . 
(۳( المغني : ۹۸/۲ . 

62 الانصاف : ۲ . 


1 


به» ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام إن أمكنه إليها أي : إلى القبلة 
بالدابت» أو بنفسه. . .)'. 


با و 9٭ 
ل فين چ 


ثامناً - الصلاة في المجزرة والمزبلة» وقارعة الطريق . 

رجح الشيخ ابن سعدي . صحة الصلاة في المجزرة» والمزبلت 
وقارعة الطریق » وفوف ظهر بيت الله وفوف اُسطحة المذكورة كلها. 

قال ابن قدامة: (... وذكر بعض آصحابنا مع هذه" المواضع 
المزبلة؛ والمجزرة و محجه الطریق» وظهر بيت الله الحرام» 
والموضع المغصوب. . .)". 

وقال المرداوي: (... وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة» 
والمزبلة وفارعه الطریق » وأسطحتها كذلك ‏ يعنى كالمقبرة 


ونحوهأ ‏ وهو المذهب . . 0 


وقال شيخ الاسلام : (... ينهى عن الصلاة في سبع مواطن 
المقبرة» والمجزرة والمزبلة وفارعه الطریق » والحمام و ظهر الست 
الحرام . . .)0©. 


(۱) حاشية الروض المربع: ۰6۵۰/۱ ۱۵۵۱ وانظر: بدائع الفوائد: ۵۲/64. 

: الاشارة هنا إلى ما ذکره سابقا من المواضع التي لا تصح الصلاة فیها وهي‎ (٢) 
. المقبرت والحش» والحمام وأعطان الابل‎ 

)۳( المغني : ۲/ ¥ . 

. ٤۹۲/١ الانصاف:‎ )٤( 

)6( مجموع الفتاوى: ٠١۹۸/۲۲‏ ؛ وانظر : الاختيارات الفقهية: ص 45 . 


5 


رسول الله 2 الصلاة حيث كان» وفي أي مكان اتفق سوى ما نهي عنه 
من المقبرة» والحمای وأعطان الابل ۰ . .). 


%# عو در 


تاسعاً ‏ حکم قضاء المجنون . 
استغرق الجنون وقت الصلاة كله. 

قال ابن قدامه : (... والمجنون غير مكلف»ء ولا يلزمه فضاء 
ما ترك فی حال جنونه» الا أن يفيق فی وقت الصلاة فيصير كالصبي 
يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافا. . .)7". 

ونقل البعلى عن شيخ الاسلام قوله: (... ومن دخل عليه 
الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنونء أو حيض» فلا قضاء عليه» الا أن 
يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع... ومتى زال المانع من 
تكليفه فى وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة, والا 
فلا. . .)0 


(۱) إغاثة اللهفان: ۰۱3۸/۱ وانظر: فيما یتعلق بالنهي عن الصلاة في تلك المواضع : 
ص CFA)‏ ۰۳۵۹ 255 ©هع). 

)۲( المغنی : ۰/۲« وانظر: المقنع : مج والاتصاف: ۱ ؟؛ وحاشية 

(۳) الاختیارات الفقهیة: ص 4". 


٦ 


عاشراً ‏ حکم تأخير الصلاة عن وقتها . 

رجح الشيخ اين سعدي . أنه لا يجور تأخير الصلاة عن وقتها 
مهما كانت الاعذار» بل يصلى حسب حاله. 

قال أبن قدامة: (... ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة 
ا ۹ ۱ 1 و 1 )0( 
تأخيرها عن وقتها الا لمن ينوي الجمع» أو لمشتغل بشرطها. . .)'. 
قسم لا يحصل الا بعد زمن طویل. فهذا لا يجوز تأخیرها لاجل 
تحصیله جزم به في الفروع. . . 

وفسم یحصل بعد زمن قریب ؛ فأكثر الأصحاب يجوزونه)» وقلمه 
في الفروع وغيره. ۳)۰۰. 
الصلاة عن وقتها لغير الجمع... والمسافر العادم للماء إذا علم أنه 
يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلى 
والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الرکوع 
والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلى فی الوقت بحسب 
إمكانه. ۳۲۰۰ 


)0 المقنع : ۹۸/۱ . 
(۳) الاختبارات الفقهية: ص ۰۳۲ ۳۳. 


٦ 


ثم أطال شيخ الإسلام في رده على بعضص الأصحاب الذين 
شك أن النصوص تؤيد ما انتھی إليه رحمه الله . 


عه e‏ 
اد له بے 


أحد عشر ‏ إدراك الحماعة. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الجماعة تدرك بإدراك رکعت 
لا بإدراك قدر تكبيرة الاحرام . 
الجماعة. . . هذا المذهب نص عليهء وعليه جماهير الأصحاب» وهو 
المعمول ره في المذهب . . . وقیل : لا بدر کها 1 بر کعه . . . واختاره 
الشيخ نفي الدین . ۱ )۷ 
لحق الجماعة» لانه أدرك جزعءا من صلاة الامام فأشبه مالو أدرك 
رکعة . ۰ .). 

وقال شيخ الاسلام: (... اختلف الفقهاء فیما تدرك به 
)۱( الانصاف : ۶۳۲ ۳۲. 
(؟) حاشية الروض المربع : ۰۲۷۶/۲ 


۷ 


والقول الثاني : أنهما يدركان بتكبيرة. . . 
والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك الا بركعة» والجماعة تدرك 
الصحيح هو القول الأول. . .)"''. 


فو وا 


اثنا عشر ‏ ستر العورة والمنکب . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن ستر العورة مقدم على ستر 
المنکب. لان ستر المنكب من تمام الصلاة. 

قال ابن قدامة: (... فان لم يجد الا مايستر عورته 
أو منکبیه ستر عورته. . ۳")۰. 

وقال المرداوي: (... إن كانت السترة لا تكفي الا العورة 
فقطء أو منكبيه فقط فالصحيح من المذهب: أنه يستر عورته ‏ 
ويصلي قائماً وعليه الجمهور. ۰۰). 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... ومن لم يجد الا 
ثوباً لطيفاً أرسله على كتفيه وعجزهء فان لم يجد ثياباً صلّى جالسا» 
ونص عليهء فان لم يحوهما ائتزر به وصلی قائماً. . .)©). 


نا 
71 


. ۱۸ مجموع الفتاورى: ۰۳۳۰/۲۳ ۳۳۱؛ وانظر: الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 
.۳۱۷/۲ المغنى:‎ )۲( 

. ٦٦٤/٤ الانصاف:‎ )۳( 

(6) الاختیارات الفقهیة: ص ٤١‏ ؛ وانظر: تهذیب سنن آبی داود: /٦‏ ۱۷. 


۸ 


ثلاثة عشر س ستر المنكب بثوب یصف البشرة . 
0 رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا یلزم ستر المنكب ولو بثوب 
يصف البشرة» ولو قيل بستره لاستوى هو وغيره في الساتر. 

قال المرداوي: (... الصحيح من المذهب: أن ستر المنكبين 
في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض» وعليه جماهير الاصحاب 
وقطع به كثير منهم. . . 

وعنه: سترهما واجب لا شرطء وعنه: سنة. . 

وظاهر قوله : إذا كان على عاتقه شيء من اللباس أنه يجزىء اليسير الذي 
يصلح للستر. . . والصحيح من المذهب أنه يجب ستر الجميع . . ۰)*. 

وقال البهوتي: (... والاً يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر 
الفرجين لانهما آفحش. فان لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه 
ینفرج في الركوع والسجود. الا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما 
ويصلي جالسا. . .)”". 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... ومن لم يجد إلا 
ثوباً لطیفاً أرسله على كتفه وعجزه فان لم يجد ثياباً صلّى جالساء 
ونص عليهء فان لم يحوهما ائتزر به وصلى قائماء وقال القاضي : 
يستر منكبيه ويصلي جالساء والأول هو الصحیح؛ وقول القاضي 
ف. ۳۰۰ 


صعف 


ابيا 


.۳۱۷/۲ ؛ وانظر: المغنى:‎ ۶٥٥/٤ الانصاف:‎ )١( 
۰۷ ۰.۸۸ : حاشية الروض المربع‎ (۳۲) 
. ۲ الا ختبارات الفقهية : ص‎ (۳) 


۹ 


أربعة عشر ‏ صلاة العاري قائماً . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن العاري يصلي قائماً لأن هذا غاية 
استطاعته ولأن إسقاط القيام عنه يحتاج إلى دلیل . 

قال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أن العادم للسترة لا تسقط 
عنه الصلاة لا نعلم فيه خلافاء وذلك لأن هذا شرط للصلاة فلا 
تسقط الصلاة بالعجز عنه کالاستقبال والوضوه ولأنه واجب في 
الصلاة فأشبه آرکان الصلاة» فإذا عدم السترة فانه يصلي 


قاعدا. ۰ .)230 


وقال المرداوي بعد أن ساق کلام صاحب المقنم فیمن عدم 
السترة نهائيا: (... صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما» وهو 
المذهب» وإذا صلی قائما فانه يركع ويسجد» وهو المذھبء وقوة 
کلامے أن الصلاة جالسا آولی؛ وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب... وقيل: تجب الصلاة جالساً والحالة هذه. . ۲)۰. 

وقال البهوتي: (.... ويصلي العاري عن تحصيلها 


۴۷ ٠ قاعدا.‎ 


کہ 
2 


.۳۱۱/۲ المغنی:‎ )١( 
. 116/۱ الانصاف:‎ )۲( 


(۳) حاشية الروض المربع : ۱۵۰۸/۱ وانظر : الاختیارات الفقهية: ص ٤١‏ . 


۷۰ 


خمسة عشر - النحاسة بطرف المصلَّى . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصلاة صحيحة ولو كانت النجاسة 
بطرف مصلاه» سواء نجس بمشيه أو لا. 

قال المرداوي: (... اعلم أنه إذا صلّی على مكان طاهر من 
بساط ونحوه وطرفه نجس فصلاته صحیحة» وكذا لو كان تحت قدمه 
حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه طاهر» والصحيح من المذهب 
ولو تحرك النجس بحرکته. ما لم يكن متعلقابه وقال بعض 
الأصحاب: إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته. ۰ . والأول 
المذهب. .,.)٭'. 

وقال البهوتي: (... وان كانت النجاسة بطرف مصلی متصل به 
صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته» وكذا لو كان 
تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر إن 
لم يكن متعلقاً به بيده» أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه 
مستتبع لها فهو كحاملها. . .)۳ 


با لد که 
ستة عشر سے قلب النية أثناء الصلاة . 


. 1۸9/۱ الانصاف:‎ )١( 
؛ واغائة‎ ٤٤ حاشية الروض المربع : ۱ ۰۳۳ وانظر: الاختیارات الفقهیة: ص‎ )۲( 
.۲٥۸/۳ اللهفان: ۱/ ۱۷۲+ وبدائع الفوائد:‎ 


۷۱ 


للنفل » ومن الانفراد إلى الجماعة» وغير ذلك إذا عرض له ما يدعو 
لذلك . 


قال سای (... فان آحرم منفرداً ثم نوی الائتمام لم يصح 


ہیں تصح ويكره على الصحيح. ٠١‏ فا أحرم مقر ٹم نوی 
الامامه فإنه يصح ف فى النفل» وهذا إحدى الروايتين وعنه: 


لا يصح › وهو المذهب» وعليه الجمهور. . . ولہ تصحة في | الفرض؛ 
وهو المذهب وعليه الجمهور. . . وقيل: تصح. . .)'. 


وقال البهوتي: (... وان نوی المنفرد الائتمام في آثناء الصلاة 
لم یصح؛ لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلات سواء صلی وحده 
ركعة أو لا فرضاً كانت الصلاةء أو نفلاء كما لا تصح نية إمامته في 
أثناء الصلاة إن كانت فرضاًء لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلات 
ومقتضاه أنه يصح في النفل. . .)". 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... ولو أحرم منفردا 
ثم نوی الامامة صحت صلاته فرضاً ونفلا. وهو رواية عن أحمد. 


اختارها أبو محمد المقدسى» وغيره. . .)۳ 


. 7 : الانصاف‎ (١) 
. ٥۷٤ ۰5۷۳/۱ حاشية الروض المربع:‎ )۲( 
۰8٩ الاختيارات الفقهية المربع: ص‎ )۳( 


۷۲ 


رخ 
میں لان یی جىئّ 
هي ی (لزوعصسی 


.]5۸2۲21 ن ۲٢۳٢‏ ۔ ہہ یہي 


پت الفتاوى 


)١س(‎ 


)١ج(‎ 


: فال اللأصحاب : اذا ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره قبل 


شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع إليه» وبعده تلغو 
الأولى وتكون الثانية بدلھا''' فما وجه کلامهم؟ 

هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند 
المتأخرين» واستدلوا عليه بأن شروعه في القراءة شروع 
بركن مقصودء فإذا شرع فيه سقط الإتيان بما مضى 
ووقعت الركعة السابقة لاغية لوجوب الترتيب بين 
الأركان» هذا حاصل حجة هذا القول» والقول الثاني في 
المذهب: أنه لا فرق بين الصورتين وأنه إذا نسي ركناً من 


أركان الصلاة فذكره لزمه أن يعود فيأتى به وبما بعده 


ولو شرع في القراءة» أما إتيانه به فلأنه تركه فلا يخرج 
من العهدة رل بفعله و ما ما بعده فلو جوب الترتيب فيقع 


(۱) انظر: المحرر في الفقه ۱ والانصاف ۰۱۳۹/۲ وحاشية الروض المربع 


. 11/۲ 


۷۳ 


ما بعده لاغيًء لأن من شرطه فعل ما قبله» وسواء ذكر 
ذلك بعد الشروع في القراءة» أو قبلهء وهذا القول أصح› 
وهو الموافق للقواعد الشرعية. ولقاعدة المذھب؛ 
والتفريق بين الشروع في القراءة» أو عدمه بأن الشروع في 
القراءة ركن مقصودء غير صحيح.ء فان جميع أركان 
الصلاة كلها مقصودة قيامهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وجلوسهاء وأقوالهاء وأفعالهاء لم في كونه بعد الشروع 
في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعیتان 
إحداهما: إهدار ما وقع صحيحاً مرتباء وهو ما قبل الركن 
المتروك. فلأي دليل يهدر والشارع قداعتبره؟!ء 
والثانیة : زيادة آفعال في الصلاة على وجه العمدء وهو 
القيام وما بعده إلى الركن المتروك فمثلاً: إذا كان قد 
ترك السجدة الأخيرة في الركعة الأولى ولم يذكرها ۱ 
بعد شروعه في قراءة الثانية فإنه يلزمنا على هذا أن نلغي 
قيام الأولى وركعتهاء والقيام بعد الركوع والسجود 
الأول» والقيام من والجلوس بين السجدتين وكله واقع 
فی محله على وجه الصحةء ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده 
إلى السجدة الثانية منهاء وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية 
ضعفه» وأن الصواب: أن من نسي ركنا فذكره في الصلاة 
أنه يأتي به وما بعده مطلقاء سواء ذكره قبل الشروع في 
قراءة ما بعدهاء أو بعدهء وهذا القول هو ظاهر عموم 


۷ 


(س۲) 


(ج ۲) 


الادلة في الصلاة خاصةء وفي غیرها مما اعتبر له الترتیب 
عامة. فان من ترك ترتیب الوضوءء أو الطواف 
أو السعي» أو رمي الجمار. أو نحوه فانه يأتي بالمتروك 
وما بعده فقط ولا يأتي بالفعل الواقم صحيحاًء وال 


اعلم. 


: قولهم: إذا آدرك الامام في ركعة زائدة لم یعتد بها هل 


هو صحیح؟ 


: لیس هو بصحیح وان كان هو المشهور من المذهب. 


مذهب الامام أحمد عند المتأخرين» لأنه لا دليل عليه 
وهو مخالف للدلیل» ولهذا قال بعض الأصحاب: إن 
المسبوق یعتذ بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها 
معذورء وهذا القول هو الصواب. لان القول بأنه لا يعتد 
بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداء وذلك 
مبطل للصلاة بإجماع العلمای فيقتضي أن يصلي الفجر 
ثلاثء والمغرب أربعاء والرباعية خمساء والقول الذي 
يلزم منه خرق الاجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير 
صحیح» وتعليلهم رحمهم الله آنها لاغية فی حق الامام 
فتلغو في حق المسبوق تعليل غير صحیح» فإنها لاغية في 
حق الامام حيث وقعت زائدة لم يتعمدهاء فإنه لو تعمدها 
بطلت صلاته» وأما المسبوق فانها أصلية فی حقه فكيف 
نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟ بل نقول: الحكم يدور 


۷ 


(س۳) 


(ج ۳ 


مع علته والامام معذور بفعلها لانه لم یتعمدها 
والمسبوق صحيحة في حقه لأنها من صلاته الاصلیت 
وإذا كان الامام إذا صلّی بالمأمومين وهو محدث ناسياً 
لحدثه فنقول: لكل منهماحکم الامام يعيدء 
والمأمومون لا یعیدون» مع فساد صلاة الإمام والغائها 
جملة» فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي 
ما اقتدى به المسبوق فيها؟! ثم نقول على أنهى التقادیر : 
إن الركعة الزائدة فی حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها 
كأنه صلاها منفرداً وذلك جائز معتبر» والله أعلم . 


: بأى شىء تدرك الصلاة؟ 


الإدراكات متعددة: إدراك الوقت للجماعة والجمعة 
وإدراك الجماعة؛ وإدراك الجمعة. ومن به مانع فزال 
وأدرك الوقتء وكلها على الصحيح؛ وهوإحدى 
الروايتين عن الامام أحمد لا تدرك الا بركعة» فمن أدرك 
من الوقت ركعة فقد أدركه» ومن أدرك من الجمعت 
أو الجماعة ركعة فقد أدركهماء ومن أدرك من الوقت 
ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة» ومن أدرك أقل 
من ركعة لم يدرك فيها كلها للحديث الصحیح: امن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد آدرکها»۳ وهذا يعم جميع 
الإدراكات المذكورة» ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة 


)۱( سبق تخريجه في نفس الجزء (باب شروط الصلاة) ص .)4١(‏ 


۷۲ 


) ٤س(‎ 


(ج 4 ) 


إدراك رکعة ولا غيرهاء والمشهور من المذهب في هذه 
المسائل آنها تدرك بادراك تکبيرة الاحرام في الوقت 
أو قبل انقضاء الجماعة وأما الجمعة صلاتها لا وفتها فلا 
تدرك الا برکعة قولاً واحداً في المذهب والاول أصح 
كما تقدم . 

والصحیح: أن الصلاة لا تدرك الا بإدراك رکعت 
لا بتکبيرة الإحرام: الجماعة. والجمعة. والوقت لظاهر 
وله : «من آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك 
الصلاة»(۱؟. 
فیشمل جمیع آنواع الادراکات ؛ ولانه لم يرد تعلیق 
الادراك بتکبيرة بشيء من الأحاديث» وکما أنه یسقط 
الترتیب في قضاء الفوائت بالنسیان» وخشية فوات 
الوقت» فالصحیح: أنه یسقط أيضاً بالجهل بالواقم 
أو بالحکم لآن حالة الجهل حالة النسیان آولی» بل 
وبخشية فوات الجماعة لوجوبها» وعدم المسقط لذلك . 


: السجود د على حائل ثلاثة 2 آنواع : . ممنوع» وجائن 


ومکروه؛ فالممنوع ادا جعل بعض أعضاء سجو ده على 


بعض کأن یجعل يديه» أو (حداهما على رکبتیه أو یسجد 


(۱) سبق تخریجه في نفس الجزء (باب شروط الصلاة) ص (4۱). 


۷۷ 


( سه ) 


(ج 6 ) 


بجبهته على یدیه. أو يضع [حدی رجلیه على الاخری» 
فهذا غير جائزء وهو مبطل للصلاةء لأن السجود على 
الأعضاء السبعة ركن» وفي هذه الحال ترك منها ذلك 
العضو وصار الحكم للعضو الساجدء وآما الحائل 
المكروه فأن يسجد على ثوبه المتصل به» أو عمامته من 
غير عذر. وأما الجائز فإذا كان حائل غير متصل 
بالانسان» فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من 
الفرش المباحة . 


: ما هى الحالة التى يسقط فيها شىء من الأركان فى الصلاة 


مع القدرة؟ 


: یسقط با عن المامومین إذا صلّی بهم الإمام لراتب 


من القيام» إل ادا ابتداً بهم الصلاة قائماه ویسقط 
بالمداواة إذا کان القيام يمتح حصول المقصود. ويسقط 
أيضاً إذا خاف عدوا ينظر إليه إذا قام» وتسقط الفاتحة عن 
المأموم إذا جهر إمامه فيتحملها الامام عنه» ويسقط القيام 


أيضاً للعريان على المذهب. والصحيح: عدم السقوط 


لعدم الدليل على سقوطه""» وكذلك على المذهب إذ 
قدر أن يصلى فى غير الجماعة قائماًء وإذا حضر الجماعة 
لم يقدر على القيام فالمذهب أنه يُخيّرء وقيل: يقدم 


)۱( انظر : ص : (۶۲ 55). 


۷۸ 


القیام وفيل : يقدم صلاة الجماعة وهو أولى ؛ لان القيام 
في حقه يصير غير ركن لعجزه عنه ويدرك الجماعة التي 


* الأصول. والقواعد والضوابط 
والمروق. والتقاسيم ء والنظم : 
قاعلة: 
الو جوب یتعلق با لاستطاعت فلا واجب مع العجز › ولا محرم 
مع الضرورة. قال الله تعالی : 8 فانقوا اله ما تمه 
وثبت في الصحيح عنه و أنه قال: «إذا آمرتکم بأمر فائتوا 
ما استطعتم»””© وَل الس جج مات سيلا 
وأباح الله الميتة ونحوها للمضطرء قال تعالی: ہوا لک ألا 
لوا یکا دک اسم الو عليه وقد فصل َم ما حرم کہ لا ما آضطر روٹم 
پت 
والضرودة تقدر بقدرھاء فادا أنذفعت الضرورة وجب الانكفاف» 
وهذه القَاعدة ند تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل » فيدخل في الأصل 
(۱) سورة التغاین : الاية ۱5. 


)۲( رواه البخاري ومسلم» انظر : صحیح البخاري 1 و صحيح مسلم ۹۱/۷ . 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 
)٤(‏ سورة الأنعام: الاية ۰۱۱٩‏ 


۷۹ 


الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة» أو أركانهاء 
أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم 
فیھا والصوم من عجز عنه عجزاً مستمراً كالكبير الذي لا يطيقه. 
والمريض مرضاً لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسکین 
ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله» أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا 
زال عذره» والعاجز عن الحج ببدنه إن كان یرجو زوال عذره صبر 
حتى يزول» وان كان لا يرجو زواله أقام عنه نائباً یحج عنه وقال 
تعالى : « لعل الا حرج ولاعل الج سرج 4 . 


وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحت أو سلامة 
الأعضاء كالجهاد وغيره» ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع 
الواجبات» فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه ولذلك قال 
النبي قل: «من رأى منکم منكراً فليغيره بیدہء فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان»(۲ 


جد يكو 


وقال تعالی : ۷ لینفق ذو سعة من سَعَيَوُء ومن در علو رفم لفق ما 
اله مه ہیف اه سا الا ما ءادها میجح اله بعد شر شرا 4 . 


وقال لد في الواجبات المالية : «ابداً فك ثم بمن بمن تعول»!*) 


(۱) سورة النور : الاية ٦١‏ . 

. 1۹/۱ رواه مسلم. انظر: صحیح مسلم:‎ )٢( 

(۳) سورة الطلاق : الاية ۷. 

. 1۹۳/١ أصله في مسلم. انظر: صحیح مسلم:‎ )٤( 
- وقال في تلخیص الحبیر ۱۸4/۲: (حدیث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» لم آره‎ 


A 


ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى 
ما دونه» وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل» كما 
دخلت في الذي قبله» والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه 
يفدي عنها جبرا لما فاته منھاء كما دخلت فی الذي قبله» ومن ذلك 
جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعاً في الصف الذي آمامه ‏ 
لآن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق» 
فالمصافة من باب آولی وأحرى . 


أعضاء السجود فلا يجزي» أو على حائل مما يتصل بالانسان فيكره الا 


ومن الفروق الصحيحة: أن من ترك ركنا من أركان الصلاة معه 
ولا بجهل» أو نسيان وجب عليه أمران: فعله» وسجود السهو» ومن 
ترك واجباً من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا 
فات محله. 


هكذاء بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» واليد العليا خير من اليد السفلی» وابدأ بمن تعول». 

ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
فان فضل شيء فلاهلك». 

ورواه الشافعي عن مسلم» وعبد المجيد عن ابن جریج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابراً يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه: «إذا كان أحدكم فقيراً فلیبداً بفسه 
فان كان له فضل فلیبداً مع نفسه لمن يقول». . .). 


۸۱ 


ومن الفروق الصحيحة: أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها: 
أركان وهي تكبيرة الاحرام» وقراءة الفاتحة الا في حق المأموم إذا جهر 
إمامه. والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي ية فیه» والسلام. 

الشاني: واجبات؛ وهي التكبيرات غير تكبيرة الاحرام» وغير 
تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة» وقول: سمع الله 
لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد» وقول: ربنا ولك 
الحمد للکل» وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى فى السجود» ورب اغفر لی بين السجدتين» والتشهد الأول فى 
الرباعية والثلاثية» وبقية الأقوال سنةء وكذلك أفعال الصلاة: القيام: 
والقعود» والرکوع» والسجود والطمأنينة فيهاء وترتیبھاء كلها آرکان 
وهيئات هذه الأركان وما یشرع فعله فيها مستحبات والقعود في 
التشهد الأول من الواجبات. 
أركانها تسع وخمس تكملة تكبيرة الاحرام ثمالفاتحة 
وبعدهاالرکوع ٹم الرفع منالركوع واعتدال تبع 
وبعدها السجود فوق السبعة والرفع منه وكذاك الجلسة 
ورتب الأركان ركناً ركناً ‏ وكن بهاجميعا مطمئناً 
واختم بتسليم معالتشهد مصلياً على الرسول أحمد 


۸۲ 


خلاصۂة آراء ابن سعدی 
فى باب أركان الصلاة 


اٹ 
ها 
الس 


: إذا نسی ركنا وذكره بعد شروعه فی القراءة من الركعة 
به ویما بعده ولا فرق بين شروعه فى القراءة. أو عدمه. 

ثانيا : المسبوق یعتد بالر کعة الز ائدة. 

ثالثا : إذا حضر الجماعه ولم یقدر على القیام ویستطیعه فى 

غير الجماعة» فهذا الأولى له الصلاة مع الجماعة. 


۸۳ 


ا 
چ اق 


رقم 
میں 3ے فی 
سکس دجن ازو ی 


AWAN CTTHOSWAFAT COM 


رس 
سے 


رق 
جى 9ے ںی 
(سکس دی کروی 


WAN ۲٢٣ ۵ 515, ج‎ ۲2. ۱ 


دراسة آراء ابن سعدی 


آولاً - الحکم إذا نسي ركناً ثم ذکره. 

رجح الشيخ ابن سعدی . أنه إذا نسي ركنا ” نم دکره ه بعل شروعه 
في القراءة من الركعة التي تليها أنه يلزمه الرجوع والإتيان بالركن وبما 
بعده» ولا فرق بين شروعه فى القراءة. وعدمه. 

قال المجد: (... ومن نسي ركنا من ركعة حتى قرأ في الأخرى 
لخت المنسي ركنها فقطء وان ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتي 
بالمنسی وما بعده. ۲۲۰۰ 

وقال المرداوي: (... فمتى ترك رکنا فذكره بعل شروعه في 
قراءة ركعة أخرى بطلت التى تركه منها. . . وهذا المذهب مطلقاً. 
وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات... وفيه وحه. لا تبطل 
الركعة بشروعه فى قراءة ركعة آخری» فمتى ذكر قبل سجود الثانية 
يقوم إلى الثانية.. . وقيل: من ترك ركنا ناسيا فذكره حين شرع في 


۰۸۳/۱ المحرر في الفقه:‎ )١( 


رکن اخر بطلت الركعة. .۲۰ . 


آحمد فى هذه المسألة من اعادة الصلاة ونيابة الرکعة عن الرکعت 
(YD). :‏ 
وذكر دليل كل رواية”'*. 


۴ ار - 
> 9 9 


ثانياً ‏ هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة. 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن المسبوق يعتد بالرکعة الز ائدة . 


قال المجد: (... فان سهوا معه فأتوا بالخامسة لم یعتد بها 


المسپوق. ۰ ۳۲)۰. 
وقال المرداوي: (... تنعقد صلاة المسبوق معه في الركعة 
الزائدة على الصحیح من المذهب . ۰ 


وقيل: لا تنعقد. . . فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة على 
الصحيح من المذهب نص عليه. . . ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن 


)١(‏ الانصاف: ۲ ۵+ وانظر: حاشية الروض المربع: 7/١5١؛‏ وزاد المعاد: 
/:/. 

(۲) بدائع الفوائد: ۳/ ۹۳. 

(۳) المحرر في الفقه: ۰۸۲/۱ 
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۸٦ 


وقال البهوتى : (... ولا یعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تأبعه 
فيها جاهلا . ۲)۰۰. 


3 02 ایل 
تو يت 


ثالثاً ‏ حکم من لم يستطع القيام مع الجماعة . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن من لم يستطع القيام مع الجماعة 
ويستطيعه بدونها يلزمه حضور الجماعة. 

قال المرداوي: (... لو قدر على الصلاة قائماً منفرداء 
أو جالساً في الجماعة خير بينهما على الصحيح من المذهب. . . 

وقيل: صلاته في الجماعة أولى. . . 

وقیل : تلزمه الصلاة قائماً. . . 

قلت: وهو الصواب. لان القيام ركن لا تصح الصلاة الا به مع 
الققدرة عليه» وهذا قادرء والجماعة واجبة تصح الصلاة 
بدونها. . .). 

وقال البهوتي: (... ومن قدر أن یقوم منفرداً ویجلس في 
جماعة خير . ..)0". 


(۱) حاشية الروض المربع: ۱٥٤/٢‏ ؛ وانظر: مجموع الفتاوی: ۵۳/۲۳ . 

(۲) الانصاف: ۳۰۱۹/۲. 

(۳) حاشية الروض المربم: ۳۷۳/۲ وانظر: الاختیارات الفقهیة: ص ٦٦ء‏ حيث 
جعل الجماعة شرطا للصلاة المکتوبة. 


۸۷ 


رح 
یں لاک یی ںی 
سکس دی <یزوص بی 


WANN ۲ ۸۷ے ن‎ )3 ٣۰۹۴۲۰ CON 


و 
میں لے یی فی 
سکس سے لازو ےی 


LTTIOSWAFATE. COIN‏ ييحي 


باب صفة الصلاة. وواجباتهاء وسننها 


# الفتاوى: 
(س١)‏ : هل يجوز تنويع الاستفتاح؟ 


( ج١)‏ : الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي َيه في الفرض» 
والنفل» وإذا كان الانسان يحفظ عدة استفتاحات فالاولی 


أنه ينوع فيها تارة يستفتح بنوع منهاء وتارة بالنوع الاخر. 

(س٢)‏ : هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ 

(ج ۲) : الاستعاذة لا تشرع إلا في أول ركعة» لأن القراءة في 
جميع الركعات كأنها قراءة واحدق فإذا استعاذ في أولها 
اكتفى عن إعادتهاء مع ذلك لو أعاد الاستعاذة فلا بأس» 
ولكن إذا أعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها. 

( س٣‏ ) 1 قولهم : من ترك من الفاتحة حرف أو تشديدة» أو ترتيباً 
لزم غير مأموم إعادتها إن تعمد؟!'' 


(ج ۳) : هذه العبارة من كلامهم فيها إشكال مقتضاها: أنه إذا 


۸۹ 


(س؟ ) 


(ج ۶( 


( سه ) 


لم يتعمد لا يعيدها وهو غير صحیح. فان التارك لذلك 
مرتب على ترك الفاتحة» ومن تركها لم يؤد ركن القراءة 
وهي ظاهرة في عودها إلى الصور الثلاث» لان كل شرط 
عطف عليه شي». أو أشياء ثم صار الجواب واحدا عاد 
إلى الجميع» لکن الأولى حمل هذه العبارة على من ترك 
شيئاً من ذلك ففاتت الموالاة بین قراءة أجزاء الفاتحة فإنه 
يعيدها استدراکا للواجب. فان لم تفت الموالاة أعاد 
المتروك وما بعده فقطء هذا الذي يظهر لي من عبارتهم 
هذه تلا لها على ما هو معروف من المذهب» مع أن 
حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق» والله أعلم . 


: ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداءٗء وانتهاء؟ 
: المشروع في التكبير للانتقالات ما بين الابتداءء 


والانتهای فلو خالف ذلك لم يجزه التكبير على 
المذهب» وعلى ما رجحه «المجد» وغيره”": أن ذلك 
معفو عنه وهو الذي لا يسع الناس غیرہ. 

قوله فی «شرح الزاد» في تكبيرات الانتقال: ومحلها بين 
ابتداء وانتهاء» فلو شرع قبل» أو کمله بعد لم یجزئه ۳ 


(۱) نقله من الانصاف ٩۹/۲‏ عن (المجد من شرحه» وصاحب مجمع البحرین» 
والحاوي الکبیر) وقال بعد أن نقل کلامهم: (ففي الابطال به أو السجود له 
مشقة» قال ابن تمیم : فيه وجهان» آظهرهما: الصحة. . . قلت: وهو الصواب). 

(۲) حاشية الروض المربع ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ . 


4 + 


(ج ۵ ) 


)٦س(‎ 


) ٦ ج‎ ( 


ما مأخذه؟ وهل هو صواب ام اج 


: أما مأخذه فان هذا الذكر مشروع في الأصل بين الأركان» 


ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيهاء وهذه 
التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن إلى ركن فهذا 
مأخذهم رحمهم الله ولكن الصواب ما ذكره «المجد» 
وغيره: أن هذا هو الأولی؛ وأنه لا يجب لعسر التحرز 
من ذلك. وأنه لو ابتدأ فيه قبل» أو كمله بعد أنه یِعتدٌ له 
بەء ومأخذ هذا القول الصحيح المشقة والعسرء وأيضاً 
المقصود حصل» والشعار وقع ولو كان ما ذكروه شرطا 
لبينه الشارع مع شدة الحاجة إليه» والله أعلم . 


: ما حكم جلسة الاستراحة؟ 


: فيها ثلاثة أقوال فى المذهب: الكراهة» والاستحباب 


للحاجة» واستحباب تركها إذا لم يكن حاجة وهو أصح 
الأقوال» ولكن على الأقوال الثلاثة لا تحرم» ولا تبطل 
الصلاة» والمراد بجلسة الاستراحة: جلسة خفيفة جدا 
بعد القيام من السجود للقيام لتتراكب الأعضاء ويحصل 
نوع استراحة يستعد بها للقيام» هذه هي جلسة الاستراحة 
وأما الذي يطيل الجلوس بعد السجود ويزيد على جلسة 
الاستراحة» في فريضة فهذا لا يحل لهء لأنه يترك القيام 
الذي هو ركن في الفرض . 


۹۱ 


(س۷) 


ر ۷ ) 


(سم) 


(ج8) 


( سه ) 
(ج۹) 


)٠١س(‎ 


(ج ۱۰) 


صلانه ؟ 


: إن كانت رجله مرفوعة من ایتداء السجدة إلى اخرها 


لم تصح صلاته لأنه ترك وضع بعض آعضاء الصلاةء 
وليس له عذر وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس 
السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد أدى الركن لكنه 
لا ينبغي له ذلك . 


: قولهم: وان عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه 


۱ ۱( 
بغيرها "» هل هو وجيه؟ 


: ليس بوجیه بل یسجد على بقية الاعضاء التي یقدر 


عليهاء وهو الموافق للقاعدة الشرعیة: أن من وجب عليه 
عدة أشياء وعجز عن بعضها أنه يسقط عنه المعجوز عنه 
ویأتی بما يقدر عليه» لان جميعها مقصودة» وهو وجه 
للاصحات . 


: ما حكم الصلاة على النبي بيه في الصلاة؟ 
: الصلاة على النبي بي في الصلاة ركن كما نصوا عليه. 
: إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فهل تبطل صلاته؟ 


: إذا دعا بشىء من ملاذ الدنيا المحضة فی الصلاة» فقال 


۹۲ 


(س۱۱) 


(ج ۱۱) 


(س ۱۲) 


(ج ۲"( 


(م۱۳) 
(ج ۳"( 
(س؟۱) 


(ج ۱6) 


الااصحاب : تبطل صلاته » والقول الآخر : لا تبطل» وهو 
الذي يدل عليه الدلیل . 


: ما حكم التسليمتين؟ 
: التسلیمتان ركن لا تصح الصلاة الا بهما فلا تسقطان 


سھوا ولا عمداء ولا جهلاً كسائر الأركان. 


: ما حكم الصلاة إلى النارء والمرأة التي تصلي؟ 
: تکره صلاته إلى نار کقندیل» وشمعة للتشبه بعبّاد الناں 


وکذلك إلى امرأة تصلي بين يديه لما یخاف من الفتنت 
واشتغال القلب . 


: ما حکم الصلاة وأمامك سراج؟ 

: الأولى رفع السراج عن قبلة المصلین» والله أعلم . 

: ما الذي يقطع الصلاة بمروره؟ 

: على المذهب: لا يقطع الصلاة سوى الكلب الاسود 


البهیم وعلی الرواية الثانية الصحيحة : يقطعها الكلب 
الاسود» والحمار والمرأة» وحدیث آبی ذر أصل فى هذا 
وهو حديث صحيح وهو أنه : ايقطع صلاته الحمار» 
والمرأة والکلب الأسود»'. 


وأما حديث ابی سعید وهو أنه ۱ يقطع الصلاة 


)۱( رواه مسلم . انظر : صحیح مسلم : ۳/۱ وبنحوه البخاري 1/5 . 


۹۳۴ 


شيء)'' فهو باق على الأصل منسوخ بحدیث أبي ذر 


والمثبت مقدم على النافي» فعلى هذا يجب أن يحترز 
النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض إذا كن منفردات» فان 
كن مع الإمام فقد ذكروا: أن قبلة الإمام قبلة لمن خلفه 
فلا يقطع الصلاة مرور بعضهن على بعض» ولكنه محرم 
منهي عنه» ویتدرجن بذلك إلى المرور حتی ولو كن مع 
غير الامام» واذا صلين جماعت آو مع الرجال فالمشروع 
أن یصففن كما يصف الرجال ولا یصرن زمرا کعوائدهن 
الموجودة فالموفق یحتسب ویعلمهن السنة» والامر 
المشروع لیکون ذلك في موازينه» ویعلّم بعضهن بعضاً. 


(س١١)‏ : ما حکم السلام على المصلي؟ وکیف یرده؟ 

(ج ۱۵) , وله رد السلام إشارة يعني یجوز فلا یجب. 
المصلی . 

(س١٦١)‏ : قوله: وله السوال عند آية رحمت والتعوذ عند اية عذاب 

WW...‏ ۲ وہ رات 

ولو في فرض ٠‏ ما حجة من منعه في الفرض؟ وهل 
للمأموم إذا قرأ إمامه أن يسأل ويتعوذ؟ 

: ۲ رواه الطبراني . انظر : المعجم الکبیر : ۸ وقال في مجمع الزوائد:‎ (١) 


(رواه الطبراني في الكبير وإسنادہ حسن). 


4 


رج 3۳ 


(س۱۷) 


(ج 1¥( 


ليس لمانع ذلك في الفرض حجة لانه من القواعد 
المقررة: ما ثبت فى النفل ثبت في الفرض» وبالعکس 


لا ما دل الدليل على الخصوصية» وهذا الحكم لم يدل 


دليل على خصوصيته فى النفل» فالصواب أن الفرض 
والنفل سوایس لكن المأموم مأمور بالانصات لقراءة إمامه 
فان آشغله ذلك عن الانصات كره له» وان لم يشغله بل 


أعانه على تديّر قراءة إمامه» ولم يشغل من كان معه. 


لم یکره له بل يستحب» والله أعلم . 


: قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من آعضاء البدن 


عبودیة خاصه في الصلاة فما هذه الخواص؟ 


: وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیه آنیب» الأصل في 


هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الاعظم بها إقامة 
ذكر اللہ والخشوع له» والحضور بين يديه» ومناجاته 
بعبادته» وهذا المقصود للقلب أصلاء والجوارح كلها تبع 
له ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع› 
ومنه إلى سجود» ومنه إلى رفع وهو في ذلك يتنوع في 
الخشوع لربه. والقيام بعبوديته» وينتقل من حال إلى 
حال» ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم 
مصالح القلب» والروح» والإيمان» ولهذا علق الله الفلاح 
التام على هذا في قوله: # قد أفلح امود یا لذن هم 


٩ ۵ 


لايم اع ۲۳ 


وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما یقوله من القراءق 
والذکر» والدعاء» ومایفعله من هذه التنقلات» وکمال 
هذا أن یعبد الله كأنه يراهء فان لم يقو على هذا استحضر 
رؤية الله له» وبحسب حصول هذا المقصود يحصل 
تأخيره للعبد له من الأجرء والثواب» والقبول» والقرب 
من ربه ما يحصل» ولهذا ورد في الأثر: «ليس لك من 
صلاتك ال ما عقلت منها»" معناه حصول هذه المقاصد 


(۱) سورة المؤمنون: الايتان ١ء‏ ۲. 

(۲) ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ٣٦٦‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بي يقول: «إن الرجل 
لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها 
ثلئها نصفها». 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» 
۱ رقم: (۰)۷۹7 والامام أحمد ۰۳۱۹/۶ ۰۳۲۱ ۳۹۶ والنسائي في 
الصلاة من سننه الکبری كما في التحفة ۷/ ۰4۸4 والطيالسي في مسنده رقم »)٦٠١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۸۸۹) الاحسان» والبيهقي ۲/ 25/81١‏ واسناده حسن . 
وروى رفاعة بن رافع في حديث المسيء في صلاته أن النبي ی قال له بعد أن 
علمه كيف يصلي «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك› فان انتقصت منه شيئاء 
انتقصت من صلاتك» قال: فكان هذا أهون عليهم من الأولى» أنه من انتقص 
من ذلك شيئاً انتقص من صلاته» ولم يذهب كلها. 
الحديث رواه أحمد» وأبو داود. والترمذي؛ والحاكم» والبيهقي. انظر: مسند 
الإمام أحمد ۰۳۹۰/۶ وسنن أبي داود حديث رقم (ا86) ۰۸۲۱-۸9۸ = 


۹٦ 


الجليلةء والاً إبراء الذمة» وزوال التبعة تحصل بأداء 
جمیع لازمات الصلاة» ولکن يتفاوت المؤمنون في 
صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم فهذا المعنی الذي ذكرته. 
وآشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنق 
ثم بعد هذا الاجمال فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها 
عبودية» لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار 
متنوعة. إلى أدعية بعضها آرکان» وبعضها واجبات». 
وبعضها مكملات» آما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة 
الاحرامء وقراءة الفاتحة في کل ركعة على كل أحد إِلاّ 
المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه. 
وعلى المذهب حتى في السرء والتشهد الأخيرء والصلاة 
على النبي كل والتسليمتان» وأما واجبات اللسان 
فالتكبيرات كلهاء غير تكبيرة الأحرام» وغير التكبيرة 
الثانية للرکوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راکعاً ثم 
كبر للاحرام فانها تجزؤه عن تكبيرة الرکوع لاجتماع 
عبادتين فى وقت واحد» من جنس واحد. فاكتفي فيهما 
بفعل واحد فان كبر للرکوع فهو آکمل؛ فتبین بهذا 


وسنن الترمذي رقم (۳۰۲) وقال: (هذا حدیث حسن» وقد روي عن رفاعة هذا 
الحدیث من غير وجه وقد صح مثله عن أبي هريرة عن النبي یو ومستدرك 
الحاکم ۰۲4۱/۱ ۰۲۶۳ وقال: (هذا حديث صحیح على شرط الشیخین) 
ووافقه الذهبي. وسنن البيهقي ۰۱۰۲/۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۳4۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷ 


۹۷ 


التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة 
الاحرام ومسنون وهو هذه الأخيرة» وواجب وهو 
باقيهاء ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للامام 
والمنفرد» وقول ربنا ولك الحمد نومام والمنفرد. 
والمأموم. وقول سبحان ربى ي العظيم مرة في في الركوع. 
وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. ورب اغفر لي 
بين السجدتين» وما زاد على ذلك فهو مسنون مکمل. 
والتشهد الأول وأما باقي القراءة بعد الفاتحة» وباقي 
التسبیحات. والآدعية» وتكميل التشهد فإنها سنن 
مكملات» فلا یشرع في الصلاة سكوت اص إل إذا جهر 
الامام فيشرع للمأموم الانصات لقراءته» وكذلك لقنوته 
كما قال تعالى: #وَإدًا فرت الشران فَأسْنمعواً لم 
وَأنصِتُوا 4 . 

وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية» فلا يحل 
أن يشغل بغيرهاء ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق 
بالصلاة مبطلة للصلاة كالكلام عمداًء فإنه مبطل إجماعاء 
كما قال النبي 5: «إن صلاتنا هذه لا یصلحء ولا يحل 
فيها شيء من كلام الناس)”") 

فان كان الكلام من جاهل الحكمء أو جاهل الحال» 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۲۰ . 
)۲( رواه مسلم. انظر : صحیح مسلم ۳۸۱/۱ ۲ رقم (۳۷). 
۹۸ 


آو ناس فالمشهور من المذهب ابطال الصلاة به 6 1 ان 
نام فتكلم. أو غلب الكلام عليه حال قراءته. وعلی 
الصحيح کلام المعذور غير مبطل للصلاة» لأن النبي يا 
لم يأمر المتكلم في صلاته جاه بالاعادة بل أخبره 
بالحکم فقط''' وكذلك لما تكلم المسلمون حين سها 
فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة» بل تكلم هو وهم 
وبنوا جميعاً على ما مضی'' وأما ما يتعلق باليدين فرفع 
اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها وهي عند تكبيرة 
الا حرام» وعند تکبيرة الرکوع وعند الرفع منه وكذلك على 
الصحیح عند الرفع من التشهد الأول كما ثبت به الحدیث" ۳ 
والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول» وکذلك تکبیرات 
العید اللاتي بعد تكبيرة الاحرام» وبعد تكبيرة الانتقال للر کعة 
الثأنية» وتكبيرات الجنازة كلهاء والاستسقاء كالعيد» وكذلك 
على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة» والشكر . 

والصحیح : لا یستحب رفعهما بهماء لان النبي ی كان 
لا يرفعهما في | لے دا ومن عبادة الیدین أن یکون في 


سبق تخريجه في نفس الجزءء ص (۹۸). 

رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري ۲ه وصحیح مسلم ۱ . 
رواه البخاري ومسلم. انظر : صحيح البخاري 01/1« «oY‏ وصحیح مسلم 
۱ ۳۲ ۳۹۳ . 


رواه البخاری ومسلم. انظر : صحيح البخاري 01/1« ۳۰۲ وصحیح مسلم 
۱ ۲۷ ۲۹۳ . 


صر 


۹۹ 


حال قيامه قابضاً يسراه بیمناه» واضعاً لهما على سرته 
أو تحتهاء أو فوقهاء وأن يجعلهما على ركبتيه في الركوع 
مفرقتين» ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا 
الموضع» وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلاً 
بهما القبلة» مجافيا لهما عن جنبيه» مبسوطتین 
مضمومتي الاصابع وأن يجعلهما على ركبتيه» أو فخذيه 
في الجلوس بين السجدتین» مبسوطتین» مضمومتي 
الأصابع» موجها آصابعهما للقبلة» وكذلك في 
التشهدین. الا أنه ينبغي في التشهدین أن یقبض من 
الیمنی الخنصر والبنصر. ویحلق الابهام مع الوسطی. 
وآن يشير بالسبابة إلى توحيد الله» وذکره» ومن خواص 
اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق 
بهماء وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كما أمر 
بذلك النبي بيا" والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر 
لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامهاء فهذا 
ما يتعلق باليدين» ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء 
السبعة الركبتين» والقدمین والجبهة مع الأنف: أن 
السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به» وأما ما يتعلق 
بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم لا به على 


)۱( رواه البخاري ومسلم. انظر : صحيح البخاري 8ه 08 وصحيح مسلم 
۳/۱ ۰۹. 


القادر» وينبغي أن يفرقهاء ولا يضم بعضها إلى بعض 
حيث أمكن بلا مشقة» وأن يكونا في السجود منصوبتین» 
وبطون آصابعهما على الارض موجهة أطرافها إلى القبلة 
وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعه إلى 
القبلةء ويفترش اليسرى ويجلس عليهاء الا في التشهد 
الأخير فيتورك بأن يخرجها من تحته ويجلس على 
الأرض» وكذلك ينبغي موازنة الرجلين فلا يقدم إحداهما 
على الأخرى» وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة 
المناكب والاکعب. وأما ما يتعلق بالعینین فالمشروع أن 
يكون نظره إلى موضع سجوده. لأنه آعون له على 
الخشوع» وعدم تفرق القلب» كما شرع لأجل هذا 
المعنی أن يصلي الانسان إلى سترة» فان في السترة فوائد 
عديدة» منها: هذا المقصد. ویستثنی من هذا إذا كان في 
التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الاشارة إلى التوحید» 
واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فإنهم قالوا 
ينظر إليها. 


والصحيح: أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الکعبت 
وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة» لأنه في الصلاة 
يفوت الخشوع خصوصا |ذا كان المطاف مشغولاً 
بالطائفين» ویستثنی من ذلك أيضا صلاة الخوف فانه 
ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته لكمال 


٠١١ 


(س‌۱۸) 


(ج 1۸( 


الاحترازء وليجمع ہین الصلاة والجھادء وكما أنه 
يستحب نظره إلى موضع سجوده» فيكره نظره في صلاته 
إلى كل ما يلهي قلبه» ویشوشه. ولهذا كره العلماء أن 
يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفةء أو غيرهاء 
ويكره أن يغمض عینیه» أو يرفع نظره إلى السماء» ويكره 
العبث بشيء من الاعضاء فان كثر وتوالى لغير ضرورة 
بطلت بے الصلاة» ويكره افتراش ذراعيه ساجدا 
وتخصره. وتمطیه. وان تثاوب کظم. فإن لم يستطع 
وضع يده على فيه» ویکره من الجلوس الاقعاء: وهو أن 
ينصب قدمیه ویجلس علیهما وقیل : هو أن ينصب قدميه 
ویجلس بینهما"" » ویکره فرقعة الأصابع وتشبيكهاء وما 
یتعلق بالاعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات 
الرکوع» والسجود. والجلوس فهذا الجواب يأتي على 
غالب أو کل صفة الصلاة والله أعلم . 


ما حکم سترة المصلی؟ 


لها حکمان حکم في حق المصلي؛ وحکم في حق الما 
آمام المصلي» فیسن أن يصلي إلى سترة شاخصة ویدنو 
منهاء ویجعلها یمینه» أو یساره» فان لم يجد شاخصا 
خط خطاء وفي ذلك فوائد منها: اتباع السنة» وطاعة الله 
ورسولهء ومنها: أنه يرد البصر عن مجاوزته» فيمنع 


. ٠١۴١/۳ لسان العرب المحيط‎ )١( 


(س۱۹) 


(ج ۱۹) 


القلب من الالتفاتء ولها في هذا المعنى خاصية عجیبة 
ومنها: أنه يفيده أنه لا يقطع صلاته ولا ينقصها من مر 
وراءهاء فان مر أحد دونها نقص صلاته الا أن يكون 
المار امرأة» أو حماراء أو كلباً أسود بهیما فإنه يبطلها 
كما صح به الحدیث'' والمشهور أن المرأة والحمار 
لا يبطلانها لکن الأول أولى» وآما فی حکم المار فيحرم 
المرور بين المصلي وسترته» فان لم يكن سترة فإذا مر 
وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه يأثم المار إثما عظيماء الا 
أن يصلي في موضع يحتاج الناس إلى المرور فيه» أو في 
المسجد الحرام خصوصا فيما قرب من البیت . 

والصحیح : أنه يقيد ذلك بالحاجة» والحاجة تختلف 
بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلتهم» وإذا مر بين 
يديه في الحالة التي لا يجوز له المرور دفعه عنه بالأسهل 
فالأسهل . 


الصلاة؟ 


: یشرع قراءة لیا آلگیزوت 74077" بعد الفاتحة في 


الركعة الأولى» وفي الثانية ئن هو الہ کد 747" في 


(۲) سورة الکافرون: الاية .١‏ 
(۳) سورة الاخلاص: الاية .١‏ 


سنه الفجر ) وکذا المغرب؛ واخر الوترء وسنه الطواف» 
ویشرع أيضا في رکعتي الفجر في الركعة الاولی بعد 
الفاتحة # فولوا ءَامَيَا باه ٭''' إلى آخر الایق» وفی الثانية 


وي زارت ہرم 


لقُن هل التب تَمَالوا ِل کلمت سوام تا وگو . . . 4 


الاية» ويسن أن يقرأ في فجر الجمعة #الم ل نيل 


التب لا ريب فيد من رب سین 4)3" السجدة» وفي 
الثانية هَل أقَ عل آلرنتن »۳ وفي صلاة الجمعة سبح 
والغاشية. أو سورة الجمعة والمنافقين» وفي العيدين 
ب لاف وَالْصرَانِ المچید ۳6 أو بسبح والغاشية» فهذه 
الصلوات التي خصصت فيها هذه السور والايات لحكم 


لا تخفى على من تدبرهاء مع جواز قراءة غيرها. 


پت الا ختيارات: 


والصواب : أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة» لحديث 


1 ۰ 4 
ابي در الصريح الصحيح”' ۰ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(0 
)٥( 
050 


سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

سورة ال عمران: الاية .٦٦‏ 

سورة السجدة: الاية ١ء‏ ۲. 

سورة الانسان : الاية ۱. 

سورة ق: الاية 5 

سبق تخريجه في نفس الجزء» ص (۹۳). 


۱۰ 


يستحب أن يآتي إليها بسكينة ووقان فإذا دخل المسجد قال: 
٠‏ «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر. لي ذنوبي وافتح 
لي آبواب رحمتك» ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى 

الخروج منهء ویقول هذا الذكر 1 أنه يقول: «وافتح لسي أبواب 
فضلك» كما ورد ذلك في الحديث7, فإذا قام إلى الصلاة قال: «الله 
اک ر“ ورفع يديه إلى حذو منکییه» أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة 
مواضع: عند تكبيرة الاحرام» وعند الركوع » وعند الرفع منه » وعند 
القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي ر 

ويضع يده الیمتی على اليسرى تحت سرتهء أو فوقهاء أو على صدره 
ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا له 
غيرك»؛ أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي يلي ثم یتعوذ 
ويبسمل» ويقرأ الفاتحة» ويقرأ معها في الركعتين الأولتين من الرباعية . 
والثلائية : سورة تكون في الفجر: من طوال المفصل» وفي المغرب: 
من قصارهء وفي البافي : من آوساطه يجهر في القراءة لبلا» ويسرٌ بها 
نهاراً إلاً الجمعة» والعید. والكسوف» والاستسقاء فإنه يجهرء ثم يكبر 
لثرکوع» ويضع يديه على ركبتيه» ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول: 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل 
المسجد ۰۶۹۶/۱ 1۹4 . 

80 رواه اليخازي ومسلم. انظر : صحیح البخاري: ۷۱۸ ۰*۰ و صحیح مسلم: 

A/F ۰. 


(۳) انظر : زاد المعاد ۰۲۰۱/۱ ۰۲۰۷ والمغنی ۱۱/۲ ۔ ۱۵ . 


۱ ۰ ۵ 


اسبحان رمي العظیم» ويكرره» وان قال مع ذلك في ركوعه وسجودہ : 
«سيحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي» فحسن» ثم يرفع رأسه 
قائلاً: «سمع الله لمن حمده» إن كان إمامأء أو منفرداء ويقول آیضا: 
اربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طیباً مباركاً فيه ملء السماء وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد“ ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال 
"النبی ىة : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ وأشار 
بيده إلى أنفه ‏ والکفینء والركبتين» وأطراف القدمین)'''. 


ويقول «سبحان ربي الأعلى» ٹم يكبر ويجلس على رجله 
اليسرى وینصب اليمنى وهو الافتراش وجميع جلسات الصلاة : 
افتراش الا فى التشهد الأخير فإنه يتورك: بأن یجلس على الأرض 
ويخرج رجله الیسری من الخلف الأيمن ‏ ويقول: «رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني» ثم يسجد الثانية کالاولی 
ثم ينهض مكبراً على صدور قدميه» ويصلي الركعة الثانية كالأولى» ثم 
يجلس للتشهد الأول وصفته: «التحيات لله والصلواتء والطيبات» 
- السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
ثم يقوم لبقية صلاته» ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة» ثم 
يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور ويقول آیضا: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجید 


)۹( روا البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري: 111 وصحيح سم 
1/۳ . 


وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد» أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بما أحب» ثم 
یسلم عن يمينه وعن يساره «السلام عليكم ورحمة ال والأركان 
القولية من المذكورات: تكبيرة الاحرام» وقراءة الفاتحة على غير 
مأموم» والتشهد الأخيرء والسلام» وباقی أفعالها: أركان فعلیت ال 
التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة کالتکبیرات» غير تكبيرة الإحرام 
وقول: «سبحان ربي العظیم» في الرکوع و «سبحان ربي الأعلى» مرة 

في السجود و «رب اغفر لي» ب ہین السجدتين مرة مرق وما زاد فهو 
مسئون» وقول: «سمع الله لمن حمده) للامام والمتفرد و (ربنا لك 
الحمد» للکل فهذه الواجبات تسقط بالسهوء ویجبرها سجوده» 
والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلت ولا عمداء والباقی سنن آقوال 
وآفعال مکمل للصلاة» ومن آرکانها: الطمأنينة في جمیع أركانهاء وعن 
آبی هریرة : أن النبي 385 قال : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوی 

ثم استقبل القبلة فکبر» ثم اقرأ ماتیسر معك من القرآن» ثم ارکم حتی 
تطمعن راكعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمٹن جالسا ثم اسجد جتی تطمئن ساجداء ثم 
افعل ذلك من صلاتك کلها»'. 


: رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح اليخاري : 44/65 و حح مسلم‎ (١( 
. ۱۳۶ ۲ 


۹ ۷ 


وقال ككلِ: هصلوا كما رأيتموني أَصلَی»). 

فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام» لا إله الا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدیراء «سبحان الله 
والحمد للهء والل أكبرء ثلاثاً وثلائین»» ويقول: «لا إله إلا الله وسده 
لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قدير» تمام 
المائةء والرواتب المؤكدة التابعة للمکتوبات عشر : 

وهي المذكورة فى حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
«حفظت عن رسول الله و عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بیته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعتين قبل صلاة ة الصبح»''". 


عاد 
ید . ود 


۶ الأصولء والقواعد والضوابط 
والفروق. والتقاسیم. والنظم : 
فاعدة: 
الأحكام الأصولية» والفروعية لا تتم الا بیأمرین: وجود 
الشروط » وانتفاء الموانع» وهذا أصل كبير مطرد الاحکام یرجم إليه 


: وصحيح مساسم‎ ٦۲ : رو اه البخاری ومسلم انظر: صحیح البخاري‎ (١) 
(7۲ 

(۲( روأه البخاري ومسلمء انظر: صحيح البخاري : 5/١‏ ,؛ و صحيم مسلم : 
۳ 








في الأصولء والفروع» فمن فوائده: أن كثيراً من نصوص الوعد 
بالجنة أو تحريم النار» أو نحو ذلك قد ورد في بعض التصوص 
ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدهاء بل لا بد من انضمام الایمان 
وأعمال أخر لهاء وكذلك في نصوص كثيرة ترتیب دخول النارء 
أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم» بل لا بد فيها من 
وجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد 
على أمثال هذه النصوص» والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في 
التصوص الصحيحة من الوعد. والوعيد فهو حقء وذلك العمل 
موجب له ولكن لا بد من وجود الشروط كلهاء وانتفاء الموانع فان 
الکتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة: على أن من معه إيمان صحيح 
لا يخلد في النارء كما دل الكتاب والسنة: أن المشرك محرم عليه 
دخول الجنة وأجمع على ذلك السلف والائمت وأنه قد يجتمع في 
الشخص الواحد إيمان وکفر» وخير وشرء وموجبات الثواب وموجبات 
العقاب» وذلك مقتضى النصوص» ومقتضی حكمة الله ورحمته 
وعدله» ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى 
الاخلال بشيء مما يلزم فيهاء أو فعل منهی عنه فيها بخصوصهاء 
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه» ومن انتفاء 
المفطرات» وكذلك الحج والعمرة» ومن ذلك المعاملات کالبیع؛ 
والشراء ؛ والاجارۃء وجميع المعاوضات» والتبرعات لا تصح وتنفذ 
إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتهاء وكذلك 
المواریث والتكاح» وغيرهاء وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل 


۱۰۹ 


فى كتب الفقهء ولهذا إذا فسدت العبادةء أو المعاملة» أو غيرها من 
٭ العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها 
وشروطها وإما ہو جود مانم ينافمها ويفسدها؛ ومن یع ذلك و حده 
مطرداً غير منتقعص 
ومن الفروق الصحيحة: أن المار بين يدي المصلی على ثلاثة 
" انواع : 
جلها : یبطل الصلات وهو مرور الکلب الأسود اليهيم » وكذلك 
المرأة والحمار على الصحیح. ۱ 
والثاني : ينقصها ولا يبطلهاء وهو مرور من عدی المذكورات . 
والثالكث : لا باس ی۵ وهو هو انمرور بین يدي المصلى في المسجد 
ومن الفروق بين سترة المصلی وسترة المتخليی» وسترة الجوار 
أن : سٹر ٥‏ المصلي يكفي فيها ولو عصاء أو خط خطاً بین يديه وأم 
سترة المتخلى فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة» وأما سترة 
الجوار فلا بد أن تمتع المشارفة بين الجيران وهي على الأعلى من 
الجارین» فان استویا اشتر کا. ۱ 
وکل قول في انتقال واجب وغیر هصذاسنة لا واجسب 
ویک ره التغمی ض فی الصلا ۵ والكف للثياب والتفات 
وهک لا تیم وفرقعة ووضعك الکفین فوق الخاصرة 


تہ 
کے 


جر كيم ری 
سکس دی (هزویسسن 


CONN‏ و و می 


خلاصة آراء أبن سعدي 
فى باب صفة الصلاة. وواجباتھاء وسنتها 


أولاً : من ترك من الفاتحة شيئاً لزمته إعادتهاء سواء تعمد ذلك 
أم لا. 

ثانيا : التکبیر للانتقال ما بين الابتداء والانتهاء» ولو خالف ذلك 
صحت صلاته. لائه معفو عنه إن شاء الله . 

ثالثا : يستحب ترك جلسة الاستراحة إذا لم يكن هناك حاجة 
لها . 

راإبعا : إذا عجز عن السجود بالجبهة سجد على غيرها حسب 
استطاعته . 

خامسا : إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فلا تبطل صلاته . 

سادسا : يقطع الصلاة ثلائة : المرأة» والکلب الأسودء والحمار. 

سابعاً : السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند اية الوعيد مشروع في 
النافلة والفریضة . 

ثامنا : رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام من التشهد الأول 
للركعة الثالثة . 


١١١ 


لا یستحب رفع الیدین عند التکبیر لسجود التلاوة 
والشکر . 
لا یستحب النظر إلى الکعبة إذا كان مشاھداً لها» بل ینظر 


إلى موضع سجوده. 


المسحد الحرام عند الحاحة؛ وذلك حال كثرة الناس ۰ 
وسدة الزحام» فالامر مقيك بالحاجة فقط . 


١١ ؟‎ 


- 
کے 


میں يجري 
جس ددن زو ى 


CON‏ ۔ ے۲2 ہے بيات ن ٢٣۲٢۳‏ یی یه يي 


دراسة آراء ابن سعدی 
فى باب صفة الصلاق وواجباتها وسننها 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن من ترك من الفاتحة شیئاً لزمته 
إعادتهاء سواء تعمد ذلك أو لا. 

قال المرداوي: (... إذا ترك تشديدة الفاء لزمه استئنافها وهو 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ وقطع به أكثرهم. . . 

وكذا إذا قطعها بذكر کثیر» أو سكوت طويل. . . 

إذا كان عمداء فلو كان سھواً عفي عنه على الصحيح من 
المذهب. ..). 

وقال البهوتي : (... وان ترك منها تشديدة» أو حرفا أو ترتيباً 

۰ ۶ 1 ۶ ۲ : ھاي مه ۹ ۲( 
لزم غير ماموم إعادتها أي : إعادة الفاتحة فيستانقها إن تعمد ۰ ۲7۰۰ 

ديت فت له 

. ۰ ۲ : الانصاف‎ (١( 


(۲) حاشية الروض المربع : ۲ وانظر : المغنى: ٢/١٥٥۱؛‏ والاختیارات الفقهية: 
ص 5ه ؛ وبدائع الفوائد: ۹٤/۳‏ . 


.0 


ثانیاً ‏ تکبیرات الانتقال . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن التكبير للانتقال ما بين الابتداء 
والانتهاء» ولو خالف ذلك صحت صلاته لأنه معفو عنه إن شاء الله . 

قال البهوتی: (... ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين 
ابتداء وانتهای فلو شرع فيه قبله» أو كمله بعده لم یجزئه. . .)'. 

وقد علق ابن قاسم على ذلك قائلا: (... أي: كمله قبل انتهائه 
وكان أتم تكبير الركوع فيه لم يجزئه. لأنه في غير محله» وكذا لو شرع 
في تسبيح رکوع. أو سجود قبله» أو كمله بعده» وكذا سوال المغفرت 
وكتكميله واجب قراءته راکعأاء وكتشهده قبل قعود للتشهد الأول 
أو الأخير قال المجد: هذا قياس المذهب. والقول الثانی : يجزئه 
لمشقة تكررهء ولأن التحرز منه يعسرء والسهو به يكثرء ومع البطلان 
به والسجود له مشقة» ومال إليه ابن رجب وغيره» وصححه في 
حواشي المقنع» وصوبه في تصحيح الفروع. واستظهره ابن تمیم 
وغيره. . .). 


ثالثاً ‏ جلسة الاستراحة. 
رجح الشيخ ابن سعدي: استحباب ترك جلسة الاستراحة إذا 
لم يكن لها حاجة. 
(۱) حاشية الروض المربع: ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹. 
() حاشية الروض المربع: ۱۲۹/۲. 


١١ 


قال المرداوي: (... الصحيح من المذهب أنه إذا قام من 
السجدة الثانية لا یجلس جلسة الااستر احف بل يقوم على صدور قلميه 
معتمداً على رکبتیه نص علیه الا أن يشق علیه. .. وعليه أكثر 
الأصحاب . ۱ ۰۷ 
صدور قدمه ولا یجلس للاستراحة. . .)”". 
الصحیح أن النبي ول جلسهاء لکن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر 
السن للحاجةء أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة . 

فمن قال بالثانى استحيها. . . 

ومن قال بالأول لم يستحبها ال عند الحاجة. . .)”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: (. . . فهذه تسمى جلسة الاستراحة» 

: ۲ ۱ (۲ 2 . dl عم‎ 

ولا ریب أنه يكل فعلها"”*» ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة 
وهيئاتها كالتجافى وغيره) أو لحاجته إليها لما آسن و أخذه اللحمء 
وهذا الثاني أظهر. . .) ثم ذكر سبب ترجيحه لهذا الأمر مفصلا. 


)۱( الانصاف : 71/7 . 

(۲) حاشية الروض المربع : ۰۱۳۰/۲ 

)۳( مجموع الفتاوی: 6۱/۲۲ . 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب صفة الصلاة» باب من استوی قاعدا في وتر 
من صلاته ۲۹/۲ . 

. ۲۱۹ كتاب الصلاة : ص‎ )٥( 


۱۱ 


رابعاً ‏ السجود على غير الجبهة . 
استطاعته في حال عجزه عن السجود على جبهته . 

قال المرداوی : (... لو عجز عن السجود بالجبهة» أو ما أمكنه 
سقط السجود بما يقدر عليه من غيرهاء على الصحيح من المذهب 
القدرة على السجود بالجبهة قولاً واحدا. . ۰)؟. 
ما أمكنه . . . )70'©. 
دون كور العمامة. ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث 


صحيح ولا حسن. ۳۲)۰۰. 
وقد ذكر ابن القيم جواز السجود على الشيء المرتفع في أكثر 
. (6)5 

من موضع”*'. 


)۱ الإنصاف : ۲/ ¥ . 
)۲( حاشية الروض المربع : . 
(۳) زاد المعاد: .68/١‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد: ۱۹۷/۳ و ۵۳/6. 


۱۱۹ 


خامساً ‏ الدعاء بشىء من ملاذ الدنيا فى الصلاة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا دعا بشيء من ملاذ 
قال ابن قدامة: (... ولا يجوز أن يدعو فى صلاته بما يقصد 
به من ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الادميين وأمانيهم... وقال 


الشافعى يدعو يما اح )۷ 


وقال المرداوي: (... القسم الثاني : الدعاء بغير ما ورد ولیس 
من أمر الآخرة» فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدعاء بذلك في 
الصلاة وتبطل الصلاة بەء وعليه أكثر الأصحاب» وعنه: يجوز الدعاء 
بحوائج دنياه وعنه: يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها. . ۳")۰. 

وقال البهوتي: (... وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ 
الدنيا وشهواتها. . . وتبطل به. . .)أ . 


تو وت 
سادسا قطع الصلاة . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن الذي يقطع الصلاة ثلائة : المرأف 
والکلب الأسودء والحمار . 


(۱) المجموع ۰1۷۱/۳ 1۷۲ . 

.۲ : المغني‎ "٢) 

(۳) الانصاف: ۸۲/۲. 

. ۱۷/۱ حاشية الروض المربع : ٢/٦۷؛ وانظر: زاد المعاد:‎ )٤( 


۱۷ 


قال ابن قدامة: (... ولا يقطع الصلاة الا الكلب الأسود 
البهيم... وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطعها الكلب الأسود. 
والمرأة إذا مرت» والحمار. . .)20. 

وقال البهوتي: (... وتبطل الصلاة بمرور کلب أسود بهيم. . 
فقطء أي: لا امرأة» وحمار» وشیطان» وغيرها...)”". 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... ويقطع الصلاة 
المرأة» والحمارء والكلب الأسود البهيم» وهو مذهب أحمد 


رسحمه اللہ ۰ 6 


وقال ابن القیم: (... فان لم يكن سترة فانه صح عنه أنه يقطع 
صلاته المرأة» والحمان والکلب الاأسود". . .). 


سابعاً ‏ السوال عند اية الوعد. 
رجح الشيخ ابن سعدي : أن السؤال عند اية الوعد» والتعوذ علد 
آية الوعيد عام في الفرض والنفل . 


قال المجد: (... وله إذا تلا اية رحمة. أو عذاب أن يسأل 
٦ت‏ ہے ۰ ہے رہ( 
ویسعو د » وعنه : یکره في الفرض .۰ .) ۰ 
(١)‏ المغنی : 1۳ء وانظر : المقنع : ۱ ۱۶+ والا نصاف : ۲ . 
(۲) حاشية الروض المربع: ۱۱۸/۲. 
(۳) الاختبارات الفقهية : ص ۹٥؛‏ ومجموع الفتاوی: ٦۲٦/۲۲‏ و ۱۲۲/۲۰ . 
)٤(‏ زاد المعاد: ۷۸/۱؛ وتهذیب سنن آبی داود: ۳۶۱/۱. 


۱۱۸ 


وقال ابن قدامة: (... ويستحب للمصلى نافلة إذا مرت به اية 
في الفريضة. لأنه لم ينقل عن النبي و في فريضة مع كثرة من وصف 
قراءته فيها. . ۱۱)۰. 


ثامناً ‏ رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
قام للركعة الثالثة . 

قال المرداوي: (... ظاهره أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبراء 
وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الاصحاب» وقطع به كثير 
منهم... وعنه: يرفعهما اختاره المجد. والشيخ تقي الدین. . 
قلت: وهو الصوابت. ۰ .). 


وقال البهوتي: (... وان كان المصلي في ثلاثية کمغرب. 
أو رباعية كظهر نهض کا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه. . .)۳7 


ونقل البعلى عن شيخ الإسلام: (... ويسن رفع | ليدين إذا قام 
)۱ المغني: ۲ ۰ وانظر: المقنع : ۸ ۱۵+ والفروع: ۱ + 


والانصاف: ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ وحاشية الروض المربع: ۱۲۰/۲؛ وجلاء الأفهام 


لابن القیم : ص ۲۵۹ . 
(٢(‏ الانصاف : ۲(/ ۸۸۹ 
)۳( حاشية الروضص المربع : 2/۲ 


۱۹ 


المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة» وهو رواية عن الامام أحمدء 
اختارها أبو البركات . . .)'. 

وقد أفاض شيخ الاسلام رحمه الله في تقرير هذه المسألة في 
مواضع كثيرة”"". 

وقال ابن القيم: (... ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة. . .)7 ". 


طز د كد 


تاسعاً ‏ رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة والشكر . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يرفع يديه إذا كبر لسجود التلاوة 
والشكر. 


قال المرداوي: (... الصحيح من المذهب أنه إذا سجد في غير 
الصلاة يرفع يديه» سواء قلنا يرفع يديه فى الصلاة أو لاء نص علیه 


وعليه أكثر الأصحاب... وقیل : لا يرفعهما. ۷ 


وقال البهوتي: (... ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في 
صلاة . ۰ )60 


() الاختیارات الفقهية : ص ۰۵ . 

(۲) انظر على سبیل المثال: مجموع الفتاوی: 407/۲۲ . 
(۳) زاد المعاد: ۰۲/۱ . 

. ۱۹۹/۲ الانصاف:‎ )٤( 

.۱۶۰/۲ : حاشية الروض المربم‎ )٥( 


تحليل» هذاهو السنة المعروفة عن النبى تا وعلیها عامة السلف . . .)"۶ 


اعد بد 
عاشراً ‏ النظر إلى الكعبة فی الصلاة . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يستحب النظر إلى الكعبة ولو 
كان مشاهدا لهاء بل ينظر إلى موضع سجوده. 

قال المرداوي: (... الصحيح من المذهب أن النظر إلى موضع 
سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة» وعليه أكثر الأصحاب. 

وقال القاضي - وتبعه طائفة من الأصحاب ‏ ينظر إلى موضع 
سجودہ لا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته. . .). 

وقال ابن قاسم: (... ويكثر النظر إليه لأنه عبادة» الا في 
الصلاة فان المطلوب فيها النظر إلى موضع سجودهء لانه أجمع لقلبه 
على العبادة. ۳۲)۰۰. 

وقد نقل عن الامام أحمد قوله: النظر إلى البيت عبادة» كما 
أشار إلى رأي شيخه (محمد بن إبراهيم) وأنه يرى النظر إلى موضع 
السجود حتى حال مشاهدة الكعبة”؟؟. 


)١(‏ الاختيارات الفقهية: ص ١٠6؟‏ وانظر: مجموع الفتاوى: ۲۳/ ٠٠١‏ ؛ وزاد المعاد: 
55/١‏ . 

(0) الانصاف: 1/۲ . 

(۳) حاشية الروض المربع : ۰۱۰۸/۶ 

.۵۰/4 حاشية الروض المربع: ۲۱/۲ و ۱۱6۵/۶ وانظر: الانصاف:‎ )٤( 


۱۳۱ 


أحد عشر ‏ المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام . 

رجح الشيخ ابن سعدي: جواز المرور بين يدي المصلى في 
المسجد الحرام للحاجة. 

قال ابن قدامة: (... ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير 
سترۃ... قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها كأن مكة 
مخصوصة . . .). 

وقال المرداوي: (... ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن مكة 
كغيرها في السترة والمرورء وهو إحدى الروايتين. . . 

والرواية الثانية: جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة 
ولا کرامةء وهو الصحيح من المذهب» نص عليه. . .)". 

وقال البهوتي: (... ومحل ذلك ما لم یغلبه» أو يكن المار 
محتاجاً للمرور» أو بمكة. . .)". 


وقال شيخ الاسلام: (... ولو صلّی المصلي في المسجد 
واللاس یطو فون آمامه لم یکره سواء مر أمامه رجل »› أو امرأة. وهذا 
من خصائص مكة. . .)"*. 


)۱( المغني : 884/7 . 

)۲( الا نصاف: . 

(۳) حاشية الروض المربع : ۰۱۰۳/۲ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۱۲۲/۲؛ وانظر: الاختیارات الفقهیة: ص 48 ؛ وزاد المعاد: 
0/خ,. 


و 
کے 


میں ارج نی 
سکس ا ازو یی 


WNW TIONS rat CO 


باب مبطلات الصلاة. ومکروهاتها 


2 الفتاوى: 


( س۱ ) 


(ج ۱) 


( س۲ ) 
(ج ۲ ) 


( س۳ ) 
( ج ۳ ) 


: إذا تكلم في صلب الصلاة» أو من سلم ناسياً» أو جاهلاً 


فهل تبطل صلاته؟ 


: إذا تكلم في الصلاة ناسیأء أو جاهلا» أو سلم قبل تمامها 


ثم تكلم لمصلحتهاء أو غیره فالصحيح في هذا كله عدم 
الابطال . 


: هل القهقهة تبطل الصلاة؟ 
: الصواب كما قالوا: إن القهقهة في الصلاة کالکلام 


: ماهو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل؟ 
: ليس من اللحن شىء يبطل الصلاة» الا إذا تعمد اللحن 


المحيل للمعنى» واللحن المحيل للمعنی : هو الذي يتغير 
فيه المعنى بسبب اللفظ المغير كما مثلوا به كجر كاف 
«إياك» وضم تاء «آنعمت» أو كسرهاء وأما اللحن الذي 
لا يغير المعنى فإنه يصير به الانسان أمياء ولا يبطل 
الصلاة مطلقاً والله أعلم . 


ع ان . 
جرد یهد 2 


۱۳۳ 


ج الاختيارات : 


والصحيح: أن الکلام بعد سلامه سهوا لمصلحتهاء أو لغير 
مصلحتها لا يبطل الصلاة» وكذلك الكلام سهواء أو جهلا فی صلبها 
لحديث ذي اليدين» وأنه تكلم هو والنبي هة وأبو بكر وعمر وكثير 
من المصلين» ولم يأمر آحدا منهم بالإعادة"“ وكذلك لما تكلم 
معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس ولم يأمره گلا 
بالإعادة" ولأن الناسي والجاهل غير ثم فلا تبطل صلاته 
والصواب : أن الانتحاب» والنحنحة لا تبطل الصلاة» وسواء كان 
حرفين أم لاء وسواء كان لحاجة أم لاء لأنه لم يرد فيه ما يدل على 
الإبطال» وقياسه على الكلام غير صحيح» لأنه جنس آخرء ولأن 
الكلام يبطل الصلاة» ولو لم ین حرفين ولو كان لحاجة وأيضا 
حدیث عليّ: «كان لي من رسول الله يك مَدخلان» إلى أن قال: «وإن 
كان في صلاة تنحنح لی دليل على جواز ذلك والحاجة غير 


.)۹۹( سبق تخريجه من باب أركان الصلاة ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه من باب أركان الصلاة ص (۹۸). 

)۳( رواه الامام أحمد في المسند ۰۲۲/۲ والنسائي في سننه ۰۱۲/۳ وابن ماجه في سننه 
۲ وابن خزيمة في صحيحه رقم (۹۰۲) من حديث عبد الله بن نجي» عن عليء 
وفيه انقطاعء لأن عبد الله بن نجَّي قيل: لم يسمع من علي . وقال أحمد شاکر كما في 
المسند ۲۲/۲ : (إسناده ضعيف» وهو منقطع)ء وانظر : ضعيف النسائي : ص ٦٤‏ . 
ورواه الامام أحمد في المسند ۰۰/۲ والنسائي في سننه ۰۱۳/۳ من حديث 
عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه . 
وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند ۲/ :5١‏ (إسناده صحيح). 


۱۲ 5 


داعية إلى نحنحة لامکان أن ينبهه بتسبيح ونحوه. 

تبطل الصلاة: بترك رکن» أو شرط وهو يقدر عليه عمداء 
أو سهواء أو جھلاء وبترك واجب عمداء وبالكلام عمداء وبالقهقهت 
وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة» لأنه في الأول ما لا تتم 
العبادة إلا بەء وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيهاء ويكره الالتفات في 
الصلاة لان النبي و سئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»'. 

ويكره العبث» ووضع اليد على الخاصرة» وتشبيك آصابعه 
وفرقعتهاء وأن يجلس فيها مقعیاً كإقعاء الكلب» وأن يستقبل ما یلهیه. 
أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين» أو بحضرة طعام كما قال 
النبي میا : الا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبغان»۳. 

ونهى النبي بيه أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود"۳. 


١ 5 ٦ 


. ۱۹٤/۱ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 

)۲( رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم: ۸/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلاة» باب لا یفترش ذراعیه في السجود 
۷۸۸۱ء TAA‏ . ۱ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ۰۳۵۵/۱ ۳٥٣‏ 
رقم .)٦۹٤١ ۰4٩۳(‏ 


٭ الأصول.ء والقواعد والضوابط » والفروق والتقسيمات. والنظم : 

قاعلة: 

من ترك المأمور لم يبرأ لا بفعله» ومن فعل المحظور وهو 
معذور بجهل» أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء» وهذا الفرق ثابت 
بالسنة الصحيحة في صور عديدة. 

والصحیح: طرده في جميع صوره. كما اختاره شيخ الاسلام 
ابن تیمیة(» وغيره" فمن ذلك: من صلَّى وهو محدث؛: أو تارك 
لركن» أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة» ولو أنه 
جاهل» أو ناس ومن نسي النجاسة في بدنه» أو ثوبه» أو جهلها فلا 
إعادة عليه لأن الأول: من ترك المأمورء والثاني: من فعل المحظور 
ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مُفْطراً ناسیاء أو جاهلاً 
صح صومه. ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلاء أو نسیاناً فعليه 
دم ومن غطى رأسه ‏ وهو رجل محرم ‏ أو لبس المخيط» أو تطيب 
المحرم. أو قلم أظفاره» أو حلق شعره ‏ وهو جاهل أو ناس 
فلا شيء عليه» وفي بعض هذا خلاف ضعيف . 

فاعدة: 

إذا عاد التحریم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت. وإذا عاد 
إلى آمر خارج لم تفسدء وكذلك المعاوضةء وهذا هو الفرقان بين 
العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرمء أنه إن 


(۱) الاختيارات الفقهية ۰4۳ 554 . 
(٢‏ کابن القیم انظر : أعلام الموقعين کت .6١‏ 


۱۳۹ 


عاد التحريم إلى داتها أو شرطها فسدت؛ فانه يعود على موضوعها 
بالابطال. وان عاد إلى آمر خارج حرم على الانسان ذلك الفعل 
ولم تبطل العبادة. وإنما ينقص ثوابهاء مثال ما عاد إلى نفسها 
وشرطها: لو توضاً بماء محرم کمغصوب. أو صلی في ثوب محرم 
عالماً ذاكراً بطلت طهارته وصلاته أي: لم تنعقدء وان كان الماء مباحا 
ولكن الاناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك 
لو صلی وعلبه عمامه حریر وهو رجل» أو خاتم ذهب : حرم عليه 
0 والصلاة صحيحة لأنه عاد ی آمر کت دع إدا ا تناول 
لصائم وغیرہ كالغيبة» والنميمة: القع المحرم صح صومة مم 
الائی ومثال المعاملات: إذا باع ما لا يملك» أو بغير رضا معتبر 
أو بيع رباء أو غررء ونحو ذلك فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه 
وان تلقی الجلب» أو دلسء أو باع بنجس »© أو معيباً یعلمه وغش فيه 


فاعدخ: 


لا يجوز تقدیم العبادة على سبب الوجوب. ویجوز تقدیمها بعد 
وجود السبب» وقبل شرط الوجوب وتحققه» وذلك أن الله جعل 
للعبادات أوقاتاً تجب بوجودهاء وتکرر بتکرارها کأوقات الصلوات 
الخمس» ورمضانء وأوقات الحج» فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها 
لم تصح» ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث» ولا يجوز 
تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر. 


۱۳۷ 


ومن الفروق الصحيحة: أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع 
مبطلةء وهي : الحركة الكثيرة عرفاء المتوالية لغير ضرورة إذا كانت 
من غير جنس الصلاة . 

وحركة مكروهة وهي : الحركة اليسيرة لغير حاجة. 

وحركة مباحة وهي : اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. 

وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف 
وكالحركة لتعديل الصف. أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما یلزمه 
أو یشرع له . 

ومن الفروق: أن تکبیرات الصلاة ثلائة آقسام: ركن وهو تکبيرة 
الاحرام» وتکبیرات الجنازة کلها» ومسنونه: وهو تکبيرة المسبوق 
والذي آدرك (مامه راکعاً للركوع» وواجب وهو بقية التکبیرات . 
وتبطل الصلاة إن لم تفعل كل الشروط والارکان فاعقل 
أو فعل شيء كان منهياً بها لافعل شيء قد نهي بغیرها 


رابعا 


ا 
کے 


رقم 
یں 9ے جر ی 
سکس نم7 وی 


1۲۱۵ ۵۱۲ 2 CO 


خلاصة آراء ابن سعدي 
فى باب مبطلات الصلاة. ومکر وهاتها 


: الکلام بعد سلامه سهوا لمصلحة الصلاة أو لغیر 


مصلحتها لا یبطل الصلاة» وكذلك الکلام سهوا 
أو جھلا في صلب الصلاة . 


: الانتصاب» والنحنحة لا تبطل الصلاة . سواء كانت 


حرفین › أو آکثر لحاحت أو لغير حاجة. 


: هناك فرق بين ترك المأمور. وبين فعل المحظور. فمن 


ترك المأمور وجب عليه فعله» کمن ترك ركناً من أركان 
الصلاة» ومن فعل المحظور فان كان معذوراً فلا شيء 
عليه» کمن تكلم في الصلاة ناسياًء أو جاهلا» أو غطى 
رأسه وهو محرم نسیانا» أو آفطر في رمضان ناسيا 
لصیامه» وهكذا في سائر العبادات . 


: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة» أو إلى شرطها فسدت: 


وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد لكن يأثم بهذا 
الفعل» وينقص آجر الصلاة. فمثال الأول: کمن توضاً 


۱۳۹ 


الاناء مخصوب . 


۱۳۰ 


رح 
چی ای خی 
سكس دين ارو یی 


۲۲۱۰۵ 5۱۸ .]ا ہ٢ ت‎ ت٥ت‎ ٦٣ 


دراسة آراء ابن سعدی 
فی باب مبطلات الصلاة. ومكروهاتها 


آولاً - الکلام بعد السلام سهواً لمصلحتهاء أو غير مصلحتها 
لا يبطلهاء وكذلك الكلام في صلبها جهلا . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الكلام بعد الصلاة سهوا 
لمصلحتهاء أو غير مصلحتها لا يبطلهاء وكذلك الكلام في صلبها 

قال البهوتي: (. .. وان كان السلام سهوا : ثم ذكر قريبا 
أتمها. . . فإن طال الفصل عرفاً بطلت» لتعذر البناء إذاء أو تكلم في 
هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله: ياغلام اسقني بطلت صلاته. . 
ككلامه في صلبهاء أي: في صلب الصلاة فتبطل به. . . سواء كان 
إماماًء أو غيره» وسواء كان الكلام عمداء أو سهواء أو جهلا طائعاء 
أو مکره أو واجبا كتحذير ضرير ونحوه. وسواء كان لمصلحتهاء 
أو لاء والصلاة فرضاء أو نفلاء وإن تكلم من سلم ناسياً لمصلحتها 
فان كثر بطلت» وان كان يسيراً لم تبطل قال الموفق: هذا آولی 
وصححه في الشرح. .. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهی : تبطل 
مطلقاً ‏ )230 


۱۳۱ 


ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... ولا تبطل الصلاة 
بكلام الناسي والجاهل . . . وان نسي سجود السهو » سجد ولو طال 
الفصل: أو تكلم. . .200 

وقال ابن القيم : (... رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة فی 
صحة صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا. 20 


وقال شيخ الإسلام: (... قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
على أن من تكلم في صلاته عامداء وهو لا يريد إصلاح شيء من 
أمرها أن صلاته فاسدةء والعامد: من يعلم أنه في صلاة وأن الکلام 
محرم. . 

قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي. والجاهلء والمکره 
والمتکلم لمصلحة الصلاة» وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره 
من العلماء. . ۳۲)۰. 


وقال المرداوي: (. .. وان سلمء قبل إتمام صلاته عمدا 
أبطلهاء بلا نزاع» فان كان سهواً ثم ذكر قريباً: أتمها وسجدء بلا 
خلاف آعلمه» ولو خرج من المسجد... وهذا إن لم يكن شرع في 
صلاة أخرى» أو تکلم. . . فان طال الفصل بطلت. . . أو تكلم لغير 
مصلحة الصلاءة بطلت . . . وعنه: لا تبطل والحالة هذه» وأطلقهما 
(۷) الاختیارات الفقهیة: ص ۹٦ء‏ ۱۲؛ وانظر: زاد المعاد: ۷۶/۱. 


(۲) آعلام الموقعین: 6۰/۲ ۳4۵. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۱۱۵/۲۳ . 


۱۳۲ 


جماعت. وان تكلم لمصلحتهاء ففيه ثلاث روایات» إحداهن: 
لا تبطل... والرواية الثانية: تبطل» وهي المذهب» وعليه آکشر 
الأصحاب. . . والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الامام اختارها 
الخرقی... وعنه رواية رابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا. . . 
وان تكلم في صلب الصلاة بطلت إن كان عالما عمدا... وان كان 
ساهياً بغير السلام فقدم المصنف: أن صلاته تبطل أيضاً. .. وعنه: 
لا تبطل إذا كان ساهياً. . . وإن كان جاهلاً بتحريم الکلامء أو الابطال 
به» فهل هو کالناسي؟ . . . فيه روايتان. . .). 
ثانياً ‏ النحنحة لا تبطل الصلاة حرفین. أو أكثرء لحاجة. 
أو لغيرها. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن النحنحة لا تبطل الصلاة حرفين» 
أو أكثرء لحاجة» أو لغيرها. 

قال المرداوي: (... أو انتحب فبان حرفان» فهو كالكلام. . . 
وقال آصحابنا النحنحة مثل ذلك» وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب... وهي رواية عن الإمام أحمد... فمحل الخلاف إذا 
لم تكن حاجة» فان كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية 


واحدة ®“ )^ 


(۱) الانصاف: ۱۳۲/۲- ۱۳۵؛ وانظر: شرح الزركشي: ۲۸/۲؛ وأعلام الموقعین : 
١339 ۲‏ . 
(۲) الانصاف: ۱۳۸/۲ ۱۳۹ . 


۱۳۳ 


وقال البهوتي: (... أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان 
بطلتء فان كان لحاجة لم تبطل. . .)'. 

وقال البعلي: (والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به 
أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روایتان» وظاهر کلام 
أبي العباس : ترجيح عدم الابطال . ۷0۷ 

وقال شيخ الإسلام: (... الشالث: أن لا يدل على معنى 
لا بالطبع ولا بالوضعء كالنحنحة... فصارت الأقوال فيها ثلاث 
أحدها: أنها لا تبطل بحال. . . والقول الأول أصح. . .)”". 

وقال ابن قدامة: (فأَمًا النحنحة فقال أصحابنا: إن بان منها 
حرفان بطلت الصلاة بها کالنفخ. . . وظاهر حال الإمام أحمد أنه 
لم يعتبر ذلك» لأن النحنحة لا تسمى كلاما). 


اد لا مر 


ثالثا ل هناك فرق بين ترك المآمور وفعل المحظور . 

رجح الشيخ این سعدي . أن هناك فرقاً بين ترك المأمور» وفعل 
المحظور. 

قال ابن القيم: ( لأن قاعدة الشريعة: أن من فعل محظورا ناسياً 
فلا إثم عليه... فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور. أو ترك مأمورء 
)١(‏ حاشیة الروض : ۱۵۸/۲ . 
(۲) الاختیارات الفقهیة: ص ۸٥؛‏ وانظر: آعلام الموقعین: ٠١١/٤‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰۱۹/۲۲ ٦۱۷‏ . 
)٤(‏ المغنی: 587/7 ؛ وانظر: جزء فيه المسائل التي حلف علیها آحمد: ص ۰۳۱ 


۱۳ 


وطرد هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسیاً لم تبطل صلاته. . 
وكذلك من تطیب. أو لبس» أو غطى رأسه. أو حلق رأسه أو قلم 
ظفره ناسياً فلا فدية عليه. . . بخلاف من ترك شيئاً من فروض الصلاة 
ناسيآء أو ترك الغسل من الجنابة» أو الوضوء... ناسیاً فإنه يلزمه 
الاتیان به» لأنه لم یود ما آمر به» فهو في وقت عهدة الامر» وسر 
الفرق: أن من فعل المحظور ناسیا یجعل وجوده کعدمه ونسیان ترك 
المأمور لا يكون عذراً في سقوطه. كما كان فعل المحظور ناسیاً عذرا 
في سقوط الإثم عن فاعله)"*. 

ونقل البعلي عن شيخ الإسلام قوله: (ومن صلی بالنجاسة 
ناسیاء أو جاهلاً فلا إعادة عليهء قاله طائفة من العلمای لأن ما كان 
مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطتأ أو ناسياء لا تبطل 
العبادة به. ۷0۷۲ 

وقال البهوتي: (أو تكلم... لغير مصلحتها... بطلت 
صلاته. . . ككلامه في صلبهاء أي: فی صلب الصلاة فتبطل. . . سواء 
كان إماماًء أو غيره» وسواء كان الکلام عمدا» أو سهواء أو جهلاً. 
طائعاء أو مكرهاً» أو واجباً كتحذير ضرير» ونحوه)(۳. 

وقال ابن قاسم : (وأمًا الکلام سهواًء أو جهلاً فعلى الصحیح من 
المذهب» وعنه لا يبطلهاء وفاقاً لمالك» والشافعي» وجمهور العلماء 
(۱) أعلام الموقعين: ۰۵5۰/۲ .6١‏ 


(۲) الاختيارات الفقهية: ص ۰۳ 15 . 
(۳) حاشية الروض: ۱۵۳/۲ - ۱۵۵ . 


۱۳۵ 


من اذ الف والخلف. وجمیع أئمة المحدثين » واختاره أبو البركات» 
وان الجوزی » والتاظم. و لشيخ » وغیرھم . اه ولا فرق ین الجاهل 
بالتحريمء أو الابطالء والناسی)'''. 


مويليه ٢‏ ٭ 
e‏ پت ا 


رايعاً ‏ إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة فسدت» وإن عاد لأمر 
خارج لم تفسد مع التائیم . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة 
قلت »© وإن عاد لأمر خارج لم تفسد مع التأثيم . 

قال اين رجب: (القاعدة التاسعة : فى العبادات الواقعة على وجه 
محرم إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها 
لم یصح. وان كان عائداً إلى شرطهاء فإن كان على وجه يختص بها 
فکذلك. وان كان لا يختص بها ففى الصحة روايتان» أشهرهما: 
عدمهاء ون عاد إلى ما لیس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار 
أبو بكر عدم الصحت وخالفه الأكثرون فللاول : أمغلة کشره» منها: 
صوم يوم العيك فلا يصح بحال على المذهب» وللثاني أمغلة كثيرة ) 
منها: الصلاة بنجاسة وبغير سترة» وللثالث أمثلة كثيرة» منها: الوضوء 

۲ 

بالماء المغصوت ومنها الصلذة فی التوب المعصوبت والحریر . ہے 
وللرابع أمغلةق متها: الوضوء من الاناء المحرم ‏ ومنها : صلاة من عليه 

ہے 7 0 
عمامه كقيسب ) او حریر . . . : 


(۲) القواعد فى الفقه الاسلامی: ص ۱۱ء ۱۲. 


۱۳ 


ونقل ابن قاسم عن النووي قوله: (... وإذا كان النهي راجعاً 
إلى نفس المنهي عنه ضرء وإذا كان لأمر خارج لم يقتض الفساد على 
الصحيح المختار لأهل الأصول. . .)''. 


.۸۴۳ /۱ حاشية الروض:‎ )١( 


۱۳۷ 
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caswarat. o 


باب سحود السهو والتلاوة والشكر 


*# الفتاوى 

( س١‏ ) : ما معنی قولهم: ولا من فارقه للعذر؟ 

( ج )١‏ : يعني: لانه معذورء لأنه إذا قام الامام لركعة زائدة 
فالمآموم إذا لم يلحقه فهو معذورء لأنه تخلف عن شيء 
ييطل الصلاة فعله» وهو الواجب عليه. 

(س٢)‏ : إذا قام إلى ثالثة في التراويح فماذا يفعل؟ 

(ج ۲) : إذا قام لثالثة سهواً فيلزمه العود فيرجع» ويجب عليه 
سجود السهوء ولا يكملها أربعاء لأن المتنفل ليلا إذا قام 
لثالشة يتعين عليه الرجوع» بخلاف المتتفل نهاراً فإنه 
يخيّر» والله أعلم . 

(س۴) : إذا سلم من رکعتین ثم استقبل المأمومين وسألهم 
وأخبروه أنه ما صلّى ر رکعتین» ثم آتم صلاته وسجد 
للسهو فما العکم؟ 

(ج۳) : صلاته وصلاة المأمومين صحیحة؛ وهذا هو الواجب 


۱۳۹ 


( س4 ) 


) ٤ (ج‎ 





عليه» لأنها وقعت من النبي ی مع أصحابه على هذه 
الصفة » وقام وصلّی بهم ما بقي من صلاته؛ كم سجد 


للسهوء وقد تكلم وتكلم الناس"“ ولكنهم في هذه 


الحالة معذورونء فهذا الذي نری؛ و بعص العلماء 


رحمهم الله يرون أن في مثل هذه الحال يجب إعادة 
الصلاة من أولهاء ولكنه قول ضعیف. فالقضية التي 
ذكرت الصلاة صحيحة في حق الجميع الامام 
والمأمومين . 


: قولهم في السهو: إذا لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس 


لينهض إلى الإتيان بما بقي من جلوس "۰ قما حجة 
دلگ ء وهل هو صواب آم لا؟ ۱ 


: إن حجة هذا القول: أن هذا القيام واجب للصلاة» وقد 


أتى به بنية غير الصلاة» بل نوی الخروج منها بالسلام ثم 
قام على وجه العادة فلما قام ذکر نقص صلاتهء فأوجبوا 
عليه أن يأتي بکل ماترك ومن جملة ذلك القيام من 
الثانية. أو الثالثة مثلا إلى باقي صلاته. هذه حجتهم 
رحمهم اللہء ومع ذلك ففي إيجاب ذلك نظر يدل عليه أن 
النبي فد لما ترك الركعتين» وقام إلى خشبة معروضة في 


([۱ رواه اليخاري ومسلم» أنظر : صحيح البخاري 02715 بام وصحمج مسلم 


۳۹/۱ 


. 5*۲ ۶ 


(۲) حاشية الروض المریم ۱۵۲/۲ ۱۵۳ . 


۱:۰ 


(سه ) 


رج 6 ) 


المسجد وذکره الناس» أتى بما بقي من صلاته» ولم یذکر 
آحد أنه جلس ثم تهض( ولو كان واجباً لفعله» ومما 
يويك هذا أن الانتقالات إلى الارکان مرادة لغیرها ارادة 
الوسائل» فإذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر 
لم یلزم الرجوع إليهاء هذا الذي یترجح عندي» وال 
أعلم . 


: ماهو سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام» والذي 


أفضليته بعدذم؟ 


: أما السجود الذي محل أفضليته بعد السلام فهو: إذا سلم 


عن نقص ركعة فأكثرء أو إذا بنی على غالب ظنه حيث 
قلنا به وما سوى ذلك من سجود السهو فمحل أفضليته 
قبل السلام» والله أعلم . 


: أبطل الأصحاب الصلاة يتعمد ترك سجود السهو إن كان 


محله قبل السلام فقط فهل التفريق وجيه؟ 


: قد ذكر الفرق بين الأمرين» وأن ما كان قبل السلام یلتحق 


بالواجبات فى الصلاة فتعمد تركه مبطل كتعمد ترك 
الواجیات فيهاء وأمًا ما كان بعد السلام» سواء كان محل 
أفضليته» أو كان قد نسيه قبل السلام ثم ذكره بعدما 


)۱( رواه البخاري ومسلمء انظر : صحيح البخاري ۲/ COYA oY‏ وصحيح مسلم 


. ۰۳ ۸۱ 


۱۶۱ 


سلمء فإنهم آلحقوه بالواجبات للصلاة فيحرم تركه, 
ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور» لكونه خارج الصلات 
کالأذانء والإقامة الواجبين لها يحرم تركهما عمداً مع 
صحة الصلاة لو تركهماء وسرٌ الفرق: أن ما كان داخلا 
فيها من الواجبات تبطل بتركه عمداً وما كان خارجاً عنها ٠‏ 
لا تبطل بتركه» نبه على هذا الفرق صاحب الفروع». 
وأنا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شیء 
ولم أطمئن لما ذكروهء لان الشارع أوقف كمال الصلاة 
على فعلهء فهو مكمل للصلاة» إن كانت شفعا كانتا 
ترغيماً للشيطان» وان كان صلّی وتراً زائداً شفعن له 
صلاتهء قهذا هو المقصود العظيم الفائدة» وأن السجدتين 
نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيهاء حيث ذكر النبي 35 
أنهما يشفعن صلاته() يفوت إذا ترکهما متعمداً» فان كان 
في المسألة قول اخر فهو الذي تطمتن إليه النفس؛ وإلى 
الان ما أذكر أنى رأيت فيها قولاً غير ما ذكره الأصحاب 
رجمهم ال 
(۳ : هل على المأموم سجود سهو؟ 


( ج ۷) : إذا آدرك الصلاة كلها فلا سجود عليه للسهو» الا إذا سها 


)¥( رواه مسلم: انظر : صحيح مسلم ۰۰/۱ . 


: 565 


( سر۸ ) 


رج ۸) 


(س۹) 


إمامه فيسجد تبعاً له فان کان مسبوقاء فاذا سها بما 
أدرك به إمامه أو بما يقضيهء فان عليه السجود للسهو. 


: ادا سلم الامام سم قام المسبوق لقضاء ما فاته. فذكر 


الامام ومن معه أنهم سلموا عن نقص» فماذا يصنع هذا 
المسبوق» هل يستمر في القضاء» أو یرجم ليتايع إمامه؟ 


: يخير هذا المأموم المسبوق» بين أن يرجع فيتايع إمامه. 


وبين أن يستمر فى قضاء ما فاته. 


: عن أسباب سجود السهو» وكيفية حكم تلك الأسباب؟ 


: )٩ج(‎ 


وبالله التوفيق هذا سؤال جامع يحتاج إلى جواب جامع 
لجميع تفاصيل سجود السهوء وما يناسبهاء ويرتبط بهاء 
وهذا الباب من أصعب أبواب العبادات لانتشار مسائلب 
واشتباههاء وبحول الله سيأتي الجواب جامعاً لمتفرقاته. 
مقرباً لبعيده. مسهلا لشديدهء اعلم رحمك الله بالعلم 
النافع» والعمل الصالح أن أسباب سجود السهو ثلاثة 
لا غیر» زيادة» ونقصان» وشك في الصلاةء آما الزيادة 
في الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون من جنس 
الصلاة» كزيادة قيام» أو قعود» أو رکوع فهذه زيادة 
فعلية» إن تعمدها المصلی بطلت صلاته» ون فعلها ناسيا 
أو جاهلا صحت صلاته» وعليه سجود السهو. فهي زيادة 


. آفعال جنس الصلاة» وان كانت الزيادة التى من جنس 


۱:۳ 


الصلاة زيادة أقوال. كأن يأتي بقول مشروع في غير 
محلهء فَإِنَ كان سهوا استحب السجود له ولم يجب» وان 
کان عمداً قهو مکروه إن كان قراءة في رکوعء أو سجودء 
أو تشهد فی قیای وإن كان غير ذلك فهو ترك للأولی: 
وان كانت الزيادة الفعلية» أو القولية من غير جنس 
الصلاةء مثال الفعلية: الحركة» والأكل,» والشرب فهذه 
لا سجود فيهاء ولكن يبحث عن حكمها من جهة إيطال 
الصلاة وعدمه أما الحركة فهي ثلاثة أقسام: حركة 
مبطلةء وهي الكثيرة عرفاء المتوالية لغير ضرورة» وحركة 
مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة» وحركة جائزة وهي 
اليسيرة لحاجت أو الكثيرة للضرورت وقد تكون مأمورا 
بها كالتقدم والتأخر فی صلاة الخوف» ومثله التقدم إلى 
مكان قاضل. وأما الأكل والشرب: فان كان عمدا 
أبطلهاء إلا يسير الشرب في النفل» وان كان سهواً أبطلها 
الكثير» ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة: الكلام 
فإن کان عمداً غير جاهل أبطلهاء وان كان سهواً أو جهادٌ 
فالصحيح أنه لا يبطلهاء والمذهب الإبطال كما تقد" 
وأما التقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص رکن» أو نقص 
واجب» أو نقص مسنون. فإن كان نقص ركن وذكره قبل 
السلام وقبل شروعه'في قراءة الركعة التي بعد المتروك 


.)۲۳۲ ۰۱۳۰( : انظر : ص‎ )١( 


١ 5 5 


منها لزمه أن ياتي به به ویما بعله » وان كان بعد شروعه في 
قراءة التى بعدها فكذلك على الصحیحء لان الذي فعله 
بعد المتروك وقم لاغيا عفوا فيرجع فيأتي بالمتروك وبما 
بعده إن لم یصل إل محله فلا حاجة إلى الرجوع؛ لانه 
قد حصل الوصول الیه» وعلى المذهب لا يرجم رك 
الث سروع في القراءة بل تقوم هذه الركعة مقام الركعة 
المتروك منها ال ر كن > وتشوب منابهاء وتلغو تلك 
الركعة" و علیه السجود للسهو في هذه الصور وان 
ذكر المتروك بعد السلام فكتركه قیله» على على الصحیح؛ 
وعلى المذهب كترك ركعة كاملة فيأتى بركعة كاملة» الا 
أن يكون المتروك تشهدا أخيراء أو جلوساً له فيأتى به 0 
وعله السجود فى هده الصور كلهاء فهذ! تفصيل القول 
في ترك الارکان» ویستثنی منها إذا كان المتروك تکبيرة 
الاحرام فان الصلاة وفعت غير مجز یه فتعاد من أصلهاء 
وأما نقص الواجب فان ذکره قبل الوصول إلى الرکن الذي 
يليه وجب عليه الرجوع وان وصل إلى الرکن الذي يليه 
لم يرجع مطلقاً على الصحیح؛ وعلى المذهب پستثنی 
التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في 
القراءة؛ يجور له الرجوع . والأولى عدم الر جوع ء وعليه 


)01 انظر: المحرر في الفقه /١‏ ۸۳ء والاقناع ۰۱4۰/۱ والإنصاف ۱۳۹/۲. 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع ۰۱۳/۲ والانصاف 2151/79 ۰۱4۲ 


١ 6 


سجود السهو في كل هذه الصورء وإن كان ترك الركن 
والواجب عمدا بطلت الصلاة وأما نقصان المسنون ناذا 
ترك مستوناً لم تبطل صلاته» ولم یشرع السجود لترکه 
سهواء فان سجد فلا بأس. ولكنه يقيذ بمسنون كان من 
عزمه أن يأتي به فتركه سهواء أما المستون الذي لم یخطر 
له على بال» أو كان من عادته ترک فلا پل السجود 
لترکه» لانه لا موجب لهذه الزيادة» وأما الشك فان کان 
بعد السلام لم يلتفت إليهء وكذلك إذا كثرت الشكوك 
لا يلتقت إليهاء ون لم يكن كذلك فالشك إما في زيادة» 
أو نقصان قالشك في زيادة رکنء أو واجب في غير 
المحل الذي هو فيه لا يسجد له وأما الشك في الزيادة 
وقت قعلها فيسجد له وأما الشك في نقص الأركان 
فكتركهاء والشك في ترك الواجب لا يوجب السجودء 
وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل تَسَاوَى 
عنده الأمران» أو غلب أحدهماء اما ما کال أو غيره هذا 
. المذهبء وعن أحمد يبني على اليقين الا إذا كان عنده 
غلبة ظن غيأخذ بغلیة ظا وهذ! الو ل هو الذي تدل 
عليه النصوص الشرعية فهذه أسباب سجود السهو 
وتفاصيلها لا یشذ عنها. شیء وحیث وجب عليه سجود 


3 


السهو ‏ او شرع له فهو مخير إن شاء جعله قبل السلام, 
)۱( انظر : المغتي 6 وزاد المعاد ١1۸2۱‏ زج والإنصاف ٢۲‏ ¥ 


۱۶۹ 


وان شاء بعد والله تعالى أعلم . 


٭ و ج 


قولهم: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة 
الأخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت هذه مقامهاء والقول 
الاخر فى المسألة: أنه يعود فيأتى بالركن المتروك وما بعده» وهذا 
القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية» فان ما فعله بعد هذا 
المتروك يقدر كالعدم ومعفو عنه لكونه معذوراً بالسهوء فإذا زال عذره 
وبان له الامر كان مقتضى ذلك رجوعه إلى ترتيبها اللازمء وأما كونه 
يلغى ما بعد الركن وما قبله فهذا ‏ مع مخالفته للأصل ‏ لا دليل 
عليه» ولا نظير له شرعاًء نعم إذا وصل إلى محله من الركعة التي تليه 
فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من الأركان ولغى ماتقدم وال 


اعلم . 


م 


والصحيح : أنه إذا قام من التشهد الأول ناسا ولم يذكر كر الا بعد 
امه أنه لا يرجح وار لم یشرع في القراءة لحدیث المغيرة رذ فعد ‏ (فان 
اسْتعج ٤‏ قائماً فلا ایس" 


0 روا ابو د داود د في سنه 33 رقم )۱۰۳١(‏ وقال: (ليس في كتابي عن جابر 
الجعفي ال هذا الحدیث). وابن ماجه في سننه ۱۳۸۰/۱ رقم: (۰)۱۲۰۸ 
والدارقطني في سننه ۰۳۷۸/۱ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۳/۳ 
وقال في التعليق المغني مع سنن الدارقطني ۱ ۰ رومدار هذا الحدیث 
على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا). وانظر: تلخيص الحبير ٤/۴‏ . 


۱:۷ 


ولم يقل: «إذا شرع بالقراءة٤ء‏ وقولهم: القراءة ركن مقصود 
وكذلك: القيام ركن مقصودء ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها الا بعد 
وصوله إلى الركن الذي بعدها فإنها تسقط ولا يعود إلى ركنها ليأتي 
بها آصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات : أنه يبني على 
اليقين ‏ وهو الأقل ۔_ ان کان الشلگ متساویا والاقل آرجح ونه يبني 
على غلبة ظنه إذا كان له ظن راجحء وعلى هذا تت ول الأحادیث 
الصحيحة : : حديث أبي سعيد يدل على رجوعه إلى الأقل مم 
ال اک وحديث أيي مسعود يدل على رجوعه إلى ظنه وهو 
كالصريح في ذلك لقوله: «فليتحرَ الصَواب»۲) 


والصحيم : أنه له لا يلزمه التشهد إذا جعل سجود السهو يعد 
. السلامء لعدم ثبوته عن النبي 8ی۳٣‏ 

وأما سجود التلاوة فإن كان في الصلاة فهو من جملة سجداتها 
وأجزائهاء وحكمه حكمهاء وان كان خارج الصلاة فالصحيح: أن 
حکمه حكم الدعای وأنه يجوز على غير طهارة» ولغير القبلة» ولا 


ظ له ما يشترط للصلاة ولا يشرع ذ فيه تکبیر للسجود. ولا للرفع 
5 سلام لآزہ لا ينطيق عليه حد الصلاة ولا يدخل فی عموم ما يشرع 





۹( رواه مسلم › انظر : صحيح مسلم ٠١/١‏ 25. 

(۲( رواه مسلم» انظر : صحیح مسلم دہ عن عبد الله بن عمر؛ ورواه أبو داود . 
انظر: صحيح أبى داود: ۱۹۰/۱ . 

(0) ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ۲۸۸/۱ أن التشهد بعد سجود السهو فيه 


۱:۸ 


لها بل آشبه ما له الدعاءء ومثله سعجود الشكر بل أولى. لن أبن عمر 
رضي الله عنهما كان یسجد على غير طهارة» وإذا سجد الامام في 
صلاة السر فالصحیح : أنه يعجب علی المآموم متایعته وان کان يكره 
للامام قراءة السجدة في صلاة السر وسجوده فیها لان قول النبي كله : 
(إنما جعل الامام ليُوتجّ به . إلى قوله - وإذا سجد فاسجدوا» عام''. 
وأيضاً كراهية إتيان الامام بالسجدة لا يوجب ترك المأموم متابعته 
الواجبة . ۱ 

والصحيح: أن سجدة «ص» لا تبطل الصلاة إذا سجد بها 
القاریء» لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاق والله أعلم . 

وله أن بسح قبل السلام» أو بعذہء وسن للقاری والمستمع ادا 
تلا اية سعجذدة : أن بسجدذ فى الصلاة. أو خارجهاء سحدة و احدة» 
وكذلك إذا تجددث له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة: سجد لله شكراء 


وحکم سجو د الشكر كسجود التلاوة . 


٭ القواعد والأصولء والضوابط 
و الفروي» و التقسیمات» والنظم : 


وسحدتأ السهو قتشرعان للشضك» والتزييد و التقصان 
(۱) رواه البخاري وسلم. انظر: صحيح البخاري: ۱۸۰/۱؛ وصحيح مسلم: 
۰۲ 


۱۶۹ 


وان ترکت ركنا أو شککت فافعله ثم اسجد اذا فرفت 
واعمل على اليقين في الشکوك إلا مع الاکثار للشک وله 
واسجد سجود السهو قبل الانقضا الا الذی عن نقصها بعد القضا 


© © © 


۱9۰ 


سم 
ب چا 
ا 


رابعاً 


رقم 
جی 9ے اج ی 
(سکس 70۱ رو ےی 


۲ 22 ۲۰١۰٢ 


خلاصة آراء أبن سعدی 
في باب سحود السهو والتلاوة والشكر 


للسهوء آما إن قام لثالثة نهارا فهو مخيّدٌ بين الرجوع, 
أو إتمامها أربعاً. 


: إذا سلم عن نقص وتكلم الامام والمأمومون ثم تبینو 


التقشص » وجب عليه إتمام الصلاةء ویسجد للسهو» 
والصلاة صحصحه والکلام الذي حصل هم معدورون 
فیەء ولیس علیهم اعادة الصلاة من أولها . 

إذا سلم عن نقص ثم قام لینصرف من مکانه وذکروه 
بالنقص › نس ی لعدم نقل 
ذلك عن رسول الله گا حہنما سها وسلم عن رکعتین 7 
إذا بدأ المسبوق بقضاء ما فاته ثم ذكر الإمام والمأمومون 
أنهم نقصوا فى الصلاة وقاموا لا کمال النقص » فالمسبوق 
مخیر بين متابعة الامام» وبين قضاء ما فاته لو حده . 


,۱( انظر : ص ۰ ( ٤١‏ !£( 


١6١ 


اثنا عشر 


ثلاثة عشر : 


: الکلام في الصلاة سھوا أو جهلا لا یطلها. 


: إذا ترك ركنا من الصلاة رجع إليه» سواء شرع في قراءة 


الركعة التی بعده) أم لاء إلا اذا وصل إلى محله من 
الركعة التی بعده قیستمر ) ویعتیر ما بعد الركن الناقص 
لاغيا. 


: إذا ترك ركنا ولم يذكر !۱ بعد السلام فيأتي به» وبما بعده 


فقط » وليس عليه الإتيان بركعة كاملة. 


: إذا ترك تكبيرة الا حرام فالصلاة كلها غير صحبحة يلزمه 


إعادتها كلها . 


: اذا ترك واجبا نسياناً فعليه ال جوع الہ ما 
إذا ترك واجبا نسيانا فعليه الرجوع إليهء ما لم يصل إلى 


الرکن الذي يليه فان وصل إلى الركن الذي يليه لم يرجع 
له مطلقاء ومن ذلك التشهد الأول می قام لا یرجم له 


لا یشرع سجود السهو لترك المسنون سهوا وان سجد 


فلا بس . 


: إذا حصل عنده شك وغلب على ظنه أحد الأمرین صار 


إليه» وليس له البناء على اليقين . 


: ليس لسجود السهو تشهد إذا كان بعد السلام. 


إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فحكمه حكم الدعاءء 
يجوز على غير طهارة» ولغير القبلت وليس له تكبير في 


۱۲ 


الحم د ۰ 
۳ لشکر بل أولى منه فى هذه الا م» ومثله سجود 
ربعة عشر : سجدة (ص ) لات ۱ 50 
إِ جد بها الفا 
رئء . 


۱2۳ 


جل إن لاجر 
(سکس دی (هزویسس 


مصحت ‏ ]2۵۲۵ حبر یی 


ہے 
کے دچ کے 


1 . ]2۵5۲23 ۲۲۱۵۶۸۸ ۔ 


دراسة اراء ابن سعدی 
في باب سجود السهو والتلاوة والشکر 


ولا - إذا قام لشالشة في التراویح وجب عليه أن یعود ویسجد 
للسهو. أمّا إن قام لثالثة نهاراً فهو مخيّرُ بين الرجوع 
أو إتمامها أربعاً. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا قام لثالثة في التراويح 
وجب عليه أن يعود ويسجد للسهو ما إن قام لثالثة نهاراً فهو مخ 
بين الرجوع. أو إتمامها أربعا. 
قال البهوتي: (وإن قام إلى ثالثة نهاراً وقد نوی ركعتين نفلا 
رجع إن شاء» وسجد للسھو؛ وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد وهو 
أفضل» وان كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص علیه. لأنها 
صلاة شرعت ركعتين» أشبهت الفجر)”''. 
وقال ابن قدامة: (وحکم النافلة حکم الفرض في سجود 
السهو... ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في 
الفجر... > وقال مالك: يتمها أربعاً ويسجد للسهو ليلاً كان 


(۱) حاشية الروض: ۱4۲/۲؛ وانظر: مجموع الفتاوى: ٠۲/۳‏ . 


۱ ۵ ۵ 


أو نهارا. . . وقال الأوزاعي: في صلاة النهار کقوله» وفي صلاة 
الليل: إن ذکر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهوء وان ذکر 
بعد رکوعه» آتمها آربم " 
وقال شرف الدین آبو النجا: (... ولو نوی رکعتین نفلا نھاراً 
فقام إلى ثالثة سهوا فالافضل اتمامها آربعا» ولا یسجد للسهوء وله أن 
يرجع ویسجد» ورجوعه لیلا أفضل ویسجد فإن لم يرجع 
بطلت . ۰ .۰ )۳. 


و ید بے 


ثانياً ۰- إذا سلم عن نقص › ٹم تکلموا وجب إتمامھاء والسحود 
بعد السلام . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا سلم عن نقصء ثم تکلموا 
وجب اتمامها؛ والسجود بعد السلام . 
قال لبهوتي: (. .. وان كان السلام سهوا ‏ م ذكر تیا أتمه 
شال اس سنا لت م ای ار کل کی هذه اه 
مصلحتها. . . بطلت صلاته. . .)0", 


() المغنى: ٤٤١/۲‏ ؛ وانظر: تهذيب السنن: 5۲/۱. 
)۲( الاقناع : ۷۱ وانظر: الانصاف : ۶۲ء ۸ء ۲ AY‏ 
(۳) حاشية الروض : ۰۱6۲/۲ ۱۵۳ . 


بقي عليه من صلاته وسلم ثم كبر وسجد سجدتي السهو. . .). 
العشي » إما الظهر » وإما العصرء ثم تكلمء ثم أتمهاء ثم سلمء ثم 
سجد سجدتين بعد السلام والکلام"۳ يكبر حين یسجد؛ ثم يكبر حين 
)۳٣( .‏ 
يرفع) ۰ 

وقال شرف الدين آبو النجا: (... وان كان سهوا ثم ذكر قریباً 
أو أحدث. أو تكلم لغير مصلحتها... بطلت» وان تكلم يسيرا 
لمصلحتها لم تبطل. . .)“. 


جو عو # 


ثالغاً إذا سلم عن نقص ء ثم قام لینصرف ؛ فذکروہ لم یلزمه ان 
يجلس ويأتي بقيام جديد . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الامام إذا سلم عن نقص» ثم قام 
لينصرف» فذكروه لم يلزمه أن یجلس» ويأتي بقيام جديد. 


. 737 مختصر الخرقي: ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج ذلك في نفس الجزء» ص .)١41(‏ 

(۳) زاد المعاد: ۲۸۸/۱ . 

۱۳۳/۲ والانصاف:‎ ٩۱4 -۱۰/۲ الاقناع: ۱۳۹/۱ وانظر: شرح الزرکشي:‎ )٤( 
وما بعدها.‎ 


۱5۷ 


لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. لان هذا القيام واجب 
للصلاة فلزم الا تیان به مع النية . ۱ 230 

الصلاة ركعة» فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة 
مصلاه فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقى من صلاته عن 
جلوس مع النية» لأن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأت به 
لها. . )250. 


بزں چو بد 


رابعاً ‏ المسبوق إذا قام ليتی ٹم ذکر الامام نقصاء خير 
المسبوق بین المتابعةء وبین إتمام ما فاته . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن المسبوق إذا قام ليتم» ثم ذكر 
الامام نقصاء خير المسبوق بين المتابعةء وبين إتمام ما فاته. 
قال ابن مفلح: (ويسجد مسبوق مع إمامه إن سها إمامه فيما 


. ۱۵۳ ۰۱۵۲/۲ حاشية الروض:‎ )١( 

(۷) آخرجه الامام أحمد في المسند ۰4۰۱/۹ وآبو داود في سننه ۱۲۱/۱ رقم: 
(۰)۱۰۲۳ وقال محقق کتاب زاد المعاد ۲۸۹/۱: (إسناده صحیح) . 

(۳) زاد المعاد: ۲۸۹/۱ . 

)٤(‏ کشاف القناع: 6۰۰/۱؛ وانظر: الاختیارات الفقهية: ص ١5؛‏ والانصاف: 
۷۲ (. 


۱5۸ 


آدر که وكذا فيما لم يدركه إن لحق دون رکعت وعنه . إن سجد قبل 
ولو سجد إمامه قبله» وعنه: يخير فى متابعته وعنه: یسجد معه 


ویعبدہ. . )۷ 


وقال البهوتی : (ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع 
إمامه» أو فيما انفرد به» وان لم يسجد الامام للسهو سجد مسبوق إذا 
فرغ) ۳ 

وقال شرف الدین آبو النجا: (... ولو مسبوقاً سواء كان سهو 
إمامه فیما آدرکه معه أو قبله» وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده. 
فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه» وان شرع في القراءة 
لم يرجع»ء وإن أدركه فى إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه 
فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا وان أدركه بعد سجود 
السهو وقبل السلام لم يسجد. . .)". 

وقال المرداوي: (... ومنها: لو قام المسبوق بعد سلام إمامه 
جهلا بما عليه من سجود بعد السلام أو قبله» وقد نسيه ولم یشرع في 
القراءة: رجع فسجد معه وبنى نص عليه . 


وفیل : لا يرجع . 


)۱ الفروع : ۲۱ ۱*۰ . 
(؟) حاشية الروض : ۱۷۱/۲ . 
(۳) الاقناع : ۱ وانظر : الاختیارات الفقهية : ص ۰.۷۱ 


۱۹ 


وقيل: إن لم يتم قيامه رجع. ولا فلا بل يسجد هو قبل سلام 
إمامه . 

قال في الحاويين: وعندي إن لم يستتم قائماً رجم» والاً فلا 
وان شرع في القراءة لم يرجع قولاً واحدا. ۲)۰۰*. 


خامساً ‏ الكلام في الصلاة سهواًء أو جهلاً لا یبطلها . 

رجح الشيخ ابن سعدي : أن الكلام في الصلاة سھوا أو جهلا 
لا يبطل الصلاة. 

تقدم الكلام عليه في الرأي الأول من الباب السابق المتعلق 
ب (مبطلات الصلاة ومکروهاتها)(۳. 


د جات يك 


سادساً ‏ إذا ترك ركناً رجع سواء شرع في القراءة» آم لا. 

رجح الشيخ ابن سعدی: أن المصلي إذا ترك ركناً رجع سواء 
شرع في القراءة» آم لا. 

تقدم الکلام عليه في الرأي الأول من الباب المتعلق ب (أركان 
الصلاة)۳۲. 
)١(‏ الانصاف: ۱۵۳/۲ . 
(٢)‏ انظر: ص : (۱۳۱ء ۰0۱۳۲ وانظر : حاشية الروض : ۲/ ٠٠١‏ ؛ والاختیارات الفقهية : 


ص ۰۵٩۹‏ “¢ وشرح الز رکشی : ۰7۸۲+ وزاد المعاد : ۷:/۱. 
(۳) انظر: ص : (286 ۰)۸٦‏ وانظر : المحرر فی الفقه: ۸۳/۱؛ والانصاف: ۱۳۹/۲؛ = 


۱۰ 


سابعاً آذا ترك ركنا ولم يذكر الا بعد السلام آتی به وما دعده 
فقط . ولا يأتي بر کعة كاملة . ۱ 


رجح الشيخ ابن سعدي . أن المصلى إذا ترك ركناً ولم يذكر 1 
بعد السلام أتى به وما بعده فقطء ولا يأتى بركعة کاملة. 


قال البھوتی: (.. 001-0[ 


أخيراء أو سلاما فيأتي به » ویسجد» 0 9 


وقال المرداوي: (... الصحيح من المذهب: أنه إذا لم يعلم 
بترك الركن الا بعد سلامه: أن صلاته صحيحةء وأنه كترك ركعة. 
وقيل: يأتي بالركن وبما بعده... وهو أحسن إن شاء الله» ونص 
أحمد فی رواية الجماعة: أنها لا تبطل الا بطول الفصلء ونقل الاثرم 
وغيره عن أحمد: تبطل صلاته. .۰.)'''. 
وقال البهوتي: (فإن علم بالمتروك بعد السلام فهو كتركه ركعة 
كاملة» لأن الركعة التي لغت بتركه ركنها غير معتد بهاء فوجودها 
كعدمهاء فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص. يأتي بها أي بالركعة 
مع قرب الفصل عرفاً. ۳)۰۰. 
= وحاشية الروض: ؟/١5١؛‏ وبدائع الفوائد: ۳/ ۹۲؛ والإقناع: .١4٠/١‏ 
)١(‏ حاشية الروض: ۲/ .١77‏ 


(۲) الانصاف: ۰۱۶۱/۲ ۱۲ . 
(۳) کشاف القناع: 4۰۳/۱؛ وانظر: زاد المعاد: ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹. 


۱۱ 


وقال الخرقي : (ومن سلم وقد بی عليه شي ء من صلاته ) آتی 
بما بقي عليه من صلاته. . ۰)*. 


با 2 ہے 


امناً ‏ إذا ترك تكبيرة الاحرام فالصلاة كلها غير صحيحة یلزم 
إعادتها كلها . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا ترك تكبيرة الاحرام 
فالصلاة كلها غير صحيحة. يلزم إعادتها كلها. 

قال الخرقي: (ومن ترك تكبيرة الاحرام. . . وهو إمام 
أو منفرد. . . بطلت صلاته عامدا کان أو ساهياً. . .)۲۳۱ 

وقال البهوتي: (ومن ترك ركناء فان كان التحريمة» لم تنعقد 
صلاته. . .)۳۲ 

وقال البهوتي: (من نسي رکنا» غير التحريمة أي: تكبيرة 
الإحرام لعدم انعقاد الصلاة بتركها. . .)“. 

وقال ابن قدامة: (فصل: وتختص تكبيرة الإحرام من بين 
الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركهاء لأنها تحريمهاء ولا يدخل في 
الصلاة بدونها. . .). 


(۱) مختصر الخرقي: ص ۲۳۳؛ وانظر: المحرر في الفقه: ۱/ ۸۳. 
(۲) مختصر الخرقي: ص ۲۳؛ وانظر: شرح الزركشي: ۰۳/۲ . 
(۳) حاشية الروض: ۱۱۱/۲ . 
)٤(‏ كشاف القناع : . 


. A /۲ : المغنی‎ )٥( 


۲ 


وقال المرداوي : (... فمتى ترك ركنا فذکرہ بعد شروعه فی 
قراءة ركعة أخرى» غير النية» إن قلنا هي ركن» وغير تكبيرة الاحرام 
(١) ۰‏ 
وهو واضح...)' ۰ 
3% يح يت 


تاسعاً ‏ إذا ترك واجباً نسياناً فعليه الرجوع إليه ما لم يصل إلى 
الركن الذي یلیه» فان وصل إلى الركن الذي يليه 
لم يرجع له مطلقاًء ومن ذلك التشهد الأول متى قام 
لا يرجع له سواء شرع في الفاتحة» أو لم یشرع . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا ترك واجباً نسیاناً فعليه 
الرجوع إليه ما لم يصل إلى الركن الذي یلیه» فان وصل إلى الركن 
الذي يليه لم يرجع له مطلقاء ومن ذلك التشهد الأول متى قام لا یرجم 
له» سواء شرع في الفاتحت أو لم يشرع . 
قال ابن النجار : (ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له 
أو دونه ناسيا لزمه الرجوع وكره إن استتم قائماء وحرم إن شرع في 
القراءة وبطلت» لا إن نسي أو جهد. . . وكذا كل واجب» فيرجع إلى 
تسبيح رکوع» وسجود قبل اعتدال لا بعده. . .)۳ 
وقال المجد: (ومن نسي التشهد الأول حتى قرأ من الثالثة لزمه 
المضي» وان انتصب ولم يقرأ فله العود» والمضي أولى. . . ومن نسي 


۲ : الانصاف‎ (١) 
. ۹٤/۱ منتهى الارادات:‎ )۲( 


۱۳ 


تسبيح ركوعه حتى انتصب منه لم يعد وان عاد جاز. . . وقياسه بقية 
الواجبات مثله)''. 

وقال البهوتي : (إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له 
ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ینتصب قائماًء فان استتم قائماً 
کره رحوعه وان لم ینتصب قائما لز مه الرجوع وإن شرع في القراءة 
حرم عليه الرجوع . أن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. 
لا بعدہ )۲۷ 

وقد أورد ابن قدامة رحمه الله أحوالاًء وتفصيلات» ومسائل 
متعلقة بهذه المسألة مهمة وقیمة۳. 

وقال المرداوي: (... اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسیاً وقام 
إلى ثالثة لم يخل من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يذكر قبل أن يعتدل قائماء فهنا يلزمه الرجوع. . . 
ولا أعلم فيه خلافاء ويلزم المأمومين متابعته» ولو بعد قيامهم 
وشروعهم في القراءة. 

الحال الثانية: ذکره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءق 
(۱) المحرر في الفقه: ۰۸۲/۱ ۸۳. 


(۷) حاشية الروض: ۱۱۳/۲ .١155-‏ 


(۳) انظر: المغنی: 1۱۸/۲ - ۲۵ . 


٤ 


فجزم المصنف "۱ أنه لا یرجع» وان رجع جان فظاهره آن الرجوع 
مکروه» وهو احدی الروایات» وهو الصحیح من المذهب . . . وعبه . 
يخير بين الرجوع وعدمه . 
وعنه : يمضي فی صلاتهء ولا برجم وجوبا. .. 
الحال الثالثة : ذکره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا یرجع قو لا 
واحداً. ۰ :)۲ . 
با 4 لو 
عاشراً ‏ لا یشرع سجود السهو لترك المسنون سهوا وان سجد 
فلا بأس. 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن سجود السهو لا يشرع لترك 
قال ابن قدامة: (... أن الجهر والاخفات فى موضعهما من 
سنن الصلاةء لا تبطل الصلاة بترکه عمدا وان تركه سهوا فهل یشرع 
له السجود من أجله؟ 
فيه عن أحمد روایتان : 
إحداهما : لا یشرع.. . 
)١(‏ المقصود به ابن قدامة في کتابه : (المقنع) . 
)۲( الانصاف : ۲ ۱4۵ . 


٦ 


والثانية : يسرع . 0 


وقال البهوتی : (... وما لا يبطل عمده كترك السنن» وزيادة 
و إلا )0 

وقال ابن النجار: (وسننها ما كان فيهاء ولا تبطل بترکه ولو 
عمد ويباح السجود لسهوه. . . )7". 

وقال المجد: (... فاَمّا ترك السنن» وزيادة ذکر فى غير محلی 
سوی السلام : فلا سجود لعمده . 

وهل يستحب لسهوه؟ 

على روايتين. . .)**. 
آحد عشر ‏ إذا حصل عنده شك» وغلب على ظنه أحد الأمرين 

صار إليه» وليس له البناء على اليقين . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا حصل عنده شك. 
وغلب على ظنه أحد الأمرين صار إليه» وليس له البناء على اليقين. 

قال ابن قدامة: (ومن كان إماماً فشك فلم يَذْر کم صلّی 
)١(‏ المغني : ۷۲ ۶۲۸ . 
(۲) حاشية الروض : ۱۷۳/۲ . 


(۳) منتهی الارادات: ۰۹۰/۱ 


۱۹ 


تحری» فبنى على أكثر وهمه... أي: مایغلب على ظنه أنه صلا 
وهذا في الامام خاصة . 

وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه يبن على غالب ظنه 
إماماً كان أو منفردا. 

قال في رواية الأثرم: بين التحري واليقين فرق. . 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (من شك في عدد 
الركعات بنى على غالب ظنه. وهو رواية عن أحمد... وعلى هذا 
عامة أمور الشرع . . .)7 '“. 

وقال ابن القيم: (... فقال الامام أحمد: الشك على وجهين : 
اليقين» والتحري. . 

والفرق عنده بين التحري واليقين : أن المصلي إذا كان إماماً بنى 
على غالب ظنه وأكثر وهمه. وهذا هو التحري وان كان منفردا بنی 
على الیقین وهذه طريقة آکثر آصحابه في تحصیل ظاهر مذهبه وعنه 
روایتان آخریان : احداهما: آنه یبنی على الیقین مطلقا. . . والأخرى : 
على غالب ظنه مطلقاًء وظاهر نصوصه |نما يدل على الفرق بين 
الشك. وبين الظن الغالب القوي» فمع الشك يبني على اليقين» ومع 
أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى» وعلى هذا مدار أجوبته)”". 


00) 


)۱( المغني : ۲/ . 

(۲) الاختیارات الفقهیة: ص ۱۱ . 

(۳) زاد المعاد: ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲ وانظر: حاشية الروض: ”/557١؛‏ والانتصاف: 
۲ .:. ۱ 


۱۷ 


اثنا عشر ل ليس لسجود السهو تشهد إذا كان بعد السلام . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه ليس لسجود السهو تشهد إذا كان 
قال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (وهل يتشهد ويسلم إذا 
فيه ثلاثة أقوال: 
الثها المختار: يسلم ولا يتشهد وهو قول ابن سيرين» ووجه في 

مذهب أحمد» والأحاديث الصحيحة تدل على ذللی). 
وقال البهوتي : (وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشاً في 

ثنائية » ومتورکا في غیر ها وتشهد وجوبا التشهد الأخيرء ثم سلم» 

لأنه فی حكم المستقا في نفسهہ)'''. 
وقال المجد: (. . . ومن سجد بعد السلام تشھد وسلم. . .)7". 
وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر أن التشهد بعد 

سجود السهو فيه حديث حسن غريب . 
ورجح أبن قاسم أنه يسلم ولا يتشهد وقال: (وهو الذي عليه 

العمل)”*'. 

)۱( الاختيارات الفقهية: ص ۱۲ . 

(۲) حاشية الروض : ۱۷۷/۲ . 

(۳( المحرر في الفقه : ۸6/۱ 


. ٠١۹/۲ زاد المعاد: ۲۸۸/۱ وانظر: الانصاف:‎ )٤( 
. ۱۷۷/۲ : حاشية الروض‎ )٥( 


۱۳۹/۸ 


ثلاثة عشر ‏ إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فحكمه حکم 
الدعاء يجوز على غير طهارة. ولغير القبلة» ولیس 
له تكبير في الخفض. ولا في الرفع. وليس له 
سلام . ۱ 
ومثله سجود الشكرء بل آولی منه في هذه الأمور. 
رجح الشيخ ابن سعدي : أن سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة 
فحکمه حکم الدعاء يجوز على غير طهارة» ولغیر القبلة» ولیس له 
تکبیر في الخفض» ولا في الرفعء ولیس له سلام. 
ومثله سجود الشكر» بل آولی منه في هذه الامور . 
قال البعلي : (قال أبو العباس : والذي تبين لي أن سجود التلاوة 
واجب مطلقاً فى الصلاة وغيرهاء وهو رواية عن أحمد. . . 
ومذهب طائفة من العلماء. 
ولا یشرع فيه تحريم ولا تحليل» هذا هو السنة المعروفة عن 
النبي للا وعليها عامة السلف . 
وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة بل 
يجوز على غير طهارة . 
كان ابن عمر يسجد على غير طهارة» واختارها البخاري لکن 
السجود بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك الا لعذر. 
فالسجود بلا طهارة خير من الاخلال . 
لکن قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال» كما لا يجب على 
السامع إذا لم يسجد قارىء السجودء وان کان ذلك السجود جائزاً عند 


۱۳۹ 


جمهور العلماء . . . وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة كسجود 
التلاوة. . .). 

وقال المجد : (ومن سجد خارج الصلاة اكتمى بتكبيرتي سجو ده 
ورفعه» كما لو سجد في صلاة ويجلس ويسلم ولا يتشهد. . . 

وسجود الشكر لتجدد النعم مستحب» ولا يفعل في الصلات 
ویعٹبر للسجود شروط النافلة)(۲'. 

وقال ابن النجار: (وسجود تلاوة وشكر كتافلة فیما یعتبر ویسن 
لتلاوة . . 

وسجود عن قيام أفضل » والتسليمة الأولى رکن ونجزی» وسن 
لشكر عند تجدد نعم واندفاع نقم مطلقا)”". 

وقال ابن القيم: (وكان من هديه ي“ وهدي أصحابہ“ٴ' سجود 


الشکر . ...)۶۷ 


.٠٦ الاختیارات الفقهية: ص‎ )١( 

(۲) المحرر في الفقه : ۱ وانظر: حاشية الروض : ۰۲۳۲/۲ ۲۳۳ . 

(۳) منتهی الارادات: ٩۱۰۳/۱‏ وانظر : الانصاف: ۲۳۳/۲. 

))۲۷۷( آخرجه الامام آحمد في المسند ۰46/6 وآبو داود في سننه رقم‎ )٤( 
(سناده‎ :۳٦٣ /١ والترمذي في سننه رقم (۰)۱5۷۸ وقال محقق کتاب زاد المعاد‎ 
۱ . حسن)‎ 
وانظر : صحیح البخاري ۰۵۲/۸ وستن ابن ماجه رقم: (۰)۱۳۹۲ وسنن البيهقي‎ 
5 . 4/۲ 

.)۲۷۲۹( أخرجه البخاري في صحيحه ۰۲۸۹/۵ ومسلم في صحيحه رقم:‎ )٥( 

. ۳۲۱۰/۱ زاد المعاد‎ )٦( 


۱۷۰ 


ثم قال : (کان ‏ لا إذا مر بسجدة كبر وسجل('', ولم يذكر عنه 
أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره الخرقي 
ومتقدمو الاصحاب ولا نقل فيه عنه تشھد ولا سلام البتة. 

وأنكر الشافعي وأحمد السلام فيه. 

وقال آحمد: آمّا التسلیم فلا آدري ما هو» وهذا هو الصواب 
۳ ۰ ۰ 2( 
الذي لا ينبغي غیره ۰ 


أربعة عشر س سجدہۃ (ص) لا تبطل بها الصلاة إذا سحد بها 
القارىء . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن سجدة (ص) لا تبطل بها الصلاة إذا 


لا تبطل بها صلاة. . . وهو أظهرء لأن سببھا من الصلاة. . . )7". 


)۱( آحرجه الامام آحمد في المسند ٦‏ ۲۱۷ وأبو داود في سننه رقم: 
(٤١٤۱)ء‏ والترمذي في سننه رقم: (۰)9۸۰ واللسائي في سننه ۲۲۲/۲ 
والحاكم في المستدرك ۰/1 وصححه وقال الترمذي: (حسن صحیح) . 

- ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه كما في تلخيص المستدرك .57١ /١‏ 

(۷) زاد المعاد: ۰۳۲۰/۱ ۰۳۰۲ ۳۰۳؛ وانظر: المغنی: ۲۵۲/۲ ۳۷۳. 

.٩۰۳/۱ الفروع:‎ )۳( 


۱۷۱ 


وقال الزركشي: (وظاهر كلام الخرقي أن سجدة (ص). . . 

والرواية الثانية : ھی من عزائم السجود» یسجد لها فى الصلاة 
وغیرها. .۰.)٭'۶. 

وقال المجد: (... وسجدة (ص) سجدة شکر . 

وعنه : هي من عزائم السجود. . .)0". 

وقال القاضي أبو يعلى: (.. . والخلاف في سجدة (ص): 

فإن قلنا: إنها من عزائم السجود فوجهه أن من يقول: إنها 
سجدة شكر يعلقها بالتلاوة» وكل سجدة بالتلاوة فإنها من سجدات 
التلاوة . 

دلیله : سائر سجدات التلاوة. 

وان قلنا: ليست من عزائمه فوجهه ما روی آبو سعید الخدری 
قال : قرأرسول الله اة سجدة (ص) على المتبر فنزل فسجد وسجد 
الناس » نم قر آها ثأنية فتهياً الناس للسجود» فنزل فسجد وسجد الناس 
معه» ثم قال: «لم ارد أن آسجد لانها توبة نبي فلما رأيتكم قد تشرفتم 


۱ . ۱۳۰ ۰1۳۹/۱ شرح الزرکشي:‎ )١( 
۰۱۲۲/۲ المحرر فى الفقه: ۷۹/۱ وانظر: زاد المعاد: ۳۰۳/۱ والانصاف:‎ )۲( 
. ۹ 


۱۷۲ 


۱ ۱ ت۷) ۲۷ 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب السجود في (ص): 
۲ رقم الحديث (۱۱۰) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب سجود القران» باب سجدة (ص): 
۲ رقم الحديث: (۹۹۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ص ليس 
من عزائم السجود وقد رأيت النبي تا يسجد فيها). 
وأبو داود في سنته» كتاب الصلاةء باب السجود في (ص): ۰۱۲۳/۲ ۱۲۶ رقم 
الحديث (۱۶۰۹) بنفس لفظ البخاري . 
والترمذي في سننه» أبواب الصلاة باب السجود في (ص): ٥٥/٤‏ رقم الحديث 
(5لاه) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله یا يسجد فی ص)ء 
قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ی وغيرهم في هذاء فرأى بعض أهل 
العلم: أن يسجد فيهاء وهو قول سفیان» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
واسحاق» وقال بعضهم: إنها توبة نبي ولم يرو السجود فيها. 

(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ٠٤٤/١‏ . 


۱۷۳ 


اب 
اس 


میں یی جلي 
کی دجن لازو ےی 


WWWLINOSWAFAE. CONN 


اب 
عه لل 


رقم 
یں لن یی جع 
کے جس درو ےی 


باب صلاة التطوّع 
2 الفتاوى: 
( سا ) : ما آنواع السنن المتطوع بها؟ 
رج ۱ ) : اعلم أنه قد تقرر ذ في الشريعة أن الفرائض أكمل من 


النوافل في ذاتهاء. وفضلهاء وكثرة ثوايهاء وهذا آمر 
معلوم من الشرع» ولكن لتعلم أن الستن التي إذا تركها 
العبد لا إثم عليه نوعان: نوع مستقل بنفسه کنوافل 


۱ الصلاة» ونوافل الصيام» والصدقة» والحج؛ وغیرها 


ونوع: تابع للفرائض غير مستقل بنفسه فهذا النوع الاخیر 
ينبغي للعبد أن يعتني به اعتناءٗ عظيماء كما يعتني بأصل 
الواجبات. لانه يكمل الفریضةء ویئاب عليه ثواب 
الفرض» لان الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على 
وجه أتى فيها بفعل واجباتها وسنٹھاء فسنن صلاة الفريضة 
مغل القولية والفعلية ينسحب عليها حكم الفرائض في 
أحكامها إذا فعلتء وفي آجرها وئوابها» وكذلك سنن 
صوم الفرض» والزکات والحج. وسائر الفرائتضء فلهذا 


Vo 


( س۲) 


(ج ۲ ) 


(س٣)‏ 
(ج ۳) 
( س٤‏ ) 


(ج 6 ) 


على العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في تکمیل ما یتعلق 
بالفرض من مكملاته وسننه لتم له مقاصد تلك العبادة 
كلها من زيادة الايمان. وتكفير السيئات». وزيادة 
الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الخیرات» وذلك داخل 
في المسابقة إلى الخیرات وداخل في الاحسان في عبادة 
الخالق قال تعالی: « کم یک لسن عع ۲6 
فتحسین الفرائض : هو الاتیان فیها بکل واجب ومسنون. 
ظاهري وباطني قولي أو فعلي» وال المعین الموفق 
لذلك . 


: متی یدخل وقت الوتر؟ 
: الصحیح ما قاله الاصحاب: أن وقت الوتر یدخل بصلاء 


العشاء الاخرتی ولو جمعت مع المغرت تقديماً لعموم 
۲2( 
الحدیث" . 


خے 


: ما محل القنوت المشروع؟ 
: قنوت الوتر بعد الركوع مستحب» » وقبل الركوع جائز. 
: إذا صلّی ركعتي الفجر في بيته» ثم أتى المسجد قبل 


الاقامة. فهل تشرع لہ التحية؟ 


.7 سورة هود: الاية ۷؛ وسورة الملك «تبارك»: الاية‎ )١( 


(۲) يأتي تخریجه فی نفس الجزء» ص : (۱۸۱). 


۱۷۳۹ 


(١) 


یتعلق بطلوع الفجرء ولا يجوز فيه ذوات الاسباب وأما 
الصحيح وهو رواية عن أحمد فإنه يجوز ذلك" لأمرين : 
آحدهما: أن الصحيح جواز ذوات الأسباب في أوقات 
النهي المحققة. ثانيهما: أن الصحيح من أقوال آهل 
العلم: أن النهي يتعلق بصلاة الفجرء لأن الأحاديث 
الصحيحة التي في «الصحيحين» صريحة بذلك» من ذلك 
حديث أبي سعيد: الا صلاة بعد صلاة الفجر» واللفظ 


الاخر : لا صلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر )'''. 


والأحاديث التي فیها: «لا صلاة بعد طلوع 
الفجر »۳۲. 

من آهل العلم من قال: انها موضوعة» وعلی کل 
حال فانها لا تقاوم الأحاديث | لصحيحة» ولکن كان من 
هدي ۱ لنبي نا أن يصلي ر کعتین بعد طلوع اله لمح )۸ 
فإذا لم يكن سبب فينبغي الاقتصار على ركعتي المفجرء 


فان کان سيب كتحية مسجد» وصلاة ونر ویحوه» 


انظر: مسائل الامام أحمد لأبي داود» ص : ٥ء‏ ومسائل الامام أحمد رواية 
ابن عبد الله ص : ¥۷ . 

رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري: ۷/۲ وصحیح مسلم: 
رواه البيهقي . انظر : سنن البیهقی : ۷۲ ۶ + وقال: (فی اسناده من لا یحتج 


رواه البخاري ومسلمء انظر : صحیح البخاري ۷۲/۲ وصحيح مسلم 10۹/۲ . 


۱۷۷ 


( سه ) 


(ج ه) 


(س٦)‏ 
(ج ٦‏ ) 
( س۷ ) 


( ج ۷ ) 


فالأولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجرء والله أعلم. 


: إذا صلی راتبة الفجر ضحی. فهل تجزئه عن ركعتي 


الضحى؟ 


: صلاة الضحی من السنن المطلقة غير المقیدة والسنن 


المطلقة لا تدخل في قولهم: إن من دخل المسجد مثلاً 
وصلی ينوي بها تحية المسجد والراتبة أن ذلك يجزئه. 
لأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت أفعالهماء 
ومثله صلاة الطواف تجزىء عن تحية المسجد» وتجزىء 
الراتبة عن سنة الوضوءء وما أشبهها من المقيدات التي 
لها سبب» ويزول حكمها بزوال سببهاء بخلاف صلاة 
الضحى» فلا تدخل بذلكء كما لو نوی راتبه العشاء 
الاخرة ونوى بها أيضاً قيام الليل» فإنها لا تجزىء عن 
الأمرين» والله أعلم . 


: ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله؟ 

: تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله. 

: هل يجب التكبير لسجود التلاوة؟ 

: أما سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة فالصحيح أنه 


)۱( انظر : المحرر فى الفقه ۸۷۰/۱ وحاشمة الروض المربع ۲۳۲/۲ 577 . 


۱۷۸ 


( س۸ ) 


رح ۸) 


(س۹) 


) ٩ (ج‎ 


: آما إحياؤها بأن يصلى الانسان وحده فهذا قد استحبه 


العلماء» وسواء كان سرا أو علناء وأما إحياؤها في 
المساجد جماعة بأن تصلی كما تصلی التراويح أو قيام 
رمضان فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مکروهت لان 
الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة النصف من 
شعبان. وليلة السابع والعشرین من رجب؛ وکذلك لبلة 
العید كل ذلك من البدع التي ینهی عنها. 


: قولهم: وان جاوز ائنتین ليلا علم العدد» أو نسیه کره 


وص هل هو وجيه أم ل 


: إذا جاوز المصلي ليلا ركعتين فهل يكره كراهة» أو يمنع 


ولا يجوز له الزيادة على ذلك؟ على قولين فى المذهب»› 
موضع آخر قالوا: وان قام إلى ثالثة ليلا فكما لو قام إلى 
«صلاة الليل مثنی مثنى)”". 


يدل على هذا القول» والله أعلم . 


A ۱۳۷/۱ والا قناع‎ ET /۲Y وانظر : المغني‎ (0٦ ؛۱١٤( انظر : ص‎ (١( 
وصحيح مسلم:‎ e ۷۲ رواه البخاري ومسلم. انظر: صحیسح البخاري:‎ 628 
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۱۷۹ 


(س۱۰) : هل الأفضل القراءة» أو استماع العلم النافع؟ 

(ج 2٠١‏ : الاستماع للعلم النافع والذكر أفضل من اشتغال الانسان 
بقراءة» أو صلاة نافلة . 

(س۱۱) : ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ 

(ج )١١‏ : يجوز فيه الفرائض؛ والمنذورات» وسنة الظهر إذا جمع 
بينها وبين العصرء وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد 
على المذهت"( وعلى الصحيح ولو أقيمت وهو خارج 
المسجد» وسنة الطواف وإذا دخل والامام يخطب» 
وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب . 


# الاختیارات : 


الصحیح في آوقات النهي: أن النهي في الفجر یتعلق بصلاة 
الفجر لا بطلوع الفجر: كما هو صریح الحدیث الذي في صحیح 
مسلم'"» وكصلاة العصر فان النهي فیها إنما یتعلق بصلاتها لا بوقتها. 

والصحیح: جواز اعادة الجماعة إذا دخل المسجد وقت النهي وهم 
یصلون وسواء آدرك الإقامة» أو وجدهم في آثنائها لقوله 5 : الا تفعلا: 
إذا أتيتّما مسجد جماعة وهم یصلون فصلیا معهم فإنها لکما نافلة»". 


.۲۹ eV ۲ انظر : الفروع ۱ ۵۷۲ - ۰5۷ والمغني‎ )١( 

(۲) نقدم تخریجه في نفس الجزء» ص (۱۷۷). 

(۳) رواه آبو داود والترمذي والنسائي. انظر: سنن أبي داود ۰۳۸۲/۱ وسئن الترمذي 
۸/ ۱:۰ وقال: (حديث حسن صحیح)» وسنن النسائي : 5 . 


۱/۸۰ 


ولآن العلة في إدراك الاقامت أو إدراك ما بعدها واحدة» وهي 
خوف اتهام الانسانء أو لأجل الرغبة في الخیر أو لغير ذلك من 
المناسبات الشرعیةء وتجويز ذوات الأسباب في أوقات النهي آرجح 
من منعهاء لأن آحادیثها عامة محفوظة وأحاديث النهي فيها تخصيصات 
كثيرة» ولأن ذوات الأسباب تفوت بفوات آسبابها بخلاف النوافل 
المطلقة» ولثبوت بعض ذوات الأسباب في الأحاديث الصحيحة 
كالإعادة» وركعتي الطواف» ونحوهاء ولأن في بعض ألفاظ أحاديث 
لنهی : 

النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات» وذلك إنما يكون في 
النفل المطلق وأما المقيد فان سببه منعه من التحري لوقت النهي. 
والله أعلم . 

واكدها: صلاة الكسوف لن النبي بيا فعلها وأمر بھاء وتصلى 
على صفة حديث عائشة: «أن النبي ول جهر في صلاة الکسوف 
بقراءته فصلّی آربع رکعات في رکعتین وأربع سیجدات»۰۲7. 

وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي یل عليه حضرا وسفرا 
وحث الناس عليه» وأقله رکعت وأكثره إحدى عشرة» ووقته من صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجرء والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال 
النبي كك : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ)”". 


)۱( رواه البخاري وسلم. انظر : صحیح البخاري: ۱ + وصحيح مسلم: 
۳۰۵۱ 


۲( رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري ۰۳۱/۲ وصحیج مسلم : ۱ . 


۱۸1 


وقال : امن حاف أن لا یقوم من اخر اللیل فلیوتر ول ومن 
طمع آن یقوم اخره فلیوتر اخر اللیلء فان صلاة اخر اللیل مشهودة 
وذلك أفضل)"”''. 

وصلاة الاستسقاء: سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل 
كصلاة العید في الصحراء ویخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا 
فيصلي رکعتین ثم یخطب خطبة واحدة یکثر فیها الاستغفار وقراءة 
الایات التي فيها الأمر به. ويلح في الدعاء» ولا یستبطیء الاجابت 
وينبغي قبل الخروج إليهاء فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل 
الرحمةء کالاستغفار؛ والتوبق والخروج من المظالی والاحسان إلى 
الخلق» وغیرها من الأسباب التی جعلها الله جالبة للرحمة دافعة 
للنقمت والله أعلم . 

وآوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع 
الشمس قبد رمح » ومن صلاة العصر إلى الخروب؛ ومن قیام الشمس 
في کبد السماء إلى أن تزول . 


پت الاصول والقواعد. والضوابط . والفروق» والتقاسيم. 
والنظم : 
ومن الفروق الصحيحة: تجويز قطع النفل لحضور الفرض» وأنه 
لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفریضةء وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة 
)١(‏ سبق تخريجه في : (باب شروط الصلاة) من نفس هذا الجزء» ص : (۲۰). 


AY 


إذا ضاق وقت الفريضتة. ولا تقضی النوافل إذا كثرت الفوائت من 
الفرائض. وما آشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على 
النفل . 

ومن الفروق الصحيحة: بين صلاة الجمعة والعید» وهي كثيرة 
قد فصلتها في كتاب الإرشاد» ومن الفروق الصحيحة: أن صيام 
الفرض لا بد له من نية من الليل» ونفل الصيام يصح بنیة من النهار 
لکن أجره من وقت نیته» ومنها: أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام 
الهدي ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان» ومن 
الفروق بين النوافل والفرائض : أن النفل يجوز قطعه من صلاتة 
وصيام» وغيرهاء والفرض: لا يجوز قطعه لغير سبب» الا الحج 
والعمرة. فمن شرع فيهما فرضاء أو نفلا وجب عليه الإتمام. 

ومن الفروق الصحيحة: أن أوقات النهي لا تصلی فيها النوافل 
المطلقة» وتصلى فيها المعادة» وراتبة الفجر» وسنة الطواف» وراتبة 


واعلم بأن النفل للفروض مكملاً نقصاً بذي المفروض 
والنفل منه مطلق وراتحب وسنةهنذي لهامراتب 
فالراتبات يا أخي عشر آتت وسنة عشرون أيضا فصّلت 
وأفضل النفل على الإطلاق 2 صلاة ليل اخر الاغساق 


AY 


والوتر في كل الليالي أكدا بين العشا وبیسن فجر قيدا 
وح بيت الله بالصلاة 2 وبعد طهر تحظ بالصلات 
وسجدة القران فارغب فیها حكم صلا: النفل يجري فيها 
واسجد سجود الشكر بالسرور أو دَفع ما يؤذي من الشرور 
واحذر من الصلاة وقت النّھی ومشل هذا في بقاع النهي 


۱۸ 


ی 


برق 
جی 3ے کی 
(سکس ددن (هزوی‌سی 


AFAT CONN‏ تن ۲۳۲۲۲ مایا ری فد 


خلاصة اراء ابن سعدی 
في باب صلاة التطوع 


٠‏ إذا صلّی راتبة الفجر في بيته وأتى إلى المسجد شرع له 


أن يصلى ركعتين تحية المسجد. 


: النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر منصب على غير ذوات 


الأسباب» أما ذوات الأسباب کالوترء وتحية المسجد فلا 
يشملها على الصحيح . 


الوضوء» وتحية المسجد» وركعتى الطواف؛ آما المطلقة 
فلا تتداخل كركعتي الضحی؛ وصلاة الليل . 


للمسجد. 


: إحياء ليلة العيد إن كان بصفة فردية بأي نوع من العبادة 


فهذا مشروع إن شاء اللهء وأما إن كان بصفة جماعية 
كإحياء ليالي رمضان فهذا غير مشروع وليس عليه دليل . 


۱۸ ۵ 


: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه الرجوع لأن 


صلاة الليل مثنى مثنى . 


: الاستماع للعلم أفضل من القراءة وصلاة النافلة. 
: ذوات الأسباب تصلى فى وقت النهى وكذا إعادة جماعة 


آقیمت؛ سواء أقيمت وهو داخل المسجد أو خارجه. 


۱۸٦ 


سے 
سس ا 


رقم 
حجى 9ے جر ی 
جس دی موی 


COM‏ ا أنه اح یا 1113ل 


دراسة آراء ابن سعدى 


في باب صلاة التطوع 
أولا ‏ إذا صلی راتبة الفجر في البيت شرع له أن يُصلي تحية 
المسجد إذا آتی إليه . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن المسلم إذا صلى راتبة الفجر في 
البيت شرع له أن يصلي تحية المسجد إذا أتى إليه . 

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: (... أخبرنا أبو بكر قال 
أبو داود: قلت لأحمد: ركعتي الفجر أين يصليها؟ قال: في البیت ء 
قلت: إمام كان أو غير إمام» قال: كان النبي ا یصلیها في بیته!۱ 
وما رأيت أحمد رکعهما في المسجد قطء إنما كان يخرج فيقعد في 
المسجد حتی تقام الصلاة)". 

وقال عبد الله بن أحمد في مسائل الامام آحمد: (... قال لنا 
أبو عبد الرحمن: كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البیت» ثم يخرج 
إلى المسجد فيصلي الغداة. . .)”". 


.)۱۷۷( : سبق تخريجه في نفس الجزءء ص‎ )١( 
.ِ‌ ۰ مسائل الا مام أحمدل» لأبي داود : ص‎ (۲ 
.۹۷ مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: ص‎ )۳( 


AY 


وقد سألت فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين عن هذه 
المسألة فأجاب بما رجحه شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
وقال: إنها من ذوات الأسباب. مع أن النص قد جاء بالنهي عن 
الجلوس في المسجد حتى تؤدی تحيته . 


ر8ج راد 
کو اب و 


انياً ‏ النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر منصب على غير ذوات 
الاسباب. آمّا ذوات الأسباب كالوتر. وتحية المسحد فلا 
يشملها على الصحيح . 
رجح الشيخ ابن سعدی: أن النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر 
منصب على غير ذوات الأسباب» اما ذوات الأسباب کالوتر» وتحية 
قال البهوتي : (... ویحرم تطوع . . . من اعادة حماعف 
ورکعتی طواف» ورکعتی فجر قبلھاء في شيء من الأوقات الخمسة 
حتى ماله سبب كتحية المسجد وسنة وضوء. . .)'. 
وقال ابن قدامة: (... فأمًا التطوع لسبب. . . فالمنصوص عن 
أحمد رحمه الله فى الوتر: أنه يجوز فعله قبل صلاة الفجر. . . 
فأمّا قضاء السنن في سائر أوقات النهي وفعل غيرها من 
الصلوات التى لها سبب كتحية المسجد. . . 
(۱) حاشية الروض: 7659/7 ۲۵۲ . 


۱۸/۸ 


وقال القاضي في ذلك روايتان: أصحهما: أنه لا يجوز. . . 
والثانية: يجوز. . .)۲7 

وقال المجد: (... فأمّا ماله سبب» كقضاء السنن الفائتقف 
وتحية المسجد» وسجدة التلاوة» ونحوها: فيجوز في هذه الأوقات . 

وعنه: لا يجوز الا في ركعتي الطواف. . .). 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جواز الوتر بعد طلوع الفجرء ثم 
قال: (ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه الا ركعتا الفجرء وإنما 
أجزنا الوتر لتأكده. . .)۴ 

وقال المرداوي: (... النوع الشاني: ماله سبب كتحية 
المسجد» وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف» وقضاء السنن الرواتب» 
فأطلق المصنف فيها الروايتين: ... إحداهما: لا یجوز» وهی 
المذهب» وعليها أكثر الاصحاب. . . والرواية الثانية : يجوز فغلها 
فیها. . . وعنه رواية ثالثة: يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر 
قال المصنف في المغني والشارح: وهو المنصوص عن آحمد في 
فضاء وتره. . 

وعنه رواية رابعة: يجوز قضاء وتره» والستن الراتبة مطلقاً إن 
خاف إهماله. . .)0 . 


)۱( المغتي : ۸۶۸۲ء ۰۳۳ . 

(0) المحرر في الفقه: ۸۰/۱. 

(۳) بدائع الفوائد: ۰۱۱۱/۶ ۰.۱۱۲ 

(8) الإنصاف: ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹ وانظر: الفروع: ۰۵۳۹/۱ ۰946 وص ۰5۷۲ 
۷۳ 


۱۸۹ 


الثاً ‏ النوافل المقيدة التي لها سبب تتداخل کالراتبةء وسنة 
الوضوءء وتحية المسجد» ورکعتی الطواف. اما 
المطلقة فلا تتداخل کر کعتي الضحی . وصلاة اللیل . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن النوافل المقيدة التي لها ہب 
تتداخل کالراتبة. وسنة الوضوءء وتحية المسجد. ورکعتي الطواف. 
ما المطلقة فلا تتداخل کرکعتی الضحی» وصلاة اللیل . 
قال المرداوي: (... یجزیء السنة عن تحية المسجد. ولا 
عکس ۰۰ .)200 
وقال ابن رجب : (القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان 
من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء 
ولا على طریق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت آفعالهما. واکتفی 
فيهما بفعل واحد...)”". ۱ 
وقد سألت فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
تعالى فأجاب بما رجحه الشيخ ابن سعدي رحمه الله . 
رابعاً ۔- تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخول المسلم 
للمسحد . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن تحية المسجد تسن حتى ولو تكرر 
دخول المسلم للمسجد. 


. ۲ الانصاف:‎ (١) 
.۲۳ القواعد الفقهية: ص‎ )۲( 


فال البهوتي: (... ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي 
الطواف . 
دخوله» ومراده غير قيم المسجد)""*. 

وقال ابن مفلح: (... وان سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان. 
وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله. . .)". 

وقال المرداوي: (... إذا تكرر منه دخول المسجد فهل يعيد 
التحية أم لا؟ 

قلت : ونشيه أيضاً إجابة مؤژدن ثانياً وثالثاً ادا سمعه مره بعد 
آخری» وكان مشروعا. . . ظاهر کلام أصحابنا يستحب ذلك واختاره 
الشیخ تقي الدین. 

فعلی هذا يعيد التحية إذا دخله مراراً من غير قصد الصلاة. 


53 )۳( 
للمشقة . . .) . 


. ۲۳۹/۲ : حاشية الروض‎ )١( 

.۵ ٥ ۱۸ : الفروع‎ )٢( 

(۳) تصحیح الفروع مع الفروع : ۱( . 
۱۹۱ 


خامساً ‏ إحياء ليلة العيد إن كان بصفة فردية بأي نوع من العبادة 
فهذا مشروع إن شاء الله وأمّا إن كان بصفة جماعية 
كإحياء ليالي رمضان فهذا غير مشروع. وليس عليه 
دليل . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن إحياء ليلة العيد إن كان بصفة فردية 
باي نوع من العبادة فهذا مشروع إن شاء الله» وأمًا إن كان بصفة 
جماعية كإحياء ليالي رمضان فهذا غير مشروع» وليس عليه دلیل . 
أحداً فعل ذلك الا عبد الرحمن . 
وماآرای لآن رمضان قد مضی. وهذه ليلة ليست منه وما 
آحب أن أفعله» وما بلغنا من سلفنا آنهم فعلوه. 
وکان أبو عبد الله يصلي ليلة الفطر المکتوبة ثم ینصرف ولم 
یصلها معه قط » وکان یکر هه للجماعة. . 
وعنه آبو طالب : أنه قال فى الجماعة یقومون ليلة العید إلى 
الصباح یجمعون قال: من فعل ذلك هو زيادة خير. . .)"*. 
إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله الا ليلة عيد. . .)”". 


(۱) بدائع الفوائد: .١١١/4‏ 
(۲) حاشية الروض: ۲۲۰/۲ ۲۲۲. 


۱۹۲ 


سادساً ‏ إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه الرجوع. 
لآن صلاة الليل مثنى مثنى . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المصلي إذا قام إلى ثالثة في صلاة 
اللیل وجب عليه الرجوع. لان صلاة الليل مثنى مثنی . 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الرآي الأول من الباب السابق 
المتعلق ب (سجود التلاوة والسهو والشكر)”''. 


لذي 


سابعاً ‏ الاستماع للعلم أفضل من القراءة وصلاة النافلة . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاستماع للعلم أفضل من القراءة 
وصلاة النافلة ۔ 

قال ابن القيم: (... فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضاً 
فلا بد منهما كالصوم والصلاق فإذا كانا فضلين وهما التّفلآن المتطوع 
بهماء ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها . 

لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه» والعبادة يختص نفعها 


ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع 
فد 
عنه . ..) . 


.1١55 ۰۱4۵ انظر: ص‎ )١( 
۰۱۳۷/۱ وانظر: المغني: 457/7؛ وحاشية الروض: ”/57١؛ والإقناع:‎ 
.۱۸۷/۲ والانصاف:‎ ۸ 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۰۱۲۰/۱ 


۱۳ 


وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... والعمل بالقوس 
والرمح أفضل من الرباط في الثغر» وفي غيرها نظيرها من طلب العلم 
أو فعل غيره مما هو اجر في نفسه. . 

وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد» وأنه من أنواع 
الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. . .). 

وقال البهوتي: (... وأفضل ما يتطوع به الجهاد» ثم النفقة 
فيه» ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير. . .)". 

وقد أورد ابن قاسم في حاشيته ما يدل على فضل العلم وأنه 
مقدم على كثير من الطاعات» بل إن بعضهم قدمه على الجهاد وغیره. 
ثم قال: (... وقال النووي: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال 
بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة» والصوم والتسبيح» ونحو 
ذلك من أعمال البدن. فهو نور القلوب» وحياة الاسلام والمسلمين» 
بل هو الميراث النبوي. . . 

والمراد من العلی العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب 
على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له الا به)۳۱. 


(۱) الاختيارات الفقهية: ص ٦٦ء ٦۳‏ . 
(۲) حاشية الروض: ١194/7‏ ۱۸۰؛ وانظر: الانصاف: 2151/7 ٠١١‏ . 
(۳) حاشية الروض: ۱۷۸/۲ - ۱۸۰ . 


۱۹ 


ثامناً ‏ ذوات الأسباب تصلی في وقت النهي. وكذا إعادة جماعة 
أقيمت » سواء أقيمت وهو داخل المسجد: أو خارجه. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن ذوات الأسباب تصلى في وقت 
النهي. وكذا إعادة جماعة آقیمت» سواء أقيمت وهو داخل المسجدء 
أو خارجه. 

قال المجد: (لا يجوز التطوع المطلق في خمسة أوقات. . . فأمًا 
ماله سبب» كقضاء السنن الفائتةء وتحية المسجدء وسجدة التلاوة 
ونحوھا: فيجوز في هذه الأوقات . 

وعنه: لا يجوز الا في ركعتي الطواف؛ والمعادة مع إمام الحی 
إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة. . .)۲ 

وقال ابن مفلح: (... وماله سبب كتحية مسجد وسجدة 
تلاوة» وقضاء سنن . . . فعنه: یجوز. . . اختاره صاحب الفصول. 
والمذهب. والمستوعب» وشیخنا» وغيرهم. كتحية المسجد حال 
خطبة الجمعة» ولیس عنها جواب صحیح. 

وعنه: المنع اختاره الاکثر. . . وهو آشهر. . . وتجوز رکعتا 
الطواف. .. واعادة الجماعة. . . لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه 
ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف» ویجوز فرضه ونفله وقت النهي . 

ولأنه متی لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقهء وتهمة فی حق 
الامام . 


۱۹۵ 


وقال فى الخلاف وغيره: القياس ألا يجوز ذلك. . . واختاره 
القاضي وغيره مع إمام الحي » وعنه . فيهما بعل فجر وعصر » وعنه. 
المنع)'''. 
- وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... ويقضي السنن 
الراتبة» ويفعل ماله سبب فى أوقات النهی . 

وهو إحدى الروايتين عن أحمد» واختيار جماعة من أصحابناء 
۰ 9 

وقال ابن قدامة: (... أن من صلی فرضه ثم أدرك. . . الصلاة 
في جماعة استحب له إعادتهاء ی صلاة کانت» بشرط أن تقام وهو 
في المسجدء أو يدخل المسجد وهم یصلون. . . فان أقيمت صلاة 
واشترط القاضي لجواز الاعادة في وقت النهي» أن يكون مع إمام 
الحي. ولم يفرّق الخرقي بين إمام الحي وغيره» ولا بين المصلي 
جماعة وفرادى وكلام أحمد يدل على ذلك أيضاً. . . لا أعلم خلافاً في 
المذهب أنه لا يجوز أن پبتدیئء صلاة تطوع عير ذات سينا . . . فَأمّا 
التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في 
الوتر: أنه يجوز فعله قبل صلاة الفجر. . .)”7". 
)١(‏ الفروع : ۱( .۱٥٥‏ 
(۲( الاختيارات الفقهية : ص .٦‏ 
۳( المغني : ۲ ۷ ۹ وانظر: الانصاف : ۲ ۸ء وحاشية 

الروض : ۶۸۲ ۰ 101 . 


۱۹۹ 


رف 
یں یی فی 
اسکس ١ن‏ <یزوص بی 


7 ۲۴۳۲۰۲۰ 3 ۱۸۷ تے تی ۲٢۲۲‏ مہ ہي مب 


باب صلاة الحماعة؛ والامامة 


+ الفتاوى: 

( س١‏ ( ما حكم صلاة الجماعة؟ 

(ج ۱ : أصح الأقوالء وهو المشهور من المذهب أن الجماعة 
فرض عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال”"". 

( س۲ ) : هل تجب الجماعة على العبد؟ 

(ج ۲ ( المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه ليس عليه جمعة 
ولا جماعة(۲ وفيه قول آخر: أن عليه جمعة وجماعة 
وهو الذي نعتمذه ۔ 

(س”7) : إذا حصل بين جماعة المسجد شحناء فأراد أحد 


المتشاحنين أن يترك المسجد ويبلى مسجداً خاصاً له فى 


قصره فما الحکم؟ 


)01 حاشية الروض المربع 0/۲« والفروع 4/5 غك ومجموع الفتاوی 
۳ .. 
(۷) الإنصاف ۰۲۱۱/۲ وحاشية الروض المربع .۲٥٢/٢‏ 


۱۹ 


(ج ۳ 


)٤س(‎ 


)٤‌ج(‎ 


: على ولي الأمر الز امه بالصلاة في المسجد القدیم المعد 


لصلاة الجمیع » وأما المسجد الذي بناه في قصره فهو 
بمنزلة من بنى في داره مسجداء فإنه لا يحل له أن يترك 
المسجد الذي تقام فيه الجماعة ويقول: أصلى في مسجد 


: ما معنى الحديث الصحيح : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


الا المکتوبة»۱). 


قد ذکر العلماء أنه محمول على ابتداء النفل لمن يريد أن 
يصلي مع الامام أنه ممنوع» وأما إتمامه فلم يجعلوه 
متناولاً له جمعاً بينه وبين قوله تعالى: « وا بطلا 
اع یلگ 74" 

وفرقاً بين الابتداء والدوام» فان الثاني أخف حکماً من 
الأولء واعلم أنه يتحرر لنا في هذا الموضع أربع صورء 
أو خمس: إحداها: إذا شرع في الإقامة قبل أن يبتدىء 
النافلة فهذا لا تنعقد نافلته وهو أعظم مما دخل في 
الحدیث. الثانية: إذا شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها حتى 
تفوته الجماعة المذكورة» إما بالسلام» وإما بركعة على 
أصح القولين فهذا يجب عليه قطعها قولاً واحدا لأنه 


)۱( رواه مسلم انظر : صحیح مسلم : ۲ ۱۹۳ . 


۱۹۸ 


(سه) 


(ج ۵ ) 


لا تعارض بسن واجب ومستحب» ولعموم ایجاب 
الجماعة حتی في هذه الصورة والابتداء في النافلة 
لا یسقط الوجوب. الثالثة : إذا كان شارعاً فیها ویمکنه أن 
یسلم منها ويدرك الرکعة الأولى» فهذا الاولی له أن یتمها 
وهو أعظم مما دخل في کلام الاصحاب. وقولهم: إذا 
شرع فيها أتمها خفيفة "". الرابعة: من شرع فيها وقد دار 
الأمر بين إتمامهاء وفوات الركعة الاولی» وبين قطعها 
وإدراك الركعة الأولى فعموم كلام الأصحاب يقتضي أن 
الأؤلى له أن يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة» وفيها قول 
اخر في المذهب: الأؤلى له قطعها في هذه الحال» وهو 
الصحيح عندي لعموم الحديث”"'» ولجواز قطع النفل» 
ولان الفرض ومصلحته لا يعادله النفل» فالقليل منه 
يفضل الكثير من النفل» وإذا كان هذا في ركعة ففيما 
فوقها من باب أولى وأحرى . 


: رجل صلّی في غيبة الإمام الراتب» فلما صلّی حضر 


ما لا تعلمون» فهل عليهم إعادة؟ 
ليس علیهم إعادة» لانهم معذورون حين غاب الامام 
الراتب عن عادته وقوله: انني آعلم منه ما لا تعلمون 


. 775/7 حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۱۹۸( سبق تخريجه فی نفس الجزءءص‎ ٢( 


۱۹۹ 


)٦س(‎ 


(ج <( 


(س۷) 
(ج ¥۷ ( 
(س۸) 


(ج ۸ ( 


) ٩س‎ ( 


لا يوجب الإعادة عند أحد» واختلف العلماء إذا صلوا 
خلفه ثم تحققوا فسقه تحقیقاً لا شك فیه. والصواب في 
ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون أن الصلاة تصح 
خلف كل بر وفاجر ولكن مع وجود الامام العدل 
لا شك أن الصلاة خلفه هو الأولىء وأما هذه المسألة 
التي ذكرت فلا موجب فيها للاعادة بوجه من الوجوه. 


: هل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم؟ 


: یتحمل الا مام عن المأموم القراءة ادا سمعه فى الصلاة 


الجهرية دون غيرهاء وهو آعدل الاقوال واختیار شيخ 
الاسلام'''. 


: هل قضاء المسبوق أول صلاته. أو آخرها؟ 


: الصحيح القول الاخر: أن المسبوق ما يدركه أول صلاته. 


: ماذا يعمل المقيم إذا صلی خلف المسافر؟ 
: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فان صلاة 


المقيم خلفه صحيحة. فإذا سلم الإمام قام المأموم فقضی 
ركعتين . 


: قولهم : المتوضی- آولی من المتيمم. هل هو واجب؟ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص ه. 


(ج1) 


(س۱۰) 


(۰ 2 


(س۱۱) 


(ج ۱۱) 


(س ۱۲) 


(ج ۱۲) 


(س۱۳) 


: هذا آولوية استحباب» ولیس بواجب تقدیم المتوضی- 


على المتیمم. 


8 ۱ ۱ رای ار . (۱) 


معنی قولهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر: أنه قد يصلي 
الكافر ويظن المصلی خلفه أنه مسلم» فمتى علم بذلك 
أعاد على المذهب؛ وقيل: لا يعيد من لم يعلم بكفره 
وهو ول 0" والله تعالی اعلم ويتصور أن يصلي وهر 
کافر نفاق أو استھزاء1. 


: ما حکم الصلاة خلف شارب الدخان؟ 
: إن كنت تجد إماماً غيره فلا تصل خلفه» وان لم تجد ال 


إماماً یشرب الدخان فیلزم أن تصلي خلفهء ولا تصل 
و حدك والله أعلم . 


: ما حكم إمامة الصبي للبالغ؟ 
: الصحیح أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض 


والنفل» وهو رواية عن أحمدء اختارها كثير من 
الأصحاب7". 


۱ ادا وجد رجل آحسن من غیره للامامت ولكنه أعرج 


. ۲٠۸/۲ حاشية الروض المربع ۰۳۰۹/۲ ۰۳۱۰ والإنصاف‎ )١( 
. ۲۰۸/۲ الانصاف‎ )۲( 
. ٠٠۳/١ الانصاف ۰۲۰۰/۲ ۰۲۰۷ والمحرر فى الفقه‎ )۳( 


۲۰٦ا‎ 


(ج 1۳( 


)١١س(‎ 


)١5 (ج‎ 


لا يستطيع أن يثني رجليه. فهل يقدم على غيره؟ 


: الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غیرہ للامامة وانما هو 


فلا يضر ذلك› بل هو أولى من غيره بالامامةف إذا كان 
آحسن من غیره وأقوى لعموم قوله و : «یوم القوم 


آقرژهم لکتاب الله)”"". 


والنقص الذي فيه لا يخل بإمامته لآنه لم يترك واجباً عليه 
فى صلاته . 


: قولهم: لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم 


ذلك إلى قولهم: فان علم واحد آعاد الكل" هل هو 


وحجبه؟ 


©* ہے 


: لیس بوجیه. وهذه الصورة من آغرب المسائل 


وأعجبهاء فإننا إذا تنزلنا أن الامام إذا كان یعلم حدثه 
ونجاسته أنه يجب على المأموم الإعادة وهي المشهورة 
عند الأصحاب» مع أننا لا نختارھاء بل الذي نختار أن 
المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه» ولا نجاسته 
أن صلاته صحیحةء ولو كان الإمام عالماً بحدث نفسه 
ونجاسته» لأن لكل نفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» 


۹( رواه مسلم» انظر : صحیح مسلم : ۳۲ .. 
(۲) حاشية الروض المربع ۰۳۱۷/۲ ۰۳۱۹ 


۰۲ 


)١6س(‎ 


(ج 10( 


(س۱۰) 


("٦ رج‎ 


والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها 
شيء» فكيف بُحکم ببطلان صلاته؟ بل الصواب أنها 
لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورق 
حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منهاء فإن المأموم 
يبني على صلاته إما منفردا» أو يصلي بهم أحدهم بقیة 
صلاتهم» وهو رواية قوية عن الإمام أحمد”''. المقصود: 
لو تنزلنا وقلنا: تبطل صلاة المأموم إذا صلی خلف إمام 
محدث. أو نجس يعلم ذلك الإمام من نفسه» فان إبطال 
صلاة بقية المأمومين بعلم واحد منهم دون الإمام ضعيفة 
جدا لیس عليها دليل شرعي؛ ولا تعليل مرض . 


: إذا علم بعض المأمومين بحدث الامام فهل تبطل صلاة 


الباقین؟ 


: إذا علم بعض المأمومين بحدث الإمام اختص البطلان 


بصلاة من علم وأما بقية المأمومين الذين لم يعلموا 


: قولهم: وإن علم معه واحد أعاد الک ' هل هو 


: هذا فول ضعيف لا وجه له ولا حجة له بل الصواب 


)۱( الإنصاف ۹۵۶,۸۲.. CTA‏ والمغنى ۲ .۵۰٥‏ 
(؟) حاشية الروض ۳۱۹/۲. 


(س ۱۷) 


ج ۷( 


(س۱۸) 


(ج ۱۸) 


(س۱۹) 


ج ۹( 


القول الاخر في المسألة: وهو أن الاعادة على العالم 
فقطء وأما الذي لم يعلم ببطلان صلاة إمامه وصلّی صلاة 
تامة فبأى حجة تبطل صلاته؟ وهذا لا شك فيه. 


: ما حكم إمامة المفترض بالمتنفل وعكسه؟ 
: تصح إمامة مفترض بمتنفل وكذلك عكسه على 


الصحیح ‏ لعدم الدليل على المنع. ولقصة معاد و صلاته 
بقومه بعد ما كان بصلي مع النبي 6 


رمضانء فهل یکره أن يصلي رکعتین أو آکثر؟ 


: نعم یکره ذلك في النافلت ویحرم في الفریضتة فمن 


دخل والامام الذي يريد الصلاة معه فی صلاته : فان كان 
فرضاً فلا تنعقد نافلته» لأنه إذا تزاحم الفرض والنفل قدم 
الفرض. وان كان في نافلة كره ذلك كراهة شديدة لنهي 
حذيفة رضي الله عنه عن ذلك. ولأن فيه اختلافاً على 
الامامء وفيه أيضاً أن يصلي وقلبه مشوش كما هو 
مشاهد. والفضل الذي يريد تحصيله يحصل وما هو أكثر 
منه إذا دخل مع الإمام» والله آعلم. 


۰ أين يقف الإمام؟ 


: الأفضل أن يتقدم الامام على المأمومين في موقفه. فان 


)۱( رواه البخاري ومسلمء انظر : صحیح البخاري ۱2م وصحيح مسلم 0/١‏ . 


۲۰ 5 


(س۲۰) 


رج ۲۰) 


(س۲۱) 


(ج ۲۱) 


وقفوا عن يمينه» أو عن جانبیه ولو لغیر حاجة فلا بأس. 


: هل تجوز الصلاة قدام الامام لضیق المسجد؟ 


الصلاة لا نصح قدام الا مام ضاق المسجد أو لم يضق› 
الا أن الشيخ تقي الدين أجازها للضرورۃ''' 


: ما حكم وقوف الرجل خلف الصف؟ 
: هذه المسألة اختلف فیها العلماء على ثلاثة آقوال طرفان 


ووسط وخیر الامور آوساطها» فمذهب الائمة الثلائة: أن 
الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلف الصف وحده 
لعذر أو لغیر عذر وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعية" واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل» فانها 
تقف خلف الرجل وحدها وتقف خلف الصف وحدهاء 
كما ثبت في الصحیح" "* لکن في هذا الاستدلال نظرء 
فإن المرأة نص النبي ی على جواز وقوفها وحدها مع 
الرجال» وثبت عنه في السنن أنه قال: «لا صلاة لفرد 
خلف ال ےی )۰۶ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية: ص: الا. 

(۲) المبسوط ۰۱۹۲/۱ وبداية المجتهد ۰۱۸۷/۱ وروضة الطالبين .٦٦٤٤ 255١/١‏ 

(۳) يأتي تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۳۷). 

)٤(‏ رواه أحمدء انظر: المسند: ۲۳/6 ورواه البيهقي» انظر: السنن الکبری: 
۳ وفال في نصب الراية: ۳۸/۲: (فال البيهقي في المعرفة: وانما 
لم یخرجاه صاحبا الصحیح لما وقع في إسناده من الاختلاف ثم ذکر آسانیده الثلاثة) . 


۳۰ 


ففرّق بي بين المرأة والرجل؛ وهذا هو المشهور من 
مذهب أحمد: أن المشروع للمرأة أن تصف خلف الرجال 
وحدهاء وأن الرجل لا يكون وحدهء فإن فعل فلا صلاة 
له إذاء ركعة فاکش سواء كان لعذرء أو لغير عذر(۱) 
للحديث السابق وعمومه"". والقول الثالث اختاره شيخ 
الإسلام ابن تیم اگ وابن الق وغيرهمامن 
المحققين أن في هذا تفصيلاً: وهو أنه إذا وجد في 
الصف محلاً يقف فيه لم يصح أن يقف وحده خلف 
الصف. وان لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك لهء بل 
وجب عليه أن یصف وحده ولا يترك الجماعةء وهذا هو 
الصواب» والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى 
أجمعوا على أن جميع ما يجب في الصلاة يجب مع 
القدرة عليه» وأنه إذا عجز عنه الانسان يسقط وجوبه؛ 
فإذا كان القيام وهو ركن في الفرض يسقط إذا عجز عنه. 
وكذلك الفاتحة وغيرها من أركان الصلاة وواجباتها؛ 
فسقوط المصافة المختلف في وجوبها إذا تعذر الوقوف 


.۳۳۹ ۰۳۳۷/۲ حاشية الروض المربع‎ )١( 


ىو »* 


(0) سبق تخريجه في نمس الجزء ص : ۲۰۵ . 
(۳) الاختیارات الفقهية: ص ۷۱ . 


. ۱/۲ آعلام الموقعین:‎ )٤( 


بالصف من باب أولى وآحری ويؤيد هذا أن صلاة 
الجماعة فرض عين على الرجل المکلف. فإذا أدرك 
الناس يصلون ولم يجد في الصف موضعاً يقف فيه فان 
ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض وهو الجماعة. وان 
صلی معهم ووقف وحده فقد أدرك هذا الفرض وسقطت 
عنه المصافة التي تعذرت علیه والله أعلم . وهذا القول 
هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها فنقف كما قال 
النبي تَا : الا صلاة لفرد خلف الصف . . 

فمتى صلّی خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته إذا 
كان رجلاء ونقول أيضاً: إن هذا الواجب يسقط بالعجز 
عنه لقوله تعالى : ۷ فا له سطع . 

وقوله 4ة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"۳. 
فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه» فلا واجب مع عجزء 
كما لا محرم مع اضطرار والله أعلم. وصلّی الله على 
محمد وسلّم تسليماً كثيراً. 


(س۲۲) : ما حكم مصافة البالغ للصبي؟ 
رج (YY‏ المشهور عند الأصحاب المتأخرين أنه لا تصح مصافته 2 
)۱( سبق تخريجه فی نمس نفس الجزی ص (۵ ٠‏ ۳۰ 


"۷ سوره ة التغاين : الاية‎ (٣ 
.)۷۹( : سبق تخريجه فی نفس الجزء (باب أركان الصلاة) ص‎ )۳( 


۳۷ 


(س۲۳) 


(YY (ج‎ 


)۲٤س(‎ 


)٢٢ (ج‎ 


ولا إمامته . 
للبالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غیره. وكذلك 
تصح إمامته على الصحیح"*. 


: إذا وجدت الصف تاماء فهل تصح الصلاة خلف الإمام 


منفر دا؟ 

لا بأس أن تصلي خلف الصف منفرداً لأنك معذور 
وهذا القول الوسط بين قول من يرى أن الصلاة خلف 
الصف صحيحه ولو لغير عذرء وقول من قال: إنها غير 
صحيحة ولو لعذن والصواب هذا التفصيل: إن وجدت 
في الصف محلاً تقوم فيه من غير أن تزاحم أحدا 
فلا يجوز أن تصف وحدك. وان وجدت الصف تاماً من 
كل جانب فهو عذر وصف ولو وحدك وتابع الامام والله 


أعلم . 


: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ 
: أما صلاة الرجال خلف النساء والا مام رجل فیکره لك 


ولا تبطل به الصلات وکل مکروه احتیج إليه زالت 
الكراهة» فالکراهة محلها إذا كان يمكنهم أن یقدموا 
الرجال على النساء» فأما إذا صادف صلاة فيها ازدحام 


() المحرر فى الفقه ۰۱۱۳/۱ ٤ء‏ وللانصاف ۲۲۲۳۲ ۸ء ۲۸۸. 


۸ 


(س60؟) 


(Yo (ج‎ 


(س۲۲) 


(٦ (ج‎ 


(س ۲۷) 


(YY (ج‎ 


(س۲۸) 


وأتی رجال بعد ما أخذ المأمومون من الرجال والنساء 
مکانهم من الصفوف ولم يبق موضع لا خلف النساء 
ولیس فيه محذور کشف للنساء؛ فكل مکروه احتیج إليه 
زالت الکراهة» كما أن کل محرم اضطر إليه زال 
التحریم . 


: هل يجوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء؟ 
: إذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الامام فيجب 


عليهن المصافة کالرجال. وإذا كانت وحدها فلا باس . 


ثلائة بطلت صلاتهم قما معناه؟ وما وجهه؟ 


: آما قول ابن حامد: إذا انقطع الصف عن يسار الامام 


مقدار نلانه بطلت صلاتهم فهدا معناه ظاهر ‏ ولا آدری 
ما حکم تأخیر الصبیان عن مقدم الصفوف؟ 

الصبیان إذا کانوا في الصف الفاضل فالذي آری آنهم 
لا یژخرون. لاأنهم تقدموا واستحقوا المکان» ویترکون 
لاجل ترعيبهم . 

ما معنى الحديث: «لينوا في أيدي إخوانکم؛''؟ 


)۱( رواه آحمد؛ انظر : المسند : ۲/ cA‏ قال في مجمع الزوائد: 2-۱۲ (رواه 
أحمدء والطبراني في الکبیر» ورجال آحمد موئمون) . 


۲۰۹ 


(YA (ج‎ 


(س۲۹) 


(ج ) 


(س ۳۰) 


رج ۳۰( 


(س۳۱) 


(۳١ (ج‎ 


: يعنى إذا كان الصف غير مرصوص وأراد الانسان أن يسد 


الخلل فعلى المصلي أن يلين بيد آخیه» ولا يعاند ويمتنع 


: هل يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يكمل 


الامام التسلیم؟ 

لا يحل له ذلك» وعلیه أن یمکث حتی ینتهی الامام من 
التسليمة الثانية. فان قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع 
انقلبت صلاته نفلاً وعليه إعادتهاء لأن المأموم فرض 
عليه أن يبقى مع إمامه حتى تتم صلاة الإمام . 


: ما حكم متابعة المرأة الامام وهي في بيتها؟ 


الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة بأن سمعت تكبيرة 
الامام» أو مَنْ وراءه» أو شاهدتهم» وبعض الأصحاب 
يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة» ويشترط أن لا يكون 
بينهما طريق"'' وهو قول ضعيف لا دليل عليه . 


: ما حكم إمامة الأجنبي نساءً لا رجل معهن؟ 


: قال الأصحاب: ويكره أن یوم نساءٗ أجانب لا رجل 


الكراهة”". 


.۳ ۹ ۰۳۸/۲ حاشية الروض المربع‎ )١( 
. ۲۷۳/۲ الانصاف‎ )٢( 


11۰ 


«س ۳۲) 


(YY (ج‎ 


: المصلون إمام» أو مأموم. أو منفرد» فهل یسوغ أن ينتقل 


أثناء صلاته من حالة إلى أخرى؟ 


: آما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام 


أو انفراد. ومن ائتمام إلى مامت أو انفراد» ومن انفراد 
إلى إمامة أو ائتمام ومن إمام إلى اخرء وإما عند العذر 
والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب: جواز ذلك كله 
لورود النص في أفراد من هذه الأمورء ولم يرد ما يدل 
على المنع في هذه الحال» وأما المشهور من المذهب 
فجوّزوه في صور مخصوصتة منها: إذا صلَّى لغيبة 
الامام الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة» جاز أن 
يرجع النائب من الإمامة إلى الائتمام بالراتب» ومنها: إذا 
سبق اثنان في الصلاة فائتم أحدهما بالاخر في قضاء 
ما فاتهما بعد سلام الامام الاو فقد انتقل من إمام إلى 
إمام كالأولىء ومنها: إذا أحرم منفرداً ظاناً حضور مأموم 
ثم حضر المأموم فقد انتقل من انفراد إلى إمامة» وقد 
يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل 
معه» ومنها: إذا عرض للامام عارض يسوغ له الخروج 
من الصلاةء أو الانفراد ثم استناب بعض المأمومين جازء 
فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عکس الاولی» ومنها: إذا 
عرض للامام» أو المأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة 


(۱) المغنی ۷٤/۳‏ ۱۷۲۰ء والانصاف ۲۹/۲ - ۳۲. 


۳۱۱ 


(س۳۳) 


(ج ۳۳( 


جاز أن ینفرد ویکمل صلاته وحده. فقد انتقل من إمامة 
إلى انفراد. ومن اثتمام إلى انفراد» ومنها: إذا صلّی 
بمآموم ثم فارقه المأموم لعذر آولاً نوی الامام الانفراد 
وکمل صلاته فقد انتقل من امامة إلى انفراد» والّه الموفق 
للصوات . 

الذي یقضیه المسبوق» هل هو آول صلاته أو اخرها؟ 
لیس بأولها في ابتداء النية وتکبيرة الاحرام قو لا واحدا 
وکذلك اذا آدرك المسبوق من الثلاثية» أو الرباعية ركعة» 
فانه إذا قام يقضي ما عليه لا يسرد رکعتین» بل يصلي 
رکعة» ثم یجلس للتشهد» ثم يتم ما علیه» وما سوی هذه 
الصور الثلاث فیها قولان في المذهب» هما روایتان عن 
الامام آحمد. المشهور عند المتأخرین''٭: أن ما یقضیه 
آول صلاته فیستفتح له ويستعيذ» ويقرأ مع الفاتحة 
غيرهاء قالوا: لأن القضاء یحکی الاداء فیقتضي أن الذي 
یقضیه یکون بصفة ما فاته. سوی الصور المتقدمت هذا 
حجة هذا القول. وأما استدلال بعضهم بأن في بعض 
ألفاظ حديث أبي هريرة: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضو ۲۲۸۱ 


)١(‏ الفروع ۰8۸۸/۱ ۱۰۸۹ء وحاشية الروض المربع ۰۲۸۳/۲ ۰۲۸۶ والانصاف 


. Yo /۲ 


)۲( رواه البخاري ومسلم انظر : صحیح البخاري :۱۹۲/۱ ؛ و صحیح مسلم: ۲۰/۱ . 


۲۱۲ 


(س>۳) 


(۳٤ (ج‎ 


كما هو طريقة الكتاب والسنّق والقول الآخر: أن الذي 
يقضيه هو اخر صلاته. وهو الصحيح الذي تدل عليه 
الادلت والأصول» والواقع فإن الحديث صح بلا شك 
قوله : «وما فاتکم فأتموا»"''. 

والاتمام بناء الاخر على الأول وتتمیمه له ولفظة: 
كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة 
الاحرام في قضائہء وأيضاً هذا خلاف الواقع» فليس آخر 
الشىء هو آوله لکن قال بعض القائلین بهذا القول: إذا 
قام لقضاء ولتي الرباعية. أو الثلاشت قرأ مع الفاتحة 
استدراکا للقراءة الفائتة وهذا قول حسن. 


: إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك؟ 


: المشروع أن المأموم لا یشرع في ركن حتى يصل إمامه 


إلى الركن الذي يليه» كما دلت عليه الاحادیث» وعمل 
الصحابة رضي الله عنهم. وأما سبق المأموم لإمامه فهذا 
محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة» كما قال 
النبي يل : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن 


60 سبق تخريجه فی نمس الجزء» ص : (۲۱۲). 


۳۳ 


يحول الله رأسه رس حمار أو یجعل صورنه صوره 
حمار ۱0 


وقال : «إنما جعل الامام لیوتم به»". 


والحدیثان في الصحيحين» وأما حکم سبقه له فلا یخلو 
الحال : اما أن یکون السبق عمداء وإما أن یکون جهلا 
أو نسیاناً فالعمد یبحث فيه عن الائم وعن بطلان الركعة 
وبطلان الصلاة» والجهل والنسیان إنما یبحث فیهما عن 
بطلان الر کعة فقط وبیان ذلك أنه إن سبقه عمداً ذاکرا 
برکن الرکوع» أو برکنین غير الرکوع فان صلاته تبطل 
بمجرد هذا السبق» مثال سبقه برکن الرکوع: أن يركع 
الماموم ویرفع من الرکوع قبل أن یصل الامام للرکوع 
ومثال السبق برکنین: أن يسجد المآموم قبل سجود 
إمامه» ثم یرفع» ثم یسجد السجدة الثانية قبل أن یصله 
الامام» فهذا تبطل صلاته ویعیدها من أولهاء وان سبقه 
برکن غير رکوع أو إلى ركن الرکوع بأن ركع مثلا قبل 
رکوع إمامهء فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالرکوع بعد إمامه 
فإن لميفعل حتى أدركه الامام فيه بطلت صلاته. 


)۱( رواه البخاري ومسلمء انظر: صحيح البخاری : ۲۱ 6+ وصحیح مسلم : 
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0( رواه البخاري ومسلمء انظر : صحیح البخاري: ۱۸ ۰ 4+ وصحيح مسلم: 


. 
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ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الرکوع. 
أو برکن واحد غير الرکوع على المذهب. وعن آحمد 
ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق" وهو ظاهر 
الأدلة فهذا حکم المتعمد. وأما إذا وقع السبق نسیاناً 
أو جهلا» فلا یخلو: اما أن یرجم فيأتي بما سبق به مع 
الامامء أو لا فان رجع صحت رکعته مطلقا سواء كان 
لسبق إلى ركن» أو برکن. أو برکنین. أو آکثر فان 
لم یرجم حتی لحقه الامام» فان كان سبقه إلى ركن 
الرکوع بأن ركع ساهيأء أو جاهلاً قبل إمامه» ثم ركع 
الامام والسابق في ركوعه صحت رکعته واعتد بهاء ومثله 
السبق بركن واحد غير الركوع» وان كان السبق بركن 
الرکوع» أو بركنين غير الركوع» فان رجع قبل وصول 
الامام له صحت آیضا ركعته» وان لحقه الامام لغت 
ال رکعة التي وقم فیها السبق. هذا تفصیل جامع لاحوال 
المسابقة» وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته على کل 
حالء وكذلك الناسي» وانما التفصیل المذکور في رکعته 
هل یعتد بها أم لا؟ . 


ما هي الصفات المعتبرة في الامام في الصلاة اشتر اطا 


وأولویة؟ 


. ۲۳۹۰ ۲ منتهى الارادات ۹۶۸۱ والانصاف‎ (١) 


۳۲۱۵ 


۳۵ عِ ۰ 


والاسلام والعدالت والقدرة على جمیع شروط الصلات 
وآرکانها صحت إمامته في كل الاحوال الا الجمعة 
فیشترط مع الخمسة الحرية» والاستیطان في القرية» فان 
اختل من هذه الامور شيء فاما أن لا تصح صلاته 
وامامته کالکافر وإما أن تصح صلاته دون إمامته 
کالفاسق» وإما أن تصح امامته في النفل مطلقا وفي 
الفرض بمثله كالصبي الممیز» وإما أن تصح امامته بمثله 
فقط كالمرأة والعاجز عن شيء من الارکان والشروط 
ویستثنی الامام الراتب إذ عجز عن القیام فتصح إمامته 
بالقادرین عليه» وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن 
لا تصح إمامتهم في الجمعة» هذا التفصیل المذکور هو 
المشهور في المذهب» وفیه قول اخر وهو الاصح دلیلا: 
إن کل من صحت صلاته لنفسه صحت امامت" بل من 
لم تصح صلاته لنفسه إذا لم یعلم به المأموم حتی فرغ 
فلا اعادة» ولیس ثم دلیل يجب المصیر إليه من ابطال 
إمامة الفاسق» والعاجز عن الشروط» والارکان» والصبي 
البالغ» بل عموم الادلة تدل على جواز ذلك والنبي وا 
قال في أئمة الجور: «یصلون لکم فان آصابوا فلهم 
ولكمو وان طساوا فعلیھ م 


)۱( الانصاف 00/1 ۷ . وحاشبه الروض المربع 7۲ .. 


۲۱٦ 


ولکه». 
والعاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلاً بواجب عليه 
فكما أنه معذور فالمصلي خلفه کذلك» وعموم قوله كك : 
«يؤم القوم آقرژهم لکتاب اللہ فان کانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالستّة فان کانوا بالسنّة سواء فأقدمهم 
هجر ۲۷3 


وهو في الصحيح يتناول العدل» والفاسق» والحرء 
والعبدء والکبیسر؛ والصغيرء والمسافر والمقيمء 
والجمعة والجماعة. والقادر على جميع الأركان 
والشروط؛ والعاجز عن بعضهاء وقد أمَّ عمرو بن سلمة 
قومه وهو ابن سبع سنين في زمن النبي بيا“ هذا في 
صحة الامامةء بل فقط بقطع النظر عن الاولوية وأما من 
هو آولی بالامامة فاعلم أن جميع الولايات والتقديمات 
الشرعية ینظر فيها إلى من هو آقوم بمقاصد تلك الولاية 
واعظمهم كفاءة وقدرة علیها ومنها الامامت وقد فصل 
النبی ييا فيها الامر في الحدیث السابق» وجعل العلم 
بالکتاب والستة والدین هي آولی ما یقڈم به الامام» فمن 
جمع القراءة والعلم والدین فهو أحق بالامامة؛ فان اشترك 
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(س ”)2 
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اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهماء والراجح 
يرجح › والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء. ومع 
الاستواء فى وجودها أو عدمها الأسنء وهذا فی ابتداء 
الأمرء وإلاّ من كان مترتباً في مسجدء أو في بيته فهو 
أحق بالامامة من غيره» وان كان الغير أفضل منه بتلك 
الدينية. إذا كان المتولى لها غير مخل بمقصودها فلا 
يفتات عليه ویقدم غیره ولو أفضل مہ ) وأما الذي يعتبر 
التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء 
الأمر لا فی استمراره ودوامه فلا تؤخذ أحكام الابتداء من 
أحكام الدوام ولا بالعکس والله أعلم . 

ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟ 


الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه: أنه إذا أمكن المأموم 
متابعة إمامه فلا بد من هذا الشرطء وإمكان متابعته برؤية 
للامامء أو لمن خلفه. أو سماع صوته. أو صوت المبلغ 
عنه» فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء» ومتی وجد 
والامام والمأموم في المسجد لم يشترط غیره» فإن كان 
آحدهما خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للامای 
أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة» ولا بد أيضاً أن 
لا يكون بينهما طريق مسلوك. أو نهر تجري فيه السفن 
على المذهب. 


(س۳۷) 


(ج ¥( 


والصحیح: عدم اعتبار الأمرين» وهو أحد القولين في 
المذهب"" لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان 
الاقتداء» ولعدم المانع في موضع صلاتهما فلا يضر 
الحائل المانع» هذا مع قولنا إن الصلاة لا تصح في 
الطريق» ون قلنا بصحتها وهو الصحيح فالأمر واضح. 


: في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة؟ 


الموقف أربعة: واجب؛ ومندوب» وجائزء وممنوع أما 
المندوب فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف 
الامام ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل: والجائز 
وقوف المأمومين جانبي الامام أو عن يمينه» ووقوف 
المرأة عن يمين الرجل» واختلف ف في الوقوف عن يسار 
الامام مع خلو يمينه : المذهب أنه ممنوع. 

والصحيح: أنه من الجائز» وإدارة النبي و ابن عباس 
لما وقف عن يساره إلى يمينه"" يدل على استحباب 
ذلك» واستحباب الادارة لا وجوبهاء لان فعله يي يدل 
على الندب» والموقف الواجب وقوف الرجل الواحد عن 
يمين إمامه» والموقف الممنوع وقوف الرجل وحده خلف 


۱۷/۱ 


.)٤٦( سبق تخريجه في نه نفس الجزء (باب شروط الصلاة)» ص:‎ ٢( 


۲۱۹ 


الامام أو خلف الصف مطلقاً على المذهب. وعلى القول 
الثاني في حال إمكان اصطفافهء فان لم يمكنه بأن لم يجد 
فى الصف مكانا سقط عنه وجوب الاصطفاف» ووقف 
و حدم( گ وإمام العراة يقف بينهم وجوباء والمرأة إذا 
آمت النساء تقف وسطهن فان وقف معه من یعلم عدم 
صحة صلاته فهو منفرد» وان وقف معه محدث أو نجس 
لا یعلم منه ذلك فالاصطفاف صحیح وان وقف معه 
صبي وهو رجل لم يصح على المذهب. وعلی القول 
الصحیح يصح" والل أعلم . 


کډ یو بد 


بد الاب ختیارات : 


الصحیح: أن الامام له أن يستخلف المأموم ولو سبقه الحدث 
ولو كان صلی محدثاء أو نجسا ثم ذكرء لأنه إذا كان لم يعلم الإمام 
والمأموم بحدث الإمام ولا نجاسته إلا بعد فراغ الصلاة: أن صلاة 
المأموم صحيحة لا إعادة علیه. فإذا أمضى بعضها في هذه الحال 
فصلاة المأموم بحالها لم تبطل» وللامام أن يستخلف من يصلي بهم 
ولهم أن يستخلفواء وان صلوها فرادى جاز ذلك» وأيضا: القول بأن 
صلاة المأموم تبطل بصلاة الامام قول ضعيف لا دليل عليه بل الادلة 


(9) المحرر فى الفقه ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱۶ والانصاف ۰۲۱۳/۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 


۳۳۰ 


تدل على أن كل مصل لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته: أن صلاته 
صحيحة» وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الامام من حيث وجوب 
متابعته له واقتدائه فيه» لا أن أفعال الامام صحتها وفسادها تسري إلى 
صلاة المآموم ولذلك لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام قولاً 
واحدا وقصة عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف شاهدة 
بذلك. فان الظاهر أن عمر استخلفه بعدما سبقه الحدث. وأن 
عبد الرحمن بنى على صلاته» لأنهم بقوا على صلاتهم وصفوفهم"" 
والله أعلم . 

والصواب: وجوب فعلها في المسجد لآن المسجد هو 
شعارهاء ولأنه بيه هم بتحريق المتخلفين عنها ولم يستفصل: هل 
كانوا يصلون فی بيوتهم جماعة آم لا“ ولأنه لو جاز فعلها في غير 
المسجد لغير حاجة لتمكن المتخلف عنها والتارك لها من الترك وهذا 
محذور عظيم . 

والصحیح: أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد 
العتیق» لعموم قوله كلِ: «ثمّ ما كان آکثر جماعة»۳. 


(۱) آحرجه البخاري فی صحیحه» کتاب فضائل الصحابة» باب فصه البيعة: 
(۳۷۰۰). 


۰۰ 


(۲) يأتي تخریجه في نفس الجزءء ص : (۲۲۹). 

(۳) رواه آحمد. انظر: المسند: ٠٤١/١‏ . 
ورواه آبو داود. انظر: صحیح أبي داود: ۱۱۱/۱ والنسائي. انظر: صحیح 
النسائي : ۸/۱ .. 
وقال الألباني عنه: (إنه حسن). 


۲۱ 


ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدّم المسجد» وقولهم : 
اومن صلّی ثم أقيمت الجماعة سُنَّ أن يعيدها الا المغرب»7' فيه نظر» فان 
عموم الأمر بالصلاة مع الجماعة الثانية إذا أدركهم يشمل المغرب». 
والحكمة أيضاً موجودة فيها كغيرهاء وقولهم في تعليل الكراهية: لأن 
المعادة تطوع والتطوع لا يكون بركعة إنما ينصرف إلى التطوع المطلق» 
كما أن التطوع المطلق الاوّلی فيه أن یسلّم من كل ركعتين والرباعية المعادة 
تخالف ذلك» والصواب في القراءة خلف الامام : أنه إذا سمعه المأموم فلا 
يجب عليه قراءة» ولا تشرع» وإذا لم يسمعه وجبت عليه الفاتحة : سریةء 
أو جهرية» لان النصوص الامرة بالاستماع والإنصات إنما هي مع سماع 
المأموم للقراءة» والنصوص الامرة بقراءة الفاتحة وغيرها تتناول الإمام 
والمنفرد والمأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه» وهذا القول أعدل الأقوال 
في هذه المسألة وتجتمع فيه الأدلة» قوله: وما يقضيه المسبوق أول صلاته 
وما أدركه مع الإمام اخرها فيه نظر . 

والصحيح: القول الاخر وأن الذي يدرك مع الإمام أولهاء 
والذي يقضيه آخرهاء وذلك أن قوله بي : «فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتمّوا)7'". 

صريح في ذلك غير محتمل» واللفظ الاخر: «وما فاتكم 
فاقضوا»(۳. 


(۱) حاشية الروض المربع ۰۲۷۰ ۲۷۱. 


)۲( سبق تحریجه في نمس الجزء» ص : (۲۱۲). 
)۳( سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۱۳). 


۳۳۲ 


ليس ظاهرا أن المراد بالقضاء أول الصلاة» وإنما يراد به 
الإتمام» وکثیراً ما يطلق القضاء بمعنی الإتمام» ويؤيد هذا: أن هذا هو 
الأصل وهو الواقع» فما الذي يخرج هذا الأصل عن حالته ويجب 
انعکاس الامر ؟ ویؤید هدا : آن الانسان المصلی مأمور بالنية» وتكبيرة 
الاحرام في أول ما یدخل مع الامام» ولو كان آولها الذي هو يقضي 
لوجب عليه تأخیر النية والاحرام إلى ما بعد سلام الإمام» ویژید ذلك 
أيضاً : أنه إذا أدرك ركعة من المغرب نم قام ليقضى أنه يصلى ركعة 
ويجلس للتشهد الاول ٹم يتم صلاته ولو كان الذي يقضيه أولها 
لفعل في الركعتين الفائتتین كما يفعل فيهما إذا صلی وحده بأن 
يسردهماء ولا ينمع قولهم : إنه لو سردهما لاقتصر في المغرب على 
شفع وهي وتر فإنه ‏ على قولهم ‏ يحصل الإيتاء بالركعة التي أدرك 
مع الامام لأنها على ذلك القول اخر الصلاة» ويدل على ذلك أيضا: 
أن التشهد الأخير لا يكون إلا في اخر صلاته التي يقضيها لا في التي 
الامام ويقتصر على التشهد الأول فيما يقضيه ولم یقولوا بذلك 
ما يدخل المصلي في صلاته لتحصل المصلحة المترتبة على ذلك» نعم 
إذا فاتته ركعتان من الرباعية وأراد أن يقرأ في القضاء زيادة على 
الفاتحة كان حسناء ولیس هذا لأجل أنه أول صلاته» وانما ذلك 
تداركا للقراءة بت فانته مع الا ما والله أعلم . 


والصحيح: أن مسابقة الامام عمدا إذا كان المسابق عالماً بالحال 


۳۳۳ 


والحكم آنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك. سواء سبقه إلى رکن» 
أو بركن» أو ركنين» وسواء كان ذلك ركوعاء أو سجوداء أو غيرهماء 
وسواء أدركه الامامء أو رجع إلى ترتيب الصلاق لان النهي والوعيد 
يتناول هذاء وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتھاء وأما 
القول بأن ذلك محرمء والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع 
أو بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه بوجه. وكما أنه خلاف 
النص» فإنه خلاف نص الإمام أحمدء كما صرح بذلك في رسالته 
المشهورة والله أعلم . 

والصحيح: أن الأتقى والأورع في الامامة مقدم على الأشرف 
صاحب النسب» بل ومقدم على السنْء لن الامامة كمالها في العلم 
والتقی» والنسب لا دخل له في هذا الموضع» والسن دون الورع في 
المرتبة» وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات . 

والصحیح: أن إمامة الفاسق صحیحه. سواء كان فسقه من جهة 
الاقوال كالبدع» أو من جهة الافعال لقوله گل : «یصلون لكم فان 
أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم»"''. 

قاله في أئمة الجورء ولآن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة فصلاة 
غيره خلفه كذلك. ولذلك كان الصدر الأول يصلون خلف من يكون 
إماماً للناس في الجمع والجماعات وغيرها ‏ من أئمة الجور 
وممن بان فسقهم» ومن أهل البدعء لم يكونوا يمتنعون منهاء ولا 
يصلونها معهم ويعيدون. 


(۱) سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۱۷). 


۲۲ ٤ 


وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه: «ولا یوم فاجر مؤمنا' 


فهو على تقدير صحته والاحتجاج به يدل على أن البر أولى من 
الفاجر ‏ وأنه لا يجوز تولية الفاسق امامة ولا غیرها وهذا 1 


ولذلك قرنه بقوله: «ولا أعرابیٌ مھاجر |۷( 


وهذا أولوية بالاتفاق» حتى إن بعض الائمة - كشيخ الاسلام 
وغيره ‏ يرون أن أصل اعتزال الائمة الفسّاق والصلاة منفردا من طريق 
أهل البدع والرفض» وأنه مخالف لقول السلف"" ثم إن هذا ظاهر في 
الاعتبار» فان صلاة الامام والمأموم كل منهما له كمالهاء وعليه نقصها 
وفسادهاء لا تتعدى أحدهما إلى الاخر فكيف وهو تصح صلاته لنفسه؟ 
وإذا كانت الصلاة تصح خلف من تجب عليه الإعادة كالمحدث الذي 
لم یعلم حدثه» ومن عليه نجاسة جهلها على القول الاخرء فخلف 
الفاسق من باب أولى وأحرى» وأيضاً النصوص الكثيرة الموجبة 
لحضور الجماعة والمتوعدة على من تركها إذا لم يوجد الا إمام فاسق» 
فأيّ شيء ينسخها ويسقطها وليس يتيسر للانسان الصلاة في جماعة في 
مثل هذه الحال وأيضا إذا قيل بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق كان 
ذلك ذريعة إلى مفسدة عظيمة وهي التخلف عن الجماعة» بل ربما 


.۳۶۳/۱ رواه ابن ماجه. انظر: سنن ابن ماجه:‎ )١( 
: 6٠ /7 والبيهقي . انظر: سنن البيهقي: ۰۹۰/۲ وقال الألباني في الإرواء:‎ 
. (ضعیف)‎ 

(۲) هو جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في نفس الصفحة. 

)۳( مجموع الفتاوی ۰۳۱۸/۲۳ ۳۲۱۹ . 


۳۳۵ 


تذرع إلى ترك الصلاة بالكلية كما هو الواقع» فالحق الذي لا ريب فيه 
أن الصلاة كالجهاد تصلى خلف کل بر وفاجرء كما تجاهد مع كل أمير 
بدا كان أو فاجراء الا أنه يجب على من له الأمر ألا يولى الا مامة إلا 
من هو أحق بها شرعاء وهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. والله أعلم . 


والصحيح: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة» 
أو شيء من شروطها إذا أتى ہما يقدر عليه» وسواء كان إمام الحيء 
أو غیره» وسواء كان بمثلهء أو بغير مثلهء وهذا القول هو الذي تدل 
عليه الععومات» فان قوله ي : «یژم القوم أقرؤهم لکتاب الله)”'* إلى 

خره يشمل هذا العاجز کغیره. وكذلاك صلاته کي جالسا لما عجز عن 
7 دليل على جواز مثل هذه" ٤‏ وما كان في معناهاء وتعليل ذلك»› 
أنه إمام الحي» وأن غير إمام الحي لا يجوز فيه ذلك تعليل غير مسلم. 
فان إمام الحي كغيره من الائمة لا فرق في الحقيقة بينه وبين غيره. 
وأيضا فإنه منقوض بغير القيام فإن إمام الحي فيها كغيره قولا واحداء 
ومما يؤيد هذا القول الصحيح: أن العاجز عن الارکانء أو الشروط 
لم يترك في الحقيقة شيئا لازماء بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط› 
وصلاته كاملة لا نقص فيها بوجهء فما الذي أوجب بطلان إمامته وعدم 
صحتها؟ ولان نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة 
فقطء فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ولأننا لو طردنا 
)١(‏ سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۰۲). 


)٢(‏ رواه البخاري ومسلم انظر : صحیح البخاري ۸ 6 ١۱۷۷ء‏ ۱۷ء 
۸0۲ف"( ۸۳ + وصحیح مسلم ۲۱ ۰ ۳-۹۰ 


۳۳۹ 


التعليل الذي علل به المانع من إمامته لقلنا: لا تصح إمامة المتیمم !۱ 
بمثله» ولا إمامة الماسح على حائل الا بمثله» ونحو ذلك من المسائل 
التي لا يمكن القول بهاء فعلم أن القول الصواب أن الإمام إذا لم يُخْلَّ 
بشيء مما يجب عليه بنفسه: أن إمامته صحيحة کصلاته» ون شئت أن 
تقول: کل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته بلا عکس فقد 
تصح إمامته ولا تصح صلاته كالذي جهل حدثه» فعرفت أن مسألة 
الامامة أخف وأعم من مسألة صحة الصلاة» والله آعلم. 


قوله: «وإن علم معه واحد أعاد الکل؟''" هذا فيه نظر: في حق 

بقية المأمومين ن الذین لم یعلموا فان الصواب صحة صلاة كل مأموم 
لم یعلم نںحدٹ امامه وسواء كان الا مام عالما بحدنه وتممها متعمد 
أو علم بعض المأمومین فان الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته 
بوجه» نعم الذي علم ذلك وبقي على نية الائتمام فإنه متلاعب عليه 
إعادة هذه الصلاة . 


والصحيح: أنه يجوز ائتمام المفترض خلف المتنفل لقصة معاذ 
رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي 4 العشاء الآخرة ثم يذهب إلى 
قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهو ف في الصحيح” ” وذلك صريح في 
المسألة» وکذلك قصة عمرو بن سلمة الجرمی: أنه كان اماما لقومه 
(۳( ۳ اعد . 5 5. 1 

وهو صبي " دلیل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل ودلیل آیضا: 


0 سیق تخريجه في د هس الجزء؛ مس (۲۰۶). 


۲۲۷٦ 


على صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل» وكذلك بقية العمومات 
وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى أن صلاته فرض والإمام نواها 
نفلا أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله يلِْ: «إنما جعل الامام ليؤتمٌ به 
فلا تختلفوا»"۲. 

فليس الأمر كما ذکروا لوجهین آحدهما: أن مراده َيل بالاختلاف 
المذکور مخالفة بالافعال كمسابقة الامام أو التخلف عنه» ولیس 
مراده بذلك مخالفته النية» وبقية هذا الحديث یوضحه جدا» فانه قال 
فيه بعد قوله: «فلا تختلفوا علیه»: «فإذا ركع فاركعواء واذا رفع 


فارفعواء وإذا سجد فاسجدواا'''. 


إلى آخرہ وهذا ظاهرء والوجه الثاني: أنهم قد أجازوا النفل 
خلف الفرض وهذا مخالفة له في النية» فدل على أن هذا المعنى غير 
معتبر» ويترتب على هذه المسألة أن الصحيح: أنه يصح صلاة فرض 
خلف فرض اخر ولو خالفه في الاسم كالظهر خلف العصرء 
وبالعکس؛ وهذا ظاهر لا دلیل على المنع منه» والاصل الجواز. 

والصحيح: أن وقوف المأموم عن یمین الامام سنة مؤكدة 
لا واجب تبطل بتركه الصلاق فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو 
يمينه» لأن النهي نما ورد عن الفَذّيّةَ وأما إدارة النبي بي لابن عباس 
۔- لما وقف عن يساره ‏ إلى یمینه ۳ فإنه يدل على الأفضلية لا على 


۲( سبق تخريجه فى نفس الجزءء ص : .)١59(‏ 


و 


(۳) سبق تخريجه في نفس الجزء (باب شروط الصلاة)» ص : .)٤١(‏ 


۳۳۸ 


الو جوب؛ لآنه لم ينه عنه والفعل يدل على السنية كتأخيره جابراً 
وجباراً لما وقفا عن جانبيه إلى خلفه» فإنه نظير إدارته لابن عباس» 
وذلك دليل الأفضلية فقط . 


والصحیح: أن وقوف الفذ خلف الصف _إذا كان رجلاً - 
لعذر: لا يضر لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز فالمصافة 
إذا قلنا إنها واجبة فليست بأوجب من كثير من أركان الصلاة 
وشروطها ومع ذلك فكل من عجز عن شرط أو ركن فإن صلاته صحيحة 
إذا أتى بما یقدر عليه وكذلك الوقوف قدّام الامام لعذر والله أعلم . 
أو سماع الصوت أنه يصح اقتداؤه بەء سواء كان في المسجد 
أو خارج المسحد؛: وسواء حال بينهما نهر أو طریق» أم لاء لأنه 
لا دلیل على المنع ولا على التفریق» وان قدرنا أن الطريق لا تصح 
فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه إذا كان الموضع الذي 

وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا٘ 
كما قال النبی يَكةِ: «لقد هممت أن امر بالصلاة أن تقام ثم امر رجلا 
یم الناس» ثم آنطلق بحزم من حطب إلى آناس یتخلفون عنها فأحرّق 
عليهم بيوتهم بالنار)"*. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري: ۰۲۳+ وصحيح مسلم: 
۸۷۱ . 


۳۳۹ 


وقال ية : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 


: ذا 
درحه) 


وقال: «إذا صليتما في رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلیا 
معهم فإنها لكما نافلة)”'". 


وعن أبي هريرة مرفوعا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء ولا تکبروا نی یکبر وادا رکع فار کعو ا ولا تركعوا حتى 
يركع. وإدا قال سمع الله لمن حمده فقو لوا ربنا ولك الحمد وادا 
سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلّی قائماً فصلوا 
قياماً» واذا صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً جمعون»۳. 
فإن كانواة في القراء: سواء ٠‏ تاعطیم باس فإن كانوا في السنة 
سس اسم هجره ٠‏ فون کنو في الهجرة سو نايم سنا 


اذ 


)۱( رواه البيخاري ومسلم. انظر : صحيح البخاري: ۱ + وصحيح مسلم : 
۱ ۰۰ . 


( سبق تخریجه في نفس الجزء (باب صلاء التطوع)» ص : (۱۸۰). 
(۳) سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۱4). 
)٤(‏ سبق تخريجه في نفس الجزی ص : (۲۱۷). 


۲۳۰ 


الصف الأول فالأول» ومن صلَّى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر 
أعاد صلاته» وقال ابن عباس : «صليت مع النبى ٹا ذات ليلة فقمت 
کر ۰ ع ۰ (١(‏ 
عن یساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلنی عن یمینه»" ". 
وقال: «إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعلیکم السكينة 
والوقار ولا تسرعواء فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا»". 
وفي الترمذي: «ذا أتى آحدکم الصلاة والامام على حال فلیصنم 
۱ ر۳( 
كما يصنع الامام» ۱ 


٭ المناظرات: 


مثال: في المسبوق الذي تابع إمامه في الزيادة نسیانأء هل يعتد 

بها آم لا؟ 
قال المستعين بالله: المسبوق إذا زاد الامام في صلاته ركعة ناسيا 
وتابعه فيها فإنه لا يعتد بهاء والسبب في ذلك أن الإمام بالاتفاق لاغية 
في حقه» فكذلك في حق المسبوق. فمثلاً: من أدرك إمامه في 
الرباعية وقد صلی ركعتين ودخل معه» ثم صلی الإمام أيضاً ثلاث 
ركعات ناسياً وتابعه المأموم جاهلاً بالحال» أو بالحکمء أو ناسیاً فعلى 


)۱( سبق تخريجه فی نفس الجزء» ص : .)4٦(‏ 
)۲( سبق تخریجه في نفس الجزء» ص : (۲۱۲). 
(۳( رواه الترمذي . انظر : صحيح الترمذي : /Y‏ . 
قال آبو عیسی: (هذا حدیث غريب لا نعلم أحداً آسنده الا ما روي من هذا 


الوجه» والعمل على هذا عند آهل العلم). 


۳۳۱ 


المأموم إذا فرغ الإمام أن يأتي بركعتين ويكون قد صلى خمس 
ركعات» لأن ركعة من الركعات التي أدركها مع الامام حکمنا بإلغائهاء 
وأن وجودها كعدمهاء وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا؛ 
فذلك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه» فلما لخت من الامام تبعه 
المأموم فلغت من سواء الذي أدرك أول الصلاة أو الذي فانته . 


فقال المتوكل على الله: أما حكاية الاتفاق على هذا فغير 
صحیحء فان الخلاف متحقق فيهاء بل القائلون باعتداد المسبوق بها 
أسعد باتباع الاجماع» فقد أجمع العلماء كلهم على أن من زاد في 
الصلاة ركعة متعمداً عالماً فصلّی الرباعیة خمسا» أو الثلاثية آربع 
أو الثنائية ثلاثاً أن صلاته باطلةء وهذا الاجماع من الإجماعات 
المعلومة بالضرورة عند علماء المسلمين وعوامهم. وهو يتناول جميع 
الصورء فأي شيء يخرج هذه الصورة؟ وبأي دليل» أو تعليل توجب 
على الانسان أن يصلي الرباعية خمساً وهو يعلم أنه صلّی أربعا 
تامات!؟ 

ويؤيد هذا أن الصلاة لا تبطل الا بأحد أمرين: إما بالاخلال 
بفرض من فروضهاء أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتهاء كالكلام ونحوه 
فلا تبطل الصلاة كلها ولا جزء منها الا بأحد هذين الأمرين» وقد عدما 
فصح الاعتداد للمسبوق بما صلَّى مع إمامه ولو كانت زائدة في حق 
الامام» وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الامام لخت من صلاة 
المأموم فهذا القياس من أعجب ما یکونء فإنها لغت في حق الامام 
لكونها زائدة على وجه السهوء وأما المسبوق فإنها أصلية» وسر ذلك 


۲۲ 


أن الذي صلی المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاةء» سواء التي 
أدركها من صلاة الامام الأصلية» ومن الزيادة التي في حق الامام 
أو مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحدء فإذا ابتدأ الصلاة» ثم أتم أربع 
ركعات فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليهاء لأنه لم يسه 
ولم يشك. وأما إيجاب خمس ركعات في هذه الحال فهذا لا نظير له 
في الشرع» وهو مخالف لما علم به الشرع» فنحن معنا نصوص مجمع 
عليهاء ومعنا الجري أيضاً على القواعد المعلومة» وأنتم معكم قياس 
من أضعف الأقيسة ‏ بل اتضح فساده ‏ مقابل للنص فوجب عليكم 
كما وجب علينا ‏ الرجوع إلى ما دل عليه النص» وأما قولك: إن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإنما ذلك بوجوب الاقتداء في 
الأفعال لقوله ككِِ: «إنما جعل الامام ليؤتم بہا'''. 

وما سوى ذلك فكل من الامام والمأموم صلاته تختص به 
كمالها ونقصها ‏ لا يتعدى من صلاة أحدهما لصلاة الاخر شيء 
لم يأت به الاخرء ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت إليه وعللت به 
من أنه إذا لغت للامام الركعة لكونها زائدة لخت في حق المسبوق ‏ 
أن هذا التعليل منقوض باتفاق من الطرفين: وهو أن الامام إذا صلى 
مُحدثاء أو نجسا ناسياً لخت في حقه ووجب عليه الاعادة قولاً واحدا 
في مسألة نسيان الحدث» وكذا تقول أنت فی مسألة نسيان النجاسة 
وصحت الصلاة للمأموم» فمسالتنا أؤلى من هذه وأظهرء فلما وصل 
البحث إلى هذا الموضع قال المستعين بالله : 


۱۳۳ 


لم يخطر ببالي قبل ذلك أن فيها قولاً سوى الذي ذكرته لك 
والان فقد ظهر لي من قوة هذا القول الذي قدرته ما اضمحل معه 
ما كنت قبل ذلك اعتقده سابقاً وأفتي به وأقرره مطمئناً إليه محتسباً فيه 
الأجر والخيرء وبهذا وغيره استفدت فائدة نافعة» وهو زيادة معرفتي 
بمقادير أهل العلم» ووجوب توقیرھمء لان هذا أمر قد جربته في هذا 
القول وما أشبهه من الأقوال التي اتضح لي بعد ذلك ضعفها وقوة 
ما يقابلهاء فحيث عرفت من نفسي أني كنت فيها مجتهداً محتسبا 
أجرها ‏ تعلماً وتعليماً ‏ راجيا من الله ثوابها وثواب عملي فيها حتى 
بعد رجوعي عنهاء فعرفت أن أهل العلم الذين ليس لي نسبة إلى 
علمهم وفضلهم أؤْلى مني بذلك» وأن مقاصدهم جليلة حسنةء هذا 
فيما ظهر فيه خطأ القول وضعفه. فكيف بجمهور مسائل العلم التي 
وقع عليها الاتفاق» أو كانت أصح من غيرهاء وبهذا ونحوه سَلِمْتَ من 
اعتقاد من إذا بان له قول راجح قد خالفه غيره من أهل العلم وقع في 
قلبه نوع تنقيص لمقادير أهل العلی وغمض فضلهم. فإنها طريقة 
وخیمةء وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق» فان أهل العلم لهم من 
الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة الا من شاركهم 
في طريقهم وآعمالهی وحاصل هذا أن تصّرنا لقول على اخر لا يدل 
على انتقاصنا مَنْ كان يرى خلاف ما رأينا لاجتهاده» والحمد لله على 
هذه النعمة. , 


۳۳ 


مثال: في صلاة المنفرد خلف الصف : 

قال المستعين بالله: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف 
لقوله ل : «لا صلاة لفرزد خلف الصّف»"؟. 

وعموم كلامه يقتضي التعميم» سواء كان معذورا لكون الصف 
الذي قدامه ليس فيه موضع له أو كان غير معذور» فتصحيحنا لصلاته 
خلفه مناقض لقول الرسول» فالرسول يقول: لا تصح صلاة الفرد 
خلف الصف. والمجوزون لذلك يقولون تجوز. 

ون کر یکیو را وروی 

فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته» والوقوف عند آقواله 
وارشاداته» وآما استدلال الائمة الشلاثة: مالك والشافعی 
وأبي حنيفة في تجویز صلاة المنفرد خلف الصف بإذنه' "2 وآمره 
للمرأة أن تقف خلف صف الرجال”*'» فليس فيه دلیل على صحة صلاة 
الرجلء لان الشارع صحح صلاة المرأة خلف صف الرجال» 
ولم يصحح ذلك للرجل فعلينا اتباعه في الامرین . 

فقال المتوكل على الله تعالى: الأقوال المعروفة في هذه المسألة 
ثلائة: تجويز صلاة الرجل المنفرد خلف الصف. كما هو مذهب 
الأئمة الثلاثة كما ذکرتم» وقد احتجوا بما ذكرتم» ومنع ذلك مطلقا 
في حال العذر وغيره وهو قولكم» للحديث الذي ذكرتم» وهو 
(١)‏ سبق تخريجه في نفس الجزی ص : (۲۰۵). 
(۲) سورة النساء: الایة ٦۹‏ . 
0) انظر: ص : (۱۹۳ء ۱۹۶). 
)٤(‏ يأتي تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۳۷). 


۳۳۵ 


المشهور من مذهب الامام أحمد رضي الله عنه» والقول الثالث: وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الاسلام وأكثر تلامیزه"۲) 
وهو القول الصحيح: التفصيل؛ وهو أنه لا تصح صلاة الفذ خلف 
الصف من دون عذر كما ذكرتم من الحديث وتصحيح ذلك عند العذر 
كما إذا وجد الصف مملوءا ليس فيه موضع يقف فيه وهذا به تجتمع 
الادلت وهو الذي تدل عليه أصول الشرع» وقواعده ويدخل في 
الاصل العظیم المتفق علیه: وهو أن جمیع واجبات الصلاة وشروطها 
۔ المتقق علیها والمختلف فيها ‏ تجب مع القدرة علیها وتسقط مع 
العجز عنهاء ولا یستشی منها شيء فلأي شيء یستثنی منه هذا 
الواجب؟ وهو: وجوب المصافة مع وقوع الخلاف فيه كما ذكرناء فإذا 
كان قول النبي يله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»!۳. 


یستثنی منه من عجز عنها فانها تصح صلاته ولا يقال فيه: إن من 
صحح صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول» فكذلك مسألة المصافت 
وكذلك من عجز عن القيام في الفرضء أو عجز عن ستر العورت 
أو الطهارة» أو استقبال القبلة» أو غيرها لا يقال: إن المصحح لصلاته 
في هذه الحال مخالف لایجاب الشارع لها فان الشارع آوجب 
الواجبات كلها وذکر قواعداً وأصولاً تقید بها کقوله: * فانتواً الله ما 


as 7‏ نا 


.)۲۰۷ - ۲۰۵( : انظر: ص‎ )١( 


۲۱ رواه البخاري ومسلم انظر : صحیح البخاري: ۱ ۹ + وصحیح مسلم : ۹/۲ . 
۳( سوره التغاین : الاية ٦۔‏ 


۳۳۹ 


وقوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"''. 


فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة وهي متفق 
علیها فلأي شيء یخرج منها هذا الواجب وهو: وجوب المصافة؟ 
فالقائل بصحة صلاة الفرد خلف الصف. عند عجزه عن الصف. وعدم 
صحتھا عند قدرته قد قال بجمیع الادلة الشرعية» وکان آسعد بالدلیل 
من المانعین مطلقاً والمجیزین مطلقاًء لأن کلامهم لا بد أن یخالف 
دلیلا» ومما يدل على صحة هذا القول: أنه قد ثبت ثبوتاً لا مرية فيه 
وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يحل للرجل ترك الجماعة مع القدرة 
عليهاء فإذا فرضنا رجلا وجد الجماعة يصلون ولم يجد في الصف 
موقفاء ودار الأمر بين أن يترك الجماعة ويصلي وحده منفرداء وبين أن 
يصلي خلف الصف ويدرك الجماعة وهو يقدر على إدراكها كان صلاته 
مع الجماعة الواجبة هو المتعين» وليس من الأعذار المسقطة للجمعة 
والجماعة عجز الإنسان عن وقوفه في الصف ثم أمر النبي ئة للمرأة 
أن تصلى خلف الرجال''' إنما هو للعذرء وأن المرأة لیس لها الوقوف 
مع الرجالء يدل ذلك على أن الشارع اعتبر العذرء وأن المصافة 
تسقط بالعذر» والعجز من باب أولى وأحرى . 


فقال المستعين بالله: قد ظهر لي أن هذا القول هو الصحيح› 
لأنه لا يخالف شيئاً من الأدلة الشرعية» وهو الذي ينبني على الأصل 


)۱( سبق تخریجه في نفس الجزء (باب آرکان الصلاة)» ص : (۷۹). 
62 رواه مسلمء انظر صحیح مسلم ۶۸۱ . 
۳۳۷ 


الكبير: أن الواجبات كلها تسقط بالعجز عنها وهذا منهاء والحمد لله 
رب العالمين. 


مثال: إمامة العاجز عن شرط. أو ركن : 

قال المتوكل على الله: لا تصح إمامة العاجز عن شرط» أو ركن 
لا بمثله» وذلك أن عجزه المذكور أخل بصحة إمامته لقادر على 
ماعجز عنه» فمن لم يقدر على القيام» أو الرکوع. أو السجود. 
أو الاستقبال» أو السترة الواجبة» أو نحوها لم تصح إمامته بقادر 
عليهاء ويستثنى من هذا العموم صورة واحدة» وهو الامام الراتب إذا 
عجز عن القيام فإنها تصح إمامته ‏ وهو جالس - بالمأمومين وينبغي 
أن يصلوا خلفه جلوساً كما آمرهم به النبي بي" وأما إمامته بمثله 
فلا محذور فيها لكونه عاجزا مثل إمامه . 

فقال المستعين بالله: هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من 
كتاب» ولا من سنَّة» ولا قیاس» بل الادلة المذكورة تدل على صحة 
إمامة العاجز عن شرط. أو ركن بمثله وبدونه وممن هو قادر عليها 
وذلك لأمور منها: أن الأصل: الصحة فالمانع عليه الدليل» وما ذكرتم 
من عجزه فإنه ليس دليل على ذلك بوجه من الوجوه» ومنها: أن الأمر 
بالامامة كقوله يكِ: «ولیومکم أحدكو)”". 


(۱) سبق تخريجه في نفس الجزء ص : (۲۲۲). 
(۲( رواه مسلمء انظر : صحیح مسلم: ۳۸۸۱. 


۳۳۸ 


و یؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله" 

إلى اخرهاء وما آشبهه يتناول ذلك القادر على الأركان 
والشروط والعاجز عن بعضها بمثل أو بغیره ومنها: ما ذكرتم من 
أنه ول لما عجز عن القیام في مرضه وصلی بالناس وهو جالس""» مع 
قوله: «وإذا صلَّى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»”. 


هو نص في المسألة فهذا صريح في أنه إذا عجز عن بعض 
الآركان أنه تصح إمامته» واعتذاركم بأنه خاص بإمام الحي العاجز عن 
القيام وحده: غير صحيح فان كلامه گلا في إمام الحي الراتب والامام 
غير الراتب» فان قوله: «وإذا صلی جالساً فصلوا جلو سا . 

يتناول كل إمامء وأيضاً فإذا ثبت صحة إمامته بعجزه عن القيام 
فعجزه عن غير القيام کذلك» وأي فرق بين الأمرين؟ 

ومنها: أن العاجز عن الشرط والركن إذا عذرناه وصححنا صلاته 
بنفسه باتفاق الناس» فكيف لا تصح صلاة غيره خلفه؟ والمأموم 
لم يخل بشيء واجب علیه. بل قد تصح صلاة المأموم وحده والإمام 
عليه الاعادتی كما لو صلی محدنا ناسياً؛ فإذا كان التارك للطهارة 
سیانا تصح صلاة المأموم خلفه قولا واحدا فالعاجز عنهاء أو عن 


.)۲۰۲( : سبق تخریجه في نفس الجزء» ص‎ )١( 
.)۲۲۳( : سبق تخريجه في نفس الجزءء ص‎ )۷( 
.)۲۳۰۱( : سبق تخریجه في نفس الجزء» ص‎ )۳( 
.)۲۱( : سبق تخریجه في نفس الجزء» ص‎ )٤( 


۲۳۹ 


غيرها من باب أولى. ومنها: أن الامام لو ترك بعض ماهو رکن؛ 
أو شرطء أو واجب متأولا باجتهاد» أو تقليد صحت صلاة المأموم 
خلفهء ولو كان يعتقد لزوم ما ترك الامامء فإذا عذر الامام بالتأويل 
الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم» فكيف بالعاجز الذي اتفق 
الناس على عذره وصحة صلاته؟ ! 


ومن أن الامام لم يترك ركناً ولا شرطأء فإنه عند العجز عنه 
تسقط ركنيّته وشرطيته فلم يُخل الامام بشیء فكيف نبطل صلاة 
المأموم خلفه» وکل منهم لم يترك لازم ولم يفعل مبطلا؟! 

ومنها: أنه لو فرضنا اثنين: أحدهما عالم بكتاب الله وسنّة 
رسول الله قارىء يحسن القراءة على أكمل ما يكون في لسانه لثغةء بأن 
كان يبدل الراء غیناً أو نحوها من الحروف والاخر أمّي لا علم عنده 
ولاقراءة» وإنما هو فقط يحسن أن يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن 
لحناً يحيل المعنى» كان الواجب عندكم أن هذا الجاهل أولى من إمامة 
ذلك العالم التقي بل لا تصح إمامة ذلك العالم لهذا الجاهل وفي هذا 
من مصادمة قوله ي : «يومٌ القوم أقرؤهم لکتاب اله»*. 

شم نقول أيضاً: لو كانت إمامة العاجز عن شرط؛ أو ركن 
لا تصح لا بمثله لبينها الشارع بياناً شافیاً لشدة الحاجة إليها وعموم 
البلوی» فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة: صريحة في صحتها 
وأنتم لیس بأيديكم من الأدلة شيء؟ ۱ 


)۱( سبق تخريجه في نفس الجزء. ص : (۲۰۲). 


۲۰ 


فقال المتوكل على الله : صدقت فيما قلت؛ ولقد برهنت عن هذه 
المسألة وأزلت اللبس والإشكال» ولم يبق عندي في ذلك أدنى شك. 
لآن أدلة هذا القول واضحة جلیةء ولكن أخبرني يا أخي: ما السبب 
الذي آوجب لي الجزم التام بالقول الذي كنت آقوله» وهذه الادلة التی 
العلم الصحيح وهي في طي الخفا كأنها لم تمر علىٌ؟ 


فقال له المستعين بالله: لهذا أسباب: من أبلغها: نشؤوك على 
هذا القول واعتقادك إياه اعتقاداً رسخ فیه» والاعتقاد الراسخ في القول 
۔ ولو كان خطاً لا يزيله 1 علم قوي» وبراهين جلية إن صادفت 
إنصافاً وعدم تعصب. ولا فلاء ومن الأسباب: إخلادك إلى ترك 
الاستدلال وطلب البراهين» فإن من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي 
أدل عليها دليل صحيح أو ضعیف. أو لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض 
بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن فاحرص يا أخي على 
معرفة المسائل بأدلتها وماخذها والمقابلة بين الأقوال الخلافیت 
واستوعب كل دليل قيل فيها فبذلك ترتقي إلى درج ومعارف وعلوم 
لا یوصل إليها إلا بهذا الطريق» فلتكن القواعد الشرعیةء والأصول 
الکبار نصب عينيك في جميع الصور والمسائل» فقلّ مسألة الا وتبنى 
على قواعد کلیةء وخذ نصيباً من أصول الفقه تحتاج إليه» بل تضطر 
إليه في هذا الطريق واسأل الله مع هذا الاعانت فمن بذل الجهود. 
وسلك الطريق المعهود» واستعان بالمعبود نال المقصود. 


ج ج عاج 


۲ ۱ 


٭ الأصول. والقواعد والضوابط 
والفروق. والتقاسیم. والنظم : 

قاعدلة: 

تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهماء أو إذا علمنا أن 
الشيء لأحدهما وجهلناه» وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب 
والسنّة . 

قال تعالی : ضَاحَمَ فان تالمح )۳ 

وقال : 8# وما گنت لدیھم إذيلقورت سس 4 . 

وقد أقرع النبي یله عدة مرات "۳" فإذا جهل المستحق 
أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز 
لأحدهما: آقرع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق » فمتى تشاح 
اثنان في امامت أو آذان أو سبق إلى مباح» أو إلى جلوس بمسجد 
أو سوق» أو رباطء أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع» فمن 
خرجت له القرعة قدم» وكذلك لو بذل لأولادهم به ثوب» أو مای 
أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة» ومنها: إذا تداعيا عينا ليست 
بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع» ومنها: إذا طلق إحدى 
زوجاته» أو أعتق آحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق» أو العتق 


.۱6۱ سورة الصافات: الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الاية 45 . 

(۳) ذکر ابن القیم في الطرق الحکمية ص : ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ جمیع الاشیاء التي آقرع فیها 
النبي وی منها ما هو في الصحیحین؛ ومنها ما هو في غیرهما. 


۲: 


آقرع» ومنها: الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاخوا أيهم 
يقدم أقرع بينهم» وأما إذا علم اشتراكهم في الأعیان أو الديون 
وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر. 

ومن الفروق الصحيحة: موقف المأموم على أربعة أقسام: 
موقف واجب: وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين 
الامای وموقف مستحب: إذا كانوا اثنين» أو أكثر فالأفضل خلف 
الامام ويجوز عن يمينه» أو عن جانبیه» وموقف مباح: وهو وقوف 
المرأة مع الرجل» وموقف ممنوع: وهو وقوف الرجل الواحد خلفه 
أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الامام يتحمل عن المأموم أشياء 
مخصوصة وهو السترق وقراءة الفاتحةء والتشهد الأول إذا سبق في 
ركعة في رباعية» وسجود السهو إذا سها المأموم دون الامام بشرط أن 
يدرك الصلاة كلهاء وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم اية سجدة 
لم يسجد» وقول: سمع الله لمن حمده» وما سوى ذلك من آقوال 
الصلاة» وأفعالها لا يتحمله. 
إن الصلاة بالجماعة واجبه للفرض في وقت الصلاة الحاضره 
أقلهايا صاحبي اثضان من الرجال أو من النسوان 
واحذر من الصلاة خلف الفاسق ‏ الا الجمغ والعيد لا تفارق 
ولا تصل خلف عاجز عن ركن آوشرط غير ماله نستثني 
وهو الامام الراتب الذي عجز عن القيام لاعن غیره عجز 
وقدم الاقرا فی الإمامة العالم المعروف بالديانة 


۲:۳ 


وبعد هذا السن والسیب 2 ثماعمل القرعة إذا تصيب 
ورب بيت وامام المسجد آولی من الضدين فافهم مقصدي 
ولا صلاةللذي قدانفرد أوعن يسار للامام منفرد 
ويعذر الانسان عن جماعة عند احتياج النجو والمجاعة 


اس 
چ ی 


رق 
یں پاش یی لجرل ئّ 
سے جح کے رش 


COM‏ ۱۸۷۱۹۲3۲۰ _> ن ۶ يييي 


فى باب صلاة الحماعة 1 والامامة 


: صلاة الجماعة فرض عين على المکلفین . 
: تجب صلاة الجماعة والجمعة على العبيد. 
: الأولى للمتنفل قطع النافلة إذا ترتب على إتمامها فوات 


الركعة الأولى . 


: الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمعه 


دون غيرها. 


: ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة وما يقضيه هو اخرها. 
: إذا صلَّى خلف كافر لا تلزمه الاعادة إذا لم يعلم بكفره. 
: لا يصلى خلف شارب الدخان الا إذا لم يجد غيره فان 


لم يجد غيره لزمه أن يصلي خلفه ولا يصلي وحده. 


: الصبي يجوز له إمامة البالغ في الفرض والنفل . 


لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الامام سواء علم 
حل نه قبل الصلاة أو آثناء‌ها آو بعدها بل يصلون إما 


۲:۵ 


فرادى» أو يؤمهم أحدهم ويكمل بهم الصلاة» ومن باب 
أولى إذا كان أحد المأمومين يعلم حدث الإمام دون غيره 
فليس على الباقين إعادة الصلاة بأي حال من الأحوال» 
بل الذي يعيد من علم بطلان صلاة الإمام . 


اختلاف النية بين الفرضين . 


: إذا دخل والامام يصلي في رمضان فلا يخلو إن كان 


الإمام يصلي الفريضة حرم على المأموم أن يتنفل» وان 
كان الإمام يصلي نافلة كالتراويح كره كراهة شديدة أن 
يتنفل بل یدخل مع الإمام في النافلة . 

الأفضل أن يقف الإمام متقدماً عن المأمومين» فإن وقفوا 
عن يمينه أو عن جانبيه فلا بأس . 

الصلاة لا تصح قدام الامام ضاق المسجد أو لم یضق. 
وأجازها شيخ الإسلام ابن تيمية للضرورة. 

صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان معذوراً بأن 
لم یجد فرجة في الصف. ولم يات معه من یصف 
بجانبه . 


: صلاة الرجال خلف النساء عند الحاجة جائزة كالصلاة 


وقت الزحام بعدما يأخذ كل من الرجال والنساء مكانهم 


ای 


في الصلاة» ثم يأتي رجال فلهم أن يصلوا خلف النسای 
شريطة ألا يترتب عليه تكشف النساء . 
سبعة عشر: تجوز متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها إذا رأت 
المصلين» أو سمعت صوت الإمام ولو كان بينهما فاصل 
من طريق» أو غيره. 
ثمانية عشر: يجوز أن ينتقل من مامة إلى اتتمام» أو انفراد» ومن انفرد 
إلى امامت أو ائتمام» ومن ائتمام إلى امامف أو انفراد إذا 
احتاج إلى ذلك . 
تسعة عشر: كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. 
العشرون : يصح اقتداء المأموم بالامام ولو كان بينهما طريق مسلوك 
أو نهر . 
إحدى وعشرون: يجوز للمأموم أن یقف عن يسار الامام ولو خلا 
اثنان وعشرون : المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتیق . 
ثلاثة وعشرون : المستحب إعادة الجماعة لمن صلاها في بيته ولا 
فرق بين المغرب وغيرها. 
آربعة وعشرون : مسابقة الامام عمدا لمن علم بالحال والحكم مبطلة 
للصلاة» سواء سبقه إلى ركن» أو برکن» أو برکنین 
وسواء كان ذلك رکوعا أو سجوداء أو غيرهماء 
وسواء أدركه الإمام» أو رجع إلى ترتيب الصلاة. 


۲ ۷ 


خمسة وعشرون: الاتقی والأورع في الإمامة مقدم على الأشرف وعلى 
الأسن . 

ستة وعشرون : إمامة الفاسق صحیحة؛ سواء کان فسقه من جهة 
الأقوال» أو الأفعال. 

سبعة وعشرون : تصح إمامة العاجز عن شيء من الأركان والشروط 
إذا أتى بما يقدر عليهء ولا فرق بين الإمام الراتب 
وغيره. 

ثمانية وعشرون : المسبوق يعتد بالركعة الزائدة ويعتبرها ركعة صحيحة 
له وإن كانت زائدة بالنسبة لغيره. 


۳:۸ 


رای 
٠‏ جی يري ری 
سکس ا ازو ی 
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دراسة اراء اين سعدى 
فی باب صلاة الحماعت والا مامة 


أولاً ‏ صلاة الجماعة فرض عين على المکلفین . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن صلاة الجماعة فرض عين على 
المکلفین . ۱ 
فى شدة خوف للصلوات الخمس المؤداة وجوب عين. . .)30. 
واجبة على الأعیانء أو على الكفاية» أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال : 
فقيل: هي سنة مؤكدة. . . ويذكر رواية عن أحمد. 
وقيل: هی واجبة على الاعیان» وهذا هو المنصوص عن أحمد 
وعیره» من أئمة السلف» و فقهاء الحديث وغيرهم. ..)'. 
)١(‏ حاشية الروض : ۲۵۰/۲ . 
)۲( مجموع الفتاوی : ۰۲۲۹/۲۳ ٦‏ وانظر : الفروع : ۱ لالاه. 


۲ ٩ 


وقال المرداوي: (... وهي واجبة للصلوات الخمس على 
الرجال لا بشرط » هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» 


وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو من مفردات المذهب . 

وقيل: لا تجب إذا اشتد الخوف. . . 

وعنه: الجماعة سنهة. . . وقيل: فرض كماية ذكره الشیخ نقی 
الدین وغیره. . 

وعنه: أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. . . وهي من المفردات 

(۱) : : . 

وحده من غير عذر لم تصح. . .4 . 
انياً # تحب صلاة الحماعة والحمعة على العبید . 

رجح الشيخ ابن سعدي : وجوب صلاة الجماعة والجمعة على 
العبید . 

قال المرداوی: (... ظاهر قوله «علی الرجال» دخول العبید فى 
الکبری . . 

وقال في الصغری: تلزم - على الاصح - کل مسلم مكلف ذکر 
قادر . 
)١(‏ الا نصاف: ۲ وانظر : الاختیارات الفقهیة: ص ۱۷ . 


۳۵۰ 


والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليهم. قدمه في الفروع 
وجزم به المجد في شرحه إذا لم تجب عليه الجمعة. . .)'. 


عين. . .). 


الرجال» ونقل ابن هانىء: والعبيد» وأطلق جماعة روايتين» وقیل: 
)۳( 
وسيأتي ترجيح الشيخ ابن سعدي لوجوب الجمعة على العبيد في 
الرأي العاشر من (باب الجمعة» والعیدین. والکسوف 
والاستسقاء) . 


ا ۶ ا 
اک کہ ات 


ثالثاً - الأولی للمتنفل قطع النافلة إذا ترتب على إتمامها فوات 
الركعة الأولى . 
رجح الشيخ ابن سعدي : أن الأولى للمتنفل قطع النافلة إذا ترتب 
على إتمامها فوات الركعة الأولى . 
قال البهوتي: (... فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها 


)۱( الإنصاف: 711/7 . 

(۲) حاشية الروض : ۲۵۹/۲. 
(۳) الفروع: ۰6۷۹/۱ ٥۷۷‏ . 
)٤(‏ انظر: ص (۰۳۵۱ ۳۹۲). 


خفيفة» الا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعهاء لأن الفرض 
أهم .۲۰۰ 

وقال المرداوي: (... وان أقيمت وهو في نافلة أتمهاء الا أن 
يخشى فوات الجماعة فیقطعها. هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب . 

وعنه: يتمها وان خشي فوات الجماعة خفيفة ركعتين. . . وقال 
ابن تميم: إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يخف فوت ما يدرك به 
الجماعة أتمها. 

وقال في الرعایة : ون خاف فوتھا. 

وقيل: أو فوت الركعة الأولى منها مع الامام قطعه. 

وعنه: بل يتمه» ويسلم من اثنتینء ویلحقهم . 

وعنه: يتمه» وان خاف الفوت .۰ .). 

وقال ابن مفلح: (... وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان. . . 
ولا يَشْرَعَ فیها. . . ویتم النافلة من هو فيها ولو فاتته رکعة» وان خشي 
فوات الجماعة قطعها. 

وعنه: یتمها خفيفة رکعتین» الا أن یشرع في الثالثة فیتم الأربع 
نص عليه؛ لکراهة الاقتصار على ثلاث أو لا یجوز. ..)7". 


ئا عو بد 


. ۲۷/۲ : حاشية الروض‎ )١( 
.۲۲۱ ۰۲۲۰/۲ الانصاف:‎ )۲( 
.۳۲۳ ۰۳۲۲/۱ الفروع:‎ )۳( 


oY 


رابعاً ‏ الامام يتحمل عن المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمعه 
دون غیرها . 
الصلاة الجهرية اذا سمعه دون غیرها. 
قال المرداوي: (... ولا تجب القراء: على المأموم هذا 
المذهب» وعليها جماهير الأصحاب» نص علیه» وقطع به كثير منهم . 
وعنه: تجب القراءة عليه. . 
وقيل: تجب في صلاة السر. . . 
ونقل أبو داود: يقرأ خلفه فى كل ركعة إذا جهرء قال: فى 
وقیل : تجب القراءة في سكتات الامام وما لا يجهر فيه. 
تنبيه: قوله: «ولا تجب القراءة على المأموم» معناه: أن الإمام 
فيما يجهر فيه في سكتات الامام الفاتحة» أو غيرهاء ويقرأ بها أيضاً 


فقط فى غير الأوليين» ويقرأ بالفاتحة وغيرها فى الأوليين فيما لا يجهر 


فيه » نص عليه . ۱ )۷ 


وقال ابن مفلح : (. 5۹ ولا قراءة على مأموم أي : یحملها الا مام 
(١)‏ الانصاف : ۸۶۸۲ء TTI ۲۳۰ oT‏ 


YoY 


عنه. وإلاّ فهى واجبة عليه... وعنه: يجب... وقيل: فى صلاة 
ونقل البعلي عن شيخ الاسلام أبن تیمیة قو له : (وقراءة المأموم 
خلف الامام آصول الاقوال فیها ثلائةء طرفان ووسط : 
فأحد الطرفین : لا يقرأ بحال . 
والثالث: وهو قول آکثر السلف - إذا سمع قراءة الامام آنصت 
وإذا لم یسمع قرأ لنفسه» فان قراءته أفضل من سکوته. والاستماع 
لقراءة الامام أفضل من القراءة» وعلی هذا: فهل القراءة حال مخافتة 
آشهرهما: آنها مستحبة ولا يقرأ حال تنفس إمامه. 
وإذا سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه ‏ وهو رواية 
والقراءة إذا سمع هل هي محرمة. أو مكروهة؟ 
وهل تبطل الصلاة إن قر ؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره: 
)١(‏ الفروع : ۰۱ وانظر: مسائل الا مام أحمد برواية ابنه عبد الله: ۲۵۰/۱ - 
. 


o 


أحدهما: القراءة محرمة وتبطل الصلاة بھاء حكاه ابن حامد. 


والثاني: لا تبطل» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من مذهب 


أحمد. . ۷۱ 


وقد فصل القول في هذه المسألة شيخ الاسلام رحمه اللہ وذكر 
جميع ما يتعلق بها من قریب. أو بعيد» مدعماً ذلك بالأدلة من 
الكتاب» والسنة(. 

وقال البھوتی: (... ولا قراءة على مأموم أي: يتحمل الإمام 
عنه قراءة الفاتحة... ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي : 
فيما لا يجهر فيه الامام وفی سكوته أي : سكتات الامام» وهي قبل 
الفاتحة وبعدها بقدرهاء بعد فراغه من القراءة» وكذا لو سكت 
لتنفس . . .)7". 

وقال ابن القيم: (... فعلى السمع: وجوب الانصات 
والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماء الاسلام والایمان 
وفروضهماء وكذلك استماع لقراءة في الصلاة إذا جهر بها 
الامام ...)۶۶ 


إلا أنه قال في إعلام الموقعين: (... أنكم أخذتم بالحديث 


. ٩۳ الاختيارات الفقهية: ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی: ۲۲۵/۲۳ - ۳۳۰. 
(۳) حاشية الروض : ۲۷۷/۲ ۲۸۱. 

.۱۱۷ ۰۱۱۹/۱ مدارج السالکین:‎ )٤( 


۲ ۵ ۵ 


الضعيف وهو : امن كان له إمام فقراءة الا مام قراءة ۰ ولم تقولوا 

هو زائد على القرآن في قوله: لإوأن ليس للإنسان ال 
(۲( 

ما سعى4 . . . )70 . 


8 5 8 
ت جو که 


آخرھا. 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته 
وما يقضيه هو آخرها. 


قال ابن مفلح : (... وما يدركه آخر صلا"ته ) وما يقضيه أولها 
فی ظاهر المذهب فیستفتح فيه ) ویتعو د» ويقرأ سورة. 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه. کتاب الصلاق باب ذکر قوله وا من كان له امام 
فقراءةالامام له قراءة» واختلاف الروایات ۳۲۳/۱ عن جابر . 
والامام مالك في الموطاً بنحوہء کتاب الصلاق باب ما جاء في أم القران ۸4/۱ 
موقوفاً عن جابر. 
وفي باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 85/١‏ موقوفاً عن ابن عمر. 
وقال الدارقطني في سننه ۳۲۳/۱: (لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير 
أبي حنيفة» والحسين بن عمارة» وهما ضعیفان). 

(۲) أعلام الموقعين: ۰۳۲۷/۲ 

. ٥۸۹ .588/١ الفروع:‎ )۳( 


وقال البهوتي: (... وما أدرك المسبوق مع الامام فهو اخر 
صلاته ۰ وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ویقرأاً سور لكن 
لو أدرك ركعة من رباعية» أو مغرب؛ تشهد عقب آخری؛ ویتورك 

۱ 

وقال ابن القيم: (ومن مسائل آحمد بن خالد البرائی» قال: 
سألت آبا عبد الله فقلت : إذا فاتتني آول صلاة الامامء فأدركت معه 
یعنی الحمد وسورة» وفی القعود تقعد على ابتداء صلاتك . . ۳")۰. 

وقال المرداوي: (... وما أدرك مع الإمام فهو اخر صلاته» 
وما يقضيه أولهاء هذا المذهب بلا ريس» وعليه الأصحاب. . 

وعلة. ما أدرك مع الامام فهو أول صلاتے؛: وما يقضيه 
آخرها. 

وعلى الثانية: فيما أدركه» وهذا الصحيح من المذهب. .۰ .)"۳ 


ماد علخ برا 
ت7 ان کو 


.785 ۰۲۸۳/۲ : حاشية الروض‎ )١( 
.۸٦/٤ بدائع الفوائد:‎ )۲( 
. 0/۲ : الانصاف‎ )۳( 


۲۷ 


سادساً ‏ إذا صلی خلف كافر لا تلزمه الإعادة إذا لم يعلم 
بكفره . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الانسان إذا صلّی خلف كافر لا 
تلزمه الإعادة إذا لم يعلم بكفره. 

قال المرداوي: (... ولا تصح الصلاة خلف کافر» هذا 
المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم . 

وقيل: تصح إن أسر الكفر. 

وعنه: لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته . 

وحكى ابن الزاغوني رواية بصحة صلاة الکافر بناء على صحة 
احتمال. ۰۰)؟. 

وقال البهوتى : (... ککافر أي : كما لا تصح خلف کافر سواء 
علم بكفره في الصلاة» أو بعد الفراغ منها. . .)”". 

وقال ابن قدامة: (... وجملته أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه 
بحال» سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة» أو قبل ذلكء وعلى 
من صلی وراءه الاعادق وبهدا قال الشافعی(۳ وأصحاب الرأي“. 


. ۲٣۸/۲ : الانصاف‎ )١( 
۳1° حاشية الروض : ۸۲ے‎ )۲( 


)۳( المجموع ۶6 ۲۹۳ . 
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۳۸ 


وقال ابو تور والمزنی""*: لا إعادة على من صلی خلفه. وهو 
۲ ۳۲( 


سابعاً ‏ لا يصلي خلف شارب الدخان الا إذا لم یجد غيره. 
فان لم يجد غیره لزمه أن يصلي خلفه ولا يصلي وحده. 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن الانسان لا بصلي خلف شارب 
الدخان الا إذا لم يجد غيره» فان لم یجد غيره لزمه أن بصلي خلفه 
ولا يصلي وحده. 

قال شيخ الاسلام: (... وان كان إماماً راتباً وفي البلد من هو 
آقراً منه صلی خلفه. . . 

وان كان متظاهرا بالفسق» ولیس هناك من يقيم الجماعة غیره 
صلّی خلفه أيضاء ولم يترك الجماعةء ون ترکها فهو ائی مخالف 
للکتاب والسنة» ولما كان عليه السلف)۳۱. 

وقال البهوتي: (... ولا تصح الصلاة خلف فاسق» سواء كان 
فسقه من جهة الافعال أو الاعتقاد الا في جمعة وعید تعذرا خلف 
غیره. ۰۰ 
)١(‏ المجموع ۲۵۰/۶ - ۲۵۳ . 
)۲ المغنی : ۳ ٣‏ ۳۲ . 


(۳) مجموع الفتاوی: ۰۳۹۸/۲۳ ۱۳۹۹ وانظر: الاختیارات: ص ۷۰. 
)٤(‏ حاشية الروض : ۰۳۰۹/۲ ۳۰۷. 


۲۹ 


وقال المرداوي: (. . . أما الفاسق ففيه روايتان: 

احداهما: لا تصح » وهو المذهب» سواء كأن فسقه من جهة 
الاعتقاد أو من جهة الأفعال مسن حيث الجملة. وعليه أكثر 

والرواية الثانية : نصح › وتكره. 

وعنه: تصح في النفل» جزم به جماعة . . 

فعلى المذهب: يلزم من صلّی خلفه الإعادة» سواء علم بفسقه 
وقت الصلاة أو بعدهاء وسواء كان فسقه ظاهرا أو لاء وهذا الصحيح 

وقال ابن عقيل: لا إعادة إذا جهل حاله مطلقاء كالحدث 
والنجاسة. 

وفرق بینهما في مجمع البحرین بأن الفاسق یعلم بالمانع في 
حقه بخلاف المحدث الناسي إذ لو علم لم تصح خلفه بحال. 

وقیل : إن كان فسقه ظاھراً أعادء والاً فلاء للعذر. . . وقال فى 
الرعاية : الاصح أن يعيد خلف المعلن» وفي غیره روایتان. 

وان علم قبله فروایتاد . 

قال في المحررء والفاتق: وان ائتم بفاسق من يعلم فسقه فعلی 
روایتان . 


۳۹۰ 


وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد. 

وقيل : تقلیدا فقط . . . )230. 

وشارب الدخان لا شك أنه فاسق» وفسقه من جهة الفعل فينطبق 
عليه الحكم المتقدم. 
ثامناً ‏ الصبي يجوز له إمامة البالغ في الفرض والنفل . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن إمامة الصبي للبالغ تصح في 
الفرض والنفل . 

قال المرداوي: (... اعلم أن إمامة الصبي تارة تکون في 
الفرض» وتارة تكون في النفل . 

فان كانت في الفروض» فالصحيح من المذهب: آنها لا تصحء 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منھم . 

وعنه: تصح» اختارها الاجري» وحكاها في الفائق تخریجا 
واختارهء وأطلقها ابن تمیم. 

وقال ابن عقيل: يخرّج في صحة إمامة ابن عشر وجه بناءً على 
القول بوجوب الصلاة عليه. 

وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب: آنها لا تصح . 
(۱) الانصاف: ۲ ۳ وانظر: المحرر: /١‏ 5١٠؛‏ والنکت والفوائد السنية 

مع المحرر في الفقه: ۰۱۰۶/۱ .٠١8‏ 


۳۱ 


والرواية الثانية: لا تصح في النفل أيضاً. 
قال فی الوجيز : ولا تصح إمامة صبی؛ ولا امرأة ال بمثلھم 
وأطلقهما فی التعليق الكبير. . .)'. 
وقال البهوتي: (... ولا إمامة صبي لبالغ في فرض... 
وتصح في نفل» وإمامة صبي بمثله. ۰ .)۳ 
وقال المجد: (... لا تصح إمامة الصبي في الفرض› وفى 
النفل روايتان» ويتخرج: أن تصح فيهما. . .)". 
تاسعاً ‏ لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الامامء سواء علم 
حد ثه قبل الصلاةء آو آثناء‌ها آو بعدها بل یصلون اما 
شرادی » أو یمهم آحدهم ویکمل بهم الصلاة ومن 
باب أولى إذا کان احد المأمومين يعلم حدث الا مام دون 
غيره» فليس على الباقين إعادة الصلاة بأي حال من 
الأحوال» بل الذي يعيد من علم بطلان صلاة الإمام . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن صلاة المأمومين لا تبطل ببطلان 


. ۲۲۷ ء۲٦٦٢/٢ الانصاف:‎ )١( 
.۳۱۶ ۰۳۱۳/۲ حاشية الروض:‎ )۲( 
.٦۸۰ ۱ : المحرر في الفقه : ۶۱ء وانظر: کشاف القناع‎ (٣٣ 


۳ 


صلاة الامام سواء علم حدثه قبل الصلاةء أو أثناءهاء أو بعدهاء ومن 
علم حدثه بطلت صلاته . 

قال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... والمأموم إذا 
لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الامام وحدهء وهو 


١ 1 1 ۰‏ 
مدهب احمد وعيره . . 06 


وقال البهوتي: (... ولا تصح خلف محدث حدثاً آصغر 
أو آکیر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك 
لآنه لا صلاة له في نفسهء فان جهل هو أي الإمام ‏ وجهل المأموم 
حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده... وال علم هو 
أو المأموم فيها استأنفواء وان علم معه واحد أعاد الكل. . .)". 

وقال المرداوي: (... ولا تصح إمامة محدث» ولا نجس يعلم 
ذلكء هذا المذمب مطلقاء وعليه الاصحاب وقطع به كثير منهم . 

وقال من الاشارة: تصح إمامة المحدث والنجس» إن جهله 
المآموم وعلمه الامام. . . 

فان جهل هو والمأموم حتی قضوا الصلاة صحت صلاة المآموم 
وحده هذا المذهب. وعلیه آکثر الاصحاب وعنه: يعيد المآموم 
أيضاء اختاره آبو الخطاب في الانتصار» قال القاضی: وهو 
القیاس . . 


بی 


(۱) الاختيارات الفقهية: ص 59. 
(۲) حاشية الروض: ۳۱۷/۲ ۳۱۹. 


۳۰۹۳ 


تنبیه : مفهوم كلامه: أنه لو علم الإمام بذلك» أو المأموم فيها أن 
صلاته باطلة فيستأنفهاء وهو صحیح. وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب . 

وعنه : يبني المأموم . 

نقل بكر بن محمد: يبنون جماعةء أو فرادى» فيمن صلی بعض 
الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضو 
ولا تفسد صلاتهم» إن شاءوا قدموا واحداء ون شاءوا صلوا فرادى . 

قال القاضي: نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب 
عليهم إعادة. . . وأما الامام: فصلاته باطلة في المسألتين. . . 

۰ لو علم مع الامام واحد آعاد جميع المأمومين على 
الصحيح من المذهب» نص عليه؛ وعليه أكثر الأصحاب. واختار 
القاضي» والمصنف. والشارح» وصاحب الحاويين: أنه لا يعيد الا 
العالم فقطء وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان» وأنكر هو إعادة 
الكل. . .)'. 

6ا جات بے 
عاشراً ‏ تصح إمامة المفترض بالمتنفل والعکس؛ وكذامع 
اختلاف النية بين الفرضين . 

رجح الشيخ ابن سعدي: صحة إمامة المفترض بالمتنفل» 

والمتنفل بالمفترض؛ وصحة الصلاة مع اختلاف النية بين الفرضین . 


: وكشاف القناع‎ ؛٠٠٦‎ ٠٠٤/۲ الانصاف: ۰۲۹۷/۲ ۰۲۹۸ وانظر: المغني:‎ )١( 
. ۱ 


۲۹ 


قالابن قدامة: (... وفي صلاة المفترض خلف المتنفل 
روایتان : 

احداهما: لا تصح» نص عليه آحمد؛ في رواية آبي الحارث 
وحنبل» واختارها آکثر أصحابنا . . 

والثانية : یجوزء نقلها (سماعیل بن سعید. 

ونقل آبو داود قال: سمعت أحمد سثل عن رجل صلى العصر 
ثم جاء فنسي» فتقدم فصلّی بقوم الصلات ثم ذکر لمّا أن صلّی ركعة 
فمضى في صلاته؟ 

قال: لا بأس. . 

ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض» 
ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلاف. . 

فان صلّی الظهر خلف من يصلي العصرء ففيه أيضاً روایتان: 
نقل إسماعيل بن سعيد جوازه. 

ونقل غيره المنع. . .)'. 

وقال المرداوي: (... ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في 
إحدى الروايتين» اختارها صاحب الفصولء والتبصرة. . . والشارح. 
والشيخ تقي الدین» وصاحب الفائق 

والرواية الأخرى: لا یصح؛ وهي المذهب» وعليها جماهير 
الأصحاب . 


. A ۷۲۳ : لمغني‎ | )١( 


“o 


فائدة: 

عكس هذه المسألة - وهو ائتمام المتنفل بالمفترض ‏ يصح› 
بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين... إحداهما: لا يصح وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. . 
الشارح ‏ بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر - 
وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض . . . والرواية الثانية : 
تھی الدین . ۱ )۷ 

وقال البهوتي: (... ویصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن 
يقضيهاء رواية واحدة» قاله الخلال لان الصلاة واحدة» وإنما اختلف 
الوقت» وعكسه أي: يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها. . . 
يصح. ..)0". 
الروايتين عن أحمد» وهر مذهب الشافعی ‏ ' واختيار أبى محمد 


. ۲۷۷ ۰۲۷۲/۲ الانصاف:‎ )١( 
. ۲۷/۱ ۲ ۶ المجموع‎ (۳) 


۲۷٦ 


المقدسی › وغيره من أصحابناء وأصح الطريقين لأصحاب أحمد : أنه 
بالمتشل. واختلفا أو كانت صلاة المآموم أقل» وهو اختيار 
أبى البركات» وعيره. 

وحكى آبو العباس من صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة 
روايتين» واختار الجواز)''. 


لج عله | عة 


آحد عشر ‏ إذا دخل والامام يصلي في رمضان. فلا یخلو إن 
كان الامام يصلي الفريضة حرم على المأموم أن 
يتنفل » وإن كان الامام يصلي نافلة كالتراويح كره 
كراهية شديدة أن يتنفل بل يدخل مع الامام في 
النافلة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الإنسان إذا دخل والإمام يصلي في 
رمضان فيدخل معه ولا يتنفل . 
قال المرداوي : (... ويكره التطوع بين التراويح بلا نزاع أعلمه 
ونص عليهء والصحيح من المذهب: أنه لا يكره الطواف بين التراويح 
وقيل: لا یکره إذا طاف مع إمامه. وإلّ كرف جزم به 
ابن تميم... وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة بلا نزاع 


() الاختیارات الفقهیة: ص ۰*۸ وانظر: مجموع الفتاوى: ۰۳۸۸/۲۳ ۳۸۹۔ 


۲۷ 


فلو تلبس بنافلة بعدما أقيمت الصلاة لم تنعقد. على الصحيح من 
المذهب . . 


وقيل: تصح» وهما مخرجان من الروايتين فيمن شرع في النفل 
المطلق وعلیه فوائت. . .)'. 

وقال البهوتي: (... ویکره التتفل بینهما أي: بين التراویح 
روی الاثرم عن آبي الدرداء أنه آبصر قوماً يصلون بين التراویح فقال : 
ما هذه الصلاة؟ آتصلي وامامك بين يديك لیس منا من رغب عنا. . . 
واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ال المكتوبة» فلا تنعقد النافلة بعد إقامة 
الفريضة . . .)۳۱ 

وقال ابن قدامة: (... وکره آبو عبد الله التطوع بين التراویح 
وقال: فيه عن ثلاثة من صحابة رسول الله ييه عبادة» وأبو الدردای 
وعقبة بن عامرء فذكر لأبي عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحابة 
فقال: هذا باطل» إنما فيه عن الحسن» وسعيد بن جبیر. 


التراویح. . .)”7 ". 

وقال البهوتي : (... ويكره التطوع بين التراويح نص عليه. . . 
ولا يكره طواف بينها أي: التراویح. .۰ . وإذا أقيمت أي: شرع المؤذن 
(۱) الانصاف: ۰۲۲ ۲ -. 


(۲) حاشية الروض : ٠٥٣‏ ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 
(6) المغنی: ۰٩۰۷/۲‏ وانظر : الفروع: 6۹/۱. 


۳۹۸ 


في إقامة الصلاة... التي يريد الصلاة مع إمامھا... فلا صلاة ال 
المکتوبة» فلا یشرع في نفل مطلق» ولا راتبة من سنة فجرء أو غيرها 
في المسجدء أو غيره ولو ببيته. . . فان فعل أي شرع في نافلة 
بعد الشروع في الإقامة لم تنعقد. . .). 


و u‏ مه 


اثنا عشر ‏ الأفضل أن یقف الامام متقدماً عن المأمومين» فان 
وقفوا عن يمينه» أو عن جانبيه فلا بأس . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الأولى أن يقف المأمومون خلف 
الامای فان وقفوا عن یمینه» أو عن جانبيه صح . 

قال البهوتى: (... السنة أن يقف المأمومون رجالاً كانوا 
أو نسای ان كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. . . ويستثنى منه إمام العراة 
شف وسطهم وجرا والمرأة إذا مت النساء شف دمن 
جانبيه. . . ولا بصع للمأموم إن وقف عن يساره فقط ۳ مع خلو 

وقال المرداوي: (. .. السنّة أن يقف المآمومون خلف 
الامام . . . وال كان واحدا وفف عن يمينه بلا نزاع . . . فان وقف عن 
يساره لم تصح يعني : إذا لم يكن عن يمينه أحدء فان كان يمينه أحد 


(۱) كشاف القناع: 4۲۷/۱ ٤٥۹‏ . 
(؟) حاشية الروض : ۳۳۲/۲ .۳۳٣‏ 


۳۹ 


صحت. . . فان لم يكن عن يمينه أحد فالصحيح من المذهب: أن 
صلاته لا تصح إذا صلّی ركعة منفرداء نص عليه» وعليه جماهير 
الأصحاب. . 

وعنه: تصح... قال الشريف: تصح مع الكراهة. قال الشارح : 
وهو القياس. .۰ .)'. 

وقال ابن قدامة: (... السنّة أن يقف المأمومون خلف 
الامام . . . 

وإذا كان المأموم واحداً ذكراء فالسئّة أن يقف عن يمين الامام 
رجلا کان أو غلاماً... فان كانوا ثلاثة تقدم الإمام» ووقف 
المأمومان خلفه. . . إذا كان المأموم واحداء فكبر عن يسار الامام 
أداره الامام عن یمینه» ولم تبطل تحريمته. ۳۲۰۰ 


ثلاثة عشر بت الصلاة لا تصح قدام الامام ضاق المسجد. 
أو لم يضق › وآجازها شيخ الاسلام للضرورة. 
رجح الشيخ ابن سعدي : أن الصلاة لا نصح قدام الامام بحال» 
وأجازها شيخ الإسلام للضرورة. 
قال المجد: (... لا تصح الصلاة قدام الامام بحال» ولا عن 
بيس ر نه » إذا لم يكن عن يمينه أحل . . )۴۷ 
)١(‏ الانصاف: ۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 


. 6۶ ۳ 9۲/۳ : المغنی‎ (٢ 
. ١/١ : المحرر في الفقه‎ (۳ 


۳۷۰ 


وقال ابن قدامة: (... السنّة أن يقف المأمومون خلف الامام 
فان وقفوا قدامه. لم تصح. وبهذا قال أبو حنیفة» والشافعي» وقال 
مالك وإسحاق: تصح. . .)'. 
بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم . 

وذكر الشیخ تقي الدین وحها قالوه: ونصح مطلفا قال في 
الفروع : والمراد وأمكن الاقتداء وهو متجه.. . وقيل : تصح في 
الجمعة والعید والجنازة» ونحوها لعذر اختاره الشیخ تقي الدین 
وقال : من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلی قدامه عذر واختاره فى 
الفائق وقال: قلت هو مخرج من تأخر المرأة في الإمامة... قلت: 
وفيه نظر . . .)". 

وقال شيخ الاسلام : (... اما صلاة الماموم قدام الا مام فميها 
ثلاثة أقوال للعلماء . 

أحدها: آنها تصح مطلقاء وان قيل إنها تکره» وهذا القول هو 
المشهور من مذهب مالک( والقول القديم للشافعي”“. والثاني : أنها 
لا تصح مطلقاًء کمذهب آبي حنيفة» والشافعي”ٴ وأحمد في 


. ۰۲/۳ المغنی:‎ )١( 

(۲) الانصاف: ۰۲۸۰/۲ وانظر: النکت والفروق السنية مع المحرر في الفقه: 
۱ - ۱۱۳ والافصاح: ٠٥۳/۱‏ . 

(۳) الكافي في فقه أهل المدینة» المالکي ۰۱۸۰/۱ 

.۳۰۰ ۰۲۹۹/6 المجموع‎ )٤( 

.۳۰۰ ۰۲۹۹/۶ بدائع الصنائع ۰۱۵۸/۱ ۰۱۵۹ والمبسوط ۰4۳/۱ والمجموع‎ )٥( 


۲۷۱ 


المشهور من مذهبهما. 

والثالث: آنها تصح مع العذر» دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة 
فلم یمکنه أن يصلي الجمعت أو الجنازة ال قدام الامای فتکون صلاته 
قدام الامام خیرا له من ترکه للصلاة» وهذا قول طائفة من العلمای 
وهو قول في مذهب آحمد وغیره. 

وهو آعدل الاقوال وأرجحهاء وذلك لأن ترك التقدم على الامام 
غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات 
كلها تسقط بالعذر وان كانت واجبة في أصل الصلاة» فالواجب 
بالجماعة أولى بالسقوط». ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من 
القيام» والقراءة» واللباس» والطهارة» وغير ذلك. . .)'. 

وقال ابن القيم: (... إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا 
قدام الا مام فانه يصلي قد امه وتصح صلاته» وكلاهما وجه في مذهب 
آحمد» وهو اختیار شیخنا رحمه الله . 

وبالجملة فلیست المصافة آوجب من غيرهاء فإذا سقط ماهو 
آوجب منها للعذر فهي آولی بالسقوط» ومن قواعد الشرع الكلية «أنه 
لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة) )"۳ 


۴ ۴ 
جرد کډ ج 


.۷۱ وانظر: الاختيارات الفقهية: ص‎ ۰40٩ 8۰6 ۰8۰8/۲۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
۰۳۳۷/۲ أعلام الموقعين: ۰۱/۲ وانظر: حاشية الروض:‎ )۲( 


۳۷۲ 


أربعة عشر س صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان 
معذورا بأن لم يجد فرجة في الصف. ولم يأت 

رجح الشيخ ابن سعدي: صحة صلاة المنفرد خلف الصف 
لعذر. 

قال المرداوي: (... وان صلّی ركعة فذاً لم تصح هذا 
المذهب مطلقاً بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب... وهو من 
المفردات . وعنه: تصح مطلقا. 
وبناه في الفصول على من صلی بعض الصلاة منفرداء ثم نوی 
الاتتمام . 

وعنه : تبطل إن علم النهي» والاً فلا. . . 

قلت : قال في الرعاية: وقیل یقف فذا مع ضیق الموضع 
أو ارتصاص الصف» وكراهة أهله دخوله. . .)'. 

وقال البعلي: (... وتصح صلاة الفذ لعذرء وقاله الحنفیة "۳" 
وإذا لم يجد إلا موقفاً خلف الصف فالافضل أن يقف وحده 
ولا یجلب من بصافه» لمأ فى الجذب من التصرف فى المجذوبت. 
فان کان المجذوت يطيعه قائما أفضل له» وللمجذوب الاصطفاف مع 


(۱) الانصاف: ۲۸۹/۲. 
(۲) المبسوط ۰۱۹۲/۱ وبداية المجتهد ۱۸۷/۱ . 


۳۷۳ 


بقاء فرجة. أو وقوف المتأخر وحده. وكذلك لو حضر اثنان وفي 
الصف فرجة فأيهما أفضل وقوفهما جميعاء أو سد أحدهما الفرجة. 
وينفرد الاخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة» لأن سد 
الفرجة مستحب. والاصطفاف واجب .۰ .)'. 


وقال البھوتی: (... ولا تصح صلاة الفذ أي : الفرد خلفه أي : 
خلف الامامء أو خلف الصف إن صلی ركعة فأكثر عامداء أو ناسياء 
عالما أو جاهلاً. . . الا أن يكون الفذ خلف الإمام» أو الصف امرأة 
خلف رجل فتصح صلاتها. . .)۳ 

وقال ابن القيم: (... لكن موقف المرأة وحدها خلف صف 
الرجال يدل على شيئين : 

أحدهما: أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه 
وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجت 
وهذا هو القياس المحضء فان واجبات الصلاة تسقط بالعجز 
عنها. ۰ ۳۲)۰. 


وقال المجد: (... ولا يصح أن يقف الرجل صفاً وحده إلا في 
ماه اجه على كوي ابن عقيل ٠‏ وهو المذهب والمرأة مثله »ا ۱ 

ثتمت برجل» ولم تجد امرأة تقف نقف معها فان وقفت مع رجل فهو فد 
)١(‏ الاختیارات الفقهیة : ص ۰۷۱ وانظر : الا فصاح : ۱ ۱۶ . 


(۲) حاشية الروض : ۰۳۳۷/۲ ۳۳۹ وانظر: المغنی: ۰۹/۳ ۵۰. 
(۲) آعلام الموقعین: ۰۶۱/۲ وانظر: بدائع الفوائد: ۰۸۰/۳ ۸۷. 


۳۷ 


عند ابن حامد وهو المذهب وقال القاضي: ليس بفذ...)'''. 


گ8 مات عه 


خمسة عشر ۔ تصح مصافة الصبی وإمامته . 

رجح الشيخ ابن سعدي: صحة مصافة الصبي وإمامته”'". 

قال المجد: (... وإن وقف معه صبي فقيل: هو فذ» وقيل: 

والمتصوص : أنه فذ في الفرض دون النفل)” ". 

وقال البھوتی: (... وتنعقد باثنين» ولو بانثی وعبد في غير 
جمعة وعيد» لا بصبي في فرضص... أو لم يقف معه الا صبي في 
فرض ففذ» أي : فردء فلا تصح صلاته ركعة فاکثر» وعلم منه صحة 
مصافة الصبي في النفل. . .)“. 

وقال ابن القيم: (... وقال في رواية أبي طالب في الصف 
يكون طويلا فيكون في اخره صبي فيجيء رجل فیقوم خلف الصبي : 


(۱) المحرر في الفقه: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ وانظر: مسائل الامام أحمد برواية أبي داود: 
ص ۳۵. 

(۲) تقدم الكلام على إمامة الصبي في الرأي الثامن من هذا الباب: ص 171١‏ 
۲ء وانظر: مسائل الامام أحمد برواية أبي داود: ص ٤١٦١ء‏ 1۲ . 

(۳) المحرر في الفقه: ۰۱۱۳/۱ ١٠١١‏ . 

.۳ ۳ ۰۲۰۱/۲ : حاشية الروض‎ )٤( 


Vo 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان فى الصف خلل 
مقام رجل لا يبطل الموقف. لان الصبي لا يصاف الرجل» وقد حكم 
باتصاله بالصف . . .)200. 

وقال المرداوي: (... تنعقد الجماعة باثنين... وان أم صبياً 
فى النفل جازء وان أمه فى الفرض فقال أحمد: لا يكون مسقطاً له 

وعنه: يصح.ء كما لو أم رجلا متنفلاء قاله فى الكافى. . . 
وكذلك الصبيء الا في النافلة» يعني : لو وقف مع رجل خلف الامام 
كان الرجل فذاء الا في النافلة» فإنه لا يكون فذا وتصح مصافته وهذا 
الصحيح من المذهب فيهماء وهو من المفردات . 

واعلم أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته» على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب . 

وقيل: تصح مصافته. وان لم تصح إمامتے؛ اختاره 
ابن عقيل . . . فعلى هذا القول: يقف الرجل والصبي خلفه. 

وعلى المذهب: يقفان عن يمينهء أو من جانبیه» نص عليه. 
وقيل : تصح إمامته دون مصافته» ذكره في الرعاية). 
(۱) بدائع الفوائد: ۰۸۱/۳ ۰۸۲ ۸۳. 


(۲) الانصاف: ۰۲۱۳/۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ وانظر: مسائل الامام آحمد برواية ابنه 
عبد الله : ۲۲ ۲( 


۳۷۹ 


سته عشر ‏ صلاة الرجال خلف النساء عند الحاجة جائزقت 
كالصلاة وقت الزحام بعد ما يأخذ كل من الرجال 
والنساء مكانهم في الصلاة. ثم يأتي رجال فلهم أن 
يصلوا خلف النساء شريطة ألا يترتب عليه تكشف 
النساء . 
رجح الشیخ ابن سعدي: جواز صلاة الرجال خلف النساء 
قال المرداوي: (... لو وقفت امرأة مع رجل فانها تبطل صلاة 
من يليهاء ولا تبطل صلاة من خلفهاء ولا أمامها على الصحيح من 
المذهب... 
وذكر ابن عقيل رواية: تبطل صلاة من يليها. 
قال فى الفصول: هو الاشبه وأن أحمد توقف. 
وذكره الشيخ تقي الدين في المنصوص عن أحمد. 
وقيل: تبطل أيضا صلاة من خلفهاء واختاره ابن عقيل في 
الفصول آیضا. 
قال الشارح» وقال آبو بكر: تبطل صلاة من يليها ومن خلفهاء 
قال فى الرعاية: وفيه بعد . . . 


وقيل: تبطل أيضاً صلاة من أمامهاء واختاره ابن عقيل أيضاً فى 
الفصول. ۲۰۰ . 
)۱( الانصاف : 7۶7۲ء .YAV‏ 


۲۷۷ 


وقال المجد: (... وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من 
يليها. . . وقال أبو بكر: تبطل. . .)'. 

وقال البھوتی: (... الا أن يكون الفذ خلف الإمام» أو الصف 
امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. . . 

وان وقفت بجانب الامام فكرجل» وبصف رجال لم تبطل صلاة 
من يليهاء أو خلفهاء فصف تام من نساءء لا يمنع اقتداء من خلفهن 
من رجال. . .)”". 

وقال ابن النجار: (... وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من 
خلفهن من رجال. .۰ .)”". 


سبعة عشر ‏ تجوز متابعة المرأة للامام وهي في بيتها إذا رأت 
المصلین. أو سمعت صوت الامام» ولو كان 
بينهما فاصل من طريق » أو غيره . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أنه يجوز للمرأة أن تتابع الامام 
ولو كانت في بیتها إذا رأت المصلین. أو سمعت صوت الامام. 
قال ابن القیم: (... ونقل حربء وحنبل وآبو الحارث 
الجواز مطلقاً أن يصلي المأموم وهو یسمع قراءة الامام في دار 


.۱۱۳ ۰۱۱۲/۱ المحرر فى الفقه:‎ )١( 
.۳۳۹/۲ : حاشية الروض‎ )۲( 
. ١٠۱١/١ منتهی الارادات:‎ )۳( 


۳۷۸ 


سطحه بصلاة الامای أو على سطح المسجد بصلاة الامام أسفل . . . 

واختلف قوله إذا كان بینهم نهر أو طریق. أو حائط فنقل حرب 
عنه: أنه آجاز للمرأة أن تصلي فوق بيت بصلاة الامام وبینها وبين 
الامام طريق» ولفظه: آرجو ألا یکون به بلس .۰۰.)*. 

وقال شيخ الاسلام : (... و آما صلاة المآموم خلف الامام 
متصلة جاز باتفاق الائمت وان كان بينهما طريق» أو نهر تجري فيه 
السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : المنع . 

وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية» والاستطراق» ففيها عدة 
آقوال من مذهب أحمد وغيره: 

قيل: يجوز. 

وقيل: لا يجوز. 

وقيل: يجوز فى المسجد دون غيره. 

وقيل: يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجه. 

ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً. ..)”". 


.۱٥١/١ بدائع الفوائد: ۰۸4/۳ ۸۵ وانظر: الافصاح:‎ )١( 
.V¥ ۱ والاختيارات الفقهية : ص‎ GV | : مجموع المتاوى‎ (۲) 


۳۷۳۹ 


قال البهوتي: (... وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه 
أي : خارج المسجد إن رأى المأموم. الإمام أو بعض المأمومين الذين 
وراء الامای ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة» أو من شباك ونحوہء 
وان كان بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق 
ولم تتصل فيه الصفوف» حيث صحت فیه أو كان المأموم بسفينة 
وإمامه في أخرى» في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. . .)7 

وقد ذكر ابن قدامة هذه المسألةء وفصل القول فيهاء وأشار إلى 
جميع ما يتعلق بها في كلام يطول نقله "۳" وكذلك فعل المرداوي”". 


ثمانية عشر ‏ يحوز أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام › أو انفراد. 
ومن انفراد إلى امامت أو ائتمام» ومن ائتمام إلى 
مامت أو انفراد إذا احتاج إلى ذلك . 
رجح الشيخ ابن سعدي: جواز انتقال الانسان من إمامة إلى 
انفراد» والعكس إذا احتاج إلى ذلك . 
قال ابن قدامة: (... وإن أحرم منفرداء ثم نوى جعل نفسه 
مأموماء بأن يحضر جماعة» فينوي الدخول معهم في صلاتهم ففيه 
روایتان : 
(1) حاشية الروض : ۰۳۶۸/۲ ۰۳4٩‏ وانظر : منتهى الارادات : ١ 7/١‏ . 
(۲) انظر: المغني: 44/۳ - 4۷. 


(۳) انظر : الانصاف: ۲۹۳/۲ - ۲۹۷. 


۳/۳۰ 


إحداهما: هو جائز سواء كان من أول الصلاة» أو قد صلَّى ركعة 
فاکش لانه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوی الإمامة. 
حاجة. فلم يجز کالامام وفارق نقله إلى الامامةء لآن الحاجة داعية 
إليه»ء فعلى هذا يقطع صلاته ویستأنف الصلاة معهم... وان أحرم 

والأعذار التي يخرج لأجلها: مثل المشقة بتطويل الامام 
أو المرض؛ أو خشية غلبة النتعاس » أو شىء بفسل صلاتہ أو خوف 
فوات مال أو تلفه» أو فوت رفقته. أو من یخرج من الصف لا يجد من 
یقف معه وأشباه ذلك . 

إحداهما: تفسد صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذرء آشبه 
ما لو تركها من غير نية المفارقة. 

والثانية: تصحء لأنه لو نوی المنفرد كونه مأموماً لصح في 
روایف فنية الانفراد أولى» فان المأموم قد يصير منفردا بغير نية» وهو 
المسبوق إذا سلم إمامه» وغيره لا يصير مأموماً بغير نية بحال... وان 
قي موضع واحد» وهو إدا سبق الامام الیحدث فاستخلف من یٹم بهم 
الصلاة. . . ولا يصح في غيره الا أن يدرك اثنان بعض الصلاة مع 
الامام» فلمًا سلم ائتم آحدهما بصاحبه في بقية الصلاة ففيه 


۲۸1 


وجهان... وان نوی الإمام الاتتمام بغيره لم يصح الا في موضع 
واحد» وهو إذا استخلف الإمام من يصلي» ثم جاء في أثناء الصلاة 
فتقدم فصار إماماء وبنی على صلاة خليفته .۷.۰.۰ ٭''. 
الأصحاب. . 

والثانية : نصح ويكره على الصحيح . وأطلقهما في الکافی. . . 
وقال أبن تميم: وعنه يصح . 

وفي الكراهة روایتان: 

فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلّی نص عليه 
وان انتظره لیسلم معه جاز. 

... وان نوی الإمامة صح في النفل يعني: إذا أحرم منفرداء ثم 
نوی الامامت فإنه يصح في النفل : وهذا إحدى الروایتین» نص 
عليه . . 

و عنه . لا یصح وهو المذهب و علبه الجمهور . . . 

ولم تصح في الفرض. وهو المذهب وعلیه الجمهور. . . 
ويحتمل أن يصح › و هو أصح عندي » وهو روایة عن أحمد. . . فان 
أحرم مأموما ثم نوی الانفراد لعذر جاز بلا نزاع. . . 
)١(‏ المغنی: ۰۷۶/۳ ۰۷۵ ۷۰. 


YAY 


ون كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين» وهو المذهب 

والرواية الثانية: یجوز؛ وإليها ميل الشارح؛ وأطلقهما في 
الرعايتين» والحاویین . . . 

وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في 
ظاهر المذهب. ۰ .). 

وقال البهوتي: (... وان نوی المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة 
لم یصحء لانه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلی وحده 
ركعة أو لاء فرضاً كانت الصلاة» أو نفلاً» كما لا تصح نية إمامته في 
آثناء الصلاة إن كانت فرضاًء لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلات 
ومقتضاه أنه يصح في النفل» وقدمه في المقنع» والمحرن 
وغيرهما. 

واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل» لأنه لم ينو الامامة 
في الابتداء وقدمه في التنقيح › وقطع به في المنتهى . 

وإن انفرد أي: نوی الانفراد مؤتم بلا عذر. .. بطلت صلاته 
لتركه متابعة إمامه . 

ولعذر صحت» فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها 


م 00 


. ۲۲ الانصاف: ۲۳۲ ۔‎ )١( 
. ۳۷۲۱ ۵۷۳/۱ : حاشية الروض‎ )۲( 


YAY 


تسعة عشر كل من صحت صلاته لنقسه صحت إمامته . 


رجح الشيخ ابن سعدي: صحة إمامة كل من صحت صلاته 

قال المرداوي: (... وقال ابن عقيل: یخرَج في صحة إمامة 
ابن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليهء وان كان في 
النفل: فالصحيح من المذهب: أنها تصح... وبناؤهم المسألة على 
أن صلاته نافلة» تقتضي صحة إمامته إن لزمته. . ۳)۰. 

وقد أشار إلى ذلك البهوتي فقال: (... والسيد أولى بالإمامة 
فی بيت عبدهء لأنه صاحب البيت وحر. . . وحاضن أي : حضري» 
وهو الناشیء في المدن والقری» ومقيم» وبصيرء ومختون: أي 
مقطوع القلفة» ومن له ثياب» أي: ثوبان وما يستر به رأسه أولى من 
ضدهم . ۰ .)". 

فهذا يدل على صحة امامة من كان ضد هوّلاء بالوصف - کالعبد 
والمبعض» والبدوي؛ والمسافر. والاعمی» والاقلف؛ ومستور العورة 
مع أحد العاتقین فقط ‏ وذلك لصحة صلاتهم لانفسهم. 


۹ ج8 Iz‏ 
دن 2 يت 


. ۲۱۷ ۰۲۰۰/۲ الانصاف:‎ )١( 
.۳۰۳/۲ : حاشية الروض‎ )۲( 


TA 


العشرون ‏ يصح اقتداء المأموم بالامام ولو كان بينهما طريق 
مسلوك أو نهر . 
رجح الشيخ ابن سعدي: صحة اقتداء المأموم بالامام ولو كان 
بینهما طريق مسلوك أو نهر . 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الرأي السابع عشر من هذا 
اللاب 


واحد وعشرون ‏ يجوز للمأموم أن يقف عن يسار الامام ولو 

رجح الشيخ ابن سعدي: جواز وقوف المأموم عن يسار الامام 
ولو خلا یمین . 

قال شيخ الاسلام فیما نقله عنه البعلي: (... وحيث صحت 
الصلاة عن يسار الامام کرهت الا لعذر. ۲)۰۰. 

وقال البهوتي: (... ويصح وقوفهم معه أي: مع الامام عن 
یمه ) أو عن جانبيه . . 


)١(‏ انظر: ص:(۲۷۸ - ۲۸۰)ء وانظر: حاشية الروض: ۳۹/۲؛ ومجموع الفتاوی: 
۴ ۸ والاختیارات الفقهیة: ص ۷۱ وبدائع الفوائد: ۰۸/۳ ۸۵ 
والانصاف: ۲ ۲۹ء ۲۹۰ ومنتهى الارادات: + والفروع : 
FV ۸۶7‏ 

(۲) الاختیارات الفقهية: ص (۷۱). 


٥ 


ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي: مع خلو يمينه 
إذا صلی ركعة فأكثر . . .). 

وقال ابن النجار : (. .. وان وقف جماعة عن يمينه. أو بجانسه 
عمج . 

ویقف واحد - رجل أو خنثی - عن یمینه ولا تصح خلفه. 
ولا مع خلو يمينه ‏ عن يساره. 

وان وقف يساره ‏ أحرم أو لا أداره من ورائه. فان جاء آخر 
فوقفا خلفه. والا آدارهما خلفه فان شق تقدم عنهما. . .)۳ 

وقال المرداوي : (.. . فان وقف عن يساره لم تصح› يعني إذا 

فإن كان عن يمينه أحد صحت. . . فان لم يكن عن يمينه أحدء 
فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تصح إذا صلی ركعة منفرداء نمر 

وعنه : نصح › اختاره أبو محمد التمیمی » قال في الفروع : وهو 
أظهر. قال في المبهج. والفائق: وقال الشريف تصح مع الكراهة. قال 
الشارح : وهو القياس E.‏ 


.۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳/۲ : حاشية الروض‎ )١( 
. ۱۱۱ ۰۱۱6/۱ منتهی الارادات:‎ )( 
.۳۰/۲ الانصاف: ۰۲۸۲/۲ وانظر : الفروع:‎ )۳( 


۲٦ 


اثنان وعشرون ‏ المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسحد 
العتيق . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصلاة فى المسجد الأكثر جماعة 
أفضل منها فى المسجد العتيق . 

قال المرداوي: (... ثم ما كان أكثر جماعة» ثم في المسجد 
العتيق » هذا أحد الوجوه. . 
جماعة. جزم به فى الهدایة والمُذهب» والمستوعب . . 

وقيل : إن استويا فی القرب والبعد» فالأكثر جمعاً أولى. 

قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر. 

وقیل : الأبعد والأقرب أفضل من الأكثر جمعاً. . .). 

وقال المجد: (... وأفضل مسجد للجماعة» العتیق » نم 
الأبعدء ثم الأكثر جمعا. 

وعنه: الأقرب أفضل من الأبعد. . .). 

وقال ابن مفلح: (... واجتماع أهل ثغر بمسجد أفضل. 
والأفضل لغيرهم العتيق» ثم الأكثر جمعا. 

وقيل : دم ثم الأبعد. 
)١(‏ الانصاف: ۲۱۵/۲ . 


TAY 


وعنه: الاقرب كما لو تعلقت الجماعة بحضوره. 
وقيل: يقدمان على الأكثر جمعاً. 
وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتیق"*. 
۷۰ 
وقال البهوتي: (... فان کان البلد ثغراً وهو المكان المخوف 
من فروج البلدان» فالأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد. .. 
والأفضل لغيرهم: الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة ال 
بحضورہ. . . أو تقام فيه الجماعة بدونه. . . لکن في قصده لغيره کسر 
قلب إمامه. أو جماعته فجبر قلوبهم أولى. . . 
شم المسجد العتيق» لأن الطاعة فيه آسبق» ثم إن استويا 
فالأفضل من المساجد ما كان أكثر جماعة. . 
ثم إن استويا فيما تقدم» فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل من 
الصلاة فى الأقرب. ..)0". 


. ۱۵۹/۱ بدائم الصنائع‎ (١) 

(۲) الفروع: ۰5۷۹/۱ وانظر: منتھی الارادات: .٠١5 7/١‏ 

(0) كشاف القناع : ۱ ۷ء وانظر: حاشية الروض: ۳۹۳۲/۲ والمغنی : 
.٠١ ۳‏ 


TAA 


ثلاثة وعشرون ل المستحب إعادة الحماعة لمن صلاها فی بيته » 
ولا فرق بين المغرب وغيرها . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن المستحب إعادة الجماعة لمن 
صلاها فى بيته» ولا فرق بين المغرب وغيرها. 

قال ابن مفلح: (... وان صلّی ثم حضرت جماعت أو جاء 

وعنه: حتى المغرب» صححے ابن عقیل. ويشفعها في 
المنصوص برابعة. . . وإن لم يشفعها انبنى على صحة التطوع بوتر. . . 

وعنه: نجب الاعادة مع إمام الحی » ودخو له المسجد وفت تھی 
الصلاة معهم تبتی على فعل ما له سبب . 

وفي التلخيص : لا یستحب مع إمام الحي ویحرم مع غيره. 
یره . 

واستحها القاضي مع إمام حي ۽ وأنه يستحب مع عیره» سری 
الفجر والعصر فانه یکره دخحول المسجد بعدهما. ۰ .)۲7 
أقام المؤذن للفرض سن له أن يعيدها إذا كان فی المسجدء أو جاء غير 
وفت ھی ولم یقصد الاعادة. ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحى 
(۱) الفروع: ۰8۸4/۱ 6۸۵ وانظر: المغني: ۰۱۰/۳ ۱۱. 


۳۸۹ 


أو غيره. . . الا المغرب فلا تسن ولو كان صلاها وحده لأنّ المعادة 
تطوع » والتطوع لا يكون بوتر» ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له 
إمام راتب كغيره» وكره قصد مسجد للاعادة. . .). 

وقال ابن النجار: (... ومن صلَّى ثم أقيمت سن أن يعيد» 
وکذا إن جاء مسجدا غير وقت نهي» لغير قصدها إلا المغرب. 
والأولى فرضه. 

ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة» ولا فيهما 
لعذر» وكره قصد مسجد لها. . .)0". 


آربعة وعشرون ‏ مسابقة الإمام عمداً لمن علم بالحال والحكم 
مبطلة للصلاة» سواء سبق إلى ركن › 
أو بركن» أو برکنیسن» وسواء كان ذلك 
رکوعآ أو سحوداً. أو غيرهماء وسواء 
آدر که الامام » أو رجع إلى ترتيب الصلاة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن مسابقة الامام عمدا لمن علم 
بالحال والحكم مبطلة للصلاة. 
قال ابن النجار: (... ومن ركع أو سجد» ونحوه قبل إمامه 
عمداً حرّم وعلیه» وعلى جاهل» وناس ذكر أن یرجم ليأتي به معه. 
)١(‏ حاشية الروض : ۰۲۷۰/۲ ۲۷۱ . 


(۲) منتهى الإرادات: ۰۱۰۷/۱ وانظر: الانصاف: ۰۲۱۷/۲ ۲۱۸ والمحرر فی 
الفقه : .۹٦/۱‏ 


۲۹۰ 


فان أبى عالماً عمداً حتى أدركه فيه: بطلت لا جاهلا 
أو ناسيآء ويعتد به. 

والأولى أن یشرع في أفعالها بعده» فان وافقه كره» وان كبر 
لاحرام معهء أو قبل إتمامه : لم تنعقد. 

وان سلم قبله عمدا بلا عذرء أو سهواً ولم بُعدہ: بطلت ومعه 
یکره ولا يضر سبق بقول غيرهما. 

وان سبق بركن: بأن ركع ورفع قبل رکوعه أو بركنين بأن ركع 
ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه عالماً عمدا: بطلت» 
وجاهلا أو ناسياً: بطلت الركعة إن لم يأت بذلك معه» لا بركن غير 
ركوع. 6۰۰ 

وقال المرداوي: (... ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن 
یرفع» ليأتي به بعده. . 

فان لم یفعل عمداً بطلت صلاته عند آصحابنا» الا القاضي. . . 
وان ركع ورفع قبل إمامه عالماً عمداً فهل تبطل صلاته على وجهین؟ : 

آحدهما: تبطل» وهو الصحیح من المذهب» نص علیه. . . 

الوجه الثانی: لا تبطل. وذکر في التلخیص: أنه آشهر» فعلیه 

وان کان جاهلا» أو ناسياً لم تبطل صلاته بلا نزاعء وهل تبطل 
تلك الر کعة؟ على روایتین . . . 
)١(‏ منتهی الارادات: ۰۱۰۸/۱ ۰۱۰۹ وانظر : المحرر في الفقه: ۰۱۰۲/۱ 


۲۹۱ 


إحداهما: تبطل» وهو المذهب. 

والر واية الثانية : لا تبطل» قد مه أبن تمیم . . . وال رکع» أو رفع 
قبل رکوعه. ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته الا الجاهل والناسي 
تصح صلاتهما وتبطل تلك الرکعة» لعدم اقتدائه بامامه فیها. . .)'. 
عمداً بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة» وان كان جاهلا» أو ناسياً 
وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فیها فقط فیعیدها 
وتصح صلاته للعذر . 

وان سبقه مأموم برکنین بأن ركع ورفع قبل ركوعه» ثم سجد قبل 
رفعه أي : رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته. لآنه لم یقتد بامامه في 
أكثر الرکعة. الا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر» ويصلي 
واحد غير رکوع. ۰ .)7 ". 


خمسة وعشرون - الاتقی والأورع في الامامة مقدم على 
الأشرف. وعلى الأسن . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاتقی والأورع في الامامة مقدم 
على الاشرف» وعلى الاسن. 


. ۲۳۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳/۲ الانصاف:‎ )١( 
۰۸۰/۶ حاشیة الروض : ۰۲۸۷/۲ ۸ وانظر : بدائم الفوائد:‎ )۲( 


۳۹۲ 


لكتاب الله ثم أفقههم... ثم أسنهم... ثم آقدمهم هجرت نم 
أشرفهم... ثم أتقاهم يعني بعد الأسن» والاشرف» والاقدم هجرة: 

وقيل: يقدم الأتقى على الأشرف. .۰). 

وقال ابن قدامه : (.. ۰ فان استووا فی هذه الخصال» قدم 
أتقاهم وأورعهم» لأنه آشرف في الدين» وأفضل وأقرب إلى 
الإجابة. ۳۲)۰۰. ظ 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... ولا يقدم في 
الامامة بالنسب» وهو قول أبى حنیفه › ومالك" وأحمد. 

ويجب تقديم من قلمه الله ورسوله. ولو شرط الواقف خلافه فلا 
يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. . .)0 . 

وقال المجد: (... وأولى أهل الامامة بها أقرؤهم إذا عرف 
مايعتبر للصلاة. ثم آفتههم ثم أقدمهم هجرت ثم أسنهم. ثم 
أشرفهم على ظاهر كلامه. 

وقال الخرقي: الأولى بعد الفقه الأسنء ثم الأشرف» ثم الأقدم 


عا 


هجره . 


)۱( الا تصاف : ۲ ۰۲۵ ۰ ۲. 

)۳۲( المغني : ۱/۳ . 

(۳) بدائع الصنائع ۷۱ وبداية المجتهد ۱۸۱/۱ . 

. ۱ : الاختیارات الفقهیة: ص (۰)۷۰ وانظر: منتهی الارادات‎ )٤( 


۲۹۳ 


قال ابن حامد: الأشرف» ثم الأقدم هجرق ثم الأسن...)'''. 
القرشي... ۰ ثم الأقدم هجرق أو إسلاماء ثم مع الاستواء فيما تقدم 


الأتقى. . .)". 
با ند نت 
سته وعشرون إمامة الفاسق صحيحة . سواء كان فسقه من جهة 
الأقوال. أو الأفعال. 
من جهة الاقوال» أو الافعال . 


تقدم الکلام على إمامة الفاسق في الرأي السابع من هذا 
)۳( 
اللاب . 


2 
¢ 
2 


(۱) المحرر في الفقه: ۰۱۰۵/۱ ۰۱۰۸ وانظر: الفروع: ۰4/۲ 5. 

(۲) حاشية الروض: ۰۲۹۹/۲ ۳۰۰. 

(۳) انظر: ص: (۲۰۱-۲۵۹) وانظر: مجموع الفتاوی: ۰۳۱۸/۲۳ ۳۹۹ 
والاختیارات الفقهیة: ص (۷۰)؛ وحاشية الروض : ۰۳۰۲/۲ ۷ والانصاف: 
۲ ۰۲۰۲ ۳ والمحرر في الفقه: ۱۰۶/۱؛ والنکت السنية مع المحرر في 
الفقه: ۱۰۶/۱ ۱۰۵+ والفروع: ۲ ٥‏ وبدائع الفوائد: 9۸/۶ 
والمغني : 2۳/۳ 


۳۹ 


سبعة وعشرون ‏ تصح إمامة العاجز عن شيء من الأركان 
والشروط إذا أتى بما يقدر عليهء ولا فرق بين 
الامام الراتب وغیره. 
رجح الشیخ ابن سعدي: صحة إمامة العاجز عن شيء من الارکان 
والشروط إذا آتی بما یقدر علیه» ولا فرق بين الامام الراتب وغیره. 
قال ابن قدامة: (... ویجوز للعاجز عن القیام أن يؤم مثله 
لانه إذا أمّ القادرين على القيام فمثله آولی» ولا يشترط من اقتدائهم به 
أن يكون إماما راتباء ولا مرجواً زوال مرضهء لأنه ليس في إمامته لهم 
ترك ركن مقدور عليه بخلاف إمامته للقادرين على القيام. ۰ .). 
وقال ابن مفلح: (... ولا تصح إمامة كافر... ولا على 
الأصح إمامة عاجز عن ركن, أو شرطء واختار شيخنا الصحت قاله 
في إمام عليه نجاسة يعجز عنهاء ولا خلاف أن المصلى خلف 
المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله. . .)۳ 
وقال المجد : (... ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته 
بقادر عليهء الا المتیمم بالمتوضیء والجالس بالقائمء إذا كان امام 
الحيّ وجلس لمرض يرجى برؤه» ویأتمون به جلوسا فان قاموا جازء 
وقیل : لا یجوزن وان ابتدأ بهم قائماً ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه 
قياماً. ۰ ۳)۰. 


)۱( المغني : 12/۳ . 
)۲( الفروع : ۳/۲ ۲١‏ وانظر : الاختيارات الفقهية : ص (۷۰) . 
(۳) المحرر في الفقه: ٠٠١/١‏ . 
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وقال البهوتي: (... ولا إمامة عاجز عن رکوع أو سجود؛ 
أو قعود الا بمثله أو قيام أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر 
علیه. الا إمام الحي أي: الراتب بمسجدء المرجو زوال علته لثلا 
يفضي إلى ترك القيام على الدوام» ويصلون وراءه جلوسا ندباء ولو 
كانوا قادرين على القيام. . .). 


۶اد ور را 
دح 282 فت 


ثمانية وعشرون ‏ المسبوق يعتد بالركعة الزائدة ويعتبرها رکعة 
صحيحة له . وان كانت زائدة بالنسبة لغيره . 


رجح الشیخ ابن سعدي: أن المسبوق یعتد بالركعة الزائدة 
ویعتبر‌ها رکعة صحيحة له» وان كانت زائدة بالنسبهة لغیره. 

قال المرداوی: (... تنعقد صلاة المسبوق معه فیها على 
الصحیح من المذهب. وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . 

قال في الرعاية الكبرى: وان أدرك المأموم ركعة من رباعیة؛ 
وقام الامام إلى خامسة سهواء فتبعه يظنها رابعة: انعقدت صلاته في 
الأصح. . 

وقيل: لا تنعقد» وعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة» على 
الصحيح من المذهب. . . 

وقال القاضي والمصنف: يعتد بهاء وتوقف الامام أحمد في 
رواية أبي الحارث . 


01 حاشية الروض : ۲۲٣م‏ ۳۱۵ وانظر : الانصاف : ۱۳/۲ ٣۹٣۱‏ 


کہ 


وقال في الحاوي الكبير وغيره: ويحتمل أن يعتد بها المسبوق 
إن صسح اقتداء المفترضص بالمتنفل» واختاره القاضى وقدمه 
ابن تمیم .6۰۰ 

وقال البهوتی : (... ولا پعتد مسبوق بالركعة الزائدة» إذا تابعه 
فیها جاهلا. . ۳۲۰ 
للقاضي» والشیخ» وتوقف في رواية آبي الحارث.۳).۰. 


(۱) الانصاف: ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ . 
(۲) حاشية الروض : ۰۱8۵/۲ وانظر: منتهی الارادات: ۰۹۱/۱ 
(۳) الفروع : ۰۵۰۸/۱ وانظر: المحرر في الفقه: ۸۲/۱. 


۲ ۹ ۷ 


سم 
چ ی 


ر 
جر نے خی 
سکس ین (لازو ی 


31.7 ات بيات نآ . WWM‏ 


تج 
کے دن رت 


INOS WAFALE. ۱‏ ييدييايي 


باب صلاة أهل الأعذار 


+ أله لفتاوى: 


)١س(‎ 


)۱( 


)٢س(‎ 


)٢ج(‎ 


( س۳) 


(ج ۳( 


: إذا طراً بعض الأعذار فى آثناء الصلاة» فماذا یفعل ؟ 


قولهم: إذا طراً عليه بعض الاعذار وهو في الصلاة آتمها 
خفيفة» وان شاء قطعها هو وجیه. 


: هل تجزىء القر اءة قاعدا للمعذور؟ 
إذا كان جالساً لعذر في صلاة الفرض قرأ وهو جالس 


ويجرؤه دلگ وكذلك لو قرأ بعضها. 


: هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ 


إذا كان راكباً في سيارة ودخل الوقت وعلم أن أهلها 


يقفون قبل خروج الوقت صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة 
تامت وان کان يعلم أنهم لا یقفونء ولا يطيعونه إذا 
القبلة وغيره» فان كان عنده شك في ذلك صبر حتى 
يخاف فوت الوقت» مع أنه يلزمه السعي بكل ما يقدر 


۳۹۹ 


)٤س(‎ 


(ج 4 ) 


( سه ) 


(ج ۵ ) 


عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمانينة فيهاء 
وان أعلم» فاذا صلّی في هذه الحال التي یعذر فیها ونزلوا 
قبل خروج الوقت؛ لم تلزمه الاعادة . 


: ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ 


: رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها يترخص 


بها كل من سافر سفراً يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره 
بیومین لأن اليومين ليس عليهما دلیل» بل قضر 
المسلمين مع النبي ڈو في حجة الوداع» وجمعهم بعرفة 
ومزدلفة من غير فرق بين أهل مكة وغیرهم"* يدل على 
أن مثل هذا السفر يترخص برخص السفر والله أعلم . 


: ما حكم الجمع في سفر القصر؟ 


الجمع في سفر القصرء وسواء جد السیرء أو كان مقیما 
في منزل من منازل سیره» أو في بلد وهو عازم على 
مواصلة سفره» كل ذلك يجوز فيه الجمع جمع التقديم. 
وجمع التأخيرء الجهة الأخرى: من جهة الافضلیت 
فالأفضل في ذلك ترك الجمع إذا لم يكن له عذرء فان 
كان له عذر فالأسهل الأرفق هو الأفضل: فإذا أجد به 


)۱( رواه البخاري ومسلےم؛ انظر : صحیح البخاري مر وصحيح مسلم 
ص (۸۳؟). 


۳۰ 


)٦س(‎ 


)٦ج(‎ 


(س۷) 


(ج ۷ ) 


السير في وقت الاولی ونزل في وقت الثانیةء فالأفضل 
التأخير» وان كان الأمر بالعكس فالافضل التقدیم. وان 
كان يحصل بجمع التقديم» أو جمع التأخير مصلحة. مثل 
تحصيل جماعة فالافضل الأمر الذي تحصل فيه 
المصلحة . 


ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك» فهل له موافقتهم على 
جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الإمام شرطاء 


أو ركنا عند مأموم وحده؟ 


: ليست هذه مثل الاقتداء يمن ترك شرطا أو ركنا يعتقد 


المأموم شرطيته» أو رکنیته» لأنه في هذه الحال الامام هو 
الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه فلا يضر اقتداء المأموم 
به» لان المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الامام 
ولا ذلك الركن الذي ترکه» وأما موافقة من لا يرى الجمع 
لمن یجمع» ومن لا يرى القصر لمن يقصر فإنه لا يصح 
منه ذلك» لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه» والفرق 
بين المسألتين واضح عند التأمل . 


: إذا نوی الامام القصر ولم يخبر المأموم بذلك فهل 


يجوز للماموم القصر؟ 


: الصحيح أن القصر لا يشترط له نية» فإذا كان مسافراً وقد 


ہس 


(سم) 


ر ج ۸ 


(س9) 


( جح 9) 


)١(‏ انظر : نفس 


فارق عامر قريته فله القصر نوی القصرء أم لم ينوهء فإذا 
نوى الإمام ولم ينو المأموم وقصر فلا بأس بذلك . 


: مأ مرادهم بقولهم فی صلاة الخوف : ويجوز حمل سلاح 


: مرادهم في هذه الحال» وأما ما سواها فإنه يعيد عند 


الأصحاب» وتقدم أن الصحيح أن المعذور بجهل » 
أو نسيان» أو اضطرار إذا صلَّى بثوب نجس. أو على بدنه 
نحاسة أنه كما لا حرج عليه فلا إعادة علہ''. 


قطعة من العذاب يمنع العبد نومه» وراحته» وقراره رتب 
الشارع عليه ما رتب من الرخص» حتى ولو فرض خلوه 
عن المشقات. لان الأحكام تعلق بعللها العامة وان 
تخلفت في بعض الصور والافراد فالحكم الفرد يلحق 
بالاعم ولا يفرد بالحكم» وهذا معنى قول الفقهاء النادر 
لا حكم له يعني : لا ينقص القاعدة ولا يخالف حكمه 
حكمها فهذا أصل يجب اعتباره» فأعظم رخص السفر 
وأكثرها حجة: 

١‏ القصرء ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير 
الجزء (باب شروط الصلاة)» ص : (۰۲۳ ۰۲ 55). 


۳۰۷۲ 


السفرء ولهذا أضيف السفر إلى القصر لاختصاصه بهء 
قصر أركان الصلاة» وهيئاتهاء ولذلك قال الفقهاء في 
قراءة قصار المفصل في الفجر: لا ينبغي الا في السفر. 
١‏ ۔- ومن ر حصه ؛ الجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فى وفت إحداهماء والجمع أوسع من القصرء 
ولهذا له أسباب آخر غير السفر كالمرض» والاستحاضة. 
ونحوها من الحاجات؛ والقصر أفضل من الاتمام بل 
يكره الاتمام لغير سبب» وأما الجمع في السفر فالأفضل 
تركه إل عند الحاجة إليهء أو إدراك الجماعة به فإذا 
اقترن به مصلحة جاز . 

والصلاة النافلة على الراحلة إلى جهة سيره 

5 وملها المسح على الخفین » والعمامت والخمان 
ونحوها ثلاثة أيام بلياليهاء وأما التيمم فليس سببه السفر 
وإن كان الغالب أن الحاجة إليه فى السفر أكثر منه فى 
الحضرء ولعل هذا هو السبب في ذكر السفر في اية 


27 


التيمم : # وإن کے تھی ال سر . . . 4 الاية. 


(۱) سورة النساء: الاية ٣٣٤‏ . 


وإنما سبب التيمم العدم للمای أو الضرر باستعماله قال 
تعالى  :‏ فلم يحدواماء یسوا . 
وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضرء 
ولکن الغالب وجود الضرورة في السفر . 
الرواتب فى سفره » ولا يكره له ذلك» مع أنه یکره تر کها 
في الحضر . 
النبی ع: «من مرضء أو سافر کتب له ما کان يعمل 
صحیحا مقیما. 
فالاعمال التي یعملها فی حضره من الاعمال القاصرة 
والمتعدية يجري له آجرها إذا سافر» وكذلك إذا مرض فيا 
لها من نعمة ما آجلها واعظمها وأما صلاة الخوف فليس 
سببها السفر» ولکنها فيه آکثر. 
لم يثبت عن النبي بي في صلاة المریض الا قوله: 
«يصلي المریض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان 
لم يستطع فعلی جنبه»۳. 

(۱) سورة النساء : الاية ۳ . 

)۳۲( رواه البخاري» انظر : صحیح البخاري: ۲ . 

(۳) سبق تخریجه في نفس الجزء (باب شروط الصلاة)» ص : (۲۹). 


۳۰ 


وآما صلانه بطر فه ) أو بقليه فإنه لم يثبت». وممهوم هذا 
الحدیث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الایماء اخر 
المراتب الواجبةء وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه ال" 


8 ۹ a 
كد کرت نت‎ 


٭ الاختیارات: 


والصحیح: آن لمریض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان 
وحده» وال حضر الجماعة صلی جالسا أنه يحضر الجماعة ويصلي 
جالساء لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح› 
وأيضا إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا 
عليه» وكان الجلوس في حقه بمنزلة القيام في حق القادر. فقد حصل 
مصالح الجماعة» ولم تفته مصلحة القيام» والله أعلم . 


قوله: «وتجزیء الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من 
صح فأتمها في ارتفاعه"”'' فيه نظر. فإنه ما دام ينهض إلى القيام 
لم يصر القيام بَمْدُ فرضاً عليه حتى يصل إليه» وفي قراءته إياها وقت 
نهوضه حين يحس بنشاطه هذا غاية ما يقدر عليه وكونه يجب عليه 
الصبر حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دلیلء والأصل عدمه والله 


2 


اعلم . 


(۱) الاختیارات الفقھیةء ص : ۱ . 
(۲) حاشية الروض المربع ۶۲. 


والصحيح: أن رخص السفر: القصر والجمع. والفطرء 
والمسح ثلاثاً مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراء وسواء 
كان يومين» أو أقلء لأن الله ورسوله قد رتبا الرخص على مجرد 
حقيقته ووجوده ولم يحدا ذلك بمدة وأيضا فالنبي و قصر في 
عرفة» ومزدلفة» ومني وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته» ويقصرون كما 
كان يقصرء ولم يكونوا يتمون الصلاة"» ولم يثبت عن النبي له 
شيء يدل على تحديده بيومين» والقاعدة أن النص المطلق في 
كلام اللہ وكلام رسوله نعلق الحكم وجود حقيقته إذا لم يرد فيه حد 
عن الله ورسولهء وأما قول ابن عباس رضي الله عنه: «يا أهل مكة 
لا تقصروا في أقل من عسفان”'' أو كما قال رضي الله عنه فإنه 
لا يعارض به ما سبق من النصوص» وأيضاً فان الحكمة وهي المشقة 
التي علق الشارع عليها التخفيفات موجودة في قصير السفر وطویله . 


والصحيح أيضاً: أنه يترخص المسافر ون كان هائما؛ أو تائها 
لا يقصد جهة معينة» أو يطلب ضالة فإنه يدخل في العمومات» ومثل 
هذا أحق بالرخصة من غيره» وليس على منعه من الترخص دلیل. 
ولا تعليل صحيح . 

والصحيح أيضاً: أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع 


(۱) تقدم تخريجه في نفس الیاب» ص : (۳۰۰). 

)۲( رواه الدارفطني انظر : سنن الدارفطني: ۳۸۰۷/۱۱ وقال السيد المدني : 
(والحدیث اسناده ضعیف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك). 
وضعفه البیهقی» والهیئمی» وابن الجوزی» والالبانی» انظر: الارواء: ۱۳/۳. 


۳۹ 


السفر فإنه مسافر وعلى سفرء وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة آیام» 
ولكونه دا خلا فی عموم المسافرین» ولان إقامة أربعة آیام) أو آقل 
أو أكثر حکمها واحد فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها؛ بل 
ورد عنه ياء وعن أصحابه ما يدل على الجواز. فإنه أقام بتبوك 
عشرين یوما یقصر الصلاة" وأقام بمكة أكثر من أربعة أيام وهو 
8 ( َء 5 1 : ۱ 5 
یقصر ۳ وكذلك روي عن كثير من الصحابة من هذا النوع شيء 
كثير"» وقول المانعین: انهم لم ینووا الاقامة في هذه المدة آکثر من 
أربعة أيام غير ظاهر فانه الظاهر من تلك الوقائم أنه یغلب على 
الظن» أو یجزم بنية إقامة آکثر من آربعة أيام» والله أعلم . 

وا لصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع؛ ولا نية القصرء بل إذا 
وجد العذر المبیح للقصر والجمع جاز ذلك ولو لم ينوء ولذلك 
لم يكن النبي َيه يقول قبل التكبير نويت الجمع ء ولا القصرء ولا أمر 
بذلك» ولو كان شرطا لنقل نقلا متواتراً مشتهرا» وأيضاً فليس العلة 
عدم النية» وإنما العلة في وجود السبب المبيح للرحصة فلا تأثير 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» انظر: مسند الامام آحمد ۰۲۹۵/۲ وسنن 
أبي داود ۰۲۸۱/۱ والسئن الكبرى للبيهقي ۳/ ١167‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحیح البخاري ۰۵۳/۲ ۰۱۹۰/۵ ۱ء وصحيح 
مسلم 4۸۱/۱ . 

(۳) منهم (سلمان الفارسي؛ وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وأنس بن مالك 
وعبد الرحمن بن سمرة» وعلي بن آبي طالب). انظر: مصنف ابن آبي شيبة 
۲ ۳ ومصنف عبد الرزاق ۰۳۳۲/۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ وسنن البيهقي ۱۵۲/۳ . 


۳۷ 


والصحيح: أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في 
وجوب الاتمام» وأنه لا يجوز القصر فيهاء القول الآخر: أنه يجوز 
القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر؛ سواء ائتم بمقیم 
أو بمسافرء أو نوی القصرء أو لم ینو» ومن باب أولى إذا شك» 
أو غير ذلك من المسائل ؛ فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة 
رباعية وقعت سفرا» ولا دلیل يدل على وجوب للاتمام» بل ولا على 
استحبابه» والله أعلم . 


والصحیح : جواز الجمع إذا وجد العذرء ولا یشترط غير وجود 
العذر لا موالات ولا نیت وقولهم: إن معنی الجمع لا یحصل إلا 
بالضم والاقتران غير مسلَّمء فإنهم لم یوجبوا الموالاة في جمع 
التأخير» وانما معنی الجمع کون وقتي الصلاتین یصیران وقتاً لکل 
منهما» وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع» واش أعلم . 

والمریض یعفی عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد في 
مرضه صلّی جالساًء فإن لم یطق فعلی جنبه لقوله ی لعمران بن 
حصین : «صلّ قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی 


۷۳ 


وان شق عليه فغل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين 
والعصر وبین العشاءين فى وقت إحداهماء وكذلك چیہ 


() سبق تخریجه في نفس الجزء (باب شروط الصلاة)» ص : (۲۲). 


۳۸ 


الجمع» ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين» وله الفطر في 
رمضانء وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي یل 
فمنها: حديث صالح بن خوات عمن صلّی مع النبي ی يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف: (أن طائفة صلت معهء وطائفة وجاه العدو. 
فصلى بالذين معه رکعة. ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم. : ثم انصرفوا 
وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلّی بهم الركعة التي 
بقيت» ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم. ثم سلم به)*. 

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلةء وإلى غيرها 
يومئون بالرکوع والسجودء وكذلك کل خاتف على نفسه يصلي على 
حسب حاله» ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في هرب» أو غيره» قال 
النبي بلا : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»". 


۷ 1 
> يت مت 


٭ الأصول. والقواعد. والضوابط 
والفروق والتقاسیم. والنظم : 
فاعدة: 
يجب فعل المأمور به کله» فان قدر على بعضه وعجز عن باقیه 
فعل ما قدر عليه قال الله تعالی : مانو هس۳6 


)۱( أصله رواه البخاري ومسلم» انظر : صحيح البخاري ۲/ ۳4« وصحیح مسلم 
۳/۲ 


)۳( سوره ت التغاين : 05 ٦‏ . 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «ذا أمرتكم بأمر فائتوا منه 
(۱) . ۲ د ef‏ ہا 
ما استطعتم» فيصلي من قدر على بعض ارکان الصلاة وشروطها 
وعجز عن باقيها فیفعل ما يقدر عليه منهاء ویسقط عنه ما يعجز عنه. 
وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. 


فاعدة: 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد: 

وذلك أن الانقطاع الیسیر عرفا بين مفردات الفعل الواحد 
لا يضرء ولا يقطع اتصال مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهیر الماء النجس 
ياضافة الماء الکثیر إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل ذا 
صب عليه شيئا فشیئاً حصل المقصود ولکن الصحیح أن الماء إذا 

تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تکونء ومنها: إذا ترك شيئاً 
من صلاته فسلم قبل إتمامهاء ثم ذکره ولم يطل الفصل أتى بما : 
وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا أعادها كلهاء ومنها: يشترط في 
الوضوء الموالاة» فان غسل بعض آعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن 
الأول بفصل قصير لم يضرء وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده 
كله . 


وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال 
بعضه ببعض» فإذا ألحق بكلامه استثناءً» أو شرطاًء أو وصفاً فان طال 


(۱) سبق تخريجه في نفس الجزء (باب أركان الصلاة)» ص : (۷۹). 


۳۹۰ 


الفصل عرفا لم ينفعه الإلحاق. وان اتصل لفظا. أو حکماً كانقطاعه 
بعطاس؛ وشبهه لم يضرء وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها 
لا یضر الفصل المعتاد» فان زاد على المعتادء أو اشتغل المتعاقدان 
بغيره بعد الایجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الایجاب في الذي 
يشترط له ذلك» والله أعلم . 


وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الاسلام وغیرہء واتفق 
العلماء عليهماء فان الله فرض على عباده فرائض» وحرم عليهم 
محرمات فاذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدّرهم عنه لم يوجب 
عليهم فعل مالم يقدروا علیه» بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت 
لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه 
تعالى . 

وكذلك حرم علیهم آشیاء حماية لهم وصیانت وجعل لهم في 
المباح فسحة عن المحرم؛ ومع هذا إذا اضطر الانسان إلى المحرم جاز 
له فعله» فالضرورات تبیح المحظورات» كأكل المیتة» وشرب الماء 
النجس عند الضرورة» وجواز محظورات الحح» وغیره عند الضرورة. 
ولکن يجب أن لا يأخذ من المحظور الا بقدر الضرورة. 


وكل محظور مع الضروره بقدر ماتحتاجه الضروره 


أي: فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة» بل إذا زالت 


۳۱ 


الضرورة وجب الكف عن الباقي» فيأكل من الميتة ونحوها بقدر 
ما يزيل الضرورة. 

ويعذرالمريض عن قيام إلى القعودثمللمنام 
ومن يسافر جاز فيه القصر 2 والجمع للوقتين ثم الفطر 


۳ 


ہے 
چس کی 


7ے 


ہیں 9ے فی 
(سکس د ١‏ ازو یی 
خلاصۂة آراء ابن سعدی 
في باب صلاة أهل الأعذار 


الصحيح أنه يقصر في كل سفر استعد له بالزاد والراحلت 
دون تمحذديك مسافه أو زمن. 


الافضل أن يعمل الأرفق به من جمع التقدیم آو جمع 


۶ 


التأخیر . 


: من لا يعتقد صحة الجمع لا يصح له أن يصلي مع امام 


من يقصر » لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه. 
لا يشترط للقصر والجمع نی فلو قصرء أو جمع الإمام 
ولم يخبر المأمومين» ولم ينووا القصر والجمع فالصلاة 


گے 


: من صلی بثوب نجس أو حمل نجاسة نسیاناء أو جهلا 


آو اضطر ارا فصلاته صححه ‏ ولا إعادة عليه . 


: الصلاة ة على جنبه مع الایماء هى اخر المراتب للمعذون 


وأما الصلاة بطر فه ) أو بقلبه فلم تثبت. 


۳ 


ٹامنا 


تاسعا 


1 من قدر على القیام في صلاته و حده وفي الجماعة 


لم يقدر عليه وجب عليه أن يصلي مع الجماعة 
ولو جالسا. 


: له أن يقرأ الفاتحة في ارتفاعه من السجود ما دام هذا غاية 


استطاعته . 


للقصر » والجمع والفطر والمسح ثللانة أيام بلياليها . 


اکثر من آربعة آیام . 


: له القصر في السفر على كل حال. سواء صلّی خلف 


مقيم» أو صلَّى خلف من لم ينو القصر. أو ذکر صلاة في 
السفرء المهم أن كل المسائل التي ذكرها آهل العلم في 
وجوب إتمام المسافر فيهاء الصحيح أنه يشرع فيها 
القصر . 


: معنی الجمع أن وقتي الصلاتین المجموعتین یصیران وقتاً 


لكل منهماء وهذا فيه تيسير على الناس» وتحقیق لرفع 
المشقة عنهم . 


: کل خائف على نفسه يصلي حسب استطاعته وهو هارب 


یومیء ایمای وله أن یفعل کل ما یحتاج إليه في هربه. 
لأن هذا غاية ما یستطیعه . 


۳۱ 


س 


جر وي فی 
(سکس دين ازو نی 


AA ۲۳۲۳۳ تک یح‎ ۰٠۸۷ کے‎ ۲٢۷٢۴ ۔‎ COT 


دراسة آراء ابن سعدى 


فى باب صلاة آهل الأعذار 


آوّلا -- الصحیح أنه يقصر في كل سفر استعد له بالزاد والراحلق 
دون تحدید مسافك أو رمن . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن القصر یکون في کل سفر استعد له 
بالزاد والراحلت» دون تحدید مسافة» أو زمن. 

قال البهوتی: (... من سافر أي : نوی سفرا مباحاً أي : غير 
مکروه. ولا حرام فیدخل فيه الواجب. والمندوب والمباح المطلق 
ولو نزهة» وفرجة يبلغ آربعة برد» وهي ستة عشر فرسخاً برأ وبحراء 
وهي یومان قاصدان سن له قصر الرباعية رکعتین . . .)'. 

وقال القاضي آبو یعلی: (... فنقل مهنا فیمن خرج إلى بلد 
يريد النزهة بها: لا یقصر الصلاة» وظاهر هذا المنع محمول على 
طریق الاختیار. . . قال آحمد: تقصر الصلاة في كل سفر» وظاهر هذا 
الجواز على الاطلاق . . .)". 


(۱) حاشية الروض المربع : ۳۷۷/۲ ۳۸۱. 


6 المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهين : (۱۸۶ ۷۷۶ وانظر : المغنی : 
۳ 


۵٥ 


وقال المرداوي: (... الصحيح من المذهب: أنه يشترط في 
جواز القصر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخا برا» أو بحرأ 
وعليه جماهير الااصحاب وقطع به كثير منھم . 

وعنه: يشترط أن یکون عشرين فرسخا. . . 

واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر في مسافة فرسخ وقال 
أيضاً: إن حدَّ فتحديده ببرد آجود. 

وقال المصنف ؛ والشیخ تقی الدين أيضاً : لا حجة للتحدید» بل 
الحجة مع من أباح القصر لکل مسافرء الا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه. .,)۶۷. ۱ 

وقال المجد: (ومن نوی سفراً مباحاً مسافته ستة عشر فرسخاً 
كل فرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي... خير بين قصر الرباعية 
وإتمامها. . . والقصر أفضل . . .)”'. 


ثانياً ‏ الأفضل أن يعمل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع 
التاخیر . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الأفضل لمن أراد الجمع أن يعمل 

(۱) الانصاف: ۳۱۸/۲؛ وانظر: الاختيارات الفقهية: ص ۰۷۲ ٩۷۳‏ والفروع: 


*/ 265 6 6۷ ؛ و مجموع الفتاوی : ء ۲ ۰۱۲ ۳. 
(۲) المحرر فى الفقه: ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰. 


۳۱۹ 


نقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... والجمع بين الصلاتين 
في السفر يختص بمحل الحاجة» لأنه من رخص السفر المطلقة 
کالقصر . 

ویفعل الارفق في جمیع السفر من تقدیم وتأخیر» وهو ظاهر 

ويجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه 
ر : ہے ہل )1( 
خوف فوات الوقت ولخوف يحرج في تركه. . .). 
وقت الثانية» أو تقديم الثانية إليهاء هذا أحد الأقوال مطلقاء اختاره 
الشيخ تقي الدين. . . 

وقيل: يفعل المريض الأرفق به» من التقديم والتأخيرء وهو 
أفضل . . . فان استويا عنده فالأفضل التأخير . 

وقال ابن رزين: ويفعل الأرفق الا في جمع المطرء فان التقديم 
أفضل» وعنه: جمع التأخير أفضل . . . قال الشارح: لأنه أحوط» وفيه 
خروج من الخلاف؛ وعم بالأحاديث كلها. . . وقیل : جمع التأخير 
أفضل فى السفر دون الحضر... وقال الامدي: إن كان سائرا 
فالأفضل التأخيرء وان كان في المنزل فالأفضل التقديم. . .)". 

وقال البهوتي: (... والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من 
(۱) الاختيارات الفقهية: ص ۰۷۳ ۷. 
2 الإنصاف : ۲ ۰۳ وانظر : المحرر في الفقه : "5/١‏ . 


۳۷ 


جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانیةء وجمع تقديم بأن يقدم الثانية 
فيصليها مع الأولى... فان استويا فالتأخير أفضل» والافضل بعرفة 
(١) ٦‏ 
افضل...) . 

و بد چا 


الثاً - من لا یعتقد صحة الجمع لا يصح له أن يصلي مع إمام 
يجمع ومن لا يرى القصر لا يصح له أن يصلي خلف من 
يقصر لانه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن من لا يعتقد صحة الجمع لا يصح 
له أن يصلي مع إمام یجمعء ومن لا یری القصر لا يصح له أن يصلي 
خلف من يقصر لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه. 
قال ابن قدامة: (ومن قصر معتقداً تحريم القصر فصلاته فاسدة؛ 
لأنه فعل ما يعتقد تحريمه)”"' . 
وقد سألنا فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله عن 
هذه المسألة فقال في الجزء الأول منها: إذا كان من لا يعتقد صحة 
الجمع يعلم أنه سيجد جماعة يصلي معها الصلاة الثانية فإنه لا يجمع 
مع هذا الامام الذي يجمعء وان كان يعلم أنه لا يجد جماعة 
أو لا يدري هل يجد جماعة أم لا؟ فإنه يصلي الثانية مع هذا الإمام 
الذي يجمع. ليدرك الجماعةء ويحصّل أجرهاء ويحافظ عليهاء وقال 


۱( حاشية الروض المربع : */ cf‏ ۶:۰ وانظر : المغنی : ۳ ۱۳۷+ وزاد 
المعاد: ۰۶۷۷/۱ 1۸۱. 
(٢‏ الكافي 4/5 . 


۳۸ 


في الجزء الثاني منها: إذا صلى من لایری القصر خلف من يقصرء 
فان صلاته تصح ) ویلزمه الا تمام . 


رابعاً ‏ لا يشترط للقصر والجمع نیةء فلو قصر أو جمع الامام 
ولم يخبر المأمومين» ولم ينووا القصرء أو الجمع 
فالصلاة صحيحة . 
فلو قصر› أو جمع الامام ولم يخبر المأمومین ولم ینووا القصر ) 
أو الجمع فالصلاة صحيحة . 
جواز القصر: أن ينويه عند الاحرام» وعليه جماهير الاصحاب. 
وقال أبو بكر : لا يحتاج القصر والجمع إلى نمه » واختارہ الشيخ 
تقی الدين» واختاره جماعة من الأصحاب فی القصر . 
قال ابن رزين في شرحه: والنصوص صريحة في أن القصر أصل 
فلا حاجة إلى نية. . .)'. 
)۱( الا نصاف : ۲۲۲ ٤٤‏ ۲ ۳. 


۳۹ 


وقت الأولى فموضعه عند الاحرام بالأولى فی أحد الوجهین. لأنها نية 
يفتقر إليهاء فاعتبرت عند الاحرام» كنية القصر . 

والثانی: موضعها من أول الصلاة الأولى إلى سلامهاء أي ذلك 
نوى فيه أجزأه... وإن جمع في وقت الثانية فموضع النية في وقت 
الأولى من آوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليهاء لأنه متى آخرها عن 
ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً. . ۰). 


هل يفتقر إلى نية؟ 
وأبى حنيفة") وأحد القولین فی مذهب أحمد» وعليه تدل نصوصه 


وأصوله. وقال الشافعی''' وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى 


نیة» وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله يكلل. . .)*. 


. ۱۳۵ ۰۱۳۶/۱ المغتی: ۰۱۳۷/۳ ۰۱۳۸ وانظر: المحرر في الفقه:‎ )١( 

۰۲۰۸/۱ المدونة ۱۱۸/۱ - ۰۱۲۲ والکافي في فقه أهل المدينة» المالکي‎ )٢( 
. ٠١١ ۰۹6/۱ وبدائع الصنائع‎ ۹ 

(۳) المجموع ۳۳۱/6 -۳۳. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۰۲۸/۲ وانظر: الاختیارات الفقهية: ص ٤۷؛‏ وحاشية 
الروض المربع : 1۰1/۲ . 


۳۳۰ 


أو اضطراراً فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 
نجاسة نسياناء أو جهلاً» أو اضطراراً فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الرأي السادس من (باب إزالة 
النجاسة)وذلك في الجزء الأول”'". 


٭ با يت 
سادسا الصلاة على جنبه مع الایماء هي آخر المراتب 
للمعذور. وأا الصلاة بطرفه أو بقلبه فلم يثبت . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن صلاة المريض على جنبه مع 
الایماء ھی ا خر المراتب للمعذور. وأما الصلاة بطرفه » أو بقلبه 
تعدم الکلام على هذه المسألة فی الرأي الرابع من (ہاب شروط 
الصلاة)(۲) 


(۱) انظر : الجزء الاول» ص : (۰۳۳۶ ۳۳۵). 
(۲( انظر : ص (۰*۰ ۱۱( وانظر: الاختيارات الفقهية: ص ۷۲؛ وحاشية الروض 
المربع : ۳۹۹/۲ وما بعدها. 


۳۱ 


سابعاً بت من قدر على القيام في صلاته وحده. وفى الجماعة 
لم يقدر عليه وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو 
جالساً. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن من قدر على القيام في صلاته 
وحده. وفي الجماعة لم يقدر عليه وجب عليه أن يصلي مع الجماعة 
ولو جالسا. 
تقدم الکلام على هذه المسألة في الرأي الثالث من (باب آرکان 
الصلاة)۲۲ . 


ثامناً ‏ له أن يقرأ الفاتحة في ارتفاعه من السجود ما دام هذا غاية 
استطاعته . 
رجح الشيخ ابن سعدی: أنه يجوز للمصلی أن يقرأ الفاتحة فى 
قال البهوتي: (.. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وال قرأ 
وتجزىء الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه. لا من صح فأتمها في 
(٢) 7‏ 


وقال المرداوي: (... ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه 


۳۷۳/۲ 
(۲) حاشية الروض المربع: ۳۷۲/۲ 


۳۳۲ 


أجزأء إلا من برىء فأتمها في ارتفاعه فإنه لایجزئه. قطع به أكثر 
الاصحاب. قال الفروع: ويتوجه من عدم الاجزاء بالتحريمة منحطا 
لا تجزئة» وقال المجد: لا تجزئه التحريمة. ..). 

وقال البهوتي: (... لکن إن كان من قدر على القيام لم يقرأ 
الفاتحة قام فقرأ بعد قیامه» وان كان قد قرأ قاعداً حال العذر قام وركع 
بلا قراءة» لوقوعها موقعها كما لو لم يطرأ صحة. . .)”". 


دح ين يه 
تاسعاً | یترخص برخص السفر من كان هائم أو تائهاً. أو فى 
للقصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها . 

المبيحة للقصرء والجمع» والفطرء والمسح ثلاثة أيام بلياليها. 

قال المرداوی: (... لا يقصر سائح؛ ولا هائم» ولا يقصد 
مكاناً معيناً» جزم به في الرعاية الصغرى . 
۲ (۳( 
تائه ۰ . .) . 
(١)‏ الانصاف : ۹/۲ . 


۳( کشاف القناع : ۰/۱ 
(۳) الانصاف: ۳.۰/۲ 


۳۳۳ 


وقال البهوتي: (... ولا يقصر من شك في قدر المسافت 
ولا من لم يقصد جهة معينة کالتائه. . .). 
وقال البهوتي: (... ويشترط لاباحة القصر والفطر قصد موضع 
معين أولاًء أي: في ابتداء السفر فلا قصرء ولا فطر لهاتم وهو من 
خرج على وجه لا يدري اين یتوجه إن سلك طریقاً مسلوكاء والاً فهو 
راكب التعاسیف . . . ولا لتائه ضال الطريق. . .). 


+ جد بد 


عاشرا ۔- يترخص برخص السفر ما دام لم ينو قطع السفر 
أقام أكثر من أربعة أيام . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الإنسان يترخص برخص السفر 
ما دام لم ينو قطع السفرء ولو أقام أكثر من أربعة آیام. 

قال ابن قدامة: (... المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة 
التی تلزم المسافر الاتمام بنية الاقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة. . 

وعنه: أنه إذا نوی إقامة أربعة أيام أتم» وان نوی دونها 
۳ ۷«( 

وقال البعلي : (... وقال بعضص المتأخرین من آصحاب آحمد 


(۲) کشاف القناع : ۰۰/۱ 
(۳) ۱ لمع : ۰۱۷/۲ ۱6۸ . 


او 


والشافعيى: وسواء نوی إقامة أكثر من أربعة أيام أو لاء وروي هذا عن 
جماعة من الصحابة . 

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة: وهي أنا ما أطلقه الشارع بعمل 
يطلق مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا. . . لا حد 
لأقل الحيض وأكثره. . . ولا لأقل السفر. ..)'. 

وقال المرداوي: (... إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة أتم» والاً قصرء هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها 
الخرقي» وأبو بكر. . . 

وعنه: إن نوی الإقامة أكثر من عشرين صلاة آتم» ولا قصرء 
وهذه الرواية هي المذهب. . 

وعنه: إن نوی الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم» والاً قصر 
قدمه في الرعاية الكبرى. . . 

وقال في النصيحة: إن نوی الاقامة فوق ثلاثة أيام أتمء وال 
قصر... وقال الشيخ تقي الدين وغيره: إن له القصر والفطرء وانه 
مسافر» ما لم يجمع على إقامة ويستوطن. . .). 

وقال البهوتی: (... أو نوی اقامة آکثر من أربعة أيام آتمء وان 
آقام آربعة آیام فقط قصر ...)۳ 


+۱۸ ۰۱۷/۲۶ : الاختیارات الفقهية: ص ۰۷۲ ۷۳ء وانظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲/۱ والنکت السنية مع المحرر في الفقه:‎ 

. > ۰۰۳/۲ الانصاف: ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰ وانظر: الفروع:‎ )٢( 

(۳) حاشية الروض المربم: ۰۳۹۰/۲ ۰۳۹۱ وانظر: المحرر في الفقه: ۰۱۳۲/۱ 
3737 . 


۳۳۵ 


أحد عشر - له القصر في السفر على كل حال» سواء صلّی خلف 
مقیمء أو صلّی خلف من لم ينو القصرء أو ذكر 
صلاة في السفر . 
المهم: أن كل المسائل التي ذكرها أهل العلم في 
وجوب إتمام المسافر فيها الصحیح: أنه يشرع فيها 
القصر . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن للمسلم القصر في السفر في كل 
حال» سواء صلّی خلف مقيمء أو صلّی خلف من لم ينو القصرء 
أو ذكر صلاة حضر في سفر. 
قال المجد: (... ومن سافرء أو أقام في أثناء صلاته» أو ذكر 
صلاة سفر في حضرء أو صلاة حضر في سفرء أو آخر المسافر صلاته 
عمدا» حتى خرج وقتهاء أو ضاق عنهاء أو ائتم بمقيم فيما يعتد ب 
أو بمن يشك: هل هو مسافر أم لا؟ أو فسدت صلاته خلف مقيم 
فأعادهاء لزمه أن يتم ذلك كله. 


وان سافر فى وقت صلاة» أو أدرك مقیماً فى التشهد الأخيرء 


فعلی روایتین . 
وان نسي صلاة سفر فذکرها فيه قصرء وان دکرها في سفر آخرء 
١)‏ 


وقال منصور البھوتی: (... وان أحرم في الحضر ثم سافرء 
(١۱)‏ المحرر في الفقه : 1۳۰/1 ۱ء وانظر: الانصاف : ۲ . 


۳۳۹ 


آو آحرم سفرا ثم أقام أتم» لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر 
والسفر » وغلب حکم الحضر > وکذا لو سافر بعد دخول الوقت آتمها 
وجوبا لاتھا وت تام أو ذكر صلاة حضر في سفر آتمها لن 
القضاء معتبر بالأداء وهو أربع» أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في 
حضر آتی لآن القصر من رخص السفرء فبطل بزوالهء أو ائتم مسا 
بمقيم أتم... ولو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيماً لعذر فيلزمه 
الإتمام» أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي: في إقامته وسفره لزمه أن 
یتم» وان بان أن الامام مسافر» لعدم نيته» لکن إذا علم» أو غلب على 
ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس» وأن إمامه نوی القصر فله 

وإن قال: إن أتم أتممت» وان قصر قصرت. لم يضرء أو أحرم 
بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيمء أو لم ينو قصرها مثلا ففسدت 
يحدث ؛ أو نحوه وأعادها آتمها. . . أو لم ينو القصر عند إحرامهاء 
لزمه أن یتم لانه الأصل» وإطلاق النية ينصرف إليه. . .). 

وقال ابن مفلح: (... ومن ذكر صلاة حضر في سفرء أو عكسه 
آتم . . . ومن اک تم بمفیم اعتقده مسافرا أو لا وعنه : في ركعة فأكثر 
أتم .. وان نوی مسافرٌ القصر حيث يحرم عالماً کمن نواه خلف مقيم 
عالماً لم تنعقد» لنية ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر ونية مسافر» 
وعند الظهر خلف إمام جمعة نص علیه وفيل : تنعقد لأنه لا يعتبر 


)١(‏ حاشية الروض المربع: 857/7 ۹ء وانظر: النکت السنية مع المحرر في 
الفقه: ۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


۳۳۷ 


للاتمام يقينه بنية فيتم تبعاً كغير العالم... وان ائتم من یقصر الظهر 
بمسافرء أو مقيم د يصلي الصبح أتم. .. وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه 
قصرء وقيل: لا... وكذا في سفر آخرء وقيل: يتم كذكره في إقامة 
متخللة» وقيل فيه: يقصر. . .)'. 


چو اد بد 


اثنا عشر ‏ معنی الجمع أن وقتي الصلاتين المجموعتين يصيران 
وقتالكل منهماء وهذا فيه تيسير على الناس› 
وتحقيق لرفع المشقة عنهم . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن معنى الجمع هو أن وقتي الصلاتين 
المجموعتين يصيران وقتا لكل منهماء وهذا فيه تيسير على الناس 
وتحقيق لرفع المشقة عنهم . 
قال شيخ الاسلام: (... والجمع جائز في الوقت المشترك 
فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة» وتارة يجمع في وقت 
الثانية كما جمع بمزدلفة”"» وفي بعض آسفاره» وتارة يجمع فيما 
بينهما في وسط الوقتين» وقد يقعان معاً في آخر وقت الأولى» وقد 
يقعان معاً فی أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في هذاء وهذه في هذاء 
وكل هذا جائزء لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك 
والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ففي عرفة ونحوها يكون 
التقديم هو السنّة. . 


. ۱۷ - ۱۱/۳ الفروع: ۰۷۸۱/۲ ٦٦ء ٦٦؛ وانظر: المغني:‎ )١( 
.)١1؟148( أخر جه مسلم في صحیحہ؛ كتاب الحج باب حجة النبي ي رقم‎ (٢ 


۳۳۸ 


والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال» 
كما لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها بحال» فليس جمع التأخير بأولى 
من جمع التقدیم بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة؛ فقد يكون هذا 
آفضل وقد یکون هذا افضل وهذا مذهب جمهور العلماء. وهو 
ظاهر مذهب أحمد المنصرص عه » وغیره» ومن أطلق من أصحابه 
القول بتفضیل آحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه. . .). 
وقت الاولی کالثانية. . 

وقیل: لا يجوز الجمع للمسافر الا في وقت الثانية إذا كان سائرا 
في وقت الاولی. . . 

وقيل: لا يجوز الجمع الا لسائر مطلقاً 

وقال ابن أبي موسی: الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل 
الأولى آخر وقتهاء وفعل الثانية أول وقتها. 
بمحل الحاجة لا أنه من رخص السفر المطلقة کالقصر . 

وقال أيضاً: في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان, لأنا 
لا نثق بدوام المطر إلى وقتها. . .)". 

وقد أشار إلى ذلك ابن القيم فقال: (... ويدل على جمع 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰51/۲ ۵۷ ۵۸ وانظر: الاختيارات الفقهية : ص ۷۳ . 
(۲) الانصاف: ۳٣١/۲‏ . 


۳۳۹ 


التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف» ليتصل وقت 
الدعای ولا يقطعه بالتزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقةء 
فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى... وأرفق بالمزدلفة أن 
يتصل له المسير ولا يقطعه بالتزول للمغرب لما فی ذلك من التضييق 
على الناس. . .)'. ۱ 
ثلاثة عشر ‏ کل خائف على نفسه يصلى حسب استطاعته وهو 
هارب يومىء إيماءً» وله أن يفعل كل ما يحتاج إليه 
فی هربه ‏ لان هذا غاية ما يستطيعه . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن كل خائف على نفسه يصلي حسب 
استطاعته وهو هارب يومىء إيماءً» وله أن يفعل كل ما يحتاج إليه في 
هربه» لآن هذا غاية ما يستطيعه. 
نقل البعلي عن شيخ الإسلام قوله: (... وتصح صلاة الفرض 
على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة» أو حصول ضرر بالمشي› 
أو تبرز للخفرة. 
ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة» 
وهو أحد الوجوه الثلاثة فی مذهب أحمد)*". 
وقال المرداوی: (... وإذا اشتد الخوف صَلُوا رجالا ركباناً 
إلى القبلة» وغيرها يومئون إيماء على الطاقة. . 


)۱( راد المعاد : مج A!‏ وانظر: حاشية الروض المربع : ۲ 5 . 
(۲) الاختیارات الفقهیة: ص ۰۷ 


ومن هرب من عدو هربا مباحاء أو من سیل أو من سبع كالنار 


وقيل: إن كثر دفع العدو ‏ من سيل» وسبع» وسقوط جدار 
ونحوہ أبطل الصلاة . 

فائدة : مثل السیل والسیع : خو فه علی نفعسه أو أهله. أو ماله 

وقال ابن مفلح: (... يجوز فعل الصلاة حال المسایفة 
أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم. أو خوفه على 
نفسه ‏ أو أهله. أو ماله أو دنہ ته 4 وعلى الأصح أو عن غيره . 

وعنه: أو عن مال غیره راجلا وراكباً إيماءً إلى القبلت 
وغیرها و حل ذلك قبل الصلاة. أو فيهاء ولو احتاج عملا كثيراً. 


منھاء فیجوز تأخيرها . ۱ )۰۷ 


(۲( الفروع : ٢۲ہ «Ao‏ وانظر: حاشية الروض المربع : ۳۷۳۰/۲ ۶ ۱6 ۶ . 


۳۳۱ 


ا 
چ گے 


تفع 
جل نے لی 
ھکس ین ازو ےی 


Aww. و‎ com 


ےج 
چ کے 


رق 
یں 9ے اج ی 
سکس جن از ےی 


AN ۳٢٢۳ ۔ ۰۱ے ہت یی‎ COIN 


باب صلاة الحمعةء والعيدين 
والکسوف › والخسوف. والاستسقاء 


2 الفتاوی : 


(س١)‏ : من هو المسافر الذي قال الفقهاء: لا يؤم في الجمعت 
ولا يتم له العدو؟ 

(ج )١‏ : مراد الفقهاء (فقهاء الحنابلة): أن المسافر سفر قصرء 
أو كان مقیماً ببلد وقد عزم على الإقامة دون أربعة أيام 
لحاجة» أو غيرهاء وكذلك من لم يكن من أهل البلد 
كأهل القرى الذين لا تقام فيهم الجمعة إذا أتوا للبلد الذي 
تقام فيه الجمعة أن الجميع لا يحسبون من الأربعين» 
لأنهم اما مسافرون. وإما تابعون وأنهم لا يؤمون في 
الجمعة» فلا یؤمون؛ ولا يحسبون من العددء وأما إذا 
كان الإنسان مقیماً على إقامة تمنع القصر فانه یم فيهاء 

.147 /١ والمحرر في الفقه‎ ۰4۲۷ ۰4۲٩ 8۲۵/۷ حاشية الروض المربع‎ )١( 


۳۳۳ 


ويحسب من الأربعين» كل هذا تفصيل المشهور من 
المذهب"" وأما القول الصحيح الذي نختاره في هذه 
المسألة: فهو أنه يجوز لكل المذكورين أن يؤموا في 
الجمعة» حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام 
فيه الجمعة صح أن يؤمهم لقوله و : «یژم القوم أقرؤهم 
لکتاب الله» . 


وهو في الصحیح"" وهذا عام في الجمعة والجماع 
وهو يتناول المسافر إذا صار بمحل تقام فيه الجمعة» 
ولیس عن النبی ي حدیث واحد يدل على المنع » وإنما 
الشارع لم یجعل على المسافرین جمعة ولا عیدا رفقاً 
بهم ورحمةء ولهذا إذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم 
صحيحة» وقول الاصحاب في تعلیل المنع : لئلا یصیر 
التابع متبوعا”” لا یصلح أن یکون علة لهذه المسألت 
ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعلیل وکذلك الذي نختاره 
في مسألة الاربعین أنه لا یشترط للجمعة» بل کل قرية 
استوطنها أهلها آقیمت فیها الجمعةء ولو کانوا آقل من 
أربعين» لأن الحدیث الذي فیه: «في کل آربعین فصاعدا 
جمعة وأضحى وفطر» . 

69 حاشية الروض المربع ۲ ۰7۷ والانصاف ۳/۲ . 

.)۲۰۲( : سبق تخريجه في نفس الجزء (باب صلاة الجماعة والامامة)ء ص‎ )٢( 

(۳) حاشية الروض المربع ۲/ ۲۷ . 


۳۳۶ 


(س۲) 


(ج ۲ ) 


(س۳) 


(ج۳) 


) ٤س(‎ 


: قولھم: وندت تصدی بدرهم» ویحوه لتارکها 


مسلم حين انفض الصحابة عن النبي بيه ولم يبق معه الا 
اثنا عشر رج دليل على هدا القول» رجوابهم عنه : 
بأنه يحتمل آنهم عادوا قبل فوات ركن منها بعيد جدا. 


: هل على أهل الهجرة جمعة؟ 


أهل الهجرة الذين فوق أربعين وهم مستوطنون تجب 


عليهم الجمعت ولا يحل لهم تركها. 


أی 


: هذا وجيه وهو من مکملات التوبة لآن تركها معصية 


كبيرة لا بد لها من توبة» والتوبة: نلم وإقلاعء وعزم 
الصدقة بما تيسر. 


: ما حكم صلاة الجمعة إذا تعددت لغير حاجة؟ 


)١(‏ رواه الدارقطني» انظر: سنن الدارقطني: ۰4/۲ وقد ضعف الحديث البيهقي. 
والنسائی» والدار فطنی» وغیرهم . انظر : سنن الدارقطنى : ۲/ £+ وإرواء الغليل : 


. ۹/۳ 


۲۱( رواه البخاری ومسلم انظر : صحیح البخاري ۷۶م ۳۰۳ وصحيح مسلم» 
رقم .)۸٦٣(‏ 


۳۳۰ 


(ج 6 ) 


( سه ) 


(ج 6 ) 


)٦س(‎ 


)٦ج(‎ 


: إذا صار فی اليلد جمعات متعددة لغير حاجة» ووقعت 


معاء أو جهل السابق منها أعادوها على المذهبء» والذي 
أرى أن التبعة في التعدد لغير حاجة على من له أمر 
واقتدار فيهاء وأما صحة الصلاة وعدمها فلا دخل له في 
ذلك» والله أعلم . 


: ما حكم اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين؟ 


: اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه 


نظرء وإذا أتى في کل خطبة بما يحصل به المقصود من 
الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة» ولكن 
لا شك أن حمد الله» والصلاة على رسوله یل وقراءة 
شيء من القران من مكملات الخطبة» وهي زينة لها. 


: ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ 


: رأينا آنه لا باس به ‏ وهناك فائدة نافعة لهذه المسألة 


وغيرها» وهي أن الأمور الحادثة بعد النبي ول قسمان: 
عبادات وعادات». أما العبادات فكل من أحدث عبادة 
لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع» وأما العادات فالأصل 
فيها الاباحة» فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه 
الدليل» فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من 
كتاب الله» أو سنّةَ رسول الله» أو قياس على أصل شرعي 
فهو محذور وممنوع والاً فالأصل الإباحة. وقد ذكر 


۳۳۹ 


( س۷ ) 


( ج ۷ ) 


( س۸ ) 


(ج ۸ ) 


شيخ الإسلام هذين الأصلين في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» وغيره من كتبه"'» فهذه الالات الحادثة من 
هذا الباب» الأصل فيها الاباحة. والمباحات كلها إن 
أعانت على خير فهي حسنة» وان أعانت على شر فهي 


سيئة» والله أعلم . 


: إذا اعتاد الرجل مکاناً في الروضة فهل يجوز لمن رأى 


آحدا يريد الصلاة أن يقول هذا مكان فلان؟ 


: آما اقامته في مکان» ومنعه من الصلاة فيه فهذا لا يجوز 


إذا كان صاحب المکان لیس في المسجد؛ وآما اخباره 
على وجه التنبیه على أنه یجلس فيه الامیر» أو نحوه من 
غير أن يقيمه فلا بأس لأن کثیراً من الذین یجلسون فیها 
لا یدرون» وربما مکث فیها ثم تمت الصفوف» ثم جاء 
الذي من عادته أن یجلس فيه وأقيم ذلك الرجل فمثل 
هذا على هذا الوجه لا باس بتنبیهه والله أعلم . 


: هل يجوز لمن له مكان مقدّم في المسجد يوم الجمعة أن 


: يجوز له ذلك بشرط أن يأتى المكان قبل أن تتصل 


الصفوف» ولا يحل له أن يمكث حتی تتصل الصفوف ثم 
يتخطى رقاب الناس» وليس له عذر يوجب التأخر إلى 
هذا الحد. 


. ۱۷ ۰۱۱/۱٩ انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


۳۳۷ 


(س۹) 


)٩ج(‎ 


: ما حکم التحجیر في المسجد؟ 
: اعلموا رحمكم الله أن التحجر في المساجد. ووضع 


العصا والإنسان متأخر في بيته» أو سوقه عن الحضور 
لا يحل» ولا یجوز. لأن ذلك مخالف للشرع ومخالف 
لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فان 
النبي گا حت الناس على التقدّم للمساجد؛ والقرب من 
الامام بآنفسهی وحث على الصف الأول وقال : «لو یعلم 
الناس ما في النداء والصف الاول»۰ يعني من الاجر 
العظیم «ثم لم یجدوا الا أن یستهموا عليه لاستهموا»”". 

ولا يحصل هذا الامتشال» وهذا الأجر العظیم الا لمن 
تقدم وسبق بنفسه وأما من وضع عصاه» ونحوه وتأخر 
عن الحضور فانه مخالف لما حث عليه الشارع» غير 
ممتثل لأمره» فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة 
المكان الفاضل بتحجره مكاناً فيه وهو متأخر فهو کاذب 
بل من فعل هذا فاته الاجر وحصل له الإثم والوزن 
ومن مفاسد ذلك أنه يعتقد أنه إذا تحجر مكانا فاضلا في 
آول الصف. أو فى المكان الفاضل أنه يحصل له فضيلة 
التقدمء وهذا اعتقاد فاسدء فان الفضيلة لا تكون ال 
للسابق بنفسه» وأما المتحجر للمكان الفاضل المتأخر 


)۱( رواه البخاري ومسلم. انظر : صحیح البخاري: ۱ ۱۵۲ 4 وصحیسح مسلم: 


۳۲۱ 


۳۳۸ 


عن الحضور فلا يدرك شیئاً من الفضيلة» فان الفضل 
لا يحصل لا للسابق بنفسه لا لسبق عصاہ فلو كان فى 
عن كل قبيح ۳ وآن صلاته في 
على هذاء ولأبعة عنه غاية البعد» ریف يكون ماجورا 


بفعل محرم لا يجوز؟ 


ومن مفاسد ذلك أن المساجد للهء والناس فيها سوای 
وليس لأحد فيها حق الا إذا تقدم بنفسهء فإذا سبقه غيره 
فهو أحق منه فإذا تحجر شیئاً لغيره فيه حق كان اثما 
عاصياً ۰۵ وكان ظالماً لصاحب الحق» وليس الحق فيها 
لواحد بل جميع من جاء قبله له حق في مكانه فيكون قد 
ظلم خلقاً کثیراء ولو قدرنا أن إنساناً جاء والصف الأول 
قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف 
المتأخرة كان أفضل منھمء وأعظم أجراء وأسلم من الثم 
والله يعلم من نيته أنه لو وجدها خالية لصلّى فيهاء فهو 

الذي حصل فضلهاء وهم حصلوا الوزر وفاتهم لئ 
ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه إلى تخطي رقاب الناسء 
وایذائهم» وقد نهى الشارع عن ذلك فيجمع بين التحجر 
والتأخر والتخطي فيكون فاعلاً لللهي من وجوه متعددة. 


۳۳۹ 


ومنها: أنه إذا وضع عصاه أوجب له الكسل والتأخر عن 
الحضور. لأنه إذا عرف أنه يجد مكانا في مقدم المسجد 
ولو تأخر برد قلبه وكسل عن التقدم ففاته خير كثير 
وحصل له إثم کبیر» ومن المفاسد أنه يحدث الشحناء» 
والعداوة» والخصومة في بيوت الله التي لم تن ال 
لذكر الله وعبادته» ومن المفاسد أن صلاة المتحجر 
ناقصة. لأن المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصهاء ومن 
العلماء من يرى أن صلاة المتحجر بغير حق غير 
صحیحة» كالمصلي في مكان غصب لا تصح صلاته. 
لانه غصبی وظلم غيره» ومن مفاسد ذلك أن الذي يعتاد 
التحجر مصر على معصية الله لأنه فاعل لها جازم على 
معاودتهاء والاصرار على المعاصي ينافي الإيمان قال 
تعالی : ٭ ولم روط ماقعلواوهم يکرت ©4 '. 

والصغائر تكون كبائر مع الاصرار عليهاء ومن العجب أن 
أكثر من يفعل ذلك آناس لهم رغبة في الخيرء ولعله زال 
عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليهء واقتداء بعضهم 
ببعض» والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب إلى الله بفعل 
محرمء وإنما الراغب في الخير من أَبُعد عن معاصي اللہ 
وعن ظلم الناس في حقوقهم فإنه لا يتقرب إلى الله ال 
بطاعته» وأعظم من ذلك أن يتحجر لنفسه ولغيره فيجمع 


(۱) سورة ال عمران: الاية ۱۳۵. 


۳۶۰ 


عدة ماثمء وشر الناس من ظلم الناس للناس فيشترك 
الحامي والمحمي له في الإثم» فكيف يرضى المؤمن 
الموفق الذي في قلبه حياة أن يفعل أمرا هذه مفاسده 
ومضاره؟ فالواجب على كل من يفعل ذلك أن يتوب 
إلى الله. ويعزم على أن لا یعودء فان من علم أن ذلك 
لا يجوز ثم أصر على هذا الذنب فهو متهاون 
بحرمات الله » متجرىء على معاصى الله يخشى أن يكون 
ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة» يحب 
أن يحمد على صلاته في الصف الأول والمكان الفاضل 
وهو اثم ظالم لأهل المسجد. غير محصل للفضيلة» 
ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة» ونعتقد أن 
المؤمن الحريص على دينه إذا علم أن هذا محرم وعلم 
ما فيه من المفاسد والمضار» وتنقيص صلاته» أو فسادها 
فإنه لا يقدم عليه ولا يفعله. لأنه ليس له في ذلك مصلحة 
فى دينه ولا دنياه» بل ذلك مضرة محضة عليهء فالموفق 
بستعین الله على تركهء والعزم على ألا يعود إليه» 
ویستغفر الله مما صدر منه فان الله غفور رحیم قال تعالی : 
و از لن کاب امن سل صلحاظم دی 174 . 
ونسأل الله تعالی أن یحفظنا واخواننا المسلمین من 
معاصیه. وآن یعفو عنا وعنهم ما سلف منها إنه جواد 


(۱) سورة طه : الاية ۸۲. 


)٠١ (س‎ 


(ج ۱۰) 


کریم. وأما من يتقدم إلى المسجد وفي نيته انتظار 
الصلاة» ثم يعرض له عارض مثل حاجته إلى وضوء. 
أو نحوه» ثم يعود فلا حرج علیه» وهو أحق بمكانه. 
ولا يلحقه ذم» وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه 
ونحوه ليصلي» أو يقرأ في محل آخر في المسجد 
فلا حرج عليه» بشرط أن لا يتخطى رقاب الناس 


1 


ولا يؤذيهم. والله آعلم وصلّى الله على محمد وسلم. 


: ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العیدینء 


والتى افترقت؟ 


: بالله الاعانة والوصول إلى ما يحبه ويرضاه» اعلم أن 


الشارع من حكمته ومحاسن شرعه شرع للمسلمين 
الاجتماع للصلوات» وأنواع التعبدات وهو: ما اجتماع 
خاص کاجتماع آهل المحال المتقاربة لجماعة الصلوات 
الخمس؛ وإما اجتماع عام يجتمع فيه أهل البلد في 
مسجد واحد للجمعةء وإما اجتماع أعم من ذلك كاجتماع 
أهل البلد رجالهم ونسائهم أحرارهم وأرقائهم في 
الأعياد» وإما اجتماع أعم من ذلك كله كاجتماع 
المسلمين من جميع أقطار الأرض في عرفة ومناسك 
الحج» وفي هذه الاجتماعات من الحكم والاسرار 
ومحاسن الشريعة ومصلحة الامة ما لا يعد ولا یحص 
فمنها: إظهار شعاثر الدين» وبروزها مشاھداً جمالها عند 


۳:۲ 


الموافقين والمخالفين» فان الدين نفسه وشعائره من أكبر 
الادلة على أنه الحق» وأنه شرع لوصول الخلق إلى 
صلاح دينهم ودنياهم» وصلاح أخلاقهم» وآعمالهم 
وسعادتهم الدنيوية والأخروية» فوقوف الخلق على حقيقة 
دين الاسلام» وشرحه لافهام الناس كاف وحده لكل 
منصف قصده الحقيقة لمحبته» وبيان أنه لا دين إلا هو 
وآن ما خالفه فهو باطلء وإيصال هذا المعنى لافهام 
الخلق له طرق كثيرة من أبلغها وأجلها إظهار هذه الشعائر 
وما احتوت عليه من التقربات» وأصناف العبادات» ولهذا 
كانت هذه الشعائر عَلَمَاً على بلد الإسلام» وظهور الدين 
وعلوه على سائر الآديان» ومنها: أن حقائق هذه العبادات 
لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة» فالحكم التي 
شرعت لأجلها متوقفة على هذا الاجتماع» ومنها: أن 
اجتماع الخلق لهذه العبادات من أعظم محبوبات الرب 
لما فيها من تنشيط العباد إلى عبادة ربهمء وزيادة 
رغبتهم» وتنافسهم في قربه» وحصول ثوابه» وسهولة 
العبادة علیهم» وخفتهاء وكثرة ما تشتمل عليه من 
الانکسار لعظمة الرب» والتذلل له والتضرع» وخشوع 
القلوب» وحضورها بين يدي الله واجتماعهم على 
طلبهم من ربهم مصالحهم العامة المشتركة» والخاصة 
ومنها: ما في اجتماع المسلمین من قیام الألفة» والمودة» 


۳:۳ 


لان الاجتماع الظاهر عنوان الاجتماع الباطن» وتفكيرهم 
في مصالحهم» والسعي للعمل لهاء وتعليم بعضهم 
بعضاء وتَعَلُم بعضهم من بعض» فالعلم الذي لا يد منه 
للصغير والکبیر» والذكر والأنشى» قد تكفلت هذه 
الاجتماعات بحصوله. ولولا هذه الاجتماعات لم يعرف 
الناس من مبادىء دينهم وأصوله شيئاً إلا أفذاذاً منهم 
ولهذا كان الوافد يفد إلى النبي ميه ويسأله عن الصلوات 
الخمس فيأمره بحضور الصلاة معه يوماء أو يومين» ثم 
ينصرف من عنده فاهما لصلاة النبي وق وقال: «صلوا 
كما رأيتموني أصلی؟۷'''. 


وقد حج النبي ييه بعد فرض الحح مرة واحدة وحج معه 
المسلمون وقال: اخذوا عني مناسککم»". 

فانصرف الناس اخذین عن نبیهم ية أحكام الحج الكليةء 
والتفصيلية» والتعلیم العملي آبلغ من التعلیم القولي» 
والجمع بينهما أكمل» ومنها: أن في هذه الاجتماعات من 
معرفة مراتب المسلمين» وماهم عليه من العلم 
والدين» والأخلاق» والمحافظة على الشرائع» أو غير 
ذلك من أعظم الفوائد المميزة» لتحصل معاملتهم بحسب 


)۱ رواه البخاری ومسلمء انظر : صحیح البخاري: ۱ ۵ ۶ وصحيح مسلم: 


(۲ 


۲( رواه مسلم» انظر : صحيح مسلم : 5 ,. 


۳ 


ذلك» ولولا هذا الاجتماع لكان ناقص الدين» قليل 
الاهتمام به يتمكن من ترك شرائعه» ولا يمكن إلزامه بهاء 
وفي ذلك من مضرته ومضرة العموم ما فيه» وفي الجملة 
فيها من صالح الدين والدنيا ما هو من الضروروات التي 
لا بد منهاء فهذه الفوائد» وغيرها قد اشتركت فيهاء 
وبأنها من شروط الدين» وواجباته» وبأنها رکعتان يجهر 
فيهما في القراءة» وبمشروعية الخطبتين فيهماء فالذي 
اشتركت فيه أكثر مما افترقت؛ واستحباب التجمل؛ 
والتطيب» وتبكير المأموم إليهماء وتأخر الإمام إلى وقت 
الصلاة» والاستیطان» والعدد على القول به. وافترقت 
بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة» فمنها: 
الوقت» الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر 
العلماء وعند الامام أحمد من آول صلاة العيد إلى وقت 
العصرء ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
قبيل الزوال» ومنها: أن صلاة الجمعة إذا فاتت 

تقضى» بل يصلون ظهرا وأما العيد فتقضی من الغد 
بنظير وقتهاء والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر الا بتكرر 
العام» ولا يمكن تفويت مافي ذلك الاجتماع من 
المصالح شرع قضاؤه» وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع فإذا 
فات أسبوع حصل المقصود بالاخر مع حكمة أخرى 
وهي: أن العيد كثيراً ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة 


۳6 


بخلاف الجمعت ومنها: أن الجمعة الخطبتان قبلهاء 
والعيدين بعدهماء وقد ذكر الحكمة في ذلك: أنهما في 
العيد سنَّة وفي الجمعة شرط لازم فاهتم بتقديمه» وهذا 
أيضاً فرق آخرء ومنها: أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات 
زوائد في أول ركعة في الاولی ستا بعد تكبيرة الاحرام 
وفي الشانية خمساً بعد تكبيرة الانتقال» ومنها: أن 
المشروع أن تكون صلاة العيدين فى الصحراء الا لعذرء 
والجمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد ال لعذره 
ومن الحكمة في ذلك لاشتهار العيد» وزيادة إظهاره. 
ولاشتراك الرجال والنساء فیه» وهذا أيضاً من الفروق 
بينهما ولذلك كان النبي و يأمر النساء بالخروج للعيد 
حتى يأمر ذوات الخدورء وحتى يأمر الحيض ليحضرن 
دعوة المسلمین( فان دعوتهم مجتمعة آقرب للاجابة 
كما أن العبادة المشتركة أفضل من المنفردة» حتی فضلت 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرین ضعفاء 
وهذا من المعاني المشتركة. ومنها: وجوب فطر یوم 
العید دون الجمعةء فان افراد صومه مکروه لکون العباد 
أضياف کرم الکریم فیهما ومنها: أنه في العید ينبغي أن 
یخرج من طریق ویرجع من خر بخلاف الجمعت 
ومنها: كراهة التنفل في مصلى العید قبل الصلاة وبعدها 


(۱) یأتی تخریجه فى نفس الجزء والباب» ص : (۳۹۶). 


۳: 


بالاجماع وأما العيدان ففيهما خلاف معروف. المشهور 


والصحیح: آنهما فرضا عين وهو إحدى الروایتین عن 
أحمد» اختارهما الشيخ تقي لدي ومنها: ما یتعلق 
بالعيدين من زكاة الفطرء والتكبير المطلق» والمقيد. 
ومن الأضاحيء والهدي فلا تشاركها الجمعة فيهاء 
ومنها: أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله ال 
استجيب له. ولم يرد مثل هذا في العيدين» وكذلك 
استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة» دون العيدين» 
فالجمعة تتأكد فيها الزيارة» والعيد استحباب مطلق كسائر 
الأيام» ومن الفروق ما قاله الأصحاب: أن خطبتي 
العيدين تستفتح الاولی بتسع تكبيرات» والثانية بسبعء 
بخلاف الجمعة فإنها تستفتح بالحمد'''. 

والصحيح: استواؤهما بالاستفتاح بالحمد كما كان 
النبي يله يستفتح جميع خطبه بالحمدا وتشترك صلاة 


(۱) حاشية الروض المربع ۰4۹۳/۲ ۰4۹6 والفروع ۰۱۳۷/۲ والاختيارات الفقهية : 
ص ۸۲. 

(؟) حاشية الروض المربع ۰9۱۰/۲ ۰0۱۱ والاختيارات الفقهية: ص ۸۲ء وزاد 
المعاد: ٤٤۷/١‏ . 

(۳) يأتي تخریجه في نفس الجزء والباب» ص : (۳۵۱- ۳۵۲). 


۳:۷ 


عيد الفطرء وصلاة عيد النحر في جميع هذه الاحکام 
ويفترقان في أمور يسيرة بحسب وقتهماء ففي الفطر ينبغي 
أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا تحقيقاً للفرق 
بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب 
الفطر كما يكره أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم 
أو يومين» وكما یکره قرن الفرائض بسننها وكره للامام 
أن يتطوع موضع المکتوبة» والحكمة في ذلك لأجل أن 
يتميز الفرض من غیرہء وأما النحر فلا ينبغي أن یاکل إلا 
من أضحيته بعد الصلاة» وعيد الفطر تتعلق به آحکام 
صدقة الفطر» وعيد النحر تتعلق به أحكام الأضاحي. 
ولهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة 
الفطرء وفي النحر أن يذكر أحكام الاضاحي وهذا من 
الفروق» بل ينبغي لکل خاطب ومُذَكَرٍ أن يعتني بهذا 
المقصودء فيذكر الناس ما يحتاجون إليه بحسب الزمان 
والمکان؛ والاحوال» والأسباب كماكانت خطب 
النبي بيه على هذا النمطء لان المقصود بالخطب آمران : 
تعلیم الناس ما ينفعهم من مهمات دینهم وترغیبهم» 
وترهیبهم بالوعظ عن التقصیر بالمأمور» والوقوع في 
المحظور . 


۳:۸ 


٭ الاختيارات: 

الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتی على العبيد الارقای 
لان النصوص عامة في دخولهم ولا دليل يدل على إخراج العبید 
وأما حديث طارق بن شهاب : (الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة الا أربعة). 

فذکر منهم العبد المملوك» فهو حديث ضعیف الاسناد» وطارق 
قد ذکروا أنه لم يصح سماعه من النبي ی" وأصح منه حدیث حفصة 
في سنن النسائي مرفوعاٌ: «رواح الجمُعة واجب على کل مسلم)”". 

وهو عام في الحر والمملوك والاصل: أن المملوك حکمه 
حکم الحر في جمیم العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها 
بالمال» ولم يصح عن النبي ييه في اشتراط الاربعین في الجمعة 
والعیدین شيء”"» فالصواب أنه لا يشترط لهما الأربعون. 

قوله : «وان آحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلّی فذاً لم تصح 
صلاته»!*. هذا بناءٗ على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح 
ولو لعذر والصواب ما تقدم: أنه إذا صلّی فذاً لعذر أن صلاته 
صحیحة؟» وهذه المسألة من فروع تلك» والله أعلم» وأما اشتراط 
)١(‏ رواه أبو داود» انظر : صحيح أبي داود : ۱ وانظر: ما قيل في هذا الحديث 

في تلخيص الحبير ۰19/۲ ومعالم السنن »545/١‏ ومستدرك الحاكم ۰۲۸۸/۱ 

وتلخيص المستدرك مع المستدرك ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ 
)٢(‏ رواہ النسائي» انظر : صحیح النسائي : ۲ وتلخيص الحبير ۰۱6/۲ ۱۰ . 
(۳) انظر: ص (۳۳۵) حيث سبق بیان ضعف الحدیث الوارد في ذلك . 
)٤(‏ انظر: الانصاف ۰۲۹۲/۲ وحاشية العنقري مع الروض المربع ۲۱۱/۱ . 


.)۲۷۵ ۰-۲۷۳ ۰۲۰۷ _ ۲۰۵( انظر: ص‎ )٥( 


۳۹ 


تلك الشروط في الخطبتين: الحمد» والصلاة على رسول الله» وقراءة 
اية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل» والصواب: أنه إذا 
خطب خطبة يحصل بها المقصود. والموعظة. أن ذلك كاف» وان 
لم يلتزم بتلك المذكورات» نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله 
وعلى رسوله» وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله وأما كون 
هذه الأمور شروطاً لا تصح الا بها سواء تركها عمدا أو خطأ 
أو سهوا ففيه نظر ظاهر وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان 
الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب. وذلك 
لا يحصل به مقصود فغير صحیحء والصواب: أن الكلام ممنوع إذا 
كان يخطب ولو لم يكن في آرکانها» ولو شرع في الدعای لأن الخطبة 
اسم لمجموع ذلك كله. 


وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق 
بولاة الأمرء فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الکفایت 
وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم. وأما المصلون فان صلاتهم صحيحة في 
أي جمعة كانت» سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر وسواء وقعتا 
معا أو جهل ذلك. أو صلّی مع الجمعة المتأخرة فلا إثم عليه 
ولا حرج ولا إعادة ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا 
لا دليل عليه» وأوجب مالم يوجبه الله» ولا رسوله» وأي ذنب 
للمصلي وقد فعل مايلزمه ويقدر عليه؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه 
بالاعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه وذلك بیّن 
وش الحمد. قوله: ال من قدم صاحباً له» أو حفظه بلا 


۳95۰ 


إذنه»”'' آي: فله ذلك» وفي هذا نظر: فان المسجد لمن سبق إليه 
بنفسهء لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في المکان» غاية ما يكون أن 
يقال: إن من سبق إلى مكان وقصده الصلاة فيه أن له إيثار غیره» وأما 
كونه يقدم ولده» أو خادمه ويتأخر هو ثم إذا حضر قام عنه فهذا 
لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا شك . 


والصحيح: أن صلاة العيد فرض عين» والدليل الذي استدلوا به 
على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عینء ولأن النبي ی كان 
یحرّض الناس عليها حتی يأمر بإخراج العواتق» وذوات الخدورء وأمر 
الحيّض أن يعتزلن المصلی"» ولولا رجحان مصلحتها على كثير من 
الواجبات لم يحض أمّته هذا الحض عليهاء فدل على أنها من اكد 
فروض الأعيان» قولهم: «یستحب للمعتكف أن يخرج إلى المصلى في 
ثياب اعتکافه» فيه نظر : فإنه يك كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان 
ویحرح للعيد متجملا". 


والصحیح : أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد» الجمعت 
ولقفوله: کل كلام لا یب دا فيه بحمد الله فهو 


. 1۸۲ ۰۶۸۱/۲ حاشية الروض المربع:‎ )١( 

(۲) يأتي تخريجه في نفس الجزء والباب» ص : .)۳٥٣(‏ 

(۳) لم نعثر على هذا الحديث في المصادر الحديثية التي اطلعنا عليهاء وقد سألنا 
فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رعاه الله عن ذلك فقال: (إن هذا 
يدخل في العمومات والتي صحت عن النبي َيه كاغتساله للجمعة والعیدین). 


مس 


(VD, ¢ 
. ایتر»‎ 


أي ناقص البركة» والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق فى 
أيام التشریق لأن الله خصها بالامر بالذكر فيها ولقوله كل: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر له" 

ولان عمر كان يكبر في قبته فيكبر من حوله حتى ترتجٌ منى 
تكبيرا""» والل أعلم» وقال بعض العلماء: بوجوب صلاة الکسوف 
لان النبي بيا فعلهاء وأمر الناس بها. 


والصحيح : في صلاة الکسوف حديث عائشه الشابت في 
1 : : () 50 
الصحيحين أنه صلى في كل ركعة بركوعين وسجودین ۰ واما ما سواہ 
من الصفات فانه وهم من بعضهم واه كما قاله الأئمةء الامام أحمدء 
والبخاری» وغیرهما( والله أعلم . 


الصوات : أنه لا ینادی ب «الصلاة جامعة) الا للکسوف. 


)١(‏ رواه آبو داود» انظر: سنن آبي داود: ۰1۱۱/۶ وقال عنه أنه مرسل؛ وقال 
النووي في الاذکار: ص ۹6: (انه حديث حسن)ء وقال الالباني في ارواء 
الغلیل : ۳۰/۱: (حدیث ضعیف). 

(۲) رواه مسلمء انظر: صحیح مسلم : ۳/۳ 

(۳) رواه البخاري معلقاً 44١/7‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري ۰486/۲ ٤٤٦٥ء‏ وصحيح مسلم؛ 


.)٩۰۳( رقم‎ 
..۷ 


لا للعيدين» ولا للاستسقای لأنه لم يرد الا في الکسوف؛ ولا حاجة 
أيضا إلى النداء لكون الوقت معلوماً بخلاف الكسوف. 


كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناءء ومن 
شروطها: فعلها في وقتهاء وأن تكون بقرية» وآن يتقدمها خطبتان وعن 
جابر قال: «كان النبی ور اذا خطب احمرت عبناه» وعلا صونه. 
واشتد غضه حتی كأنه منذر جیش یقول: صبحکم ومساکم ویقول : 
آما بعد فان خير الحدیث کتاب الله وخير الهدی هذي محمد وشر 
یوم الجمعة: یحمد الله» ویثنی عليه ثم يقول على آثر ذلك وقد علا 
صوته» وفی رواية: «من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له» وقال: «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته مثلَةّ من فقهه»'. 


ويستحب أن يخطب على منبر» فإذا صعد أقبل على الناس فسلم 
عليهم؛ ثم يجلس ويؤذن المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس» ثم 
يخطب الخطبة الثانية» ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما 
بالقراءة» يقرأ في الأولى بسبحء وفي الثانية بالغاشية» أو بالجمعت 
والمنافقین» ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل» ويتطيب» ويلبس 
أحسن ثيابه» ويبكر إليهاء وفي الصحيحين: (إذا قلت لصاحبك : 
آنصت يوم الجمعة والامام یخطب فقد لغوت»"۳. 


)۱( رواه مسلم» انظر : صحیح مسلم: ۳ 
(٢(‏ رواه البخاری ومسلم» انظر : صحیح البخاري : ۸ TY‏ رصحیح مسلم : . 


or 


ودخل رجل يوم الجمعة والنبي 286 يخطب فقال: «صليت؟ 
قال: لاء قال: قم فصل رکعتین»۲7. 

«أمر النبي إل الناس بالخروج إليها حتی العواتق؛ والحيّض 
يشهدن الخير ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيّض المصلی؟'''. 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. 

والسنّة: فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى» وتأخير الفطرء 
والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا» وأن یتنظف 
ويتطيب لهاء ويلبس أحسن ثيابه» ويذهب من طريق» ويرجع من 
أخرى» فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة» يكبر في الأولى سبعا 
بتكبيرة الاحرام» وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام» يرفع يديه مع 
كل تكبيرة» ویحمد اللہ ويصلي على النبي لگا بین كل تکبیرتین؛ ثم 
يقرأ الفاتحة» وسورة يجهر بالقراءة فيهاء فإذا سلم خطب بهم خطبتین 
كخطبتي الجمعة لا أنه يَذكر في کل خطبة الأحكام المناسبة للوقت» 
ويستحب التکبیر المطلق ليلتي العیدین» وفي كل عشر ذي الحجة؛ 
والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الا اش الله أكير الله أكبر وله 
الحمد» . ۱ 


)۱( رواه البخاري ومسلم انظر : صحیح البخاري ۱ ۲۲۳+ وصحیح مسلم : 
۸۱. 


۰/۱ : رواه البخاري ومسلمء انظر : صحیح البخاري ۸/۲ وصحیح مسلم‎ (٢ 


۳۵ 


3 الأصول. والقواعد. والضوابط 
والمروقء والتقاسيمء والنظم : 


وتللزم الجمعة للذكور 
وأول الوقت كوقت العيد 
والخطبتان فيهما الحمد والعظه 
واحذر من الكلام وقت الخطبة 
والعید مل جمعة لکتّۂ 
وكبر الرحمن كل العشر 
وللكسوف ركعتان كررت 
وإن يضر الناس فقد الماء 
ويخرجون للمصلی خشا 
ویفعلون رکعتین بعدها 
ویکشر استغفارا في أثنائها 
واسأل إذا ذهبت رياح خيرها 
وعند صوت الكلب والحمار 


البالغين الحلم في الحضور 
والاخرٌ العصر بلا ترديد 
مع القراءة والصلاة لازمه 
إلا الامسام؛ أو فراغ الخطبة 
فرض كفاية» والخطبتان سنه 
وليلة النحرء وعيد الفطر 
في كل ركعةء وحالها قد طولت 
فليستقوا من فاطر السماء 
يخطب إمام خطبة لا غيرها 
ویقلب الردی تفاؤلاً بها 
أو جاءت السحب ودفع شرها 
عذ بالالے الحق من مكار 


و 
چ خر 


رق 
جی یی فی 
(سکی ین (ازو ںی 


ANN ۳۳ بح بت تن‎ FTE. COT 


ٹب 
ما 
الست 


و 
یں ري ںی 
ہے دن ارو سے 


CONN‏ ۰۔۰ ۲۰۳۰۰۴ 3 ہے یت ۱ ۔ 


خلاصة آراء ابن سعدى 
فى باب صلاة الحمعة والعيدين 
والخسوف. والكسوف. والاستسقاء 


من أهلهاء فله أن يصلي إماما ومأموما. 


لا يشترط للجمعة آربعون من الرجال» بل الصواب : | 
تنعقد ہما تنعقد م به الجماعة. 

من ترك الجمعة ندب له أن يتصدق بدرهی لأنه اقترف 
معصية كبيرة لا يكفرها الا الاستغفار والتوبةء ومن 
مکملات التوبة الصدقة 


: ادا وقعت جَمُعَات متعددة فى بلد واحد لغير حاجة 


صحت » لكن على من له الأمر أن يمنع ذلك ويقتصر 
على الحاجة للبلد. ۱ 


: ما اعتبره الفقهاء آرک‌انا للخطبة الصحیح أنه من 


مكملاتهاء لکن متى ما كانت الخطبة واعظة. ملينة 


۳۷ 


: الأصل في العادات الاباحةء واستعمال مكبر الصوت فی 


الخطبة وغيرها من العادات» وهذه الالات الحديثة إذا 
أعانت على خير فهى حسنة» وان أعانت على شر فهى 


e‏ یئ 


التحجير في المسجد لا یجوز. بأن يضع العصاء أو غيرها 
ويبقى في بيته» أو سوقه» لکن من وضع سجادة أو عصا 
وهو داخل المسجد في حلقة علمء أو ذهب یتوضاً 
أو ما في معنى ذلك فلا بأس . 


: صلاة العيد فرض عين . 
: تستفتح صلاة العيدين بالحمد كالجمعة. 
: تجب الجمعة حتى على العبيد. 


لا يجوز له الكلام حتى ولو كان الخطيب بدأ في الدعاء. 
لان الخطبة اسم لمجموع مايقوله الخطیب. ومنه 
الدعاء . 

لا يجوز للمسلم أن يقدم ولدهء أو خادمه ویتآخرء ثم إذا 
جاء للمسجد أقام ولده. أو خادمه وجلس مكانه . 

لا يستحب للمعتكف أن یخرج بثياب اعتکافه» بل يخرج 
لا ينادي ب الصلاة جامعة - الا في صلاة الكسوف فقط 
لورود النص بذلك . 


۳۰۸ 


r 
ا ا‎ 


رف 
یں یی ای 
سکس دجن کرو ئی 


CONN‏ ۲3۰۲۰۰ جح 052۱۸ ۲۲۲۱ ہي ہي 


دراسة اراء أبن سعدى 
فى باب صلاة الحمعة؛ والعيدين › 
والکسوف. والخسوف.. والاستسقاء 


أولاً ‏ يجوز أن يوم المسافر في الجمعة فما دام أنه حضرها 
الجمعت ٠‏ فما دام أنه حضرها فإنه يصبح من أهلهاء قله أن يصلي إماماً 
ومأموماً. 

قال البهوتی: (... فتلزمه بغيره کمن بخيام ونحوهاء ولا تنعقد 
قصر . . . ولا تجب الجمعة على عبدء ومبعش » وامرأة. ولا خنئی 
عنهم تخفيف» ولم تنعقد به» لانه ليس من آهل الوجوب. وانما 
صحت منه تبعاء ولم يصح أن یم فیها لفلا يصير التابم 
متبوعا. . .)000 


(۱) حاشية الروض المربع: ۰4۲۹۰۲6/۲ ۰4۲۷ وانظر : المحرر في الفقه :۱/ ۱4۲ . 


۳9۹ 


وقال المرداوي: (... محل الخلاف في التقدير بالفرسخ أو 
إمكان سماع النداءء أو سماعه أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم: إنما 
هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة» أو فيمن كان 
مقيماً في الخيام ونحوهاء أو فيمن كان مسافراً دون مسافة قصر. . . 
فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم... ولا تنعقد بھمء لثلا يصير التابع 
أصلا . 

وفي صحة إمامتهم وجهان» ووجههما كونها واجبة عليهم. 
وكونها لا تنعقد بهی وأطلقهما في الفروع» والمحرر. . . 

وأطلقهما في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن : 

أحدهما: لا تصح إمامتهم» وهو الصحيح. . . 

والشاني: تصح امامتهم» وهو ظاهر كلام الامام أحمدء 
وأبي بكرء لأنهما عللا منع إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه 
قاله في مجمع البحرين. . .)'. 

وقال ابن قدامة: (... والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها 
أكمل... ولا تنعقد الجمعة. بأحد من هولای ولا يصح أن يكون 
إماما فيها. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما 
فيهاء ووافقهم مالك في المسافر”"» وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة 
)۱( الانصاف : ۶۲ . 


۰۱۰۷ ۵ بدائع الصنائع ۲ء والمجموع ا٤/٥٥ والمدونة ۱ء‎ "٢ 
.۱۸۰ /۱ والكافى فى فقه أهل المدینة المالكى‎ 


۳۹۰ 


تصح بالعبيد والمسافرین"" لأنهم رجال تصح منهم الجمعة. . .)". 


وقال أبن مفلح : (... وتجزىء امرأة حضر تھا تبعا للمقیمین» 
ولا تنعقد بھا٘ ولا توم فيهن. وکذا مسافر له القصر. ويحتمل أن 
يلزمه تبعاً للمقیمین خلافاً لهم قاله شيخناء وهو متجه . 

وذكر بعضهم وجهاء وحكى رواية تلزمه بحضورها في وقتها. 
+ ا ۱ )۳( 
فرص »© وحوف » ونحوهما. . .) ۰ 


7 رد 3127 
> ين ين 


ثانياً ‏ لا يشترط للجمعة آربعون من الرجال» بل الصواب أنها 
تنعقد بما تنعقد به الحماعة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يشترط للجمعة أربعون من 
الرجال» بل الصواب آنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة. 
قال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... وتنعقد الجمعة 
بثلائة واحد يخطب» واثنان بستمعان» وهو إحدى الروايات عن 
وقد يقال بوجوبها على الأربعين» لأنه لم يثبت وجوبها على من 


. ۰۱/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) المغتي : ۱۳/۳ 
ر۳( المروع : ۲ ۲ . 


۱ 


دوبهم» وتصح ممن دوهم. لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض » 
بخلاف المسافر» فان فرضه رکعتان . .۰.)٭''. 

وقال ابن قدامة: (... فاأَمّا الأربعون فالمشهور فى المذهب أنه 

وعن آحمد: آنها تنعقد بثلاثة» ... لأنه یتناوله اسم الجمع 
فانعقدت به الجماعة كالأربعين. . . 

وقال آبو حنيفة: تنعقد باربعت لأنه عدد يزيد على أقل الجمع 
المطلق آشبه الأربعین"۳. 

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا. . 


وقال المرداوی: (... الثالث: حضور آربعین من آهل القرية 


فی ظاهر المذهب. . . 


۳۹ 


وعنه : تنعقد بثلائة» اختارها الشیخ تقي الدین. 

وعنه: تنعقد في القری بثلائة» وباربعین في آهل الامصار نقلها 
ابن عقیل» قال في الحاویین : وهو الاصح عندي. 

وعنه : تنعقد بحضور سبعه . . 
(۱) الاختبارات الفقهیة: ص ۷۹. 


(؟) بدائع الصنائع ۸/۱ . 
)۳( المغني : ۳ ۰ وانظر : المحرر في الفقه : ۱ "6 .٠‏ 


۲٢ 


وعنه . تنعقد بأربعة. 


سم سے 22 ۱ ۱ )۱( 


پا جاد 


یہ 
:3 


ثالثاً ‏ من ترك الجمعة ندب له أن يتصدق بدرهم. لأنه اقترف 
معصية كبيرة لا يكفرها الا الاستغفار والتوبةء ومن 
مكملات التوبة الصدقة . 
بدرهم» لأنه اقترف معصية كبيرة لا يكفرها الا الاستغفار» والتوبة 
ومن مكملات التوية الصدقة. 
قال ابن مفلح: (ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدینار 
أو بنصفه. للخبر› ولايجب...)0". 
وقال البهوتى : (... وبدب تصدق بدينار» أو نصفه لتاركها 


. ۳ 
بلا عذر. . .). 


يمالس لضن a‏ برس 


._ 7 : الانصاف: ۰۳۷۸/۲ وانظر: حاشية الروضص المربع : ۲ + والفروع‎ )١( 
. ٩۹۶ ۲ : الفروع‎ (۲ 


۳۳ 


رابعاً ‏ إذا وقعت جمعات متعددة فى بلد واحد لغير حاجة 
صحت : لكن على من له الأمر أن يمنع ذلك ويقتصر 
على الحاجة للبلد . 
رجح الشيخ ابن سعدي: صحة الجمعة إذا وقعت متعددة فى بلد 
واحد لغير حاجة» لکن على ولي الامر أن يمنع ذلك» ويقتصر على 
حاجة البلد. 
قال المجد: (وهل نجور في موضعين للحاجة؟ على روايتين» 
فان قلنا لا تجوزء أو لم تكن حاجة» بطلت المسبوقة بالاحرام الا أن 
وقيل : السابقة الصحيحة بکل حالء فان جهلت السابقت آعادوا 
ظهر | وان آحرموا بهما معا بطلتاء وصلوا جمعة؛ وان لم یعلم هل 
أحرموا بهما معا أو فى وقتين؟ فهل یصلون ظهراء أو جمعة؟ على 
و 000 
وقال المرداوي: (... وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من 
البلد للحاجة. . . ولا يجوز مع عدمها یعنی : لا يجوز إقامتها في أكثر 
من موضع واحد إذا لم يكن حاجة وهذا المذهب وعليه الأصحاب. . 
وعنه : یجور مطلق وهو من المفردات» وحمله + القاضي على 
الحاجة. . . فان فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة» يعني : ادا آقاموها 


(۱) المحرر في الفقه: ۰۱8۲/۱ ۰۱4۳ وانظر: الشرح الكبير: ۰4۸۱/۱ 4۸۲ 
. 


۳٤ 


فی أكثر من موضع لغير حاجة ‏ وقلنا لا يجوز فتکون جمعة الإمام 
هي الصحيحة . 

واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الامام هي السابقة 
_ والحالة هذه فهي الصحيحة بلا نزاع» وان كانت مسبوقة فهي 
الصحيحة أيضاء على الصحيح من المذهب. . . 

وقيل: السابقة هي الصحیحةء جزم به في التسهيل. . . وان 
وقعتا معا بطلتا معا بلا نزاع» ويصلون جمعة إن أمكن بلا نزاع فيما 
إذا استويا في إذن الامام» أو عدمهء أو جهلت الأولى بطلتا معا بلا 
نزاع أيضا ويصلون ظهراعلى الصحیح من المذهب. . . 

وقيل: يصلون جمعةء اختاره ابن عقيل. . . قال القاضي: 
يحتمل أن لهم إقامة الجمعة» لأنا حكمنا بفسادهما معا فكأن المصر 
ما صليت فيه جمعة صحيحة . . .). 

وقال ابن مفلح: (... وتجوز في أكثر من موضوع لحاجت 
كخوف فتنةء أو بعد أو ضیق. لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير 
داتما ولجوازها في الخوف للعذر . . . 

ولو أذن الامام ولا حاجة لم یجزء ذكره أبو المعالي» وظاهر 
كلام غيره مختلف» لان سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز. . . 

وحيث منعت فالمسبوقة بالاحرام وقيل: بشروع الخطبة باطلت 
ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها. 


.۲۱۳/۳ الانصاف: ۰۰/۲ - ۰8۰۲7 وانظر: المغنى:‎ )١( 


اش 


وقيل : يتمون ظهرا. .. وان امتازت المسبوقة بإذن الامام 
وقيل : أو | لمسجد الاعظم . . . صحت . 
وقيل: السابقة» وان وقعتا معا صلوا جمعة» وان جهل الحال 
أو جهلت السابقة 2 صلوا ظهراء وفيل : جمعة 2 وقیل : في الصورة 
الأولى. . .)'. 
ذم جو بد 
خامساً ‏ ما اعتبرہ الفقهاء أركاناً للخطبة الصحيح أنه من 
مكملاتها لکن متى كانت الخطبة واعظة ملينة للقلوب 
أجرأت . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن ما اعتبره الفقهاء آرکانا للخطبة 
الصحيح : أنه من مکملاتھاء لکن متى ما كانت الخطبة واعظة ملينة 
للقلوب أجزأت . 
الخطبة ذم الدنياء وذكر الموت» بل لا بد من مسمى الخطبة عرفاء 
الشهادتين» وتردد فی وجوب الصلاة على النبي لا في الخطبة . 
وقال في موضع اخر : ويحتمل ‏ وهو الأشبه ‏ أن الصلاة 
عليه گلا فيها واجت ولا تجب مفردة. . 
)۱( الفروع : ۹۳/۲ یج وانظر : حاشية الروض المربع : 44/۲ . 


۳۹۹ 


قال الامام أحمد في قوله تعالی: #وَإِدًا فرعک آلف اناس يعوا لم 
وأنصتوا لحم ترحموں 4 . 

أجمع الناس: أنها نزلت في الصلاة. 

وقد قيل: في الخطبة» والصحیح: أنها زلت في ذلك كله. 
وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة. . .)". 

وقال البهوتي: (... ومن شرط صحتها حمد الله بلفظ 
الحمد لله. . . والصلاة على رسوله محمد يَلكِة. . . وقراءةاية 
كاملة . . . والوصية بتقوى الله عز وجل . . . )0". 
الحمد لله والصلاة على رسوله عله . . . وتشترط الموعظة. .. وقراءة 
آية. وعنه: بعضها. . . وعنه: لا تجب قراءتها. . ۰)*. 

وقال المرداوي: (... من شرط صحتهما: حمد الله بلا 
نزاع... والصلاة على النبي وء هذا المذهب وعليه أكثر 


الأصحاب... وقراءة آية... والوصية بتقوى الله. . .)20 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۲۰۶ . 
(۲) الاختیارات الفقهیة: ص ۰۷۹ ۸۰. 
(۳) حاشية الروض المربع: 444/۲ - 46۷ . 


.۱۱۰ ۰۱۰۹/۲ الفروع:‎ )٤( 
. ۱۷۷/۳ الانصاف: ۰۳۸۷/۲ ۰۳۸۸ وانظر: المغتی:‎ )٥( 


۳۹۷ 


سادساً ‏ الأصل فی العادات الاباحة» واستعمال مكبر الصوت 
فى الخطبة وغيرها من العاداتء وهذه الالات الحديثة 
إذا أعانت على خير فهى حسنةء وإن أعانت على شر 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاصل في العادات الاباحةء وأن 
استعمال مكبر الصوت فی الخطبة وغيرها من العادات» وأن هذه 
الالات الحديثة إذا أعانت على خير فهى حسنة» وان أعانت على شر 
المنتفع بها مثل ورود الشرع بحملهاء فقال التميمي» وأبو الخطاب 
والحنقیة : هی على الاباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر عليناء 
ولا على غيرناء فليكن مباحاء ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان 
لحكمة لا محالة» ولا يجوز: أن يكون ذلك لنفع یرجم إليه يثبت أنه 
وقد دل السمع على الاباحةء على العموم بقوله تعالى: #حَلَقََ 

نگم مان ]دض جیا۴( ۷۷۴۲ 
وقال شيخ الاسلام: (.. . الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من 
الأقوال» والافعال نوعان عبادات یصلح بها دينهی وعادات یحتاجون 


.)۲۹( سورة البقرة: من الاية‎ )١( 
.5١١ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷/۱ روضة الناضر:‎ )۲( 


۳۹۸ 


إليها في دنياهم... والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها ال 


ما خرمه الله . . .). 


سابعاً ‏ التحجیر في المسجد لا یجوز. وذلك بأن یضع العصا 
أو غیرها ویبقی في بيته» أو سوقه. لکن من وضع 
سجادة. أو عصا وهو داخل المسجد في حلقة علم 
أو ذهب يتوضاًء أو ما في معنی ذلك فلا بأس . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن التحجير في المسجد لا يجوز ال 
إذا كان في المسجد. أو خرج للوضوءء أو ما في معنى ذلك . 
قال ابن قدامة: (... إذا جلس في مکان» ثم بدت له حاجة 
أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج... فإذا قام من مجلسه» ثم رجع 
إليه» فهو أحق به... وحكمه في التخطي إلى موضعه حکم من رأى 
بين يديه فرجة . . . وان فرش مصلى له في مكان ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز رفعه» والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له 
ولأن السبق بالأجسامء لا بالأوطئة» والمصلیات ولأن تركه يفضي 
إلى أن صاحبه يتأخرء ثم يتخطى رقاب المصلين» ورفعه ینفی ذلك . 
والثاني: لا يجوزء لأن فيه افتياتاً على صاحبه» ربما أفضى إلى 
الخصومةء ولأنه سبق إليه فكان كمتحجر الموات. 6 
وقال المرداوي: (... وإن وجد مصلَّى مفروشاً فهل له رفعه؟ 
على وجهين : 


.۱۷ ۰۱۱/۱٩ : مجموع الفتاوی‎ (١) 
.۲۳٣ ۰۲۳۲/۳ المغنى:‎ )٢( 


۳۹۹ 


رقعه . .۰.۰ ومن فام من موضعه لعارض لحقهء ثم عاد إليه فهو أحق 
به» هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب . ۷۷ 


وقال البهوتي: (... وحرم رفع مصلى مفروش» لأنه كالنائب 
عنه» مالم تحضر الصلاة فيرفعه» لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي 
علیه» ومن قام من موضع لعارض لحقهء ثم عاد إليه قريباً فهو أحق 
به» . . . ولم يقيده الأكثر بالعود قريباً. . .)". 


وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (... وإذا فرش 
مصلّی ولم یجلس عليه ليس له ذلك» ولغيره رفعه في أظهر قولي 
العلماء. . . )7". 


وقال شيخ الإسلام: (... ليس لأحد أن يفرش شيئاً ويختص به 

مع غیبته ) ویمنع به غیره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين 

مما آمر الله به من الصلاة والسنّة أن یتقدم الرجل بنفسه. وأما من 

يتقدم بسجادة فهو ظالم یھی عنه» ویجس رفع تلك السجاجید. 
(٤ .‏ 


1 تاج ناج 
جرد 4 جات 


)۱( الانصاف : ۲ £10 . 

(۲) حاشية الروض المربع: ۸۳/۲ - ٦۸٤‏ . 
(۳) الاختیارات الفقهية: ص .۸١‏ 

. ۱۷ ۰۶۱1/۲۶ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


۳۷۰ 


ثامناً صلاة العيد فرض عين . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن صلاة العيد فرض عين . 

نقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... وهي فرض عين. 
وهو مذهب أبي حنیفة'' ورواية عن أحمد» وقد يقال بوجوبها على 
النساء . . .”. 

وقال ابن مفلح: (... وهي فرض كفاية. . 

وعنه: فرض عین. اختاره شیخنا. 

وعنه : سنه جزم به في التبصرة. ۳۰۰ 

وقال البھوتی: (... وهي أي: صلاة العیدین فرض كفاية. . 
إذا ترکها أهل بلد قاتلهم الامام لأنها من أعلام الدین 
الظاهرة. . ۰)*. 

وقال المرداوي: (... وهي فرض على الكفاية» هذا المذهب 
وعلیه آکثر الاصحاب. . 

و عنه : هي فرض عين ۰ ۰ . 

وعنه: هي سنّة مؤكدة... فعلی المذهب يقاتلون على ترکها 
وعلى أنها سنّة لا یقاتلون على الصحيح من المذهب. . .)۴ 


. ۷9 ۹/۱ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الاختيارات الفقهية: ص ۸۲ء وانظر: مجموع الفتاوى: ۱۸۲/۲۶. 
(۳) الفروع: ۰۱۳۷/۲ وانظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص: .١١‏ 
)٤(‏ حاشية الروض المربع: ۰8٩۳/۲‏ 454 . 

(ہ( الانصاف : ۸۲ء وانظر: المغني : ٥۷۸۷۳‏ 


۱ 


تاسعاً ‏ تستفتح صلاة العيدين بالحمد کالجمعة. 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن صلاة العيدين تستفتح بالحمد 
كالجمعة. 
«بالحمد ۵ لأنه لم ينقل عن النبي بي أنه افتتح خطبة 

(١) 

بغیرها. ..) . 
بالتکبیر . ۰ ۳۲)۰. 

وقال البهوتي: (... فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتین 
كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الکلام الا في التكبير مع 
تكبيرات كذلك. ..)0". 

الصحيح من المذهب: أن افتتاحها يكون بالتكبير» وتكون 


التكبيرات متوالية نسقاً على الصحيح من المذهب... واختار الشيخ 


)۱( الاختيارات الفقهية : ص ۸۲. 
)٢(‏ زاد المعاد: 48۷/۱ . 
(۳) حاشية الروض المربع: ۰8۱۰/۲ 8۱۱. 


۳۷ 


فائدة: هذه التكبيرات التى فى الخطبة الأولى والثانية سنة على 
الصحيح من المذهب؛ وقيل: شرط. . .)"'. 
عاشراً ‏ تجب الجمعة حتی على العبید . 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن الجمعة تجب على العبید . 

قال المرداوي: (... ولا عبد یعنی لا تجب علیه وهو 
المذهب» وعلیه جماهیر الأصحاب» قال الزرکشی : هذا آشهر 
الروايات» وأصحها عند الأصحاب . 

وعنه: تجب عليهء اختارها أبو بکر» وهی من المفردات. . 

وعليها: يستحب أن يستأذن سیده ويحرم على سیده منعه. 

وقال ابن تميم: وحكى الشيخ رواية الوجوب. وقال: لا يذهب 
بغير إذنه . 

و عنه : تجب عليه باذن سيده») وهی من المفردات أيضاً. ۱ ,)۷ 

وقال البهوتي: (... تلزم الجمعة کل ذكر... حرء لان العبد 
محبوس على سیده. . . ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض . . .)7". 
)١(‏ الانصاف: ۲ EY‏ 


(۲) الانصاف: ۲/ ۳۹۹. 
(۳) حاشية الروض المربع : ۰8۲۱/۲ 4۲ . 


۳۷۳ 


وقال ابن قدامة: (.. . فأمّا العبد ففيه روایتان : 

والثانية: تجب علیه ولا يذهب من غير إذن سیده. نقلها 
المَرُوذي واختارها أبو بكرء وبذلك قالت طائفةء الا أن له تركها إذا 
منعه السيد. . .)'. 


آحد عشر ‏ لا يجوز له الكلام حتى ولو كان الخطيب قد بداً 
بالدعاء لان الخطبة اسم لمجموع ما یقوله 
الخطيب ومنه الدعاء . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يجوز لمن حضر الخطبة الكلام 
حتى ولو كان الخطيب قد بدأ بالدعاءء لأن الخطبة اسم لمجموع 
قال ابن قدامة: (... إذا بلغ الخطيب إلى الدعای فهل يسوغ 
الکلام؟ فيه وجهان : 
أحدهما: الجواز» لأنه فرغ من الخطبة» وشرع في غيرها فأشبه 
ما لو نزل. 
ویحتمل ألا یجوز لانه تابع للخطبت فشت له ما ثبت لها 
کالتطویل فى الموعظة. ویحتمل أنه إن كان دعاءً مشروعاء کالدعاء 


. ۱۳۳/۱ المغتی: ۰۲۱۷/۳ وانظر : منتهی الارادات:‎ )١( 


۳۷ 


للمؤمنین والمومنات» وللامام العادل» أنصت له وان كان لغيره 
لم يلزم الإنصات» لأنه لا حرمة له. . .)'. 

وقال ابن النجار: (... وحرم أن يقيم غيره... وكلام والإمام 
يخطب. . . ويباح إذا سكت بينهماء أو شرع في الدعاء. . .). 

وقال البهوتي: (... ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدھاء وإذا 
سكت بين الخطبتين» أو شرع في الدعاء. . .)”". 

وقال المرداوي: (... لا يحرم الكلام إذا شرع الخطيب في 
الدعاء مطلقاً» على الصحيح من المذهب. 

وقد يحرم مطلقاء وأطلقهما في الكافي... وقيل: يحرم في 
الدعاء المشروع دون غيره. ..)*. 


2 8 


اثنا عشر ‏ لا يجوز للمسلم أن يقدم ولده. أو خادمه ويتأخر ثم 
إذا جاء إلى المسحد أقام ولده. أو خادمه وجلس 
مكانه . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم ولده. 
أو خادمه ويتأخري ثم إذا سحاء إلى المسجد أقام ولده» أو خادمه 


وجلس مكانه . 


() المغنى: ۰۲۰۰/۳ ۲۰۱ . 
(۲) منتهى الارادات : "9/5١‏ . 


(۳) حاشية الروض المربع: ۰4۸۹/۲ .٦۹۰‏ 
62 الإنصاف: ۲۳ 2 . 


۳/۵ 


قال المرداوي: (... ولا يقيم غيره» فيجلس مكانه. . . الا من 
قدم صاحا له فجلس فى مو ضع يحفظه له قاله الأصحاب» وقال 
أكثرهم: سواء حفظه بإذنه» أو بدون إذنه» ولم يذكر جماعة الحفظ 


قال في مجمع البحرين: قلت: القياس كراهته للوكيل» لأنه 
إيثار بأمر ديني» وهو الصواب . ۷90 

وقال ابن النجار: (... وحرم أن يقيم غيره ولو عبداء أو ولد 
إلا الصغير. . . والاً من بموضع يحفظه لغيره بإذنه» أو دونه. ..)”". 

وقال البهوتي : (... وحرم أن يقيم عبره ولو عبده» أو ولده 
الكبير» فيجلس مکانه. . . الا الصغير ومن قدم صاحباً له. فجلس في 
موضع يحفظه له وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه... لآن النائب 


يقوم باختیارہ . . 0 


ثلاثة عشر لا يستحب للمعتكف أن يخرج بثياب اعتكافهء بل 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يستحب للمعتكف أن يخرج 

بشياب اعتکافه» بل يخرج متجملا متطیباً. 

)1( الإنصاف : ۳۶۲. 


ر٢"(‏ منتهى الارادات : ۳۹/۱ . 
(۲) حاشیة الروض المربع: ۰4۸۱/۲ ۰4۸۲ وانظر: المغني: ۲۳۲/۴۳ .۲۳٣‏ 


۳۷۳۹ 


قال البهوتي: (... ویخرج على أحسن هيئة. . . الا المعتكف 
فيخرج في ثیاب اعتکافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. ۲.۰ 

وقال ابن مفلح: (... ويسن لبس أحسن ثيابه» الا المعتکف 
في العشر الاواخر» أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في 
ثياب اعتکافه» نص على ذلك . 

وقال جماعة: الا الامام. 

وقال القاضي في موضع: معتکف كغيره في زينة وطیب 
ونحوهما . 


وعنه . تباب جيدة ورنه الکل سواء . 


وقال المرداوی: (... الذاهب إلى العید لا یخلو: اما أن يكون 
معتکفاء أو غير معتکف» فان کان معتکفاء فلا یخلو أن یکون الامام 
أو غیره. 

فان کان الامام فالصحيح من المذهب: أنه يخرج في یاب 
اعتكافه . . . وفيل : یستحتب له التجمل والتنظف . ۰ 

قال الشيخ تقي الدين: يسن التزين للامام الأعظم» وان خرج من 
المعتكف . 
اعتکافه» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم . 


۲) 


. ٠٠٠/۲ حاشية الروض المربع:‎ )١( 


VY 


وقال القاضي في موضع من كلامه: المعتکف كغيره في الزينة 
والطیب ونحوهما. . . 

وعنه: الثياب الجيدة أو الرثة في الفضل سواءء وسواء كان 
معتکفا أو غيره. . .)'. 
أربعة عشر ‏ لا ينادي ب (الصلاة جامعة) الا في صلاة الکسوف 

فقط لورود النص بذلك . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا ينادى ب (الصلاة جامعة) 1 في 
صلاة الكسوف فقط لورود النص بذلك. 

قال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... والسنّة: أن ينادي 
للكسوف «الصلاة جامعة)ء لحديث عائشة: (خسفت الشمس على 
عهد النبي ی فبعث منادياً: الصلاة جامعة)" ولا ينادى للعيد 
والاستسقاء... ولهذا لا یشرع للجنازة. ولا للتراویح على نص 
أحمدء خلافاً للقاضي. . .)0". 

وقال المرداوي: (... الصحيح من المذهب: أنه ينادى 
للكسوفء. والاستسقای والعيد بقوله: «الصلاة جامعة» أو: «الصلاة»). 


)۱( الانصاف : ۲ء وانظر : المغنی : ۲۳ . 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الکسوف - باب النداء بالصلاة 
جامعة في الکسوف: ۰11/۲ ٦1۷٤‏ رقم الحدیث (۹۷۹)ء عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه؛ وسلم في صحيحه ‏ کتاب الکسوف ۔۔ باب صلاة الکسوف: 
۲ رقم الحدیث (۰)6۲۹۰۱ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الاختیارات الفقهية: ص 7. 


۳۷۸ 


وقيل: لا ينادى لهن» وقیل : لا ينادى للعيد فقط . 

وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى للعید والاستسقاءء وقاله 
طائفة من أصحابتا. ۲۰۰ 

وقال أيضاً في صلاة الكسوف: (... وینادی لها: «الصلاة 
جامعة» الصحيح من المذهب: أنه ينادى لهاء ویجزیء قوله: 
«الصلاة» فقط: وعنه: لا ينادى لها . . . 


فائلة: 
الأصحاب . 


وقال القاضی» وابن الزاغونى: هو فرض کفایة كالاذان. . .)0". 


. ۲۸/۱ الإنصاف:‎ )١( 
. 18۲/۲ الإنصاف:‎ )۲( 


۳۷۹ 


ای 
چ اک 


رفح 
جل يجي لاجري 
سکن دی ازو ہی 


corm‏ )۴3 ۳3۹3 ۸ے بح ۲۳۰۳ص۶ اہی ہی 


انتهى الحر ء الثانى بحمد الله وتوفيقه 
ویلیه الحزء الثالث وآوله : کتاب الحنائز 


ہیں مووي 


فش فا 


فهارس الجزء الثاني 


)١(‏ فهرس الایات. 

(۲) فهرس الأحادیث . 

(۳) فهرس الفروق والتقاسیم . 

)٤(‏ فهرس القواعد. 

. فهرس النظم والشعر‎ )٥( 

)٦(‏ فهرس الموضوعات. 

وأما فهرس المصادر والمراجع فسیکون فی الجزء الأخير إن شاء الله تعالی . 





۳۸1 


رف 
یں 9ے فی 
سکس دجن ازو یی 


21.۷1 2۲ ۸۷ تک ۲۲۱۰۲ ہی 


r 
چ‎ 


رقم 
میں ایی جر 
(سکس دين لازو ی 


۸۷۱۶۱۹۷۸۷ ۱٦ ن‎ ۱٠۸۷ ۹۲۰۲۰ COIN 


۱( 
فهرس الایات 
الاب ےة رقمها الصفحة 
#سورة البقرة# 
هو الذي خلق لکم ما في الأرض جمیعاً ۲۹ ۳۰-۹۰-۸۲ 
وله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثكم وجه الله ۱۱۰ ۳۸ 
قولوا امنا بال ۱۳۹ ۱۰ 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ۹ ۱ ۱۵۰ ۸ 
الحج آشهر معلومات ۱۹۷ ۹ 
#سورة ال عمران) 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ٤٤‏ ۲۲ 
قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم 1٤‏ ۱ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا ۹۷ ۷۹ 
ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون ۱۳۰ 5 


۳۸۳ 


#سورة النساء # 

وان كنتم مرضی أو على سفر و3 Ptr‏ 

فان تنازعتم فی شيء فردوه إلى الله والرسول ۹ o‏ 
#سورة الأنعام 4 

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل 

لکم ۱۹ ۷۹ 

واتوا حقه یوم حصاده ۱:۱ ۲۹ 
#سورة الأعراف 4 

يا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد ۳۱ ۸ 

کل من حرم زینه الله التي أخرج لعباده ۳۳ و 

وإذا قریء القران فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم 
#سورة طه 4 

وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ۸۲ ۳۶۱ 
#إسورة المؤمنون4 

قد آفلح المومنون الذین هم في صلاتهم خاشعون ۳ ۹٦‏ 
#سورة النور 4 


۳۸ 


#سورة السجدة» 

ألم. تنزيل الكتاب لا ریب فيه من رب العالمین ۲۰۱ ۱ 
#سورة الصافات 4 

فساهم فکان من المدحضین ۱:۱ ۲۲ 
#سورة الشوری 4 

أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله or ۲١‏ 
#سورة محمد4 

ولا تبطلوا أعمالكم ۳۳ ۱۹۸ 
#سورة ق 

ق والقران المجيد ٤ ١‏ 
#سورة التغابن 4 

فاتقوا الله ما استطعتم VACA ۱٦‏ 

۳۰ ۲۲ ۷ 

#سور: الطلاق 4 

لينفق ذو سعة من سعته ۷ ۸۰ 
#سورة الملك6 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ۲ ۱۷۹ 


Ao 


#سورة الانسان4 
هل أتى على الإنسان 


#سورة الكافرون» 
قل يا أيها الكافرون 


#سورة الاخلاص ۹ 


رئمها 


٦ 


۱۰۳ 


و 
چ نے 


سل 


سیں 9ے فی 
سکس ادن لازو ںی 


WA ۲۲ ۸۷ت ت)‎ 2۲2]. CON 


)۲( 
فهرس الأحاديث 

الحديث الراوي الصفحة 
الارض كلها مسجد لا المقبرة والحمام أحمدء ابن ماجه ۸ 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول مسلم ۸۰ 
لوا أعر صلاکم وترا البخاري ومسلم ۱۸۱ 

إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع 
كما يصنع الامام الترمذي ۲۳۱ 
إذا أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصلیا معهم أبو داود ۲۳۱۸ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة مسلم 3 
إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة مسلم ۱۹۸ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم البخاري ومسلم ۲۳۷۰۲۰۷۰۷۹ 
۳۵٤۹‏ 
إذا صلی جالسا فصلوا جلوسا أجمعون البخاري ومسلم ۲۳۹ 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة البخاري ومسلم or‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسیغ الوضوء البخاري ومسلم ۱۷ 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به البخاري ومسلم 3 


FAY 





الحديث الراوي الصفحة 
إذا لم یطق قاعداً صلی على جنب البخاري ۲۹ 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنی البخاري ومسلم ۸۱ 
آقام بيا في تبوك عشرین یوما يقصد الصلاة البخاري ومسلم ۳۰۷ 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام البخاري ومسلم 1٤‏ 
أمر النبي ول المرأة أن تصلي خلف الرجال مسلم ۲۳۷ 
أمر النبي اة الناس بالخروج إليها البخاري ومسلم ٤‏ 
آمرت أن أسجد على سبعة أعظم البخاري ومسلم ۱۰۹ 
ام عمرو بن سلمة قومه وهو ابن سبع سنین البخاري ۳۷ 
إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا البخاري ومسلم ۸ 
إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له. . أبو داود ۹٦‏ 
فان استتم قائماً فلا یجلس أبو داود ۱:۷ 
أن النبي ية صلی في نعليه البخاري ومسلم 3 
أن طائفة صلت معه يله وطائفة وجاه العدو ۳۰۹ 
أن النبي ية كان إذا غزا قوماً انتظر طلوع الفجر البخاري ومسلم ۸ 

انفصل الصحابة عن النبي ية ولم يبق معه الا اثنا 
عشر رجلا البخاري ومسلم ۳۳۵ 
إنما الاعمال بالنیات البخاري ۲۸ 
إنما جعل الامام ليؤتم به البخاري ومسلم ۲۱4۰۱4۹ 
۱۸ ۲۳۳ 

بسم الله والصلاة على رسول الله اللهم اغفر لي 
ذنوبي مسام ٥‏ 

ترك النبي 295 الركعتين وقام إلى خشبة في 
المسجد البخاري ومسلم ۱:۱ 
ثبت أنه پل صلّی النافلة وسط الكعبة البخاري ومسلم 7 


AAR 


الحديث 


ثبت عن النبي با النهي عن الثياب القسية 

ثم لم يجدوا إلا أن یستھموا عليه لاستهموا 

ثم ما كان أكثر جماعة 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 

جلس گل جلسة الاستراحة 

جهر النبي یک في صلاة الكسوف بقراءته 

حفظت عن رسول الله عشر ركعات 

خذوا عني مناسککم 

خسفت الشمس على عهد النبي 35 فبعث منادیا 
للصلاة 

خلم ی نعلیه لما آخبره جبریل أن بهما قذی 

دخل رجل یوم الجمعة والنبي بيه يخطب فقال : 
صلیت 

ذکر النبي ی آنهما یشفعن صلاته 

رفع القلم عن ثلائة عن المجنون حتی يميق 

رفعت امرأة إلى النبي بيه صبيا في المهد فقالت : 
آلهذا حج 

رکعتا الفجر كان النبي و يصليها في بیته 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 

سلّم ی من رکعتین في إحدى صلاة العشي ثم 
تكلم ثم آتها 

صلی آبو بكر بالناس ثم جاء النبي ب وهم 
یصلون فتأخر أبو بكر 


۳۸۹ 


الراوي 


البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
الامام أحمد 
البخاري ومسلم 
البخاري 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
مسلم 


البخاري ومسلم 
الامام آحمد 


البخاري 


مسلم 


أحمد» آبو داود 


مسلم 


البخاري ومسلم 


البخاري ومسلم 


الصفحة 


۳۳ 
۳۳۸ 
۲۱ 
5:5 


۱۸۱ 
۱۸ 
۳ 


۳۷۸ 
۶ ۲ ۶ 


Tot 
۱:۳ 


۱ 


۱5۷ 


٦ 


الحديث 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجه 

صلاة اللیل مثنی مثنی 

صلی الا جالسا لما عجز عن القیام 

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 

صلی النبي ية وحده في الليل ثم أتى ابن عباس 
فدخل معه 

صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صليت مع النبي كل ذات ليلة فقمت عن يساره 

صلی يوماً فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة 
ركعة 

قرأ رسول الله لا سجدة (ص) على المنبر فسجد 
وسجد الناس 

قصر المسلمون مع رسول الله ول الصلاة في حجة 
الوداع 

كان النبي ية إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 

كان للا إذا مر بسجدة كبّر وسجد 

كان من هدي النبي ييه أن يصلي ركعتين بعد 
طلوع الفجر 

كان النبي يك يأمر النساء بالخروج للعيد 

كان النبي ية يستفتح جميع خطبه بالحمد 

كان النبي ی يصلى حيث توجهت به راحلته 

كان النبي ييو يعتكف العشر الأواخر من رمضان 


۳۹۰ 


الراوي 


البخاری 


البخاري ومسلم 
البخاري 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
مسلم 

البخاري ومسلم 
الا مام احمد 


البخاري 


البخاري ومسلم 
مسلم 


أحمد وأبو داود 


البخاري ومسلم 


البخاري ومسلم 


الصفدة 


۳۳۰ 
۱۷۹ 
۲۳۹۰۲۰ 
۳۰۸ 


٦ 
۱ 
۱۸ 
۳۳۱ 


۱ ۵۸ 


۱۷۲ 


۳۰ 
oY 
۱۷۱ 


۱۷۷ 
۳:۹ 
۳۷ 
CA. te 
۳٥۱ 


كان معاذ يصلي مع النبي گا ثم يذهب إلى قومه 
فيصلي بهم 

كان من هدیه و وهدي أصحابه سجود الشکر 

کل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو آبتر 

لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یدافعه الاخبثان 

لا صلاة بعد صلاتین» صلاة الفمجر وصلاة العصر 

لا صلاة بعد طلوع الفجر 

لا صلاة لفر د حلف الصف 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب 
لا يؤْمَنّ فاجر مؤمنا ولا أعرابي مهاجرا 


لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 


منه شيء 

لا يقطع الصلاة شيء 

لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا یم 
الناس 

لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة 
وشمت العاطس لم يأمره النبي بالاعادة 

ليؤمكم أحدكم 

فليوتر اخر الليل» فان صلاة اخر الليل مشهودة 

لينوا في أيدي إخوانكم 


فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 


۳۹۱ 


الراوي 


الصفحة 


الامام أحمد والنسائي  ١١5‏ 


الامام أحمدء والترمذي ۱۷۰ 


أبو داود o‏ 
مسلم ۱۲۰ 
البخاري ومسلم ۱۷ 
البيهقي ۱۷۷ 
الامام آحمد والبيهقي 
تل ۵2۱۵/۰ رف 
البخاري ومسلم ۲۳۹ 
ابن ماجه والبيهقي Yo‏ 
البخاري ومسلم ٣‏ 
الطبراني ۹٤‏ 
البخاري ومسلم ۳۳۹ 
5 ۱۲ 
مسلم ۲۳۸ 
مسلم ۲ 
أحمد والطبراني ۳۹ 
مسلم ۸/۳۳ ۳۱۳۱۳ 


الحديث 


فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 
ما من امریء مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 


من رأى منکم منکرا فليغيره بيله 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من كان له مام فقراءة الامام قراءة له 

من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
تھی النبي ية أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

وقت الظهر إذا زالت الشمس 

يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين 

يم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم 
يقطع صلاته الحمار والمرأة والکلب الاسود 


۳۹ 


الراوي الصفحة 
البخاري ومسلم ‏ ۲۲۲۰۲۱۲ 
مسلم ۳۱ 
البخاري ومسلم 
١‏ 7ع كبس ۷۷ 
مسلم ۸ 
مسلم م 
الدارقطني والامام مالك ۲۵۶ 
البخاري ۳۰ 
البخاري ومسلم ۱۳۵ 
البخاري ومسلم ۱۳۵ 
مسلم 3 
أحمد والترمذي 1۷ 
مسلم ۲ 2۰-۳-۳۲ 
PTET 4°‏ 
البخاري ۲۷ 
البخاري ومسلم 4 


اب 
سے اک 


رشعم 


یں لا ھی ںی 
سکس دجن ازو ںی 


1 .۴3 ہے بيات ن زر _ AIAN‏ 


۳( 
فھرس الفروق والتقاسیم 


الفرق 


الامام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة 

الحركة في الصلاة على أربعة أنواع» مبطلة ومكروهة» ومباحة» ومأمور 
بها 

السجود على حائل من أعضاء السجود لا يجزىء 

أقوال الصلاة ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنة 

المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع يبطل الصلاة» ينقصهاء لا بأس به 

أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة 

تجويز قطع النفل لحضور الفرض 

ترك المأمور سهواً أو جهلا لا تبرأ الذمة ر بفعله» وفعل المحظور بعذر 
أو جهل أو نسيان فانه يعذر وتصح عبادته 

تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام» ركن ومسنونة» وواجب 

جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة» والحمام» وأعطان الابل 
والأماكن النجسة والمغصوبة والحش 

سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا أو يخط خطأ بين يديه 


۳۹۳ 


۳:۳ 


۱۸۳ 
۱۸۳ 


۱ 


۱۳۸ 


اه 


١٠ 


الفرق 

سترة المتخلي لا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة 

سترة الجوار أن تمنع المشارفة بين الجيران 

صيام الفرض لا بد له من نية من الليل 

من ترك ركنا من أركان الصلاة معه ولا بجهل أو نسيان وجب عليه أمران 
موقف المأموم أربع أقسام ١‏ واجب ؟ ‏ مستحب ۳ - مباح» ممنوع 


۳۹ 


الصفحة 


١٠ 
١٠ 
۱۸۳ 

م١‎ 
۳:۳ 


جد 
کے 


ت 


میں لاہ یی فی 
(سکس ددن دزو یی 


ANIN _ 1771 1ت أ جع يكرا بن‎ . COITI 


ری 
فهرس القواعد 


القاعدة 


الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : وجود الشرط. وانتفاء الموانع 

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجىء صارف الإباحة 

وليس مشروعاً من الأمور 2 غير الذي في شرعنا مذكور 

التکلیف هو البلوغء والعقل شرط لوجوب العبادات» والتمییز شرط 
لصحتها إلا الحج والعمرة 

إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت 

الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد 

تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما 

وكل محظور مع الضرورة بقدر ماتحتاجه الضرورة 

من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله» ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل 
أو نسيان لا يلزمه شيء 

لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب 

وليس واجسب بلا اقتدار ‏ ولاامحرم مع اضطسرار 

يجب فعل المأمور به کله. فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما 
قدر عليه 


۳۹۵ 


الصفحهة 


۱.۰۸ 


o 


۹ 
۱۳۹ 
۳۱۰ 
۳:۲ 
۳۱ 


۱۳۷ 
۱۳۱ 


(©) 


٠‏ جل اس سے جلي 
(اسکس دی (هزوی‌سی 


قرحت أت نرت ات نور NY‏ 


صدر البيبت 


واحذر من الصلاة خلف الفاسق 
واحسلر من الصلاة وقت النهي 
واحذر من الكلام وقت الخطبة 
واخت م بتسليم م عالتشهد 
والخطتان فيهما الحمد والعظة 
والخوف إن يعرض له في صلاته 
أركانها تسع وخمس تكمله 
فالراتبات ياأخي عشر أتت 
فإذا تركت الواجبات فاسجد 
واسأل إذا ذهبت رياح خيرها 
واسجد سجود السهو قبل الانقضا 
واسجد سج ود الشكر بالسرور 
واعالم بأن النففل للفروض 
واعمل على اليقين في الشكوك 
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صدر البيت 


والعيد مشسل جمعة لكنه 
أفضل النفل على الاطلاق 
أقلها يا صاحبي ائنسان 
وان ترركت ركنا أو شكئككت 
إن الصلاة بالجماعة واجبة 
والنتففل مہ ے مطلق وراتب 
وان يضرالناس فد الم اء 
والوتر في كل الليالي أكدا 
أو فسسل شيء كان منهياً بها 
وأول لوقت كوقت العيد 
وبعدهاالركوع تم الرفع 
وبعدهاالسجود فوق السبعة 
وبع ده ا لسن والسیب 
ويعذر الانسان عن جماعة 
وبتعذرالمريض عن قيام 
وتبطل الصللاة إن لم تفعل 
وتسعة شل روطهاتمام 
وتلزم الجمعة لل ذكور 
وحی بيت الله ببالصلاة 
ورب بيت وامسام المسجد 
ورتب الأركان ركنا ركنا 
وسجدة القران فارغب فيها 
وسجدتا اللسهو ققتشرعان 
وسن قول سامع كمثله 
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صدر البيت 





وسن للفرد وفي الأسفار 
طهيارة مع فسدرة وستسرة 
وعند صسوت الكل والحمار 
وفعلل شيء مشه البعهائم 
وقدم الأقرأ في الامسامسة 
وكثرالرحمن كل العشر 
وكل أمر يوجبب التضرر 
وكل قول في انتقال واجسب 
ولا تصل خلف صاجز عن ركن 
ولااصلاة للذي قدانفرد 
وللکس وف رکعتان کسررت 
ومن يسافر جاز فيه القصر 
وي ة محلها القلب 
وهكل لا تيسم وفرقعة 
وهو الإمام الراتب الذي عجز 
ویخرجون للمصلى خشعا 
ويفعال ون ركعتين بعدها 
یقسائسل الامام قوماً تركوا 
ويكشر استغفاراً في أثنائها 
ویکسرہ التغميض في الصلاة 
ويل زم الأذان للم لاة 
ویلب ےزم االداء للصلاة 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 





باب الأذان 
# الفتاوی : 
الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن 
إذا ترك الموذن شيئاً من جمل الأذان 
إجابة المؤذن وهو في الصلاة 
٭ الاختبارات : 
وجوب الأذان على المسافرین 
الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 
من ترك الأذان المشروع 
ما يدل عليه قوله پل «إن بلالاً لا يؤذن بليل. . .» 
سنة الب كل إذا غزا قوماً 
شعار ديار الإسلام 
قوله «وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما» 
٭ الأصول. والقواعد والضوابط والفروق والتقاسيم. والنظم 
* خلاصة آراء ابن سعدي في باب الأذان 
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الموضوع 


دراسة اراء ابن سعدي في باب الأذان 
أولا: الرواتب التي تجعل للامام والمؤذن 
ثانیاً: إجابة المؤذن وهو في الصلاة 
الثاً: حكم الأذان في حق المسافرين 
رابعاً: الأذان قبل طلوع الفجر 

خامسا: إجابة المؤذن والمقيم أنفسهما 


باب شروط الصلاة 

٭ الفتاوی : 
سقوط الصلاة عن الهرم إذا خرف 
تفاضل بعض الاعمال علی بعض 
الذنوب التي تکفرها الصلاة 
إذا أدرك من صلاة العصر أو العشاء رکعة هل تلزمه الظهر أو المغرب؟ 
هل يجوز تأخیر الصلاة عن وقتها للاشتغال بمهمة حکومیة؟ 
قولهم (یحرم استعمال منسوج أو مموّه بذهب أو فضة على الرجال) 
حکم الثوب إذا استوی فيه الحرير وغیره 
قولهم (ویباح العَلم من الحریر إذا كان آربع أصابع فما دون) 
إذا صلی في وب مخصوب جاهلا فهل یعید؟ 
إذا صلی وهو جنب ناسياً فهل يعيد الصلاة؟ 
هل يعيد الصلاة إذا صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة إذا كان 

ناسياً أو جاهلا؟ 
حكم الصلاة فى المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
الشروط التي تنفق فيها الصلاة» والزکات والصيام» والحج 
حكم الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها 
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الموضوع 





هل تشترك صلاة الفرض والنفل في الأحكام؟ 

العورة التي يجب سترها 

الفرق بين الثياب المباحة والمحرمة 

إذا كان الثوب محرماً فهل تصح الصلاة به؟ 

الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة 

المواضع التي لا تصح الصلاة فيها 

النية المشترطة للصلاة وغيرها 

٭ الاختیارات : 

قوله (ويقضي من شرب محرماً حتی زمن جنون طرأ متصلاً به تغلیظاً 
علیه) 


اس 


قولهم (لا يجوز تأخير الصلاة ‏ الا لمشتغل ‏ عن وقتها الا لناوي الجمم...) 
حكم تأخير الصلاة عن وقتها متعمداً لعذر غير الجهاد 

كيف يصلي الانسان؟ 

تأخير الصلاة لأجل الجهاد المشروع 

وقت العصر ووقت العشاء 

ما تدرك به الصلاة 

ما يشمله قوله ييه (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) 

متى يسقط الترتيب في قضاء الفوائت؟ 

هل الجهل بالواقع» أو بالحكم وخشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ 
حکم ستر المنکبین أو أحدهما في الصلاة للرجل 

إذا صلی الرجل في ثوب نجس ناسياً أو للضرورة 

حكم اجتناب النجاسة 

إذا صلی محدثا ناسیاً 
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الصيام إذا لم ينوه 
قوله (لا إذا كفت منکبه وعجزه فقط فيسترها ويصلي جالساً) 
قولهم (القبل له بدل» والمنكب لا بدل له) 

قولهم في ستر المنکب (ولو بثوب يصف البشرة) 

قولهم (إن العاري يصلي جالسا) 

قوله (وإن كانت النجاسة بطرف مصلي متصل به صحت. . .) 
الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض 

الصلاة في قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة إذا لم يكونا نجستين 
الصلاة في وسط الكعبة 

قولهم (ويعيد الأعمى العاجز مطلقا) 

استقبال القبلة للمتنفل على راحلته 

قلب الصلاة من فرض إلى نفل ومن انفراد إلى ائتمام 

هل يجوز للإمام أن يصير مأموماً والعكس؟ 

حكم تقديم الصلاة في أول وقتها 

من فاتته الصلاة 

حكم ستر العورة 

أنواع العورة 

حكم استقبال القبلة 

النية في الصلاة 


الصلاة في المحل النجس» أو المخصوب. أو المقبرة» أو أعطان الابل 
٭ الأصول. والقواعد. والضوابط. والفروق والتقاسیم. والنظم 


3 خلاصة اراء ابن سعدي فی باب شروط الصلاة 
* دراسة اراء ابن سعدي فى باب شروط الصلاة 
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الموضوع 


أولاً: سقوط الصلاة عن الهرم 

ثانياً: حكم ما استوى فيه الحرير وغيره 

الئاً: الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
رابعاً: الإيماء بالرأس للعاجز 

خامساً: سقوط الترتيب بالجهل والنسيان 

سادسا: ستر المصلي أحد عاتقيه في الفرض والنفل 
سابعاً: استقبال القبلة للمتنفل في السفر 

امنا: الصلاة في المجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق 
تاسعاً: حكم قضاء المجنون 

عاشرا: تأخير الصلاة عن وقتها 

أحد عشر : ما تدرك به الجماعة 

اثنا عشر: ستر العورة والمنکب 

ثلاثة عشر : ستر المنكب بثوب يصف البشرة 
أربعة عشر : صلاة العاري قائماً 

خمسة عشر: النجاسة بطرف المصلى 

ستة عشر : قلب النية أثناء الصلاة 


باب أركان الصلاة 
2 الفتاوی : 
قولهم: (إذا ترك ركنا فذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي بعدها 
رجع إليه) 
قولهم (إذا أدرك الامام في ركعة زائدة لم يعتد بها) 
هل هو صحيح؟ 
باي شىء تدرك الصلاة؟ 
حكم السجود على حائل 
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الموضوع 


الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة مع القدرة 

# الأصول والقواعد. والضوابط» والفروق والتقاسیم. والنظم 
# خلاصة اراء ابن سعدي في باب آرکان الصلاة 

دراسة اراء ابن سعدي في باب آرکان الصلاة 

آولا : الحکم إذا نسي ركنا ثم ذکره 

انیا : هل يعتد المسبوق بالرکعة الزائدة؟ 

ثالثاً: حکم من لم یستطم القیام مع الجماعة 


باب صفة الصلاة وواجباتها وسننها 
٭ الفتاوی : 
تنويع الاستفتاح 
اااستعاذة في کل ركعة 
قولهم (من ترك من الفاتحة حرفاً أو تشديدة لزم غير مأموم إعادتها إن تعمد) 
المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء 
قوله في تكبيرات الانتقال (ومحلها بين ابتداء وانتهاء. . . ) ما مأخذه؟ 
حكم جلسة الاستراحة 
إذا رفع بعض أعضاء السجود عن الارض 
قولهم (وإن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها) 
حكم الصلاة على النبي و في الصلاة 
حكم الدعاء بشيء من ملاذ الدنيا في الصلاة 
حكم التسليمتين 
الصلاة إلى النار والمرأة التي تصلي 
صلاة الرجل وأمامه سراج 
الأشياء التي تقطع الصلاة بمرورها 
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السلام على المصلي وكيف يرده؟ 


قوله (وله السؤال عند اية الرحمة» والتعوذ عند اية العذاب ولو فى الفرض) 


خواص جوارح أعضاء البدن في الصلاة 
حکم سترة المصلي 


الایات والسور المخصوصة المشروع قراء‌تها في الصلاة 


2 الاختیارات : 

قطع الصلاة بالمرأة والكلب والحمار 

كيفية الإتيان إلى الصلاة 

ما يفعله ويقوله المسلم عند دخوله للمسجد 


المواضع التي يرفع يديه فيها حذو منكبيه في الصلاة 


كيفية وضع اليد بعد تكبيرة الا حرام 
ما يقرأ في الفجر والمغرب وبقية الصلوات 
متى يجهر ويسر في القراءة؟ 

ما يقوله في الركوع 

ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع 
الأعضاء التي يسجد عليها 

ما يقوله في السجود 

كيفية جلسات الصلاة 

ما يقوله بين السجدتين 

كيفية النهوض بعد السجود 

متى يدعو؟ ويماذا يدعو؟ 

أركان الصلاة القولية 

الأركان الفعلية للصلاة 
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الموضوع 


متی تسقط واجبات الصلاة؟ وبما تنجبر؟ 

هل تسقط الأركان؟ 

ما يقوله إذا فرغ من الصلاة 

عدد الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 

* الأصول» والقواعد. والضوابط والفروق. والتفاسیم والنظم 

* خلاصة آراء ابن سعدي في باب صفة الصلاة» وواجباتها. وسننها 
* دراسة آراء ابن سعدي في باب صفة الصلاة. وواجباتهاء وسننها 
أولاً: من ترك شيئاً من الفاتحة 

ثانیا : تکبیرات الانتقال 

ثالثا: جلسة الاستراحة 

رابعاً: السجود على غير الجبهة 

خامساً: الدعاء بشيء من ملاذ الدنیا في الصلاة 

سادساً: قطع الصلاة 

سابعاً: السؤال عند اية الوعد 

ٹامناً: رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة 

تاسعاً: رفع اليدين عند التكبير لسجود التلاوة» والشكر 

عاشرا: النظر إلى الكعبة في الصلاة 

أحد عشر: المرور بین يدي المصلي في المسجد الحرام 


باب مبطلات الصلاة 
٭ الفتاوی : 
إذا تكلم في صلب الصلاة أو سلم ناسیاً أو جاهلاً 
هل القهقهة تبطل الصلاة؟ 
اللحن الذي يبطل الصلاة والذي لا يبطلها 
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الموضوع 


٭ الاختیارات : 
الکلام بعد السلام سهوا 
الانتحاب والنحنحة في الصلاة 
حدیث علي (كان لي من رسول الله 5 مدخلان. . .) 
ما تبطل الصلاة به 
حکم الکلام عمداً والقهقهة والحركة الکثيرة المتوالية في الصلاة 
حکم الالتفات في الصلاة والعبث ووضع اليد على الخاصرة 
حکم افتراش الرجل ذراعیه في الصلاة 
٭ الأصول. والقواعد. والضوابط والفروق» والتقاسیم, والنظم 
# خلاصة آراء ابن سعدي في باب مبطلات الصلاة ومکروهاتها 
# دراسة آراء ابن سعدي في باب مبطلات الصلاة. ومکروهاتها 
آولا : الکلام بعد السلام سهواً لمصلحتهاء أو غير مصلحتها 
ثانياً: النحنحة لا تبطل الصلاة لحاجة. أو لغیرها 
ثالث : الفرق بين ترك المأمورء وفعل المحظور 
رابعاً : التحریم إذا عاد إلى ذات العبادة 

أو إلى آمر خارج عنها 


باب سجود السهو والتلاوة والشکر 
٭ الفتاوی : 
إذا قام إلى الثالثة في التراویح 
ما الحكم إذا سلم من ركعتين ثم استقبل المأمومين وأخبروه فأتم صلاته 
وسعجد للسھو؟ 
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قولهم (إذا لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان 
بما بقي من جلوس) 

سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام والذي أفضليته رعده 

هل تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام؟ 


هل على المأموم سجود سهو؟ 
إذا سلّم الامام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فذكر الامام أنه 
سلم عن نقص 


أسباب سجود السهو» وكيفية حکم تلك الاسباب 


3# الاختيارات : 


قولهم (من ترك ركنا فذكره بعد شروعه من قراءة الركعة الأخرى. . 


قولهم (. . . يعود فيأتي بالركن المتروك وما بعده) 
إذا قام المصلي من التشهد الأول ناسياً ولم يذكر الا بعد قيامه 
إذا شك المصلي في عدد الركعات 

إذا كان للشاك ظن راجح 

التشهد إذا كان سجود السهو بعد السلام 

سجود التلاوة إذا كان في الصلاة 

سجود التلاوة على غير طهارة ولغير القبلة 

حكم التكبير للسجود والرفع منه والسلام 

إذا سجد الإمام في صلاة السر 

حکم قراءة السجدة في صلاة السر للامام 

سجدة (ص) إذا سجد بها القارىء 

المستمع إذا سمع اية السجدة 


إذا تجددت للانسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة 


4۹۸ 


الصفحة 


۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱۹ 
۱:۹ 
۱۹ 
۱:۹ 
۱:۹ 


الموضوع 


٭ الأصول. والقواعد. والضوابط. والفروق. والتقاسيمء والنظم 
٭ خلاصة آراء ابن سعدي في باب سجود السهو. والتلاوق والشكر 
# دراسة اراء ابن سعدي في باب سجود السهوء والتلاوة» والشكر 
أولاً: إذا قام لثالثة في التراویحء أو في النهار 

ٹانیاً: إذا سلم عن نقص» ثم تكلموا 

الثاً: إذا سلم عن نقصء ثم قام لینصرف» فذكروه 

رابعاً: المسبوق إذا قام ليتم» ثم ذكر الإمام نقصاً 

خامسا: الکلام في الصلاة سھوا أو جهله 

سادسا: إذا ترك ركنا 

سابعاً: إذا ترك ركناً ولم يذكر الا بعد السلام 

ٹامناً: إذا ترك تكبيرة الاحرام 

تاسعاً: إذا ترك واجبا نسیانا 

عاشراً: سجود السهو لترك المسنون 

أحد عشر: إذا حصل عنده شك» وغلب على ظنه أحد الأمرين 
اثنا عشر : التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام 

ثلاثة عشر: حکم سجود التلاوة والشكر إذا كان خارج الصلاة 
أربعة عشر: سجدة (ص) إذا سجد بها القارىء في الصلاة 


باب صلاة التطوع 
* الفتاوی : ۱ 
آنواع الستن المتطوع بها 
متی یدخل وقت الوتر؟ 
محل القنوت المشروع 
هل تشرع تحية المسجد لمن صلی ركعتي الفجر في بیته؟ 


۹ 


الصفحة 


١ 4 
١٠6١ 
١6 


هه ۱ 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳ 
ا 
55ا 
۱۸ 
۹ 
۱۷۱ 


الموضوع 


راتبة الفجر إذا صليت ضحیٰ؛ فهل تجزىء عن صلاة الضحیٰ؟ 


حكم تحية | لمسجد لمن تكرر دخوله 
التكبير لسجود التلاوة 
حكم إحياء ليلة العيد 


قولهم (وإن جاوز ثنتين ليلا علم العدد أو نسيه كره وصح) 


أيهما أفضل القراءة أم استماع العلم النافع؟ 

الصلوات التي تجوز في أوقات النهي 

# الاختيارات : 

ما يتعلق به النهي في صلاة الفجر والعصر 

إعادة الجماعة إذا دخل المسجد وقت النهي وهم يصلون 
فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي 

ما تفوت به ذوات الأسباب 

كيفية ثبوت بعض ذوات الأسباب 

متى يكون النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات؟ 
حكم صلاة الکسوف 

كيفية صلاة الكسوف 

حكم صلاة الوتر 

أقل الوتر وأكثره 

وقت الوتر 

قول النبيٌ بل (اجعلوا آخر صلاتكم وترا) 

قوله ية (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله) 
حكم صلاة الاستسقاء 

مكان صلاة الاستسقاء 


41۰ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱/۸۰ 


۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱/۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۳۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 


الموضوع 


كيفية الخروج إلى صلاة الاستسقاء 

كيفية صلاة الاستسقاء 

ما ينبغي فعله قبل الخروج لصلاة الاستسقاء 

أوقات النهي عن النوافل المطلقة 

* الأصول. والقواعد والضوابط والفروق. والتقاسیم والنظم 
٭ خلاصة اراء ابن سعدي في باب صلاة التطوع 

٭ دراسة آراء ابن سعدي في باب صلاة التطوع 

أولاً : إذا صلّی راتبة الفجر في البيت ثم جاء إلى المسجد 

ثانيا: ما یدخل تحت النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر» 


ثالثاً: النوافل المقيدة التى لها سبب» 
والنوافل المطلقة هل تتداخل أم لا؟ 


رابعا: تحية المسجد إذا تکرر دخول المسلم للمسجد 
خامسا: حکم إحياء ليلة العيد 

سادساً: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل 

سابعاً : الاستماع للعلم وفضله 

ثامنا: ذوات الأسباب وفعلها في وقت النهي 


باب صلاة الجماعة والإمامة 
٭ الفتاوی : 
حکم صلاة الجماعة 
هل تجب الجماعة على العبد؟ 
حکم من يتخذ لنفسه مسجدا في قصره» ویترك جماعة المسجد لوجود تشاحن 
معنی الحدیث الصحیح (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة) 


۶ ۱ 


AY 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۸۰ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


الموضوع الصفحة 





هل على المأمومين إعادة إذا صلى لهم رجل في غيبة الإمام وعندما حضر الإمام 


قال لهم : (آعیدوا صلاتکم فاني آعلم منه ما لا تعلمون) ۱۹۹ 
هل یتحمل الامام القراءة عن المأموم؟ ۲۰۰ 
قضاء المسبوق هل یکون آول صلاته أو اخرها؟ ۳.۰ 
ماذا يعمل المقیم إذا صلی خلف المسافر ؟ ۳.۰ 
فولهم (المتوضیء آولی من المتیمم) هل هو وجیه؟ ۲.۰ 
معنی قولهم (ولا تصح خلف فاسق ککافر) ۳۱ 
حکم الصلاة خلف شارب الدخان ۳۱ 
حکم إمامة الصبي البالغ ۲۳ 
لاعرج الذي لا يستطيع أن يثني رجلیه. هل یقدم على من هو 

أقل منه؟ ۳۲ 
قولهم (لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس یعلم ذلك . . .) ۳۲ 
إذا علم بعض المأمومين بحدث الامام ۳۳ 
قولهم (وان علم معه واحد آعاد الکل) ۳۳ 
حکم إمامة المفترض بالمتنفل وعكسه نی 
إذا دخل المصلي المسجد والامام يصلي قيام رمضان فهل يكره أن يصلي ركعتين 

أو آکثر؟ ٤‏ 
موقف الامام ۲۰ 
الصلاة قدام الامام ۲۰۵ 
وقوف الرجل خلف الصف ۰ 
مصافة البالغ للصبي ۳۷ 
إذا وجد الصف تاماء فهل تصح الصلاة خلف الإمام منفردا؟ ۲۰۸ 
صلاة الرجل خلف النساء ۸ 
انفراد المرأة عن الصف ومعها النساء ۰۹ 


۲ 


الموضوع 


قول ابن حامد (إذا انقطع الصف عن يسار الامام مقدار ثلائة 
بطلت صلاتهم) 

تأخر الصبيان عن مقدم الصفوف 

المراد بقوله و (لينوا في أيدي اخوانکم) 

هل يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الامام؟ 

متابعة المرأة للامام وهي في بيتها 

إمامة الأجنبي نساء لا رجل معهن 

انتقال المصلي (إماما ‏ مأموماً - منفردا) أثناء صلاته من حالة إلى أخرى 

الذي يقضيه الامام المسبوق» هل هو أول صلاته» أو آخرها؟ 

المأموم إذا سبق إمامه 

الصفات المعتبرة في الامام في الصلاة اشتراطاً وأولوية 

الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه 

موقف المأموم مع إمامه في الصلاة 

٭ الاختيارات : 

استخلاف الإمام للمأموم 

إذا لم يعلم المأموم والامام بحدث الإمام ونجاسته الا بعد الصلاة 

إذا أمضى الامام بعض الصلاة بعد علمه بحدثه 

هل تبطل صلاة المأموم بصلاة الامام 

حكم صلاة المصلي الذي لم تحصل منه بنفسه مفسدة لصلاته 

ما تتعلق به صلاة المأموم بصلاة الإمام 

بطلان صلاة المأموم بصلاة الامام 

حكم فعل الصلاة في المسجد 

ما يدل عليه هم النبي مَل بتحریق المتخلفين عن الجماعة مع عدم استفعاله 


ا 


الصفحة 


۳۹۰ 
۲۱۱ 
۲۱۰۲ 
1۳ 
۳۱۵ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 





الصلاة خلف كل بر وفاجر 


٤ 


الموضوع الصفحة 
أي المساجد أفضل؟ ۲۳۳۱ 
مراعاة المصلحة في التفضیل بين المساجد ۳۳۲ 
قولهم (من صلی ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيدها الا المغرب) ۲۳۲ 
قولهم (لأن المعادة تطوع والتطوع لا یکون برکعة . ۰.) ۳۳۲ 
قراءة المأموم قراءة الامام إذا سمع ۲۲۲ 
ما تتناوله النصوص الامرة بقراءة الفاتحة ۲۲ 
قوله (وما يقضيه المسبوق أول صلاته وما أدركه مع الإمام اخرها) ۲۲ 
قول النبي و (. . . وما فاتکم فافضوا) ۳۳۲ 
هل یطلق القضاء على الامام؟ ۳۲۳ 
قولهم (إنه لو سردهما لاقتصر في المغرب على شفع » وهي وتر) ۳ 
إذا فاتته ركعتان من الرباعية ۲۳ 
حکم مسابقة الامام عمدا ۲۲ 
حكم ما نهي عنه لخصوص العبادة ۲٤‏ 
قولهم (إن الإبطال يتوقف على السبق بركن أو بركنين غیرہ) ۲۲٤‏ 
الذي يقدم في الامامة ۲۲ 
متى یعتبر السن في الامامة؟ ۲۲ 
إمامة الفاسق سواء کان فسقه من جهة الأقوال أو الأفعال ۲۲٤‏ 
الصلاة خلف من یکون إماماً للناس من أئمة الجور ۲۲4 
ما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجه (ولا یمن فاجر مومنا) 0 
تولية الفاسق للامامة وغیرها ۲۲۰ 
حکم اعتزال الائمة الفساق والصلاة منفردا ۲۲۵ 
ما للامام والمأموم من صلاتهما ۳۲ 
ما يؤدي القول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق o‏ 

۳۳۹ 


الموضوع 


ما يجب على وليّ الأمر في الامامة 

صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة 

ما يشمله فوله وا (يؤم القوم آفرژهم لكتاب الله) 

هل يفرق بين أقسام الحي وغيره؟ 

الامام إذا لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه 

إمامة من صحت صلاته بنفسه والعکس 

قوله (وإن علم معه واحد أعاد الكل) 

ائتمام المفترض بالمتنفل 

إمامة الصبي في الفرض والنفل 

وقوف المأموم عن يمين الإمام 

ما يدل عليه إدارة النبي َي لابن عباس 

وقوف الفذ خلف الصف لعذر 

الوقوف قدام الإمام 

اقتداء المأموم بالامام إذا سمع الصوت أو بالرؤية داخل المسجد أو خارجه 
حكم الجماعة للصلوات الخمس سفراً أو حضرا 

أقل الجماعة 

مكان وقوف الإمام 

حكم تراص المأمومين وإتمام الصف الأول فالأول 

إذا صلی ركعة خلف الصف لعذر 

* المناظرات 

* الأصول» والقواعد. والضوابط والفروقء والتقاسیم والنظم 
# خلاصة آراء ابن سعدي في باب صلاة الجماعةء والإمامة 
* دراسة آراء ابن سعدي في باب صلاة الجماعة والإمامة 


الصفحة 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


الموضوع 


آول: حكم صلاة الجماعة 

ثانياً: صلاة الجماعة والجمعة في حق العبید 

ثالثاً: إذا ترتب على إتمام النافلة فوات الرکعة الاولی 

رابعاً: تحمل الامام القراءة عن المأموم 

خامساً: ما يدركه المسبوق» وما يقضيه 

سادساً: إذا صلّى خلف كافر 

سابعاً: الصلاة خلف شارب الدخان 

ثامناً: إمامة الصبي للبالغ في الفرض والنفل 

تاسعاً: إذا علم المأموم حدث إمامه قبل صلاته 
أو أثناءهاء أو بعدها 

عاشرا: إمامة المفترض بالمتنفل» والعكس» 
واختلاف النية بين الفرضين 

أحد عشر : إذا دخل الانسان والامام يصلي في رمضان 

اثنا عشر: موقف الإمام» والمأموم 

ثلاثة عشر : الصلاة قدام الامام 

أربعة عشر : صلاة المنفرد خلف الصف 

خمسة عشر: مصافة الصبي» وإمامته 

ستة عشر: صلاة الرجال خلف النساء 

سبعة عشر : متابعة المرأة للامام وهي في بيتها 

ثمانية عشر : الانتقال من إمامة إلى ائتمام» أو انفراد» 
ومن انفراد إلى إمامةء أو اثتمام» ومن ائتمام إلى امامت 
أو انفراد 

تسعة عشر : من الذي تصح إمامته؟ 


الصفحة 


۲۹ 
o٠ 


Yor 
۲٥۵ 


۲۹ 
"5١ 


۲۲ 


۲٦٤ 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۳۷۵ 
۲۷ 
۳۷۸ 


۳/۸۰ 
۲۸٤ 


الموضوع 


العشرون: اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما طريق مسلوك 
أو نهر 

واحد وعشرون: وقوف المأموم عن يسار الإمام 

اثنان وعشرون: أفضل المساجد 

ثلاثة وعشرون: إعادة الجماعة 

أربعة وعشرون: مسابقة الإمام 

خمسة وعشرون: المقدم في الا مامة 

ستة وعشرون: إمامة الفاسق 

سبعة وعشرون: إمامة العاجز عن شيء من الأركان والشروط 

ثمانية وعشرون: هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة 


باب صلاة أهل الأعذار 
٭ الفتاوی : 
ماذا یفعل المصلي |ذا طرأ عليه بعض الاعذار؟ 
هل تجزیء القراءة قاعدا للمعذور؟ 
الصلاة في السيارة للعذر 
السفر الذي تثبت فيه الرخص 
حکم الجمع في سفر القصر 
إذا جمع جماعة أو قصر من يريد القصر ومعهم من لا یعتقد جواز ذلك 
إذا قصر الامام ولم یخبر المأموم بذلك 
ما المراد بقولهم (ویجوز حمل سلاح نجس ولا اعادة) 
رخص السفر؛ آنواعها. وأسبابها 
٭ الاختیارات : 
المریض إذا كان يصلي وحده قائماء وإذا حضر الجماعة صلی جالساً 
إذا وصل المریض محل الجماعة وصار عاجزاً عن القیام 


۶۷ 


الصفحة 


۳۸۵ 
٥ 
۷ 
۲۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹ 
۲۰ 
۳۹۹ 


۲۰۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۰ 
Po 
۳۰۰ 
۳۰۰ 
۳۱ 
ہس‎ 
۳۰ ۵ 
۳۰ ۵ 
۳ ۰ ۵ 


الموضوع الصفحة 


من ارتفاعه) ۳۰ 
هل يجب عليه الصبر حتی یصل إلى القیام؟ ۳۵ 
ما ترتب عليه رخص السفر ۳۰۹ 
هل ثبت عن النبي ية شيء ما يدل على تحدید السفر الذي یقصر 

فيه بیومین؟ ۳۹ 
القاعدة في النص المطلق ۳۹ 
إذا كان المسافر هائماً أو تائهاً لا بقصد جهة معينة ۳۰۹ 
إذا آقام المسافر بموضع لا ينوي فيه قطع السفر ۱ ۳۷ 
مدة إقامة النبي ية بتبوك ۳۷ 
قولهم (إنهم لم ینووا الاقامة في هذه المدة آکثر من آربعة آیام) ۳۷ 
هل تشترط نية الجمع ونية القصر؟ ۳۷ 
الصلاة التي یقصر فیها ۳۸ 
متی يجوز الجمع؟ ۳۸ 
قولهم (إن معنی الجمم لا بحصل الا بالضم والاقتران) ۳۰۸ 
معنی الجمع ۳۸ 
حضور الجماعة للمریض ۳۸ 
الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين للمريض ۳.۸ 
ما يرخص به السفر ۳۹ 
صفة صلاة الخوف ۳۹ 
إذا اشتد الخوف فکیف یصلون؟ ۳۹ 
كيفية صلاة کل خائف على نفسه ۳۹ 
* الأصول والقواعد. والضوابط. والفروق. والتقاسیم والنظم ۳۰۹ 
* خلاصة آراء ابن سعدي في باب صلاة أهل الأعذار ۳۱۳ 


۸ء 


الموضوع 


# دراسة اراء ابن سعدي في باب صلاة أهل الأعذار 
أولا : السفر الذي یقصر فيه 
انیا الأفضل من الجمع 
ثالثاً: صلاة من لا یعتقد صحة الجمع مع إمام یجمع 
صلاة من لا يرى القصر خلف من یقصر 
رابعاً: النية للقصر والجمع 
خامساً: من صلی بثوب نجس؛ أو حمل نجاسة نسیان 
أو جهلاً. أو اضطرارا 
سادساً: آخر المراتب للمعذور في الصلاة 
سابعاً: من قدر على القيام في صلاته وحده 
وفي الجماعة لم يقدر عليه 
ثامناً: حكم قراءة الفاتحة في ارتفاعه من السجود 
تاسعاً: الذي يترخص برخص السفر 
عاشرا: المدة التي يترخص فيها برخص السفر 
أحد عشر : الأحوال التي یشرع فيها القصر على الصحيح 
اثنا عشر : معنى الجمع؛ والحكمة فيه 
ثلاثة عشر : كيفية الصلاة للخائف على نفسه 
باب صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء 
٭ الفتاوی : 
من هو المسافر الذي یقصده الفقهاء بقولهم (لا یوم في الجمعة 
ولا يتم به العدد) ۱ 
هل على أهل الهجرة جمعة؟ 
قولهم (وندب تصدق بدرهم ونحوه لتارکها أي : الجمعة) 
بحکم صلاة الجمعة إذا تعددت لغیر حاجة 
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10 
۳۱۵ 
۳۹ 


۳۱۸ 
۳۹۹ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۲۲ 
۳۲۲ 
۳۲۳ 
۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۰ 


۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 


الموضوع 


اشتراط الأركان الأربعة للخطبتين 

استعمال مكبرات الصوت للخطيب 

إذا اعتاد الرجل مكاناً في الروضة 

من له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعة» فهل يجوز أن يتأخر من 
الحضور للمسجد؟ 

حكم التحجير في المسجد 

الأمور التي تشترك فيها الجمعة مع العيدين والتي تفترق فيها 

* الاختیارات : 

حكم الجمعة والجماعة في حق العبيد 

درجة حديث طارق بن شهاب (الجمعة حق واجب على كل مسلم من 


جماعة الأربعة) 
قوله (وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فدٌا لم تصح صلاته) 
إذا صلی فذا لعذر 
حکم اشتراط شروط من الخطبتین 
إذا خطب خطبة یحصل بها المقصود والموعظة 
الأمور المکملة للخطبة 


حکم الکلام إذا كان الامام یخطب. ولو لم يكن في آرکانها 

تعدد الجمعة في البلد لغیر حاجة 

حکم صلاة المصلین إذا كان التعدد لعذر أولاً 

الرد على القول الذي یقول (أصحاب الجمعة الاخری تلزمهم الاعادة) 
قوله (إلا من قدم صاحباً له أو حفظه بلا إذنەء أي: فله ذلك) 

حکم تقدیم الرجل ولده أو خادمه ليتأخر هو 

حکم صلاة العید 

قولهم (یستحب للمعتکف أن یخرج للمصلی في ثیاب اعتکافه) 


{۰ 


الصفحة 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳: 


۳:۹ 
۳:۹ 


٢ 
۳٢ 


الموضوع 


افتتاح جمیع الخطب بالحمد 
التکبیر المطلق آیام التشریق 

ما قاله بعض العلماء فی حکم صلاة الکسوف 
صفة صلاة الکسوف 

الصلاة التي ينادى لها بالصلاة جامعة 

من تلزمه الجمعة 

شروط الجمعة 

حکم الخطبة على منبر 

ما یفعله الامام إذا صعد المنبر 

صفة صلاء الجمعة 

ما يستحب لمن أتى الجمعة 

مر النبيّ و لصلاة الناس بالخروج لصلاة العيد 
وقت صلاة العيد 

مكان فعل صلاة العيد 

تعجيل الأضحى وتأخير الفطر 

ما يستحب فعله يوم عيد الفطر قبل الصلاة 
كيفية صلاة العيدين 

السنة في الذهاب إلى مصلى العيد 

عدد التكبيرات في صلاة العيد ورفع اليدين فيها 
ما يقوله بين كل تكبيرتين 

وقت التكبير المطلق 

وقت التكبير المقید 

٭ الأصول» والقواعد. والضوابط. والفروق والتقاسیم والنظم 


۶۱ 


Yor 
Yor 


الموضوع الصفحة 





2 خلاصة اراء ابن سعدي فی باب صلاة الحمعت والعیدین» 


والخسوف. والكسوف. والاستسقاء ۷ 
# دراسة اراء ابن سعدي في باب صلاة الجمعةء والعيدين» والکسوف 

والخسوف. والاستسقاء ۳5۹ 
آولاً : (مامة المسافر في الجمعة ۳95۹ 
انیا : العدد الذي تنعقد به الجمعة ۳۹۱ 
الغا : الأمر الذي يندب لمن ترك الجمعة ۳۹۳ 
رابعاً: إذا وقعت جمعات متعددة من بلد واحد لغیر حاجة ۳۹ 
خامساً: حکم ما اعتبره الفقهاء أركاناً للخطبة 

ومتی تکون الخطبة مجزئة ۳۹۹ 
سادساً: الأصل في العادات ۳۸ 
سابعاً: التحجیر (الحجز) في المسجد ۳۹۹ 
امنا: حکم صلاة العید ۳۷/۱ 
تاسعا : الاستفتاح في صلاة العیدین ۳۷۲ 
عاشرا: حکم الجمعة في حق العبید ۳۷۳ 
آحد عشر : الکلام إذا بدأ الخطیب بالدعاء ۳۷ 
اثنا عشر : تقدیم المسلم ولد أو خادمه من أجل أن یتأخر 

حتی |ذا جاء إلى المسجد آقام ولده. أو خادمه وجلس مکانه ۳۷۵ 
ثلائة عشر : كيف یخرج المعتکف؟ ۳۷۹ 
آربعة عشر : النداء ب (الصلاة جامعة) في غير صلاة الکسوف ۳۷۸ 
* الفهارس : 

(۱) فهرس الایات ۳۸۳ 
(۲) فهرس الاحادیث ۳۸۷ 
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الموضوع الصفحة 


(۳) فهرس الفروق والتقاسیم ۳۹۳ 

۳۹۵ فهرس القواعد‎ )٤( 

۳۹۹ فهرس النظم والشعر‎ )٥( 

۳۹۹ فهرس الموضوعات‎ )٦( 
© © © 
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و وکہدقوله» ورس مساله ؛ وو اسه و" ابر كا طيقه 


د عبات يترا تالطيار و د شيمان ات ورابال 


الجمزء الشالك 


لنش والنوزبیع 


تنبيه : 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين . 
أخي طالب العلم قد تلاحظ صغر الجزء الثالث والرابع نوعاً ما من 
هذا الكتاب المفيد والقيم الموسوم ب (فقه ابن سعدي) وقد اضطررنا 
إلى ذلك مراعاة لتقسيم كتب وأبواب هذا المُؤلفء علماً بأننا بذلنا كل 
الوسع لافراد (كتاب الحج) وما يتعلق به في جزء مستقلء من أجل أن 
يكون منسكا معروفا للشیخء رحمه اللہ ويسهل الانتفاع به» وخصوصا 
أننا لم نر ولم نعثر حسب اطلاعنا على كتاب» أو مؤلف يجمع فقه واراء 
واجتهادات الشیخ؛ رحمه الله فی الحج . 
والله من وراء القصد. 
کتب ذلك : 
د. عبد الله بن محمد الطيار 
د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
٥٦‏ )؛ھم 


(س؟) 


(ج ۲) 


(ج ۳) 


ہے 
۳۳ 


رتح 
یں 9ے ںی 
سکس دن ایز تی 


3 ]۱۲23 2 رت ت ۲۲ .۱بی 


باب الجنائز 


الفتاوی 


: هل یجور استعمال الابر للدواء؟ 


: أما استعمال الابر فهو كسائر الادوية لا بأس فيها ولا 


لأنها من الأدوية المعروفة» وقد تنجح وقد لا تنجح. 
امرأة مجنو نه رأت رؤياء ودعت بدعاء سالم من الشرك 
فعافاها اللهء فهل في ذلك حرح؟ 

هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ 


: أما تعليق التمائم فبعض العلماء يرخص فيه » وبعضهم 


لا يرخص» ونحن من الذين لا يرخصون فيه» وخصوصا 


إذا كان يؤخذ عليه أجرة . 


) ٤س‎ ( 


) ٤ (ج‎ 


( سه ) 


(ج ۵ ) 


)٦س(‎ 


(ج+) 


: هل يجوز تغسيل المیت في حوش؟ 


: یجور» ولكن الأولى والأحسن أن يكون تحت سقف 


والأولى ألا يحضره الا من يغسلهء ويعاونه» والولي 
للميت» ولا يحضره غیرهم» كل ذلك طلباً للستر على 
المست. 


: هل يجب على الزوج كفن زوجته؟ 
: الصحيح أنه يجب علی الزوج كفن امر آته موسرة كانت 


أو معسرق وهو من النفقة» ومن المعاشرة بالمعروف» 
ومما بعده الناس منکر 1 أنه ادا ماتت زوحه الغنى المعسرة 


قول فی المذھب!''. 


الصلاة في البلد» فهل يجوز أن يصلى عليه» ويدفن في 


قصره؟ 


: لا حرج علیهم؛ لانهم ذکروا أن فرض الصلاة على الجنازة 


تسقط بمکلف» رجلاً کان أو امرأة» فکیف إذا صلی عليه 
دفتوه في آرضهم المملوكة بإذن المالکین» أو في موات 


ء0۲٢۲ المغنى ۷۳ , ٤٥ء الانصاف ۲ كشاف القناع‎ )١( 


٦ 


جاز ذلك ولو کانت المقبرة ليست بعید٥‏ عنھم 1 أن 
الأولى أن يدفن في مقبرة المسلمین . 


أنه ماو : «لا يؤلف تحت الأرض»؟''. 


(ج ۷) : أما سؤالك عن الحديث الذي يجري على ألسنة العوام من 


أنه ل «لا يؤلف تحت الأرض» فلا زلت مستشكلا معنا 
وإذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه» ولم أر له 
تفسيراً» ولم أعرف معناه الا إن كان معناه معنى الحديث 
الصحيح: أن الأرض محرم عليها أن تأكل أجساد 
الانبیاء ۰۳ فالله أعلم بذلك . 


( س6 ) : هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحی؟ 


(۱) 


۲) 


قال ابن کثیر في تفسیره ۳۲/۶ : (هذا الحدیث کذب لا أصل له ولم نره في شيء 
من حدیث أوس بن آوس آخرجه الامام أحمد من المسند ۰۲۸/4 وأبو داود من 
سننه برقم (۱۰4۷)) واللسائی في سننه ۹۱/۴ ء وابن ماجه في سننه برقم (۰)۱۰۸۵ 
حبان برقم (6860)» وصححه ابن خزیمةء وابن حبان. 

وقال القرطبي في التذکرة» ص :)۱۸٦(‏ (وقال ابن العربي : حديث حسن). 
وقال الحاكم في المستدرك ۲۷۸/۱: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه) . 

ووافقه الذهبي كما في تلخيص المستدرك مع المستدرك . 


۷ 


(جع۸) : يجوز للمصلحة وعدم المفسدة» وذلك لا يعد مثلة» ولقد 
سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي» هل يشق بطنها 
ويخرج أم لا؟ 
فأجبت: قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله وهو أنهم 
قالوا: فان ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق 
بطنهاء وأخرجه النساء بالمعالجات» وإدخال اليد على 
الجنين ممن ترجى حياته» فان تعذر لم تدفن حتی يموت 
ما في بطنهاء وان خرج بعضه حيا شق للباقي . 
فهذا کلام الفقهاء”''؛ بناء على أن ذلك مثلة بالمیتة 
والاصل تحریم التمثيل بالمیت إلا إذا عارض ذلك مصلحة 


يعني : إذا خرج بعضه حياً فانه يشق للباقي؛ لما فيه من 
مصلحة المولود؛ ولما يترتب على عدم الشق فی هذه 
الحالة من مفسدة موته؛ والحى يراعى أكثر مما يراعى 
الميت . 

لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ترقي في الجراحة صار 
شق البطن» أو شىء من البدن لا يعد مثلف فيفعلونه 
بالأحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. 

(۱) الانصاف ٢‏ ٥٥٤۵ء‏ المغني ۰4٩۷/۳‏ إعلام الموقعين ۱۰۸/۶ . 


۸ 


(س۹) 


(ج۹) 


فيغلب على الظن أن الفقھاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا 
بجواز شق بطن الحامل بمولود حيء وإخراجه» وخصوصا 
إذا انتهی الحمل» وعلم أو غلب على الظن سلامة 
المولود» وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا . 

ومما يدل على جواز شق البطن» وإخراج الجنين الحي : 
أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد» قدم أعلى 
المصلحتین» وارتكب أهون المفسدتين» وذلك أن سلامة 
البطن من الشق مصلحت وسلامة الولد ووجوده حیا 
مصلحة أكبر . 

وأيضاً فشق البطن مفسدة» وترك المولود الحي يختنق في 
بطنها حتى يموت مفسدة أكبرء فصار الشق أهون 
المفسدتين . 

ثم نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره 
الناس مثلةء ولا مفسدة فلم يبق شيء يعارض إخراجه 
بالكلية» والله أعلم . 


: هل يجوز أخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في إنسان 


: جميع المسائل التي تحدث في كل وفت. سواء حدنت 


أجناسهاء أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شیء. فإذا 


۹ 


عرفت حقیقتها. وشخصت صفاتهاء وتصورهاالانسان 
تصوراً تاماً بذاتهاء ومقدماتهاء ونتائجھاء طبقت على 
نصوص الشرع» وأصوله الكلية» فإن الشرع يحل جميع 
المشکلات» مشكلات الجماعات والأفراد» ويحل 
المسائل الكلية» والجزئیةء يحلها حلا مرضياً للعقول 
الصحیحةء والفطر المستقيمة» ويشترط أن ينظر فيه البصير 
من جميع تواحیه وجوانبه الواقعية» والشرعية. 

فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على 
الحياد حتى يتضح لنا اتضاحاً تاماً للجزم بأحد القولين 
فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز؛ لأن 
الأصل أن الإنسان ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع 
شيء منه أو التمثيل به؛ لأنه أمانة عنده له ولهذا قال 
تعالى : ل ولا ریک لک 4 . 
والمسلم على المسلم حرام» دمهء وماله» وعرضه أما 
المال فإنه يباح باباحة صاحبه. وبالاسباب التي جعلها 
الشارع وسيلة لاباحة التملكات» وأما الدم فلا يباح بوجه 
من الوجوه ولو أباحه صاحبه لغیره. سواء كان نفساً 
أو عضواء أو دما أو غيره الا على وجه القتصاص 
بشروطه» أو في الحالة التي آباحها الشارع» وهي آمور 


(۱) سورة البقرة» الاية (۱۹۵). 


معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه» ثم إن ما زعموه من 
المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه 
ذلك الجزی فكم من إنسان تلف» أو مرض بهذا العمل» 
ويؤيد هذا قول الفقهاء : من ماتت وهي حامل بحمل حي“ 
لم يحل شق بطنها لاخراجه ولو غلب على الظن أو 
لو تيقنا خروجه حياء الا إذا خرج بعضه حياً فيشق للباقي» 
فاذا كان هذا فى الميتة فکیف حال الحى؟ ! 

الدم نجس خبيث». وکل نجس خبيث لا يحل التداوي بهء 
مع ما یخشی عن أخذ دم الانسان من هلاك» أو مرض» 
فهذا من حجج هذا القول. 

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه 
المسألة على الأصل العظيم المحيط الشرعي» صارت من 
آوائل مايدخل فيه» وأن ذلك مباح» بل ربما يكون 
وذلك أن الأصل: إذا تعارضت المصالح» والمفاسد. 
والمنافع والمضار فان رححت المفاسد» وتکافأات منع 
مله ) وصار درء المفاسد فی هذه الحال آولی من جلب 
المصالح. وال رجحت المصالح والمنافع علی المفاسد 
والمضار اتبعت المصالح الر اجحت وهذه المذكورات 


۱۱ 


مصالحها عظيمة معروفةء ومضارها إذا قدرت فهى جزئیة 

يسيرة ) منغمرة في المصالح المتنوعة . 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول وهى: أن الأصل أن بدن 

الانسان محترم لا يباح بالإباحة» متى اعتبرنا فيه هذا 

الاصل. فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة 

فى المفسدة بفقد ذلك العضوء أو التمثيل به. 

بدنه : يجوز قطع العضو المتاكل لسلامة الباقي . 

وکذلك يجوز قطع الضلع التي لا حطر في قطعها . 

ویجوز التمثیل في البدن لشق البطن. أو غيره للتمکن من 

ویجور قلع الضرس؛ ویحوه علد التألم الكثير» وآمور 

كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول 

مصلحة» أو دفع مضرة. 

وأيضاً فان كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنھا يترتب عليها 

المصالح من دون ضرر یحدث » فما كان كذلك فان الشارع 

لا يحرمه» و قد نبه الله تعالى على هذا الأصل فی عله 

. 7 . ۲ مم 

مواضع من کتابه» ومنه قوله عن الخمر والميسر: #فل 

(۱) الإكلة والأكال: (الحكة والجرب آیاً کانت)ء لسان العرب المحيط ۰۷۹/۱ 


۱۲ 


ہے وو رو 


هما انم كيد ومو لاس وَإِنْمهُمَآآكَبْدُمن تیب . 
فمفهوم الآية: أن ماكانت منافعه ومصالحه أكثر من 
مفاسده وانمه فان الله لا یحرمه ولا بمنعه. 

وأيضاً فان مهرة الأطباء المعتبرین متی قدروا تقریرا متفقاً 
عليه أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزی 
وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كانت مصلحة 
محضة خالية من المفسدة. 

وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون. بل یستحسنون إيثار 
الانسان غيره على نفسه بطعام» أو شراب هو أحق به منه. 
ولو تضمن ذلك تلفهء أو مرضه ونح و ذلك؛ فكيف بالإيثار 
بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر 
تلف ۰ بل ولا مرض؟ وربما كان في ذلك نفع له إذا كان 
المُؤٹر قريباء أو صديقاً خاصاء أو صاحب حق كبيرء 
أو أخذ عليه نفعا دنیویاً ینفعه» أو ينفع من بعده. 

ويؤيد هذا: أن کٹیرا من الفتاوى تتغير بتغير الآزمان 
والاحوال والتطورات» وخصوصا الأمور التي تر جع إلى 
المنافع والمضار. 

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحدیث له آثره الاکبر في هذه 


(۱) سورة البقرت الاية (۲۱۹). 


الامور كما هو معلوم مشاهد» والشارع أخبر بأنه ما من داء 
الا وله شفاءء وأمر بالتداوی خصوصاء وعموماء فاذا 
تعين الدوای وحصول المنفعة بأخذ جزء من هذا ووضعه 
في الاخر من غير ضرر یلحق المأخوذ منه» فهو داخل فیما 
آباحه الشارع» وان كان قبل ذلك» وقبل ارتقاء الطب فيه 
ضررء أو خطر» فیراعی كل وقت بحسبه. 


ولهذا نجیب عن کلام أهل العلم القائلین : بأن الأصل في 
أجزاء الادمي تحریم أخذهاء وتحریم التمثیل بهاء فیقال : 
هذا یوم كان ذلك خطراء أو ضررا» أو ربما آدی إلى 
الهلاك وذلك أیضاً في الحالة التي ينتهك فيها بدن 
الادمی وتنتهك حرمتهء فأما في هذا الوقت فالأمران 
مفقودان: الضرر مفقودء وانتهاك الحرمة مفقودء فان 
الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك» واختاره مطمئناً 
مختاراء لاضرر عليه» ولا يسقط شيء من حرمته 
والشارع إنما أمر باحترام الادمي تشریفاً له» وتكريماء 
والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرةقء ونحن إنما أجزنا 
ذلك إذا كان المتولي طبیباً ماھرأء وقد وجدت تجارب 
عديدة للنفع» وعدم الضرر؛ فبهذا يزول المحذور» ومما 
يؤيد ذلك ماقاله غير واحد من أهل العلم منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم: أنه إذا أشكل عليه شيء 


١ 


هل هو حلال» أو حرام. أو مأمور به أو منهي عنه؟ 
فانظر إلى آسبابه الموجبة» واثاره» ونتائجه الحاصلة فإذا 
كانت منافع ومصالح» وخیرات وثمراتها طیبة كان من 
قسم المباح؛ أو المأمور بی وإذا كان بالعکس كانت 
بعکس ذلك2217 7" , 

طبق هذه المسألة على هذا الأصلء وانظر أسبابهاء 
وثمراتها تجدها أسباباً لا محذور فيهاء وثمراتها خير 
الثمرات» وإذا قال الأولون: أما ثمرتها فنحن نوافق 
عليهاء ولا یمکننا الا الاعتراف بهاء ولكن الأسباب 
محرمة كمأ ذكرنا في : أن الأصل في أجزاء الادمي 
التحريم» وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث» فقد 
أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء: إقامة حرمة 
الادمي» ودفع الانتهاك الفظيع» وهذا مفقود هنا. 

وأما الدم فليس عنه جواب الا أن نقول: إن مفسدته تنغمر 
في مصالحه الكثيرة. 


وأيضاً: ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى 
(۲) قال في المسودق ص (۸): (قال القاضي: کون الفعل حسناً ومراداً يدل على 
فلهذا لم يقتض الوجوب). 


۱ ۵ 


اخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب 
اجتنابه» والبعد عنه» وإنما هذا الدم هو روح الإنسان 
وقوته وغذاؤه» فهو بمنزلة الأجزاء. أو دونهاء ولم يخرجه 
الإنسان رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من قوته 
لقوة غیره» وبهذا یخف خبثه في ذاته» وتلطفه في اثاره 
الحميدة . 


الدماء في اللحم والعروق» وفی معدنها قبل بروزها ليست 
محکوماً عليها بالتحريم» والخبث. 

فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح» فإنه لا فرق بين 
استخراجه بسكين» أو إبرة» أو غيرهاء أو ينجرح الجسد 
فکیف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الانسان 
آو الحیوان» أو سفحه لاکل أو سفحه للتداوی ره ؟ 

فمن فرق بين هذه الامور فعلیه الدلیل . 

حل الدم المذکور فقد ذکرنا لکم من آصول الشريعة 
ومصالحها ما يدل على إباحة آخذ جزء من آجزاء الانسان 
لإصلاح غيره إذا لم يكن فيه ضررء وقد قال النبي عله : 


٦ 


(المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً)(' . 

و «مثل المؤمنين في توادهمء وتراحمهمء وتعاطفهم 
كالجسد الواحد»؟. 

فعموم هذا يدل على هذه المسألةء وأن ذلك جائز . 


ذكره النبى بل لا فى وصل أعضاه بأعضاه . 

قلنا: إذا لم يكن ضرر ولأخيه فيه نفع فما الذي يخرجه من 
هذا؟ وهل هذا الا فرد من أفراده؟ 

كما أنه داخل في الإيثارء وإذا كان من أعظم خصال العبد 
الحميدة مدافعته عن نفس اخ وماله ولو حصل عليه 
ضرر فى بذدنه» أو ماله فهده المسألة من باب أولى 
وأحرى . 

وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت 
المشقة» وعظمت الشفقت فهذه كذلك أولی . 

ونهاية الأمر: أن هذا الضرر غير موجود فى هذا الزمن» 
فحيث انتقلت الحال إلى ضدهاء وزال الضرر والخطر فلع 


)۱( رواه البخاري في صحيحه ۰۹۸/۳ ومسلم في صحيحه ۸/ .7١‏ 
ر٢(‏ رواه البخاري في صحیحه ۷/ ۰۷۷ ومسلم في صحیحه ۲۰/۸ . 


۱۷ 


( س۱۰) ۱ 


(ج ۱۰) : 


ویختلف الحکم فيه لاختلاف العلة. 

ویلاحظ أيضاً في هذه الأوقات التسهیل ومجاراة الأحوال 
إذا لم تخالف نصا شرعیا؛ لأن أكثر الناس لا یستفتون 
ولا یبالون» وكثير ممن يستفتي إذا أفتي بخلاف رغبته» 
وهواه تركه ولم یلتزمهء فالتسهيل عند تكافؤ الأقوال 
یخفف الشر» ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك» 
لضعف الإيمان» وعدم الرغبة في الخیر . 

كما يلاحظ أیضاً: أن العرف عند الناس أن الدين الاسلامي 
لا يقف حاجزاً دون المصالح الخالصة. أو الراجحةء بل 
يجاري الأحوال والأزمان ويتتبع المنافع»ء والمصالح 
الكلية» والجزئية» فإن الملحدين يموهون على الجهال أن 
الدين الاسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال» والتطورات 
الحدیثةء وهم في ذلك مفترونء فان الدين الاسلامي به 
الصلاح المطلق من کل وجه الكلي» والجزئي» وهو حلال 
لكل مشکلة خاصت أو عامة» وغیر قاصر من جميع 
الو جوه. 


ما ھی الأحكام المتعلقة بالمیت على وجه الاجمال؟ 
آحکامه نوعان : نوع یتعلق بذاته. 
ونوع یتعلق بمخلفانه . 


۱۸ 


أما النوع الأول: فهو تجهيزه بالتغسيلء» والتكفين» 
والصلاة عليه» ودفنه» وحمله. وهي فرض کفاية لشدة 
حاجته» وضرورته إلى هذه الأمور» وتجهيزه إلى ربه 
بأحسن الأحوال من تمام النظافت وشفاعة إخوانه 
المسلمين» ودعائهم له» وإكرامه. واحترامه الشرعيات. 
وأما المتعلق بمخلفاته : فیتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: 
مون التجهیز تقدم على كل شيء» ثم الدیون التي عليه» ثم 
تنفذ وصایاه من ثلثه» ثم یقسم الباقي على ورئته والحمد 
لله رب العالمین . 


۱۹ 


لس 


جی وم یی 
سکس سس موی 


تی ۔ ١‏ ےؤتك٣‏ ے بحام ت٥۱‏ ۲ ۔ 


الاختیارات 


قوله : «الا نائباً عن مسلم أي: فیجزیء ولو كان کافرا. 

فيه نظر: إذ هو طهارة یعتد به» فکیف تصح من کافر من دون 
عذر؟ 

والصحیح: أن الزوج يجب عليه كفن امرأته؛ لأنه من الانفاق 
بالمعروف» ويرى الناس: من المنكر أن الزوج الغني لا يلزمه كفن 
زوجته الفقيرة» وأنه وغيره من الأجانب سواء. 

والتعلیل : بأن النفقة مقابلة للاستمتاع وقد فات بالموت . 

يقال: بل هو في مقابلة الزوجية» كما أن باقي حقوق الزوجية 
تتعلق بعد الموت کالارث ونحوه. فكذلك النفقة . 

وأیضاً هذا التعليل منقوض بالمريضة ونحوها ممن لا يمكن 
الاستمتاع بھاء والله أعلم . 

والصحيح: جواز الصلاة على القبر» ولو بعد شهر؛ لانه لم يرد 
فيه منع » والله أعلم . 


(۱) الروض المربع ۰۳۲۹/۱ 


والصواب : تحریم البناء على القبوں وتجصيصهاء وتبخيرهاء 
والجلوس؛ والكتابة عليهاء لأن الوعید الوارد فی ذلك لا يقصر عن 
درجه التحریم . 
قال النبي بيا : «لقنوا موتاکم لا له إلا ا . 
وقال : «اقرآوا على موتاکم یس" . 
وتجهيز الميت : كتغسيله. وتكفينه» والصلاة عليه وحمله؛ 
ودفنه فرض کفایةء قال النبى گلا : «أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة 
فخیر تقدمونها إليه» وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)”" . 
وقال: انمعس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه»* . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷/۳. 
(؟) آخرجه الامام أحمد في المسند ۰۲۳/۵ وأبو داود فی سننه 4۸۹/۳ رقم (۳۱۲۱)) 
وابن حبان (۰)۷۲۰ والحاکم في المستدرك ۰816/۱ وأبو عبيد في فضائل القران 
ق (٦٦)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۰۳۸4/۳ وقال الحاکم في المستدرك 
۱ (آوقفه یحیی بن سعید وعسيرة» والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة 
وقال فى تلخیص الحبیر ۱۰4/۲: (حديث غریب» وقد آعله ابن القطان 
بالاضطراب» وضعفه الدارقطني)› وقال في !رواء الغلیل ۱۵۰۰/۳ : (ضعیف) . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۰۸۳/۲ ومسلم في صحيحه ۱۵۲/۲ . 
)٤(‏ آخرجه الامام آحمد في المسنده ۰84۰/۲ ۰8۷۵ ۰۵۰۸ والترمذي في سننه 


وقال الترمذي في سننه ۳۱۱/۱: (حسن). 


۳۱ 


والواجب في الكفن: وب يستر جميعه» سوى رأس المخرم 
ووجه المحرمة. 

وصفة الصلاة عليه: أن يكبر فيقرأ الفاتحة» ثم يكبر فيصلي على 
النبي 395 ثم يكبر فيدعو للميت» فيقول: «اللهم اغفر لحيناء وميتناء 
وشاهدناء وغائبنا» وذكرناء وأنثاناء وصغیرناء وکبیرناء اللهم من 
أحييته منا فأخیه على الاسلام» ومن توفيته فتوفه على الایمان""" اللهم 
اغفر له» وارحمهء وعافه واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مُدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس''ء اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله" . 


وان كان صغيراً قال بعد الدعاء العام: «اللهم اجعله فرط“ 
لو الدیه وذخرا وشفيعاً مجاباء اللهم ثقل بهما موازينهما. وأعظم به 


(۱) أخرجه الامام آحمد في المسند ۰۳۹۸/۲ ۰۱۷۰/۶ وأبو داود فی سننه رقم 
(۳۲۰۱)ء والترمذي في سننه ۰۱8۱/۲ والنساتي في عمل الیوم والليلة (۵۸۳. 
۶ رقم (۰)۱۰۷۹ وابن ماجه في سننه رقم (۰۱4۹۷ ۱8۹۸ والحاکم في 
المستدرك ۰۳۵۸/۱ وابن الجارود في المنتقی رقم (۰)68۱ وابن حبان (۷۰۷) 
وصححه. وقال الحاکم في المستدرك :۳٥۸/۱‏ (علی شرط الشیخین) ووافقه 
الذهبي» وقال في عقود الجواهر : ۱۰۱/۱: (آخرجه الطبراني في الکبیر والاوسط 
بأسناد حسن) . 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ٩۹/۳‏ وفيه زيادة: (وآبدله دارا خيراً من داره» وأهلا 
خيراً من أهلهء وزوجا خيراً من زوجه وقه فتنة القب وعذاب النار) . 

(۳) هذا جزء من الحدیث الذي سبق تخریجه برقم (۱). 

(8) الفرط : (بالتحريك ما تقدم من آجر أو عمل) المصباح المنیر ٥٦٦۹/۲‏ 


۳۲ 


أجورهماء واجعله في كفالة إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحیم!٭'' 


ثم يكبر ویسلم . 
وقال النبي وَل : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 


أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً الا شفعهم الله فيه»” ۳ 


وقال: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قیراطء ومن 
شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين 


العظيمين)”" . 
ونهى النبی و «آن يجصّص القبرء وآن يقعد عليه» وأن يبنى 
علیه»!*؟ . 


وکان إذا فرغ من دفن المیت وقف عليه وقال : «استغفروا لأخیکم 
واسألوا له التثبیت فانه الان يسأل)0*'. 


(۱) آخرج البيهقي بعضه في السنن الکبری ۰۱۱/4 ۱۲ موقوفاً على أبي هريرة 
وعبد الرزاق في مصنفه ۰۵۲۹/۳ ۰۵۳۳ والشافعي في الام ۰۱۲/۶ ۰۱۳۵ وقال 
في المغني ٦١٤/٣‏ بعد أن ساق هذا الدعاء: (وبأي شيء دعا مما ذکرنا» أو نحوه» 
أجزأه» وليس فيه شيء موقت). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ۲/ 508 . 

(۳) آخرجه البخاري فی صحيحه ۰۸٩/۲‏ ومسلم في صحيحه 15۲/۲ . 

. ۱0۷ /۲ آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبو داود في سننه ۰۰۲۰/۲ والحاکم في المستدرك ۰۳۷۰/۱ والبيهقي في 
السنن الکبری ۰۵۱/۶ وقال الحاکم في المستدرك ۳۷۰/۱: (هذا حدیث صحیح 
على شرط الاسناد ولم يخرجاه) . 
وقال في تلخیص المستدرك مع المستدرك ۳۷۱/۱: (صحیح) وجود |سناده النووي 
في المجموع ۵/ ۲۹۲ . 


۳۳ 


ویستحب تعزية المصاب بالميت . 
وبكى النبي بي على الميت وقال: «إنها رحمة''ء مع أنه لعن 


النائحة والمستمعۃ'''. 


وقال: «زوروا القبور فإنها تذکر بالاخرة» " . 


وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا آجرهم. ولا تفتنا 
بعدهم» واغفر لنا ولهمء نسأل الله لنا ولكم العافیة»*. 


(١) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


وأيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك» والله أعلم. 


أخرجه البخاري في صحيحه /کتاب الجنائز/ باب قول النبي پا انا يك 
لمحزونون ۰۱۰۵/۲ ومسلم في صحيحه / كتاب الفضائل/ باب رحمته ی الصبيان 
والعیال ۱۸۰۸/۶ . 

أخرجه البخاري في صحیحه ۰۱۳۲/۳ ۰۱۳۳ تعليقاً» ومسلم في صحیحه موصولاً 
رقم (۱۰6) في کتاب الایمان» باب تحریم ضرب الخدود» وشق الجیوب. والدعاء 
بدعوی الجاهلية من حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 

آخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۲/۲ . 

آحرجه مسلم في صحیحه 559/7 ۱۷۱ رقم (۹۷۰ء )٩۷۵‏ عن عائشت 
وبريدة بن الحصیب رضي الله عنهما بدون قوله : (اللهم لا تحرمنا آجرهم» ولا تفتنا 
بعدهم واغفر لنا ولهم) . 

كما أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۳۰۰/۲ ۶۰۸ ۰۳۵۳/۵ ۰۳۵۹ ۳۹۰ 
۹ والنسائي في سننه ۹۶/۶ بدون الزيادة المذكورة. 


۲ 


میں لون جلي 
سکس دجن ازو ’سے 
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الأصول. والقو اعد . والضو ابط . 
والفروق. والتقاسیم. والنظم 


الفروق 

ومن الفروق الصحیحة: أن المولود له ثلائة أحكام متباينة : 

حکم یتعلق بالصلاة علیه والعفو عنه» وذلك إذا وضع بعد أربعة 
آشهر إذا نفخت فيه الروح. 

وحکم یتعلق پملکه المال من میراث ووصية› دشر فهذا 
یتعلق بو صفه حبّاً حياة صحيحة . 

والحکم الثالث: بقية الأحكام تتعلق بوضم ما تبين فيه خلق 
انسان کالنفاس والعدق والاستبرای وغیرها. 


النظم 


والدفن والتكفين للأموات فرض كفاية مع الصلاة 
ويلزم الصبر على المصيبة وتندب التعزاة في المصيبة 


۳ ۵ 


سادسا 


سابعاً 


33 
جی ای فی 
سکن دی زو ی 


۷۱ .]7 2۲ بحت ت ١‏ ] . يياييايي 


خلاصة آراء ابن سعدى 
في باب الجنائز 


: يجب على الزوج كفن زوجته موسره» أو معسرة . 


دفنهم في الأراضي المملوكة بإذن المالكين . 
لا حرج في شق بطن الميتة وإخراج الحمل الحي تحصيلا 
لأعلى المصلحتين» ودفعاً لأعظم المفسدتین . 


و 
مضطر إليه برضا من أخذ منه» إذا تحققت مره ت مصلحة الاخذء 
وانتفت مضرة المعطى . 
لا يسوغ للکافر أن يغسل المسلم» حتی ولو كان نائباً عن 


سلم. 


تجوز الصلاة على القبر ولو بعد شهر . 


۳۹ 


ثامناً ۰ يحرم تحصیص القبور» وتبخیرها والجلوس. والكتابة 
عليها . 

تاسعاً : تغسيل المیت» وتکفینه» والصلاة عليهء» وحملهء ودفنه 
فرض كفاية . 

عاشرا : أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك . 


۳۷ 


ار 
چ لے 


رف 
جی 9ی جلي 
سکس دون (لازو یی 


٦ oswa rat. COM‏ ا 


دراسة اراء ابن سعدى 


في باب الجنائز 


أولا ‏ لا يجوز تعليق التمائم لاسيما ما يؤخذ عليه أجر منها . 

قال ابن مفلح: (... وأما التميمة وهي عوذةء أو خرزة أو خيط. 
ویحوه فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله . . . 

قال القاضي وغیره: يحرم ذلك . . . 

وقال أيضاً: يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالین» فمنهي إذا 
كان يعتقد أنها هي النافعة له والدافعة عنهء وهذا لا يجوزء لن النافع 
هو الله . 


والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع» ولعل 
هذا خرج على عادة الجاهلية كما كانت تعتقد أن الدهر يضرهم فكانوا 


يسبووبة . 


۳۸ 


وقال نما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء. ۳6۰۰ . 

وقال الامام محمد بن عبد الوهاب: (. . . فيه مسائل : 

الاولی : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. . . 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شیئاً وكل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. . . 

العاشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا ینم له» ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له: أي ترك الله له. . .)۳ . 

وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ: (. . . فالأسباب لا يجوز 
منها الا ما آباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليهاء وأتا 
التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما تعلقه الجهال فهو 
شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وان لم يأذن فيه 
صاحه . . ۳۱۰ . 

وقال سلیمان بن عبد الله ال الشیخ : (... التمائم: جمع تميمة 
وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي 
عنه؛ لأنه لا دافع الا الله ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وأسمائه 
وصفاته» وظاهره أن ما علق لدفع العین وغيرهاء فهو تميمة من أي شيء 
(۱) الفروع ۰۱۷۳/۲ ۱۷۲ . 
(۲) کتاب التوحید مع فتح المجید ص (۹۳). 
(۳) فتح المجید ص (۹۲). 


۳۹ 


كان وهذا هو الصحيح... لکن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه 
بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم 

وأمًا القیاس على الرقية بذلك» فقد يقال بالفرق» فکیف یقاس 
التعلیق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا یوجد ذلك 
فيه» فهذا إلى الرقی المركبة من حق وباطل آقرب هذا اختلاف العلماء 
فى تعلیق القران وأسماء الله وصفاته فما ظنك ہما حدث من الرقی 
بأسماء الشیاطین وغیرهم وتعلیقھاء بل والتعلق عليهم» والاستعاذة 

الذ )۷ 
بهم» والذبح لهم...) . 

بد ہیں بے 

ثانیا سے يجب على الزوج كفن الزوجة موسرة آم معسرة. 

رجح الشيخ ابن سعدي: وجوب كفن الزوجة على زوجها موسرة 
كانت أم معسرة. ظ 

قال ابن قدامة: (... وكفن المرأة وموونة دفنها من مالها إن كان 
لها مال وهذا قول الشعبي» وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال 
بعضهم: يجب على الزوج'''ء واختلفوا عن مالك فيه واحتجوا بأن 
)۱( تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص (۱۷٦۱ء ١54‏ ). 
(۲( المیسوط ۲( VY‏ وروضه الطالبین ۳/۱ ومنتفى الینبوع مع الروضة ۸۱ 


(۳) المقدمات الممهدات ۰۲۳۹/۱ ومختصر خلیل ص : ۰۵۳ ومنح الجلیل ۱/ ٦۹۰‏ . 


م ۳ 


كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها كسيد العبد والوالد» ولنا: 
أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع» ولهذا تسقط 
بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت. ۳)۰۰؟. 

وقال البهوتي: (... الا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا 
مؤونة تجهيزهاء نص عليه. . . فتكفن الزوجة من مالها إن کانء وال 
فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوجة من قريب ومولى. . .)”7 . 

وقال المرداوي: (... لا الزوج لا يلزمه كفن امرأته هذا 
المذهب» وعليه أكثر الاصحاب» ونص عليه . . . 

وقيل: یلزمەء وحكي رواية» وقیل: يلزمه مع عدم التركة. . . 

فعلى المذهب: إذا لم يكن لها ترکة» فعلى من تجب عليه نفقتها 
لو كانت خالية من الزوج. ۰۰" . 


ثالثاً ‏ الأولى أن يدفن الأموات فی مقابر المسلمین» ويحوز 
دفنهم في الأراضي المملوكة بإذن المالكين . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الأولى أن يدفن الأموات في مقابر 
المسلمين» وأنه يجوز الدفن فى الأراضى المملوكة بإذن المالکین . 
)۱( المغني ۰46۷/۳ 6۸ . 


(۷) کشاف القناع ۲/ ۰۱۰۶ وانظر: حاشية الروض المربع ۰1۱/۳ 
(۳) الانصاف ۵۰۱۰/۲ . 


۳۱ 


قال البهوتي: (... ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين 
لأنه أي : دفنه بملكه یضر الورثة لمنعهم من التصرف فيه. . 

ویحرم دفن في ملك غيره بلا إذن ربه للعدوان» وللمالك إلزام 
دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عمّا شغله به بغير حق» والأولى للمالك تركه 
أي : الميت حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته. . . ١7)‏ . 

وقال ابن مفلح: (... فلو أوصى أن يدفن في ملكه دفن مع 
المسلمين» قاله آحمد. كما إذا اختلف الورثة» وحمل المجد الأول 
على ما إذا نقصها نقصاً لا يحتمله الثلث. . . 

ومنها: إذا دفن في ملك غيره فللمالك» نقله والأولى تركه وكرهه 
أبو المعالي لهتك حرمته. . .)". 

وقال ابن القيم: (... قال ابن هانىء: وسئل يعني أحمد بن 
حنبل عن الرجل يموت فيوصي أن يدفن في داره» قال: يدفن في مقابر 
المسلمین» وان دفن في داره أضر بالورثة» والمقابر مع المسلمين 
أعجب إلىّ. ۳۲۰۰ . 

وقال ابن قدامة: (... والدفن فى مقابر المسلمين أعجب إلى 
أبى عبد الله من الدفن فى البيوت» لانه أقلُّ ضرراً على الأحياء من 
(۱) كشاف القناع ۰۱44/۲ ۰۱4۵ وانظر: حاشية الروض المربع ۱۳۰/۳ . 


(۲) المبدع في شرح المقنع ۰۲۷/۲ ۰۲۷۸ 
(۳) بدائع الفوائد .۹۹/٤‏ 


۳۲ 


ورثته» وأشبه بمساكن الاخرق وأكثر للدعاء له والترحم عليهء ولم يزل 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم یقبَروّنْ فی الصحارى. . . "'' . 
رابعاً ‏ لا حرج فی شق بطن الميتة وإخراج الحمل الحي تحصیلا 
لأعلى المصلحتين» ودفعاً لأعظم المفسدتين . 

رجح الشيخ ابن سعدي: جواز شق بطن الميتة وإخراج الجنين 
الحي وذلك تحصیلاً لأعلى المصلحتين» ودفعاً لأعظم المفسدتين. 

قال المرداوي: (... وإن ماتت حامل لم يشق بطنهاء وهذا 
المذهب» نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب . . 

ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى» وهو وجه 
في ابن تميم وغیره» فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه إذا 
احتمل حياته على الصحيح من المذھب . 

وقال القاضي في الخلاف: إن لم توجد أمارات الظهور بانفتاح 
المخارج وقوة الحركة فلا تسطو عليه القوابل . 

فعلی الأولى: إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب: أنه لا يشق 
يطنها. . . » واختار ابن هبیرة: أنه يشق ويخرج الولد قلت: وهو أولى. 

فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى یموت. قال في الفروع : هذا 
الاشهر . . 

وعنه: يسطو عليه الرجال» والاولی بذلك المحارم» اختاره 


. 55١/7 المغني‎ )١( 


۳۳ 


أبو بكر والمجد» كمداواة الحي ... 

فائدة: لو خرج بعض الحمل حياً شق بطنها حتى يكمل خروجه. 
فلو مات قبل خروجه» وتعذر خروجه. غسل ما خرج منه وأجزأء على 
الصحيح من المذهب. ۳۰۰" . 

وقال ابن قدامة: (... والمرأة إذا ماتت» وفي بطنها ولد یتحرك 
فلا يشق بطنهاء ويسطو عليه القوابل» فيخرجنه . 

معنى «يسطو القوابل»: أن يدخلن أيديهن في فرجهاء فيخرجن 
الولد من مخرجه. والمذهب أنه لا يشق بطن الميّتة لاخراج ولدها 
مسلمة كانت أو ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركته وإن لم 
پوجد نساء لم يسط الرجال عليه» وتترك أمه حتى يتيقن موته» ثم تدفن» 
ومذهب مالك ۰*۳ وإسحاق قريب من هذاء ویَحتمل أن يُشق بطن الأم 
إن غلب على الظن أن الجنين يحياء وهو مذهب الشافعي”". لأنه 
إتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجازء كما لو خرج بعضه حیأء ولم 


)۱( الانصاف ۲ .. 

(۲) قال في منح الجلیل ۰۵۳۱/۱ ۵۳۲: للا تبقر بطن ميتة عن جنين حي رجي 
لإخراجه لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له والمال محقق الخروجء فيها 
لمالك رضي الله تعالى عنه: لا تبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب فيهاء ولا 
تدفن به ما داما حياً... وتؤولت... أي: فهمت المدونة أيضاً كما تؤولت على 
عدم البقر» على البقر. . . وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب» إن رجي 
خروجه حیاً وكان من السابع أو التاسع فأكثرء الشيخ عن سحنون: إن كملت حياته 
ورجي خلاصه بقرواء قال أصبغ بن يونس : الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ) . 

(۳) المجموع ۰۳۰۱/۵ ۳۰۲. 


۳ 


يمكن خروج بقيته إلا بشق. . .)37 . 

وقال ابن القيم: (وقال الكوسج آیضا: قلت لأحمد: قال سفيان: 
عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد یتحرك ما أرى بأساً أن يشق بطنهاء قال 
أحمد: بئس والله ما قال» يردد ذلك سبحان الله بلس ما قال. . .)0 . 
# چاو بد 


رجح الشيخ ابن سعدي: جواز نقل جزء من جسد إنسان وتركيبه 
في جسد اخر مضطر إليه برضا من أخذ منه» إذا تحققت مصلح الاخذء 
وانتفت مضرة المعطی(۳. 
سادساً ‏ لا یسوغ للکافر أن يغسل المسلم حتی ولو كان نائباً عن 
قال ابن قدامة: (... فصل : ولا يصح غسل الکافر للمسلم لانه 
عبادة» ولیس الکافر من أهلهاء وقال مکحول فى امرأة توفیت فى سفرء 
ومعها ذو محر م ونساء نصاری : يغسلها النساء وقال سفیان في رجل 
(١)‏ المغني ۳/ ٦۹۷‏ . 
(۲) أعلام الموقعين ٤/۸٦۱ء‏ وانظر: جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد ص .)٠١(‏ 


)۳( انظر : مجموع الفتاوی ۱۳۰۸ وقواعل الأحكام من مصالح الأنام ۸۸۸۷۱ء۸ 
وكتاب القواعد الفقهية» ص : ۰۲۷۲ ۲۷۷ . 


وم 


مات مع نساء» ليس معهن رجل» قال: إن وجدوا نصرانیاً أو مجوسياء 
فلا باس إذا توضأ أن يغسله ويصلي عليه النساء» وغسلت امرأة علقمة 
امرأة نصرانية» ولم یعجب هذا آبا عبد اللہ وقال : لا يغسله الا مسلم 
وم لأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم. . .)20. 

وقال المرداوي: (. . . أعلم أنه يشترط لغسله شروط : 

منها: أن يكون بماء طهور. 

ومنها: أن يكون الغاسل مسلماء فلا يصح غسل كافر لمسلمء إن 
اعتبرت له النية» وان لم تعتبر له النية صحء قاله في الفروع . 

وقال ابن تميم: ولا يغسل الكافر مسلماء نص عليه. 

وفيه وجه: يجوز إذا لم تعتبر النية» وهو تخريج 

قلت : الصحيح ما قدمه ابن تميم» وهو المنصوصء سواء اعتبرنا 
له النية أم لا . 

وأمّا (ذا حضر مسلم وآمر کافراً بمباشرة غسلهء فخسله نائباً عنه : 


ا سرت 


صح غسله قدمه في الفروع . 

قال المجد: یحتمل أن يصح الغسل هناء لوجود النية من آهل 
الغسل فیصح. . . 

وظاهر کلام الامام آحمد : أنه لا یصح» وهو رواية في الفروع 
ووجه في مختصر ابن تمیم. . . 
(۱) المغتي ۰466/۳ ٤٤٦٦ء‏ وانظر: تصحیح الفروع مع الفروع ۱۹۶/۲ . 


۳۹ 


قال في الفروع: والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن 
لايمكن...)230. 

وقال ابن النجار: (وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه» ولو 
جنبا أو حائضا. .. )0 . 

وقال ابن مفلح: (... ويعتبر كون الغاسل مسلماً فلا يصح غسل 
كافر لمسلمء إن اعتبرت له النية» ولا صح . 

وعنه: ولا نائباً لمسلم نواه المستنيب» والمراد: وإن صح ينبغي 
أن لا يمكن...)0". 

اد و بد 

سابعاً ‏ تجوز الصلاة على القبر ولو بعد شهر . 

رجح الشيخ ابن سعدي : جواز الصلاة على القبر حتى ولو بعد شهر . 

قال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... ويصلي على القبر 

إلى شهر وهو مذهب أحمد. . .)أ . 

200 وقال ابن النجار: (... ويصلي على من قبر من فاتته قبله» إلى 
شهر من دفنه» ولا تضر زيادة يسيرة» وتحرم بعدهاء ويكون الميت 
كإمام. . .)° . 


(۱) الإنصاف ۹/۲٦٦ء‏ وانظر: الفروع ۱۹4/۲ ۱۹۰. 

ر٢(‏ منتهی الارادات ۱۵۱/۱ . 

(۳) الفروع ۰۱۹4/۲ ۱۹۰ء وانظر: حاشية الروض المربع .۳٣/۳‏ 

.٠٠١ 0۹۹/۳ الاختيارات ص (٦۸)ء وانظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 
. 5/١ منتهى الإرادات‎ (o) 


۷ 


وقال ابن مفلح: (... وان دفن صلَّى عليه إلى شهرء قيل: من 
دفنه» وقيل: من موته» ويحرم بعده» نص عليه . 

قال في الخلاف: أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول 
الراوي بعد شهر: يريد شهرا. . . 

وذكر جماعة: وزيادة يسيرة» ولعله مراد آحمد فإنه أخذ بفعله 
عليه الصلاة والسلام» وكان بعد شهر. 

قال القاضي : كاليومين. 

وفیل: إلى سنة . 

وقيل: ما لم یبل فان شك في بقائه فوجهان. 

وقيل: أبدآ» ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته. . 

ومن شك في المدة صلی حتى يعلم فراغهاء ويتجه الوجه في 
الشك في بقائه. . .)”'" . 

وقال ابن القیم : (... وكان من هديه م إذا فاتته الصلاة على 
الجنازة» صلَّى على القبر "۰۲۳ فصلّی مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد 
ثلاث" ومرة بعد شھرء ولم يوقت في ذلك وقتا. 
(۱) الفروع ۰۲۵۰/۲ ۲۵۱ وانظر: الانصاف ۰5۳۱/۲ ۵۳۲. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۰47۰/۱ ۰۱6۲/۳ ومسلم في صحيحه رقم (۹64 


٦ء‏ والبيهقي عن بعض أصحاب النبي ب في السنن الکبری ۸/۶ . 
۳( أخر جه البيهقي في السئن 2/5 وقال: (هو مرسل صحیح » ورواه سويد بن سعید = 


۳۸ 


قال أحمد رحمه الله : من يشك في الصلاة على القبر؟ ويروى عن 
النبى ل كان إذا فاتته الجنازة» صلَّى على القبر من ستة أوجه كلها 
حسان؛ فحد الامام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روي 
عن النبى بي أنه صلّى بعده. 

وحدّه الشافعی رحمه الله بما إذا لم يَبْلَ الميت”'' . 

ومنع منها مالك وأبو حنيفة"“ رحمهما الله الا للوليّ إذا كان 
غائیاً . ۰ ۳)۰*. 


ثامناً يحرم تحصيص القبور وتبخيرهاء والحلوس. والکتابة 

رجح الشيخ ابن سعدي : أنه يحرم تجصیص القبور. وتبخیرھا٘ 
والجلوس والكتابة عليها . 

قال ابن القيم رحمه الله : (... ونهى أن یجصص القبر وأن يبنى 
عليه» وأن يكتب عليه. . . 

وكان هديه الا تهان القبور وتوطأء وألا يجلس عليهاء ویتکا 

= عن يزيد بن زریع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولاً) . 

(۱) المجموع ۰۲44/۵ وذكر أربعة أوجه في ذلك . 


./۱۱ منح الجلیل 3۸ بدائع الصنائع‎ (٢( 
to ۲۳ زاد المعاد ۱/ ۰۵۱۲ وانظر : المغني‎ )۳( 


۳۹ 


عليهاء ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فیصلی عندها وإليها وتتخذ أعيادا 
وأوثانا. . .)20 . 

وقال في الانصاف: (. . . ولا باس بتطيينه. . . ويكره تجصیصه 
والبناء والكتابة عليه. . . وكذا تزويقه وتخليقه» ونحوه وهو بدعة.. 
ويكره الجلوس والوطء عليه» والاتكاء إليه» هذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب. . .)'. 


وقال ابن قدامة: (... ويكره البناء على القیں و تجصصه 


والكتابة عليه. . . 
ويكره الجلوس على القبرء والاتكاء عليه والاستناد إليه والمشى 
عليه. ۰ ۳۲)۰. 


وقال ابو اللجا: (ويكره المبيت عنده وتحصيصه وتزويفه 
وتخليقه» وتقبيله والطواف بهء وتبخيره» وكتابة الرقاع إليه ودسها في 
الأنقاب . . 

والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه قال بعضص إل لحاحت 
والاتكاء عليه. ۰ .)۲*۱ 


(۱) زاد المعاد ۰5۲۶/۱ ۲۰ . 

69 الانصاف ۷۲ 00, 

(۳) المغني ۰8۳۹/۲ ۰44۰ ۰۵۱5۰ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۱۳۷/۳ ۱۲۹ . 
)٤(‏ الاقناع ۲۳۳/۱ . 


۶۰ 


تاسعاً بت تغسیل الميت. وتکفینه ‏ والصلاة عليه وحمله ودفنه 
فرض كفاية . 

رجح الشيخ ابن سعدي أن تغسيل الميت» وتكفينه» والصلاة 
وحملف ودفنه فرض كفاية . 

قال شرف الدين أبو النجا: (... غسل الميت المسلمء وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلت وحمله فرض كفاية. . ١").‏ . 

وقال المرداوي : (... غسل الميت» وتکفنه والصلاة عليه 
ودفنه فرض كفاية» بلا نزاع .۳۰۰ . 

وقال ابن النجار: (وغسله مرة» أو ییِمّم لعذر فرض كفاية. 
وينتقل إلى ثواب فرض عين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. . 

وتكفينه فرض کفایه . . 

والصلاة على من قلنا «يغسل» فرض كفاية» وتسقط بمکلف: 

ودفنه فرض كفاية» ويسقط وتکفینٌ وحمل بكافر. . ."7" . 
(۱) الإقناع ۰۲۱۳/۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ وانظر: حاشية الروض المربع ۳/ ۲۷. 


(۲) الانصاف ۷۰/۲ . 
(۳) منتهی الارادات ۰۱۵۱/۱ كول ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ ۱۹۱۶ .. 


٤١ 


وقال ابن مفلح: (... غسل الميت المسلم وتکفینه» والصلاة 
عليه ودفنه فرض كمقاية . . 

وظاهر «الوجيز»: أن حمله فرض كفاية» وصرح في «المذهب» 
بالاستحباب . ۰۷۰۰ 


و بد بد 


قال ابن قدامة: (... وأ قربة فعلھاء وجعل ثوابها للميت 
المسلم نفعه ذلك إن شاء الله أمّا الدعاء» والاستغفار والصدقةء وأداء 
الواجبات» فلا أعلم فيه خلافاء إذا كانت الواجبات مما يدخله 
النيابة . . 

ولائه عمل بر وطاعةء فوصل نفعه وثوابه» کالصدقةء والصيام 
والحج الواجب. 


لا يفعل عن الميت» ولا يصل ثوابه اليه ۰۳۳.. وقال بعضهم"۳: إذا 


.)۸٦( المبدع في شرح المقنع ۰۲۲۰/۲ وانظر: الاختيارات ص‎ )١( 
. ۱۵۷/۱ روضة الطالبين‎ )۲( 
نقله فى روضة الطالبین ۰۵۷/۱ عن القاضی آبی الطیب.‎ )۳( 


۲ 


قرىء القران عند الميت» أو أهدى إليه ثوابهء كان الثواب لقارئهء 
ويكون الميت كأنه حاضرهاء فترجی له الرحمة. . .)30 . 


وقال ابن قيم الجوزية: (... قال أحمد في الرجل يعمل الخير 


المهدى إليه باسمه» بل يكفي النية نص عليه. .۳۲۰ . 


وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام رحمه الله: (... ولم 
يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء أو صاموا تطوعاء أو حجوا 
تطوعاء أو قرءوا القران: أن یهدوا ثواب ذلك إلى آموات المسلمین» 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل . 

وقال أبو العباس في موضع اخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع 
العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتمع بالعيادات 
المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الائمت وکما لو دعا له 
واستغثر له. والصدقة على المیت آفضل من عمل ختمة وجمع 

سن » ۰ .۰ ۰ 


وقال المرداوي: (... وأي قربة فعلها وجعلها للمیت المسلم 


(۱) المغنى ۰۵۱۹/۳ ۵۲۱ ۵۲۲. 
3( بدائع الفوائد ٠٠١/5‏ . 


<۳ 


نفعه ذلك وهو المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
كثير منهم. . ' 

وکذا لو أهدى بعضه ‏ كنصفه أو ثلثه ‏ ونحو ذلك. . . 

تنبيه: شمل قوله «وأي قربة فعلها»: الدعاء والاستغفارء 
والواجب الذي تدخله النيابة»ء وصدقة التطوعء والعتق» وحج التطوع 
فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاًء وكذا 
تصل إليه القراءة والصلاة والصيام. . ١0).‏ . 


(۱) الانصاف ۰۵6۸/۲ ۰۵6٩‏ ٥٦٥٤ء‏ وانظر: حاشية الروض المربع ۱۳۸/۳۲ . 


4 


لئے 


رق 
سیں لاہ سے جیی 
سکس جح ازو سے 


کتاب الرزکاه لصت غك كتاكت 07 


)١س(‎ 


(ج ۱ ) 


الفتاوی 


: ما هى الواجبات فى مال الانسان الذي یملکه؟ وهل لذلك 


حد في الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ 


: بين الشارع للعباد كل ما بحتاجونه. وخصوصا الواجبات 


التي هي آهم المهمات. الواجبات على القلب» والواجبات 
على البدن» والواجبات من الاقوال» والاعمال» وکذلك 
وضح الواجبات المالية توضیحاً تاماً مجملاء فأمر بأداء 
الحقوق المالية» وحث عليهاء ومدح القائمین بها» وذم 
المانعین لها» أو لبعضهاء وفصّل ذلك بذکر الاموال التي 
تجب فیها الزكاة» شروطهاء ونصبهاء ومقدار الواجب 
فیها. وهذا أعظم الواجبات المالية» وفصل كذلك ما في 
المال من النفقات على النفس» والاهل» والعیال 
والمماليك من الادميين» والبهائم . 

وبيّن أيضاً وجوب الوفاء بالعقودء والمعاملات على 
اختلاف أنواعهاء وتباين أسبابهاء وبيّن ما يتعلق بالمال من 


۶ ۵ 


الحقوق العارضة بأسبابها كبدل النفوس» والأموال المتلفة 
بغير حق» وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من 
ضیف ونحوه» ولاضطرار الغيرء فأوجب مواساة 
المضطرین» ودفع اضطرارهم . 

ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم» فان 
إلزام الناس بالمعاوضات» والتسعير عليهم: منها ماهو 
ظلم محرم» کاكراههم على البيع بثمن لا یرضونه 
أو منعهم مما أباحه الله لهم . 

ومنها: ما هو عدل. مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ 
الزيادة على عوض المثل . 

ومثل التسعير على العمال» ومن يحتاج الناس الیهم 
ومنعهم من أخذ الزيادة الفاحشةء كما يمنع الناس من 
هضمهم لحقوقهم . 

ففي أمثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل» ومنع 
أسباب الظلم . 

وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد. 

ومنها أشياء يكون فيها اشتباه» والتباس يجب أن تحقق» 
وتفحص فحصاً تاماً لتعرف مرتبتها . 


٦ 


فما دامت مشتبهة: فالاصل تحريم آموال الغیر» والأصل 
ابقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوفهم حتى يتضح 
ما یو جب الخروج عن هذا الأصل لأصل شرعي آقوی 


مه وأولى. 


وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية» 
وشاعت دعايتهاء وأثرت على كثير من أهل العلم 
العصريين» وأنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل الغنى 
والثروة أن يواسوا بذلك آهل الحاجة والفقراء» وأن يفتتوا 
ثروتهم على أهل الحاجات» وأن يسدوا بزائد ثروتهم 
جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهمء بل بالقهرء 
والقسرء فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الاسلام 
وأن الاسلام بريء من هذه الحالة الشیوعية» ونصوص 
الكتاب والسنة على ذلك في إبطال هذا القول صريحة 
جداء وكثيرة» وإجماع الأمة يبطل هذا القول المنافي 
لنصوص الكتاب والسنة» والمنافي للفطرة التي فطر الله 
عليها العباد. والفاتح للظلمة والطغاة أبواب الظلمء 
والشرء والفساد. 

فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاءء ويقدره على من یشاء 
وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل 
الصفات في العقل» والحمق» وفي العلم» والجهل» وفي 


۷ 


حسن الخلق» وسوء الخلق» وفي الغنى» والفقر. وفي 
كثرة الأولادء والاموال والاتبای وضد ذلك» حكم 
بذلك قدرآء ويسّر كلا لما خلق له» وأوجب على كل من 
أعطاه الله شیئاً من هذه النعم» وغيرهاء واجبات حدّدھاء 
وبينهاء وفصلهاء وجعل لنيل المطالب الدنيوية» 
والمطالب الأخروية أسباباً وطرقاء من سلكها أفضت به 
إلى مسبباتھاء وأوصلته إلى نتائجها . 


وهؤلاء المنحرفون يريدون أن يبطلوا قدر الله وشرعهء 
ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن ولا تغني من جوع . 
ويضعون ذلك الشرع تحریفاً منهم . 

وقد اغتر بهذه الاراء الشيوعية كثير من العصريين» وكثر 
الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة تغریراً واغترارأء ولكن 
البصير لا يخفى عليه الأمر» والمعصوم من عصمه الله . 
وقد يروّجون هذا الباطل» بأن تضخم المال في آید قليلة 
سبب لمفسدة الترف المفسد للاخلاق» وسبب لاثارة 
الأحقاد من الفقراء المعدمین» وهذا غلط فاحشء فان 
الغنى قد یکون سبباً للطغیانء وقد یکون سبباً للتواضع 
والتزود من طاعة الرحمن» وعلى فرض مافيه من 
المفاسدء فان ماحاولوه من القضاء على الثروة ہب 
لشرور عظيمة لا تنسب إليها أي مقسدة» وسبب لاثارة 


۸ 


فتن › وشرور كثيرة عکس ما قالوه» وما قالوه في زيادة 
ثروة المال يقال فيه فى زيادة قوة الجسد» وصحة البدن» 
فإنه قد يبعث على شرور» وقد يتوسل به إلى خيرات . 


وهكذا کل ما أعطاه الله للعباد من المميزات» والفضائل 
البدنية» والمالية» والرئاسات» والاولاد. والاتبای کل 
ذلك لا بد منه. ولا يمكن محاولة إبطاله» وصرف سنن 
الباري التي أجراها على عباده. 


والله تعالى قد کفی العباد مؤونة وأضرار الثروة بما شرعه 
من الحقوق المالية الواجبة» والمستحبة» التي لو قام بها 
أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقاًء وأعمالاً. 
وأشرفهم وأعظمهم اعتبارآء ولكن لما منم أكثر الخلق 
ما أوجبه الله عليهم سلط عليهم أنواع لظلمة من ولاة 
۳ ومن فتاوى الجاهلين المتجرئین : 98 ودک وَل 
تی انیم یتیبرت( 


واعلم أن الشّبَه التي تثار لنصر کل باطل إذا فرض صحة 

بعضها فانها نظریات ضئيلة جداء ونظر قاصر حيث نظروا 

نظراً جزئیاء وملاحظة جزئية» وعموا عن الأصول التي 

تبنی علیها الاحکام ویعتبرها الشرع» وتتولد عنهما 
(۱) سورة الأنعام» الاية (۱۲۹). 


۹ 


(س؟) 


(ج ۲ ) 


(س۳) 


ر ج ۲۳ 


المصالح الكلية» وتنغمر فیها المضار الجزئیةء وتوافق 
الشرع والفطر. وندع الخليقة هادئة . والأسباب قائمة. 
ماس حر نویل 


3 
والارتباط بين الناس قائما: «ولكل درجت يما يلوا 
وَمَارَيْك بقل مایت مرت 409" . 


: هل في الدّين الذي على الفلاحين (المزارعين) زكاة؟ 


: الاوفق أنك تزكيه ولو لم تقبضه؛ لأنه وثيق» وفيه رهائن 


والوقت وقت مسغبة» والزكاة تصير على رأس المال منه 
وعلى المصلحة إن كان هو حال والا فبقسطه. 

والزكاة نما هي على القيمة» فلو اشتريت ثمرة النخل من 
الفلاح وخلصت فھا عن الدین» فالر کاة إنما هي على 
الدین» لا على الثمرة بالنسة لک » لان زكاتك زكأة نقو د » 
وعروض . 

ثم إن صرف الزكاة للاخ والاخت المحتاجین جائز 
سواء کانا شقیقین» أو لاس أو لام . 


: إذا كان مال الرجل فى أيدي الناس» فهل فيه زکاة؟ 


: أما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس» أو في ذممهم 


وفاء: لا تجب زكاته. 


.)۱۳۲( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


) ٤س(‎ 


) ٤ (ج‎ 


( سه ) 


(ج ه) 


والذي عند غيرهم» وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته إذا تم 
حوله. 


: هل تجب الزكاة فى المال الموصی به؟ 
: أما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة إذا 


كانت فلوساء ولو بلغت تصابا. 


: رجل عنده دراهم. فلما مضی شهر من الحول صرفها إلى 


ذهب لا يبلغ نصاب الذهب ویبلغ تصاب الفضت فهل 


: هذه المسألة تحتوي على عدة صور: 


إحداها: إذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب 
الفضة بذهب في أثناء الحول قاصداً بذلك التحيل على 
إسقاط الزكاةء فهذا لا ينفعه؛ لأن کل حيلة تسقط الواجب 
فهي لاغية . 

ثانيها: إذا لم ينو التحيل» لکن قصد صرفها لأجل الاتجار 
بهاء وأن یتربص بها فرصة غلائها كما هو الغالب» فهذا 
ذهبه لا بد أن يبلغ نصاب عروضء وهو نصاب الفضةء 
فعليه زكاة عروض كما ذكروه في أموال الصيارفة . 

و ما الانسان الذي عنده ذهب فجعله فضةء أو بالعكس 
لقصد التريث به إلى فرصه غلائه فان زکاته زکاة عروض 


۱ 


( س0 ) 


) ٦ رج‎ 


فالغالب أن هذا قصد الصيارفة للدراهم بالذهب. 

ثالثها: أن يصرف الدراهم بالذهب» ويقصد أن يبقى 
الذهب آبد ويتخرجه شیا فشیئاء ولا یقصد صرفه 
بالفضة. بل يبقيه لأجل أنه إذا بدت له حاجة اشتری بها. 

والمراد بالحاجة: الحاجة التي یستعملها لاکل» أو شرب 
أو لباس» أو نحوه لا بقصد الاتجار فهذا ینقطع الحول 
فتبين: أن صورتين لا ينقطع الحول فيهما وهما: إذا نوى 
التحیلء أو قصد صرفه عند سنوح الفرصة. 


وفي صورة ينقطع وهي : إذا نوى فيه القنية . 


زکاة؟ 


: الفلاح» أو الجقال إذا كان لهم ابل غير عاملة» بل هي 


راعية للمباح في جمیع الحول أو آکثره فما دامت غير 
عاملة: فإن فيها زكاة إذا تم نصابها. 

فان کان يسنيهاء أو يحطب عليهاء أو يحش» فهى من 
العوامل التى لا زكاة فيها . 

نعم لو كانت عقايب يسني بعضهن» ويريح بعضهن» وهن 


o۲ 


(س۷) 


(ج ۷ ) 


( س۸ ) 


(ج ۸) 


العوامل . 

وأما الجمّال الذي تصير تجارته بالجمال» يصير عنده عدة 
بعارين يروحهن للحجاز» أو للجبیل: ونحو ذلك» بالأجر 
والكراء» فإنها فی هذه الحال تكون عروض تجارة ليست 
من العوامل» وإنما العوامل التى آعدها لحطبه 


آو حسیشه » وآشباه ذلك . 


: كم مقدار نصاب التمرء والعیش بالصاع الموجود الان؟ 
: نصاب العيش » والتمر بالصاع الموجود الان مائتا صاع 


وثلائون صاعاً بصاعنا الموجودء وزيادة الصاع النبوي 
يعني: صاعاً الا خمساء وينقص خمس الخمس هكذا 
حررناه تحریراً لا یزیدء ولا ينقصء فهو مائتان وثلائون 
وزيادة صاع الا خمساًء وینقص من الخمس خمشه. 
وبیان ذلك: أن صاع النبي بيه زنته ثمانون ريالاً فرنسياًء 
لا تزید ولا تنقص» وصاعنا زنته مائة ريال وآربعة ریالات 
فرنسية» فاذا حررت ذلك وجدته كما ذکرنا. 


: الحبوب إذا كان الجنس واحداً والنوع مختلفاً «کاللقیمي» 


و «الحنطة» و «المعية» وكالتمر بأئواعه فإنه يضم بعضه 


oY 


(س۹) 


(ج۹) 


( س۱۰) ۰ 


(ج ۱۰) : نصاب الزكاة بالریال العربي إذا لم يكن فيه غش شمان 


(ج ۱۱) : 


إلى بعض في تكميل النصاب . 
فادا احتلف الجنس كالير» والشعیں والذرة والشاميیت 
فکل جنس على انفراده لا بد أن يتم نصابه» كما نص 
الأصحاب على المسألتيه”''. 


: ما معنى قولهم: لا زكاة في المعشرات ولو بقيت 


آے ا٢٢۶‏ 


: مرادهم بذلك : إذا كان مُبقياً لها لحاجته إلى آکلها . 


أما إذا أبقاها مرصدا لها للتجارة: فإنهم نصوا على أن فيها 
زكاة عروض كبقية ما أعد للبیعء والشراء . 


ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي؟ 


وخمسون ریالا تقریباء وقد يزيد قليلاء أو ينقص 


قليلا . 


هل يجوز أن يخرج عن الفضة قطعا؟ 
يجوز إذا كانت القطع مرغوبا بها؛ لأنها تجري مجرى 
المشهور من المذهب لا يجزىء إخراج القيمة عن الزكاة 


(۱) الإنصاف ۹۰/۳ - ۹۸ء والروض المربع ۱/ع۳۷. 
(۲) الانصاف ۰۱۱۶/۳ وقال: (ما لم تكن للتجارة). 


ه 


في النقدين وغیرها""» فيرون أن القطع إخراجها عن 
عن الفضة . 
ولكن الحاجة اليوم داعية إلى |خراج القطع عن الفضةء 
والتفصيل: أنه مع الحاجة إلى إخراج القيمة يجوز 
الاسلام ابن تیمیة'''. 
وعلی کل فاخراج القطع حتی على آشد الاقوال آهون من 
إخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدین» والله أعلم . 
( س۱۲) : إنسان غني فلاح» ویبقی عنده «عیش» ینفقه على السنة 
الثانية» والثالثة» فهل عليه زكاة غير المعشر؟ 
7ج ۲ : ادا رصدہ لحاحته ونفقته فلا زكأة علبه ولو زاد على نفقة 
السنة؛ لانه لم یعده للتجارة» وإنما آعده للتفقت وكثير من 
)١(‏ الانصاف ۱۵/۳ . 
(٢‏ الانصاف ۰۰۵/۳ والاختيارات ص (۰۱۰۰ °( 


۵ ۵ 


( س۱۳) . 


(ج ۱۳) : 


: )١5 (ج‎ 


( س۱۵) : 


الناس يعد لنفقته من التمر والبر آکثر من حاجة السنت 
فالزائد على السنة لا یدخل في العروض؛ لانه قنية 
وأما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحین» أو غیرهم 
ویبقی عنده مایعده لیستدین منه بعضهم من تمرء 
أو عيش» فهو عروض تجارة. 

إذا كان عنده ادهن» عروض تجارة» فمتى تعتبر قيمته؟ 
العبرة في قيمته» إذا حال الحول. فلو كان قد اشترى 
بألفين وحال الحول» وهو يساوي ثلاثة الاف» زكى عن 
ثلائة الاف. والعبرة بذلك عند تمام الحولء وأما الزيادة 
بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة . 

هل يجوز إخراج زكاة العروض منها؟ 

إخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز" . 
والصحیح: أنه إذا كان في ذلك مصلحة جاز'''. 

ذكروا: أن من عنده عروض تجارة فنواه للقنیةء ثم 
للتجارة» أنه لا يكون للتجارة بمجرد النية حتى يحصل 
العمل» فهل هذا وجيه؟ ظ 


)۱( الروض المربع ."85/١‏ 
62 الاختيارات» ص (۱۰۱). 


۵ 


(ج ۱۵) : المذهب معروف: أنه لا بد من نية التجارة» وعملها فى 
عروض التجارة» فان نواها للتجارة. ولم يعمل بها ولا 
اتجر بهك بل رصدها طلباً لفرصة الثمن الذي يرضيه » فإنه 
لا يحسب الحول الا من ابتداء عمله به(" . 
ولكن الصحيح أن النية كافية وهو قول فى المذهب» فمتى 
نوی الانسان فی شيء من العروض أن يتجر به» ويرصده 
لذلك» صار حكمه حكم العروض""*۰ و نما الأعمال 
بالنیات»(۳ وقد خرج عن القنية بنية ذلك» وقد جرت 
العادة أن الانسان یتجر تارة بنفس عمله» وتارة بارصاده 
واستعداده لذلك . 

(س6١)‏ : هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ 

(ج )١١‏ : آما فطرة الولد الغائب: فإنها تلزم بشرط أن يكون فقيرا 
وآبوه غنی» ولا تسقط غیبته الوجوب . 

(س۱۷) : هل يلزمك أن تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة» آم يكفي 
اجراژه علی ظاهره؟ 

(ج ۱۷) : إذا حصل اليقين بأن فلاناً لا يزكى وعنده مال زکویء 

)۱( الروض المربع ۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ وال نصاف ۳ ۱۶ . 


00 الا نصاف ۱۰۳/۳ 
)۳( سبق تخريجه في الجزء الأول» ص (555). 


۷ 


( س‌۱۸) : 


)مج م۸( : 


(س9١)‏ : إذا كان معك مال بضاعةء فهل یجزیء إخراج زكاته من 


(ج ۹ ۰ 


بحسب القدرة. 

وآما من یغلب على ظنك من غير يقين أنه لا یزکی» فهدا 
ينصح » ويبين له ويوعظ وعظا عاماء وخاصاء والوصول 
إلى اليقين فى الأمور الباطنة عسير جدا. 

أما الأموال الظاهرة : فولاة الأمور يأخذونها منهم من غير 
حاحه إلى التبريق بهمء ثم لك أسوة بأهل المدن مثل 
بریده » وعنيزة لا بد أنك تلاحظ أعمالهم» وترى مجراهم 
مع الناس . 

هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان إذا كانت عادته أن 
يخرجها فيه؟ 

أما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته أن يخرجها 
في رمضان: فلا بأس بذلك وخصوصاً إذا كان وقت 


مسغبة» وضرورة. 


غير توكيل المالك؟ 


يجب على الذي هي في يده إذا علم أن صاحبها لا يزكي : 
أن يعلمه. ويحبره بوجوب الزكاة فيهاء والأحسن أن 
يحمله على توكيله على إخراجهاء وأما إخراجه إياها من 


۸ 


( س۲۰) : 


(ج ۰ : 


دج ۱ : 


: (Y۲ دج‎ 


دون توکیل من المالك فلا تجزىء . 

إذا کان بيد انسان مال لغيره» وهو غائب» وحال عليه 
الحول» فهل يخرج زکاته» أم ل؟ 

لا يجوز له ذلك الا بإذنهء وتوكيل من صاحب المال؛ لانه 
لا بد من نية صاحب المال» أو تو کیله» إلا إن كان الذي 
بيده المال وليا للصغین والمجنون صاحبی المال» فان 
الا خراج یتعلق بالولي . 

أو تهاونه» فیتعین على من بيده المال تنبیهه على ذلك 
لوجوب ذلك فى کل الأحوال» لا سیما فى هذه الحال . 
ما حکم شراء الرجل زکاته؟ 

لا يجوز ذلك» سواء اشتراها بثمن مثلها. أو آقل 
أو أكثرء والله أعلم . 

من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بهاء فهل يحل لمن 
عنده الزكاة أن يشتريها قبل قبضها؟ 

لا تجوز من جهة أن هذا إخراج للقيمة» والزكاة لا يجوز 
دفع قيمتها عنهاء الا عند اضطرار الساعي لصاحب المال» 
ونحوہ والله أعلم . 

ما حكم أكل الساعي عند صاحب الثمرة» والزرع» وترك 


هه 


(ج ۳) : 


: )۲ ٤س‎ ( 


: (٤ (ج‎ 


: )٢٥٢س(‎ 


خرص ما تجب فيه الزكاة؟ 

إذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن 
المال ولا يكون إطعامه للساعي محسوباً من زکاته؛ لأن 
الغالب : أن يقصد بذلك أن يكون کالرشوة. لأجل إسقاط 
زکاته» فليس من الزكاة في شيء . 

قولهم: ومن علم أهلية اخذ كره اعلامه» ومع عدم علمه 
لا يجزئه الدفع الا إن آعلمه۳؟ القول ما مأخذ هذا وهل 
هو الصوات؟ . 

إذا علم آهلیته» واستحقاقه للأخذ فمأخذ كراهة |علامه 
ما نصوا علیه: أن في ذلك تبكيتاً له وتخجیلاً له 
والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجه لقوله : نها زكاة؛ 
لأنه یعلم استحقاقه وأنه یعتاد آخذها. 

وأما من كانت عادته ألا يأخذ الزکاة» بل يردهاء ولو كان 
محتاجاً إليها: فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع إليه في هذه 
الحال ظاهر: وهو أن من عادته لا يقبل الزكاة أصلاًء فلا 
يجبر عليهاء ولا يغر بها. 


هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزکاق مع مساواة غيره 
له فى الفقرء من أجل أنه روج بناته أبناؤه؟ 


.٦٦٢ - ۲۱۳/۳ الانصاف‎ )۱( 


۰ (o (ج‎ 


)٢٢س(‎ 


) س۲۷) : 


(ج ¥( .۰ 


) س‌۲۸) : 


(ج ۸ ۰ 


دج ۹( : 


لا بأس بذلك؛ لأنه مستحق للزکاة؛ ولاأنه صدقت وصلة 
رحم و صلة أخرى : وهي تزوج أبناء المعطي بنات 
المعطی ء فميه ثلاث صمات : قفر ه » وفرابته وزيادة 


الرحم . 


: هل یجوز دفع الزكاة للاولاد؟ 
(ج 1 ٠:‏ 


لا تجوزء ولا تجزىء» سواء كانوا مع الانسان في ببته ) 
أم لاء ولو أنهم فقراء؛ لان الزكاة لا يدفعها المزكي 
لاصوله» ولا لفروعه على أي حال . 

هل يجزىء دفع الزكاة للاخ واللأخت؟ 

الزكاة على أختك» أو أخيك إذا كانا محتاجين تجزىء على 
الصحیح؛ ولو أنك وارث لهما. 

هل يجوز أن یرصد زكاة ماله فإذا جاءت «الفضات» دفعها 
إلى الأمير باسم الفضة» بنية الزكاة» فهل يجوز ذلك؟ وهل 
تسقط عنه الزكاة؟ 

لا يجزىء ذلك عن الزکاة وليس له وجه. 

ادا قام بوظيفة دینمه ) کالقضاء والتدریس» فهل يجوز له 
أخذ الزكاة وهو غنی؟ 

هذا القول» وان قاله بعض العلماء كما قاله «صدَّيق» فى 


5١ 


( س۳۰) : 


1 6 2 


(ج 1( : 


(ج 1( : 


شرح «بلوغ المرام»""۰ فإن جمهور العلماء على المنع من 
ذلك فان الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية أصناف» وھؤلاء 
ليسوا منهم فإن الزكاة لا تحل لغني» الا لعامل عليهاء 
أو لمجاهد في سبيل الله أو لغارم لاصلاح ذات البين» أو 
موف 

نعم هؤلاء المذکورون مستحقون من آموال الفیء» وبیت 
المال أكثر من غيرهم لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع 
وأما الزكاة فإن أهلها محصورون. 

هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ 

لا یجوز؛ لأن الزكاة للأصناف الثمانية؛ وبنيان المقبرة» 
أو المسجد أو غيرها لا يصلح أن يكون مصرفاً للزکات 
والله أعلم . 

إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضهاء فلمن تكون؟ 

إن كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه. وان كان لم 
يقبضها وكيله روجع صاحب الصدقة» إن شاء جعلها لورثة 
الميت إن كانوا محتاجين» وان شاء جعلها في غيرهم . 

ما حكم الصدقة في رمضان أيام الخمیس وليلة الجمعة؟ 
الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة من الأمور 


)۱( فتح العلام لشرح بلوغ المرام ۱ ۰۸۰. 


٦ 


.)٣ (ج‎ 


المحبوبة ولا زال مشايخنا الذين أدركناء وكذلك مشایخ 
عنيزة» وبريدة» وتوابعهم متفقون على ذلك» ومكاتب 
المشايخ الكبار» مثل: أبا بطين» وغيرهم كثيرة جدل 
وذلك أن الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال بالاتفاقء 
واعتاد الناس أن يجعلوا في وصاياهم «عیشا» يطبخ» 
ویعینون لهم يوماً فاضلاء مثل يوم الخمیس» وليلة 
الجمعة؛ لأجل أهل العوائد الذين یحضرون. أو يرسل 
لهم منه يكون عندهم معلوما ولا أحد يشك بهذا الا من 
مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء. 
وهذا غلط منهم واضح. 

في قوله ككِِ: إذا جاءه سائل» أو طلبت إليه حاجة: 
(اشفعوا توجروا؛'''؟ 

فيه: الحث على إعانة ذوي الحاجات بالشفاعةء والجاه 
وغیرهما. 

وفیه: كمال شفقته» ورحمته و على ایصال الخیر لذوي 
الحاجات» والسماع لاسئلتهم ومطالبهم. 

وفیه : أنه كان ول آکرم الخلق» وأرحمهم. 


وفیه: من الدواعي لفعل الاحسان ما لا یوجد في غيره» 


(۱) آخرجه البخاري فى صحیحه ۱۶۰/۵ . 


۳ 


: (۳٤ (ج‎ 


ولكن مع ذلك أمر أصحابه بالشفاعة لأصحاب الحاجات» 
وإعانتهم على مطلوبهی ولولا هذه الشفاعة ربما لم 
يحصل لهم مرادهم . 

وفيه: أنه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه أن یتسبب 
لاصحابه. وحاضريه بفعل الخير مباشرة» أو شفاعت 
أو مساعدة فان ذلك خير ناجز محقق فان حصل مطلوب 
الطالب حصلت المصلحتانء والاً فالشافع قد حصل 
خیرآء وأجرا على سعيه» وإعانته. 

وفيه أيضاً: أن المسؤول إذا شفع عنده فإنه لا يلزمه قبول 
الشفاعت ويبقى الأمر باختیارہء وكما أنه لا يلزمه قبول 
ذلك فعليه أن لا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين» بل 
يحتسب لهم الأجرء والخيرء كما أن على الشافع ألا 
یغضب. ولا يعادي أحدا إذا لم تقبل شفاعته فليس أحد 
أحبٌ للنبي ييه من أصحابه» وقد كان أحياناً يقبل 
شفاعتهم» وأحياناً لا يقبلها بحسب ما يراه من الأحوال. 
والمصالح» وقلوبهم لا تزداد الا حباً ووداداً. 

ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة» ومقدار ما تجب 
فيه» ومقدار الواجب. والحكمة في ذلك كله؟ 

وبا استعين في جمیع آموري إعلم أن الزكاة أحد أركان 
الاسلام ومبانيه العظامء شرعها الله رحمة بعباده» لكثرة 


5 


منافعها الكلية» والجزئية» ولهذا سميت زكاة؛ لأنها تزكي 
صاحبها فيزداد ایمانه» ويتم اسلامه» ويتخلق بأخلاق 
الكرماء» ويتخلى من أخلاق اللؤماء» وتطهره من الذنوب» 
ويكثر آجره» وثوابه» وقربه من اللہء ويبارك الله في أعماله. 
وتزکوا حسناته » وتقبل طاعاته» ويدخل في غمار المحسنین . 


فالزكاة أصل الاحسان إلى الخلق . 


وكذلك تزكي المال المخرج منهء بحفظه من الآفات» 
واستخلاصه من مخالطة السحت الذي ينسحت ويسحت ما 
خالطه ويبارك فيهء فانه وان نقصته الزكاة حساء فإنها 
زادته معنى ؛ لآنه ذهب خبثه وکدره» وبقي صافیاً صالحا 
للنموء واستمر على الدوام كما ذكر النبي ية هذا المعنى 
بقوله : «ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزیده»"". 


بوم ود و 1 رر سير 


قال تعالى: # وما آنفقثر من شیو فهو شم وهو حير 
ال ق 749" . 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه۲۰۱/۳ بلفظ : «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبداً إلا عزاء وما تواضع أحد لله ال رفعه الله». 
وقال فی مجمع الزوائد :٠١8/*‏ (وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله واد : 
«ليس أحد يظلم بمظلمة فيدعها لله الا زاده بها عزا» وتصدقوا فإنه ما نقصت صدقة 
من مالء ولکن تزيد فيه» رواه البزار وأشار إلى ضعفه) . 

(۲) سورة سبأء الآية: (۳۹). 


٦٦ 


وتزكي المخرج إليهء المدفوع له فان المدفوع له نوعان: 
نوع یعطی لحاجته کالفقیر والمسکین؛ وابن السبیل 
والغارم لنفسه. 

ونوع یعطی لحاجة المسلمین إليه» وعموم نفعه کالعامل 
عليهاء والمؤلفة قلوبهی والغارم لاصلاح ذات البين». 
والاخراج في سبیل الله . 

فهذه المصالح الکلبة العامة . 

وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام الخلق» ودفع 
حاجاتهم وحصول منافعهم. وإعطاؤها على هذا الوجه 
من أعظم محاسن الإسلام» وأنه الدين الذي يقوّم للناس 
آمر دينهم ودنياهم» ويدفع من الشرور والفوضى ما 
لا يندفع الا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجمیلة . 

ثم إن الشارع سهلها على الخلق جداً في الأموال التي 
أوجبهاء وفي مقدار الواجب» فلم يوجبها في الأموال التي 
ترتبط بها ضرورات الانسان. وحاجاته كالمنزل الذي 
يسكنه» والعقار الذي يحتاج إليه» والأواني» والفرش 
والأثاث التي يستعملهاء وعبيد الخدمة» وحيوانات العمل 
في حوائج الانسان وضروراته في غير التجارة. 


بل ولم یوجبها في الخیل» والبغال» والحمیر وآنواع 


٦ 


الحيوانات غير الأصناف الثلاثة» الا إذا كانت للتتجارة» 
وهذا برهان أنها ما أوجبت الا فى الأموال الفضیلت 
لا أموال القنية للحاجة . 


وشرعها في أربعة أصناف من المال: في بهيمة الأنعام من 
الإبل» والبقر» والغنم . 

وفي الخارج من الأرض من الحبوب» والثماں ونحوها. 
وفی الائمان. 

وفي عروض التجارة . 

ثم من تيسيره على عباده: أنها لا تجب في هذه الأشياء 
حتی تبلغ نصاباء قدّره الشارع الحکیم» فجعل أول نصاب 
المال. بل أوجب فيها شاة» وهكذا کل خمس شاة» حتى 
تبلغ ما یناسب أن یخرج من نوعها أقل سن وهي بنت 
مخاض في خمس وعشرین» ثم بنت لبون في ست 
وثلا نين » ثم حقه في ست وأربعين لها ثلاث سئين » ثم 
وسبعين ابنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي 
إحدى وعشرین ومائة ثلاث بنات لبون . 


ثم یستقر السن الاوسط في كل آربعین بنت لبون وفي کل 


۷ 


ولم يوجب في الغنم حتی تبلغ آربعین» وفيها شاة» وفي 
مائه واحدی وعشرین شاتان» وفي مائتين وواحلة ثلاث 
شیا ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاه. 

وأما البقر: فلا يجب فيها الا عند بلوغها ثلائینء فإذا 
بلغتها ففيها تبيع له سنت وفي أربعين مُسنّة لها سنتان» ثم 
في كل ثلاثين تبیع › وفي كل أربعين مسنّة . 

ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيء عفواء 
وترغيباً للملاك» وشکراً لهم على أداء الحق . 

والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها: أن غيرها متى زاد ولو 
قلیلا على النصاب ففيه بحسابهء وأمّا بهيمة الأنعام فقدر 
الشارع فيها أول النصاب» وأوسطه. واخره. وغيرها من 
الأموال قدّر آول النصاب فقط» فدل على أنه كلما زاد عنه 
ثم من تسهيله. لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى 
بالمباحم» وتسوم الحول» أو أكثرهء فإذا كان صاحبها 
یعلفها فلا یجمع عليه بين موونة العلف وایجاب الز كاة 
عليه . 


وأما الخارج من الارض من حبوب وئمار فلم یوجب فيها 


۸۶ 


شيئاً قبل تمام ثلاثمائة صاع ستة أوسق؛ وفرق بین الشارب 
بموونة فلم يوجب فيه الا نصف العشر وبين ما لم يكن 
بمؤونة» فجعل فيه العشر تامء وجعل وجوب هذا النوع 
عند حصاده وجذاذه» ليسر إخراجه على الملاك وتعلق 
الأطماع به في تلك الحال. 

وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب 
الذهب عشرین مثقالا ونصاب الفضة مائتی درهم . 
وجعل فیها ربع العشر . 

وكذلك النوع الرابع: وهو عروض التجارة» فهي تابعة 
وهذه المذكورة هی الاموال النامية بالفعل» أو المستعدة 
للانماء » بخلاف أموال القنية» وما لا تجب فيه فليس فیها 
هذا العین . 

وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الاجارات كما هو قول 
في المذھبء واختيار شيخ الإسلام”'2؛ لأن هذا أحد 
أنواع التجارة . 

وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي 


۹ 


لا قدرة لصاحبها على تحصیلها كالتي على المعسرین» 

والمماطلين» والأموال الضائعةف ونحوها مما هو أولى 

بعدم وجوب الزكاة. من أثاث القنية» فان أموال القنية 

بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميهاء وينتفع بها . 

وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلاًء فضلاً عن 

!€ تنميتها. 

وهذا القول إحدى الروايتين عن الامام أحمد. 

وان كان المشهور عند المتأخرين : وجوب الزكاة في هلا 

المال إذا قبضه للسنین الماضية ولو استغرقته۲". 

والصحیح: الذي لا شك فيه الاول؛ لان الزكاة شرعها 

الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بهاء وهي 

مرصدة للنماء» وهذا بخلاف ذلك . 

ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعا للإنظار 

الواجب» وتسیباً إما لقلب الدين الذي هو عظم أنواع الربا. 

الأموال: أنه لم یو جب الزكاة إل بعل تمام الحول» 

ليتكامل النماء» ولا يضار غني» ولا فقير الا ربح التجارت 
(١(‏ المغني ۲۷۱-۹٤‏ ومجموع الفتاوى ٥٣٥٤ء‏ 255 والفروع ۰۰۲۳۲۳۲ TY‏ 

والانصاف ۱۸/۳ ٢۲ء‏ وحاشية الروض المربع ۳/ ۱۷۳ء وأعلام الموقعین ٠۸/۳‏ . 


۷۰ 


ونتاج السائمة فإنها تابعة لاصلها. 

( س۳۹) : هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم ا 

دج )٥‏ : فی هذا تفصیل : فان كان الدین بعد وجوبت الز کاة لم 
یمنعها مطلقاً؛ لأن الزكاة وجبت» وصار أهل الزكاة 
كالشركاء لصاحب المال» فكما أن شرکاء الانسان فى 
المال لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئاء فكذلك أهل 
الزكاة إذا وجبت. 
وان كان الدين بسبب مؤونة الزرع والثمر» كمؤونة 
الدياس. والحصاد. ونحوها. 
وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة؛ لوجوبها فى 
الصور الأولة؛ ولكون الدين في الضمان له مقابل . 
وان كان الدين موجودا قبل وجوب الزكاة منع الزكاة بقدره 
فى الأموال الباطنةء كالنقدين» والعروض؛ لأنه فى 
الحقيقة كأنه غير مالك لما تعلق به الدين . 
وإن کان المال ظاهرا کالمواشی والحبوب؛ والثمارء فهو 
على قولین» وهما روایتان عن آحمد. المشهور منهما آیضا 
(WD, |‏ 

(۱) الإنصاف ۱۹/۳ ۰۲4 ومجموع الفتاوى ۰۱۹/۲۵ والمغني ۲۲۳/۶ - ۳۰۸ 

وحاشية الروضص المربع ۲٣۳۶ء‏ ۲۳۹۰ 5۲۱. 


۷۱ 


والصحيح: عدم المنعء لان آخذ الزكاة من الأموال 
الظاهرة جارية مجری الشعائر للدین» فاذا كان سبب 
الزكاة» وهو النصاب موجوداً فيهاء فالقول بأن الدَّين 
يسقطها يمنع هذا المقصود؛ ولأن المنقول عن النبي كلا 
وخلفائه إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرت ولا 
یستفصلون أهلها عليهم دين» أم لا" . 

(س٦۳)‏ : ما الحكمة في زكاة الفطر؟ وما نصابها؟ ومن الذي تجب 
عليه ؟ 


( ۲ : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. ذكرء أو أنثى» صغیر 
أو كبير» حرء أو عبد. إذا فضل عن قوته» وقوت عائلته 
وتلزمه عن نفسه وعن مسلم تجب عليه مؤونته» عن كل 
شخص صاع تمرء أو شعيرء أو زبيب» أو بر أو أقط . 
ولها عدة حكم منها: أنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى 
عاماً من الأعوام» وأنعم عليه بالبقاءء وهذا مضي عام. 
لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم عليه والمجنون» 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه ۰۳۹۲/۱ ومسلم في صحيحه ۳۷/۱ وأبي داود في 
س۱/ ۰۳۷۷ وابن ماجه فى سننه ۰5۷۹/۱ وانظر : المغنی ۲۵۶ ۰۲۰۲ 


.١ "١ ۲ وتلخیص الحبير‎ 


۷۲ 


ومن عليه قضاء قبل قضائه . 
ولأجله وجب فى عبد التجارة زكاتان» زكاة عروض 
لقيمته» وزكاة بدن لنفسه. 


ولأجله استوى الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والغني 
والفقیر » والکامل والناقص في مقدار الواجب» وهو 
الصاع . 

ومن حكمها: أنها فيها مواساة للمسلمین أغنيائهم » 
وفقرائهم فی ذلك اليوم فیتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى» 
في هذا اليوم)"'' . 

ولهذا انحصر وقتها بيوم العيدء وقبله بيوم» أو يومين» 
ولم يجز تقديمهاء ولا تأخيرها. 

ومن أعظم حكمها: أنها من شكر نعم الله على الصائمين 
بالصیام كما أن من حكم الهدايا شكر نعمة الله بالتوفيق 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۱۵۳/۲ وابن سعد في طبقاته ۰۸/۳ والبيهقي في سننه 
۶ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
وقال في نصب الراية ۳۲/۲: (غريب بهذا اللفظ)» وانظر: تلخيص الحبیر 
۲ وقال النووي في المجموع 5 : (إسناده ضعیف) وقال الحافظ في 
بلوغ المرام (ص :)١59‏ (إسناده ضعیف) . 
وقال في ارواء الغلیل ۳/ ۲۳۲ : (ضعیف). 


۷۳ 


لحج بيته الحرام» فصدقة الفطر كذلك. ولذلك أضيفت 
إلى الفطرء إضافة الاشیاء إلى آسبابها. 

ومن فوائدها: أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد. 
وترفع خلل الصومء ولله في شرعه أحکامء وأسرار لا تصل 
إليها عقول العالمين. 


۷٤ 


7ے 
کے جہن شض 


٦نی‏ .۲۲۹۰ تن مہ کت ۱۲۷ ۔ 


الصحیح : أن الديْن إذا كان على معسر لا وفاء له» أو على مماطل 
لا يقدر على الاستيفاء منه» أو كان المال مسروقاأء أو ضالا» أو نحوه 
ممن لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به لا زكاة فيه» ولو قبضه» حتى 
يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأموال 
النامية المقدور عليهاء وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابهاء 
ولا هي معدة للنماء . 

وایضا: فانه يجب إنظار المعسر» وإمهاله إلى ميْسرة» وإيجاب 
الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف هذا المقصود» ويوجب عليه 
أن يضيق على المعسر . 

وأيضاً: فإذا كانت أموال القنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة 
فیها» لکون القنية صرفتها عن النماء» والكسب الذي هو أصل الأموال 
الزكوية» فكيف تجب الزكاة في الأموال التي لا تنمى ولا ينتفع بها؟ 
وهذا ظاهر ولله الحمد. 

والصواب: إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمت إذا 
بلغت نصاباً لدخوله في جميع عمومات النصوص» ألفاظها ومعانيهاء 


Vo 


فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة فيمن له هذا المقدار من الذهب. 
أو الفضة» أو الماشية» أو الحبوب والثمار» أو غيرها يدخل فيها 
المضارب كغيره. 

وكذلك معانيها: فان الزكاة شرعت مواساة في الأموال النامیت 
وحصة المضارب نامية فكيف تسقط عنه الزكاة؟ 

وحصته قد تكون آلفا» أو عشرة الاف أو أكثر من ذلك؛ لعلة أنها 
لم تقسم وأنه إذا نقص المال قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال» هذه 
العلة موجودة في أصل المال» وفي حصة صاحب المال» وفي جميع 
أموال الناس» كلها تحت خطر النقص» والتلف» وغير ذلك من الافات . 

ولم يرد عن النبي ب أنه أسقط عنه الزكاة» بل كان ی ببعث 
عماله فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة ولم يكونوا يستفصلون: هل فيها 
حصة مضارب أم لا )؟ 

وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

وهذا التعلیل الأخير احتج به من أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة 
مطلقا» ولو كان صاحبها مديوناء والله أعلم . 

الصیحیح : قول من قال من الأصحاب : إن إبدال النصاب الزكوي 
بنصاب اخر زكوي لا يمنع الزکاة» ولا يقطعهاء سواء كان من جنسه 
أو من جنس اخرا۳. 
() سبق تخريجه في نفس الجزءء ص (۰)۷۲ وانظر: المغني ۲٠١ ء۲٦٢ /٤‏ . 


(۲) منتهى الارادات ۰۱۷/۱ وكشاف القناع ۰۱۷۸/۲ والمغني ۰۱۳۹/4 


۷٦ 


والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه . 
وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرین؛ ولأن القول بقطعه إذا أبدله 
من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزکاة. 


الصحيح : أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من 
الادای وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه؛ لانه 


لم یفرط . 
وغاية ما يكون: أن تکون الزكاة فى هذا المال کالأمانة التی 
لا تضمن لا بالتفريط . 


والصحیح: جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لان الزكاة 
مواساة فلا یکلفها من غير ماله . 

كما أن الصحیح: جواز |خراج القيمة في الزكاة إذا كان فی ذلك 

وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامهاء فإنها 
تجب في أجرتها وريعها فی الحال» ولا يشترط أن يحول الحول على 
الأجرة بل تجعل كربح التجارق ونتاج السائمة . 

والصحیح: أنه لا يجزىء إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في 

وحاشية الروض المربع ۰۱۷۸/۳ ۰۱۷۹ والإنصاف ۰۳۱/۳ 


۷۷ 


كما أنه يجزىء من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة إذا 

كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه؛ لأن النبي بي قال: «آغنوهم 
(١) : ۰‏ 

عن السؤال في هذا اليوم» ۱ 

وذلك لا يكون الا فى قوت البلد؛ ولأن الله ذكر فى الکفارات 
إطعام المساكين وأنه من أوسط ما يطعمه آهله والفطرة أولى؛ ولأن 
النبى ية إنما نص على الأصناف الخمسة فى الفطر' لكونها قوت 
أهل المدينة في ذلك الوقت» فالحكم يدور مع علته. 

والصحیح: أنه لا تجب عليه فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضانء 
وإنما تستحب استحباباً کالنفقت والله أعلم . 


وإذا تعذرت نفقة الانسان على من تجب عليه نفقته» أو امتنع» 
ولم يمكن إلزامه بذلكء فالقول بأن الزكاة لا تجزىء إليه بقيد وتعليل 


فإنهم عللوا بمنعه من دفعها إليه: أنه يوفر ماله عن النفقةء فإذا 
كان لا ينفق علبه ثم يمنع من إعطائه من زکاته فإن هذا لم يدخل في 


.)۷۳( : سبق تخريجه في نفس الجزءء ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه / کتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر صاعاً من طعام 
۲ عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في صحيحه /کتاب الزكاة/ باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير ۲۷۸/۲ رقم (۹۸۰) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(۳) الانصاف ۳ ۲۲۱۲ وحاشية الروض المربع ٣۷‏ ۶ ۰۱۷ . 


۷۸ 


کلامهم» بل هذا أحق بزكاته من غيره» وانما يمنع الانسان من إعطاء 
زکاته من في دفعها إليه إحياء ماله. كالأولادء والأهل الذين ینفق 
علیهم» وكالغريم الذي يقصد باعطائه أن يردها علیه» أو يرد مقابلها 
أو یتوفر عليه ماله؛ لأنها فی هذه الحالة معاوضة لا إخراج محض . 

والصحیح: آنه إذا نوی المتصدق الزكاة ودفعها للوکیل» ثم دفعها 
الوکیل للمعطی أن ذلك یجزیءء ولو أن الوکیل لم ينو آنها زكاة» سواء 
تأخر دفعها عن نية المتصدق. أو قارنها. 

بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب ليخرجها على أهلها فأخرجها وهو 
لا يدري أنها زكاة» أو صدقة أن ذلك يجري صاحها لن الأعمال 
بالنيات» وهو قد نوی ولا يضر عدم نية وکیله» ولا فائدة فى ذلك 


2 ¢ 


ایضا. 

والصحیح : جواز نقل الزكاة» ولو لمسافة قصر إذا كان ذلك 
لمصلحة ؛ لأنه كك كان یبعث عماله فتارة یفر قونها على فقر اء المحل» 
وتارة يحملونها إلى النبي 56 . 

ولأن الله أوجب الدفع للأصناف الثمانية» فإذا دفعت في أحدها 
)۱( آخر جه البخاري في صحیحه ۰۳۰۲۱ ومسلم في صحيحه ۰۳۷/۱ وأبي داود في 

سئنه ۰۳۷۷/۱ وابن ماجه في سننه ۰6۷۹/۱ وابن آبي شيبة فی مصنفه ۰۱5۷/۳ 


۸ وکتاب الأموال» ص (۰۳۹۶ ٦۹)ء‏ والفتح الرباني ۰47/٩‏ وارواء الغلیل 
14/۳" 


۷۹ 


ولا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول 1 الخارج من 
الأرض» وما کان تابعاً للأصل كثماء النصاب» وربح التجارة» فان 


ولا تجب الزكاة الا في أربعة أنواع : 


السائمة من بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والائمان 
وعروض التجارة . 


فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس أن آبا بكر رضي الله عنهما 
كتب له «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ٹا على المسلمین» 
والتي أمر الله بها رسوله. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من 
الغنم» في كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاثين» ففيها بنت مخاض أنثى ۰ فان لم تكن فابن لبون ذکر» فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت 
ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعةء فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى 
تسعين» ففيها بنتاً لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائةء ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي کل خمسين حقهء ومن لم يكن معه الا أربع من 
الابل فليس فیها صدقة الا أن يشاء ربها. ۱ 


۸۰ 


رفي صلدقة الفتم» في سنا إذا كانت أريعين إلى عشرين 
ومائة» شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان 
فإذا زادت على مائتین إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث شیاه فإذا زادت على 
ثلاثمائة» ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين 
شاة» فليس فيها صدقةء لا أن يشاء ربهاء ولا يجمع بين متفرق» ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية» ولا يخرج في الصدقة ھرمةء ولا ذات عوار. 

وفي ال ربع العشرء فان لم يكن إل تسعون ومائةء فليس فيها 
صدقة الا أن يشاء ربها. 

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليس عنده جذعت 
وعنده حقه فانها تقبل منه الحقةء ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 
أو عشرين درهما. 

ومن بلغت عنده صدقة الحقت وليست عنده الحقةء وعنده 
الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعت ويعطيه المصدق عشرين درھماً 
أو شاتین »۳ . 

وفی حدیث معاذ «آن النبي و آمره أن يأخذ من کل ثلاثين بقرة 


تیعا آو تبيعة ) ومن کل آربعین مسیّة»۳۱*. 


. ۱۲۳/۲ أخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة ۰۲۳/۲ ۲۳۵ رقم 
( ۷ وتمامه: (ومن کل حالم س يعني محتلماً - دینارا؛ وعدله من المعافر ‏ 
ٹیاب تکون بالیمن) . 


۸۱ 


وأما صدقة الأثمان: فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم» 


وفيها ربع العشر. 


وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: فقد قال 


النبي 26: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)”'' . 


والوسق ستون صاعاء فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة 


وقال النبى ككِلةِ: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عَثریّا 


العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر!'''. 


وعن سهل ابن أبي حثمة قال: «آمرنا رسول الله يَكِلوَإذا خرصتم 


فدعوا الثلث» فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»۳ . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


والترمذي في سننه / آبواب الزكاة/ باب زكاة البقر ۰5۰۸/۲ رقم (۹٦)ء‏ والنسائي 
في سننه /کتاب الزكاة/ باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها 
ولحمولتهم رقم (٢٥٥٢۲)ء‏ وابن ماجه في سننه / کتاب الزكاة/ باب صدقة البقرء 
رقم (۱۸۰۳). 

وقال الترمذي 58/7: (حديث حسن)» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاء وقال: 
(وهذا آصح). 

أخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۰۱/۲ ومسلم في صحيحه ۰51۷/۲ ۱۷۵ . 
أخرجه البخاري في صحيحه ۱۰۷/۲ . 

أخرجه أبو داود في سننه في / کتاب الزكاة/ باب في الخرص ۰۲۵۸/۲ ٦٦٢‏ رقم 
(١١٦٦)ء‏ والترمذي في سننه / أبواب الزکاة/ باب فی الخرص رقم (2)557, 
والنسائی في /الزكاة/ باب كم يترك الخارص رقم (۰)۲4۹۳ والحاكم في = 


۸۲ 


وأما عروص التجارة. وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل 
الربح» فإنه یقوّم إذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب وفضت 
ويجب فيه ربع العشر . 

ومن كان له دين ومال لا پر جو وجوده» كالذي على مماطل › 
أو معسر لا وفاء له: فلا زكاة فيه ولا ففيه الزكاة» ویجب الإخراج من 
وسط المال ولا يجزىء من الادون. 

ولا يلزم الخيار» الا إن شاء ربه. 

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «وفي الركاز الخمس۷٭''. 

عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله هی زكاة الفطر صاعاً من 
تمر» أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير 
والكبير من المسلمین» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة)”"' . 


= المستدرك 1٠07/١‏ عن سهل بن أبي حثمة. 
وقال: (هذا حديث صحيح الاسناد» وله شاهد بإسناد متفق على صحته» أن عمر بن 
الخطاب آمر به) . 
ووافقه الذهبي في تلخیص المستدرك مع المستدرك ٩۰۲/۱‏ وقال: (صحیح) 
وساق الشاهد الذي ذکره الحاکم . 
وانظر: کلام ابن حجر على هذا الحدیث في تلخیص الحبیر ۰۱۷۲/۲ وقال في 
ضعيف الجامم ۱۷۵/۲: (ضعیف) . 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳۸۱/۱ ومسلم في صحیحه ۱۲۷/۳ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳۸۲/۱ ومسلم في صحیحه ۱۸/۳ . 


AY 


وتجب عن نفسه» وعمن تلزمه مونته إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت 
يومه ولیلته . صاعاً من تمر أو شعیر أو أقطء أو زبيب» أو بر. 

والافضل فیها: الانفع» ولا يحل تأخیرها عن يوم العيد. 

وقد فرضها رسول الله پل طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين فمن آداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةء ومن أداها 
بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقای(۱) 
عادل» وشاب نشأ فى طاعة اللّه» ورجل معلق قلبه بالمساجد» 
ورجلان» تحابًا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا علیه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف اللء ورجل تصدق بصدقه 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله مات تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالياً ففاضت 
عا ۰ 


لا تدفع الزكاة الا للثمانیة الذين ذکرهم تعالی پقوله: ۲ إِنّمَا 
الشتكث لفق کی وال عون نون رب 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه / کتاب الزکاة/ باب زكاة الفطر ۰۳۷۳/۱ وابن ماجه في 
سننه في الزکاة/ باب صدقة الفطر ۰۸۰/۱ رقم (۱۸۲۷)ء والدارقطتي في سننهء 
کتاب زكاة الفطر ۰۱۳۸/۲ والحاکم في المستدرك 4۰۹/۱ وقال: (علی شرط 
لبخاري ولم یخرجاه)؛ ووافقه الذهبي في تلخیص الحبیر المستدرك مع المستدرك 
5١‏ . 
وقال في المغني :۲۸٤ /٤‏ (إسناده حسن)» وانظر: تلخيص الحبير ۲/ ۰۱۸۳ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۱۹/۲ ومسلم في صحيحه ۳/ ۹۳. 


A٤ 


ویجور الاقتصار على واحد منهم» لقوله لاد لمعاد : (فان هم 
آطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من آغنياتهم 
فترد على فقرائهم»۳. 

ولا تحل الزكاة لغنيّ ) ولا لقوی مکتسب ولا لال محمد : وهم 
بمو هاشم وموالیهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانهاء ولا 
لکافر . 

فأکا صدفه التطوع : فیجوز دفعها إلى هو لاء) وغیرهم» ولکن 
كلما كانت أنفع نفعاً عاماًء أو خاصاً فهي أكمل . 

وقال النبي كلِ: «من سأل الناس آموالهم تكثّراً فإنما يسأل جمراً 
فل قا أو ل € ۳۷ 

وقال لعمر رضي الله عنه: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك»"*. 


.)1۰( سورة التوبة» الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه ۰۳۵۲/۱ ومسلم في صحيحه ۱/ ۳۷. 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۷۳۰/۱ . 

(8) آخرجه مسلم في صحيحه ۷۲۳/۱ . 


رق 
یں لان ےی وی 
هِلے دی ازو ںی 


۲٠۹٢ ۰٢ COM‏ جح ۸۷ کک ن۱ ١٢۔ب‏ یہي اي 


المناظرات 


مثال: 
في حكم الصغير والمجنون. 
هل عليهما زکاة آم لا؟ 


قال المتوکل على الله : لیس على الصغیر ولا على المجنون زكاة 
لانهما غير مکلفین» كما لا صلاة عليهماء ولا صوم ولا حج. 
فوجوب التکالیف شرطها التکلیف وهو : البلوغ والعقل . 

فقال المستعین بالله: بل علیهما الزكاة إذا تمت شروطها؛ وذلك 
لان النصوص الواردة في الزكاة في جميع الأموال الزكوية تتناول مال كل 
مسلم سواء كان مكلفاء أو غير مكلف . 

وأيضاً: فكان النبي گا يبعث يبعث سعاته لجمع الزکاق ولم يقل لهم : 
لا تأخحذوا من أموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك 


)۱( آحرجه البخاري فی صحيحه "0/١‏ ومسلم في صحيحه 7/1 وانظر: إرواء 
الغلیل ۳۹/۳ ۳۱۸ . 


كم 


وأيضاً: فان الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير وغيره» 


وأما قولكم: إن العبادات والفرائض لا تلزم الا المكلفين» فهذا 
مسلّم فى العبادات البدنية» کالصلات والصیام ونحوهماء. أو المركبة 
منهاء ومن المالية : کالحج. والجهاد . 


وأما الحقوق المالية فلا تدخل في هذا الحکم يدل على ذلك 
أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال 
الصبی » فقال عمر رضى الله عنه : «اتجروا فى أموال اليتامى لثلا تأكلها 
2 (۱) 
الصدقة) ©" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه / آبواب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ۷٦/٢‏ رقم 
.)٦۳٦٦(‏ 
قال أبو عيسى: (وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لان 
المثنى بن الصّبّاح يضعف في الحديث» وروی بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن 
شعيب» أن عمر بن الخطاب» فذكر هذا الحدیث). 
وأخرجه البيهقي في سننه / كتاب الزکاة/ باب من تجب عليه الصدقة ۱۰۷/4 
وقال: (وهذا مرسل الا أن الشافعي رحمه الله أكده بالاستدلال بالخبر الأول» ويما 
روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعا). 
وروی عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب قاله» وقال: (هذا (سناد صحیح 
وله شواهد عن عمر رضي الله عنه). 
والدارقطني في سننه ۰۱۰۹/۲ ۰ وابن آبي شيبة في مصنفه ۲۹/۶ . 
وقال في تلخیص الحبیر ۱۵۸/۲: (... الشافعي عن عبد المجید بن آبي رواد عن = 


۸۷ 


فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك . 

ومن جهة المعنى وهو: أنه لم تجب على غير المكلف العبادات 
البدنية لضعف عقله وبدنه» بخلاف المالية» فان ماله كمال غیرہء تام 
الشروط لا مانع فيه . 

فقال المتوكل على الله: قد رجعت إلى هذا القول؛ لأن ظاهر 
النصوص الشرعية» ونظير النفقات الشرعیةء والمقصود من الزكاة 
واحدء وهو سد الحاجات. وقيام المصالح العامف وذلك موجود سببه 
في ماله المکلف وغير المكلف» والحمد لله . 


= ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا» ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث 
الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاء وفي الباب عن أنس مرفوعا. . . رواه الطبراني 
في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد. . .). 

وقال في التعليق المغني مع سنن الدارقطني ۱۱۰/۲: (... وقال صاحب التنقیح 
رحمه الله : قال مهنا: سألت أحمد ابن حنبل عن هذا الحديث» فقال: ليس 
بصحیح . . ۰). 

وذکر بعد ذلك آثر عمر رضي الله عنه وساق کلام البيهقي عليه . 

وقال في إرواء الغلیل ۳۵۸/۳ عن الحدیث المرفوع: (ضعیف) وساق بعذ ذلك آثر 
عمر رضي الله عنه وتصحیح العلماء له . 


۸۸ 


ف 
سد جر 


رقم 
یں 29ے جلي 
سکس ین زو یی 


FAT. COT‏ ق بی ےن ۳۲٢‏ ايحا ييا 


مثال آخر : 


في زکكکاة الدين 


قال المستعين بالله: تجب الزكاة في الديون كما تجب في 
الأعيان» ولا فرق بين الدّين الذي على مليء باذل» والذي على غيره. 
ولا بين الدين المرجو حصوله والمأيوس منه. الا أنه لا يجب على 
الإنسان الإعطاء حتى يقبضهء فلو مر سنون كثيرة» ثم قبضهء زکاهٌ لما 
مضى . 

والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في 
كل مال زكوي من غير تفريق بين الذي هو مرصد عند المالك» وبين ما 
هو عند الناس» أو في ذممهم فكله داخل في العمومات!'' فلأي : 
تخص بعضه دون بعض. والأدلة لم تخصص منها شیئا؟ 

يؤيد هذا: أن معاملات الناس متنوعة» فقسم كبير منها هو 
الدیونء فلو لم توجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منهاء ولا قائل بذلك 
(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه /١‏ 2767 ومسلم فی صحيحه ۰۳۷/۱ 


۸۹ 


على وجه الاطلاق» وإنما نهاية من يقول: أن يخصص بعض الديون 
ويخرجها من إيجاب الزكاة فيهاء والأصل عدم إخراجها. 

فقال المتوكل على الله : الديون نوعان : 

نوع فيه الزكاة: وهي الديون التي يتمكن صاحبها من قبضها 
لملاءة من هي عليه › وبذله» فهذا النوع هو الداخل في الأدلة التي دکرتم 
لما قررتمء وأنه تتناول العمومات كقوله : 

« ولت ف موی عق مارم 4 . 

ین موم ص۳۹ . 

وقوله ئ : «توخذ من آغنيائهم فتردٌّ على فقرائهم»" ' فهذا النوع 
لا يشك آحد فى دخوله فى هذه التصوص وشبهها . 

والنوع الثاني : في الدیون التي لا قدرة لصاحبها عليهاء کالدیون 
التي على المعسرین» وعلی المماطلین الذین لا یمکن آخذ الحق منهم 
لا بولاة» ولا بعیرهم » والدیون المجحودة ولا یمکن صاحبها اتباتها 
وما أشبه ذلك» فهذا النوعء الصواب أنه: لا زكاة فيه. 

وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل نافع وهو: أن الشارع إنما 
أوجب الزكاة مواساة» ودفع حاجة عامة» أو خاصة على من لهم آموال 
)١(‏ سورة المعارج؛ الاية (۲4). 


(۲) سورة التوبة» الاية (۱۰۳). 


(۳( سبق تخریجه في نمس الجزء » ص : (۸۵). 


۹4۰ 


يتمكنون من التصرف فيهاء وتنميتهاء وهذا يدخل فيه من لهم أموال 
موجودة تحت أيديهم» ومن لهم دیون یتمکنون من قبضها . 

فأما من له دين عند معسر فقير عاجز عن قوت نفسه وقد آیس 
من حصوله. أو نحوه من كل دين يعجز صاحبه عن تحصيله» فهذا لیس 
محلاً للمواساة» فهو والفقير الذي ليس عنده مال فى هذه الحال واحد. 
الزكاة عليه . 

قلنا: إيجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه» وعن الانتفاع به» لم 
یرد به شرع» ولا يقتضيه قیاس» ولا ميزان عادل. 

ثم إذا فرضنا أنه قبضه بعد سنين طويلة» فإذا حسب سنيه الماضية 
الخلق عسراء ولا شططاً بإيجاب الزكاة بمثل هذا المال. 

وأيضاً: فإذا علم من له الدّين أن عليه زكاة الدين الذي على 
المعسر» ضیق عليه الخناق» وشدد علیه. وآرهقه من آمره عسرا 
يقول: كيف یجتمع على الانظار» والصبر. ثم إذا حصل بعد اللي 
والتی» آخرجت زكة ما لم انتفع به؟! 

يؤيد هذا القول: أن الشارع لم يوجب الزكاة في الاموال التي 
يقتنيها الانسان» کسته ) وأثاث سنه » ودابته وخادمه ونحوه من 
حاجاته؛ وذلك لصرفها عن النماء» والانتفاع بالتجارة» مع أنه يمكن 


1١ 


الانسان الانتفاع بهاء وبيعهاء والتوسع بهاء فكيف لا یوجب الشارع 
الزكاة في هذا النوع» ويوجبها في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها 
من كل وجه» وقد يحصل اليأس منها؟ . 

يؤيد هذا: أنه لو فرض أن شخصاً ليس له مال الا هذه الديون التي 
قد يتعذر عليه أخذهاء واستحصالهاء لم يعدّه الناس غنياً؟ لأن الغنَ هو 
الذي اغتنى بماله عن الخلق» فلا يدخل تحت قوله 9 : «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائھم)''. 

يؤيد هذا: أنه لو كان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة» ولیس 
له مال موجود يدفع حاجته» جاز له الأخذ من الزكاة» ولم تكن الأموال 
التي في ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ من الزكاة» ولو بلغت في الكثرة 
ما بلغت . 

فعلم بذلك: أنه لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة» والمانع من 
أخذ الزكاة فليس غنيا بهاء لا شرع ولا عرفا. 

وأيضاً من حكمة الشارعء إيجاب الزكاة في الأموال الناميةء 
أو المهيّأة لذلك كالمواشي من الإبل والبقر والغنمء إذا كانت للدر 
والنسل» والتسمين» بخلاف ما إذا كانت للعمل» وكالحبوب والثمارء 
وکالنقدین» وكالعروض المعدة للبيع والشراء . 

فالديون التي يتمكن صاحبها منهاء تدخل في الأموال النامیت 


کی 


.)۸۵( : سبق تخريجه في نفس الجزء» ص‎ (١) 


۹۲ 


أو المهيأة لذلكء والديون التي لا يتمكن منهاء لا تدخل تحت هذا 
النوع» وهذا ظاهر بیّن جلي . 00 

فقال المستعين بالله: الان ظهر قوة هذا القولء ووضحانه؛ وأنه 
هو القول الموافق للشرع» الموافق للعقل والفطرء والحمد لله رب 
العالمین . 


۹۳ 


رقم 
میں ایی اي 


WN . ] 1١0 5۱۸۸2۲ 2]. ۷۱ 


الأآصولء. والقواعدء والضوابط 


القواعد والأصول 


فاعدة: 

(الحوائج الأصلية للانسان لا تعد مالا فاضلاً) . 

وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الانسان في حکم المستهلك . 

مثلاً: البیت الذي بحتاجه للسکنی والخادم» والذي بحتاجه 
لرکوبه» وأثاث بیته» وآوانیه» وفرشه ولباسه المحتاج إليه» کل ذلك 
لیس بمال فاضل يمنع صاحبه آخذ الزكاة إذا كان فقيرآء ونحوه. 

وكذلك لا زكاة فيهء ولا یلز مه بیع شيء من ذلك لیحج فر ضه 4 
لأن الاستطاعة تعتبر فیما زاد عن الحوائج الأصلية» وکذلك لا يجب 
عليه فيه نفقة قریبه المحتاج؛ لأن هذه الاشیاء بمنزلة قوته الضروري. 
والله أعلم . 

© © © 


۹ 


رق 
عن جری 
سکس دی کرو ںی 


AAA CITI طح ۸۶ت‎ 2] ٦ 


ومن الفروق الصحيحة : تفریق الشارع بين ایجاب الزكاة في الابل 
والبقر والغنی دون بقية الحیوانات إذا لم تتخذ للتجارة. 

وكذلك التفريق بين ما نجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار 
المكيلة المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعی » دون بقية الخضر والفواكه 
ونحوها. 

وكذلك التفريق فى الأمتعةء والأوانى» ونحوها المتخذة للقنية» 
فلا زكاة فيهاء والمتخذة للتجارة» ففيها الزكاة. 

ومن الفروق الصحيحة: أن العقارات كالبيوت» والدكاكين› 
ونحوها على ثلاثة أقسام : 


قسم لا زكاة فيه أصل وهو الذي یحتاجه للسکنی » والانتفاع 


وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة . 
وقسم يزكي ما يرد عليه من المغلٌ كالبيوت» والدكاكين التي 


٩ ۵ 


يستغلهاء والائل الذي یستغله فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده 
من المال» وزكاه» ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه 
عروضا. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الدیون التی على الاملیای 
5 : دم لام ٭ (١۱)‏ 
ففیها الزكاة» والتي على المعسرین فلا زكاة فیها على الصحیح ‏ . 

ومن الفروق الصحیحة: أن من یعطی من الزكاة» إن كان لحاجته 
فلا بد أن یکون فقیراء وان كان للحاجة إليه» کالمؤلّف؛ وفی سبیل الله 
فیعطی كذلك» ولو غنیا. 

ومن الفروق الصحیحة: أن القدرة على التکسب غنیٗ يمنع صاحبه 
أخذ الزكاة لحاجته ویوجب عليه فيه قضاء الدین» والتفقات الواجبة؛ 
لأن الواجب قد تقرر عليهء ولا سبیل إلى آدائه الا بالکسب الذي یقدر 
الوجوب إلا به» والاول مما لا يتم الواجب إلا به . 

ومن الفروق الصحیحة: أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت 
فيه زكاة الفطر » وزكاة المال لو جود السببین» الملك والتجارة. 

والذی لغیر التجارة: تجب فيه زكاة القطر فقط » لانفراد سيب 
الملك و حده. 


)١(‏ الاختیارات ص (۹۸)ء ومجموع الفتاوى ۰4۵/۲۵ ۰45 والفروع كك 
٦ء‏ والانصاف ۰۱۸/۳ ۰۲۱ ۲۲. 


۹٦ 


وهكذا كل حکم له سببان فأكثر مستقلانء إذ وجدا ترتب عليهما 
مقتضاهماء وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمهء مثل من وجد فيه 
سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة» أو الوقوف. 
أو الوصاياء أو يجب عليه في كل منهما واجب . 

ومن الفروق الصحيحة: أن الأموال الزكوية خمسة أقسام : 

قسم يجب فيه ربع العشرء وهو النقود» والعروض» عروض 
التجارة . 


وقسم يجب فيه نصف العشر ‏ وهو الحبوب والثمان إذا سقيت 


بمژونه . 
وقسم يجب فيه العشرء وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا 
مؤونة . 


والخامس يجب فيه الخمس» وهو الرکازء ألحق بالزكاة إلحاقا. 
وقسم الواجب فيه مقدر شرعاً ليس مشاعاًء وهو المواشي. 


وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه. 


۹۷ 


ہے 
چ لئے 


رقم 
نیس ري یی 
ہے جب ایز وی سے 


اوت ]۱۰ح۴ ہے ب۱٣٢۲‏ ہی 


النظم 


وشرطهاحريةتمام 
وواجب حق الزكاة في الابل 
وفي البقر أن تنصف الستينا 
وليس في وقص البهائم حق 
وكل حب أو ثمار تدخر 
هذا إذا كانت بغير كلفة 
بشرط أن ترقى لخمسة أو سقة 
وأدّ ربع العشر في النقدين 
وقدرها عشرون مثقال ذهب 
إن هيئنت للربح والتجاره 
وتلزم الفطرة كل شخص 
عن نفسه ومن يمون كلهم 
صاعاً من الزبيب» ثم التمر 
ويلزم البدار في إخراجها 
وأهلها في النَص هم ثمانيه 


۹۸ 


للملك. والتصاب. والإسلام 
أن تبلغ الخمس» ولیست للعمل 
وفي الغنم أن تبلغ أربعينا 
وغیرهمامازاد أو مستحق 
مع كيلهاء ففيها العشر معتبر 
ونصفه لا عشر إن تكن بكلفه 
غير الديون الثابتات الموثقة 


إن تبلغ الفضة مات 


وهكذا العروض أيضاً تحتسب 
دون التي للقنو والاعاره 
حفظاً لشهر الصوم من النقص 
فان تعذر فاخصص لهم 
والأقطء والشعیر ثم البر 


إلا لأمر يوجب استیخارما 


ایت 
کے 


یں لا سے لئ ری 
سکس ادن ازو ںی 


COM‏ .۲۰۸3۴ےہ ۷ہک ت مدر مہہ ہہ 


خلاصة آراء ابن سعدي 
فى كتاب الزكاة 


مه 
هه 
الس 


: الدين لا يمنع الزكاة . 

انیا . : يجوز صرف الزكاة للاخوةء والأخوات الأشقاءء أو لأب 
إذا كانوا محتاجين . 

ثالثاً : المال الذي في أيدي الناس لا يخلو ما أن يكون على 
معسرين فليس فيه زكاة» أو على موسرين فتجب فيه الزكاة . 

رابعاً : المال الذي هو وصية لميت لا تجب فيه الزكاة» ولو بلغ 
نصابا. 

خامساً : إذا صرف الفلوس ذھباً تحيلاً على إسقاط الزكاة بقطع 
الحول لم تسقط» ولم ينقطع الحول» بل تجب عليه الزكاة . 

سادسا : الابل العوامل لا زكاة فيها وأما التي تكرى ويتجر بها 

صاحبها فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة كسائر 

عروض التجارة . 


۹۹ 


سابعاً 


ثامناً 2 : العبرة في قيمة السلع عند حولان الحول. 
تاسعا : يجوز إخراج الزكاة من العروض للمصلحة. 
عاشراً : يبدأ الحول من نية التجارة لا من العمل» فلو نوى ولم يباشر 
التجارة اعتبر حوله من وجود النية» لأن الأعمال بالنیات . 
إحدى عشر : الولد الغائب تجب فطرته إذا كان فقيراً وأبوه غنى ولا 
يسقط الوجوب بغيبته . 
اثنا عشر لا بأس بتقديم الزكاة قبل موعدها إذا كان الوقت وقت 
حاجة . 
ثلاثة عشر لا يجزىء إخراج الزكاة عن المال الذي بيده لغيره دون 
توكيل منه» الا إذا كان ولیاً لصغیر أو مجنون أو سفیه . 
أربعة عشر : لا يجوز أن يشتري الرجل زکاته . 
خمسة عشر : لا تدفع الزكاة للأولاد» سواء كانوا معه في البيت». 
أم لاء وسواء كانوا فقراء» أم لا؛ لأن الزكاة لا تجوز على 
الأصول والفروع . 
ستة عشر : لا تصرف الزكاة على بناء المساحد والمقابں وغیر 


ذلك من آعمال الخیر» بل مصارفها ثمانية فقط محددة 


۱ + + 


سبعة عشر : تجب الزكاة فى حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت 
نصابا. 
ثمانية عشر : تجب الزكاة في المال الزكوي إذا أبدله بمال زكوي آخرء 
ولا ينقطع الحول. بل يعتبر حول الثاني كحول الاول . 
تسعة عشر : إذا تلف المال دون تفريط وقد وجبت فيه الزكاة لم تلزم 
صاحبھا؛ لأنه لم يتمكن من هذا المال ولم يفرط فيه . 
العشرون ‏ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذ لك مصلحة 
للجهة المخرج علیها . 
إحدى وعشرون: لا يشترط حولان الحول على الأجرة للعقارات» بل 
تكون كنتاج السائمة» وربح التجارة يدفع زكاتها إذا 
اثنان وعشرون : إذ نوى المتصدق إخراج الزكاة ودفعها للوكيل» ولم 
ينو الوكيل أثناء إخراجها لم يضر ذلك؛ لأن صاحبها 
قد نوى» ولا أثر لعدم نية الوكيل . 
ثلاثة وعشرون : يجوز نقل الزكاة إذا كان فى ذلك مصلحه. 


أربعة وعشرون : تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون کفیرهما. 


دراسة اراء ابن سعدي 
فی کتاب الزكاة 


آولاً -- الدین لا يمنع الزكاة . 

رجح الشيخ ابن سعدي رحمه الله : أن الدين لا يمنع الزكاة. 

قال المرداوي: (... ولا زكاة فی مال من عليه دين ينقص 
التصاب » هذا المذهب» الا ما استثنى > وعليه أكثر الأصحاب . 


و عنه : لا يمنع الدين الزكاة مطلقا 


وعنه: يمنع الدين الحال خاصة؛ جزم به في الارشاد 


۰ 00 
و عیر ۵ . . . ۰ 


وقال شیح الاسلام : ر. .. والدین يسقط زکاه العین » عند مالك» 
وأبى حنیفة(۳؟ وأحمد» وأحد قولى الشافعی(۳ . ۱ 
)۱ الإنصاف ۲/۳ . 
62 المبسوط ۸۲ء ۱ ٤‏ ۱۹ء هفل و مختصر خلیل» ص : ( 471۲ والمدونة 
۲/۱ . 
(۳) المجموع ٠٢/٢ ۰۳۵ ۳٤۳/١‏ ۲۲. 


۱۲ 


وعند مالك: إن كان عنده عروض توفي الدين ترك العين وجعلها 
صرورنه . ۱ 

وان كان له دين على ملىء ثقة جعله في مقابلة دینه أيضاً وزکی 
العين» فان لم يكن الا ما بيده سقطت الزكاة؟. ۰ .)۳ . 


وقال ابن قدامة: (... وإذا كان معه مائتا درهم» وعلیه دين فلا 
زكاة علیی وجملة ذلك أن الدین يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الباطنةء رواية واحدة» وهي الأآثمان» وعروض التجارة... فأمًا 
الأموال الظاهرة وهي السائمة» والحبوب. والثمار فروي عن أحمد: أن 


الدين يمنع الزكاة أيضاً فيها. . . 

قال أحمد: في رواية إسحاق بن إبراهيم : يبتدىء بالدين فیقضیه 
ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقت فیزکی ما بقي ولا يكون على 
أحد دینه أكثر من ماله صدقة في ابل» أو بقرء أو غنم أو زرع ولا 
زكأة. . 

وروی : أنه لا يمنع الزكاة فيهاء وهو قول مالك» والأوزاعي 
والشافعى” " . 


.۲۷۷ ؟هك/١ المدونة‎ )١( 
.)۹۸( وانظر : الاختيارات ص‎ 14/٥ مجموع الفتارى‎ (۲) 
.۲۷ ۶ ۳4۵-۳ ۳/۵ المدونة ۰۲۵۹/۱ ۰۲۷۷ والمجموع‎ )( 


۱۰۳ 


ابن عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله» ويزكي ما بقي . 

وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته» ويزكي ما بقي وإليه 
أذهب أن لا يزكى ما أنفق على ثمرته خاصةء ويزكى مابقى لأن 
المُصدق إذا جاء فوجد إبلاء أو بقرآء أو غنماء لم يسأل أي شيء على 
صاحیها من الدین » ولیس المال ھکذاء فعلی هذه الرواية. لا يمنع 
الدين الزكاة في الأموال الظاهرة لا في الزروع والثمار فیما استدانه 
للانفاق علیها خاصة. . . 

والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة أن تعلق الزكاة بالظاهرة اكد 
لظھورھا وتعلق قلوب الفقراء بھا. 

وإنما یمنع الدين الزكاة» إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه ولا 

فأمّا دين الله تعالی» كالكفارة والنذرء ففيه وجهان؛ أحدهما: 
يمنع الزكاة كدين الادمي لأنه دين يجب قضاؤہ. . 

والاخر: لا یمنع» لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين» فهو كأرش 
الجناية» ويفارق دين الادمی لتأکدی وتوجه المطالبة به .۰ . .)0 , 

ع بد 


(۱) المغني ۲۹۳/4 - ۰۲۹۸ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۱۷۵/۳ الفروع ۰۲۳۱/۲ 
۸۵ ۱ ۰۲ . 


ثانياً ‏ يحوز صرف الزكاة للأخوة» والأخوات الأشقاء أو لب 
إذاكانوا محتاجين . 

رجح الشيخ ابن سعدي: جواز صرف الزكاة للأخوة» والأخوات 
سواء كانوا أشقاء» أو لاب إذا كانوا محتاجين . 

قال المرداوي: (... ظاهر كلام المصنف: جواز دفعها إلى 
أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم إذا كان یرٹھمء وهو إحدى الروايات» وهو 
المذهب» نقله الجماعت وهو داخل في عموم قول المصنف : 
«ویستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤونتهم). . . 

والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إليهم صححه في التلخيص 
والبلغة» وأطلقهما في الفروع . 

والرواية الثالثة: إن كان يمونهم عادة» لم يجز دفعها إليهم وال 
جازء ذكرها ابن الزاغوني. . .)أ . 

وقال ابن قدامة: (... وان كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين 
يرث كل واحد منهما الاخر ففيه روایتان : 

إحداهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الاخر» وهي 
الظاهرة عنه» رواها عنه الجماعة» قال في رواية إسحاق بن إبراهيم» 
وإسحاق بن منصورء وقد سأله: يعطى الأخ والأخت والخالة من 
الزكاة؟ 
(۱) الإنصاف ۰۲6۹/۳ وانظر: الإقناع ۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ 


۱۰ 


قال: يعطى کل القرابة الا الأبوين والولدء وهذا قول أكثر أهل 
(١)‏ 
العلم 7 
والرواية الثانية : لا يجوز دفعها إلى الموروث. ۳7۲۰۰ . 
وقال ابن القيم : (... وسئل عن الرجل يعطي آخاه أو أخته من 
الزكاة» قال: نعم إذا كان لا یخاف مذمتهمء وان كان قد عوّدتهم 
٤‏ (۳( 
فاعطهم. . .) ۱ 
دج و 
الٹاً - المال الذی فى أيدى الناس لا یخلو اما أن یکون على 
معسرين › فليس عليه زكاة. أو على موسرین فتحب فيه 
الز کاة . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن المال الذي في آيدي الناس إذا كان 
على معسرين فليس فيه زکاة» وإذا كان على موسرين ففيه الزكاة. 
قال شيخ الاسلام: (... ولا بد في الزكاة من الملك واختلفوا 
في اليدء فلهم في زكاة ما ليس في اليد کالدین ثلاثة أقوال : 
صاحها کالمخصوب والضال» والدین المجحود وعلى معسر 
)۱( مختصر خلیل ص (۷٦)ء؛‏ والمجموع ۵ ۳۳ - ۰۳۵ ٦‏ ۹۰۱۹۲ 


)۲( المغنى ۹۹/۸ وانظر : الاختیارات ص (1 ۰۱۰ ومجموع الفتاوی ۰۸۹/۲۵ ۹۰. 
(۳( بدائع الفوائد :/ “ا وانظر : المحرر فى الفقه 1/١‏ . 


۱۰۹ 


أو مماطل» وأنه يجب تعجيل الاخراج مما يمكن قبضه. كالدين على 
المعسرء وهذا أحد قولى الشافعى وهو أقواهم ...)0 . 

وقال رحمه الله فيما نقله البعلى: (... لا تجب فى دين مؤجل» 
أو على معسر أو مماطل: أو حاحد: ومحعصوت ؛ ومسروق» وضال» 

0 . ۳ 
وما دفنه ونسیه . . . ۰ 

وقال المرداوي : (... ومن كان له دين على ملىء ‏ من صداق 
أو غيره ‏ زكاه إذا قبضه» هذا المذهب» وعليه الأصحاب . 

وعنه: لا تجب فيه الزكاة» فلا يزكيه إذا قبضه. 

وعنه: يزكيه إذا قبضهء أو قبل قبضه. 

وعنه . يزكيه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء» 
ولم يوجد فیما مضى. . . 

وفي الدين على غير الملىء. والمؤ جل › والمجحود. والمغخصوب 
والضائع روایتان وكذا لو كان على مماطل . . . 

إحداهما: كالدين على الملیءء فتجب الزكاة فى ذلك كله إذا 
(١)‏ المجموع ۵ ۳۰ ۹ ۲۲۰ وروضة الطالبين 0/5 . 


)۲( مجموع الفتاوی «f0 /Yo‏ 55. 
(۳) الاختیارات ص (۹۸)ء وانظر: الفروع ۲ .۳۲٣‏ 


۱۰ 


والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال» صححها فی التلخیص وغیره 
وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحهما بعضهم واختارها ابن 
شهاب ‏ والشيخ تقي الدين. . . 

وقيل : تجب فى المدفون في داره» وفى الدين على المعسر 

وعليه : ما لا يؤمل رجوعه کالمسروق؛ والمخصوب؛ والمجحود 
لا زكاة فيه . 

وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره 
فيه الزکاة قال الشیخ تقي الدین : هذه قرب . 

وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه 
والاً فعليه الزكاة. . 

فعلى المذهب: يزكى ذلك كلهء إذا قبضه لما مضى من السنين 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وجزموا به . 

وقال أبو الفرج في المبهج: إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل 
بقية الصور. . .)30 . 

وقال ابن قدامة: (. . . وجملة ذلك أن الدين على ضربين : 


)۱( الانصاف ۳ء ۱ “ا وانظر : المبدع في شرح المقنع ۳۹۹/۳۲ ۳۹ 
۸ . 


أحدهما: دين على معترف به باذل له» فعلى صاحبه زكاته الا أنه 
لا يلزمه إخراجها حتى یقبضه. فيؤدي لما مضى روي ذلك عن علي 
رصى الله عنه . . 

وقال عشمان» وابن عمر وجابر رضي الله عنهم . . . عليه إخراج 


الزكاة في الحال» وان لم يقبضهء لأنه قادر على أخذه والتصرف 
(١(۰‏ 
فيك ٠‏ 


وقال عكرمة : لیس في الدین زکاة وروي ذلك عن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهماء لأنه غير نام فلم تجب زکاته» كعروض 

وروي عن سعید بن المسيب» وعطاء بن أبي رباحء وعطاء 
الخرسانی» وأبى الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة"۳. . 

الضرب الثانى : آن یکون على معسر أو جاحد آو مماطل له 
فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ 

على روایتین : 

[حداهما: لا تجب» وهو قول قتادت واسحاق» وأبي ور 
وأهل العراق» لأنه غير مقدور على الانتفاع به» آشبه مال المکاتب"*. 


(۱) کتاب الأموال ص ۰8۳۰ وفقه الزكاة ۱۳۹/۱ . 

(۲) المحلی ۰۱۰۱/۲ وسنن البيهقي ۰۱5۰/6 وفقه الزكاة ۰۱۳9/۱ 

(۳) انظر: معجم فقه السلف ۰۱86/۳ ۱6۵. 

)٤(‏ حاشية الدسوقی ۰411/۱ وفقه الزكاة ۰۱۳۷/۱ والمبسوط ۰۱۷۱/۲ ومعجم فقه 
السلف ۰۱44/۳ ۰۱8۵ وکتاب الأموال ص ( 4۳ ه"؟). 


۱۰۹ 


والرواية الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضىء وهو قول الثوري وأبي 


وعن عمر بن عبد العزیں والحسن واللیٹ؛ والأوزاعي. 
ومالك : يزكيه إذا قبضه لعام واحد. ۳6۰۰ . 


رابعاً -- المال الذي هو وصية لميت› لا تجب فيه الزكاة ولو بلغ 


رجح الشیخ این سعدي. آن المال الذي هو وصية لميت لا تجب 
فيه الزكاة ولو بلغ نصابا . 


قال المرداوی: (فوائد: منها: لو أوصى بدراهم فی وجوه البر أو 
ليشترى بها ما یوقف. فاتجر بها الموصى: فربحه ‏ مع أصل المال - 
فيما وصى به» ولا زكاة فيهماء وان خسر ضمن النقص؛ نقله الجماعة 

وقيل: ربحه إرث . 

ومنها: المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على 
ملکه . 

ومنها: لو وصی بنفع نصاب سائمة: زکاها مالك الاصل قال في 


(۱) المغنی ۰۲۹۹/۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ وانظر: حاشية الروض المربم ۰۱۷۳/۳ وأعلام 
الموقعین ۳۰۸/۳. 


الرعايتين وتابعه في الفروع: ويحتمل لا زكاة إن وصى بها 
آبدا. . .)230 . 
وقد أورد ابن مفلح هذه المسألة بنصها في كتابه الفروع”" . 
% يم له 
خامساً - إذا صرف الفلوس ذهباً تحيلاً على إسقاط الزكاة بقطع 
الحول. لم تسقط. ولم ينقطع الحول. بل تجب عليه 
الزكاة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا تحيل على إسقاط الزكاة بقطع 
الحولء لم تسقطء ولم ينقطع الحول كصرف الفلوس ذھباء بل تجب 
عليه الزكاة . 
قال شيخ الاسلام فيما نقله عنه البعلي: (... ولا يحل الاحتيال 
لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. ..)"" . 
وقال ابن قدامة: (قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع 
الحول» ویستأنف حولاً آخرء فان فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط 
عنه» سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب وكذلك لو أتلف 
جزءاً من النصاب» قصداً للتنقيص» لتسقط عنه الزکاۃء لم تسقطء 
وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول» إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب 
الوجوب . 


۱( الانصاف ۰۱۵/۳ ۱ 
(۲) الفروع ۳۳/۲ وانظر: حاشية الروض المربع ۱۰۸/۳ . 


ولو فعل ذلك في أول الحول» لم تجب الزکاة» لأن ذلك ليس 
بمظنة للفرار. . . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة» لأنه نقص قبل تمام 
حوله» فلم تجب فيه الزكاة» كما لو أتلفه لحاجتہ'''. ۳۰۰ . 

وقال ابن مفلح: (... ومن قصد بیع أو هبت أو إتلاف. 
ونحوه الفرار من الزكاة حرم» ولم تسقط أطلقه أحمد فلهذا قال ابن 
عقيل : هو ظاهر كلامه» وقدمه في المحرر» وذكره بعضهم قولً. 

وفي منتهى الغاية وغيرها: لا أول الحول لندرته . 

وجزم جماعة: يعتبر قرب وجوبها. 

وفي الرعایة : قبل الحول بیومین . 

وقيل: بشھرینء لا أزيد. 

وفي كلام القاضي : قبل الحول بيومين» وفي آول الحول نظر. 

وقال آیضا: في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض» وهو 
الترفه بأكثر الحول والنصاب» وحصول النماء فیه» ويزكي من جنس 
المبیم لذلك الحول فقط . 

وقیل : إن آبدله بعقار ونحوه وجب زكاة کل حول . 

وسأله ابن هانیء: ملك نصاب غنم ستة آشهر ثم باعها فمکث 


۲ نمنها عنده سنة ؟ 


)۱( المبسوط ۲/ 1 المجموع 55 ۱۲ . 
(۲) المغني ۰۱۳۹/۶ ۰۱۳۷ وانظر: أعلام الموقعین ۲۰۱/۳ . 


11۲ 


قال : إذا أقرّ بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه . 

وقيل: يعتبر الأحظ للفقراء. ٠‏ 

وان قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحکم وجهان. 

وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب: تسقط 
بالتحيل كما بعد الحول الأول» لعدم تحقق التحیل فيه. . .)”''. 

وقال المرداوي: (لو أكثر من شراء عقار فاراً من الزكاة ‏ قال في 
الفروع : ظاهر كلام الأكثر أو صريحه: أنه لا زكاة عليه وقيل: عليه 
الزكاة. . .)0 . 


¥ ع بد 


سادساً ‏ الابل العوامل لا زكاة فيهاء وأما التي تكرى ويتجر بها 
صاحبها فهذه عروض تجارة تجب فيها الزکاة» كسائر 
عروض التجارة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الابل العوامل لا زكاة فيهاء وأمّا التي 
تكرى ويتجر بها صاحبها فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة» كسائر 
عروض التجارة . 
قال ابن القيم: (... وامّا إيجاب الشارع الصدقة في السائمة 
وإسقاطها عن العواملء فقد اختلف في هذه المسألة للاختلاف في 
الحديث الوارد فيها. . . وبعد فللعلماء في المسألة قولان : 


)۱( الفروع ۳۰۲۲ ۳ وانظر : حاشية الروض المربع ۳ء ۷۹<« 358 . 
)۳( الانصاف ۱۱/۳۳ وانظر : الفروع ۰۱/۲ 


۱۳ 


فقال مالك في الموطأ: النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني 
آری أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة"؟. 
قال ابن عبد البر: وهذا قول الليث ابن سعدء ولا أعلم أحدا قال 
به من فقهاء الأمصار غیرهما. 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي 
وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود: لا زكاة في البقر العوامل» 
ولا الابل العوامل. وإنما الزكاة في السائمة منهاء وروي قولهم ذلك عن 
طائفة من الصحابة منهم عليء وجابر» ومعاذ بن جبل . 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أنه ليس في البقر العوامل صدقة"۳". 
وحجه هؤلاء مع الأثر النظر. . .)"۳ . 
وقال ابن قدامة: (... وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة 
والعوامل» فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم . 
وحكي عن مالك : أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزکاة*. 
قال أحمد: ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة يرون فيها 
الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل. . .)أ . 
)١(‏ الموطأ ۱/ ۰۲۰۲ وانظر : فقه الزكاة ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ . 
(۲) کتاب الأموال ص (۰۳۸۰ ۳۸۲ الروض النضیر ۰1۸/۲ ۰8۰۸ المجموع 
۵ ۲ المبسوط ۱۱۵/۲ . 


(۳( آعلام الموقعین ۹۹/۲ ۰ ۲ . 
(8) الموطاً ۰۲۱۲/۱ وفقه الزكاة ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ . 


(۵) المغني ۱۲/4 


وقال ابن مفلح : (... تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم 
السائمة للدر والنسل» زاد بعضهم : والتسمين . 

وقیل: والعمل التي تكرى» وهو آظهر . 

ونص أحمد : لا . 

وقيل : تجب في المعلوفة. كمتولد بين سائمة ومعلوفة. ۳)۰۰*. 
تخریجاً: بوجوب الزكاة فيما أعد للاجارة من العقار والحيوان وغيره في 
القيمة. . 

تنبيه : يستثنى من ذلك العوامل» ولو كانت سائمة نص عليه فى 
رواية جماعة. . . 

قال في الرعاية الكبرى: ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو 
باجرة . 

وقیل : تجب في المؤجرة السائمة قال في الفروع : وهو أظهر . 

وقال في الرعاية: ولا تجب في الربائب في الاصح وان كانت 
سائمة. . .)۳7 


)۱( الفروع ۲ ۳۹۳. 
)۲( الإنصاف 1/۳ cf"‏ وانظر: حاشية الروض المربع ۳ .. 


١١ 


سابعا ۔- يجوز أن يخرج عن الفضة 
قطعاً عند الحاجة . 


الحاحة. 

قال ابن قدامة: (... وإذا جاز إخراج الدراهم عنهاء دفع إلى 
الفقير من الدراهم بقدر الواجب» فيسهل ذلك عليه وینتفع الفقير من 
غير كلفة ولا ضرر ولأنه إذا دفع إلى الفقير قطعة من الذهب في موضع 
لا يتعامل بها فيه» أو قطعة من درهم في مكان لا یتعامل بها فيه لم يقدر 
على قضاء حاجته بهاء وإن أراد بيعها بجنس ما يتعامل بها احتاج إلى 
كلفة البيع» وربما لا يقدر عليه ولا يفيده شیثاء وان أمكن بيعها احتاج 
إلى كلفة البيع والظاهر آنها تنقص عوضها عن قيمتهاء فقد دار بين 
ضررین» وفي جواز إخراج آحدهما عن الاخر نفع محض ودفع لهذا 
الضرر» وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والكمال» فلا حاحه ولا 
وجه لمنعه» وان توهمت هاهنا منفعة تفوت بذلك» فهى يسيرة مغمورة 
فاك ۲ 5 

یعس . . . ۰ 


. 5/5 لمغنو‎ | )١( 


ثامناً ‏ العبرة بقيمة السلعة عند حولان الحول . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن العبرة بقيمة السلعة عند حولان 
الحول . 

قال ابن مفلح: (... وإنما تجب في قيمة العروض لأنها محل 
الوجوب کالدین» لا في نفس العروضص» بشرط أن تبلغ نصاب 
القيمة. . 


فصل : قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة 


العرض في جميع الحول. وحكم المستفاد والربح. ..)”''. 


و 


وقال ابن قدامة: (... وتقوّم السلع إذا حال الحول بالأحظ 
للمساكين» من عين أو ورق» ولا يعتبر ما اشتريت به يعني: إذا حال 
الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصاباً بالذهب 
قوّمناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظء. ولو كانت قيمتها بالفضة 
دون النصاب وبالذهب تبلغ نصاباء قوّمناها بالذھبء لتجب الزكاة 
فبها. ۰ ۳۲)۰. 

وقال البهوتی: (... تجب الزکاة في عروض التجارة إذا بلغت 
قيمتها نصاباً في قول الجماهیر . . . 


. ۰۰۷ ۲ الفروع‎ )۱( 
۲۳/٤ المغني‎ )٢( 


وتقوم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول لأنه 
وقت الوجوب بالأحظ لأهل الزكاة وجوباً. ۰۰)؟. 

وقال ابن قدامة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ 
للمساكين من عين أو ورق» ولا يعتبر ما اشتريت به .)۶ 


8 


تاسعاً ‏ يجوز إخراج الزكاة من العروض للمصلحة . 

رجح الشيخ ابن سعدي: جواز إخراج الزكاة من العروض 

قال أبن قدامه : (... ويحرج الزكاة من قيمة العروض دون 
عينهاء وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال في الاخر : هو مخیر بين الاخراج من قیمتھاء وبين الاخراج 
من عینھا وھذا قول آبی حنیفة( ۳ لأنها مال تجب فيه الز کاة فجاز 


إخراجها من عینه؛ کسائر الأموال. ۱ )۷۷ 


وقال أبو إسحاق ابن مفلح: (... ويؤخذ منها لا من العروض» 


)۱( کشاف القناع ۰۲۳۹/۲ ۰ ۲ ۰۱۶۱ وانظر: حاشية الروض المربع ۲۹/۳ . 


(؟) المقنع مع المبدع ۰۳۸۰/۲ 


0( المغني 6 ”,ل وانظر : الفروع ۰.۲« ۵ ۱ 6 . 


۱۱۸ 


أي: من القيمة» لأنها محل الوجوب. كالدين» ربع العشر وما زاد 
فبحسابه لتعلقها بالقيمة» لا من العروض لا أن يقول بإخراج القیم 
فيجوز بقدرها وقت الإخراج . . .)27 . 

وقال شيخ الإسلام فيما نقله عنه البعلي: (... ويجوز إخراج 
زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين 
المال. . .)70 , 

وقال البهوتی: (... ويؤخذ الواجب منها أي: من القيمة لأنها 
محل الوجوب. . 

ولا يؤخذ من العروض لأنها ليست محل الوجوب فإخراجها 
کالاخراج من غير الجنس . . .)"" . 


علخ ار 72 
جر ید وت 


عاشراً ‏ يبدأ الحول من نية التجارة لا من العمل» فلو نوی ولم 
یباشر التحارة اعتبر حوله من وجود النية؛ لأن الأعمال 
بالنيات . 
رجح الشیخ ابن سعدي رحمه الله : أن الحول في عروض التجارة 
يبدأ من نية التجارة لا من العمل» فلو نوی ولم یباشرء اعتبر حوله من 
وجود النية؛ لاآن الاعمال بالنیات. 


.۳۷۸/۲ المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
. ۱۵۳/۳ الاختیارات ص (۰)۱۰۱ وانظر: الانصاف‎ )( 
. ۲۰۲/۳ کشاف القناع ۰۲۶۰/۲ وانظر: حاشية الروض المربع‎ )۳( 


۱۹ 


قال ابن قدامة: (... ولا تصير للتجارة الا أن يملكها بفعله بنية 
التجارة بهاء فان ملكها بإرث» أو ملكها بفعله بغير نية» ثم نوی التجارة 
بها لم تصر للتجارة» وان كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية» ثم نواها 
للتجارة» لم يصر للتجارة. . .)أ . 

وقال ابن مفلح: (ولا يصير العرض للتجارة لا أن يملكه بفعله. 
وينوى أنه للتجارة عند تملكهء فان ملكه بفعله ولم ينو التجارة. .. لم 
يصر للتجارة» وهذا ظاهر المذهب لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل . . . 

ونقل صالح وابن إبراهيم وابن منصور: أن العرض يصير للتجارة 
بمجرد النية. . . ولا يعتبر فيما ملكه بفعله المعاوضة هذ الاشهر . . . 

واختار في المجرد: يعتبر المعاوضة. . .)”"' . 

وقال البهوتي: (. . . ولا تصير العروض للتجارة الا بشرطين : 

أحدهما: أن يملكها بفعله بخلاف الارث ونحوه. . . 

الشاني: . . . بنية التجارة حال التملك» بأن يقصد التکسب بھا؛ 
لآن الأعمال بالنية» والتجارة عمل» فوجب اقتران النية به» كسائر 
الأعمال» ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال» فلا تصير للتجارة ال 
بالنية كعكسهء وتعتبر النية فی جميع الحول ...)"۳ . 


.۳۷۹ ۰۳۷۸/۲ المقنع مع الانصاف ۰۱۵۳/۳ وانظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(۲) الفروع ۵۰۵/۲ وانظر: الانصاف ۰۱۵۳/۳ المغني ۰۲۵5/4 ۲۵۹۷ . 

(۳) کشاف القناع ۰۲۶۰/۲ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۲۲۳/۳ ومنتهی الارادات 
۱ والمحرر في الفقه ۰۲۱۸/۱ العدة شرح العمدة ص (۱۰۷). 


۱۳۰ 


وقال ابن القيم مبیناً تعلق الأعمال والعبادات بالنيات: (. . . أما 
العبادات فتأثير النيات في صحتھا وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى 
ذكرهء فان القربات كلها مبناها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة ال 
بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء ولو ينو الغسل» أو دخل الحمام 
للتنظف» أو سبح للتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق» فإنه لم 
ينو العبادة فلم تحصل له. وإنما لكل امرىء ما نوى. . . 

وهذا كما أنه ثابت في الأجزاء والامتثال فهو ثابت في الثواب 
والعقات. . 

فالنية روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع لما يصح بصحتها ويفسد 
بفسادها. ۰ ۲7)۰. 


اد و بے 
أحد عشر ۔۔ الولد الغائب تجب فطرته إذا کان فقیراً وأبوه غنيء 
ولا یسقط الوجوب بغيبته . 

رجح الشيخ ابن سعدي: وجوب فطرة الولد الغائب إذا كان فقیراً 
وأبوه غني» وأنه لا يسقط الوجوب بغيبته . 

قال المرداوي: (... ومن له غائب أو ابق فعليه فطرته وكذا 
المخصوب. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

وقيل: لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه» وحكاه ابن 
تميم وغيره رواية واحدة. . 


.١١١ ۰۱۱۰/۳ أعلام الموقعين‎ )١( 


فائدة: يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه على الصحيح من 
المذهب. . . 
الا أن يشك في حياته فتسقط هذا المذهب» نص عليه في رواية 
صالح وعليه أكثر الاصحاب. لان الأصل براءة الذمة» والظاهر موته. 
كالتفقة . 

وذكر ابن شهاب : آنها لا تسقط فتلزمه» لثلا تسقط بالشك قلت : 
وهو قوي في النظرء والأصل : عدم موته. . 

وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى. . . 

وهذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» قال ابن 
تميم: المنصوص عن أحمد لزومه . 

وقيل: لا یخرج. ولو علم حياته. 

وقیل: لا یخرج عن القريب» کالنفقة» ورد ذلك بوجوبها وانما 
تعذر أيضاً لها کتعذره بحبس ومرض ونحوهما. ۰ ۹6۰ . 

وقال ابن النجار: (.. . وتلزمه عمن یمونه من مسلم. . . وابق 
ونحوه. ۰ ٩).‏ . 

وقال ابن مفلح: (... وان شك في حياة من لزمته فطرته لم 
يلزمه اخراجها» نص علیه؛ لأن الاصل براءة الذمةء والظاهر موته. 
وكالنفقة . 


(۱) الانصاف ۰۱۷۳/۳ ۰۱۷۶ وانظر: شرح منتهی الارادات ۰4۱۱/۱ 4۱۲. 
(۲) منتهی الارادات ۰۲۰۰/۱ 


وذكر ابن شهاب: تلزمهء لئلا تسقط بالشك. والكفارة ثابتة 
بيقين ؛ فلا تسقط مع الشك في حياته. 

وعلى الأول: إن علم حياته أخرج لما مضی؛ كمال غائب بانت 
سلامته. وقيل: لا . 

وقيل: عن القريب» كالنفقة» ورد بوجوبهاء وإنما تعذر إيصالها 
كتعذره بحبس ومرض؛ وسقطت لعدم ثبوتها في الذمة. 

وتجب فطرة الابق» والمغصوب والضال» للعموم» ولوجوب 
نفقته ) بدليل رجوع من رد الابق بنفقته عليه. . . ومن لزمته فطرة حر 
أو عبد فقيل : يخرجها مکانهما. . . 

وقیل: مکانه» وهو ظاهر کلامه» وفي منتهی الغاية نص علیه 
كفطرة نفسه ؛ لأنه السبب» لتعدد الواجب بتعدده. ۰ ۳)۰؟. 


د 6 6د 
اثنا عشر س لا بأس بتقديم الزكاة قبل موعدها إذا كان الوقت 
وقت حاحة. 
رجح الشيخ ابن سعدي: جواز تقديم إخراج الزكاة قبل موعدها 
إذا كان الوقت وقت حاجة. 
و عنه . لا. 
)١(‏ الفروع ۰۵۲۹/۲ ۵۳۰ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۳۰۶/۳ الاقناع ۰۲۸۰/۱ 


۱۳۳ 


وحمل أبو بكر الأولى على تعجيلها . 

وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلاء کمن يخشى رجوع الساعي 
لکن يعلمه إذا بلغ. . .)0 . 

وقال أيضاً: (... يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب 
جزم به الأصحاب لقصة العباس''ء ولأنه حق مال أجل للرفق» فجاز 
تعجيله قبل أجله» كالدين المؤجل ودية الخطأ. 

نقل الجماعة: لا بأس به. . 
احتمال: تعتبر المصلحة» ونص في المغني: أن تأخير الكفارة بعد 
الحنث ليس بأفضل قال : كتعجيل الزكاة وكفارة القتل. . . 

وجوزه أصحاب مالك سوى أشهب بالزمن اليسير» ونقله ابن 
القاسم عن مالك وكذا ابن عبد الحكم وقال: كالشهر ونحوه"۳. . .)"*. 
(۲) أخرجه الامام أحمد من المسند 2٠١5/١‏ وأبو داود في سئنه ۱/٦۳۷ء‏ والترمذي 


۲ ۹۳ رقم (۷۳٦)ء‏ واسن ماجه ۱ «oN‏ والدارمي ۳۸۰5/۸۱ والدارقط: ۲ 


۳۳/۲ والبيهقى 111/٤‏ وانظر: تلخيص الحبیر ۶٤٣۲‏ ۳ . 


(۳) المدونة ۰۲۸۶/۱ ۰۲۸۵ وحاشية الدسوقی ۰۰۲/۱. 
(8) الفروع ۰6۷۲/۲ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۳۰۶/۳ 


ء ۱۲ 


قال المرداوي: (... ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل 
النصاب» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطعوا بد كالدين ودية 
الخطأ. 

نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لا باس بەء زاد الأثرم: هو مثل 
الكفارة قبل الحنث» والظهار أصله . 

قال في الفروع: فظاهره أنهما على حد واحد» فيهما الخلاف في 
الجواز» والفضيلة. 

فائدتان: 

إحداهما: ترك التعجيل أفضل» قال في الفروع: هذا ظاهر کلام 
الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعبترالمصلحة . 

قلت: وهو توجيه حسن . . . 
وغيرهما: إن النصاب والحول سببان» فقدم الاخراج على أحدهما. . . 

تننیه : ظاهر كلام المصنف : جواز تعجيل زكاة مال المحجور 

والوجه الثاني : لا يجوز تعجيلها . 

قلت: وهو الأولى. . . 

وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان: 


۱۳ 


احداهما: یجور د تعجیلها لحولین ففط وهو ۱ لصحيح من 

والرواية الثانية: لا يجوز لاکثر من حول. لأن الحول الثاني لم 

فعلی المذهب : لا يجوز تعجیلها لثلائة آعوام فاکثر . . . 

قال صاحب التبصرة : يجوز أعواماً. . . 

وقال فى الرعاية» وقيل: أو عن ثلاثة آحوال. آو عن 
أكثر الا 
و قد آجاب شيخ الاسلام عن سؤال يتعلق بحكم تعجيل الزكاة 
فقال : وأما تعجیل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فیجوز عند 
جمهور العلماء» كأبى حنيقة ) والشافعی(۲ وأحمد» فیجوز تعجیل 
زكاة الماشیة. والنقدین» وعروض التجارة إذا ملك النصاب؛ ویجوز 
ونبت الزرع قبل اشتداد الحب"۳ . 

وقال أبن قدامة: (ر... ويجور تقدمة الز کاة» وجملته أنه متی 
)۱( الانصاف ۰۲۰/۳ ۰۲۰۵ ۲۰۰۱ . 


)۲( بدائع الصنائع ۶7۲ ۰۵۲ وروضة الطالبین ۷۰۲ ۷۲ ۷. 
)۳( مجموع الفتاوی ۷۵٥‏ 35 . 


۱۳۹ 


وجد سبب وجوب الزكاة» وهو النصاب الكامل» جاز تقديم الزكاةء 
وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير . . . 

وحكي عن الحسن: أنه لا بجوز. .. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل 
ملك النصاب» بغير خلاف علمناه» ولو ملك بعض نصابء فعجل 
زكاتهء أو زكاة نصاب. لم يجزء لأنه تعجل الحكم قبل سببه» ون ملك 
نصاباً فعجل زکاته» وزكاة ما يستفيده» وما ينتج من أو يربحه منهء 


أجزأه عن النصاب دون الزيادة وبهذا قال الشافعی ۲۳ . 


وقال أبو حنيفة : یجر که › لأنه تابع لما هو مالکه"۳. . وان عجل 
الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان: 

إحداهما: لا یجوز. لأن النص لم يرد بتعجیلها لاکثر من حول . 

والثانية: يجوزء وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسأ أن يخرج 
الرجل زكاة ماله قبل حلهاء لثلاث سئين”". . .)210 . 


a1 U 
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. ۱۱۲ ١٠٤٤/٩ المجموع‎ )۱( 

. 5۲ - ۲ بدائع الصنائع‎ )٢( 

(۳) نيل الاوطار ۰۱5۸/6 المحلی ۰۱۳۰۱۲۶/۲ معجم فقه السلف ۱۲۷/۳ . 
)٤(‏ المغني ۰۲۷۹/6 ۸۰ء ۸۲ء وانظر: تهذیب السنن ۲۲۲/۲ . 


۱۳۷ 


ثلائة عشر ‏ لا يجزىء إخراج الزكاة عن المال الذي بيده لغيره 
دون تو كيل منەء ال إذا كان ولیاً لصغير» أو مجنون 
أو سفيه : 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن إخراج الزكاة عن المال الذي بيده 
لغيره لا يجزىء دون توكيل من ذلك الغير» الا إذا كان ولیاً لصغيرء 
أو مجنونء أو سفيه. 
قال المرداوي: (... والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما 
هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم . 
وعنه: لا يلزمه الاخراج إن خاف أن يطالب بذلك» کمن يخشى 
رجوع الساعي لکن يعلمه إذا بلغ وعقل. 6۰۰ . 
وقال أيضاً: (. . . ظاهر قوله: وان دفعها إلى وكيله اعتبرت النية 
من الموكل دون الوکیل : أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا وأعلم أنها إذا 
دفعها الوكيل من غير نية : فتارة يدفعها بعد زمن یسیرء وتارة يدفعها بعد 
زمن طويل» فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها 
بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر کلام المصنف. الاجزاء وهو أحد 
الوجهين. . 
وقال القاضي وغيره: لا بد من نية الوكيل أيضاً والحالة هذه وهو 
المذهت . . 


)۱( الانصاف 1۹1/۳ . 


۱۳۸ 


فوائد: 

الأولى: لو لم ينو الموكل» ونواها الوكيل عند إخراجها: لم تجزه 
وان نواها الوكيل صحء وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب . 

الثانية : جواز التوكيل في الزكاة وهو صحيح. . .)7 . 

وقال ابن قدامة: (... ولا يجزىء إخراج الزكاة الا بنية الا أن 
يأخذها الامام منه قهرآء ومذهب عامة الفقهاء: أن النية شرط في أداء 
الزكاة» الا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية؛ لأنها 
دين... ولهذا يخرجها ولي اليتيم» ويأخذها السلطان من 
الممتنع”"' . . 

فإذا ثبت هذا فان النية أن يعتقد آنها زکاته» أو زكاة من يخرج 
عنه » كالصبي والمجنون. . . 

ویجوز تقديم النية على الاداء بالزمن الیسیرء كسائر العبادات؛ 
ولأن هذه تجوز النيابة فيهاء فاعتبار مقارنة النية للاخراج يؤدي إلى 
التغرير بماله» فان دفع الزكاة إلى وكيله» ونوى هو دون الوکیل» جاز 
إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طویل» وان تقدمت بزمن طویل لم يجز. 
لا أن یکون قد نوی حال الدفع إلى الوکیل» ونوی الوکیل عند الدفع 
إلى المستحق» ولو نوی الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزء لان الفرض 
يتعلق به والاجزاء يقع عنه. . 


(۲) المجموع ۱۷۹/۹ - ۰۱۸6 وفقه الزكاة ۲/ ۷۹6-۷۹۲ 


۱۳۹ 


وان أخذها الامام منه قھراأء أجزأت من غير نية» لأن تعذر النية 

وقال القاضي: متى آخذها الإمام أجزأت من غير نية» سواء 
أخذها طوعاً أو كرها. . .)0 . 

وقال ابن مفلح : (... ویجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد 
من کون الوكيل نقت نص عليه . . . 

فان نوی الموكل وحده جازء فان بعد دفع الوكيل عن نية المالك 
فعند القاضى وغيره: لا بد من نية لوكيل . 

وعند أبي الخطاب وغيرهء تجزىء بدونهاء ولا تجزیء نية 
الوكيل وحده لأن نيته لم یؤذن له فيهاء فتقع نفلاً ولو أجازهاء وكذا 
من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها؛ لأنها 
ملك المتصدق فوقعت عنه. 

بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب 

ولو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوہ فأخذ 
الساعى من ماله أجزأ ظاهرا وباطناً؛ لأن له ولاية أخذها إذنء ونية 
المالك متعذرة بما يعذر فیه كصرف الولى زكاة مال موليه)گ'. 


نے 
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۱۳۰ 


أربعة عشر ‏ لا يجوز أن يشتري الرجل زكاته . 
رجح الشيخ ابن سعدي : أنه لا يجوز للرجل أن يشتري زكاته . 
قال ابن القيم: (... ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها 
من المستحق بعوضها فقال: «لا تشترها ولا تعد فى صدقتك”'' فجعله 


بشرائها منه بثمنها عائدا فيها. . . 
قال جابر بن عبد الله: إذا جاء المُصدق فادفع إليه صدقتك ولا 


تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: «ابتعهاه فأقول: إنما هی شش . 


وقال ابن عمر: لا تشتر طهور مالك . 
وللمنع من شرائه علتان : 
إحداهما : أنه يتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شىء منها لان 
الفقير يستحي منه فلا يماكسه في ثمنهاء وربما أرخصها ليطمع أن يدفع 
العلة الثانية : قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه الله بكل 
طريق» فان النفس متى طمعت فى عوده بوجه ما فامالها بعد متعلقة به 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الزكاة/ باب هل يشتري صدقته ۰۲۷/۲ 
۸ ومسلم في صحيحه / كتاب الهبات/ باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به 
ممن تصدق عليه ۱۲۳۹/۳ رقم )۱٦٢١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۰۳۸/۶ وابن أبي شيبة في مصنفه ۱۸۸/۳ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۱۸۸/۳ وبأطول منه عبد الرزاق في مصنفه 
../٤‏ 


۱۳۱ 


فلم تطب به نفساً لله وهي متعلقة به» فقطع عليها طمعها في العَْدء ولو 
بالثمن» ليتمحض الإخراج لله. . . 

فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء صدقته . 

وقال الموفق: (... وليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت 
إليه» وروی ذلك عن الحسن» وهو قول قتادة» ومالك قال أصحاب 
مالك : فان اشتراها لم ينقض البيع”"' . 

وقال الشافعي وغیره: يجوز . 

فان دعت الحاجة إلى شراء صدقته. مثل أن یکون الفرض جزءا 
من حيوان لا یمکن الفقیر الانتفاع بعینه» ولا يجد من يشتريه سوی 
المالك لباقیه» ولو اشتراه غیره لتضرر المالك بسوء المشارکت أو إذا 
كان الواجب في ثمرة النخل والکرم عنباً ورطباًء فاحتاج الساعي إلى 
بيعها قبل الجذاذ» فقد ذكر القاضي: أنه يجوز بيعها من ربٌ المال في 
هذا الموضع» وكذلك يجىء في الصورة الأولی وفي كل موضع دعت 
الحاجة إلى شرائه لها؛ لأن المنع من الشراء فی محل الوفاق إنما كان 
لدفع الضرر عن الفقیر» والضرر عليه في منع البيع ها هنا أعظم» فدفعه 
بجواز البيع أولى. ۰.)"*. 


(۱) أعلام الموقعين ۰۳۰۹/۳ ۳۱۰. 
(٢(‏ شرح الرسالة ۳٤/۱‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوفي «o۲ 1/١‏ وفقه الزكاة 
۰۸۲.. 


)4( المغنى ۰۱۰۲/۶4 ۰۱۰6 “° . 


۷) 


۱۳۲ 


وقال البهوتى: (... واذا دفعها إلى مستحقهاء فأخرجها اخذها 
. إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على أهل السهمات 
فعادت إلى إنسان صدقته جاز» ما لم يكن حيلة. . .)"1 . 


۲ 


خمسة عشر ‏ لا تدقع الزكاة للأولادء سواء کانوا معه في 
البیت أم لا. وسواء کانوا فقراء آم لا؛ لان 
الزكاة لا تجوز على الأصول والفروع . 
رجح الشيخ ابن سعدی : أن الزكاة لا تدفع للأر لاد » على أي حال 
كانواء لأن الزكاة لا تجوز على الأصول والفروع . 
قال المرداوي: (. . . قوله: و الوالدين» ولا الولد وان سفل: إن 
كان الوالدان وان علواء والولد وان سفل في حال وجوب نفقتهم 
عليه: لم يجز دفعها إليهم إجماعاًء وان كانوا في حال لا تجب نفقتهم 
عليه» كولد البنت وغيره ممن ذكرء وكما إذا لم یتسم للنفقة ماله: لم 
يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب. . . 
وقيل: يجوز والحالة هذه. اختاره القاضي في المجردء والشيخ 
تقي الدين. . 
وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين . 
فائدة: لا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته على 
الصحیح من المذهب. . . 


(۱) حاشية الروض المربع ۰۲۸۹/۳ ۰۲۹۰ 


۱۳۳ 


3 وقيل: يجوزء اختاره الشيخ تقي الدين. 

ولا يعطوا لكونهم ابن سبيل جزم به في التلخيص . . 

وذكر المجد: أنه يعلى » واختاره الشيخ تقی الدين ويأخذ لكونه 
عامادً ومؤلفاً وغازياً وغارماً لذات البين. . .)20 . 

وفيما نقله البعلي عن شيخ الاسلام: (... ويجوز صرف الزكاة 
إلى الوالدين وإن علواء وإلى الولد وان سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز 
عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. 

وکذا إن کانوا غارمين أو مکاتبین» أو أبناء سبيل» وهو أحد 
القولین أيضا. 

وإذا كانت الأم فقيرة ولها آولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم 
أعطيت من زكاتهم. . .)7 . 

وذكر ابن قدامة هذه المسألة فقال: (.. . قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدین؛ في الحال التي 
يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. . 

وقول الخرقيّ : «للوالدين» يعني : الاب والام . 

وقوله: «وان علوا» يعني : يعنى : اباء‌هما وأمهاتهماء وان ارتفعت 
٠ 00‏ الإتصاف ۲۵6/۲ 


(۲) الاختيارات ص (5 ۰6۱۰ مجموع القتاوى ٩۰/۲۵‏ - ۹۲. 


۱۳۶ 


درجهم من الدافع : كأبوي الاب وآبوي الا وأبوي كل واحد منهم » 
وان علت درجتهم» من يرث منهم ومن لا يرث . 


وقوله : «والولد وإِنِ سفل) يعني . وان نزلت درجته من أو لاده 
البنین والبنات» الوارث وغير الوارث» نص عليه أحمد. ۳)۰۰*. 


وقال البهوتی: (... ولا إلى فرعه أي: ولده وان سفل من ولد 
الابن؛ أو ولد الينت» ولا إلى أصله كأبيه» وأمه» وجده وجدته» من 
قبلهما وان علوا الا أن يكونوا عمالاًء أو مولفینء أو غزاة» أو غارمين 
لذات بین . ۰ ٩۳۰/۰‏ . 


ستة عشر ‏ لا تصرف الزكاة على بناء المساجد والمقایر » . 
وغیر ذلك من آعمال الخیر» بل مصارفها ثمانية فقط 
محددة في کتاب الله : 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن الزكاة لا تصرف الا في مصارفها 
الثمانية المحددة في کتاب الّه» فلا تصرف على بناء المساجد 
والمقابرء وغیر ذلك من آعمال البر . 


قال ابن قدامة: (... فصل : ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من 
ذکر اللہ تعالی » من بناء المساحد؛ والقناطر؛ والسقايات وإصلاح 


.)۱۱١( المغنی ٤/۹۸ء وانظر: العدة شرح العمدة ص‎ )١( 
.۳۳۳ ۰۳۳۲/۳ حاشية الروض المربع‎ )۷( 


۱۳۵ 





الطرقات» وسد البتوق» وتكفين الموتی» والتوسعة على الأضياف» 
وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى . 

وقال آنس والحسن: ما أَعْطيْتَ في الجسور والطرق فهو صدقة 
ماضیا'ء والأول أصح لقوله تعالی: # ٭٭ إِتا سدع لانٹرے 
. وَألْمَسدكين6”"'. وإنما للحصر والاثبات . . .)^ . 

وقد آورد المرداوی ما يدل على ذلك فقال ٠‏ ر قوله: (وهم 
ثمانية أصناف) حصر من يستحق الزكاة فى هذه الأصناف الثمانية وهو 
حصر المبتداً فى الخيرء فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقاء على 
الصحيح من المذهب: وعليه جماهير الأصحاب . 

واختار الشيخ تقي الدین: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب 
يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دینه 
ودیناه. انتهی . وهو الصواب. . .)220 . 

وقال ابن مقلح: (باب ذکر أصناف أهل الزكاة. . . وهم ثمانية في 
قوله تعالی : 4# #6 اضما لٹ إلمقر 6 الابة. 


قال أحمد: إنما هي لمن سماه الله تعالی . 





(۱) انظر: ص : (۱۳۷). 

(۲) سورة التوبةء الایة (50). 

(۳) المغني ۰۱۲۹/6 وانظر: مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (۱۵۱). 
)٤(‏ الانصاف ۲۱۸/۳ . 

(۵) سورة التوبق الآية .)٥٦(‏ 


۱۳۹ 


قال الأصحاب: «إنما» تفید الحصر . 

قال في منتهى الغاية: وكذلك تعریف الصدقات بالالف واللام 
يستغرقها كلهاء فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم 
بعضها لا كلها . . 


والطرق فهى صدقة فاضیت أي : مجزئة . . . وكذلك فى كتاب آبی عبيد 
وكتاب صاحب الوهم : من الجسور والطرق » ولم يقولا : في الجسور 
والطرق''' 7 4 


وقال الشيخ منصور البهوتی: (... وهي أي: أهل الزكاة الذين 
جعلهم الشرع محلاً لدفعها إليهم ثمانية آصناف لا يجوز صرفهما إلى 
غيرهم کیناء المساجدء والقناطرء وسد البثوق» وتكفين الموتى» ووقف 
المصاحف. وغير ذلك» من جهات الخیر . . .)0 . 


)١(‏ کتاب الاموال. ص (۵۷۳ - ٥۷٦)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱0/۳ وفقه الزكاة 
۲ 161 . 

۳( الفروع 6۸۷/۲ . 

(۳) کشاف القناع ۰۲۷۰/۲ ۰۲۷۱ وانظر: حاشية الروض المربم ۳۰۹/۳. 


۱۳۷ 





سبعة عشر س تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمةء إذا 
بلغت الحصة تصاباً . 

رجح الشيخ ابن سعدي : أن الزكاة تجب في حصة المضارب قبل 
القسمة إذا بلغت الحصة نايا . 

قال المرداوي: (... وأمًا حصة المضارب من الربح قبل 
القسمة: فذکر المصتف في وجوب الزكاة فیها وجهين» وآطلقهما في 
الفائق وقال: إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو لمّا أن 
نقول: لا یملکها بالظهور أو یملکها. فان قلنا: لا یملکها بالظهور فلا 
زكاة فيهاء ولا ینعقد علیها الحول حتی تقسم . 
۱ وإن قلنا: تملك بمجرد الظهور فالصحیح من المذهب : لا تجب 
فیها الزكاة أيضاء ولا ينعقد علیها الحول قبل القسمة» نص علیه» وعلیه 
اکٹر الأصحاب . ۱ ۱ ۱ 

والوجه الثاني : تجب الزکاة نیهاه وينعقد عليها الحول اختاره 

آبو الخطاب. . 

وأطلقهما في المذهب. . 

وقال في الفائق ۔۔۔ بعد إطلاق الوجهين ‏ والهختار وجويها بعد 
المحاسبة . 

فعلى القول بالوجوب يعتبر بلوغ حصته نصاباء : 
اتبنى على الخلطة فيه. . .)00 . 


)۱( الا تصاف ۳ ¥ . 


۱۳۸ 


وقال برهان الدين بن مفلح : (. . . ولا في حصة المضارب» ومن 
الربح قبن القسمة على أحد الوجهين» هذا ظاهر المذهب» واختاره 
آبو بكرء والقاضي» والمؤلف. تا لعدم الملك؛ أو لنقصانه ؛ لأنه وقاية 
كرأس المال» ولا پنعقد الحول ال باستقرار ملكه» نص عليه. 


والشانی : الوجوب» وینعقد حوله بظهور الربح» اختاره 
أبو الخطاب. . . لأنه ملک فیجب کسائر آملاکی فعلی هذا لا يجوز 

والثانی : یجوز» لأنهما دخلا على حکم الاسلام. ۰ ۳۲۰ . 

وقال شمس الدین محمد بن مفلح: (... ولا زکاة فی حصة 
المضارب ؛ ولا يتعقد الحو ل قبل استقراره نص عليه . . . واختار 
ایو الخطاب وغيره ‏ وقدمه في المستوعب وعيره : تيجب 

وقال ابن قدامة: (... وان دفع إلى رجل آلفاً مضاربة على أن 
الربح بينهما نصفان فحال الحول وقد صار ثلاثة الاف؛ فعلى رب 
المال زکاۃ ة آلفین 3 لان ربح التيجارة چو اه حم ول أصله . 


و قال الشافعی کی أجل قوليه : عليه زكأة الجمیع ۳ . 7 وأما 


() المبدع ۰۲۹۵/۲ ۲۹۲ . 
(0) الفروع ۳۳۷/۲. 
)۳( روضة الطالبین ۰۱۶۱/۲ ۱ 


۱۳۹ 





العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسماء ويستأنف حولاً من 
إذا كمل نصاباً. . .)00 . 
3 یو يت 
ثمانية عشر ‏ تجب الزكاة فى المال الزكوي إذا أبدله بمال 
كوي اخر› ولا ينقطع الحول. بل يعتبر حول 
الثاني كحول الأول . 
رجح الشيخ ابن سعدي : وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا أبدله 
بآخرء وأن الحول لا ينقطع. بل يعتبر حول الثاني كحول الأول . 
قال ابن النجار : (... ومتی نقص ۰ أو بیع أو أبدل» ما تجب 
في عینه بغير جنسه - لا فراراً منها - انقطع حوله الا في ذهب بفضة 
باکثر زکاه إذا تم حول الأول کنتاج. 
وان فر لم تسقط باخراج عن ملکه. . .)"۳ . 
انقطع . . . أو باعه أي : النصاب بغیر جنسه ولو بشرط الخیار» أو آبدله 
بغیر جنسه» کمن باع أو آبدل آربعین شاة بثلائین من البقر» انقطع 
)١(‏ المغنی ۰۲۲۰/۶ ۰۲۱۱ 
(۲) منتهی الارادات ۱۷/۱ 


الحول. . . الا في إبدال ذهب بفضة وعكسه. . . وعروض تجارة أبدلت 
بائمان أو عروض تجارة» والاً في أموال الصيارف فلا ينقطع الحول في 
هذه بالابدال لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى 
بعض . . . ولا ينقطع الحول فيما أبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه 
کالغنم والبقر. . . حتی لو أبدل نصاباً من السائمة بنصابين. . . زكاهما 
إذا تم حول الأول کنتاج. . .)”' . 

وقال ابن قدامة: (... وجملة ذلك: أنه متى أبدل نصاباً من غير 
جنسه» انقطع حول الزكاة واستأنف حولاً الا الذهب بالفضةء أو 
عروض التجارة. . 

وكذلك إذا اشتری عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان» أو باع 
عرضاً بنصاب» لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض» 
لا في نفسهاء والقيمة هي الأثمان» فكانا جنساً واحدا. ۳۲۰۰ . 

وقد أورد هذه المسألة ابن مفلح مفصلة ومما قاله فيها: (أو أبدله 
بغير جنسه. . . انقطع الحول. . . ويستأنف حولاء لکن لا ينقطع بموت 
الأمات» والنصاب تام النتاج. . . 

وظاهره: أنه ينقطع إذا أبدل ذھباً بفضة» وبالعکس؛ وهو رواية 
مخرجة من عدم الضم› وإخراجه عنه. لأنهما جنسان. 
(۱) كشاف القناع ۰۱۷۸/۲ ۰۱۷۹ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۱۷۸/۳ ۰۱۷۹ 


. ٥ 


۱/٤ لمغنو‎ | )9( 


والمذهب: لا ینقطع لأنهما كالجنس الواحد. . . 

فرع: لا ینقطع الحول في آموال الصيارفة» لثلاً یفضی إلى 
سقوطها فیما ینمو» ووجوبها في غیره. 

والأخرى: یقتضی العکس. الا أن یقصد بذلك الفرار من الزکاة 
عن قرب وجوبها فلا تسقط ویحرم. . . وإن آبدله بنصاب من جنسه بنی 
على حول نص علیه ‏ لأنه لم يزل مالكا لنصاب في جمیع الحول. . . 

ویتخرج : أن ینقطع ذکره آبو الخطاب؛ لأن کل واحد منهما لم 
يحل عليه الحول ...)۲7 . 


جی عد عند 


تسعة عشر - إذا تلف المال دون تفريط وقد وجبت فيه الزكاة لم 
تلزم صاحبها؛ لأنه لم يتمكن من هذا المال ولم 
يفرط فيه . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المال إذا تلف دون تفريط من صاحبه 
وقد وجبت فيه الزكاة» لم تلزم صاحبها؛ لأنه لم يتمكن من هذا المال 
ولم يفرط فيه. 
قال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... وهل يعتبر في 
وجوب الزكاة إمكان الاداء؟ فيه روايتان. 


)١(‏ المبدع في شرح المقنع ۰۳۰۶/۲ ۰۳۰6 ۳۰۰ وانظر: الانصاف ۳۱/۳ وما 


بعد‌ها . 


۱: 


ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل 
من الروایتین › واختاره طائفة من صحاب أحمد. ,۰,۰ ٭'۶. 

وقال المرداوي: (. ۹ ولا یعتیر في وجوبها امکان الاداء ولا 
تسقط بتلف المال» هذا المذهب» وعليه جماهير الاصحات . . 

وعنه: أنها تسقط إذا لم یفرط فيعتبر التمكن من الاداء مطلقا 
اختاره المصنف . . . 

وذكر القاضى وابن عقيل رواية باعتبار إمكان الاداء فى غير المال 
الظاهر . 

وذکر آبو الحسین رواية: لا یسقط بتلف النصاب غير الماشية 
وقال المجد - على الرواية الثانية ‏ تسقط فى الاموال الظاهرة دون 
الباطنة . . 

وقال آبو حفص العكبري: روی آبو عبد الله النیسابوری: الفرق 
بين الماشية والمال. والعمسل على ما روی الجماعتة: آنها 
کالمال . ۰ .)9 . 

وقال الزركشي: (... الحکم الثاني مما دل عليه کلام الخرقي : 
أن الزكاة لا تسقط بتلف المال وان لم یفرط في الاخراج» وهذا المذهب 
المعروف المشهور . . . 
(۲) الانصاف ۰۳۹/۳ ٤٠ء‏ وانظر : المبدع ۳۰۵/۲. 


١ 


وحكى الشيخان رواية بالسقوط قبل إمكان الأداءء وذكرها في 
المغني نصا من رواية الميموني» واختارها. . . 

والذي في التعليق من رواية الميموني: وجوب الزكاة فرط أو لم 
يفرط . 
الر کاة وفی الدراهم لا تسقط. . . 

ویستخنی المعشرات فانها إذا تلفت بافة سماوية بعد الوجوب 
تسقط » إذ استقراره منوط بالوضع في الجرین ۳6۰۰۰ . 

وقال المجد: (... ولا تسقط الزكاة بتلف المال الا المعشرات 
إذا تلفت بافة سماوية قبل قطعها. 

وعنه : تسقط الزكاة بتلف المال قبل إمكان الأداء. . ٠).‏ . 

وقد ذکر ابن مفلح هذه المسألة مفصلة تفصیلا دقيقاً موردا جميع 


دج بد 


. ۱۶۰۶ شرح الزركشي 2555/1 ©6) وانظر: المغنى‎ (١) 
.۳۷٣/۱ المحرر في الفقه ۰۲۱۹/۱ وانظر: الکافی‎ )۲( 
.۳۹۹ ۰۳6۸ ۰۳6۷/۲ الفروع‎ )۳( 


ء ۱۶ 


العشرون ‏ يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك 


رجح الشيخ ابن سعدي: أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان 
في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها . 


قال المجد: (... ولا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة. 
وعنه . يجرىء. 

وقال شيخ الاسلام: (... وللناس في إخراج القیم في الزكاة 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه یجزیء بكل حالء كما قاله آبو حنیفة(۳؟ . 

والثانى : لا يجزىء بحال» كما قاله الشافعى”" . 

والثالث: أنه لا يجزىء الا عند الحاجة» مثل من تجب عليه شاة 
في الابل ولیست عنده» ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس ء وهذا هو 
المنصوص عن أحمد صريحاء فانه منع من إخراج القيم» وجوزه في 
مواضع للحاجف لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه فى 
إخراج القيمة روايتين» واختاروا المنع» لأنه المشهور عنه كقول 
(۱) المحرر في الفقه ۲۲/۱. 


. ٠١١ ۰۱۵6/۲ المبسوط‎ )۲( 
. ۱ ETA /o المجموع‎ (٣( 


١ ه‎ 


الشافعی''ء وهذا القول أعدل الأقوال... فإن الأدلة الموجبة للعين 
نصا وقياسأء كسائر أدلة الوجوب ومعلوم أن مصلحة وجوب العین 
قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة؛ وفي العين من 
المشقة المنفية شرعاآ!''. 

وقال ابن قدامة: (... وظاهر مذهبه أنه لا يجوز إخراج القيمة 
في شيء من الزكوات» وبه قال مالك والشافعي“" وقال الثوري» 
وأبو حنيفة“ : یجوزء وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن» 
وقد روي عن أحمد مثل قولهم. فيما عدا الفطرة. 

قال أبو داود: سئل أحمد» عن رجل باع ثمر تخله . قال: عشره على 
الذي باعه» قيل له : فيخرج تمر أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا» وان شاء 
أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القیم . . .)"۴ . 

وقال المرداوي: (... ولا يجوز إخراج القيمة» هذا المذهب 
مطلقاء آعني سواء كان ثم حاجة آم لاء لمصلحة أو لاء لفطرة 
وغيرها. 


(۲) مجموع الفتاوی ۰41/۲۰ وانظر: ص (۷۹ء ۰۸۲ والاختيارات ص (۱۰۳). 

(۳) الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي ۰8۰۲/۱ وشرح الرسالة ۰۳۶۰/۱ والمجموع 
1۳۱-۵ . 

. ٠١١ ۰۱۵۵/۲ المبسوط‎ )٤( 

)٥(‏ المغني ۰۲۹۵/۶ ۰۲۹5۰ وانظر: فقه الزکاة ۷۹۹/۲- ۰۸۰۸ وفتح الباري 
۰/۳ 


وعنه: تجزىء القيمة مطلقا. 

وعنه : تجزىء في غير الفطرة . 

وعنه : تجزىء للحاجة من تعذر الفرض ونحوه. . 

وقیل : ولمصلحة آیضا. . . 

وقال ابن البنا في شرح المحرر: إذا كانت الزكاة جزءا لا یمکن 
مثل أن یکون بعیراً لا یقدر على المشى . 

وعنه : تجزىء عما يضم دول غيره. 

وعنه: تجزىء القیمت» وهي الثمن لمشتری ثمرته التي لا تصير 
تمراً أو زبيباً عن الساعي قبل جذاذه» والمذهب لا يصح شراؤه فلا 
۲ .۰ م(١)‏ 
تجزیء القيمة . . .)"۰ . 


واحد وعشرون ‏ لا يشترط حولان الحول على الأجرة 
للعقارات» بل تكون كريح التحارة ونتاج 
السائمة یدفع زکاتها إذا قبضها . 
رجح الشیخ ابن سعدي: عدم اشتراط حولان الحول في وجوب 
الزكاة على الاجرة للعقارات» بل تکون كربح التجارة» ونتاج السائمة 
یدفع زکاتها إدا فبضها. 
)۱( الانصاف ۰۵/۳ وانظر : ص (۱۸۳). 


۱ ۷ 


قال ابن القيم: (... قال ابن عقيل: يخرج من رواية إيجاب 
الزكاة فى حلى الكراء والمواشط: أن يجب فى العقار المعد لکرای 
وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة. . 


فاذا ثبت أن الا عداد للكراء ينسى ء إيجاب زكاة فی شيء لا يجب 
فيه الز کات کان فى - جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشى 
ایجاب الزكاة . 


يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما 
ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط 
الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء 
إيجاب الزكاة فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة» فأولى أن يوجب 
الزكاة في العقار والأواني» والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشىء 
فيها الإعداد للکراء زكاة)”'" . 

ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... وتجب الزكاة في 
جميع أجناس الأجرة المقبوضة» ولا يعتبر لها مضي حول وهو رواية 
عن أحمدء ومنقول عن ابن عباس)''. 

وقال ابن قدامة: (... ومن آجر داره فقبض كرَامًا فلا زكاة عليه 


فيه حتى يحول عليه الحول . 


. ۱۶۳/۳ بدائع الفوائد‎ )١( 


۱:۸ 


وعن أحمد : أنه یز کیه ادا استماده والصحيح الأول. . . وكلام 
أحمد فی الرواية الأخرى» محمول على من جر داره سنه وقبض 
الحول» فصارت کسائر الديون» إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها 
مقبدہ)'''. 
٭ جا 9 


اثنان وعشرون إذانوى المتصدق إخراج الزكاة ودفعھاللوکیل » 
ولم ينو الوكيل آثناء إخراجهاء لم يضر ذلك لن 
صاحبها قد نوی » ولا آثر لعدم نية الوكيل . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المتصدق إذا نوى إخراج الزكاة ثم 
دفعها للوكيل» ولم ينو الوكيل عند الاخراج لم يضر ذلك؛ لان نية 
المتصدق كافية . 
قال ابن مفلح: (... فان نوی الموكل وحده جاز» فان بعد دفع 
الوكيل عن نية المالك فعند القاضى وغيره: لا بد من نية لوكيل . 
وعند أبي الخطاب وغيره: تجزىء بدونها. 
ولا تجزیء نية الوکیل وحده لآن نيته لم يؤذن له فیها فتقع نفلاً 
ولو آجازها. ۰ .)۳ . 


)۱( المغني 45 6 5 . 
(۲) الفروع ۰66۰/۲ ٥٤٥٥ء‏ وانظر: تصحیح الفروع مع الفروع ۰66۰/۲ ٠١١‏ . 


۱۹ 


وقال ابن قدامة: (فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوى هو دون 
الوکیل» جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل» وان تقدمت بزمن 
طويل لم يجزء الا أن يكون قد نوی حال الدفع إلى الوکیل» ونوى 
الوكيل عند الدفع إلى المستحق» ولو نوی الوكيل ولم ينو الموكل لم 
یجز ؛ لان الفرض یتعلق به والاجزاء يقع عنه. 6.۰ . 

وقال البهوتی: (... ولا بأس بالتوکیل في إخراجها... فان 
دفعها الموکل إلى وکیله. آجزأت النية من موکل مع قرب زمن الاخراج 
من زمن التوکیل؛ لأن الوجوب متعلق بالموکل» وتأخر الاداء عن النية 
بالزمن الیسیر جائز» ومع بعده أي: بعد زمن الاخراج لا بد من نية 
الموکل حال الدفع إلى الوکیل» لتعلق الفرض بالموکل» ووقوع الاجزاء 
عنه ولا بد من نية الوکیل عند الدفع إلى المستحق لثلا یخلو الدفع إليه 
عن نية مقارنة أو مقاربة» ولا تجزیء نية الوکیل وحده: أي: دون نية 
الموکل لتعلق الوجوب بالموكل. . .) . 


ثلاثة وعشرون یحوز نقل الز کاة إذا كان فى ذلك مصلحة . 
رجح الشيخ ابن سعدي : أنه يجوز نقل الزكاة للحاجة والمصلحة. 
قال المرداوی : (... ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة 


. ۲۸۰ ۰۲۸۹/۱ المغني ۸۹/6 وانظر: الاقناع‎ )١( 
.۲۹۹ ۰۲۹۹/۳ کشاف القناع ۰۲۹۱/۲ ٢٢٦۲ء وانظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( 


۱6۰ 


هذا المذهب. . . وعليه أكثر الأصحاب, قال الزركشي: هذا المعروف 
في النقل» يعني: أنه يحرم» وسواء في ذلك نقلها لرحم »أو شدة 
حاجة. أو لا نص عليه . 

وقال القاضي: من تعليقه» وروایتیه» وجامعه الصغيرء وابن 
البنا: یکره نقلها من غير تحریم. 

ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني ذلك . 

وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره» مع رجحان الحاجة. قال في 
الفائق: وقيل: تنقل لمصلحة راجحت كقريب محتاج ونحوه. وهو 
المختار . . .)230 , 

وقال ابن القيم فيما نقله من مسائل عبد الملك الميموني عن 
الامام أحمد: (... قلت: وتخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد» قال : 
لا الا أن يكون فيها فضل عنهم» قلت: كيف يكون عن فضل؟ قال: 
يعطيهم ما يكفيهم ویخرج الفضل عنهم؛ لان الذي كان يجيء المدينة 
إلى النبي بي وأبي بكر وعمر نما كان من فضل عنهم. . ۳")۰. 

وقال شيخ الاسلام: (وتفرقة زكاة كل بلد في موضعهء فزكاة 
الشام في الشام» وزكاة مصر في مصرء وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل 
من الشام إلى مدینة النبي يله أو غيرها؟ 
(۲( ہدائم الفوائد ۰5۷/6 وانظر: حاشية الروض المربع ”/ .7٠١‏ 


١٠6١ 


فيه قولان لأهل العلم : 

قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة. وإذا لم يكن آهل البلد 
مستحقين فتنقل بلا خلاف" "* ولمّا نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن 
إلى المدينة أنكر عمرء فقال: ما بعثتك جابی فقال: ما وجدت 
اخذ!۳؟ . 

فعند الشافعی "۳ وأحمد: لا تنقل . 

وعند مالك : يجوز نقلها)“ . 
بلدها إلى مسافة القصر. .. واستحب آکثر آهل العلم أن لا تنقل من 
بلدها . 

وروي عن الحسن والنخعي : آنهما کرها نقل الزكاة من بلد إلى 

وکان آبو العالية يبعث بزکاته إلى المدينة. . 


فان خالف ونقلها آجزآته في قول آکثر آهل العلم . . . 


. ۰۰۰/۱ المدونة ۰۲۸۲/۱ ۰۲۸۷ وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۷) کتاب الأموالء ص : ۰۳۹۶ ۰۵۹۰ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۱5۷/۳ 
۸ والفتح الرباني 45/9 . 

(۳) روضة الطالبین ۰۱۹۳/۲ ۰۱۹۶ وفقه الزکاة 409/5 ۰۸۱۳ وکتاب الاموال 
ص : (895). 

.)۹۹( مجموع الفتاوى ۰۳۹/۲۵ وانظر : الاختيارات ص‎ )٤( 


۱5۲ 


وذكر آبو الخطاب فيها روایتین : إحداهما: يجزئه. . 

والأخرى: لا تجزئه . . 

فان استغتی عنها فقراء آهل بلدها: جاز نقلھاء نص عليه آحمد. . . 

وکذلك دا كان ببادية» ولم يجد من یدفعها إليه» فرقها على فقراء 
أقرب البلاد إليه)7' . 


أربعة وعشرون ‏ تجب الزكاة في مال الصغيرء والمجنون 
كغيرهما. 

رجح ابن سعدي: أن الزكاة تجب في مال الصغیر» والمجنون 
كغيرهما. 

قال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أن الزكاة تجب في مال 
الصبي والمجنون» لوجود الشرائط الثلاث فيهما روي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عمرء وعائشة . 

وحكي عن ابن مسعودء والثوري» والأوزاعي أنهم قالوا: تجب 
الزكاة» ولا تخرج حتی يبلغ الصبي» ويفيق المعتوه" ۳ . . 
)١(‏ المغني ۰۱۳۱/4 ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ وانظر: كتاب الأموال» ص (10ه ‏ ۲۹۸)ء وفقه 

الزكاة ۸۰۹/۲ ۔۔ ۸۲۰. 


(۷) مصنف عبد الرزاق 557/5 ۹٦ء‏ والمدونة ۰۲۵۰/۱ ۰۲۵۱ وکتاب الأموال 


ص »)٤٤۸(‏ والمحلی ۲۰۸/۵ 
)۳( مصنف ابن أبى شيبة ۰۱۵۰/۳ 2,٠6١‏ والمجموع ۰ وفقه الزكاة 0 
١١١‏ . 


۱5۳ 


وقال الحسن وسعید بن المسيب» وسعید بن جبير » وأبو وائل 
والنخعي» وأبو حنیفة : لا تجب الزكاة في آموالهما. 


وقال آبو حنيفة : يجب العشر في زروعهما وثمرتهما» وتجب 
صدقة الفطر علیهما"؟. ۳۰۰ . 


وقال ابن القیم : (... وآمّا جمعها بين المکلف وغیره في الزكاة 
فهذه مسألة نزاع واجتهاد» ولیس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا 
بعدمهاء والذي سووا بینهما رآو ذلك من حقوق الاموال التي جعل الله 
سبحانه الأموال سبباً في ثبوتهاء وهي حق للفقراء في نفس هذا 
المال. . .)0" . 


بعضه يقدره» وصبي ومجنون» للعموم وأقوال الصحابة» لأنها مواساق 
وهما من أهلهاء کالمرأَة..۰.)*. 


وقال البهوتي : (... ونجب الزكاة في مال الصبي» والمجنون 


وهو قول علي» واین عمر ) وجابر بن عبد اللہ وعائشة والحسن بن 


› ٦4/٤ بدائع الصنائع ۲ ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱۵۱/۳ ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
2 

.۷ ٤ المغني‎ )0( 

(۳) أعلام الموقعين ۱۷۲/۲ . 

(8) الفروع ۰۳۱۸/۲ وانظر: الإنصاف ٤/٣‏ . 


١ ه‎ 


على » حكاه ابن المنذر عنهم ۲ وكذا رواه مالك فى موطئهء والشافعى 
)¥( چ 

في مسنده عن عمر' ورواه الأثرم في سننه عن ابن عباس" ولم 
يعرف لهم مخالف» وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكرء 
فصار کالاجماع . . )۷ 


(۱) السنن الکبری ۰۱۰۷/۶ وکتاب الاموال ص (48۸) وما بعدها» والمحلی ۰۲۰۸/۵ 
ومصنف ابن أبي شيبة ۰۱4۹/۳ ۰۱۵۰ وتلخیص الحبیر ۱۵۷/۲ - ۰۱۵۹ 
والمجموع ۰۳۲۹/۵ ومصنف عبد الرزاق 557/5 -59. 

(۲) المدونة ۰۲۵۰/۱ ۰۲۵۱ ومسند الشافنعي ۰۲۲/۱ ۰۲۲۵ وتلخیص الحبیر 
۲ - ۱۵۹ . 

(۳) المحلی ۰۲۰۸/۵ والمجموع ۳۲۹/۵. 

. ۲۹۰ ۰۱7۷/۳ کشاف القناع ۰۱۹/۲ وانظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 


۱ ۵ ۵ 


میں لوبي جلي 
سکس ین ازو یی 


TTIOSWAFATL. COT‏ بباييدييا 


رق 
جل یی اي 
سے دی لازو ںی 


ججتبت- +238 بہج<ہ۲۳۔ AWWW‏ 


كتاب الصيام 


)١س(‎ 


)١ج(‎ 


الفتاوى 


: قولهم: إذا رأى هلال شوال وحده لا یفطرء هل هو وجيه؟ 


: نعم واجيه؛ لن العبرة ہما ثبت واشتهن ولهذا قيل للشهر 


شهر لاشتهاره وظهوره بين الناس» فالانسان وان كان قد 
تيقن رؤية هلال شوال وحده» ولكن الحكم الشرعي 
لا يعتبر رؤيته وحده» فيجب عليه اتباع الحكم الشرعي 
رسول الله و فی الحديث: «الفطر يوم يفطر الناس 
إل ° 0( 
والا صحى يوم یصحود" . . 
وبعض الأصحاب كابن عقيل » وغيره أرادوا أن يجمعوا بين 
الحالتين فقالوا: يفطر سرا. 
ولكن الصواب الذي لا شك فيه: أنه لا يحل له الفطر بل 


1 
بيب 


يصوم مع الناس ولو كان قل راک والله أعلم . 


)۱ يأتي تخريجة في نفس الجزء ص : ۰۲۱۸ ۳-۹ 
۲( الاتصاف ماك ومجموع الفتناوی ۵ 11€« ١6‏ والا ختبارات 
ص :۰ (٦١۱ء‏ ۱۱۰). 


۱۷ 


(س؟) 


رج ۲ ) 


(س۳) 


(ج۳) 


( س4 ) 


)٤ج(‎ 


: هل يجوز الصيام والفطر بسماع المدفع إذا اعتاد الناس 


: أما البلد الذي فيه حاكم شرعي» لا يصوم الناس لا عن 


أمره» ولا يفطرون الا عن أمره» وان كانوا قد اعتادوا على 
تنبيه البعيدين عن محل الحكم بالمدفع» ونحوه. وهي 
عادة مطردة لا يمكن أن تشتبه بغيرهاء فهي بمنزلة الخبرء 
بل هي الخبر بعينه؛ لأن بلد الحاكم بنفسه يحصل فيها 
الرمي» أو يشتهر الخبرء ولا يقف كل واحد من أهل البلد 
على صورة الثبوت ووجهتهاء بل رہما كان رمي المدفع 
حيث يعتادونه أبلغ من الخبر الذي يتناقله الناس؛ لأن بلد 
الحاكم یتوقعون» ولا يجرون حالة يحصل بها الاغترار 
للناس . ۱ 


: هل يجوز الفطر بخبر الرادیو؟ 


: أما خبر الراديو فى الفطر فكثيراً ما يأتينى سوال عنه» 


: هل يعتمد في الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على 


الاذاعة السعودية؟ وهل حكمه کالبرقیة في الاعتماد عليه؟ 


: المسألة عندي فيها إشكال؛ لأنى إذا نظرت إلى مجرد خبر 


۱۸ 


( سه ) 


(ج ه) 


فى الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرهاء وتثبت 
وان نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة» أو مكة عليه 
مراقبة شديدة» ولا يجسر على مثل هذا الخبر» الا بعد 
ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميا قربت خبره من خبر 
البرقية . 

آما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم . 

والجزم بأحد الأمرين أتوقف فيه» وربما فيما يستقبل تعمل 
الحكومة عملا للمَّحَالَ التي لا برقية فيها يتمكنون بها من 
الجزم بخبره . 


: هل يعمل بالبرقية» وآصوات المدافع» والبوارید في ثبوت 


الصومء والفطر؟ 
لا ريب آن کل آمر مهم عمومي يراد اعلانه» وإشاعته. 
والاخبار به على وجه السرعة» والتعميم يسلك فيه طريق 
فتارة ينادى فيه على وجه التصریحء أو الاجمال القولى. 

وتارة يعبر عه بأصوات عالیةف کالرمی ونحوه مما له 


نفوذ وسريان إلى المَحال والأماكن البعيدة. 


۱۹ 


وتارة بالبرقيات المتنوعةء ولم يزل الناس على هذا 
يعبرون» ويخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمم 
ويشيع فيها الخبر. 

على هذا المعنى مجتمعون وبالعمل به في الأمور الدينية» 
والدنيوية متفقون. 

وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع . 

ووردت آدلت وأصول فی الشريعة تدل عليه . 

فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحیح» مما فيه 
نفع للناس في آمور دينهم ودنياهمی فان الشارع یقره» 
ويقبله» ويأمر به أحياناء ويجيزه أحياناً بحسب ما يؤدي 
فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بي طریق وصل. ولا ينفي 
حقاً وصدقاً بأي وسيلة ودلالة اتصل؛ وخصوصاً إدا 
استفاض دلك» واحتفت به القرائن المتنوعة . 

فاستمسك بهذا الأصل الكبير» فإنه نافع في مسائل كثيرة» 
ويمكنك إذا فهمته أن تطبق عليه کثبرا من الأفراد 
والجزئيات الواقعة» والتي لا تزال تقع» ولا يقصر فهمك 
عنه فیفوتك خير كثير» وربما ظننت کثیرا من الاشیاء بدعا 


۱-۹۰ 


محرمة إذا كانت حادثة ولم تجد لھا تصريحا في كلام الشارع . 
فتخالف بذلك الشرع ‏ والعقل» ومافطر عليه الناس . 

فإذا فهمت هذا الاصل فقد علم وتقرر: أن الناس في كل 
قطر وبلد يَجَرُون في آمورهم على الاحکام الشرعية في 
صو مهم » وفطرهم وعباداتهم» وعندهم حاکم شرعي . 
فإنه متی ثبت عنده بالطریق الشرعي وجوب الصوم والفطر 
فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاکم الشرعي. 
الا من باشره من قاض» ومباشر للقصةء ومن حضرهاء 
وآما من سواهم من آهل البلدء فضلاً عن أهل القطر 
فضلاً عن بقية الأقطار» فانما بصل إليهم الخبر بما يثبت به 
المر تفعة » وغیرهما آو رمي بمدافع ونحوها أو ببرقيات 
لیصل الخبر إلى القریب والبعید . 

فهذا عمل متصل جنسه في جمیم قرون الامة من غير 
تکیر» وان كان بعض آفراده لم تحدث الا من قریبء 
فعلم أن الامة مجمعة على العمل بهذا النوع من الا دلة المعتادة . 
ومما يدل على ذلك أن الاستفاضة فی الاخبار من جملة 
الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها حتی أن الفقهاء 


۱۹۱ 


رحمهم الله جعلوا شهادة الشهود تارة تستند إلى ما يراه 
الشاهد» ويسمعه من المشهود عليه» وتارة على ما يسمعه 
من آخبار الاستفاضت فيشهد بما استفاض مستنداً على 
الاستفاضة وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة"* . 


ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع. 
ونحوه » والبرقیات» ونحوها آبلغ بکثیر من الاستفاضات 
المفيدة للعلم خصوصا. وقد أيد ذلك شاهد الحال 
واحتفت به القرائن الکثیرت. التی تدل دلالة يقينية على 
وكذلك العادة المطردة. والعرف المستقر الذي جری عليه 
الناس فى بت هذه الأخبار. مع فرينة تشوف الناس 
والاشتباه فى الوقت . 

مع أن الإخبار بالرمي» والبرق» ونحوها من الأمور 
الرسمية التى لا یجرؤ عليها أحد من العامة» الا عن طريق 
أمر الحکام وأولياء الأمور. وادنهم . 

فمتى عرفت الواقع لم يبق عندك في ذلك الخبر شكء 
وعرفت أنه خبر يفيد العلم. 


)١(‏ الافصاح ۰۳۹۹/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۹۳ ۳۰۶ والفروع 2957/5, ۰8۹۸ والمدونة 
۲۲۱ ۰ ۲ . 


وإذا كانت أخبار الاحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت 
العلم» فكيف بمثل هذه الأخبار المستفيضة المؤيدة من 
الحكام الشرعيين؟! . 


ومما يدل على ذلك من الأصول الشرعية: أن النبي يي 
لما قدم المدينة» وتشاور المسلمون في تعيين أمر يعرفون 
به الوقت» والحضور للصلوات الخمس في أوقاتهاء فمنهم 
من أشار بالبوق' ومنهم من أشار بالناقوس""" وميم 
من آشار بإيقاد النار» ومنهم من أشار ببعث من ينادي 
للصلاة» والحضور إليهاء فاختار الله هذا الأذان المبارك. 
الذي لا تعد خيراته ومصالحه”"» ول الحمد. 


والمقصود: أنهم اتفقوا على أن هذه الأشياء التي ذكروهاء 
الوقت» وبعضها أصوات تسمع ) وبعضها نار تشاهد. 


فعلم أنه قد تقرر عندهم حصول المقصود بھاء ولكنهم 


)١(‏ البوق: (الذي ينفخ فيه ویزمر وهو: شبه منقاف ملتوي الخرق ينفخ فيه الطحان 
فيعلو صوته فيعلم المراد به) لسان العرب المحيط ۲۸۹/۱ . 

(۲) الناقوس: (خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاماً للدخول في صلاتهم) المصباح 
المنیر ۱۲۱/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه / کتاب الاذان/ باب بدء الاذان ۰۳۰۹/۱ ومسلم في 
صحیحه / کتاب الصلاة/ باب بدء الاذان ۲۸۶/۱ رقم (۳۷۷) . 


۱۳ 


يبحثون أيها أنسب» ومثل هذا لا یخفی على النبي یلق 
فلو كانت هذه الأمور ونحوها لايحصل بها العلم 
المطلوب الإعلام بەء لأخبرهم بذلك» ولما أقرهم على 
هذا البحث . 

ونفس الأذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخول 
الوقت هو من هذا القبيل» فإن المؤذنين ينادون في أوقات 
الصلاة بألفاظ الأذانء وهي ثناء على الله» وشهادة له 
بالتوحید» ودعاء مطلق للصلات والفلاح» فيكون هذا 
کالتصریح بقولهم: دخل الوقت . 

ومسألة رمي المدافع» وإرسال البرقیات المعتمدة في الخبر 
عن ثبوت الأشهر من هذا الجنس» وهي بسبب تحریرها 
والعناية التامة بها آقرب إلى الصواب؛ لأنها لا تکون ال 
بعد الثبوت» والتروي من الخبر الذي لا تردد فیه» وبعد أن 
یعتمد علیها ولاة الأمرء وحکام الشرع. فالتحقیق بها آتی 
والغلط فبها آبعد . 

يؤيد هذا أن من قواعد الشریعة: أن ما لا یتم الواجب ال 
به فهو واجب» وما يحصل المأمور أو لا يتم الا به فهو 
مأمور. 

وهذه الأمور متى ثبتت عند أولياء الامر تعين عليهم أن 
يخبروا بها الناس» ويبثوها بینهم» بحسب قدرتهم» بأسرع 


٤ 


وقت ممكن ليصومواء ويفطرواء ويصلواء ويقيموا الأمور 
الشرعية . 
ومن المعلوم أن الرمي» وإرسال البرقيات أبلغ من مجرد 
نداء المصوتين بثبوت الشهر» ويشيع الخبر بها بأسرع 
وقت» فأقل الحالات فيها أنها مستحبة» والقاعدة الشرعية 
تقتضي وجوبها مع القدرة عليهاء إذا تباعدت الأقطار» ولم 
يحصل المقصود الا بها. 
هذا من جهتها في نفسهاء وأما المبلغون المخبرون بها فإنه 
يتعين عليهم العمل بمضمون ما دلت عليه من الصیام 
والفطر » ودخول الاوقات» وغيرها. 
ومما يدل على دلك : آن مقصود الاخبار بالرمی» 
والابراق» ونحوه هو ترجمة وتعبیر عما تقرر عليه الامر 
عند أهل الحکم الشرعي. وهي ترجمة یفهمها کل أحد؛ 
منهك وما كان هکذا فالشريعة لا ترده. بل لا تقبله وتأمر به 
عند لیسر ه. 
والترجمة التي بحصل بها العلم لم يزل العمل بها على أي 
يقة وصفة كانت» ويدل على هذا أن النبي ی قد أمر 
بالتبليغ عنه وتبليغ شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة 


۱۵ 


وطریقة"۲؟. 


والتبلیغ آنواع متعددة : 

فتارة تبلیغ آلفاظ الکتاب والسنة. 

وتارة تبلیغ معأنیها . 

وتارة تبلیغ الا حکام الثابتة شرعا ليصل علمها إلى الناس 
فیتمکنون من العمل بما شرعه الله . 

والاخبار بالرمی» والابراق من هذا النوع فانه إذا ثبت 
بالطرق الشرعیة وجحوب الصيام› والفطر على الناس » 
أو وجوب شریعه من الشرائع » تعين على ولاة الأمر تبليغ 
الناس بأسرع ما يقدرون عليهء ليقوم الناس بما أمر الله بى 


(۱) انظر: صحيح البخاري /كتاب العلم/ باب قول النبي كلهِ: رب مُبَلْعْ أوعى من 
سامع ۹۹/۱. 
وباب فضل من علم وعلم ۱۰6/۱ . 
وباب تحريض النبي ية وفد عبد القیس على أن یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا به 
من وراءهم» وقال مالك بن الحویرث: قال لنا النبي ق: «ارجعوا إلى آهلیکم 
فعلموهم» ۱ ٠١9‏ . 
وباب تعلیم الرجل آمته وأهله ١١/١‏ . 
وباب تبليغ الشاهد الغائب ۰۱۱۹/۱ 
وأخرج البخاري في صحيحه /كتاب الأنبياء/ باب ما ذکر عن بني إسرائيل 
٤۹ء‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي يي قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 


۱۹۹ 


ورسوله في الصیام والفط والصلاة. وغيرهما. 


وکلما كان الطریق للتبلیغ به أقوى وآسرع. أو أشمل» كان 
أولى من غيره» وكان داخلا في تبليغ الأحكام الشرعية . 
فدخل في هذا تبليغهم بجميع المقربات . 

وبذلك يعلم حكم إيصال أصوات المبلغين عن الشارع من 
الخطباء» والوعاظ» وغيرهم»› بالالات الموصلة للأصوات 
إلى مسامع الخلق» وهذه المسألة أوضح من أن يحتج لهاء 
لكن لما حصل الاشتباه فيها على كثير من الناس» احتيج 
إلى بيان الأصول الشرعية التي أخذت منها. 

ومما يؤيد ذلك ويوضحه: أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر من أكبر واجبات الدين» ومن أعظم ما يدخل في 
ذلك أنه إذا ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس 
بها على بلوغ الخبرء فإنه يتعين على القادرين إيصالها إلى 
الناس بأسرع طريق» وأحسن وسيلة يتمكنون بها من أداء 
الواجبات» وتوقي المحرمات» ولا يشك أحد أن إشاعة 
الأحكام» وتعميمها إذا ثبتت بالاصوات» والرمي» وما هو 
آبعد مدی منه» وأبلغ انتشاراء مما يدخل في هذا الأصل 
الكبير . 

ومما يدل على ذلك أن صدور هذه الأخبار بالإبراق» 


۱۷ 


ونحوه تقع محررة منقحة يندر جداً وقوع الخطأء والغلط 
فيهاء فضلاً عن التعمد» ومخالفة ما ثبت عند ولاة الأمر 
والناس قد عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت فإنها لا تصدر 
إلا بعد عرضها على الحكام الشرعیین» وتنقيحهاء وثبوتها 
ثبو تا لا تردد فيه» وآنها آبلغ من شهادة الشهود» التي 
تحتمل السهو والغلط آکثر من هذا» وهذه الاشیاء لا یمکن 
التقول أو الافتثات فیها على ولاة الأمرء وإذا كان الناس 
یعتمدونها في آمور دینهم ودنیاهم» کالولایات 
والوکالات في النکاح» والعقود» والمواریث» وموت 
الازواج» ويثبتون مقتضی ذلك من العدة» والاحداد» 
والمیراث» وغیر ذلكء وکاخراج الزكاة والکفارات 
وکالحوالات» وتنقل من محل إلى محل» ونحو ذلك مما 
لا يحصى» فما المانع من قبولها في ثبوت الاشهر والصیام 
والفطر ونحوه؟ وهي في هذه الحال قد احتف بها من 
القرائن المحققات» والضبط» والتحریر ما لا یوجد في 
غيرهاء خصوصاً الصادرة من مقرٌ الحاکم الشرعي» وهذا 
واضح ‏ وله الحمد ‏ . 


فالشارع لا يرد خبراً صادقاء ولا ينفي طريقاً يحصل به 
الثبوت ؛ ولا يفرق بين المتمائلات» وانما یتوفف فی خبر 
المجھولء ومن لا يوثق بخبره» أو من محل لا حاكم فيه 


۱۸ 


)٦س(‎ 


) ٦ (ج‎ 


فهذا النوع يجب التثبت في خبره. 
والحاصل أن إيصال الاخبار بالرمي» والبرقيات» ونحوها 


مما يوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عما 


اتفق عليه ولاة الأمر» وثبت عندهم مقتضاه وهو من 
الطرق التي لا يرتاب الناس فيهاء ولا يحصل لهم أدنى 
شك في ثبوت خبرهاء ومن توقف فيها في بعض الأمور 
الشرعية» فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلی وإنما 
ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق 
المعتادة في الزمان الأول» وهذا لا يوجب التوقف» فكم 
من آمور حدثت لم يكن لها في الزمان الاوّل وجود 
وصارت أولى وأحق بالدخول من كثير من الامور 
الموجودة قبل ذلك» والله أعلم . 


المذهب وجوب صوم الئلائین من شعبان ادا كان غیم » 


.  )۱( _“_۔‎ 


المسألة فیها خلاف في المذهب وغیرہ'''. 
والصحیح من الاقوال الذي تدل عليه الادلة الصحيحة: أنه 


(۱) حاشية الروض المربع ۳۵۰/۳ - ۳۵۲ والانصاف ۰۲۹۹/۳ ۲۷۰. 
68 المغنی ۳۳۰۶ ومجموع الفتاوی 4/۵ _ ٠ق‏ والفروع ۳/۳ وتهذیب 
السنن ۲۱۳/۳ . 


( س7 ) 


(ج۷) 


(س۸) 


(ج۸) 


ثبت عنه أنه قال: «فإن غمٌ علیکم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين یوما . 

وهذا صريح برجم إليه الحديث الاخر: «فإن غمٌ عليكم 
فاقدروا له»۳۱؟. 

ومع ذلك فالصیام لیس بمحرم بل هو جائز» ولکن الفطر 
أرجح › وأقرب للأدلة الشرعية وهو روایة عن الامام 
اختارها شيخ الإسلام”" . 


: إذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» 


لتهاون. أو غيره» ثم قامت البينة في أثناء النهار» فهل 
يلزمه القضاء على اختيار شيخ الاسلام؟ 

لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره» فالذي تسبب. 
وحرص على التماس هلاله» وغيره حكمهم واحد"* . 


: إذا صام أول يوم من رمضانء ثم جاءه من شككه في أنه لم 


يثبت» وإنما هو شك. فأفطر» فهل عليه كفارة؟ 


: نهاية ما عليه قضاء ذلك الیوم وأما الكفارة فلا كفارة عليه 


(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه ۰۲۶/۳ ومسلم في صحيحه ۱۲۲/۳ . 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۲8/۳ ومسلم في صحیحه ۱۲۲/۳ . 
۳( الاختیارات ص (۰)۱۰۷ ومجموع الفتاوی ۹۸/۲۵ ۱۰۰ . 
)٤(‏ الاختيارات ص (۱۰۷). 


في هذا الإفطارء الا أن يكون قد وطىء زوجته ذلك الیوم 
فإنه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب""؟» وعلی القول 
الصحيح: لا كفارة على الناسي والجاهل خصوصاً هذا 
المغرورٹ"ء والله أعلم . ۱ 

(س۹) : إذا صام یوم الاثنين» أو الخمیس وله عادة بذلك وقد 
وافق یوم الشك» ونوی إن كان من رمضان فهو فرض» 
فهل یجزئه إن بان منه؟ 

( ۹ : قد ذکر آصحابنا - رحمهم الله أن صوم الشك یجزی- 
إذا ظهر من رمضانء إذا كان غيم» ونحوه» وآما من غير 
مانع فلا یجوّزون هذا التعلیق» سواء قال ذلك من یصوم 
النفل» أو من هو مفطر بأن قال: إن كان غدا من رمضان 
فأنا صائم» والاً فأنا مفطر في أوله. 
ويقولون: إنه لم يبن على أصل» بخلاف نيته في آخر 
الشهر فإنه بان على أصل”“. وعلی أصل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : أن الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمکلف» 
فمثل هذاء وما هو أشد منه لا يلزمه أن يصوم هذا اليوم 

(۱) حاشية الروض المربع ۰۶۱۰/۳ ٤١١‏ . 

(۲) أعلام الموقعين ۰۵۰/۲ ومجموع الفتاوى ۲۲۹۱/۲۵ . 


(۳) الانصاف ۰۲۹۵/۳ ۰۲۹۰ والمغني ۰۳۳۹/۶ وحاشية الروض المربع ۰۳۸4/۳ 
۷ والقواعد فی الفقه الاسلامی ص  ۰۱۲۳(‏ ۱۲). 


۱۷۱ 


( س۱۰) : 


(ج ۱۰) : 


الذی ثبت بعد ذلك أنه من رمضان”'' . 


وأنا أختار ما قاله الشيخ رحمه الله ؛ لأنه ثبت في الصحيح 
العفو عن الناسي إذا فعل المفطرات "۰ فالمخطىء شبيه 
بالناسي» بل جعل الشارع حكم الناسي» والمخطىء واحدا 
في العفو والسماح» والل أعلم. 

إذا رأت الحامل الدم في رمضان وصامتء فما الحكم؟ 


هذا مبني على أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل دم فساد 
كما هو المشهور في المذھب'' فعليه: لا تفطر بل يجب 
عليها الصیام والصلاة . 

أو هو حيض كما هو في الرواية الثانية عن الامام أحمدء 
وهي الصحيحة”*' فيكون حیضاً تترك له الصلاة والصيام» 
فإن صامت قضت. وهذا هو المختار» والله أعلم . 


قولهم: ومن نوی الإفطار أفطر””'» هل هو وجيه؟ 


. ۱۰۷ ۰۱۰۱/۲۵ الاختيارات ص (۱۰۷)؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه / كتاب الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 
۳ ومسلم في صحیحه /کتاب الصیام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه 
لا يفطر ۸۰۹/۲ . 

(۳) المغني ۰46۳/۱ 444 والاختیارات ص (۳۰). 

)٤(‏ المصدران السابقان. 

.۳۸۷ /۳ الانصاف ۰۲۹۷/۳ وحاشية الروض المربع‎ )٥( 


۱۷۲ 


فإذا نوی الافطار فقد اختلت الحقيقة الاولی» وهي أعظم 
مقومات العبادة. فالأعمال كلها لا تقوم الا بها. 

ومعنی قولهم : أفطر معناه : أنه حكم له بعدم الصیام ‏ 
ولذلك لو نوی الافطار وهو في نفلء ثم بعد ذلك أراد أن 
ينوي الصيام قبل أن يحدث شيئاً من المفطرات جاز له 
ذلك» ولكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت نيته فقط . 
وان كان الذي نوی الا فطار في فرض : فان ذلك اليوم 
لا یجزئه» ولو آعاد النية قبل أن یفعل مفطرا؛ لأن الفرض 
شرطه أن النية تشمل جمیعه من طلوع فجره إلى غروب 
سمسه ‏ بخلاف الثفل . 

وهاهنا فائدة یحسن التنبیه علیها وهي: أن قطم نية العبادة 
نوعان : 

نوع لا یضره شيء ودلك بعد كمال العبادة» فلو نوی قطع 
الصلاة بعد فراغهاء أو الصيام. أو الز کات او الحجء 
أو غيرها بعد الفراغ لم يضر؛ لأنها وقعت وحلت محلها. 
ومثلها لو نوی قطع نية طهارة الحدث الاکبر أو الأصغر 


۱۷۳ 


( س ۱۲) : 


(ج ۲ : 


(ج ۱۳) : 


بعد فراغه من طهارته لم تنتقض طهارته . 

والنوع الثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بھاء کقطعه 
نية الصلاة وهو فيهاء والصیام وهو فیه» أو الطهارت وهو 
فيهاء فهذا لا تصح عبادته» ومتى عرفت الفرق بين الأمرين 
زال عنك الاشکال . 

إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة» أو غیرها من طعمه 
فبلعه» فهل يضره؟ واذا آخرجه من فمه وعلیه ریق ثم 
آعاده وبلعه» فهل یضره؟ 


لا یضره في الصورتین» كما نص عليه الاصحاب في 


الأخيرة» وهو ظاهر كلامهم في الأول "» والأمر بالسواك 


للصائم وإباحته يشمل ذلك کله» فلا باس به إن شاء الله . 
إذا تسحر بليل ونوى الصیام» ثم عرض له أن يأكل ويشرب 
بعد ذلك قبل الفجرء فهل یجوز؟ 

نعم له ذلك» فان الله تعالى قال: ٭ وکوا واشروا حی ی لہ 
رس وی مم ہہ نر صم سه م» سس ر م ےط 

الحیط ایض من الخيط السود من الفجر ۱4''. 

ولم يفرق بين من نوی اللزوم قبل الفجر» وبين من لم ینوء 
ونيته في أثناء الليل أن يصوم ويترك جميع المفطرات 


(۲) سورة البقرةء الاية (۱۸۷). 


۷٤ 


فإنهم قالوا في تعريف الصوم: إنه الامساك عن المفطرات 
)١١ 4 ۱ ۱‏ 

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ۰ 
وهذا لا خلاف فيه » ولیست نيته ترك الطعام ونحوه قبل 
الفجر بمحرم له بل يجوز له الأكل والشرب» والجماع 
في هذه الحال حتى يطلع الفجر . 

( س٤‏ ۱) : إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدت فهل يحصل له 
الأجر الخاص بها؟ 
أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها آخر صيام قضائه 
نصوا على ذلك . 
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاء بل أخر صيامها إلى ذي 
القعدة. أو غیره فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك 
الفضل الخاص؛ وأنه سنة فى وقت فات محله» كما إذا 
فاته صيام عشر ذي الحجة» أو غيرها حتى فات وقتهاء 
فقد زال ذلك المعنى الخاص؛ وبقي الصيام المطلق . 


(5) الفروع ۰۱۰۸/۳ والانصاف ۰۳۶۳/۳ ۳46 


۱۷ 


والقارن مع عدم الهدي؟ 

(ج ۱۵) : يستفاد من إباحة النبي ی لصيام أيام التشريق للمتمتع 
والقارن الذي لم يجد الهدي» دون قضاء رمضان' مع 
أنه أكمل» وأعظم فائدتان : 
إحداهما: أن الوقت إذا کان متسعاً للواجب الاعلی» متعیناً 
وفائدة أخرى : أنه ادا تعارضص واجب ومحرم تعين تقديم 
الواجب» وبهذه الحال لا يصير حراماً في حق المؤدي 
للواجب كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته 
من شعرہ؛ فهذا لا يدخل في المحرم والله أعلم . 

(س١١)‏ : إذا نذر الاعتکاف في غير المساجد الثلائت فهل يكره 
الوفاء بنذره؟ 

(ج ۱۲) : إن كان یحتاج إلى شد رحل فلا یجوز» كما صح في 
الحديث : الا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد»۲7 . 
فکل موضع : مسحل » أو غیره عسه لعبادة اعتعاف . 


)001 يأتى تخریجه في نفس الجزی ص : (۲۵۹). 
)۲( أخر جه البخاري فی صحيحه ۸ء ومسلم في صحيحه ۱۲۰/۶ . 


۱۷۳۹ 


أو غيره وهو يحتاج إلى شد رحل فإنه لا یجوز» وان كان 
بعض الأصحاب كالموفق وغیرہ'''' أجاز ذلك . 
فالذي عليه المحققون: هو ما دل عليه الحديث من المنعء 
وان كان لا يحتاج إلى شد رحل ۰*۳ فان كان الذي عيّنه 
تقام فيه الجمعةء وهو يتخلل اعتكافه جمعه لم يعتكف في 
مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه. 
وان كان المسجدان سواء في إقامة الجمعت أو عدمهاء 
فهو مخیر إن شاء وَفَى بما نذره» وان شاء في الاخر كما 
ذکر هذا الأصحاب”'' ‏ رحمهم الله تعالی - 

( س۱۷) : إذا شرط في اعتکافه شيئاً مما له منه بد فهل تكفي نیته. 
آم لا بد من نطقه؟ 

(ج ۱۷) : نيته كافية عن نطقه كما هو الأصل في کل العبادات لا 
الاشتراط في الحح فلا بد من نطقه فيه» والله أعلم . 

( س‌۱۸) : ما حكم الصيام؟ وما حكمته؟ 

(ج ۱۸) : وبالله التوفیق آما حكمة الصیام فقد ذکر الله في ذلك معنی 


2 


جامعاً فقال : « ای الین اما کیب عم ایام كن 


.۳٦۸ ۳٦۹٦/۳ والانصاف‎ ۰٤۹۳/٤ المغنى‎ )١( 
. ۱۰۵ ۰۱۹/۳ والفروع‎ ,»)١١5 ۰۱۱۳( الاختيارات ص‎ )۲( 
۳/۸ 


۱۷۷ 


کب عل الذي ون کم امک تون )4 . 

يجمع جميع ما قاله الناس في حكمة الصیام. فان التقوى 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من المحبوبات» وترك 
المنهیات» فالصيام الطريق الأعظم للوصول إلى هذه 
الغاية» التي هي غاية سعادة العبد في دینه» ودنياه 
واخرته . 

فالصائم یتقرب إلى الله بترك المشتهیات تقدیماً لمحبته 
على محبة النفس» ولهذا اختصه الله من بين الاعمال حيث 
آضافه إلى نفسه في الحدیث الصحیح""" وهو من آصول 
التقوی» إذ الاسلام لا یتم بدونه» وفیه من زيادة الایمان 
حصول الصبر» والتمرن على المشقات المقربة إلى رب 
السموات . 

ونه سبب لکثرة الحسنات من صلاة» وقراءة» وذکن 
وصدقة ما يحقق التقوی. 


(۱) سورة البق الاية (۱۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري في صحبحه /کتاب الصوم/ باب فضل الصوم ۱۳/۳ عن آبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «الصیام جنة فإذا كان صوم یوم أحدكم 
فلا یرفث ولا يجهل» وان امرژ قاتله» أو شاتمه فلیقل: إني صائم مرتین» والذي 
نفسي بيده لخلوف فم الصائم آطیب عند الله تعالی من ريح المسك يترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي» الصیام لي وأنا آجزي به» والحسنة بعشر أمثالها» . 
وأخرجه مسلم في صحیحه / کتاب الصیام/ باب فضل الصیام ۰۸۰۶/۲ ۰۸۰۷ 


۱۷۸ 


المحرمة. والکلام المحرم ما هو عماد التقوی» وفى 
الحدیث الصحیح : امن لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"*. 

فیتقرب العبد إلى اللہ بترك المحرمات مطلقاً وهی : قول 
الژور وهو: كل کلام محرم . 

والعمل بالزور وهو : كل فعل محرم. 

وبترك المحرمات لعارض الصوم وهی : المقطرات . 

ولما كان فيه من المصالح. والفو ائد» وتحصیل الخیرات. 
أنه کتبه علینا كما کتبه على الذین من قبلنا» وهذا شأنه 
تعالی في شرائعه العامة للمصالح . 

وأما آحکامه فتجري فيه جمیع الاحکام التكليفية بحسب 
الأسياب . 

آما الواجب» والفرض فهو صیام شهر رمضان على کل 
مسلمء مكلف» قادر وكذلك صوم النذر والکفارة . 


. 74 /" آخرجه البخاري في صحيحه‎ (١) 


۱۷۹ 


(ج ۱۹( : 


ومن الصوم المحرم صوم الحائض » والنفساء والمریض 
الذي یخاف التلف . 

هلكة . 

وآما المکروه فهو صوم المریض الذي عليه مشقه . 

وآما الجائز فهو صوم المسافر يجوز أن يصوم وآن یفطرء 
هی : الاکل بجمیع آنواعه والشرب کذلك والجماع 
فهده مفطرات بالکتاب؛ والسنة» والإجماع. وهذا 
المقصود الاعظم في الامساك عنها. 

وكذلك من المفطرات أن يباشر بلذة فیمنی» أو يمذي على 
(١) :‏ 
المذهب . 


والقول الآخر: أنه لا فطر الا بالامناء وهو الصحیح"؟ . 


(۱) الإنصاف ۰۳۰۱/۳ والفروع ٦۹/۳‏ ۰۵۱ وحاشية الروض المربع ۳۹۲/۳. 
(۲) الاختیارات ص (۱۰۸)ء والانصاف ۳۰۱/۳. 


۱/۸۰ 


لکن تحرم المباشرة بلذة للصائم» والمصلي والمعتكف. 
والمحرم بحج. أو عمرة» وتنقض الوضوء. 

وكذلك القيء عمدا لا يفطر إن ذرعه القيء. 

وكذلك الحجامة حاجماً كان أو محجوما. 

وأما الاكتحال» والتداوي والاحتقان» ومداواة الجروح إذا 
وصل ذلك إلى حلقه أو جوفه فالمذهب فطره بذلك”'' . 
واختار الشيخ تقي الدين لا فطر بذلك وهو الصحيح؛ 
لأنه لم يرد فيه دليل صحيح» ولا هو في حكم الأكل 
والشرب'''. 

أما إیصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من طعام؛ أو شراب 
فلا يشك في فطره به؛ لأنه في معنى الأكل والشرب من 
غير فرق . 

فإن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً لم يفطر الا في الجماع 
على المذهي”” . 

وعلى الصحيح حكمه كالأكل والشرب . 


(۲) الاختيارات ص (۱۰۸). 
)۳( حاشية الروض المربع ۰4۱۰/۳ ۰4۱۱ الإنصاف ۳۱۱/۳ . 


۱ 


: )5١س‎ ( 


(ج ۰ : 


وكذلك على الصحيح الجاهل کالناسی''ء والله أعلم . 

من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ 

إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان. أو غیره. 

فلا يخلو إما أن يكون قد تمكن من أداء ما وجب عليه من 
غير عذر مرضء ولا سفر ولا عجز. 

أو لا يكون قد تمكن. 

فإن كان قد تمكن من صيامه ولم يكن عذر يمنعه من 
آدائه» فهذا لا یخلو إما أن يكون صيامه نذرا موجباً له على 
أو كان واجباً عليه بأصل الشرع كالقضاء لرمضانء 

والكفار. 

فان كان نذراً صام عنه وليه استحباباًء وإن كان قد خلّف 
تركة وجب أن يصام عنه» وكذلك جميع الواجبات بالنذر 
كلها تفعل عن الميت؛ لأن النيابة دخلت فيها لخفتهاء 

لكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع . 

وإن کان واجباً بأصل الشرع کمن مات وعليه قضاء رمضان 
وقد عوفي ولم يصمهء فانه يجب أن يطعم عنه كل يوم 
مسكين بعدد ما عليه . 


)١(‏ أعلام الموقعين ۰6۰/۲ ومجموع الفتاوى ©؟/5؟7. 


۱۸۲ 


۱2 


وعند الشیخ تقي الدین إن صيم عنه أيضا أجز وهو قوي 


المأخذ. 

الحال الثانی: أن يموت قبل أن يتمكن من آداء ما علیه 
مثل أن يمرض في رمضان ويموت في أثنائه وقد أفطر 
لذلك المرض» أو يستمر به المرض حتى یموت. ولو بعد 
مدة طويلة» فهذا لا يكفر عنه؛ لعدم تفريطه؛ لأنه لم يترك 
ذلك إلا لعذر. 

وان كان كفارة فكذلك» وان كان نذراً فان عبّن له وقت 
ومات قبل ذلك الوقت» كأن عیّن مثلا عشر ذي الحجة 
ومات في ذي القعدت لم يكن عليه شيء» فلا یقضی لعدم 
إدراك ما يتعلق به الوجوب. وان لم يعيّن وقتآء أو عيّن 
وقتاً وفرط ولم يصمه وجب أن يُقضى عنه» وان لم يفرط 
بل صادفه الوقت مریضاً ونحوه فيقضى أيضاً على المذهب 


لأنه أدركه وقت الوجوب''۶. 


والصحيح : أن حكمه حكم الواجب باصل الشرع وهو 

أحد القولين فى المذهب. وهو الموافق لقاعدة 
ہ٠‏ ۰ ۳ 

المذهب . 


. ۲۰/۶ مجموع الفتاوي ۰۲۹۹/۲۵ والاختيارات ص (۰)۱۰۹ وأعلام الموقعين‎ )١( 
.۳۳٣/۳ حاشية الروض المربع ”/ 479 ۰44۳ والانصاف‎ )۲( 
. 1۱۲ - 5017/7 وشرح الزركشي‎ » 557 ٤۳۹/۳ حاشية الروض المربع‎ )۳( 


۱۸۳ 


فإن القاعدة: أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب 
بأصل الشرع. فنهاية الأمر يلحق به إلحاقاء وأما كونه 
يكون أقوى منه فبعيد جداء والله أعلم . 


۸٤ 


ات 
لك 


جی دن یی لیج 
لس دجن کرو یی 


Aww ۱۸ےے بن ۳ص‎ 3 ۴3۹۱٣ ۔‎ com 


الصواب: أنه إذا کان ليلة الثلاثين من شعبان غیمء أو قتر أنه 
لا يجب صيام ذلك اليوم» ولا يستحب ) بل فطره هو المشروع 

لقوله للا : «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين یوما»۳. 

والصواب: أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رژيتهم» وحديث 

عباس لم يعتبر رؤية أهل الشامء وأخبر أن ذلك أمر من النبي كلاو" . 

)۱( سبق تخریجه في نفس الجزء ص : (۱۷۰). 

(۲) آخرج مسلم في صحیحه / كتاب الصیام/ باب بیان أن لكل بلد رژيتهم. وآنهم إذا 
رأوا الهلال ببلد لا پثبت حکمه لما بعد عنهم ۷۱۵/۲ رقم (۱۰۸۷) عن کریب؛ أن 
آم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشای قال فقدمت الشام» فقضیت 
حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت 
المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذکر الهلال 
فقال: متى رأيت الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعت فقال: آنت رأيته؟ فقلت: - 


۱۸۵ 


وأما قوله : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیتہ۶''۷. 


فإنه مثل قوله: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء 
Mu‏ وس ىه <۲) 
وغربت الشمس فقد افطر الصائم» . 


۳ 1 6 رو ہے رع رسا وه مول مج كيس ر سم 
وقوله تعالی: # وکوا واشریوا حقّ ین لكد الحَیْظ الیش من يط 


2 6 وس رمع وعط ور 
لود یی الفجر تر ٹوا لضام ۳۹ . 

وغير ذلك من التصوص المؤقتة للعبادات فى أوقات معينة تابعة 
لجریان الشمس والقمر» فان هذه الأمور بالاتفاق : تختلف باختلاف 
محالهاء ولكل أهل محل حکمهم في لیلهم وفجرهم» وزوالهم 
وعصرهم» وغیر ذلك فكذلك في رؤيتهم للهلال » وهذا واضح ولله 
الحمد . 


وإذا قامت البينة في آثناء النهار برژية هلال رمضان لزمهم الامساك 
قو لا واحدااگ . 


ا نعم وراه الناس» وصاموا وصام معاوية» فقال: لکنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزل 
نصوم حتی نکمل لائین» أو نرای فقلت : آولا تكتفي برژية معاوية وصیامه؟ فقال : 
لاء هکذا آمرنا رسول الله گلا وشك يحيى بن يحيى من : نكتفي أو تكتفي . 

)۱۰۸۱( رقم‎ ۷٦٢/٢ ومسلم في صحيحه‎ ۲٤/٣ آخرجه البخاري فی صحيحه‎ )١( 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۰۳۲/۳ ومسلم في صحيحه ۱۲۲/۳ . 

(۳) سورة البقری الاية (۱۸۷). 

۰3 المغني ۳۸۳۷/۶ والانصاف ۳ء ء وحاشية الروض المربع ۶۲۳. 


٦ 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه لا يلزمهم قضاء ذلك الیوم. 


وقوله قوي جداً مبني على أصل''' وهو: أن الأحكام لا تلزم إلا 
بعد بلوغهاء فهم أفطروا لما كان في ظنهم» والحكم الظاهر لهم أنه ليس 
من رمضان» فإذا بان أنه من رمضان لزمهم إمساك ما بان لهم» ولم 
يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم . 

يوضح هذا أنهم كانوا مستعدين» ناوين» موطنين أنفسهم على 
صيام جميع شهر رمضان. فإذا بان لهم بعد ذلك خطؤهم في فطرهم لم 
يكن هذا خطأ مؤاخذين به. بل كان هذا المشروع في حقهم آنهم 
أفطروا بالحكم الشرعي» وأمسكوا بالحكم الشرعي» فهم لم يخالفوا 
حكم الشرع بوجه. 

ويوضح هذا: أن الناسي إذا أكل وشرب وهو صائم أن صومه 
صحیح» وكذلك المخطىء على القول الصحیح""*. وهؤلاء أدنى 
أحوالهم أن يكونوا مخطئین» إن لم نقل مصیبین . 

فكيف يتم الصوم للناسي والمخطیء دون المفطرين بالام 
الممسكين بالأمر؟ والناسي والمخطىء مفطرون بالعذرء صائمون بالأمر 
فأيّ الطائفتين أعذر وأولى بعدم القضاء؟ 

بل حالة المفطر قبل أن يتبين له أنه من رمضان كحالة الذي يأكل 
(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۰6/۲۵ 2٠١5‏ والاختيارات ص (۱۰۷). 
(۲) المغني ۰۳۷/6 وأعلام الموقعين ۵۰۰/۲ . 


۱۸۷ 


اذا بين له ند أنه أكل وشرب بعد طلوع اج 

فالصواب أن حكمه حكم الناسي» لا حرج علیه وصيامه 
صحيح ؛ لأن الله جعل الناسي والمخطىء حكمهما واحد. 

ولم يثبت عن النبي بي أنه أمر المخطىء أن يقضي ذلك اليوم . 

ویوضح ذلك أيضاً أن المتولین من الصحابة - رضي الله عنهم - 
للخيط الأبيض من الخيط الأسود: ظنوا أنه الخيط المعروف» فكانوا 
يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخیطانء ولم يأمرهم و بإعادة ما 
فعلوه""؟. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه / کتاب الصوم/ باب قول الله تعالی : ٭ وواواش نواحی 
نک لک الط الاک من الط الاسَود من الفجر شین یی إِلَ أل 4 ۷۱/۳ عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت: # حو E E‏ ره من ال 
السود که عمدت إلى عقال أسودء وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. 
فجعلت أنظر من اللیل» فلا یستبین لي؛ فغدوت على رسول الله گلا فذکرت له 
ذلك : فقال: «إنما ذلك سواد اللیل وبیاض النهار» . 
وعن سهل بن سعد قال: آنزلت : # ولوا واشریوا حى تب لكك الخیظ الا من ال 
سور 4 ولم ینزل : من الَنَجر به فکان رجال إذا آرادوا الصوم ربط آحدهم من 
رجله الخیط الأبیض والخیط الأسود» ولم یزل يأكل حتی يتبين له رؤيتهما فأنزل الله 
بعد : بجر 4 فعلموا أنه إنما يعني اللیل والتهار . 
وأخرجهما مسلم في صحیحه /کتاب الصیام/ باب بیان أن الدخول في الصوم 
یحصل بطلوع الفجر وأن له الاکل وغیره حتی یطلع الفجر... ۷٦٦/٢‏ رقم 
(۱۰۹۰)ء (۱۰۹۱). 


۱۸۸ 


والذي كان مفطرا قبل أن يتبين له أنه من رمضان» ثم أمسك بعد 
أن تبين لەء أعلى حالة من المتأول. 

فإن قيل: يلزم على هذا أن الحائض والنفساء إذا طهرتاء والكافر 
إذا أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يقضوا ذلك اليوم» بل يمسكوه فقط . 

قيل: آما الكافر فنعم» فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم 
فيه؛ لأنه لم يخاطب به قبل ذلك؛ ولم يجب عليه حكما ظاهراء فهو 
كالذي لم یعلم أنه من رمضان . ۱ 

وآما الحائض والنفساء: فان الصیام واجب علیهما حتی في حالة 
جریان الدم» الا أن من شرط صحته انقطاع الدم» ولیست حالتهما 
کحالة المخطیء والناسي. فان الشارع جعل دمهما مانعا من صحة 
الصیام» وآوجب علیهما إذا طهرتا قضاء الصیام الواجب. والله أعلم . 

والصحیح: أن المسافر لا یلزمه الصیام في کل آحواله» ولو الیوم 
الذي یعلم أنه يقدم فیه» قبل وصوله للاقامة فان الله قال : ## فمن کارت 
ون تیگ وع سم رید ین یاه 4 

ولم يستثن حالة من الاحوال؛ ولان من علم أنه يقدم في الوقت 
فانه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز 
له الجمع فیه. فکذلك الصیام والأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إل 
بانقظاعه . 

قوله: الکن إن كان الكبيرء أو المریض الذي لا یرجی برژه 


(۱) سورة البقرة الاية (۱۸6). 


۱۸۹ 


مسافراً فلا قدیه لفطره بعذر معتاد» ولا فضاء لعجزه عنه»(۲۲ . 

فيه نظر ظاهر ؛ لأنه مكلف فلا يسقط عنه الأمران. الصیام 
أو بدله ولیس اجتماع عذر السفر » وعذر المرض» أو الكبر موجباً 

قولهم : «وإن قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض لم يضره إن 
كان في اخره؛ لأنه بني على أصلء ويضر إن قال في أوله؛ لأنه لم یبن 
على أصل)”'' . 

فيه نظر: فان هذا الذي عليه ولا يمكنه أن ینوی غير ذلك» الا نية 
تقديرية فرضيةء لا نية واقعة. 

والتفريق بين الأمرين غير وجيهء فإنه إن كان لا یجزیء في أوله. 
فلا یجزیء أيضاً في آخرہء وان كان يجزىء في اخره وهو الصواب» 

ومما یوضصح هذا آنهم قالوا: کل یوم عادة مستقلة( ۳ لا یبطل 
برطلان غیره» ولا يصح بصحة غیره ولم یثبت من المفطرات سوی 
الاکل» والشرب. والجماع» ونحوه إذا فعل ذلك متعمداء وکذلك 


(۱) الروض المربع 4۱۹/۱ . 

(۲) قال في الروض المربع 57١/١‏ : «ولو نوی إن كان غداً من رمضان فهو فرضی لم 
يجزئه» لعدم جزمه بالنية» وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان. وقال والاً فأنا 
مفطر فبان من رمضان أجزأم. لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله). 

(۳) الروض المربع ٦١۹/۱‏ . 


۱۹۰ 


الحجامة وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي بيه شيء وقياسه 
على هذه الأمور غير صحيح . لوجود الفرق بينهماء وشرط الالحاق ال 
کون بين الشلحَق والمُلّحق به فرق بوجه» وإلاً فالأصل عدم التفطير. 

وكذلك الصحيح: أن المُجامعَ والمُجامَع ناسياء أو مکرها أنه 
لا فطر عليهء ولا كفارة» لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات 
قد عفي فيه عن النسيان» فالجماع کذلك ولأن الله عفا عن الناسي 
والمخطىء مطلقا؛ ولأن فعل المحظور في العبادة نسياناً لا يؤثر في 
ابطالها" "۰ والل أعلم . 

والصحیح : عدم استحباب نية الاعتکاف لكل من دخل المسجد 
لعد م وروده . 

الأصل في الصیام : 

الأصل فيه قوله تعالی: 3 یبا زب ءامنا کيب يڪم ليا 
گنا کیب عَلَ الت ون يڪم ملک مود () ايام معدو اڈ کی گے 
نگم ریسا ا عل سٹر وده ین ايام أ آخر وعل اذ یطیفوه یه طعام 
كي تعن تلو حا قرع ون رفا ڪي کم إن کسر کشر 9 
کہر رمضان از آنرل فد الشرے ان کک ِلکاس يتك ين ایند 
لكان م هد وک اهر ص تة ون ڪاه موی آز عل سَمَرفيدة 
من ڪام آخر شر رنڈ اه ہس ولا ید بكم امن وس ی 
رك نوا اله کوک هدک وَلَعلکم تفکزوت © وا سالک 


ہے 
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. ۰۰/۲ مجموع الفتاوی ۱۳۱۵ و آعلام الموقعین‎ (١) 


۱۹۱ 


مر کے مث عط مر مر امس سی سم ہپ ته مر عر ے سے 0 كوج ۶ 
عکادی عن فان فریب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلس تج بوا لي ولیوینوا ی 
سات ب ھرے سج ہر کر پر گر سب سس دوہ ساس ساس كان یا لسسع سيرع بريه اسل سار 

بزشوت ا لول ڪم له لیا أ نت إل ایک ) لياس که 
مک هه اس و كوي سس و روم سك ےم سے م سے چ کے فاب عا 
وآنتم لاس لَه عَلِم اللہ تم تاوت آنشتکم ماب لیم َع 


نکم تن کرو وا ما کتب الله لک لالشلا ی ال 
الیش ین اک لاور ین التجر فر ی ایام إل بل ولا شروش وآنشر 
لکوت ف المستجد تلك حد ود اللہ ل ما کیک بیت هید لتاس 
هر يوت @4 0 . 

ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم 
برؤيته» أو إكمال شعبان ثلاثين یوما قال پل : «إذا رأيتموه فصوموا 
وإذا رأيتموه فافطرواء فان غم عليكم فاقدروا له)”'" . 

وفي لفظ : «فاقدروا له ثلاثين». 

وفي لفظ : «فأكملوا عدة شعبان لائین ۳76 

ویصام برژية عدل لهلاله. ولا یقبل في بقية الشهور الا عدلان. 

ویجب تبییت النية لصیام الفرض . 

وآما النفل : فیجوز بنية من النهار . 

والمریض الذي یتضرر بالصوم» والمسافر» لهما الفطر والصیام. 

والحائض والنفسای يحرم علیهما الصيام» وعلیهما القضاء. 
(۱) سورة البقرة» الایات (۱۸۳ - ۱۸۷). 


(۲) سبق تخریجه في نفس الجزء» ص : (۱۷۰). 
(۳) سبق تخریجه فى نفس الجزء» ص : (۱۷۰). 


۱۹ 


والحامل والمرضع: إذا خافتا على ولديهما: أفطرتاء وقضيتاء 
والعاجز عن الصوم لکبر او مرض لا يرجى برژه؛ يطعم عن كل 
يوم مسکینا . 
ومن آفطر فعلیه القضاء فقط » إذا كان فطره باکل أو شرب 
أو فىء عمدا آو حجامه ‏ أو إمناء بمباشرة . 
إل من أفطر بجماع» فإنه يقضي. ويعتق رقبة» فان لم يجد فیصوم 
وقال النبي كلِِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه»"؟. 
وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)”'' . 
وقال : اتسحروا فان فی السحور بركة)”" . 
وقال: «إذا آفطر آحدکم فلیفطر على تمر» فان لم يجد فلیفطر 
على ماءء فانه طهور)”؟' . 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۰1۰/۳ ومسلم في صحیحه ۳/ ۱۱۱ . 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳۳/۳ ومسلم أيضاً في صحیحه ۱۳۱/۳ . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۰۷۱/۳ ومسلم أيضاً في صحیحه ۱۳۰/۳ . 
)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه / کتاب الصوم/ باب ما یفطر عليه ۷٦٤/۲‏ رقم (۲۳۵۵) 


(۵ ۲) وقال: (حسن صحیح)) وابن ماجه في سننه / کتاب الصیام/ باب ما جاء 
على ما يستحب الفطر ٦‏ رقم (۱۱۹۹). 


۱۳ 


وقال 2 :ْ «من لم يدع قول الزورء والعمل به» والجهل فليس لله 


حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»۲. 


وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية 


سس ام PT)‏ 
والباقية» " . 


وسئل عن صیام عاشوراء : فقال: «یکفر السنة الماضية)”7؟' . 
وسئل عن صوم يوم الائنین فقال : «ذاك یوم ولدت فيه ) وبعشت 


فيه» أو أنزل علي فیه»"*. 


,۱( سبق تخريجه في نفس الجزءء ص : .)١۷۹(‏ 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه / کتاب الصوم/ باب من مات وعلیه صوم ۸۳/۳ رقم 
الصیام عن المیت ۲ رقم (۱۱۶۷). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه / کتاب الصیام/ باب استحباب صیام ثلائة أيام من كل 
شهر» وصوم يوم عرفة» وعاشورای والإثنين والخميس ۲/ A1۹‏ رقم 
(۱۹۷/۱۱۲۲). 

62 أخحر جه مسلم في صحيحه / کتاب الصيام/ باب استحباب صیام تللانه أيام من کل 
شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراءء والإثنين والخميس ۸۲۰/۲ رقم 
(۱۹۸/۱۱۲۲). 

(5) آخرجه مسلم في صحیحه / کتاب الصیام/ باب استحباب صیام ثلاثة أيام من کل 
شهر» وصوم یوم عرفة» وعاشوراء» والائئین والخمیس ۸۲۰/۲ رقم 
(۱۱۲۲/ ۱۹۷). 


۱۹ 


-. 


وقال: امن صام رمضان نم اتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر »۲۲ . 


ری ع يق ما واه ۱ ۰ CO‏ 
ثلاث عشرة واربع عسره وحمس عسره ۰ 
. ۱ 1 ۳( 
ونهى عن صيام يومين» يوم الفطر» ويوم النحرٴ . 
وقال : «أيام التشریق أيام أكل» وشرب؛ وذكر الله عر وجل . 
وقال: الا يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة› إل أن یصوم یوماً قبله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
اتباعاً لرمضان ۸۲۲/۲ رقم (۱۱۹4). 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه / آبواب الصیام/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من کل 
شهر ۱۳۰/۲ رقم (۸٥۷)ء‏ قال آبو عیسی: حديث آبي ذر حدیث حسن» وأبو 
داود في سننه /کتاب الصوم/ باب في صوم الثلاث من کل شهر ۸۳۱/۲ رقم 
۰)۲6٩(‏ والنسائي في سننه / کتاب الصيام/ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من کل 
شهر رقم (۰)۲۳۶4 وابن ماجه في سننه / كتاب الصيام/ باب من صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر 655/١‏ رقم (۱۷۰۷). 
وأصله في صحيح البخاري ۰۵۱/۳ وفي صحيح مسلم ۸۱۸/۱ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ: «وصم من كل شهر ثلاثة أيام 
وذلك مثل صيام الدهر». وانظر : تلخيص الحبير ۲۱۶/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصيام/ باب صوم يوم الفطر ۰۵۵/۳ ومسلم 
في صحیحه / کتاب الصیام/ باب النهي عن صوم یوم الفطر والاضحی ۷۹۹/۲ . 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه / کتاب الصیام/ باب تحریم صوم آیام التشریق ۸۰۰/۲ 

رقم (۱۱6۱). 


۱۹۵ 


أو یوما بعده»۲۲7. 


وقال: «من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 

وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتکف 
من بعده زواج . 


وقال: «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 


ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)”*'. 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه / کتاب الصوم/ باب صوم يوم الجمعة ۰۵4/۳ ومسلم 
في صحیحه / کتاب الصیام/ باب كراهة صیام یوم الجمعة منفردا ۸۰۰/۲ رقم 
(۱۱68). 

(؟) آخرجه البخاري في صحيحه /کتاب الصوم/ باب من صام رمضان إیماناً واحتساباً 
۳ 55 رقم (١٦٦۱)ء‏ ومسلم فى صحیحه / کتاب الصیام» ۵۳/۱ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه / کتاب الاعتکاف/ باب الاعتکاف في العشر الاواخر 
۳ ومسلم في صحیحه أيضاً / کتاب الاعتکاف/ باب اعتکاف العشر الأواخر 
من رمضان» رقم (۱۱۷۲). 


.)۱۷( : سبق تخريجه في نفس الجزی ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


الاصول. والقواعد. والضوابط. 
والفروق» والتقاسیم. والنظم 


القو اعد والاصول 


فاعدة: 

(العدل واجب في كل شيء» والفضل مسنون). 

العدل: أن تعطي ما عليك كما تطلب مالك . 

والفضل : هو الإحسان الاصلی. أو الزيادة على الواجب. قال الله 
تعالى : ایلوا ان له 2 تہ 

وقال تعالی : ول عام فعافوا ول ماعوق مم يده ولین صبرم لھو 
رر EB‏ 

وقال : ##وَحَرَوَا مک سو سيه متلها من فا وَأْصَلَ هارم عل ۳(4 . 
0( سورة الحجرات» الاية (9). 


(۲) سورة النحلء الاية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الشورى» الآية .)٤٠١(‏ 


۱۹ 


فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته» وهو العدل» ثم ندب إلى 
عليك» وتأخذ مالك» والفضل فيها مندوب الیه» قال تعالى: # ولا 
١‏ ہے 


وهو العفو عن د بعض الحق» والمحاباة في المعاملة . 


رص تر و عور 


لسن وهذا هو العدل» ثم ندب إلى الفضل فقال: اران کا2 
کنر إن کنشم علمی موت ]۳۳ . 
العدل» وندب إلى الفضل والاحتیاط فقال : ۳7 ۾ فا خواز کہ و 
یلم مس دمن الثم یب 4 . 

وقال تعالی : ¥ وہنا عم فبا أن انس با مس ولع یامن 
لاف بل نف وآلاذ رک بالاذن والس نبا لسن والجروح م قصاص 40 . 


فهذا العدل ثم قال: «فمن تصدق به فهو كفارة له» فهذا الفضل . 


(۱) سورة البقرق الاية (۲۳۷). 
(۲) سورة البقرت الاية (۲۸۰). 
(۳) سورة البقرق الاية (۲۲۰). 
)٤(‏ سورة المائدة الآية .)٥٤(‏ 


۱۹۸ 


وقال تعالى  :‏ 9 لا یب اله اهر شون لول إلا من طر4 . 
آي فهو مباح له على وجه القصاص والمدل 


ومع هذا: فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى : © ولا ستو 
س ر ري نحص سرصم بر هر صر را رر 


سے ولا ی دقع بای هی أ أَحَسَنُ فا الْذِى يدنك وبیتم عداوة ثم 9 
ع4۵ 

فالعدل والفضل مقامان للمنصفین والسابقين» ومن قصر دونهما 
فهو من الظالمین . 

ومن فروع هذا الأصل: العبادات كالطهارة» والصلاة والصوم 
والحج؛ وغیرها. 

منها مجزیء: وهو الذي یقتصر فيه على ما يجب في العبادة 
ويلزم» وهو العدل. 

ومنها كامل: وهو الإتيان بمستحيات العبادة بعد تكميل 
الواجبات» وهو الفضل» وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا 
المجرى . 


(۱) سورة النساءء الآبة (۱4۸). 
(۲) سورة فصلت» الاية (۳4). 


۱۹۹ 


+ 
لک 


رقم 
یں 9ے ہیں یئ 
سکس دون <یزوصےی 


24120 3 م۱ کے ۲۴۲۰۲۰ ANN.‏ 


الفروق والتقاسيم 


ومن الفروق الصحيحة: أن صيام الفرض لا بد له من نية من 
الليل» ونفل الصيام يصح بنية من النهار» لکن أجره من وقت نيته . 

ومنها: أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض . 

ومنها: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي 
ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. 


اف 
کے 


جی دوي اجري 
سکس دج لازو ی 
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النظم 


ويلزم الصيام للأنام 
وإن يحل ليل التمام مانع 

وشرط إيجاب الصوم القدره 
ومن عجزعن صومه لكبر 
وان یزل عذر الذي قد أفطرا 
وأم طفل وجنين خحافتا 
وسن فطر في المرض وفي السفر 
ويلزم التكفير كالظهار 
ويندب التأخير للسحور 
وكثرة الخيرات والاحسان 
ويفطر الانسان في إدخاله 
1 مع الاکراه والنسيان 
وواجب نذر اعتکاف وتدب 


فهو انفصال عن عَنَا الخلائق 


برؤيةالشخص وللاتمام 
والعقل والبلوغ فاعرف قدره 
يطعم لكل يوم فيه ما فطر 
في يومه يمسك ويقضي ما جرى 
وواجب في الحیض ؛ أو خوفه مضر 
لمن وطىء في الصوم بالنهار 
وھک ا التعجيل بالفطور 
وحبس عبد هذر اللسان 
كل المقيت الجوف. أو إخراجه 
لشرعه بالعدل والإحسان 
من غير نذر فهو أفضل القَرب 
مع اتصال بالإله الخالق 


ا 
ہے" 


ثالثاً 


رابعا 


خامسا 


سادسا 


e 
ا‎ 


یں للضي ای 
ھی دی ازو ںی 


WV بت بہید٤ت ۲۳۔‎ ۲٣٢٢.۵۴. CONT 


خلاصۂة آراء ابن سعدي 
فی کتاب الصیام 


1 ادا رأى هلال شوال واحده وجب عليه الصیام وحرم عليه 


الفطر سر١ء‏ أو جهرا. 


: يجوز الصیام والفطر بسماع المدفع ؛ لأنه مستند وجيه لیس 


في الصیام» والفطر؛ لجهالة حالته في الغالب . 


: لا یصام يوم الثلائین من شعبان إذا كان غيم» أو قتر» وهو 


: لا كفارة على الناسي» والجاهل إذا وطىء في نهار رمضان . 


: إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم إن شاء الله وان 


لم يكن من رمضان فأنا مفطر فهذا صيامه صحيح إن شاء 
الله» وليس عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله عفا عن 


۹۲ 


سابعاً 


اثنا عشر 


أحيانا في العفو والسماح» ولا فرق بين أول رمضان وآخرہ. 


: إذا رأت الحامل الدم في نهار رمضان وجب عليها الفطر؛ 


لأنه دم حيض على الصحيح تترك له الصلاة والصيام . 


: إذا نوی الإفطار أفطرء ولو لم يتناول مفطرا. 


: إذا صام ستا من ذي القعدة فإنه يدرك أجر صيام ست من 


شوال إن كان معذورا في التأخير لمرض. أو سفرء 
أو حيضء أو نفاس والاً فلا. 


: إذا نذر الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة» فان كان يترتب 


على الوفاء بنذره شد الرحل للمسجد الذي نذر الاعتكاف 
فيهء لم يجز له الوفاء بالنذرء ون كان لا يلزم شد الرحل 
فله الوفاء بالنذرء شريطة أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة 

إذا كان يتخلل نذره جمعه. 

: إذا شرط شيئاً في اعتكافه يحتاج إليه فهنا تكفي نیتەء 
ولا يحتاج إلى النطق بشرطهء وليس من العبادات شيء 
يحتاج إلى النطق بالشرطء الا الاشتراط في الحج؛ فلا 
بد من نطقه . 

: لا يفطر لا بالامنای وأما المذي فلا يفطر به» لکن 
تحرم المباشرة للصائم . 


۳۰۳ 


ثلاثة عشر 


أربعة عشر 


: الاحتمان» والا کتحال» والمداواة ادا وصل إلى حلقه. 


أو جوفه لا يفطر به ؟ لأنه لیس کل أو شرب ولا 
بمعناهما. 


: الإبر المغذية التي توصل الغذاء إلى الجوف تفطر؛ لأنها 


بمعنى الأكل والشرب. 


لا یفطر بشيء نسیاناء أو جهلاً حتى الجماع . 


: من مات وعليه صیام واجبء فلا يخلو ما أن یکون 


تمكن من أدائه ولم يؤدهء فهذا إن كان نذراً صام عنه 
f‏ 2ه 

ولیه» أو أخرج من تركته ليصام عنه. 

وان كان واجا بأصل الشرع كقضاء رمضان» أو الكفارة 

فهذا يطعم عنه عن کل یوم مسکینا وان صیم عنه أجزأه . 

وان لم يكن تمکن من الادای فلا شيء عليه سواء كان 

واجباً بالنذر أو بأصل الشرع؛ لأنه لم یفرط في الاداء. 


: إذا بلغهم خبر هلال رمضان في آثناء النهار وجب علیهم 


الامساك ولیس علیهم قضاء ذلك الیوم؛ لان الواجبات 
لا تلزم الا بعد بلوغها فهم آفطروا؛ لأنهم ظنوا ذلك الیوم 


۳۰ 


يلزمه القضاء؛ لأنه حال أكله لم يعلم بطلوع الفجر فهو 
معذور بجهله. 
العشرون : يجوز للمسافر الفطر حتى في اليوم الذي يعلم أنه يصل فيه 
بلدہ ؛ لانه ترخص وهو مسافر فلا حرج عليه . 
واحد وعشرون : المريض الذي لا يرجى برژه إذا كان مسافراً لزمه بدل 
سفره. ۱ 
اثنان وعشرون : لا تستحب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد» بل 
رمضان'''. 
ثلاثة وعشرون : لا يجوز صيام النفل لمن عليه صيام فرض . 
أربعة وعشرون : لا يجوز قضاء رمضان في أيام التشریق» بل لا يجوز 
صيام أيام التشريق الا للمتمتع الذي لم يجد الهدي . 


.)١95( سبق تخريجه فى نفس الجزء. ص:‎ )١( 


۲۰۵ 


لت 
سے 


٠‏ میں يجري 
سکس دين <یزوصی 


AWAN ۲ص٢ ہبہ تے‎ ۲ ٢ ۰ COM 


در اسة اراء ابن سعدي 
في کتاب الصیام 


أو ل سس إذا رأى هلال شوال وحده وجب عليه الصیام وحرم عليه 
الفطر سرا أو جهراً. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن المسلم إذا رأى هلال شوال وحده 
وجب عليه الصيام» وحرم عليه الفطرء سراء أو جهرا. 

قال المرداوي:(... قوله: «وإن رأى هلال شوال وحده: لم 
يفطر) . هذا المذهص» نقله الجماعة عن آحمد وعليه أكثر الأصحاب . 

وقال آبو حكيم: یتخرج أن يفطرء واختاره أبو بكر . 

قال ابن عقيل: يجب الفطر سرآء وهو حسن. 

وقال في الرعاية الكبرى ‏ فيمن رأى هلال شوال وحده ‏ وعنه: 
یقطر › وقیل: سرا. 

قال المجد فى شرحه: لا يجوز إظهار الفطر إجماعاً. 


۳۰۹ 


قال القاضي : ینکر على من أكل في رمضان ظاهراًء وإن كان هناك 
عذر. 

قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا . 

وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر» ومريض» وحائض من الفطر 
ظاهراء لئلا يتهم . 

فقال: إن كانت أعذار خفية من إظهاره» كمريض لا آمارة له 
ومسافر لا علامة عليه. . .)230 . 

وقال ابن النجار: (... ومن راه وحده لشوال لم يفطرء 
ولرمضان ‏ وردت شهادته ‏ لزمه الصوم. جمیع آحکام الشهر» من 
طلاق» وعتق» وغيرهما معلق به.۳)۰۰. 

ونقل البعلی عن شيخ الاسلام: (. .. ومن رأى هلال رمضان 
وحده» وردت شهادته» لم يلزمه الصوم» ولا غيره» ونقله حنبل عن 
آحمد في الصوم. وکما لا يعرف ولا يضحي وحده. ۱ 

والنزاع في أصل المسألة " مبني على أصل: وهو أن الهلال هو 
اسم لما يطلع في السماء» وان لم يشتهرء ولم يظهرء أو لأنه لا يسمى 
هلالاً الا بالاشتهار والظهورء كما يدل عليه الكتاب والسنة. 


(۱) الانصاف ۰۲۷۸/۳ وانظر: المحرر في الفقه ۰۲۲۸ والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ۰۲۵۷/۱ ۲۵۸ . 

(۲) منتهی الارادات ۰۲۱۳/۱ وانظر: حاشية الروض المربع ۳۱4/۳. 

(۳) قوله: (في أصل المسألة) ليس في الاختیارات وانما هو في الانصاف ۲۷۸/۳ . 


۲۰۷ 


والاعتبار فيه قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن الامام 
أحمد. , ۲7)۰؟. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: (. . . إذا رأى هلال الصوم وحده 
فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا 
يفطر الا مع الناس؟ 

على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن أحمد: 

أحدها: أن عليه أن یصوم وأن يفطر سراء وهو مذهب 


۶ م TI).‏ 
احمد» ومالك » وابى حنرفة( 0 


النبي له (صومکم یوم تصومون وفطركم يوم تقطرون» وأضحاكم يوم 


تضحود) . رواه الترمذي وقال : حسن غريب» ورواهأبوداود. وابن ماجے'؟' 


۰۲۱۶/۳ الاختيارات ۰۱۰۲ وانظر: تهذيب السنن‎ )١( 

(۲) المجموع ۲۸۰/5. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه / آبواب الصیام/ باب ما جاء أن الفطر یوم تفطرون 
والاضحی يوم تضحون ۰۱۰۲/۲ ۱۰۳ رقم (1۹۳) عن أبي هريرة. 
وقال: حسن غریب. 
(۲۳۲۶) عن آبي هريرة» بلفظ : ذکر النبي وا فيه قال: «وفطرکم یوم تفطرون» - 


۳۸ 


000 


پا چاو لد 


انیا -- يجوز الصیامء والفطر بسماع المدفع ؛ لأنه مستند وجیه 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصيامء والفطر یجوزان بسماع 
المدفع ؛ لأنه مستند وجيهء لیس في النفس منه شيء. 
وقد سألنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه 
فأجاب بنفس ما رجحه شيخه وقال: هذا هو ماأحفظه وأعلمه من كلام 


یو تن ين 


= وأضحاكم يوم تضحون» وكل عرفة موقف وكل منى منحر» وكل فجاج مكة مخرء 
وكل جمع موقف». 
وابن ماجه في سننه / كتاب الصيام/ باب ما جاء في شهري العيد ٩۳۱/۱‏ رقم 
)٦٦٦١(‏ عن أبي هريرة» بلفظ: قال: قال رسول الله يَكهِ: «الفطر يوم تفطرون. 
والأضحى يوم تضحون». 
والدارقطني في سننه / کتاب الصيام ١55/7‏ رقم (۳۵)) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقال: «الواقدي ضعيف». 
وقال الشيخ شاكر عن لفظ ابن ماجه: (وهذا إسناد صحيح جداً على شرط الشيخين) 
انظر: سنن أبي داود ۷44/۲ . 

(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۱/۲۵ ۰۱۱۵ وانظر: الاختیارات ۰۱۱۰ والمغني ۲۰/۶ . 


۲۰۹ 


الثاً ‏ توقف الشيخ ابن سعدي رحمه الله في العمل بخبر المذيع 
في الصيام والفطر ء لجهالة حالته في الغالب . 

توقف الشيخ ابن سعدي رحمه الله في العمل بخبر المذيع في 
الصيام والفطرء وذلك لجهالة حالته في الغالب. 

وقد سألنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله عن 
رأي شيخه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في العمل بخبر المذيع في 
الصيام» والفطر وأنه توقف فيه. 

فأجاب بقوله: إن الشيخ رحمه الله كان يقول بجواز العمل بخبر 
المذيع في الصيام» والفطرء وقد نازعه بعض العلماء في ذلك. الا أنه 
لم يغير رأيه» بل إنه يرى أن قبول قول المذيع في ذلك أقوى من قبول 
قول الشاهد عند القاضي وخصوصاً في دخول رمضان؛ لأن هذا المذيع 
لا يتكلم بكلام حاص به» ومن عند نفسه بل إنه يذيع ما أمر بإذاعته من 
قبل ولي الأمرء فهو يتلو كلاماً رسمیاً يعاقب على الإخلال به» وتغييره» 
فيكون قوله أوثق من قول غيره» دون النظر إلى حالته . 

وهذا الذي يراه الشيخ ابن سعدي رحمه الله هو نفسه ما يذهب 
إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ويقول به. 


+ لد ملد 


۳۱۰ 


رابعاً ‏ لا يصام يوم الثلائین من شعبان إذا کان غيمء أو قترء 
وهو الذي یسمی يوم الشك . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا 
كان غیمء أو قتر» وهو الذي يسمى يوم الشك . 

قال ابن قدامة: (مسألة؛ قال: (وإن حال دون منظره غيم» أو قتر 
وجب صيامهء وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان). 

اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة» فروي عنه 
مثل ما تقل الخرقي» اختارها أكثر الشیوخ. . . 

وروي عنه: أن الناس تبع للامامء فان صام صامواء وان أفطر 
أفطرواء وهذا قول الحسن» وابن سيرين لقول النبي ی : «الصوم يوم 
تصومون» والفطر یوم تفطرون» والاضحی یوم تضحون»". 

قيل معناه : أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. . . 

وعن أحمد» رواية ثالثة: لا يجب صومت ولا يجزئه عن رمضان 
إن صامهء وهو قول آکثر آمل العلم. . . لما روی آبو هريرة» قال : قال 
رسول الله كِ: «صوموا لرژیته. وآفطروا لرژیته» فان غبَّيَ علیکم 
فأکلموا عدة شعبان ثلائین» رواه البخاري . . .)”" . 

وقال البهوتی: (... وان حال دونه. آي: دون هلال رمضان 
بان كان في مطلعه ليلة الثلائین من شعبان غیمء أو قترء بالتحريك أي : 
)١(‏ سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۲۰۸). 


(۲( سبق تخريجه في نهس الجزء» ص : (۱۷۰). 
)۳( المغني ۳۳٣1/٤‏ 
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غبرة"“» وكذا دخانء فظاهر المذهب يجب صومه أي: صوم تلك 
الليلة حکما ظنیاً احتیاطاً بنية رمضان. . .)0 . 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الاسلام: (... وان حال دون 
رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيمٌء أو قتر: فصومه جائزء لا واجب. ولا 
حرام» وهو قول طوائف من السلف والخلف. وهو مذهب أبي 
حنيفة ٠‏ والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد نما تدل على هذا 
ولا أصل للوجوب في کلامه. ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم» وحكي عن آبي العباس : أنه كان يميل أخیراً إلى أنه لا یستحب 
صومه . ۰۰ . 

وقال ابن مفلح : (. . . وإن حال دون مطلعه غيم » أو قتر» أو غیرهما 
ليلة الثلائین من شعبان وجب صومه بنية رمضان » اختاره الأصحاب» وذکروه 
ظاهر المذهب» وآن نصوص آحمد تدل عليه» کذا قالوا. 

ولم آجد عن آحمد أنه صرح بالوجوب. ولا آمر به» فلا تتوجه 
اضافته الیه . ۰ .)0 . 


)١(‏ انظر : المصباح المنیر ۸۹/۲ (کتاب القاف» باب التاء). 

(۲) حاشية الروض المربع ۰۳۵۰/۳ ۰۳۵۱ .۳٥٣‏ 

(۳) المحلی ۰44۷/۷ ۰46۲ وفتح الباري ۰۲۱۳/۶ والمدونة ۰۲۰۳/۱ ۰۲۰ وسبل 
السلام ۰۱۵۱/۲ والمجموع ۰۳۹۹/۲ 8۳۲ والمفني ۰۸۷/۳ ۰٩۱‏ ومعاجم فقه 
السلف ۰۸۰/۳۲ ۱۱ . 

)٤(‏ الاختیارات ۰۱۰۷ وانظر: مجموع الفتاوی ۹۸/۲۰ ۰۱۰۰ وتهذیب السنن 
۳۱۳/۳ 

(6) الفروع ۰5/۳ ۰۷ وانظر: الانصاف ۰۲۹۹/۳ ۲۷۰. 


۳۱ 


خامساً ‏ لا كفارة على الناسىء والجاهل إذا وطئا فى نهار 
رمضان . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا كفارة على الناسي» والجاهل إذا 
وطئا في نهار رمضان. 
أصلى » أو دب ولو ناسياء أو جاهل أو مکره فعليه القضاءی 
والكفارة. أنزل» أو لا. . . 

وان جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منیا أو مذیاء أو كانت 
المرأة المجامعة معذورة بجهل. أو نسیان أو اکراه فالقضاء ٠‏ ولا 
كفارة» وان طاوعت عالمة عامدة فالکفارة أيضاً. ۰ .)۲۱ . 

وقال المرداوي : ر. . . لا خحلاف في وجوب القضاء والکفارة 
على العامد . 

والصحیح من المذهب : آن الناسي کالعامد في القضاء والکفارت 
نقله الجماعة عن الامام أحمد» وعلیه آکثر الااصحاب. . 

وعنه : لا یکفرء اختارها ابن بطت قال الزركشي : و لعله مبني 
على أن الکفارة ماحية» ومع النسیان : لا إثم ينمحي . 
۱ ود 


وعنه : ولا یقضے ایض اختاره الاجري . 


)۱( حاشية الروض المربع ۰۶۱۰/۳ 5۱۱ وانظر: حاشية الروض للعنقري مع الروض 
۱ ۶۷ ۲۸ . 
)۳( الإنصاف ۳۴ وانظر : المغنی / ۳۷۲. 


۳ 


وذكر ابن القيم رحمه الله أن قاعدة الشريعة: أن من فعل محظورا 
رس ل ار 


ناسياً فلا إثم علیه» كما دل عليه قوله تعالی : « ربتا انوا جذدا ان ییا از 
کشک 


قد ذ ر 


(۱) سورة البقرق الاية (585؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
لا ما یطاق ۱۱٦/١‏ رقم (۲۰۰) عن ابن عباس بلفظ: لمّا نزلت هذه الآية: 8 ون 
دوا ماه آشیکم او وه بحاس جک بو َه € [۲/ البقرة/ آية ۲۸4] قال: دخل 
قلوبهم منها شيء. لم یدخل قلوبهم من شيء فقال النبي 25: «قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا» قال : فألقى الله الایمان في قلوبھمء فأنزل الله تعالی: « لا يكف 
مه تسا لا وکیا لها ما سب وعکها ما بت رک لا مان تا إن ییا أو كا 
(قال : قد فعلت) رَيَتَاوَلَاصَمْمِنْ علا ام کما تم عل الک من تا (قال : قد 
فعلت) « واغفر لا رحتنا اک مَوک تا (قال: قد فعلت) [۲/ البقرة/ آية .]۲۸٢‏ 
وآخرجه الامام أحمد في المسند ۰۳۱/۳ ۳۲ رقم (۲۰۷۰) بدون قوله: (قال : 
قد فعلت) في المواضع الثلاثة» عن ابن عباس . 
والحاكم في المستدرك كتاب التفسير ۰۲۸۹/۲ ۰۲۸۷ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
وقال: (هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه) . 
ووافقه الذهبي وقال: (صحیح) انظر: تلخیص المستدرك مع المستدرك ۰۲۸۹/۲ 
۷ 
والطبري في تفسيره 5/ ٠١8‏ رقم .)٦٤٦٦(‏ 
ونقله ابن كثير في تفسيره ۱ عن رواية المسند» ثم آشار إلى رواية مسلم. - 


۲۱٤ 


صو مه » وهذا محص القیاس » فان العبادة» إنما تبطل بفعل محظور» 
أو ترك مأمور. . . 


وطرده أيضاً: أن من جامع في إحرامه. أو صيامه ناسياء لم يبطل 


صيامه» ولا إحرامه . 


وقال شيخ الإسلام: (... والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في 
مذهب آحمد وغيره » ويذكر ثلاث روايات عله . 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة. . 

والثانية : عليه القضاء بلا كمارة . ۱ 

والعالثة : عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 
محظوراً مخطئاء أو ناسياً لم یژاخذه الله بدلك» وحینئذ يكون بمنزلة من 
لم يفعله. ۳۰۰ . 


= وأشار إليه الحافظ في الفتح ۰۱۵۶/۸ من رواية مسلم» وقال أحمد شاکر : (إسناده 
صحیحء ادم بن سليمان ثقة» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» وترجمه 
البخاري في الكبير ۳۹/۲/۱ قال في التهذيب: «أخرج له مسلم حدیثاً واحدا في 
الإيمان متابعة»» يريد هذا الحديث» ولكنه ليس متابعة فيه» بل هو أصل) انظر : 
مسند الامام أحمد بشرح أحمد شاكر ۳/ ۳٤٣٣‏ رقم (۲۰۱۷۰). 

.5٠ /7 أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۲۲۰/۲۵ وانظر : الاختيارات ص ۱۱۹. 
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سادساً إذا قال الإنسان إذا كان غداً من رمضان فأنا صائم إن 
شاء الله وان لم يكن من رمضان فأنا مفطرء فهذا 
صيامه صحيح إن شاء ال وليس عليه قضاء ذلك 
الیومء لان الله سبحانه عفا عن الناسي والمخطىء 
مثله» بل قد سوى الله سبحانه بينهما في الحکم أحياناً 
في العفو والسماح ولا فرق بين أول رمضان وآخره . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الانسان إذا قال: إذا كان غداً من 
رمضان فأنا صائم إن شاء اللہ وان لم يكن من رمضان فأنا مفطر فهذا 
قال المرداوي: (... قوله: «وإن نوی إن كان غداً من رمضان» 
فهو فرضی » وال فهو نفل » لم یجزہ)ء وهذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وهو مبنى على أنه يشترط تعيين النية. . . 
وعنه: يجزئه» وهي مبنية على رواية: أنه لا يجب تعيين النية 
لرمضان» واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدین . 
قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخناء وهو المختار. . . 
ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحه النية المترددة والمطلقة مع ۱ 
الغيم. دون الصحو› لو جوب صومه. . .). 
وقال ابن قدامة: (فصل: ولو نوی ليلة الشكء إن كان غداً من 
(۱) الانصاف ۰۲۹۹/۳ ۰۲۹۰ وانظر : حاشية الروض المربع ۳۸۶/۳ - ۳۸۷. 


۲۱٦ 


رمضان فأنا صائم فرضأاء والاً فهو نفل لم يجزئه» على الرواية 
الأولى ؛ لأنه لم يعيّن الصوم من رمضان جزما. 

ويجزئه على الأخرى ؛ لأنه قد نوی الصوم. . 

ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... وتصح النية المترددة 
كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرض» والاً فهو نفل» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. . .)۳ . 

وقال ابن رجب في القاعدة الثامنة والستون: (... ومنها: إذا 
نوی ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فهو فرض» والاً فهو نفل» فهل 
يجزئه عن رمضان إن وافق؟ 

ينبني على أن نية التعيين هل تشترط لرمضان؟ 

فان قلنا تشترط ‏ وهو المشهور في المذهب ‏ لم يجزئه؛ لأنه 


بخلاف مسألة الزكاة. 
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وهذا بخلاف ما لو نوی ليلة الثلائین من رمضان ان كان غداً من 
رمضان فأنا صائم عنهء ولا فأنا مفطر فانه يصح صیامه في أصح 
الوجهين لانه بني على أصل لم یثبت زواله. ولا یقدح تردده؛ لأنه حکم 
صومه مع الجزم . 


)۱( المغني 735 . 
(۲) الاختیارات» ص : ۱۰۷ . 


والثاني: وهو قول أبي بكر لا يجزئه للتردد. 
ونقل صالح عن أبيه: أله یجزئه النية المترددة مع الغيم دون 
الصحو؛ لأن الصوم مع الغيم لا يخلو من تردد ينافي الجزم فإذا ترددت 
النية فقد نوی حكم الصوم فلا یضره. بخلاف حالة الصحو فإنه 
لا يحتاج فيها إلى التردد. . .)70 . 
پا ٭ بد 


سابعاً ‏ إذا رأت الحامل الدم في نهار رمضان وجب عليها 
الفطر؛ لأنه دم حيض على الصحیح. تترك له الصلاة 
والصيام . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الحامل إذا رأت الدم في نهار رمضان 
وجب عليها الفطر؛ لأنه دم حيض على الصحیح. تترك له الصلاة 
والصيام . 
قال ابن قدامة: (.. . مذهب أبي عبد الله رحمه الله ء أن الحامل 
لا تحيض» وما تراه من الدم فهو دم فساد... وروي عن عائشة رضي 
الله عنها . 
والصحيح عنها: آنها إذا رأت الدم لا تصلي ۳ . 


(۲) المدونة ١/61ه.‏ 


وقال مالك "*۰ والشافعی''ء والليث: ما تراه من الدم حيض إذا 
آمکن وروي ذلك عن الزهری» وفتادة واسحاق!(۳)) لآنه دم صادی 
عادة» فکان حيضا لغیر الحامل . . .)^ . 


ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... والحامل قد تحيض» 
وهو مذهب الشافعي"*. 


وحکاه البيهقي رواية عن آحمد» بل حکی أنه رجع إليه. . .)0 . 


٭ لد بد 


)١(‏ قال في المدونة ۰81/۱ ۰6: (قلت لابن القاسم: أرأيت الحامل ترى الدم في 
حملها كم تمسك عن الصلاة. 
قال مالك: ليس أول الحمل کاخره إذا رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن 
الصلاة قدر ما يجتهد لهاء وليس في ذلك حد. 
قال ابن القاسم: إن رأت الدم فی ثلاثة أشهرء أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة 
عشر یوم أو نحو ذلك» وإذا جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة 
ما بينها وبين العشرين یوماء أو نحو ذلك . . . 
وقد قال مالك : إذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي. ۰ .). 

.۲۸۳/۱ ومنتقى الينبوع مع الروضة‎ ۰۲۸۳ /١ روضة الطالبين‎ )٢( 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۳۱۰/۱ ۰۳۱۷ والمدونة 6۰6/۱ . 

. 445 ۰۶8۳/۱ المغني‎ )٤( 

. ۲۸۳/۱ روضة الطالبین‎ )٥( 

.)۳۰۱( الاختیارات ص‎ )٦( 


۲۱۱۹ 


ثامنا ‏ إذا نوی الإفطار أفطر ولو لم یتناول مفطرا . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الانسان إذا نوی الافطار أفطر وإن لم 
قال ابن قدامة: (مسألة؛ قال: «ومن نوی الافطار فقد أفطر». هذا 
وحكي عن ابن حامد: أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم 
المضى فى فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها. . . 
دلك» لم يصح صومه ؛ أن النية انقطعت» ولم توجد نية غيرهاء فأشبه 
من لم ينو أصلاء ون عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غير 
ناو للصوم؛ لان نية الفطر نما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية 
والنفل مخالف للفرض في ذلك» فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن 
لا يشترط وجود نية الصوم فيه. . .)أ . 
وقال المرداوي: (قوله: «ومن نوی الافطار آفطر»» هذا 
وزاد فى رواية : يكفر إن تعمده» وعليه أكثر الأصحاب . 


۳۳۰ 


تنبيه: معنى قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر» أي: صار كمن لم 
ينوء لا کمن آکل. فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جازء نص عليه. . . 

وعلى المذهب: لو تردد في الفطرء أو نوى: أنه سيفطر ساعة 
آخری» أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت» ولا أتممت» فكالخلاف في 
الصلاة : ۱ 

قیل یبطل ؛ لأنه لم یجزم النية . 

نقل الأثرم: لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازماً على الصوم 
يوم كله . 

قلت : وهذا الصواب . 

وقیل : لا یبطلء لأنه لم یجزم نية الفطرء والنية لا يصح تعلیقھاء 
وأطلقهما في الفروعء والزركشي) ''. 

وقال ابن مفلح: (.. . وان نوی إن كان غداً من رمضان فصومي 
عنه» والاً فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب» وفي 
إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان» وإن قال: والاً فأنا مفطرء لم 
e‏ 

وفيه ليلة الثلاثين من رمضان وجهان» للشك والبناء على الأصل› 
وان لم يردّد نيته بل نوی لیلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من 
رمضان بلا مستند شرعي - کصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به. 


(۱) الانصاف ۰۲۹۷/۳ 


فبان من فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوی مطلقا. 
وظاهر رواية صالح» والأثرم : نجزثه » مع اعتبار التعيين 
لوجودهاء وان نوی الرمضانية عن مستند شرعي أجزأه. . . )”'' . 


یو 7 2 


تاسعاً ‏ إذا صام ستاً من ذي القعدة فإنه يدرك أجر صيام ست من 
شوال» إن كان معذوراً في التأخير لمرض؛ أو سفرء 
أو حيض › أو نفاس ‏ وال فلا. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الإنسان إذا كان معذورا وصام ستا 
فإنه لا يدركه. 
قال المرداوي: (فائدتان: إحداهما: ظاهر كلام المصنف أن 
الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال» وهو صحیح» وصرح به 
وقال في الفائق: ولو كانت من غير شوال ففیه نظر . 
قلت : وهذا ضعیف مخالف للحدیث''ء وإنما ألحق بفضيلة 
يساوي رمضان في فضيلة الواجب قاله في الفروع»› ويتوجه تحصيل 


(۲) سبق تخريجه في نفس الجزء» ص : (۱۹۵). 


۳۳۲ 


فضيلتها لمن صامهاء وقضى رمضانء وقد أفطره لعذر. 
قال : ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلافه : خرج على 
الغالب المعتاد. 


قلت : وهو حسن)۲۳؟ . 


وقال ابن مفلح في معرض كلامه عن صيام ست من شوال: 
(... ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال» وفاقاً 
لبعض العلمای ذكره القرطبي؛ لان فضيلتها کون الحسنة بعشر أمثالهاء 
كما في خبر ثوبان""؟» ويكون تقييده» بشوال لسهولة الصوم لاعتيادة 
رخصة والرخصة أولى. . .)0 . 


و ا بد 


(۱) الانصاف ۳۶۳/۳ 4 ۳. 

(۷) آخرجه الامام آحمد في المسند ۳۸۰/۵ عن وبان» وابن ماجه في سننه 
/ کتاب الصیام/ باب صیام ستة أيام من شوال ٩4۷/۱‏ عنه» والدارمي في سننه 
/ کتاب الصیام/ باب صیام الستة من شوال ۲۱/۲ عنه» وابن خزيمة في صحیحه 
/ کتاب الصیام/ باب ذکر الدلیل على أن النبي ی إنما أعلم أن صیام رمضان وستة 
أيام من شوال یکون کصیام الدهر إذ الله عز وجل جعل الحسنة بعشر آمثالها أو يزيد 
إن شاء الله جل وعز ۲۹۸/۳ رقم (۲۱۱۵) عنه رضي الله عنه . 
وقال الالباني فی صحیح الجامع الصغير ۳۰۹/۵: (صحیح) . 
وقال محقق صحیح ابن خزيمة ۲۹۸/۳ : (إسناده صحیح) . 

(۳) الفروع ۱۰۸/۳. 


۳۳۳ 


عاشراً - إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثةء فان كان 
یترتب على الوفاء بنذره شد لرحله للمسجد الذي نذر 
الاعتكاف فيه لم يجز له الوفاء بالنذرء وإن كان لا يلزم 
شد الرحل فله الوفاء بالنذرء شريطة أن يكون مسجداً 
تقام فيه الجمعة إذا كان يتخلل نذره جمعة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد 
الثلاثة» فان لزم شد الرحل لم يف بهء ولا وفىّ بەء شريطة أن تقام فيه 
الجمعة وأن تتخلل اعتكافه. 
قال ابن قدامة: (... ولا يتعين شيء من المساجد بنذره 
الاعتكاف فيهء الا المساجد الثلاثة. .. ولو تعين غيرها بتعيينه» لزمه 
المضي إليه» واحتاج شد الرحال لقضاء نذره فيه؛ لأن الله تعالى لم يعين 
لعبادته مکان فلم يتعين بتعیین غیرہء وإنما تعينت هذه المساجد الثلاثة 
للخبر الوارد فیها"*؛ ولأن العبادة فیها أفضلء فإذا عين ما فيه فضيلة 
لز مته ) كأنواع العبادة. . ۳۰ . 
وقال ابن النجار: (فصل: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة 
الا بمسجد تقام فيه» ولو من معتکفین إن آتی عليه فعل صلاة 
(۱) وهو قوله يكِدِ: «لا تشد الرحال لا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الآقصی؛ وسجدي هذا» وقد سبق تخریج هذا الحدیث في نفس الجزء 


.)١975( ص‎ 
.۳٦۸ ۰۳۰۱۷ ۳٦٣ /۳ وانظر: الانصاف‎ ۰٤۹۳/٤ المغنى‎ ( 
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وال صح بکل مسجد . 

والافضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جامع» ويتعين إن عين بنذر 
ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره. . 
فمسجد المدینة» فالأقصی فمن نذر اعتکافاء أو صلاة فى أحدها لم 
يجزئه غیره» الا أفضل منه. . .)0 . 
الثلائة تعين ما امتاز على غيره بمزیة شرعية» کقدم وکثرة جمع» اختاره 
آبو العباس في موضع . 

(۲2 ۰ ۰ 1 ۰ 

وقال ابن مفلح: (... وان عين مسجداً غير هذه الثلائة لم 
یتعین .۰ . فلو تعين احتاج إلى شد رحل. كذا ذكره الأصحاب» وهو 
صحيح فيما إذا احتاج إلى ذلك . . . ويتوجه لا مسجد قباء. . . آما ما 
لم يحتج إلى شد رحل فمفهوم كلامه في المغني يلزم فيه» وهو ظاهر 
الانتصار» فإنه قال: القياس لزومه. . 

ودکره آبو الحسین احتمال٩‏ فى تعيين المسجد العتيق للصلاة. 
وذکر صاحب المحرر: أن القاضی ذکر تعيينه لها . 


ب 


)۱( منتهی الارادات ۱۳۰/۸ وانظر: حاشية الروض المربع ۳/ ٦۸۲‏ . 
)۲( الاختيارات ص (۰۱۱۳ .)١15‏ 


قال صاحب المحرر: لأنه أفضل . 
قال: ونذر الاعتكاف مثله. . ١0).‏ , 


عو %* له 


أحد عشر ‏ إذا شرط شيئاً في اعتكافه يحتاج الیه. فهنا تکفي 
نيته» ولا يحتاج إلى النطق بشرطه. وليس من 
العبادات شيء يحتاج إلى النطق بالشرط إل 
الاشتراط في الحج› فلا بد من نطقه . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المعتكف إذا شرط شيئاً في اعتكافه 
فان نيته تكفى» ولا يلزمه النطق به. 
قال البهوتي: (... لا أن يشترطهء أي: يشترط في ابتداء 
اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض» أو شهود جنازة» وكذا كل قربة لم 
عارض خرجت: فله شرطه . . .)0 . 
عارض خرجت» فله شرطه. أطلقه الشيخ وغیره» كالشرط فى 
الإحرام . 
)١(‏ الفروع ۰۱۹4/۳ ۰۱۰۵ وانظر: المحرر في الفقه ۰۲۳۲/۱ وأعلام الموقعين 
۳ ومسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله 554/57 1۷۳ . 


(۲) حاشية الروض المربع ۸۳ ۹٤‏ وانظر: منتھی الارادات ۱۱ ۲۳٣٢٣‏ 
والانصاف ۳۷۲۹/۳. 


وقال صاحب المحرر : فائده الشرط هنا سقوط القضاء في المدة 
المعیٌة فأکَا المطلقة» كنذر شهر متتابع لا يجوز الخروج منه 1 
لمرض» فانه يقضي زمن المرض» لامکان حمل شرطه هنا على نفي 
انقطاع التتابع فقط . ۳)۰۰. 
دن فی 
اثنا عشر ‏ لا يفطر الا بالامناء وأمّا المذی فلا يفطر به لکن 
تحرم المباشرة للصائم . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصائم لا يفطر الا بالامنای وأ 
المذي فلا يفطر بهء لكن تحرم المباشرة عليه . 
قال المرداوي: (... قوله: «أو استمنى»» فسد صومه. يعنى : 
إذا استمنی فأمنی» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقیل : 
لا یفسد . 
قوله: «أو قبّلء أو لمس فأمنى»» فسد صومه هذا المذهب 
وَوَجّه في الفروع احتمالاً بأنه لا يفطرء ومال إليه» ورد ما احتج 
فائدتان: 
إحداهما: لو نام نھاراً فاحتلم» لم یفسد صومه. وكذا لو أمنى من 


۳۳۷ 


وطء ليل» أو أمنى ليلا من مباشرة نهار. . . 

الثانية : لو هاجت شهوته فأمنی» أو آمذی» ولم يمس ذكره: لم 

قوله: «أو آمذی» يعني : إذا قبّلء أو لمس فأمذى: فسد صومه 
هذا الصحيح من المذهب» نص علیه» و عليه أكثر الأصحاب . 

وقیل : لا يفطرء اختاره الاجري» وأبو محمد الجوزي. . . 

قال في الفروع : وهو أظهر. 

قلت : وهو الصواب . 

واختار في الفائق: أن المذي عن لمس لا يفسد الصومء وجزم به 
في نهاية ابن رزين ونظمها. ۰ .)'“. 

وقال ابن قدامة: (. . . إذا قل فأمنى أو أمذى. ولا يخلو المقبّل 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن لاينزلء فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه 
خلافاً. . 

الحال الثاني : أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. . . 

الحال الثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك . 


. 0 والمحرر في الفقه‎ ۱ ٠ ۰4٩/۳ الانصاف ۲۳ وانظر : الفروع‎ )١( 
. ۱۹۲۱/۱ المدونة‎ )۲( 


وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا بفطر“٭. . 

ولو استمنى بيده فقد فعل محرماًء ولا يفسد صومه به الا أن 
ينزل» فان أنزل فسد صومه. . . )”'' . 

وقال أيضاً: (. . . إذا كرر النظر فأنزل» ولتكرار النظر أيضاً ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن لا يقترن به إنزال» فلا يفسد الصوم بغير اختلاف . 

الثاني : أن يقترن به إنزال المني» فيفسد الصوم في قول إمامنا. . . 

الثالث : أمذى بتكرار النظرء فظاهر کلام أحمدء أنه لا يفطر به؛ 
لأنه لا نص في الفطر. . . 


ما إن نظر» فصرف بصره. لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم 


ينزل. . 
فان فكر فأنزل» لم يفسد صومه. 
وحكي عن أبي حفص البرمكي: أنه يفسد» واختاره ابن 
فأمًا إن خطر بقلبه صورة الفعل» فأنزل» لم يفسد 
صومه . ۳۲۲۰۰ . 


۱( المبسوط 9/۳ وروضه الطالبين 000/0 والمجموع ٦‏ 0م ۵٥‏ . 
(0) المغنى ۳٦۰/٤‏ ۰۳۲۳ وانظر: حاشية الروض المربع ۳۹/۳ 
(۳) المغنى ۰۳۹۳/4 ۳۹6. 


۳۳۹ 


وسئل شيخ الاسلام رحمه الله عمًا إذا قبل زوجته» أو ضمهاء 
فأمذی؛ هل يفسد ذلك صومه؟ أم اہ 
فأجاب: یفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء!''. 


إلا أن البعلي نقل عنه قوله: (... ولا يفطر بمذي بسبب قبلة» 
أو لمس» أو تکرار نظر » وهو قول أبي حنيفة والشافعي"۳" وبعص 
أصحابنا. . ۳۱)۰. 


% % بے 


ثلائة عشر ‏ الححامة لا تفطر. حاجماء أو محجوماً. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الحاجم والمحجوم لا يفطران 
بالحجامة. 

قال البهوتى: (... من أكلء أو شرب أو استعط. . . 
أو حجم» أو احتجم» وظهر دم عامدا ذاكراً في الكل لصومه؛ فسد 
صومه . . .)0 . 

وقال ابن مفلح: (... وان حجم. أو احتجم آفطر نص 
عليه . . 


ب 


. ۲۱۵ /۲۵ مجموع القتاوی‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰9/۳ وبدائم الصنائع ۲ والمجموع 5 ۰۳۹۵ وروضة 
الطالبین ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) الاختيارات ص .)١١8(‏ 

.۳۹۷ /۳ حاشية الروض المربع‎ )٤( 


۳۳۰ 


وعنه: إن علما النهي. . . 

وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر 
دم وهو متچه . . . 

وذکر ابن عقیل : أنه یفطر وان لم یظهر دم. . .)37 . 

وقال المجد: (... وإذا أكل الصائم» أو شرب.. أو حجم» 
أو احتجم... لزمه القضاء بلا كفارة» لا الناسي والمکره» فلا شيء 
عليهما. 

وقال أبو الخطاب: الجاهل مثلهما. .۰.)٭''. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: (... وطرد هذا إخراج الدم 
بالحجامة والفصادء ونحو ذلك» فان العلماء متنازعون في الحجامة هل 
تفطر الصائم أم لا؟ . . 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وكان منهم من 
لا يحتجم لا بالليل» وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا 
حوانيت الحجامين . 

والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث» كأحمد بن 
حنبل» واسحاق بن راهویه» وابن خزيمة» وابن المنذر وغیرهم" ۳ 
(۱) الفروع 1۷/۳ 4۸ . 


(۲) المحرر في الفقه ۲۲۹/۱ . 
(۳) نيل الأوطار ۲۰۱/4 . 


۳۳۱ 


وأهل الحديث الفقهاء فيهء العاملون به» أخص الناس باتباع محمد كك . 


والذين لم يروا إفطار المحجوم''' احتجوا بما ثبت في الصحيح : 
أن النبي ول احتجم وهو صائم محرم9؟. 

وأحمد. وغيره طعنوا في هذه الزيادة» وهو قوله: «وهو صائم». 

وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم"۳... ثم اختلفوا على 
أقوال : 

أحدها: يفطر المحجوم» دون الحاجمء ذكره الخرقي؛ لکن 
المنصوص عن أحمد» وجمهور آصحابه. الافطار بالأمرين» والنص دال 
على ذلك فلا سبيل إلى تركه . 

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا 
يفطر بالافتصاد. ونحوه؛ لأنه لا یسمی احتجاماء وهذا قول القاضي 


ع 


واصحابه . 

)١(‏ قال في نيل الأوطار :۲۰۱/٤٢‏ (قال الزاغوني: إن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث» وبذلك قال الداودي من المالكية» وذهب الجمهور إلى أن الحجامة 
لا تفسد الصوم. وحكاه من البحر عن جماعة من الصحابة منهم علي وابنه الحسنء 
وأنس» وأبو سعيد الخدري. وزيد بن أرقم» وعن العترت وأكثر الفقهاء» والحسن 
البصري» وعطاءء والصادق). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم» ۷۹/۳ 
رقم )۱۹٤(‏ عن ابن عباس . 

(۳) انظر: ما قيل في هذا الحديث: مجموع الفتاوي ۲۵۲/۲۵ - ۰۲۵۸ ونيل الأوطار 
٤‏ ۲۰۶ والمحلى ۳۰۰/۲ .۳۳٣‏ 


۳۳۲ 


وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقیاس؛ وأنه من 
جنس الفطر بدم الحيض» والاستقاء» وبالاستمناء. ۰۰٭'٭. 


+ جو بد 


أربعة عشر ‏ الاحتقان» والاکتحال؛ والمداواة إذا وصل إلى 
حلقه » أو جوفه لا يفطر به؛ لأنه ليس آکلا. أو 
شرباء ولا بمعناھما. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاحتقان» والاكتحال» والمداواة 
لا تفطرء إذا وصل شيء منها إلى حلقهء أو جوفه. 
قال ابن قدامة: (الفصل الثالث: أنه يفطر بكل ما أدخله إلى 
جوفه» أو مجوّف في جسده كدماغه وحلقه» ونحو ذلك مما ينفذ إلى 
معدته» إذا وصل باختياره» وكان مما يمكن التحرز منه» سواء وصل من 
الفم على العادة» أو غير العادة کالوجور""" واللدود"۳*» أو من الأنف 
كالسعوط» أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ أو ما يَدْخَل من العين 
إلى الحلق کالکحل. أو ما يذخل إلى الجوف من الدبرء بالحقنة 


آو ما یصل من مداواة الی او 8۱2) إلى جوفه» أو من دواء 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۲۲/۲۵ ۰۲6۹۸-۲6۲ وانظر: الاختبارت ص (۱۰۸)ء وأعلام 
الموقعین ۵۲/۲ ۵۳ . 

(۲) الوجور: الدواء يصب في الحلق. انظر : لسان العرب المحیط ۰۸۱۸/۳ 

(۳) اللدود: ما يصب بالمسعط من الدواء في آحد شقی الفم» انظر: لسان العرب 
المحيط ۳۹۷/۳ . 

.۲۹/ الجائفة: الجراحة تصل للجوف. انظر : آنیس الفقهاء‎ )٤( 


۲۳۳ 


المأمومة''' إلى دماغه» فهذا كله يفطر؛ لأنه واصل إلى جوفه باختیاره. 
فأشبه الأكل . . . 

فأمّا الکحل؛ فما وجد طعمه في حلقه. أو علم وصوله إليه. 
فطره» ولا لم يفطره» نص عليه أحمد. 

وقال ابن أبي موسى: ما يجد طعمه كالذرور» والصبرء 
والقطورء أفطرء وان اكتحل باليسير من الأثمد غير المطيب» كالميل 
ونحوه» لم يفطرء نص عليه أحمد. 

وقال ابن عقيل: إن كان الكحل حادا؛ فطره وال 
فلا. . ۳۰ . 

وقال المجد: (... إذا آکل الصائم» أو شرب أو أستعط 
أو احتقن؛ أو اکتحل بما یصل إلى جوفه» أو قطر في آذنه ندخل في 
دماغه» أو داوی جائفةء أو مأمومة بما يصل إليها. . . لزمه القضاء بلا 
كفارة» الا الناسي والمکره. فلا شيء علیهما وقال أبو الخطاب: 
الجاهل مثلهما . . ۳۰ . 

وقال البهوتی : (. . . أو احتقن» أو اکتحل بما يصل» أي بما علم 
وصوله إلى حلقه» لرطوبته» أو حدته» من کحل» أو صبر أو قطور 
)١(‏ المأمومة: التي تصل إلى أم الدماغء وهي أشد الشجاح. انظر: آنیس الفقهاء 

. £ / 


(۲) المغني 87/4" ۳۹4 وانظر: الانصاف ۲۹۹/۳ . 
(۳) المحرر فى الفقه ۰۲۲۹/۱ وانظر: منتهى الارادات ۰۲۲۰/۱ ۲۲۱. 


۳۳ 


أو ذرور» أو إثمد”'' كثيرء أو يسير مطيب» فسد صومه ؛ لآن العين منفذ 
إحليله. . . عامدا ذاكراً من الكل لصومه فسد صومه. . .)0 . 

ونقل البعلي عن شيخ الاسلام قوله: (... ولا يفطر الصائم 
بالا کتحال» والحقنت وما یقطر فى احلیله ومداواة المأمومة والجائفة. 

8 ۶ )۳( 
وهو قول بعض آهل العلم...) ”. 

لح کډ 
خمسة عشر ‏ الإبر المغذية التى توصل الغذاء إلى الحوف 
تفطرء لأنها بمعنى الأكل والشرب . 

ذكر الأصحاب رحمهم الله أن ما كان بمعنى الأكل والشرب 
أو يشبههما فانه يفطرء إذا فعل ذلك ذاکراً لصومه عالماء بأنه يفطرء 
عامداً غير مخطی ٩‏ . 

العرب المحيط ۳۷۲/۱ . 

. 5 


0( انظر : المغني :/ #0“ «fof‏ والانصاف 44/۳« و-حاشية الروض المربع 
كا 


۳۳۰ 


كلامه عن المفطرات: (... ما كان بمعنى الأكل والشرب» مثل الابر 
المغذية» التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. . 


ونحن إذا وازنا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل 
والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحکم فيكون القول 
بأنها مفطرة مبنياً على القياس. . . 

فان قال قائل : هذا القياس غير تام؛ لأن بينها وبين الأكل والشرب 
فرقاً عظیماء وهو أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما 
يحصل من هذه الابر المغذية؛ وأیضاً فان الأكل والشرب يحصل به من 
التلذذ ما لا يحصل بهذه الابر المغذية. 


فالجواب : أن قول النبي بي في حديث لقيط بن صبرة «بالغ في 
الاستنشاق الا أن تكون صائماً”'2 يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 277/5 وأبو داود في سننه / كتاب الطهارة/ باب في الاستنثار 
۱۰۰-۱ رقم (١٤٢۱)ء‏ وفي كتاب الصوم/ باب الصائم يصب عليه الماء من 
العطش ویبالغ في الاستنشاق ۰۷۱۹/۲ ۷۷۰ رقم (٣٦۲۳)ء‏ والترمذي في سننه/ آبواب 
الصیام/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ۲/ ۱۶۲ رقم (۷۸۵). 
قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح. 
وابن ماجه /کتاب الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق (۰)۱8۲۸ وابن خزيمة 
(۱6۰ الشافعي ۰۱۷/۲ الدارمي ۰۱۷۹/۱ الطيالسي (۰)۱۷۱ وابن حبان في 
صحیحه (۰)۱۰۰ الحاکم ۱۸/۱ وصححه. ابن الجارود (۸۰)ء والبيهقي 
۱ ۰ والبغوي في شرح السئّة (۰)۲۱۳ وانظر: تلخیص الحبیر (۸۰)ء ونصب 
الراية ۱۱/۱ . 


۳۳۹ 


الإنسان بما يكون مفطراء فإن ما يصل إلى الجوف عن طريق الإبر 
يحصل به من التلذذ ما يحصل ہما إذا وصل عن طريق الفم» وبهذا 
نعرف أن القياس تام وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب 
مفطرة؛ ولآن هذا من باب الاحتياط» وقد قال النبي يكةِ: «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبيك)2؟ . 

ولأن الغالب أن الانسان لا يحتاج إلى هذه الابر الا وهو مريض 
مرضاً يبيح له الفطر)”" . 
ستة عشر ‏ لا يفطر بشيء نسياناًء أو جهلاًء حتی الجماع . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصائم لا يفطر بشيء نسیاناء 
أو جھلاء حتى الجماع . 

قال المرداوي: (... لا خلاف فی وجوب القضاء والكفارة على 
العامد . 

والصحیح من المذهب: أن الناسي کالعامد في القضاء والکفارت 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۰۰/۱ والترمذي في سننه / آبواب صفة القیامة/ باب 
أعقلها وتوکل ۷۷/4 رقم (۲۷۳۷) عن الحسن بن علي» وقال: حدیث حسن 
صحیح ‏ والنسائی في سننه /کتاب الاشربة/ باب الحث على ترك الشبهات 
۸ والدارمي ؟/ ۰۲49 والطيالسي (۱۲۹۱)ء وابن حبان رقم (6۱۲) وصححه 
الحاکم ۱۳/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) مجموعة دروس وفتاوی الحرم المكي ۰۸/۳ ۹. 


۳۳۷ 


نقله الجماعة عن الامام آحمد» وعليه أكثر الاصحاب. 

قال الزركشى : هو المشهور عله والمختار لعامة أصحابه » وهو 
من مفردات المذهب . 

وعنه . لا يكفر. اختارها ابن بطة . 

قال الزركشي: ولعله مبني على أن الكفارة ماحية» ومع النسیان: 

وعنه : ولا يقضي أيضاء اختاره الاجري. ۰ ٩7۲۰‏ . 

وقال ابن قدامة: (... المسألة الرابعة: أنه إن جامع ناسياء 
فظاهر المذهب أنه کالعامد» نص عليه آحمد. . . وروی آبو داود» عن 
آحمد. أنه توقف عن الجواب وقال: أجبن أن آقول فيه شيئاء وأن أقول 

قال: سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول . 

ونقل أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه الصائم» ليس عليه 
قضاءء ولا غيره. 

قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع 
الاكراه والنسيان. . . 

فإذا وجد منه مكرهاء أو ناسياء لم يفسده کالأکل . 


(۱) الإنصاف ۳۱۱/۳ وانظر: حاشية الروض المربع ۳/ ٦١٤‏ . 


۳۳۸ 


وكان مالك" والاوزاعی» والليث» يوجبون القضاء دون 
الکفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم» وهو محطوط عن الناسی.۰.۰.)''. 

ونقل البعلي عن شيخ الإسلام قوله: (... وكذا من جامع جاهلا 
بالرفث» أو ناسیاء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ۱ )۰۷۱ 

وقال ابن القيم رحمه الله: (... وأمّا من أكل في صومه ناسیا 
فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس» ظن أنه من 
باب من ترك المأمور ناسياء والقياس أنه يلزمه الإتيان بما ترکه» كما 

والذين قالوا: «بل هو على وفق القياس» حجتهم أقوى؛ لان 
قاعدة الشريعة : أن من فعل محظورا ناسیاً فلا إثم عليه. . . 

وطرد هذا القیاس: آن من تكلم في صلاته ناسیاً لم تبطل صلاته . 

وطرده : أن من جامع فى احرامف أو صيامه ناسیا لم يبطل 


صيامه» ولا إحرامه. )۳ 


. ۲۰۹ ۰۲۰۸/۱ المدونة‎ )١( 
.۳۷/۶ المغتي‎ (۲( 


)۳( الا ختبارات ۰۱۰۹ وانظر : مجموع الفتاوی ۲/۵ . 
)٤(‏ أعلام الموقعین ۵۰۰/۲ . 


۳۳۹ 


سبعة عشر ‏ من مات وعليه صيام واجب. فلا يخلو إِمّا أن يكون 
تمكن من آدائه ولم يؤدهء فهذا إن كان نذراً صام 
عنه ولیه › أو أخرج من تركته ليصام عنه. وإن كان 
واجباً بأصل الشرعء كقضا رمضان. أو كفارة. 
فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسکینا وإن صام عنه 
أحد آجزآه» وان لم يكن تمكن من الادای فلا شيء 
عليه سواء كان واجباً بالنذر» أو بأصل الشرع ؛ لأ 
لم یفرط في الاداء . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن من مات وعليه صيام واجب فإنه 
يصام عنه إن كان مفرطاء ولا فلا. 


قال البهوتي : (. .. وان مات بعد أن آخره لعذر فلا شيء عليه 


ولغير عذرء آطعم عنه لكل يوم مسكيئاً. . . ولو بعد رمضان اخر؛ لأنه 
بإخراج كمارة واحدة زال تفریطه والاطعام من رأس ماله أوصى به 
أو لا. 


وان مات وعليه صوم كفارة» أطعم عنه» كصوم متعت ولا یقضی 
عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. 

وان مات وعليه صوم نذرء أو حج نذرء أو اعتكاف نذرء 
أو صلاة نذر» استحب لوليه قضاؤه. . 

فإن صام غيره جاز مطلقاً؛ لأنه تبرع» وإن خلّف تركة وجب 
الفعل» فليفعله الولي» أو يدفع إلى من یفعله» ويدفع في الصوم عن كل 


۳:۰ 


يوم طعام مسکین وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم یصمه فلو 
أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط . . .)207. 
وقد فصل ابن قدامة رحمه الله فى هذه المسألة ومما قال فيها: 
(وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان. لم يخل من حالين : 
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصیام اما لضيق الوقت أو لعذر 
أهل العلم "۳ . 
وحكى عن طاوس وفتادة آنهما قال : يجب الا طعام عنه + لانه 
صوم واجب؛ سقط بالعجز عنه» فوجب الإطعام عنه» كالشيخ اله" 
إذا ترك الصيام لعجزه عنه“ . . 
الحال الثانی: أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم 
مار ۶ھ ار و ۱ ا ں۔. )٥(‏ 
وقال آبو ثور: یصام عنه وهو قول الشافعي .. 
فأمّا صوم النذر فیفعله الولي عنه . . 
)١(‏ حاشية الروض المربع ۳۹/۳ - ٥٤٤‏ . 
(0) المجموع ۲ ومصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۶ . 
(۳) الهمٌ: (بالكسر الشیخ الکبیر البالي» وجمعه آهمام) لسان العرب المحیط 
۳/ ... 
)٤(‏ مصنف عبد الرزاق 778/54 . 
(5) المجموع ۰۳۹۸/۹ ۰۳۹۹ ونيل الأوطار 7757/5. 


۳۱ 


وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء”'' : يطعم عنه. . 
والفرق بين النذر وغيره : أن النیابة تدخل العبادة بحسب خفتهاء 
والنذر أخف حکما؛ لکونه لم يجب بأصل الشرع وانما آوجبه الناذر 

وأجزأ؛ لانه تبرع فأشبه قضاء الدين. ۳")۰۰*. 

آدرکه شهر رمضان. ولم يكن يقدر على الصیام» وتوفي وعلیه صیام 

شهر رمضاد» و کذلكث الصلاة مذة مرصه ء ووالديه بالحیاق فهل تسقط 

الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه» وصليا؟ إذا وصى» أو لم يوص؟ 

فأجاب : ادا اتصل به المرض؛ ولم يمكنه القضاء فليس على 

ورثته الا الاطعام عنه. . 

ولكن إذا صلّى عن المیت . 7 أو صام عنه تطوعاً وأهداه لت نفعه 

ذلك واش أعلم!''. 

(۱) وهم: عائشت وابن عباس رضي الله عنهماء ومالك» واللیث والاوزاعي 
والثوری» والشافعي» والحسن بن حي» وابن علیف وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» 
انظر : المغني ۳۹۸/۶. 

(۲) المغني 98/4 ۰4۰۰ وانظر: الانصاف ۰۳۳4/۳ وشرح الزركشي ۱۰۷/۲ - 
١۳۲‏ 

(۳( مجموع الفتاوی ٥۵م‏ وانظر: الاختيارت ص (۱۰۹). 


۲:۲ 


وأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه المسألة فی الفائدة الثالثة 
والخمسين من الفوائد التي تتعلق بالفتوى فقال: (ومثل أن يُسأل عمن 
مات وعليه صیامء هل يصوم عنه ولیه؟ 

فیقو ل : لا يصوم عنه ولیه. وصاحب الشرع للا قال : امن مات 
وعليه صيام صام عه ولیه»۲۲. ۱ ))۷ 


> ع نت 


ثمانية عشر ‏ إذا بلغهم خبر هلال رمضان في أثناء النهار وجب 
عليهم الامساك. وليس عليهم قضاء ذلك الیوم؛ 
لأن الواجبات لا تلزم الا بعد بلوغهاء فهم 
أفطروا؛ لأنهم ظنوا ذلك اليوم من شعبان» فلما 
بلغهم أنه من رمضان أمسكوا بقية اليوم . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن خبر الهلال إذا بلغ الناس في نهار 
رمضان أمسكواء ولا قضاء عليهم . 
قال ابن قدامة: (... إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان 
فقامت البينة بالرؤية» لزمه الإمساك والقضاءء في قول عامة الفقهاء ال 
ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. 


قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا قاله غير عطاء . 


.)۱۹٤( : سبق تخريجه في نفس الجزءء ص‎ )١( 
.۲۷۸/۳ أعلام الموقعين ۰۲۰/۶ وانظر: تهذيب السنن‎ )۲( 


۳:۳ 


وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمدء ولا أعلم أحداً ذكرها 
غيره» وأظن هذا غلطاء فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من 
وطیء ثم كفَّر ثم عاد فوطىء في يومه؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب» فإذا 
أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم» فكيف يبيح الأكل» ولا 
يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر وأشباهه. . ۳)۰. 

قال المرداوي: (قوله: «وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار 
لزمهم الامساك والقضاء»» هذا المذهب وعليه الأصحاب. 


وقال الشيخ تقي الدين: يمسك ولا يقضي› وأنه لو لم يعلم 
بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء. .۳:۰ . 

وأشار البعلي إلى ذلك فيما نقله عن شيخ الإسلام فقال: 
(. . ويصح صوم الفرض بنية من النهارء إذا لم يعلم وجوبه باللیل 
كما إذا شهدت البينة بالنهار. ۳۰۰ . 

وقال شيخ الاسلام: (... فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من 
شعبان أنه راه بمكان من االأمكنة قفريب» أو بعد وجب الصوم وكذلك 
إذا شهد بالرژية نهار تلك الليلة إلى الغروب. فعلیهم إمساك ما بقي 
)١(‏ المغني ۰۳۸۷/4 وانظر: حاشية الروض المربع ۰۳۰۸/۳ 


(۷) الانصاف ۰۲۸۱/۳ ۲۸۲. 
ر۳( الاختيارات ۷ 


سواء كان من إقليم» أو إقليمين» والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت 
یفید . 
فا إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس» فالمستقبل يجب 
صومه بکل حال . 
لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء 
الشهر أنه رژي بإقليم اخر ولم یر قریباً منهم . 
الاشبه أنه إن رژي بمکان قریب» وهو ما یمکن أن یبلغهم خبره 
في الیوم الأول فهو كما لو رژي من بلدهم ولم يبلغهم. 
وأتا إذا رؤي بمکان لا يمكن وصول خبره إليهم لا بعد مضي 
الأول فلا قضاء عليهم؛ لأن صوم الناس هو اليوم الذي یصومونه ولا 
يمكن أن يصوموا الا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن 
يمكنهم فيه بلوغەء فلم يكن يوم صومهم. . .)7 . 
دن يم يدت 
تسعة عشر ‏ من أكل» أو شرب بعد طلوع الفجر وتبين ذلك له. 
لم يلزمه القضاء؛ لأنه حال أكله لم يعلم بطلوع 
الفحر » فهو معذور بحهله . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الانسان إذا أكل أو شرب بعد طلوع 
الفجرء ثم تبين له ذلك» لم يلزمه القضاء. 


)۱( مجموع الفتاوی 2 كملقل وانظر : الا قناع ۳۰۳/۱ 


۳۲ ۵ 


قال شرف الدين أبو النجا: (... ومن أكل يظن أن الفجر 
لم يطلع وقد كان طلعء أو الشمس قد غابت ولم تغب. أو الناسي النیة 
أو طهرت حائض» أو نفساء. . . فعليهم القضاء والإمساك. ۲۰۰ . 


وقال الزركشي: (وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع» وقد كان 
طلم. أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت» ولم تغب» فعليه القضاء؛ 
لأنه أكل مختاراً ذاکراء أشبه ما لو أكل يوم الشك فتبين أنه من رمضان؛ 
ولأنه كان يمكنه التحرزء أشبه العمد. ..)”'؟ آگا إن أكل ظاناً أن الفجر 
لم یطلعء وأن الشمس قد غربت» ولم يتبين له شيء» فلا قضاء عليه 
ولو تردد بعد... إذا لم يوجد يقين آزال ذلك الظنء فالاصل بقاؤه. 
وأوجب عليه صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب» إذ الأصل 
بقاء النهار» ومن هنا قال: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم» ولا 
يجوز في آخره الا بيقين» وأبو محمد يُجوّز الأكل بالاجتهاد 
فيهما. . .). 


وقال ابن مفلح: (... وان أكل شاکاً في طلوع الفجر ودام شكه 
لم يقض . . . ولو طرأ شكه. . . وان أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم 
يجدد نية صومه الواجب قضی؛ كذا جزم به بعضهم . 
(۱) الإقناع ۰۳۰۵/۱ ۰۳۰۹ وانظر: حاشية الروض المربع ۰۰7/۳ 4۰۷ . 
(۲) شرح الزركشي ۰۵۹۹/۲ ۰۰۰ وانظر: مسائل الامام أحمد لابنه عبد الله ۷۱۸ 
ومسائل الامام أحمد لابي داود ۰٩۳‏ والهداية ۱ والمحرر في الفقه ۰۲۲۹/۱ 
والكافي ۰8۷۸/۱ وشرح منتهی الارادات ٦٥٤ /١‏ . 


۳:1 


وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع 
نية الصوم» وقصده غير اليقين. . . 

وان أكل یظن. أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في آوله أو اخرف 
فعليه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام الصیامء ولم یتمه۰۰.)'. 

ومما قاله شيخ الاسلام فی جوابه على سؤال نصه: إذا أكل بعد 
آذان الصبح في رمضان » ماذا يكون؟ 

... وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع 
الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع» والاظهر أنه لا قضاء علیه. وهو 
الثابت عن عم وقال به طائفة من السلف والخلف"۳؟. 

والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة”"». وال 
أعلو”*' . 

وقال ابن القيم: (. . . إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز 
له الفطرء ولو أكل أفطر. 

ولو شك في طلوع الفجرء جاز له الاکل؛ ولو أكل لم 
يفطر. ۰ ,.)'۶۴. 


(۱) الفروع ۰۷۳/۳ ٢۷ء‏ وانظر: الانصاف ۰۳۱۰/۳ ۰۳۱۱ والمقنع ۰۳۰۷/۱ 
والمطالب العالية ۰۱۹۲/۲ والمغني ۰۳۸۹/6 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۷۲/۶ ۰۱۷۳ والمدونة ۰۱۹۳/۱ 

(۳) المدونة ۰۱۹۳/۱ ۰۱۹۳ والمبسوط ۰۵6/۳ وروضة الطالبین ۲۲۸/۲ ۲۲۹ . 

(8) مجموع الفتاوی ۰۲۱۹/۲۵ ۰۲۱۷ وانظر: الاختیارات ۱۰۸ . 

. ۵۲/۲ بدائع الفوائد ۰۲۷۲/۳ وانظر: آعلام الموقعین‎ )٥( 


۲۷ 


العشرون ‏ يجوز للمسافر الفطر حتى في اليوم الذي يعلم أنه 
يصل فيه بلده؛ لأنه ترخص وهو مسافرء فلا حرج 
عليه . 


رجح الشيخ ابن سعدي : أنه يجوز للمسافر الفطر حتى في اليوم 
الذي يعلم اه يصل فيه إلى بلده. 
قال ابن قدامة: (. . . فأگا من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا 
وباطنآء کالحائض. والتفسای والمسافر. . . إذا زالت أعذارهم في أثناء 
النهار فظهرت الحائض والنفسای وأقام المسافر . . . ففیهم روايتان : 
إحداهما: يلزمهم الامساك في بقية الیوم. . . 
والثانية : لا یلزمهم الامساك. . . 
فأمّا إن نوی الصوم فی سفره. أو مرضه» أو صغره ثم زال عذره 
في أثناء النهار» لم يجز له الفطر» رواية واحدة» وعلیه الکفارة إن 
وطىء . 
وقال بعض أصحاب الشافعي في المسافر خاصة: وجهان : 
أحدهما: له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا 
وباطناً» فكانت له استدامته» كما لو قدم مفطراء ولیس بصحیح» فان 
سبب الرخصة زال قبل الترخص٠‏ فلم يكن له ذلك . . 
(۱) قال في المهذب مع المجموع 5/؟55: (فإن قدم المسافر وهو مفطرء أو برأ 
المريض وهو مفطرء استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت» ولا يجب 
ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذرء ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة - 


۳:۸ 


ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن» أو علم المسافر 
أنه يقدم» لم يلزمهم الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب الرخصة 
موجود؛ فیثبت حكمهاء كما لو لم يعلما ذلك. ۰.٭'. 

وقال المرداوي: (... ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه 
الصوم. على الصحيح› نقله آبو طالب وأبو داود کمن نذر صوم يوم 
يقدم فلان وعلم قدومه فى غد» وهو من المفردات . 

وقیل : يستحب لوجود سبب الرخصة. 

قال المجد: وهو أقيس؛ لأن المختار: أن من سافر في أثناء يوم 
له الفطر)9" . 

وقال البهوتي: (. . . وكذا مسافر قدم مفطراً يمسك ويقضي. . 
وان علم مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم لا صغير علم أله يبلغ غدا 

والعقوبة» وان قدم المسافر وهو صائمء أو برأ المريض وهو صائم فهل لهما أن 

يفطرا؟ 

فيه وجهان: قال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز لهما الإفطار؛ لأنه أبيح لهما الفطر 

من أول النهار ظاهراً وباطناً. فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز لهما الإفطار؛ لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم 

يجز الترخص» كما لو قدم المسافر وهو في الصلاةء فانه لا يجوز له القصر) . 
)١(‏ المغنی 4/ ۳۸۹-۳۸۷ وانظر: الإقناع ۳۰۹/۱. 
)۲( الانصاف ۳ء ۳ وانظر : المحرر في الفقه ۳۳۹/۱ ومسائل ۳ أحمد 

لابي داود ۹۰ 


۲۶۹ 


لعدم تكليفه. . ٠).‏ . 


٭ 20 


واحد وعشرون ‏ المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان مسافرا 
لزمه بدل الصیام وهو الا طعام ولا یسقط 
عنه البدل بمحرد سفره 
رجح الشیخ ابن سعدي: أن المریض الذي لا یرجی برژه إذا سافر 
لزمه الا طعام . 
قال البهوتي : (... ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بروّه» 
أطعم لكل يوم مسكيناء ما يجزىء في كمارة. . 
والمريض الذي لا يرجى برژه في حكم الكبير» لکن إن كان 
الکبین أو المریض الذی لا یر جی بر وه مسافر! فلا فدية لفطره بعذر 
معتاد » ولا قضاء لعجزه عنه . .۳۲۰۰ . 
وقال المرداوی: (... لکن لو كان الکبیر مسافراء أو مريضاً فلا 


قدیه لفطره بعذر معتاد . . . ولا فضاء عليه و الحالة هد للعجز 
عنه . ۰ ۳۲۰ . 


وزاد ابن مفلح على ما ذکره المرداوي: (... وان آطعم ثم قدر 


(۱) حاشية الروض المربع ۰۳۷۰/۳ وانظر : حاشية العنقري مع الروض 4۱۹/۱ . 
(۲) حاشية الروض المربع ۳۷۲/۳. 
(۳) الانصاف ۰۲۸4/۳ 


وذكر بعضهم احتمالين : 
آحدهما: هذا. 
والثاني: يقضي. . ۰)". 


وذكر العنقري أنه يعايا بهذه المسألة فيقال: مسلم مكلف أفطر في 
نهار رمضان عمدا: لم يلزمه قضاء ولا كفارة؟ 

جوابه: عاجز عن الصوم وكان مسافر سفر قصرء أو مريض مرضا 
يباح له معه الفطر*'. 


اثنان وعشرون ‏ لا تسحتب نية الاعتكاف لكل من دخل 
المسجد. بل الاعتكاف المشروع هو الثابت 
عن رسول الله ية فی رمضان"۲۳ 
رجح الشیخ ابن سعدي: أنه لا تستحب نية الاعتکاف لكل داخل 
إلى المسجد. بل الاعتكاف المشروع هو الثابت عن رسول الله اة في 
رمضان. 
قال البهوتي: (... وهو مسنون کل وقت إجماعاء لفعله عليه 
الصلاة والسلام» ومداومته عليه» واعتكف أزواجه بعد ومعه وهو 


(؟) حاشية العنقري مع الروض 4١5/١‏ . 


(۳) سبق تخريجه في نفس الجزءء ص : .)١95(‏ 


۲٢ 


في رمضان اكدء لفعله عليه الصلاة والسلام واکده في عشره الأخير. 

ويصح الاعتكاف بلا صوم. . . 

ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل. 

ويلزمان أي: الاعتكاف والصوم بالنذر» فمن نذر أن يعتكف 
صائم أو يصوم معتکفاء أو باعتکافء لزمه الجمع. ۳)۰۰. 

وقال أبو داود: (قلت لأحمد يكون اعتكافه بغير صوم؟ 

قال : فيه احتلاف)۲7؟. 

وقال المجد: (وهو سنت ولا يصح لا بنية» فى مسجد تقام فيه 
الجمعة. . 

ویصح بلا صومء الا أن يشترطه بنذره. 

وعنه : لا يصح بدونه فعلی هذه لا يصح ليلة مفردة» ولکن يصح 
بعض يوم من الصائم على الروایتین . ۰ .)"۳ . 

وقال ابن مفلح: (... وهو سنةء ویجب بنذره. وان علقه 
أو غيره بشرط» فله شرطه. . . ولا يختص بزمان» إلا ما نهي عن 
صیامه للاختلاف في جوازه بغیر صومء واکده رمضان» واکده العشر 
الآخير . 
(۱) حاشية الروض المربع 4۹1/۳ . 


(؟) مسائل الامام أحمد لابي داود ص (۹۷). 
(۳) المحرر في الفقه ۲۳۲/۱ . 


ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغیره وهو واضح... فعلى هذا 
آقله . . . ما يسمى به معتکفاً لابثاء فظاهره ولو لحظة... وفي کلام 
جماعة أقله ساعة لا لحظت ولا یکفی عبوره. ۰ .)0 . 


وقال المرداوي : (قو له : (ويصح بعیر صوم) هذا المذهب وعلبه 


الأصحاب . 
وعنه . لا يصح. . . 
فعلی المذهب: أقله ‏ إذا كان تطوعاء أو نذرا مطلقاً ۔ ما یسمی 


قال في الفروع : وظاهره ولو لحظة. 

وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعةء لا لحظت وهو 
ظاهر كلامه في المذهب» وغيره. 

وعلى المذهب أيضاً: يصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح 
صومھا. 

وعليه أيضاً: لو صام ثم أفطر عمداً لم يبطل اعتكافه. 

وعلى الثانية : لا يصح في ليلة مفردة. . 

ويحتمل قوله: «ولا بعض يوم أن مراده إذا كان غير صائم فأمًا إن 
كان صائماً فيصح في بعض یوم وهو أحد الوجهين... ويحتمل أن 
)١(‏ الفروع ۰۱۷/۳ ۰۱۵۷ .۱٥۸‏ 


YoY 


يكون على اطلاقه» فلا يصح الاعتكاف بعض يوم» ولو كان صائماء 
وهو الوجه الثاني. . . 

وعلی الرواية الثانية: إذا نذر اعتکافاً وأطلق» يلزمه يوم» قال في 
الفروع : ومرادهم إذا لم يكن صائماً. . .)7 . 

وقال المرداوي أيضاً: (... ينبغي لمن قصد المسجد للصلات 
أو غيرهاء أن ينوي الاعتكاف مدة لبشه فيه» لا سيما إن كان 
صائماً. .. )0 . 

وقال البعلي فيما نقله عن شيخ الإسلام: (ولم یر أبو العباس لمن 
قصد المسجد للصلاة» أو غيرهاء أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه)”" . 


٭ يم ې 


ثلاثة وعشرون - لا يجوز صيام النفل لمن عليه صيام فرض 
رجح الشيخ ابن سعدي : أنه لا يجوز صيام النفل لمن عليه صيام 
فرض . 
قال المرداوي: (. . . ومنها: هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن 
يتطوع بالصوم قبله؟ 
فيه روایتان» وأطلقهما في الهداية : 
)۱( الانصاف ۳۵۹۸/۳ ۹ . ۱ 


(۲( الانصاف ۸9/۳ 
(۳) الاختیارات ص .)١١5(‏ 


[حداهما: لا یجوں ولا یصح» وهو المذهب» نص عليه في 
رواية حنبل . 

قال في الحاویین : لم يصح في آصح الروایتین . . 

والرواية الثانية : يجوز ویصح. . . 

فعلی المذهب - وهو عدم الجواز ‏ فهل یکره القضاء في عشر 
ذي الحجة آم لا یکره؟ 

وهذه هی الطريقة الصحيحة . 

ولنا طريقة آخری قالها بعض الاصحاب» وهي ان قلنا: بعدم 
جواز التطوع قبل صوم الفرض » لم يكره القضاء في عشر ذي الحجت 
بل يستحب لثلا يخلو من العبادة بالكلية . 

وان قلنا: بالجواز: كره القضاء شهك لتوفيرها على التطوع لبيان 
فضله فیها مع فضل القضاء. . . 

وقال فی الرعایتین» والحاویین : ويباح فضاء رمضان في عشر ذي 
الحجة . 


وعنه . یکره . 


وعنه: يجوز. . .)27 . 

وقال اين رجب : (القاعدة الحادية عشرة: 

هذا نوعان: 

أحدهما: العبادات المحضة فان كانت موسعة جاز التنفل قبل 
أداتها كالصلاة بالاتفاقء وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على 
الأصح› وان كانت مضيّقة لم تصح على الصحيح. .۲۰۰ . 

وقال | لمجد: (... ولا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه. 


ا . (۳( 
وعنه: يجوز...) ٠.‏ 


وقال ابن قدامة: (واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع 
بالصوم» ممن عليه صوم فرض : 

فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز أن يتطوع بالصومء وعليه صوم 
من الفرض حتى يقضيه» يبدأ بالفرض» وان كان عليه نذر صامه يعني 
بعد الفرض . . . 
)۱( الا تصاف ۲۳ وانظر : الفروع ۱۳۰/۳ بت ۱۳۲ . 


(۲) القواعد فى الفقه الاسلامی ۱۳. 
(۳) المحرر فى الفقه ۲۳۱/۱. 


وروي عن أحمد: أنه يجوز له التطوع ؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت 
موسع » فجاز التطوع في وفتها قبل فعلهاء كالصلاة يتطوع في أول 
وفتها وعلیه يخرج الحح. . . 

واختلفت الرواية فى كراهية القضاء فى عشرین ذي الحجهة: 

فروي: أنه لا يكره. . . 

والثانية : یکره القضاء فيه. . . 

وقال بعض أصحابنا: هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في 
إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه. 

فمن أباحه كره القضاء فيهاء ليوفرها على التطوع» لینال فضله 
فیها مع القضاء . ۱ 

ومن حرمه لم یکرهه فيهاء بل استحب فعله فيهاء لثلا یخلو من 
العبادة بالكلية . 

ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل 
الفرضء آما على رواية التحريم» فيكون صومها تطوعا قبل الفرض 
محرماء وذلك أبلغ من الكراهة. والله علم"؟ . 


۲۷ 


آربعة وعشرون: لا يحور قضاء رمضان في آیام التشریق » بل 
يحد الهدی . 
إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي . 
آبو حنيفة صومهاعن نذرها خاصة . 
ویصح في روایه . . 
وذکر الترمذي عن آحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة 
وقال ابن قدامة: (مسألة قال: «لایصام یوم العيدء ولا أيام 
التشریق» لا عن فرض. ولا عن تطوع. فان قصد لصیامها كان عاصياً 
ولم یجزئه عن الفرض». . . 
«وفي آیام التشریق عن أبي عبد ال رحمه اللہ رواية آخری؛ آنه 

يصومها عن الفرض». 

)١(‏ قال في المبسوط ۸۱/۳: (ولا يجوز شيء من الصوم الواجب أن يصومه في يوم 
الفطرء أو النحرء أو أيام التشریق؛ لان الصوم في هذه الأيام منهي عنه. . . والمنهی 
عنه يكون فاسداء والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما 
هو فاسد» وكذلك صوم المتعة عندنا لا يتأذى فی يوم النحرء وأيام التشریق) . 
وانظر : بدائع الصنائع ۰۱۰/۲ ٠٠١‏ . 


۳5۸ 


وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا. . . 

وأما صومها للفرض» ففيه روايتان: 

احداهما: لا یجوز؛ لأنه منهي عن صومهك فأشبهت يومي 
العید . 

والثانية : يصح صومها للفرض ؛ لما روي عن ابن عمرو » وعائشة 
أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد 
الهدي. أي : المتمتع إذا عدم الهدي» وهو حديث صحیحء رواه 
البخاري "۲ ويقاس عليه كل مفروض. . .)7 . 

وقال الزرکشي: (... آما أيام التشریق فلا يجوز صیامها عن 

وفی جواز صومها عن الفرض روایتان : 

إحداهما: وهي التي رجع إليها أحمد آخیرا قال: كنت آذهب إليه 
يعني عن صوم المتمتع لأيام التشريق ‏ فأما اليوم فإني أهابه. . 

واختيار الخرقي. وابن أبي موسی» والقاضي» والشيرازي 
وغيرهم لا يجوز. . . 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الصيام/ باب صيام أيام التشريق ۵٩/۳‏ 

والامام مالك في الموطا/ كتاب الحج/ باب صیام التمتع ۰4۲۹/۱ والدارقطني 


۲ والبيهقى ۲۹۸/6 . 
(۲) المغنی ٤۲٤/٤‏ ٤٤٢٣ء‏ وانظر : المحرر فی الفقه ۲۳۱/۱ . 


۳۹ 


بحظر الصوم فيه دون ما بعده دليله يوم الفطر . 


ونص أحمد بالجواز نما هو في ذلكء نعم أومأ إلى الجواز في 
النذر . ۰ )۱) ۱ 


انتھی الحزء الثالث بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الرابع وآوله : كتاب الحج 


(۱) شرح الزرکشي» 8575/79 ٤٤٢٦ء‏ وانظر: حاشية الروض المربع ۰80۳/۳ 
والانصاف ۰۳۵۱/۳ ۳۵۲. 


۳۹۰ 
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)۱( 
فهرس الایات 
الاية 
#سورة البقرة4 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما 

وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح 

ولا تنسوا الفضل بينكم 

وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 


#سورة النساء # 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم 


۳ل 


لت 
کے 


میں یی ري 


(سکس دجن <یزوصی 
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رقمها الصفحة 


۱۸۰۸۱۷۸۰۱۷۰ 5 ۳ 
۸۹ 

۱۰ ۱۹۰ 
۳ ۲۳۹ 
۱۹۸ ۳۲۰ 
۱۹۸ ۲۳۷ 
۱۹۸ ۲۸۰ 
۳4 ۲۸۹ 
۱۹۹ ۱:۸ 


#سورة المائدة# 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 


#سورة الأنعام# 
وكذلك نولي بعض الظالمین بعضاً بما کانوا 
يكسبون 
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما 
يعملون 
#سورة التوبة4 
والمؤلفة قلوبهم 


#سورة النحل4 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 


#سورة سباي 
وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازفین 


#سورة فصلت» 
ولا تستوي ا لحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن 


نکی 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۹ 


۳۹ 


۳ 


الصفحة 


۱۹۸ 


۹ 


۱1% ۰٥۵ 
۹۰ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


#سورة الشوریٰ4 


ش : ا فأجره على 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح 


الله 


#سورة الحجرات4 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 


#سورة المعارج 4 
والذين في أموالهم حق معلوم 


اہ 


۳ 


الصفحة 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


بت 
۰ 


سکس ین (ازو ی 
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ر۲( 
فهرس الأحاديث 
الحديث الراوي الصفحة 
اختار الله هذا الاذان المبارك البخاري ۱۳ 
إذا أفطر أحدكم فلیفطر على تمر . . . أبو داود والترمذي ۱۹۳ 
إذا رآیتموه فصوموا واذا رآیتموه فأفطروا البخاري ومسلم ۱۹۲ 
استخفروا لأخيكم فانه الان يسأل آبو داود والحاکم ۲۳ 
آسرعوا بالجنازة فان تك صالحاً فخير تقدمونها إليه البخاري ومسلم ۳۱ 
السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين مسلم وأحمد ۲٤‏ 
اشفعوا تؤجروا البخاري ومسلم ین 
الصیام جنَة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا یرفث البخاري ۱۷۸ 
أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم الدارقطني يفيف 
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون ابن ماجه ۰4.10۷ 
اقرژوا على موتاکم يس ۱ أحمد» آبو داود ۲۱ 
اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخراً وشفیعا البيهقي ۲۳ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا أحمد» ابن ماجه ۲۲ 
اللهم اغفر له وارحمه» وعافهء واعف عنه مسلم ۳۲ 


۳۹۹ 


اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده 

المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا 

أمرنا رسول الله ية إذا خرصتم فدعوا الثلث 

أمرنا رسول الله ية أن نصوم من الشهر ثلائة أيام 

إن الأرض محرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء 

فان غمٌ عليكم فاقدروا له 

فان غمٌ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين یوم 

أن النبي و احتجم وهو صائم محرم 

أن النبي ية آمر معاذ أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 

فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل 

بالغ في الاستنشاق لا أن تكون صائماً 

یکی النبي گل على الميت» وقال: إنها رحمة 

بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 

تسحروا فإن في السحور بركة 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه 

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله 


۳۹۷ 


الراوي 


أحمد 

البخاري ومسلم 
أبو داود والنسائي 
الترمذي والنسائي 
أحمد» أبو داود 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري 

أبو داود والترمذي 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 


البخاري ومسلم 
مسلم 

أحمد» آبو داود 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 
أحمد والترمذي 
مسلم 

مسلم 

البخاري ومسلم 


الصفحة 


۳۲ 
۱۷ 
۸۲ 
۱۹۵ 
۷ 
TI 
۱۷۰ 
۳۳۲ 
۸۱ 
ك٥‎ 
۱۸۸ 


Ao 
۱۹۵ 
۳۳۹ 
۲ 
۱۳۹ 
۹۲ 
۱۹۳ 
۳۳۷ 
۱۹ 
۳ 
۸٤ 





الحديث الراوي الصفحة 
صلی رسول الله ا على قبر بعد ليلة ومرة بعد 

ثلائة البيهقي ۳۸ 
صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون الترمذي م١111‏ 
صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته البخاري ومسلم ۱۸۹ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعا من تمر . . البخاري ومسلم ۸۳ 
وفی الرکاز الخمس البخاري ومسلم ۸۳ 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر البخاري ۸۲ 
كان ييه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلی على 

القبر البخاري ومسلم ۳۸ 
كان و بعث سعاته لجمع الزكاة البخاري ومسلم ۸۹ 
كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان البخاري ومسلم ۱۹۹ 
لا تشترها ولا ترد فی صدقتك البخاري ومسلم ۱۳۱ 
لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد البخاري ومسلم ۱۹۲۰۱۷۲ 
لا یصومن آحدکم یوم الجمعة الا أن یصوم یوماً 

قبله البخاري ومسلم ۱۹۹ 
لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة البخاري ومسلم ۲ 
لقنوا موتاکم لا له الا الله مسلم ۲۹ 
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة البخاري ومسلم ۸۲ 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 

فخذه مسلم Ao‏ 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 

رجلا مسلم ۳۳ 
ما نقصت صدقة من مالء بل تزده بل تزده مسلم 0 
مثل المومنین فی توادهم وتراحمهم البخاري ومسلم ۱۷ 


۳۹۸ 


الحديث الراوي الصفحة 





من سأل الناس آموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا مسلم ۸۰ 
من شهد الجنازة حتی یصلی علیها فله قيراط البخاري ومسلم ۳۳ 
من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له البخاري ومسلم ۱۹۹ 
من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال مسلم ۱۹۵ 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة البخاري ۱۷۹ 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه البخاري ومسلم ۱۹ 
من نسي وهو صائم فأکل أو شرب فلیتم صومه البخاري ومسلم ۱۹۳ 
نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه آحمد والترمذي ۳۱ 
تھی النبي و أن یجصص القبر وأن یقعد عليه مسلم ۲۳ 
تھی النبي ية عن صیام يومين یوم الفطر ویوم 
الأضحى البخاري ومسلم ۱۹ 
یکفر السنة الماضية مسلم ۱۹ 
© © © 
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۳( 
فھرس الفروق والتقاسیم 


الفرق 


الأموال الزكوية خمسة أقسام 

الديون التي على الأملياء فيها الزكاة» والتي على المعسرين لا زكاة فيها 

العبد إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطرء وزكاة المال 

العقارات كالبيوت والدكاكين ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه» وقسم یزکی 
قيمته كل عام» وقسم يزكى ما يرد عليه من المغل 

القدرة على التكسب غِتّی يمنع صاحبه أخذ الزكاة 

جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدما الهدي 

صيام الفرض لا بد له من نية من الليل 

الفرق بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا 
لم تتخذ للتجارة 

لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض 

للمولود ثلاثة أحكام متباينة» حكم یتعلق بالصلاة» وحكم بملكه المال» 
وبقية الأحكام 

من يعطى الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيراً وإن كان للحاجة إليه 
كالمؤلف فيُعطى وان كان غنياً 
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فهرس القواعد 
القاعدة الصفحة 
الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلاً ۹٤‏ 
© © © 
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فهرس النظم والشعر 


صدر الیت 


وأد ربع العشر في النقدين 
والدفن والتکفین للأموات 
إلا سم الاک راہ والسيان 
وأم طفل وجنیسن اقا 
إن هيئت للرب-ح والتجارة 
وان يحل ليل التمام ماناع 
وأهلها في النص هم ثمانية 
بشرط أن تسرقی لخمسة أوسقه 
وتلزم الفطر: كل شضص 
وسن فطر في المرض وفي السفر 
وشرط ایجاب الصوم القدرة 
وشلرطها حسسری ے تمام 
صاعاً من الزبيب ثم التمسر 
عن نفسه ومن يمون كلهم 
رفي البقر أن تصف الستينا 


۳۷۲ 


صدر البيت 





وقدرها عشرون مثقال ذهب 
وکشسسرۃ التأخير ولاحسان 
وكل حب أو ثمار تدخر 
وليس في وقص البهائم حق 
ومن عجز عن صومه لكبر 
هذاإذا كانت بغير كلفة 
فهو انفصال عن عنَا الخلائق 
وواجب حق الزكاة في الإبل 
وواجب نسذر اعتكاف وندب 
ويفطر الإنسان في إدخاله 
ويلزم البدار في إخحراجها 
ويلزم التكفير كالظهار 
ويلزم الصبر على المصيبة 
ويلزم الصيام للانام 
ویندب الت أخي رللسحور 
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(٦( 
فھرس الموضوعات‎ 


الموضوع 


باب الجنائز 
٭ الفتاوی : 
هل يجوز استعمال الابر للدواء؟ 
امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله ء 
هل في ذلك حرج؟ 
حكم تعليق التمائم 
هل يجوز تغسيل الميت في حوش؟ 
هل يجب على الزوج كفن زوجته؟ 
إذا مات الرجل في قصره الذي يبعد عن البلد» وشق نقله. 
فهل يجوز أن يصلى عليه فيه ودفنه فيه؟ 
معنى الحدیث (أنه لا لا يؤلف تحت الأرض) 
هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحي؟ 
حکم نقل عضو من أعضاء الانسان إلى اخر مضطر إليه برضا منه 
الاحکام المتعلقة بالمیت على وجه الاجمال 
٭ الاختبارات : 
قوله (إلاً ناثبا عن مسلم آي: فیجزیء ولو كان کافرا) 
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الموضوع 


هل يلزم الزوج كفن زوجته؟ 

الصلاة على القبر ولو بعد شهر 

حكم البناء على القبور وتجصيصهاء والجلوس عليهاء وكذا الکتابة 
قوله اة (لقنوا موتاكم لا له لا الله) 

قوله يد (اقرؤوا على موتاكم یس) 

حكم تجهيز الميت كتغسيله» وتکفینه» وحمله 

قوله لا (أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه. . .) 
قوله 95 (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) 

الواجب في الكفن 

صفة الصلاة على الميت 

ما يقوله بعد الدعاء إذا كان الميت صغیرا 

حكم تجصيص القبر والبناء عليه والقعود 

ما كان يفعله النبي كَل إذا فرغوا من دفن الميت 

حکم تعزية المصاب بالمیت 

البكاء على الميت 

عقاب النائحة والمستمعة 

زيارة القبور 

ما يقال عند زيارة القبور 

فعل القربة وإهداء ثوابها 

٭ الاصول والقواعد» والضوابط» والفروق» والتقاسیم. والنظم 
الفروق 

النظم 

# خلاصة آراء ابن سعدي في باب الجنائز 

* دراسة آراء ابن سعدي في باب الجنائز 


۳۷۳۹ 


الموضوع 


أولاً: حکم تعليق التمائم لا سيما ما يؤخذ عليه أجر منها 

ثانیاً: يجب على الزوج كفن الزوجة موسرة أم معسرة 

ثالثاً: الأولى أن يدفن الأموات في مقابر المسلمين ويجوز دفنهم في الأراضي 
المملوكة بإذن المالكين 

رابعاً: شق بطن الميتة وإخراج الحمل الحي تحصيلاً لأعلى المصلحتين» 
ودفعاً لأعظم المفسدین 

خامساً: نقل جزء من جسد إنسان وتركيبه في جسد آخر مضطر إليه برضا 
من أخذ منه 

سادساً: تغسيل الكافر للمسلم حتى ولو كان نائباً عن مسلم 

سابعاً: الصلاة على القبر ولو بعد شهر 

ثامناً: تجصيص القبور» وبتغيرهاء والجلوس والكتابة عليها 

تاسعاً: حكم تغسيل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» وحمله ودفنه 

عاشرا: إذا عمل الإنسان قربا وجعل ثوابها لمسلم 


كتاب الزكاة 
* المتاوئ : 
ما الواجبات في المال الذي يملكه الإنسان؟ وهل له حد في الشرع؟ 
الدّين الذي على الفلاحين» هل عليه زكاة؟ 
إذا كان مال الرجل في أيدي الناس» فهل فيه زكاة؟ 
الزكاة في المال الموصى به 
رجل عنده دراهم وبعد مرور شهر من الحول حولها إلى ذهب لا يبلغ التصاب » 
ویبلغ نصاب الفضة فهل ینقطع الحول؟ 
بل الفلاح والجمّال غير العاملة» هل فیها زکاة؟ 
نصاب التمر والعیش بالصاع الموجود الان 
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الموضوع 


متى تضم الحبوب إلى بعضها لتكميل النصاب؟ 

معنى قولهم (لا زكاة في المعشرات ولو بقيت أحوالاً) 

هل يجوز أن يخرج عن الفضة قطعاً؟ 

فلاح غني يبقى عنده عيش ينفقه على السنة الثانية» ويبقي الذي يسد فلاحته 
إلى الصیف» وكذا السنة الثانية والثالثة» فهل عليه زكاة غير المعشر 

إذا كان عنده «دهن» عروض تجارة» متى تعتبر قيمته؟ 

إخراج زكاة العروض منها 

ذكروا أن من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة أنه لا يكون للتجارة 
بمجرد النية حتى يحصل العمل» فهل هذا وجيه؟ 

إخراج الفطرة عن الولد الغائب 

هل يلزم الإنسان أن یلزم الرجل بما يظنه عليه من زكاة 

إذا كان مع الرجل مال بضاعةء فهل يجزىء إخراج الزكاة من غير 
توكيل المالك؟ 

إخراج الزكاة قبل رمضان إذا كان له عادة 

ماله الذي بيد غيره إذا حال عليه الحول» فهل يجوز للغير إخراج 
الزكاة منه؟ 

حكم شراء الرجل زكاته 

من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بھاء فهل يحل لمن عنده الزكاة 
أن يشتريها قبل قبضها؟ 


حكم أكل الساعي عند صاحب الثمرة والزرع» وترك خرص ما تجب فيه الزكاة 


قولهم (ومن علم أهليته اخذ كره اعلامه» مع عدم علمه لا يجزئه الدفع 
إلا إن أعلمه) 

دفع الزكاة للأولاد 

دفع الزكاة للأخ والأخت 


۳۷۸ 


o 
6 
6 


0 
۹ 


۵ 


۵ 
أ۵ 
۷ھ 


۸ 
۸ 


۹ 
۹ 


۹ 
۳ * 


5١ 
5١ 


الموضوع 


هل يجوز أن يرصد زكاة ماله فإذا جاءت «الفضات» دفعها إلى الأمير 


باسم الفضة بنية الزكاة؟ 
هل يجوز لمن يقوم بوظيفة دينية أخذ الزكاة وهو غني؟ 
صرف الزكاة في بنيان على المقبرة 


إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها 

حكم الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة 

قوله 26 إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة (اشفعوا تؤجروا) 

الأموال التي تجب فيها الزكاة» ومقدار ما تجب فيه ومقدار الواجب» 
والحكمة في ذلك 

هل يمنع الدين وجوب الزكاة؟ 

زكاة الفطر » نصابهاء والذي تجب عليه» والحكمة منها 

٭ الاختيارات : 

الین إذا كان على معسر لا وفاء له» أو على مماطل لا يقدر على 
الاستيفاء منه 

إذا كان المال مسروقا أو ضالاً ونحوه لا يقدر عليه 

إنظار المعسر وإمهاله إلى ميسرة 

حكم أموال القنية المعدة لمصالح أهلهاء وكذا الأموال التي لا تدمى 
ولا ينتفع بها 

الزكاة فی حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا 

الحكمة من مشروعية الزكاة 

كان 6 يبعث عماله فيأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة 
ولم يكونوا یستفصلون 

إبدال النصاب الزكوي بنصاب اخر زكوي 
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الموضوع 

ما يعتبر بوجوب الزكاة 

ضمان الزكاة في الأموال 

دفع زكاة العروض من العروض 
إخراج القيمة في الزكاة 


العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها 
إخراج زكاة الفطر إذا لم تكن تقتات في المحل الذي تخرج فيه 


من تبرع بنفقته شهر رمضان» فهل تلزمه فطرته؟ 
هل تجزىء الفطرة من غير الأصناف الخمسة؟ 
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إذا تعذرت نفقة انسان على من تجب عليه» أو امتنع 
إذا نوى المتصدق الزكاة ودفعها للوكيل الذي دفعها للمعطي 
لو دفع المتصدق الزكاة للوكيل فأخرجها وهو لا يدري أهي زكاة 


أم صدقة 
نقل الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة 
ما يشترط فيه حولان الحول وما لا يشترط 
الأشياء التي تجب فيها الزكاة 
زكاة السائمة 
صدقة الأثمان 
صدقة الخارج من الأرض» وكيف تخرج؟ 
كيف تقوم عروض التجارة إذا حال عليها الحول؟ 
الڈیْن والمال اللذان لا يرجى وجودهما 
إخراج الزكاة من وسط المال 
حديث أبي هريرة مرفوعاً «وفي الركاز الخمس» 
عمن تجب زكاة الفطر؟ 
الأصناف التي تخرج فيها زكاة الفطر 
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الموضوع 


تأخير زكاة الفطر عن العيد 

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر 

حكم زكاة الفطر قبل صلاة العيد وبعدها 

الأصناف التي تدفع لهم الزكاة 

الاقتصار في دفع الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية 
الزكاة للغني والمكتسب 

الزكاة لال محمد كلا 

الذين يجوز دفع صدقة الفطر إليهم 

الذين يسأل أموال الناس تكثرا 

وصية النبي و لعمر فيما يأتيه من المال 

٭ المناظرات 

مثال: الصغير والمجنون» هل عليهما زكاة» آم لا؟ 

مثال اخر : زكاة الدين 

* الأصول» والقواعد. والضوابط» والفروق» والتقاسيم والنظم 
القواعد 

قاعدة: (الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا) 
الفروق 

> النظم 

٭ خلاصة آراء ابن سعدي في كتاب الزكاة 

٭ دراسة آراء ابن سعدي في كتاب الزكاة 

آولاً : الدين لا یمنع الزكاة ۱ 

ثانياً: يجوز صرف الزكاة للاخوة والاخوات الاشقاء أو لاب إذا کانوا 


ثالثاً: إذا كان المال الذي فى أيدي الناس على معسرين» أو على موسرين 
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المو ضوع الصفحة 


رابعاً: المال الذي هو وصية» ووجوب الزكاة فيه ۱۷۰ 
خامسا: إذا صرف الفلوس ذھباً تحیلا على إسقاط ال زكاة بقطع الحول ۱ 
سادسا: الزكاة في الابل العوامل» والتي تكرى» ویتجسر بها صاحبها ۱۳ 
سابعاً: إذا آخرج عن الفضة قطعاً مع الحاجة ۱۱۹ 
تامنا : العبرة بقيمة السلعة عند حولان الحول ۱۱۹ 
تاسعاً: إخراج الزكاة من العروض ۱۱۸ 
عاشراً: متی يبدأ احتساب الحول في عروض التجارة؟ ۱۱۹ 
أحد عشر : الولد الغائب تجب فطرته إذا كان فقيرا وأبوه غنی» ولا يسقط 

الوجوب بغيبته | ۱۳۱ 
اثنا عشر : تقدیم الزكاة قبل موعدها ۱۳۳ 
ثلائة عشر : لا يجتزىء إخراج الزكاة عن المال الذي بيده لغيره دون توکیل منه» 

إلا إذا كان ولیا لصغير» أو مجنون أو سفیه ۱۳۸ 
آربعة عشر: شراء الرجل زکاته ۱۳۱ 
خمسة عشر : دفع الزكاة للأولاد والاباء (الأصول والفروع) ۱۳۳ 


ستة عشر : صرف الزكاة على بناء المساجد. والمقابر» وغیر ذلك من آعمال الخیر ۱۳۵ 
سبعة عشر : تجب الزكاة فى حصة المضارب قبل القسمة. إذا بلغت الحصة نصاباً ۱۳۸ 


ثمانية عشر : الزكاة في المال الزكوي إذا آبدله بمال زكوري اخر ۱۰ 
العشرون: يجوز إخراج القيمة فى الزكاة إذا كان فى ذلك مصلحة للجهة 
واحد وعشرون: لا يشترط حولان الحول على الأجرة للعقارات» بل تكون كربح 
التجارة» ونتاج السائمة بدفع زکاتها إذا قبضها ۱:۷ 
ائنان وعشرون: ادا نوی المتصدق !- اج الزكاة ودفعهما للوکیل» ولم ينو 
الوکیل أثناء اخراجها ۱۹ 
لائة وعشرون : نقل الزكاة إذا كان فى ذلك مصلحة ۱6۰ 
آربعة وعشرون: الزكاة فی مالك الصغیر» والمجنون ۱۳ 


YAY 


الموضوع 


كتاب الصيام 
2# الفتاوى : 
قولهم (إذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر) هل هو وجيه؟ 
الصيام والفطر بسماع المدفع إذا اعتاد الناس عليه 
الفطر على خبر الراديو 
الاعتماد في الأخبار الدينية كثبوت صوم وفطر على الإذاعة السعودية 
البرقية وأصوات المدافع والبريد هل يعمل بها في ثبوت الصيام والفطر؟ 
صوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر 
إذا قامت البينة أثناء النهار على رؤية الهلال 
إذا صام يوم الاثنين أو الخميس لعادته فوافق يوم الشك ونوى إن كان 
رمضان فهو فرض 
الحامل |ذا رأت الدم في رمضان وصامت 
قولهم (ومن نوی الافطار أفطر) 
السواك في الصوم إذا وجد المستاك مرارة أو طعماً فبلعه 
إذا تسحر بلیل وتوی الصیام ثم أكل وشرب بعد ذلك قبل الفجر 
إذا صام ستة أيام من شوال من ذي القعدة 
الحكمة في إباحة الصوم في أيام التشریق للمتمتع والقارن مع 
عدم الهدي 
هل يكره الوفاء بنذر الاعتكاف في غير المساجد الٹلائة؟ 
إذا شرط في اعتكافه شيئاً لا بد منه 
من مات قبل أن يصوم الواجب عليه 


YAY 


الصفحة 


۱ 
۱5۷ 
۷ 
10۸ 
10۸ 
10۸ 
١8 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 


۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
۷٤ 
۷٤ 


۷٦ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 


۱۸ 


الموضوع 


٭ الاختيارات: 

إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر 

المطالع إذا اختلفت 

قوله ول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) 

ما تثبته النصوص المؤقتة للعبادات في أوقات معينة 

اختلاف جريان الشمس والقمر 

إذا قامت البينة في النهار برؤية هلال رمضان 

اختيار شيخ الاسلام الاسلام في هذه المسألة 

الناسي إذا أكل وشرب وهو صائم 

إذا أكل وشرب مخطتاً 

المتأولون من الصحابة للخيط الأبيض من الأسود 

الكافر إذا أسلم في نهار رمضان 

الصوم للمسافر 

قوله (لكن إن كان الکبیر» أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا 
فلا فدية لفطره) 

قولهم (وإن قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض لم يضره إن كان في آخره» 
لأنه بني على الأصل» ويضره إن كان في أوله. . .) 

المجامع والمجامع ناسياً أو مکرها 

نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد 

الأصل في الصيام من القرآن الكريم 

على من يجب صيام رمضان 

ما يصام رمضان به 

الصيام الذي يجب تبييت النية له 

المريض الذي يتضرر بالصيام والمسافر 


۳۸ 


۱۹۰ 


۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 


الموضوع 


الصيام فی حق الحائض والنفساء 

الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 

العاجز عن الصوم لكبر والمريض الذي لا یرجی برژه 

من أكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة فعليه 
القضاء فقط 

كفارة من أفطر بجماع 

من أكل وشرب ناسیاً 

السنة في الفطور والسحور 

ما يفطر عليه الصائم 

حكم من مات وعليه صيام 

فضل صوم يوم عرفة 

فضل صوم يوم عاشوراء 

ما جاء في صيام ست من شوال 

الثلائة أيام التي تصام من كل شهر 

ما ينبغي فعله وقوله أيام التشريق 

صيام يوم الجمعة 

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 

* الأصول» والقواعد. والضوابط. والفروق والتقاسم» والنظم 

القواعد 

قاعدة: (العدل واجب في كل شيء» والفضل مسنون) 

الفروق 

النظم 

٭ خلاصة اراء ابن سعدي في کتاب الصیام 

٭ دراسة اراء ابن سعدي في کتاب الصیام 


۳/۸۵ 


الصفحة 


۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 


الموضوع 


أولاً: إذا رأى هلال شوال وحده 

ثانياً: الصیامء والفطر بسماع المدفع 

ثالثاً: توقف الشيخ ابن سعدي رحمه الله في العمل بخبر المذيع في الصيام 
والفطر» لجهالة حالته في الغالب 

رابعاً: صیام يوم الثلائین من شعبان إذا كان غیمء أو قترء وهو الذي یسمی 
يوم الشك 

خامساً: هل على الناسي» والجاهل كفارة إذا وطئا في نهار رمضان؟ 

سادساً: إذا قال الإنسان: إذا كان غداً من رمضان فأنا صائم إن شاء الله 
وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر 

سابعاً: إذا رأت الحامل الدم في نهار رمضان وجب عليها الفطرة؛ لأنه دم 
حيض على الصحیح. تترك له الصلاة والصوم 

ثامناً: إذا نوی الإفطار 

تاسعاً: إذا صام ستاً من ذي القعدة فإنه يدرك أجر صيام ست من شوال» إن كان 
معذوراً في التأخير لمرض» أو سفرء أو حيضء أو نفاس» ولا فلا 

عاشرا: إذا نذر الاعتكاف فی غير المساجد الثلاثة 

أحد عشر: إذا شرط شيئاً في اعتكافه يحتاج إليه» فهل تكفي نيته» أو يحتاج 


إلى النطق بشرطه؟ 
اثنا عشر: لا يفطر الصائم الا بالأمناء» وأمًا المذي فلا يفطر به» لکن تحرم 
المباشرة للصائم 


ثلاث عشر : هل الحجامة تفطر؟ 

أربعة عشرة : الاحتقان» والاکتحال» والمداواة إذا وصل إلى حلق 
الصائم أو جوفه 

خمسة عشر: الأبر المغذية التي توصل الغذاء إلى الجوف تفطر 

ستة عشر: لا يفطر بشيء نسياناًء أو جهلا» حتى الجماع 


۲٦ 


۰ 
۲۰۹ 


۳۱۰ 


51١ 
۳۳ 


۳۹۸ 


۳۳۰ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۲۲۷ 
۲۳۰ 


۳۱۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 


الموضوع 


سبعة عشر : من مات وعليه صيام واجب 
ثمانية عشر : إذا بلغهن خبر هلال رمضان في أثناء النهار 
تسعة عشر: من أکلء أو شرب بعد طلوع الفجرء وتبين ذلك له 
العشرون: يجوز للمسافر الفطر حتى في الیوم الذي يعلم أنه يصل فيه بلده؛ 
لأنه ترخص وهو مسافرء فلا حرج عليه 
واحد وعشرون: المريض الذي لا يرجى برؤه إذا كان مسافراً لزمه بدل الصيام » 
وهو الاطعام ولا يسقط عنه البدل بمجرد سفره 
اثنان وعشرون: لا يستحب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد. بل الاعتكاف 
المشروع هو الثابت عن رسول الله َيه في رمضان 
ثلائة وعشرون: لا يجوز صيام النقل لمن عليه صيام فرض 
أربعة وعشرون: لا يجوز قضاء رمضان في أيام التشريق» بل يجوز صيام أيام 
التشريق الا للمتمتع الذي لم يجد الهدي 
* الفهارس : 
(۱) فهرس الایات 
(۲) فهرس الأحاديث 
)۳( فهرس الفروق والتقاسیم 
)٤(‏ فهرس القواعد 
)٥(‏ فهرس النظم والشعر 
)٦(‏ فهرس الموضوعات 


YAY 


الصفحة 


۳:۰ 


۳:۳ 


۲:6 


۳:۸ 


o٠ 


۲۱ 
۲٥٤ 


۳۰۸ 


2 
۳۳ 
لک طز و 
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کتاب الحج 


( س۲ ) 


)٢ج(‎ 


الفتاوی 


: دکر الفقهاء آن نفقه محرم المرأة ذ في الحج عليهاء فما 


مرادهم من ذلك؟ 


: مرادهم يذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها 


وله" . 

والزاد: اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره» 
وأما الحوائج الا خر غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في 
ذلك . 


: امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحجء فهل يحج عنها؟ 
: آما حجة الاسلام إذا كانت تطیق الرکوب - والیوم كل 


یطیق الرکوب - فلا بدٌ أن تحج بنفسها؛ لأن لها آولادا 


. 2*۳ الروض المربع ۸۱ء‎ )١( 
وقال فى حاشية العنقري مع الروض ۰40۲/۱ 457 : (فلو كان زوجها فیجب عليه‎ 
. لها بقدر نفقة الحضر ء وما زاد فعلیها)‎ 


(س۳) 


(ج۳) 


) ٤س(‎ 


(ج 6 ) 


( سه ) 


ومحارم ولو آنهم غاتبون . 


: هل يجوز الحح بسیارات الحکومة إذا كان السائق يأخذ 


الأجرة لنفسه» وأجرته على الحكومة؟ 
لا بأس أن تحج والتبعة على السائق إن كان فيه تبعة 
وأنت ما عليك من إثمه شیء والله أعلم . 


: ذكر الفقهاء أنه يلزم النائب أن يحج حجة الاسلام من بلد 


المنوب عله حياء أو مت اک فهل هذا وجيه؟ 


الصحيح الذي لا شك فيه: أنه لا يلزم أن يكون من بلد 
مکت وهو ظاهر الادلة الشرعیة» ولا دليل على إيجاب 
ذلك» وما استدل به من التعليل منقوض لا يتم الاستدلال 
2 

به . 

اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره في حجة الإسلام أن 
يحرم من بلد المنوب عله » أو بلد أبعد منها عن مک" 


فهل هذا وجيه؟ 


(۱) حاشية الروض المربع ۰8۱۹/۳ لااهء والانصاف ۰4۰9/۳ ۰۰ . 

(۲) المغني ۰۳۹/۵ والفروع ۰۲٤٥/۳‏ ۰۲4۹ ٢٠٥۲ء‏ ٢٢٥۲ء‏ والانصاف 40/۳« 
كدق ۹. 

(۳( حاشية الروض المربع ۰8۱۹/۳ ۰۵۲۷ والمغني ۰۳۹/۵ والانصاف ۰4۰6/۳ ۰51 . 


۷ 


(ج 26 : أما اشتراط الأصحاب رحمهم الله أن النائب عن الغير في 
حجة الإسلام لا يصح الا من بلده» أو بلد أبعد إلى مكة 
من بلده» فهو قول ضعيف لا دليل عليه . 
وغاية ما استدل له» أنه كان يجب على المنوب عنه السعي 
من بلده إلى الحجء وهذا مثله . 
وهذا الاستدلال ضعيف جدا؛ فان المنوب عنه لو صادف 
أنه وقت السعي إلى الحج في بلد آقرب من بلدهء بل لو 
كان بمكة وهو لم ينو من بلده الحج» ولكن النية لم 
تحصل الا في ذلك المحل . 
فإنه لم يقل أحد: أنه يجب عليه الرجوع إلى بلده لينو 
بها فنائبه أولى بها . 
وأیضاً فهذا التقول مخالف لعمومات الأدلة الشرعية؛ فان 
النبي بيا أجاز النيابة فيه» ولم يشترط أن يكون من بلده 
ولو كان شرطا لبه" . 
)١(‏ روى ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله» إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شیخا کبیراء لا يستطيع أن پثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال : «نعم» وذلك في حجة الوداع . 


أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله ۱۱۳/۲ . 


وفي کتاب المغازيی/ باب حجة الوداع ۵/ ۲۲۲ . 5 


۷ 


وایضا فان الواجب والفرض إنما هو الاحرام» وما بعده من 
آفعال الحجء وآما ما قبله» وما بعده» فلم يأت ما يدل 
عليه أي على الوجوب - وهذا القول قول لبعض 
الأصحاب وهو الذي نختارہ'''. 


(س" ) : هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله؟ 


(ج1) : أما عند الأصحاب: فانه إذا حصل للنائب عذر فقد جوزوا 


ہچ ۰ 
له أن يستنيب فيه . 


وقد قالوا في عباراتهم : (وتجوز الاستنابة في الحج وفي 
بعضه : النفل مطلقاً والفرض عند العذر)۳؟. 


مع أني لم أجد عنهم تصريحاً في بعضيات النسك» الا في 
الرمي فقط ۳ . 


وأنا ما زالت المسألة من زمان طویل فى نفسی؛ لآن الذي 


= وفي کتاب الاستئذان/ باب بدء السلام ۱۳/۸ . 
ومسلم في صحيحه / کتاب الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو 
للموت ۰۹۷۳/۲ ٩۷٤‏ . 

. ۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۶۹ ۰۲۵/۳ الانصاف ۰4۰9/۳ ۰4۰5 والفروع‎ )١( 

. 45١/1١ الانصاف ۰۱۸/۳ ۰4۲۳ والروض المربع‎ )٢( 

(۳) قال في حاشية العنقري مع الروض ٦١۸/۱‏ : (فائدة: قال في حاشية شرح المنتهي : 
قوله: «ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه» هذا فيما 
إذا كان فرضاًء وأمًا إن كان نفلا جاز أن یستنیب ولو لغير عذر). 


۸ 


( س۷) 


(ج ۷) 


س 


وقصّته راحلته وهو واقف بعرفةء لم يأمر النبي یت أحدا 
أن ينوب عنه فى بقية نسك”'' . 

والمقصود أن كلامهم في هذه المسألة لا تطمئن له النفس . 
والقول إذا لم يبن للانسان دليل ظاهر عليه فليس له أن 
يفتي به . 

مع أن الذي انعقد في خاطري أن هذا القول مخالف 
للدليل ؛ ولم أر ما يدل على جوازه. 


: إذا مات المحرم في أثناء النسك» فهل يقضى عنه بقيته؟ 


لم يثبت عن النبي و ولا عن أصحابه أن من مات وقد 
شرع في النسك» ولم يكمله أنه يكمل عنه» مع وجود 
ذلك. 

بل الثابت عن النبي ييه في قصة الذي وقصته راحلته 
عشية عرفة أنه آمر بتغسيله» وتجنيبه ما يجتنبه المحرم 
وأخبر أنه يبعث ملبياً يوم القيامة”"' . 


۰۱۰۹/۳ آخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجنائز/ باب كيف يكفن المحرم‎ )١( 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء‎ ٤ وفی كتاب الحج/ باب سنه المحرم إذا مات‎ 
ومسلم في صحیحه /کتاب الحج/ باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ۸۱۵/۲ رقم‎ 


۱۲۰ ۷( 


فهذا يدل على أنه من كرامته على الله أن نسكه مستمر» 
وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين» فلو كان في 
الامکان أن يناب عنه في الدنيا لكان نائبه بمنزلته» وإذا 
كمل النسك خرج منه الأصيل والنائب . 

وأیضاً فالنبي بيه لم يأمر فيه» ولا في أمثاله أن يكمل عنه 
وإنما الثابت عنه و أنه أجاز النيابة في جميع النسك لا في 


۰ (۱) 
بعصة ۰ 


ويؤيد هذا: أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها أنها 
لا تكمّل عن صاحبهاء فإما أن تسقط عنه. ولا يلزم أن 
تقضى» وإما أن يقضى جميعها من أولهاء فما الموجب 


(س۸) : إذا عوفي المستنیب قبل إحرام النائب» فما الحكم في 
النسك» والنفقة؟ 


(ج ۸ ) : نقل لی ۱ ۰ الاخوان عن «الغاية» للشیخ مرعی » وكلام 
ابن نصر الله وهده صورته: قال فى (الغایه» : (وأجزأ عمن 
قبل إن عوفی» بل بعده» لعزله إذ)؟. 


)۱( سبق تخريجه في نفس الجزء ص : (۷). 
(۲) غاية المنتهی ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳ . 


وقال فی الهامش : (وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء) . 
وقال فى حاشية الزاد دمرة (1) من الطبع : (ويتجه ولا 
يرجع عليه بما أنفق قبل إن عوفي» بل يعده لعزله إذا . 
عن النائب» أو عن المستنيب؟ 

۱ لم اب ( 
رجح اين تصر الله وفوعة عن المستنيب والنفقة عل ۰ 
انتهی . 
وآما الاتجاه الذي ذکره الشیخ مرعي: أنه برجع بما آنفق 
بعد عافیته» فهو بعيد كما نظر فيه صاحب الهامش. 
ووجدنا أيضاً کلام فى حاشية (المنتهی » للشيخ عثمان 
النجدي يوافق كلام ابن نصر اللہ وهذا لفظه: (قوله: 
لا قبل إحرام نائبه وهل يقع إذا عن المستنيب» وتلزمه 
النفقة أم عن النائب فيرد النفقة؟ 
الأول أظهر» وعليه فيعابا بها فيقال: شخص حل نفل حجه 
قبل فرضه)"۳*. انتهى . 


. 1۰/۱ انظر: حاشية العنقري مع الروض المربع‎ )١( 
. 55١/١ حاشیة عثمانء ص: (۸٦۱)ء وانظر: حاشية العنقري مع الروض المربع‎ )۲( 


١١ 


أقول: ويمكن الاستدلال عليها بکلام الأصحاب» وأخذها 
من كلامهمء وذلك آنهم كما ذکروا الاستنابةء وذكروا أنه 
إذا عوفي قبل إحرام النائب» أنه لا یجزیء عن فرض 
المستنيب”'' . 


فدل على أنها يكون ثوابهاء وأجرها للستنیب 
لا للناتت. 


ولم يذكروا رد النفقة فدل على أنها تكون كلها للنائبء 
وأنه لا يرد منها شيئا. 


ومن تدبر كلام الأصحاب في جميع المسائل عرف ما 
یدخل في ظاهر کلامهم» ومعهو مه ومنطوقهء وما 
لا یدخل» ويحسن به تطبيق السائل على كلامهم. كما كان 
يفعله كثيرا صاحب (الفر وع وبعده صاحب 
«الإنصاف» في شرحه ل «المقنع»"۳ . 

وتتبع کلامه» وانظر إلى الاخلال بهذا كيف 
أحوجناء وأحوج قبلنا ابن نصر ال والشيخ عثمان 
إلى أن نستدل على هذه المسألة باصول. وكلام 

(۱) الإنصاف 4۰6/۳ المغني ۰۲۱/۵ الفروع ۰۲۱/۳ 


(0) الفروع ۲٤٣٣/۳‏ . 
(۳) الانصاف ۰۵/۳ . 


(س۹) 


(ح۹) 


ولو رجعنا إلى كلامهم في نفس المسألة التي وقع فيها 
الاشکال لوجدناه يؤخذ من قريب فجزاهم الله عنا وعن 
فضله وكرمه كما فتح عليهم إنه جواد كريم . 


: إذا استأجر من يحج عنه فلمن تكون الحجة وهل يدفع ما 


أخذه؟ 


: تكون الحجة لمن باشرها وحجها؛ لأن العقد عليها باطل . 


وأما صحتها بلا نية له؛ فلآن الحج يخالف غيره في هذه 


المسالة. 

فإنه إذا نوی مَن عليه حجة الاسلام أن یحج عن غيره 
انقلبت عن نفسه وإذا نوی المفرد» والقارن بعد طواف 
القدوم والسعی التمتع » انقلب الا حرام وما بعذه من 


فکذلك هذا الذي استأجره غيره إجارة لازمة تبين فسادها 


- فوقعت لمن باشرهاء لا لمن نويت له لفساد العقد. 


ولكن يبقى الكلام على مسألة النفقت فان كان الأجير الذي 
باشر الحج عالماً بفساد العقد» وعدم صحته عن غيره» 


۱۳ 


( س۱۰) ۱ 


(ج ۱۰) : 


: )١١س(‎ 


(ج ۱۱) : 


فليس على المؤجر شيء» بل النفقة والمصرف على الذي 
باشر الحج» وان كان جاهلاً بالحكم كانت إجارة فاسدة. 
والاجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل» وهي النفقة 
والمصرف الذي يحتمله مثله عرفاء والله علم . 
إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي» فهل 
يجزىء؟ 
الصواب أن الطواف الواحد يجزىء عن الحامل» 
والمحمول» عن الرجل» وعن الصبي؛ لأنه نوی عن 
نفسه» وعن الصبي» وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي | 
عن واحد» ولكنه قول ضعیف'''. 
هل يجوز أن يرمي عن نفسه» وعن الصبي في موقف 
واحد؟ 
إذا رمی عن نفسه» وعن الصبي. بدأ بالرمي عن نفسه 
والأفضل إذا كمل الجمرات الثلاث عن نفسه. استأنفها 
للصبي» فان وقف عند کل واحدة من الجمار فرماها عن 
نفسه» ثم رماها عن الصبي. فالصحیح: أن ذلك جائز 
لا سیما إذا كان ازدحام ومشقت فالامر _ ولله الحمد - 
(۳( 


واسع”" . 


(۱) الانصاف ۰۱4/4 .٠١‏ والمغنى ۰0۲/۵ والفروع ۳/. 


١ 


(.س۱۲) : هل إذا طاف وسعى محمولاً لعذرء ونوى كل من الحامل 
(ج ۲ : المشهور فى المذهب عند الحنابلة المتأخرين أنه 


لا یجزئه › إلا عن المحمول. وهو ضعيف › لا دليل عليه 
ولا تعلیل صحیحاً يدل عليه" . 


واحد من الحامل» والمحمول؟؟. 
الصواب الذي تدل عليه الأدلة" , 


فان من طاف حاملاء أو محمولاً لعذرء أو لغير عذر على 
القول الاخر فإنه قد أدى فريضة طوافه» وقد صدق على 
كل منهما أنه طاف بالبيت العتيقء يؤيد هذا قوله عل : 
«إنما الأعمال بالنیات»"*؟. 


وهذان كل واحد منهما نوی الطواف لنفسهء وفعله يؤيد 
هذا؛ أنه بالاتفاق إذا حمله فى بقية المناسك» كالوقوف 


. ۲۱۹/۳ حاشية الروض المربع ۰۵۱۱/۳ والفروع‎ )١( 
. ۱۲۸/۲ انظر: بدائع الصنائم‎ )۲( 

(۳) المغني ۰۵۲/۵ والإنصاف ۰۱4/4 ۱۵. 

.)۲4۳( سبق تخریجه في الجزء الأول» ص‎ )٤( 


۱ ۵ 


بعر فه » ومزدلفة. وغیرھا٘ أن النسك قل تم لكل منهمك 
يؤيد هذا أنه لم ینقل أن أحدا من الصحابة والتابعین قال : 
إنه لا يجزىء عن الحامل . 
وقد وقع في زمن النبي یل وزمن أصحابه والتابعين 
قضايا متعددة من هذا النوعء فلم يأمروا الحامل أن يطوف 
لا يعقل ما يقوله ويحضره في المشاعر کلها ویجریء عن 
الجمیع ‏ فما بال الطواف والسعى؟ 
وهذا القول كلما تدبره الانسان عرف أنه الصواب. 
المقطوع به . 
وأيضاً فان طواف الراکب على بعین وغیره يجوز على 
الصحیح لعذرء ولغیر عذر". 
عن المحمول قولاً واحدا۳؟۰ فما الفرق بين الراکب على 
الحیوان» والمحمول على ظهر الانسان؟ 

)۱( الفروع ۲۱۹۱/۳ . 


)۲( الانصاف ١/٤‏ ۳ء المغنی /٥‏ ۰۲۵۰ مہ ےڈ منتهی الارادات ۲۷۳/۱ 


۱۹ 


( س۱۳ ) : 


(ج 1۳( : 


. )١5 (ج‎ 


( س۱۵) : 


دج ۳ : 


والحاجة تدعو إلى کل منهما. بل الحاجة إلى حمل 
الانسان آشد من الحاجة إلى حمل الحیوان» بل الحیوانات 
في هذه الاوقات متعذر دخولها إلى المسجد الحرام» كما 
هو معروف. والله أعلم. مع أن الحامل إذا نوی عن نفسه 
كان أحق بوقوعه عنه. 

هل يجب الاحرام على من قصد مكة» وهو لا يريد حجاء 
ولا عمرة؟ ۱ 

اختلف العلماء فی وجوب الاحرام عليه . 

والصحيح : أنه لا يجب عليه أن یحرم» وانما یستحب 
سک 

إذا قصد مكة وهو يريد الإقامة في الشرائع قبل فمن أين 
يحرم ؟ ظ 

لا يحرم من المیقات» فإذا أراد أن يدخل مكة» ويمشي من 
الشرائع أحرم» الا إذا كان قصده الحج فلا يتجاوز الميقات 
حتى يحرم . 

إذا قال الجاهل: أحرم بالحج والعمرة فلبى بهماء ونيته 
وقصده التمتع» فهل العبرة بالنية؟ أم بما تلفظ به؟ 


المدار على القلب» ولهذا إذا غلط فلفظ بغير ما نوی من 


)۱( الانصاف ۳/ ۰4۲۷ 3 الفروع ۳/ ۳۸٣ A!‏ المحرر فى الفقه ۰۲۳۶/۱ 6 . 


۱۷ 


صلاة . أو صوم » آو طهارة أو حجء أو عمرة فغلطه 
لا یضر والمدار على القلب . 
وقد ذكر هذا الفقھاء رحمهم الله حيث قالوا: ولا يضر سبق 
لسانه بغير ما نوی"*۰ وهذا عام في كل العباداتء وسبق 
اللسان إما أن يكون نسیانا أو جھلاء والله أعلم. 

( س6١)‏ : هل يجب دم المتمتع» والقران على أهل جدة؟ 

(ج )١١‏ : سألت حفظك الله عما يجب على المتمع بالعمرة إلى 
الحح» والقارن» والمفرد. 
آما المتمتم فهو الذي يحرم بالعمرة في آشهر الحج التي 
آولها شوال واخرها ذو الحجت ثم یحج من سنته» فعليه 
دم شا أو سبع بدنه آو سبع بقر 5 ) فان لم يجد صام 
عشرة آیام » ثلائة في الحح وسبعة إذا رجع . 
والعمرة جمیعا» فعلیه الهدي المذکور فان لم يجد صام 
عشرة آیام» ثلائة في الحح» وسبعة إذا رجع» ولکن هذا 
فى حق القادم من مسافة القصر ) أي : يومين فاکش أما 
أهل مکت ومن کان قریباً منهك مثل الشر ا؟ > وجدة» 
ونحوها فليس عليه هذْيٌء ولا صيام كما قال تعالى: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۰۲۲/۲۲ ۲۳. 


۱۸ 


(س۱۷) : 


دج ۷ : 


( س‌۱۸) 1 


(ج ۸ : 


: )۱٩س‎ ( 


یق لی یک مار عارك لسن الز زگ۷١٢‏ . 

واختلف أهل العلم في المقيمين بجدة» هل إذا أحرموا 
متمتعين أو قارنين عليهم الهذي المذكور؟ أم أنهم مثل أهل 
مكة؟ 

والاحتياط أن يهدوا إذا تمتعوا وقرنوا'ء وأما المفرد 
الذي لم ينو الا الإحرام بالحج وحده فليس عليه هذي» 
ولا صيام . 

إذا كان لا يدرك الفدية الا بدين» هل الأفضل أن يستدين 
ويشتري» أو يصوم؟ 

الأفضل له أن یصومء ولا يشغل ذمته؛ لن الله تعالى قال : 
لی لم یذ یام ند ار في کج وس( جنم 4 واتباع 
رخصة الله أولى . 

هل يجوز للغني أن يفرد الحج لعل تلزمه الفدية؟ 

هذا لا بأس به. ولكن تفوته الفضیلةء فان الأفضل أن 
يتمتع ويفدي ليحصل له ثواب الحج» والعمرة» والهدي. 


إذا آحرم بالعمرة متمتعاء واشتری الدم من الطریق » 


(۱) سورة البقرة» الاية (۱۹۲). 
(۲) الانصاف ۰48۰/۳ ۰44۱ والفروع ۰۳۱۲/۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ 
(۳) سورة البقرق الاية (۱۹5). 


۱۹ 


(ج ۹ . 


( س۲۰) : 


(ج ۰ . 


وساقه فهل حكمه حكم من ساق الهدي لا يحل الا يوم 
النحر؟ 


إذا ساق الهدی من بلده» أو من الطريق بشراء أو غیره 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

ادا طاف للقدوم» وسعی وهو قارن» أو مفرد» وأراد أن 
یفسخ إلى العمرة» فهل يجزئه طوافه وسعیه الأول» آم لا؟ 
نعم یجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعیه الذي كان 
نواه للحج عن طواف العمرة وسعيهاء فينقلبان بالنية بعد 
الفراغ منهما من حال إلى حال؛ لانهما لما فسخا نية 
الحجء أو القران إلى عمرة منفردة تبعها الطواف» 
والسعى» كما تبعها الاحرام وما بعده) فلا يقال فى هذه 
الحال : إنه أحرم بالعمرة من مكة» بل یکول احر امه 
بالعمرة من المیقات» وتکون عمرة أفقية» لا عمرة مكية. 
وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم وهو: أن 
ما ذکرت زال عنه الاستغراب» وآن هذا النسك حل محل 
ما قبله . 

وبهذا آمر النبي و آصحابه لما طافوا وسعوا أن یجعلوها 
عمره» واجتزؤوا بالطواف المتقدم» والسعي من غير 


۲۲٢ 


اعادة(۲؟ . 

(س١5)‏ : ما قول أصحابنا الحنابلة: أن المتمتع إذا طاف لعمرته 
وسعى لها وتحلل منهاء ثم وطىء بعد هذا الحل» ثم أحرم 
بالحح وتممه ثم تبين له أن طوافه للعمرة كان بغير 
طهارة؟ 
قالوا: لم يصح حجه؛ لأنه آدخل حجا على عمرة فاسدت 
وإدخال الحح على العمرة الفاسدة غير جائز» ولا منعقد"" 


(ج ۲۱) : الذي نراه في هذه المسألة المهمة : أن الحج صحیح» حتی 
لو حکمنا على العمرة بالفساد. 
وعندنا فى هذا الرأي عدة ماخذ: 
المأخذ الاول: في أصل المسألة وهو منع إدخال الحج 
على العمرة الفاسدة؛ لانه لم يرد المنع من ذلك والقران 


الذي هو أحد الأنساك الثلاثة» قد ثبتت صحته إذا أحرم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الحج/ باب تقضي الحائض المناسك كلها الا 
الطواف بالبيت ۰۶۰۲/۳ وفي / كتاب الحج/ باب من أهل زمن النبي ييه كإهلال 
النبي 8 */ 4٠7‏ عن جابر بن عبد اللہ ومسلم في صحيحه / كتاب الحج/ باب 
بیان وجوه الاحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه ۰۸۸۳/۲ ۸۸۰ رقم .)١5١5(‏ 

(۲) المغني ۰۲۰۸/۵ والإنصاف 1۹۸/۳ . 


۳۱ 


بهما جمیعاً من المیقاتء كما ثبت إدخال الحج على 
العمرة الصححتة فالفاسد كالصحيح . 
المأخذ الثانی: أن الوطء في الحج انما یفسده إذا کان 
الاسلام''ء وکما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن 
الخطأ والنسیان. 
وهذا بلا شك جاهل بالحال» والجاهل بالحال کالجاهل 
بالحکم سواء. فإذا كان الصحیح أن الوطء من الناسي 
والجاهل في الحح لا یفسده. ولا يضر فکیف بهذا الو طء 
الذي هو حل صحیح؟ أو حل بين العمرة والحج يعتقده 
صاحبه صحیحا فهذا من باب أولى وأحرى . 
المأخذ الثالث : اختلف العلماء فى صحة طواف المحدث 
على ثلاثة آقوال : 
الصحت وعدمها!۳؟ والتفصيل بين ترك الطهارة عمدلا 
فلا يصح طوافه» وبين ترکها جهلاً ونسیانا فیصح» كما 
قال به کثیر من آهل العلم" ۳ . 

)۱( قال في الفروع ۱۳۸۹/۳ 2۳۹۰ (وفي الفصول روایه : لا يفسد» اختاره شیخنا 

وأنه لا شيء علیه وهو متجه) . وانظر آعلام الموقعین ۰۰/۲ . 


(۷) الافصاح ۰۲۷۷/۱ والروض المربع ٠٠٤/١‏ . 
(۳) انظر : المدونة ۰۶۰۲/۱ والمبسوط 8/4 ٤١ء‏ وروضة الطالیین ۲/ ۰۳۰۷ 


۳۲ 


بصحته للمعذور. الحكم ظاهر واضح أنه وطىء بعد عمرة 


صحيحة » تأمة . 


وعلى القول بعدم الصحة مطلقاً نرجع إلى المأخذين 


السابقين . 


المأخذ الرابع: أن نقول: هب أن العمرة فاسدة بالوطء 
المذكور فنخصها بالفساد ولا نعدي ذلك إلى الحج؛ وذلك 
أن الأصل أن أركان العمرة» وواجياتهاء ومكملاتها 
متعلقات بها وحدها صحة»ء وفساداء ونقصاء وكمالاً» كما 
أن الحج كذلك» وكلاهما نسك مستقل في ذاته» ومستقل 
في أقوالهء وأفعاله» وبينهما حد برزخ لا من هذاء ولا 


من هذا. 


والعبادات المستقلة: الأصل فيها كل عبادة لا تفسد بفساد 
الأخرىء فإدخال هذه المسألة في هذا العموم أولى من 
إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض› 
فالارتباط إنما هو في وجوب الإتيان بالحج للمتمتع الذي 
لم یحجء أو الذي فسخ عمرته إلى الحج؛ لا في أفعالهاء 
بدليل استقلال كل منهما بما فيها من طواف» وسعي. 
ووقوف» وحلاق» وغيرهاء والله أعلم . 


۳۳ 


)۲٢س(‎ 


(ج وف 


: إذا لبس في العمرة بعد الطواف؛ والسعي فما الحکم؟ 


إذا لبس جاهلاً بالحكمء ثم حلق بعدما لبس» فلا شىء 
علیه» ولو كان عالماً بالحكم كان عليه فدية أذى: صیام 
ثلا ئة آیام أو إطعام سته مساکین» أو ذبح شا فدیة 


مب * 


ما حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ 


: فى هذه المسألة خلاف بين العلماء''ء وفیها فی مذهب 


الا مام أحمد قولان: 
أحدهما: أن ذلك لا يجوز. 
( 


والثانى : أنه يجوز" ۱ 


والاحتياط ألا يستظل المحرم بشمسیت وغيرهاء ومع ذلك 


)١(‏ قال في الافصاح ۲۸۳/۱: (واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحملء فقال 
أبو حنيفة والشافعي: یجوزء ولا فدية عليه. 
وقال مالك: لا يجوز تظليل المحمل» فإن ظلله فعليه الفدية. 
وقال أحمد: لا يجوز تظليل المحملء رواية واحدة. 
فإن فعل ففي الفدية روايتان: 
أصحهما: الایجاب؛ اختارها الخرقي . 
والأخرى: لا فدية عليه) . 
(۲) الإنصاف 42۱/۳ - ۰4۳ وشرح الزركشي ۱۲۰/۳ - ۰۱۲۳ والمحرر في الفقه 
۱ والكافي ۰6۰/۱ . 


۲ ٤ 


نحن لا ننکر على من استظل بشمسية؛ لانه لم يرد فيها 
(س25) : قولهم: وان كرر النظر فأمنى فعليه بدنة» والاً فشاة» وان 
أمنى بنظرة فشاة”"“» هل هو وجيه؟ 
دج 255 : إنما أوجبوا فی تكرار النظر البدنة إذا أنزل بالقياس على 
الوطء وهو غير ظاهر؛ لأن القياس شرطه أن المقیس 
والمقيس عليه لا فرق بينهماء وبين تكرار النظر. والوطء 
من الفرق شيء عظيم› فلا يصح الالحاق . 
والصحيح عندي ما قاله بعض أصحابنا: أن فيه فدية 
؟. (۲) 
ادی ‏ . 
وكذلك إيجاب الشاة بالامناء بنظرة واحدة عندي فيه 
وه تفصیل . 
ان وقع بلا فصد فلا يجب شيع وال تعمده وتعمد 
النظرة المحرمة فیتو جه ما قالوه» لیحصل الجبر حیت 
فعل المحرم بالفدية» والله أعلم . 
فما حکم دلك؟ 


۰۱۷۲ ۰۱۷۱/۵ الروض المربع ۰4۸۳/۱ والمغني‎ )١( 


۲ ۵ 


دج (Yo‏ : صلاة الاحرام غير واجبة ولو في غير وقت النهی ء ولیس 
على الانسان نقص فى نسکه ‏ إدا تركهاء فليكن ذلك 
معلوماً. 
( س6 25 : إذا نوی الإقامة بمكة مدة تمنع القصرء وخرج ليشيع آهله 
خارج المیقات» فهل عليه طواف لخروجه وإحرام 
لدخوله؟ 


(ج ۳۹( : آما المشھور من المذهب: فإنه يجب عليه الوداع 
لخروجه» والاحرام لدخوله كما هو معروف من کلام 
الأاصحاب!'۶. 


وأما اختيار شيخ الإسلام في المسألتین» وهو قول في 
المذهب: فانه لا يجب عليه شيء في الصورتين فليس عليه 
وداع لخر وجه : لعدم وجوب الوداع عنده لغير حاج'''. 


ويستدل بالحديث: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
والمعتمرين إذا صدروا لبلدانهم . 


(۱) الانصاف ۰۲۷/۳ ۰4۲۸ والمغتي ۰۷۰/۰ ۷۲. 

() الاختیارت ص (۱۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه / كتاب الحج/ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض ۳/۲ رقم (۱۳۲۷). 


۳۹ 


(١) ۳‏ ۰ 
والمشهور من المذهب التعمیم*'" وهو ظاهر عموم 
الحديث . 
وأما إحرامه ادا تعدی الميقات» أو قدم من بلده لغير حج› 
ولا عمرة فالقول الثاني الذي هو اختيار الشيخ أصح من 
والحدیث الذي فى (الصحیحین ) صریح فى هد وهو أنه 
لما ذكر النبي بيا المواقیت قال: «هن لأهلهن ولمن مر 
و ۶ (TD.‏ 
علیهن من غير آهلهن ممن يريد الحج والعمرة» ‏ . 
فهذا تصریح بأنه إنما يجب فى هذه الحال التی بر ید 
الانسان فیها الحجء أو العمرة» بخلاف ما إذا لم يرد 
حجاء ولا عمرة. والخارج من مكة یقصد الرجوع إليها 
من باب آولی ألا يجب عليه إحرام . 
( ۲۷) : المسألة التى ذكرت وهى: أنك ما ودعت آنت والوالد 
هو من الوداع فحيث آن روحتکم القصد منها العلاج 
علاج الوالدء ولا حصل فسحة تتسع للوداعء فان شاء الله 
(۱) الانصاف ۰4۲۷/۳ ۲۸ . 
(۲) آخرجه البخاري فی صحيحه ۰۳۸۲/۱ ومسلم فی صحيحه ٥/٤‏ . 


۳۷ 


(ج ۸ ۰ 


( س۲۹) . 


(ج ۹ ۰ 
( س۳۰) : 


٠: ۳۰ (ج‎ 


ليس عليكم شيء» لا فدية» ولا غیرها. 

إذا طاف للوداعء وخرج من مكةء وأقام قریباً منهاء فھل 
يجب عليه إعادة الطواف؟ 

أما من طاف للودا > ثم خرج من مكة مسافراء ولكنه أقام 
بموضع قریب کالعدل» أو منى» أو نحوهما یوما 
أو يومين مثل» فلا يعيد طوافه؛ لأنه سافر بالفعل» وقد 
وإنما الإقامة التى يحتاج معها إلى إعادة الطواف فى مكة 
الأصحاب رحمهم الہ تعالى ٠7‏ , 

إذا طاف للوداع بعد أن فرغ من جميع شؤونه» ثم ذكر 
حاجة أوصاه بها صاحب له فاشتراهاء فما الحکم؟ 

لا حرج عليه سواء كان اللازم لەء أو لغيره. 

ما آرکان الحج» وواجباته» وسننه؟ 

الحح له آرکان أربعة لا يتم الا بفعلها : الإحرام» والوقوف 
بعرفة» والطواف» والسعی . 


وله واجبات يجب فعلها ومن ترکها فعلیه فدية وحجه 


)۱( المغني FTA /o‏ 2۱۳۳۵۹ والشرح الكبير ع/ «AY‏ والفروع 1/۳ . 


۳۸ 


( س۳۱) . 


۱ (۳١ (ج‎ 


صحيح وهي : وقوع الاحرام من المیقات والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس» والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف 
اللیل» والمبيت بمنى ليلة الحادي عشرہ والثاني عشرء 
والثالٹ عشر إن تأخرء ورمي الجمرات والحلق. 
والتقصيرء وطواف الوداع . 

والباقي من أعمال الحج؛ وأقواله كلها مستحبة» مكملات 
من تركها فلا ثم علیه. ومن فعلها كان أكمل لحجهء 
وأعظم لثوابه» والله أعلم . 

من الذي يجب عليه الحج؟ وما الحكمة فيه؟ 

وبالله التوفيق اتفق المسلمون على ما ثبت في الکتاب. 
والسنّة من وجوب الحح. وأنه أحد أركان الاسلام 
ومبانیه التي لا يتم !1 بهاء وعلى ما ورد في فضله 
وشرفه» وکثرة ثوابه عند الله وهذا معلوم بالضرورة من 
دين الا سلام . 

وقد فرضه العلیم الحکیم الحمید في جمیع ما شرعه 
وخلقه» واختص هذا البیت الحرام» وأضافه إلى نفسه 
وجعل فیه. وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحکم. 
والأسرارء ولطائف المعارف ما یضیق علم العبد عن 
معرفته» وحسبك أنه جعله قیاماً للناس. به تقوم آحوالهم 
ویقوم دينهمء ودنياهمء فلولا وجود بیته في الارض 


۳۹ 


وعمارته بالحج» والعمرق وأنواع التعبدات لاذن هذا 
العالم بالخراب . 

ولهذا كان من آمارات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته 
وترکه بعد زیارته؛ لان الحج مبني على المحبة والتوحید 
الذي هو صل الاصول كلهاء فمن حين یدخل فيه الانسان 
يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد. والنعمة لك والملك. لا شريك لك. 


ولا یزال هذا الذکر وتوابعه حتی یفرغ ولهذا قال جابر 
لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك» التزام لعبودية ربه 
وتکریر لهذا الالتزام بطمأنينة نفس» وانشراح صدر. 

ثم إثبات جمیع المحامد وأنواع الثناء» والملك العظیم لله 
تعالی » ونفی الشريك عنه فى آلوهیته وربوبييه » و حمده» 
وملکه هذا حقيقة التوحید» وهو حقيقة المحبة ؛ لأنه 
استزارة المحب لاحیابه» وایفادهم إليه لیحظوا بالوصول 
إلى سته ‏ ویتمتعو | بالتنوع فى عبودیته ) والذل له 


والانكسار بين ید یه وسؤالهم جميع مطالبهم. وحاجاتهم 
الدينية» والدنيوية في تلك المشاعر العظام» والمواقف 


۱( يأتي تخريجه في نفس الجزی ص : .)4١  55(‏ 


۳ + 


الكرام ليجزل لهم من فراه وکرمه» ما لاعين رأت» ولا 
اُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وليحط عنهم 
خطایاهم» ويرجعهم كما ولدتهم آمهاتهم والحج المبرور 
لیس له جزاء الا الچنة۱) . 


ولتتحقق محبتهم لربهم بإنفاق نفائس آموالهم» وبذل 
مهجهم بالوصول إلى بلد لم یکونوا بالغیه لا بشق 
الانفس. 

فافضل ما آنفقت فيه الاموال» واعظمه عائدة وآکثره 
فوائد. إنفاقها في الوصول إلى المحبوب» والی ما یحبه 
المحبوب؛ ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف النفقة والبركة في 


. "24 ۶ یس کے هر ود‎ KI 


الرزق» قال تعالی : و ما آنفقتم س شئء فهو 


وأعظم ما دخل في هذا الوعد من الكريم الصادق إنفاقها 


فى هذا الطریق . 
وأفضل ما ابتذل به العبد قوته» واستفرغ له عمل بدنه هذه 
الأعمال التي هي حقيقة الاعمار . 


نحقيقة عمر العبد ما قضاه فى طاعة سیده» وكل عمل 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الحج/ باب فضل الحج 
المبرور 2578/7 25178 ومسلم فى صحيحه / كتاب الحج/ باب في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة ۰۹۸۲/۲ ۹۸۳ رقم (۹٣۱۳ء‏ ۱۳۵۰). 

(۲) سورة سبأء الاية .)4٩(‏ 


۳۱ 


وتعب ومشقة ليست بهذا السبيل فهى على العبد لا للعبد 
ثم ما فى ذلك من تذكر حال العابدين» وأصفيائه من 
الأنبياء والمرسلين قال تعالى: ل وائندُوا من مَقَایر هتم 
م 204 , 
الطواف» والسعی. والوقوف بالمشاعر» والهدي» وأصناف 
وقال النبي ات في كل موطن من مواطن الحج ومشاعره : 
«لتأحذوا عنى مناسككو)”" . 
فهو تذكير لحال الخليل إبراهيم یه وأهل بيته» وتذكير لحال 
سيد المرسلين وإمامھمء وهذا أفضل وأكمل أنواع التذكيرات 
للعظماء» تذکیراً بأحوالهم الجليلة» وماثرهم الجميلة. 
والمتذكر لذلك ذكر الله تعالی» كما قال النبى عر: «إنما 
جعل الطواف بالیت وبالصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة 
ذكر اللہ۷'''. 


سورة البقرة» الاية (۱۲۵). 
آخرجه أبو داود في سننه / كتاب الحج/ باب في الرمل 44۷/۲ رقم (۱۸۸۸)ء 
والترمذي في سننه / أبواب الحج/ باب ما جاء في كيف يرمي الجمار ۲۱/۳ رقم 


. وقال: (حسن صحیح)‎ ٩۰۲( 


۳۲ 


وفضائلهم مايزداد به المؤمن إيماناء والعارف إيقانا 
الكاملة . 


ثم ما في اجتماع المسلمين في تلك المشاعرء واتفاقهم على 
عبادة واحدة» ومقصود واحد» ووقوف بعضهم مع بعض » 
واتصال آهل المشارق بالمغارب في بقعة واحدة» لعبادة 
واحدة» مايحقق الوحدة الاسلامیةء والأخوة الایمانیت 
ويربط أقصاهم بأدناهم» ويعلمون أن الدين شاملهم» وأن 
مصالحه مصالحهم وان تناءت بهم الدیار» وتباعدت منهم 
الاقطار» فهذا إشارة يسيرة إلى بعض الحکم والاسرار 
المتعلقة بهذه العبادة العظيمة» فلله الحمد والثناء» حیث آنعم 
بها عليهم» وأكمل لهم دينهم» وأتم علیهم نعمته. ورضي 
لهم الاسلام ديناً. ظ 

وهذه الحکم من آقوی البراهین» والادلة على سعة رحمة اللہ 
وعموم بره وأن الدین الحق» الذي لا دين سواه» هو الدین 
المشتمل على مثل هذه الامور والله تعالی أعلم . 

وأما من يجب عليه فهو المکلف» المستطيع السبيل» القادر 
ببدنه» وماله» هذا هو الشرط الخاص في الحج؛ ولهذا اقتصر 
لله على ذكره في قوله: وم عل لاس جج ليت من أسَتَطاءَ 


۳۳ 


إو سی 

ويدخل فى الاستطاعة أمن الطريق» والبلد» وسعة الوقت» 
ووجود محرم للمرأة؛ لأنه من باب الاستطاعة الشرعية . 

ومن عجز عنه ببدنه» وقدر عليه بماله» كالكبير الذي 
وان كان قادرا ببدنه» وليس له مال» والمسافة قريبة» وجب 
عليه؛ لأنه متحقق استطاعته . 

وان كانت المسافة بعيدة قفی و جو به عليه قولان. المذهب 
منهما عدم وجوه" والله أعلم . 

(ج ٦‏ : من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند اللہ وعظم فدره 
أنه لا يأتيه زائر بحج» أو عمرة» إل خاضعاً خاشعاً متذللا 
فى ظاهره وباطنه ‏ معظما لحرمته» معلا له ولقدر 
فشرع له ترك الترفه» والعوائد النفسية التي الاشتغال بها 
مفوت لمقصود العبادة . 

.)۹۷( سورة آل عمران الاية‎ )١( 

¥ ۰۰7/۳ الانصاف‎ (٢ 


۳ 


فيترك الثياب المعتادة» ولبس المخيط» ويلبس إزارا ورداء 
أبيضين نظيفين» ويكشف رأسه» ويدع الجماع» ومباشرة 
النساء للذة» وما يتبع هذا من الطيب» وإزالة الشعور» 
والاظفان ويحترم فيه الصيد. صيد البر ما دام محرماً. 
الشجر الرطب» وأخذ حشیشه. 

وحفق هذا التحریم : أن المُحلٌ والمحرم في هذا سواء 
محرم علیهما صيد الحرم وشجره » و-حشيشه . 

فادا كانت هذه الوسائل لهذا البیت الحرام بهذه المثابة من 
الاحترام. فما ظنك بنفس البیت» والمشاعر التابعة له . 
البيت» وتعظيم رب البيت» وإجلاله» واعظامه والذل» 
والخشوع له. 

وهده المذكورات كلها محظورات يأثم من أخل بها عالما 
فان لم يكن كذلك فالاثم موضوع. 

وآما الفدیة: فان كان الاخلال بلبس مخیطء أو تغطية 
رس أو تطيب» فلا قدبه . 

وان كان غیرها: ففیها الفدية على المذهب بحسب 


o 


۲ ۱( 
أحواله"''. 
فدية الوطء بدنة» ويفسد حجه إذا کان قبل التحلل الأول . 
وفدية الصيد مثله من النعم إن کان أو عدله صياماء 
أو إطعاما. 


وفدية الأذى: فدية تخيير بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين» أو ذبح شا وهي إزالة الشعر» والاظفار 
ولبس المخیط والتغطية لرأس الرجل» ووجه الأنثى 
عمدا. 
والحکمة في الفدية أن النسك نقص. وانجرح بفعل 
المحظور» فيجبر بالدم . 
وعن أحمد رواية أخرى في الجمیع: أن المعذور بنسیان 
أو جهل كما لا إئم عليهء لافدية عليه» وهو ظاهر 
النصوص””*» ومقتضی الحکمة وليس فيه إتلاف مال 
ادمي حتى يستوي عمده وسهوه. وإنما الحق كله لله 
وحقه تعالی بني على المسامحت والمساهلة» وقد قيد 
ذلك بالعمد في الصيد مع أن الصيد من آشدها. 

(س۴۴) : ما هي الدماء التي يؤكل منهاء والتي لا يؤكل منها؟ 

(۱) الإنصاف ٥٥٤/٣‏ - ۰99۸ والروض المربع ۷۳/۱ - ۹۷ . 

(۲) الانصاف ۰4۹6/۳ ۰۵۲۷ ۲۸ والمفني ۵/ ۰۳۹۳-۳۹۱ وأعلام الموقعین ۲/ ٠١‏ . 


٦ 


(ج ۳۳) : أما الفدية التي سببها فعل المحظورء أو ترك مأمور 
كالمحظورات السابقةء وكفدية ترك واجب من واجبات 
الحج والعمرة. لا يؤكل منها شيء؛ لأنها جارية مجری 
الكفارات» وهي جبرانات لا دماء نسك . 
وكذلك على المذهب الدماء الواجبة بالنذرء والتعيين» فلا 
يؤكل منه"''. 
وما سوى هذا من الدماء فيجوز الاکل منه» فدخل فيه 
هدي التطوعء وهدي المتعة والقران» والاضحيت 
والعقيقة» وكذلك على الصحيح هدي النذر» والمعین؛'' 
لأن المعين بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع. 
والمعين بالقول كالمعين بالذیح؛ لن کل نسيكة متى 
ذبحت تعينت بذبحھا. 

(س۳4) : ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع» والقارنء دون 
المفرد بالحج؟ وما الذي تجتمع فيه الأنساك» وتفترق؟ 

( ج ۳4) : إعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان : 
أحدهما: دم يجبر به النقص» والخلل» ويسمى دم 
جبران» وهذا النوع سببه الاخلال بترك واجب» أو فعل 


. ۱۷۲۳ شرح الزررکشی ۳۱/۳ الالال والانصاف‎ (١) 
شرح الزررکشی ۳ فض‎ (٢( 


۳۷ 
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والثانی : دم سك وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة 
والقران لا نقص فیهما. 

بل ما أن یکونا آکمل من الافراد كما تدل عليه الادلة 
الشرعیةء وهو قول جمهور العلماء وإما ألا یکونا أفضل 
من الافراد» فعلی کل الأمور لا نقص فیهما یجبر بالدم 
فاذا قيل: لم لُمْ يُوْجَبٍ هذا الدم في الافراد. كما وجبت 
بقية الأفعال المشتركة بين النسكين؟ 

قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما: أنه شكر لنعمة 
وزمن واحد. 

ولهذا حقق هذا المقصود فاشترط لوجوب الدم : أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحجء ليكون كزمن واحدء وأن يكون 
من غير حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصل 


. من هذا الجزء‎ ٦ ۰۳۹( انظر : ص‎ )١( 


۳۸ 


لیس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنسكين كاملين ثم 
لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شکر هذه النعمت 
فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات . 

وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق: فإذا عرف ما 
به تفترق واستثني بالقاعدة الكلية» علمَ أن الباقي مشترك 
بينها . 

فأول ما تفترق به: وجوب الدم على المتمتع والقارن دون 
المفرد كما تقدم”'' . 

والثاني: أن المفرد لم يحصل له الا نسك واحد» والعمرة 
إلى الان لم يأت بهاء بخلاف المتمتع والقارن. 

والثالث: أن المتمتع عليه طوافان» طواف لعمرته» واخر 
لحجته» والمفرد والقارن إنما عليهما طواف واحد. طواف 
للحج فقط في المفرد ظاهرء والقارن تدخل عمرته 
بحجته» وتكون الأفعال واحدة» ولهذا يترتب عليه . 

الرابع : أن المتمتع يحل من عمرته حلاً تامأً لا يمنعه من 
الحل لا سوق الهدي» والمفرد والقارن يبقيان على 
إحرامهما. 

الخامس: أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا 


)۱ انظر : ص (۳۸) من هذا الجزء. 


۳۹ 
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يمكنهما الطهر الا بعد فوات الوقوف تعين عليهما الاحرام 
بالآفراد. أو القران» أو قلب نيه العمرة قران ونمتنع 
عليهما العمرة المفردة لتعذرها فى هذه الحال. 

وكذلك من لا يمكنه أن يأتى بالعمرة قبل فوات الوقوف. 

وهذا الفرق الآخیر راجع لعدم القدرة على النسك . 

السادس : أن المفرد بالحج يشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها 
عمرة والمتمتع والقارن لا یشرع لهما جعلها افرادا الا في 
حال التعذر للعمرة كما تقدم . 

السابع : أن المفرد والقارن یشرع لهما آول ما يقدمان البيت 
والمتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع 
عبادتين من جنس واحد فتداخلتاء كما أن أفعال القارن 
کلها واحدة لا یحتاج آن یفرد حجته بآفعال» وعمر نه 
بأعری» فالافعال صارت للحجء واندرحت العمرة فيه ) 
والله علم . 

ما الحكمة فی انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة؟ وبالحل 
وبالحل الناقص بفعل اثنين منها؟ مع أنه قد بقي من مناسك 


۶ + 


: (o دج‎ 


من الحكمة في ذلك : أنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في 
آول الاحلال من إحرامه» والتليية شعار الدخول في النسك 
واستمرت في تضاعیفه فلما رمی الجمرة وان حله من 
نسکه زال حکمها؛ لأن ما كانت شعاراً له قد شرع في 
الخروج منه واشتغل بمکملات نسکه عن التلبية . 


وآما إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف» والحلق» 
ورمي جمرة العقبة» وأنه يحل له کل شی ۶ عان محظورا 
حتى النساء؛ لأنه كما تقدم قد شرع في الخروج من 
النسك» والمحظورات المذكورة علامة على وجوده وشعار 
له » وقد مضت جميع آجناس آفعال النسك» ومتعبداته ال 
فعل بعضها مجرى فعل جميعها بالسبة إلى حل 
وأيضاً ففي إباحتها من السهولة على الخلقء واليسر 
عليهم . والتخفيف الذي أحق الناس به وفود بيت الله 
الحرام» وأضياف الله . 

والدليل على أن الإنسان قد أخذ في الخروج من هذه 
العبادة. أو قد خرج وبفى له تکملت أن الوطء قبل ذلك 
مفسد للنسك» موجب للفدية الغلیظة؛ لأنه فى نفس 
النسك. والوطء ينافيه أشد المنافاةء وبعد الحل كله زال 


۱ 


هذا المعنى . 

بقی أن يقال: لم انحلت المحظورات كلها بفعل اثنين من 
الثلائة المذكورة دون الوطء فلا بد في حله من فعل 
الثالث؟ 

قيل : لشدتهء وغلظهء ومنافاته التامة للسك وجب 
الامساك عنه حتى يحصل الحل کله والله تعالى أعلم . 


4۲ 
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تقدم أن العبد يشارك الحرء في الأحكام البدنية» الا ما ورد 
استثناژه وتخصيصه . 

وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية؛ لكونه لا مال له فهو 
كالفقير . 

فعلى هذا الأصل المهم الصحيح: أنه إذا حج بعد بلوغه ‏ ولو 

كما أن الفقير معفو عنه الحجء ولا يجب عليه» فإذا تيسر له وفعله 
أجزأه ذلك» ولم يلزمه إعادته إذا استغنى» فكذلك هذا الرقيق إذا أدى 
فريضته فان ذلك یجزته . 

وأيضاً: فان الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر الا مرة واحدة 

والصحیح: أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن یکون من بلد 


٣ 


المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الرخصة في القضاء عن الميت 
والمعضوب شاملة لمن كان ينشىء الحجة من بلده» أو من غيره؛ ولأن 
من باب : (ما لا يتم الواجب الا به) فيكون مقصوداً قصد الوسائل» التي 
إذا حصل مقصودها برئت الذمة . 

يؤيد هذا التعليل: أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة 
بغير قصد الحج والعمرة» ثم بدا له في أثناء الطريق نية الحج» أنه 
لا پلز مه العود إلى بلده لينشىء منها نية الحج فكذلك ناشه وهذا بین 

والصحیح: أن من فعل محظورا ناسیاً فلا فدية علیه. ولو كان 
إزالة شعرء أو ظفرء بل ولو كان صیدا"۲ لقوله: وم لم نک 
بد 

ولیس فی ذلك إتلاف حق ادمى حتى يقال فيه: والاتلاف یستوی 
فيه المتعمد وغيره» وانما ذلك فى أموال الادميين ونموسهم » وأما فى 
حقوق الله فإنه يترتب عليه الائم» والله أعلم . 

قولهم: «والأفضل الاحرام للحج للمحلین بمكة من تحت 
المیزاب»۳ . 
)١(‏ الإنصاف ۰146/۳ ۰6۲۷ ۰۵۲۸ وأعلام الموقعين ۵۰/۲ . 


(۲) سورة المائدة» الاية (۹۵). 
(۳) حاشية الروض المربع ۱۲۷/۶ . 


٤ 


فيه نظر: فان الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الاحرام من 

والصحيح: أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجرء لا لأهل 
العذر فيرخص لهم قبيل الفجر؛ لأنه ييو وجمهور المسلمين مكثوا في 
مزدلفة إلى قريب طلوع الشمس”'*» ولم يقدم قبل الفجر الا الضعفة وقد 
قال : «خذوا عنی مناسككم)” " . 

قولهم: «وله تأخير طواف الزيارة عن أيام منى ولو غير 


. 20 
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فيه نظر : فإن الله قال : فا الح اه مومت 4 . 
أي : وفته وأفعاله. 
وما الدليل على ذلك؟ 
فإنه لو كان ذلك جائزاً لنقل عن النبي بيه أو عن أحد من 
الصحابة . 
)١(‏ الفروع ۰۲۷۷/۳ ۰۲۷۸ والانصاف ۰۱۰۹/۳ ۰۱۱۰ 55/4. 
)۲( بأني تخريجه في نفس الجزه» ص : ٤٤(‏ --۵۱). 
)۳( سبق نخریجه في نه نفس الجزء ص : (۳۳۲). 


62 حاشية الروض المربع 14/٤‏ والانصاف T/4‏ والفروع ۰8۱5/۳ ۷ ۵ . 
)٥(‏ سور البقرة» الاية .)۱٩۷(‏ 


۶ ۵ 


ولذلك قال بعض الأصحاب: لا يجوز تأخيره عن أيام 
ہے (۱) 
التشریق""". 

الصواب : أن الرامی_ للجمرات وقت الرمی یستقبل الجمرة ولا 
یستقبل القبلة» كما كان رسول الله ی یفعل "۳ فیجعل البیت عن 
یساره» ومنی عن يمينه في جمرة العقبة والوسطی» ویجعل البیت عن 
يمينه» ومنىّ عن يساره في الجمرة القصوی . 
الأصل في الحج : 

الأصل فيه قوله تعالى: ولو عل الَا جح الست من سطع إل 
سی . 

والاستطاعة أعظم شروطه وهی: ملك الزاد والراحلةء بعد 
ضرورات الانسان» وحوائجه الأصلية. 

ومن الاستطاعة: أن یکون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر . 

وحديث جابر في حح النبي واه یشتمل على أعظم أحكام الحج . 

وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: آن 
النبي بيا مكث في المدينة تسع سنين لم یحجء ثم أذن في الناس في 
(١)‏ الانصاف cf /٤‏ والمغتي 2۲۵ ۰ ۳۱۳ والمحرر في الفقه ۷/۱ 


(۲) يأتى تخريجه فی نفس الجزءء ص : (ه"١).‏ 
(۳) انظر : زاد المعاد ۰۲۸۹/۲ ۰۲۸۲ والانصاف ۰۳۶/4 ۰8۵ ٤٦ء‏ والفروع ١۱۸/۳‏ . 


.)۹۷( سورة ال عمران الاية‎ )٤( 


٦ 


العاشرة: أن رسول الله وا حاج فقدم المدينة بشر كثير ‏ كلهم يلتمس 
أن يأتمَ برسول الله يِه ويعمل مثل عمله ‏ فخرجنا معه حتى أتينا 
ذا الحلیفت فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى 
رسول الله و كيف أصنع؟ 

قال : اغتسلي» واستثفري بثوب» واحرمي» فصلی رسول الله لا 
في المسجد ثم ركب القصواء» حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلّ 
بالتوحید» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك وأھل الناس بهذا الذي يهلون به. 
فلم يرد رسول الله ی عليهم شيئاً منه» ولزم رسول الله كل تلبيته» قال 
جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البیت معه 
استلم الرکن فطاف سبعاًء فرمل ثلاث ومشی أربعاًء ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم فقرأ: « رادومن ما بهت مص ۱۳۹ . 

فصلی ركعتين» فجعل المقام بينه وبين البيت ‏ وفي رواية أنه 

في الرکمتین: فل کُر الہ كد © 6 و ئن باي 

PET 

ثم رجع إلى الركن واستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفا 
فلما دنا من الصفا قرأ: « 5# ارال من عار ا۶45 . 


.)۱۲۵( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)۱( سورة الاخلاص. الاية‎ )٢( 
.)۱( سورة الکافرون. الاية‎ )۳( 
.)۱۵۸( سورة البقرف الاية‎ )٤( 
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أبدأ ہما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البیت» 
فاستقبل القبلة» فوح الله» وكبره وقال: لاله الا اللہ وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله الا الله 
وحده آنجز وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين 
ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات - ثم نزل ومشی إلى المروة» حتی إذا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حتی إذا صعدتا مشی» حتی آتی 
المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتی كان اخر طواف 
على المروة فقال: لو أني استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسّق 
الهدي وجعلتها عمرةقء فمن كان منكم لیس معه هدي فلیحل 
ولیجعلها عمرت فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله آلعامنا هذاء 
آم لأبد؟ فشبّك رسول الله بيا آصابعه واحدة في الاخری» وقال: دخلت 
العمرة في الحج - مرتین - لا بل لابد آبد. 

وقدم علينٌ من الیمن ببدن النبي يا فوجد فاطمة ممن حل 
ولبست صبيغاًء واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت : إن أبي أمرني بهذا . 

قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله بي محرّشا 
على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله يل فيما ذكرت عنه 
فأخبرته أني أنكرت عليها فقال: صدقت صدقث. ماذا قلت حين فرضت 
الحح؟ 

قال : قلت: اللهم إني أهل ہما أهلّ به رسولك؛ قال: فان معي 
الهدی فلا يحل . 


۸ 


قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي أتى 
به النبي بل مائةء قال: فحل الناس كلهم وة قصروا ا النبي ياء 


ومن کان معه هدي . 


فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منیٗ فأهلوا بالحج» وركب 
النبي ية فصلى بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء والفجر. 

ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعّر تضرب له 
بنمرة» فسار رسول الله اء ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله گا حتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها. 

حتى إذا زاغت الشمس» آمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمىٌ موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وان آول دم 
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً فی بني سعد 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع کله» فاتقوا الله في النساء ناکم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونهء فان فعلن ذلك» فاضربوهن ضرباً غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتات ال وأنتم تسآلون عني فما 


۹ 


آنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت» وأدیت» ونصحت فقال 
بإصبعه السبابة ‏ يرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس - : اللهم اشهد 
اللهم اشهد ثلاث مرات» ثم أذّن بلال» ثم آقام فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهما شیئاء ثم ركب حتی أتى الموقف. 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حَبْل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قلیلاء حتى غاب القرص . 


ھ وه 


وأردف أسامة بن زید خلفه» ودفع رسول الله گلا وقد شنق 
للقصواء الزمای حتى إن رأسها ليصيب مورك“ رحله» ويقول بيده 
اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى حبلا" من الحبال أرخى 
لها قلیلا حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بینهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع 
الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب 
القصواء» حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكبره. 


وهلله. وو حده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا. 


۱ فدفع قبل أن تطلع الشمسء > وأردف الفضل بن العباس» حتى أتى 
بطن محسّر فحرك قلیلا» ثم سلك الطریق الوسطی التي تخرج على 


(۱) مورك الرحل: (الموضع الذي يثني الراکب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من 
الرکوب) مختار الصحاح /۰۲۹۹ ولسان العرب المحیط ۰۹۱۳/۳ ۹۱۶. 
۲۱ الحبل : (التل اللطیف من الرمل الضخم): لسان العرب المحیط ۰۷۸ 
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الجمرة الکبری» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة منھاء مثل حصى الخلف؛ رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بیدہء ثم أعطى علياً 
فنحر ما غبّرء وأشركه فی هذيه» ثم أمر من كل بدنه ببضعة» فجعلت في 
قدر وطبخت» تأكلا من لحمهاء وشربا من مرقھاء ثم ركب 
عبد المطلب یشقون على زمزم فقال: انْزِعوا بني عبد المطلب فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فتاولوه دلواً فشرب منه»۳. 
مناسککم»۳ . 

فأكمل ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبى کل وأصحابه 

ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي: الاحرام» 
والوقوف بعرفة» والطواف والسعى. 

والواجبات التي هي: الاحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى 
الغروب» والمبيت ليلة النحر بمزدلفة» وليالي أيام التشريق بمنى» ورمي 
الجمارء والحلق أو التقصير ‏ لأجزأه ذلك . 
(١)‏ أخرجه مسلم فی صحيحه /٤‏ ۳۸. 
ر٢"(‏ سبق تخريجه في نفس الجزءء ص : (۳۲). 


۱ 


والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: أن تارك الركن 
لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية . 

وتارك الواجب: حجه صحیح؛ وعليه انم ودم لتركه . 

ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو أفضل» والقران 
والافراد. 

فالتمتع هو: أن يحرم بالعمرة في آشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم 

(١) 

والقران : آن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل الحج 

1 ا ۱ . ا 
عليها قبل الشروع في طوافها ". 

ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا 

وإذا حاضت المرأة» أو نفست» وعرفت آنها لا تطهر قبل وقت 
الوقوف بعرفة. 

والمفرد والقارن فعلهما واحد» وعلی القارن هدي» دون المفرد. 
(۱) الروض المربع 4۷۰/۱ والانصاف 4۳4/۳ . 


(۲) الروض المربع ۰4۷۰/۱ وآنیس الفقھاءء ص (۰۱8۰ ۱4۱). 
(۳) الروض المربع 1۷۰/۱ . 


o 


ويجتنب المحرم جميع محظورات الاحرام: من حلق الشعرء 
وتقليم الأظافرء ولبس المخيط إن كان رجلاء وتغطية رأسه إن كان 
رجلاً» ومن الطيب رجلا وامرأة. 

وكذلك يحرمٌ على المحرم: قتل صيد البر الوحشي المأكول. 
والدلالة علیه» والاعانة على قتله. 

وأعظم محظورات الاحرام: الجماع؛ لأن تحريمه مغلظ مفسد 
للنسك موجب لفدية بدنة . 

وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه. أو لبس المخيط» أو غطت المرأة 
وجههاء أو لبست القفازين» أو استعمال الطيب: فيخير بين صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة. 

وإذا قتل الصيد خیّر بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم ‏ 
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف» فيشتري به طعاماً فيطعمه لكل مسكين 
مد بر أو نصف صاع من غيره» أو يصوم عن إطعام كل مسكين یوما. 

وأما دم المتعة والقران: فيجب فيه ما يجزىء في الأضحية» فإن 
لم يجد صام عشرة أيام» ثلاثة في الحجء ويجوز أن يصوم آيام التشريق 
منهاء وسبعة إذا رجع» وکذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية 
لمباشرة . 

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم. أو إحرام: فلمساكين الحرم 
من مقيم وافاقي . 


o 


ويجزىء الصوم بكل مكان. 


ودم النسك - کالمتعة والقران والهدي ‏ المستحب: أن يأكل 


منه » ويهدي» ويتصدق . 


والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب - ویسمی دم 
جبران ‏ لا يأكل منه شيئاء بل یتصدق بجمیعه؛ لانه يجري مجری 


وشروط الطواف مطلقا: النية» وآن يبدأ به من الحجر ویسن له 
أن یستلمه» ویقبله. فان لم یستطع آشار الیه» ویقول عند ذلك: «بسم 
الله الله أكبر» اللهم إیماناً بك وتصدیقاً بکتابك ووفاء بعهدك واتباعاً 
لسنة نبيك محمد لا“ . 


)١(‏ قال في تلخیص الحبیر ۲6۷/۲: (حديث عبد الله بن السائب: أنه كان یقول في 
ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء 
بعهدك واتباعاً لسنة نبيك» لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب المهذب من حديث 
جابرء وقد بيض له المنذري والنووي» وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية 
بسند له ضعيف» ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال: آخبرت أن بعض أصحاب 
النبي ية قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا؟ 
قال: قولوا: بسم الله والله أكبر إيماناً با وتصدیقاً بما جاء به محمد. 
قلت: وهو في الأم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج . 
وروی البيهقي» والطبراني في الأوسط» والدعاء من حدیث ابن عمر: أنه كان إذا 
استلم الحجر قال: بسم اللہ؛ الله أكبر» وسنده صحيح . 
وروی العقيلي من حديثه أيضاً أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إیماناً بك = 


ه 


وأن يجعل البيت عن يساره» ويكمل الأشواط السبعة» وأن يتطهر 


من الحدث والخت. 


والطهارة في سائر الأنساك ‏ غير الطواف ‏ سنة غير واجبة وقد 


ورد في الحديث «الطواف بالبيت صلاة لا أن الله أباح فيه الکلام»۳. 


(۱) 


ورواه الواقدي في المغازي مرفوعاً. 

ورواه البيهقي والطبراني في الاوسط. والدعاء عن الحارث الاعور عن علي أنه كان 
إذا مر بالحجر الاسود فرآی عليه زحاماً استقبله وکبر» ثم قال: اللهم إيماناً بك 
وتصدیقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك) . 

وقال في مجمع الزوائد ۰۲۳۹/۳ ۲۶۰ في کتاب الحج/ باب في الطواف والرمل 
والاستلام : (عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل آدنی الحل. .. فيأتي البیت 
فیستلم الحجرء ویقول: باسم الله والله آکیر. .. رواه آحمد ورجاله رجال 
الصحیح . . 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصدیقا 
بکتابك وسنة نبيك ثم يصلي على النبي وله رواه الطبراني في الاوسط ورجاله 
رجال الصحیح. . .). 

وانظر : سنن البيهقي / کتاب الحح/ باب ما يقال عند استلام الرکن ‏ ۰۷۸/۰ ۷۹. 
آخرجه الترمذي في سننه / أبواب الحج/ باب ما جاء في الکلام في الطواف ۲۱۷/۲ 
رقم (۹5۷) عن ابن عباس . 

قال آبو عیسی: (وقد روي عن ابن طاوس وغیره عن طاوس عن ابن عباس موقوف 
ولا نعرفه مرفوعاً لا من حديث عطاء بن السائب) . 

وأخخرجه الدارمي في سننه /کتاب المناسك/ باب الكلام في الطواف ۰45/۲ 
والحاكم في المستدرك /کتاب المناسك/ باب الطواف مثل الصلاة ۰16۹/۱ 


۵ ۵ 
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والبيهقي في السنن الکبری / کتاب الحج/ باب الطواف على الطهارة /٥‏ ۸۷. 

قال في تلخیص الحبير ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰: (... وصححه ابن السكن وابن خزيمة 
وابن حبان. . . واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف النسائي والبيهقي» وابن 
الصلاح والمنذري» والنووي» وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وفي إطلاق ذلك 
نظرء فان عطاء بن السائب صدوق» وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة» وموقوفا 
تارة» فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك» ويكثر منهء 
ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة» فيجيء على طريقته أن المرفوع 
صحیحء فان اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلطء ولا تقبل الا رواية من رواه 
عنه قبل اختلاطهء أجيب: بأن الحاكم أخرجه من روایة سفيان الثوري عنه» 
والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه 
ورفعه» فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاء والحق أنه من رواية سفيان موقوف 
ووهم عليه من رفعه» قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن النبي بل إل ابن عباس» 
ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذاء ورواه غير واحد عن عطاء 
موقوف. . . 

وله طریق آخری مرفوعة آخرجه الحاکم في آوائل تفسیر سورة البقرة من المستدرك 
من طریق القاسم بن أبي آیوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال الله 
لنبيه : «طهر بيتي للطائفين والعاكفين والرکع والسجود) . 

فالطواف قبل الصلاةء وقد قال رسول الله : «الطواف بمنزلة الصلاة» الا أن الله 
قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق الا بخیر» وصحح إسنادہء وهو كما قال 
وروی النسائي» وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن 
رجل أدرك النبي بي : أن النبي يِل قال: «الطواف صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام» 


وهذه الرواية صحيحة . . .). = 
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تحت عاتقه الأيمن. وطرفه على عاتقه الأيسرء وأن يرمّل فى الثلاثة 
الأشواط الأوائل منه» ويمشى فى الباقی . 


وکل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمّل» ولا اضطباع . 
وشروط السعي: النية» وتكميل السبعةء والابتداء من الصفا. 


والمشروع: أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من 
ذكر اللہ ودعائی لقوله مَكِة:ْ «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة» ورمى الجمار لاقامة ذكر الله)"'' . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة 
قام في الناس فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحلّ لأحد كان قبلي 
وإنما حلّت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا یر 
صیدها ولا يُخْتَلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» فقال العباس: الا الاذخر يا رسول الله فا 
نجعله في قبورنا؛ وبیوتنا فقال : الا الإذخر)”” . 
= وقال الألباني في إرواء الغلیل ۱6۶/۱: (صحیح الا أن الشافعي لم پروه مرفوعاً 

إلى النبي مء وانما رواه موقوفا)ء وانظر: صحیح النسائي للالبانی ۱۱۶/۲ . 


(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه ۰۱۹۱/۱ ومسلم في صحيحه ۰۹۸۸/۱ 


۷ 


وقال : «المدينة حرام ما بين عَيْر إلى ثور“ . 
وقال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور»"'. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۰47۷/۱ ومسلم في صحيحه ۹۹۲/۱. 


۸ 


و 
کے 


ملس 
یں 9ے فی 
ہے دی لازو یی 


NV ۲۲۱۵ بہت‎ 2۵۲2۵] تت٦‎ 


القواعد» والأصول. والضوابط 
والفروق. والتقاسیم والنظم 


القو اعد والاصول 
فاعدة 
إذا تزاحمت المصالح قدم الاعلی منها فیقدم الواجب على 
المستحب» والراجح من الأمرين على المرجوح. 
وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. 
وهذان أصلان عظیمان . 


ب ر (VA‏ 
لذا القرءان بهدی لی ہے اوہ ١7‏ : 


ر 


أي : 59 ا 
وقال : # ولغوا حسما ازل الک ین ریک 4 . 


(۱) سورة الاسرای الاية .)٩(‏ 


(۲) سورة الزس الاية (۵0). 


وقال : # ال مَسْتَمِعُونَ لول يعون لحسكةء ١74‏ . 

فالواجب آحسن من المستحب؛ وأحل الواجبين» أو المستحبين 
آرجح مما دونه» وأحسن . 

وقصة الخضر فی خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل 
الاخرء وذلك أن الحال دائرة بين فتله للغلام وهو مفسدة» وبين إرهاقه 
لأبويه بالکفر» وإفساده لدينهماء وهي مفسدة أعظم فارتکب الاأخف 
وكذلك خرقه للسفينة مفسدة» وذهاب السفينة كلها غصباً من الملك 
الذي أمامهم مفسدة آکبر» فارتکب الأخف منھما''. 

فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد. 

فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب 
فى الصلاة والصدقة والصیام والحح. والعمرة وغيرها. 
الصدفة المستحة. 

ویجب تقدیم من تجب طاعته على من تستحب وأمثلة تقدیم 
الواجب على المستحب کثيرة جدا. 

ومن آمثلة تقدیم أعلى الواجبین طاعة المرأة لزوجها مقدمة على 
)١(‏ سورة الزمرء الاية (۱۸). 
(۲) انظر: سورة الکهف الایة: (4 ۷). 


في منعهما له من الحج الواجب»ء والعمرة الو اجبف والجهاد المتعين» 
العبادات القاصرة . 

ویقدم نفل العلم على نمل الصلات والصیام والصدقة على 
القریب صدقة وصلة. 

ومن آمثلة الاصل الثاني : من اضطر إلى آکل المحرم ووجد شاة 
ميتة وصيداً وهو محرم» قدم الصید على الصحیح ویقدم ميتة الشاة على 
الکلب . 

ومن اضطر إلى وطء !حدی زوجتیه الصائمة والحائض وطی- 
الصائمة؛ لانها أخف؛ ولان الفطر يجوز بضرورة الغیر» کفطر الحامل 
والمرضع |ذا خافتا على الولد. 

ویقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص . 

هذا کله : إذا ابتلی العبد بذلك» والمعافی من عافاه الله . 

ومن آمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة أو آقیمت تعینت 
المکتوبة» ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا . 


5١ 


ہے 
کے دچ کے 


1 . ]2۵5۲23 ۲۲۱۵۶۸۸ ۔ 


الدين مبني على المصالح في جلبها وال درهء للقبائح 

هذا الاصل العظیم والقاعدة العامة یدخل فیها الدين کله. فکله 
مبني على تحصیل المصالح في الدین والدنیا» والاخرة» وعلی دفع 
المضار في الدين» والدنياء والاخرة» ما آمر اللہ بشيء الا وفیه من 
المصالح ما لا يحيط به الوصف. وما نهی عن شيء الا وفيه من 
المفاسد ما لا يحيط به الوصف . 


ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو: إفراد الله بالعبادة» وهو 
مشتمل على صلاح القلوب ؛ وسعتها ونورهاء وانشراحها. وزوال 
أدرانهاء وفيه مصالح البدن» والدنياء والاخرة. 

وأعظم ما نهى الله عنه: الشرك في عبادته» الذي هو فساد وحسرة 
فى القلوب» والأبدان» والدنياء والاخرة. 

فكل خير في الدنيا والاخرة فهو من ثمرات التوحيد» وكل شر في 
الدنيا والاخرة فهو من ثمرات الشرك . 


1۲ 


ومما أمر الله به: الصلاة والزكاة والصيام والحج: الذي من فوائد 
هذا انشراح الصدر» ونوره» وزوال همومه وغمومه» ونشاط البدن» 
وخفته» ونور الوجه» وسعة الرزق» والمحبة في قلوب المؤمنين. 

وفي الزکاة والصدقتة» ووجوه الاحسان: زكاة النفس 
وتطهیرها. وزوال الوسخ والدرن عنها ودفع حاجة آخیه المسلم 
وزيادة بركة ماله» ونماژه مع ما في هذه الاعمال من عظیم ثواب الله 
الذي لا یمکن وصفه» ومن حصول رضاه الذي هو آکثر من کل شي-. 
وزوال سخطه . 

وکذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع کالصلوات 
الخمس» والجمعت والاعیاد ومشاعر الحجء والاجتماع لذکر اللہ 
والعلم النافعء لما في الاجتماع من الاختلاط الذي یوجب التواده. 
والتواصل» وزوال التقاطع ء والاحقاد بینهم» ومراغمة الشیطان الذي 
یکره اجتماعهم على الخیر» وحصول التنافس في الخیرات» واقتداء 
بعضهم ببعض» وتعلیم بعضهم بعضاء وتعلم بعضهم من بعضء وکذلك 
حصول الأجر الکثیر الذي لا یحصل بالانفراد» إلى غير ذلك من 
الحکم . 

وأباح سبحانه البیع والعقود المباحة لما فیها من العدل؛ ولحاجة 
الناس إليها . 

وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلمء والفساد» 
ولاغتناء الناس عنها. 


۳ 


وأباح الطيبات» من الماکل والمشارب» والملابس؛ والمناكح 
لما فيها من مصالح الخلق» ولحاجة الناس إليهاء ولعدم المفسدة فيها. 

وحرّم الخبائث من: الماكل» والمشارب والملابس» والمناكح 
لما فيها من الخبث» والمضرة عاج واجلا فتحريمها حماية لعباده» 
وصيانة لهم لا بخلاً عليهم. بل رحمة منه بهم. فكما أن عطاءه رحمت 
فمنعه رحمة. 

مثال ذلك : أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد» رحمة منه 
تعالی » فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. 

وبالجملة فإن أوامر الرب قوت القلوب» وغذاؤهاء ونواهیه داء 
القلوب» وكلومها. 

وكذلك المواریث» والأوقاف» والوصاياء وما فى معناهاء 
اشتملت كلها على غاية المصلحت والمحاسن» ولا يمكن ضبط 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وإذا تأملت الحكمة الباهرة في 
هذا الدين القويم» والملَّة الحنيفية» والشريعة المحمدية التي لا تنال 
العبارة كمالهاء ولا يدرك الو صف حسنها ولا تفترح عقول العقلاء 
العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنهاء وشهدت لهاء وأنه ما طرّق 
العالم شريعة أكمل منهاء ولا أعظمء ولا أجل . 


55 


ففيها الشاهد والمشهود لهء والحجة والمحتج لهء والدليل 
والبرهان» ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وشاهدا 
على آنها من عند الله تعالى» وكلها شاهدة لله بكمال العلم» وكمال 
الحكمة» وسعة الرحمة والبر؛ والاحسانء والاحاطة بالغيب 
والشهادة. والعلم بالمبادیء» والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي 
آنعم بها على عباده» فما آنعم على عباده نعمة أَجَلَّ من أن هداهم لهاء 
وجعلهم من أهلهاء وممن ارتضاهم لها. وارتضاها لهی كما قال 
تعالى : « قد م الله عل انیت لِد بعک في وسولا ین أشي يتوا عم 
ایو ورکیم ولمم الکتب وَالْحِكْمَةَ وان كانوأ من قَبْل نی 
ضکل مین 4  )‏ . 

ثم طال الکلام رحمه الله تعالی" ۳ . 


(۱) سور ال عمران الاية .)١514(‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ۳۰۱/۱ ۳۰۲. 

(۳) قال في مفتاح دار السعادة ۳۰۲/۱ بعد أن ساق ما نقله الشيخ عنه: (وقال معرفا 
لعباده ومذکرا لهم عظیم نعمته علیهم مستدعیاً منهم شکره على أن جعلهم من آهلها 
#اليوم أكملت لکم دینکم. . .4 الآية» وتأمل كيف وصف الدین الذي اختاره لهم 
بالکمال والنعمة التي أسبغها علیهم بالتمام إيذاناً من الدين بأنه لا نقص فيه» ولا 
عيب» ولا خلل» ولا شیثاً خارجاً عن الحكمة بوجه» بل هو الکامل في حسنه 
وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إیذاناً بدوامھاء واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد 
إذ أعطاهموهاء بل یتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار» وتأمل حسن 
اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الکمال بالدین وإضافة الدين اليهی إذ هم 
القائمون به» المقیمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو ولیها ومسديهاء والمنعم بها- 


٦ت‎ 


چا ي + 4+ ي يط فض ي 5 ي ق5 ي ج ج فش هه ي ج ي ج ي ي فا ا وہ مج ا ي مج وض و ےو دي س الولو ہے و اا اس ال قفويو سو اولض ے 


عليهم» فهي نعمة حقاء وهم قابلوهاء وأتى بالكمال باللام المؤذنة بالاختصاص 
وأنه شيء خصوا به دون الأمم» وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلای 
والاشتمال» والاحاطت فجاء أتممت في مقابلة أكملت» وعليكم في مقابلة لکم 
ونعمتي في مقابلة دينكم» وأكد ذلك» وزاده تقریرا» وکمالاً» واتماما للنعمة بقوله: 
#ورضیت لکم الاسلام دینک وکان بعض السلف یقول: يا له من دين لو أن له 
رجالاً. . ۰). 


٦٦ 


33 
جی یی فی 
(سکس دين لازو یی 


COT‏ 1ت ١‏ نت یا ت ۳۳۳ر ایی اي 


فان تزاخم عدد المصالح ‏ يقدّمالأعلى من المصالح 

إذا دار الامر بين فعل إحدى المصلحتین وتفویت الاخری» بحيث 
لا يمكن الجمع بینهما روعي آکبر المصلحتین» وأعلاهما فقعلت. فان 
كانت إحدى المصلحتین واجبة والاخری سنّة» قدم الواجب على 
السنّة . 

وهذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع. 
وكذا إذا ضاق الوقت. 

وكذلك لا يجوز نفل الصيام» والحح والعمرة» وعليه فرض» 


بل يقدم الفرض . 
وان كانت المصلحتان واجبتين قدّم أوجبهماء فيقدم صلاة الفرض 
على صلاة النذر . 


وكالنفقة اللازمة للزوجات› والأقارب». والمماليك» تقدم 


۷ 


الزوجات» ثم المماليك» ثم الاولاد» ثم الاقرب فالأقرب» وكذا صدقة 
الفطر. 
السنّة وال مل اا ا 
ویقدم مأ فيه نفع متعلٌ کالتعلیم وعيادة المریض؛ واتباع 
الجنائن ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلةف والذکر ونحوھا. 
وتقدم الصدفة والبر للقریب على غیره. 
یدمن عق الرقاب أغلاها شم 


المفضول من العوارض ما يكون به افص من الفاضل بسبب اقتران ما 
وجب اتف 
المفضول مأمو را به بخصوص هذا ۳ كالأذكار في الصلاة» 
وانتقالاتهاء والأذكار بعدها. والأذكار الموظفة بأوقاتها تکون أفضل من 
القراءة فى هذه المواطن . 

ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: أن يكون العمل المفضول 
مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف بەء أو نفع 
متعد لا يحصل بالفاضل» أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن 


A 


ومن الأسباب الموجبة للتفضیل : أن يكون العمل المفضول أزيد 
مصلحة للقلب من الفاضل» كما قال الامام أحمد رحمه الله لمّا سئل عن 
بعض الأعمال: «انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله»”''» فهذه الأسباب 
تصيّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به. 


)١(‏ قال في الاختیارات» ص: (57): (وقال أبو العباس في رده على الرافضي ‏ بعد 
أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد» والشافعي للصلاۃء وأبي حنيفة ومالك للعلم ‏ 
والتحقيق أنه لا بد لكل من الاخرين» وقد يكون کل واحد أفضل في حال» كفعل 
النبي و وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة» ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر 
لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح» فأذهب فأصلي خلفه؟ 
قال : قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله) . 


۹ 


رق 
جى يي ١‏ فی 
سس جح دزو ی 


COIN‏ أ ات بلحت تب _ اياي ہی 


وضدهتزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد 

المفاسد: إما محرمات» أو مكروهات» كما أن المصالح إما 
واجبات» أو مستحبات . 

فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الانسان إلى فعل إحداها: 
فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الکبری» بل يفعل الصغرى ارتکاباً 

فان كانت إحدى المفسدتين حراماء والأخرى مكروهة قدم 
المكروه على الحرام. فیقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص» 
وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات . 

وان كانت المفسدتان حرامين» قدم أخفهما تحريماء وكذا إذا 
كانتا مكروهتين قدم أهونهما. 

ومراتب المحرمات والمكروهات فى الصغر والكبر تستدعی بسطأ 
كثيرا لا یمکننی ضبطها 


والخطأً والاکراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن 
لکن مع الاتلاف يثببت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل 

وهذا من كمال جودهء وكرمه تعالی» ورحمته بعباده» أنه لما 
كلّف عباده بأوامر يفعلونهاء ونواه یجتنبونها أنه إذا صدر منهم إخلال 
بالمأمورء أو ارتکاب للمحظور نسیانا» أو خطأء أو إكراهاً أنه عفا 
عنهم. وسامحهم لقوله قل: «عفي لأتتی عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علیه»(. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه / کتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي» ٦٥٦/١‏ 
رقم (۳٤۲۰)ء )۲۰٢٢(‏ عن أبي ذر الغفاري بلفظ : «إن الله تجاوز. . .» وعن ابن 
عباس بلفظ : «إن الله وضع . . ٠.‏ . 
والحاکم في مستدرکه/ کتاب الطلاق ۱۹۸/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال : 
(هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه). 
والبيهقي في السنن الکبری / کتاب الخلع والطلاق/ باب ما جاء في طلاق المکره 
۹/۶4 
وقال: (جود اسناده بشر بن بكر وهو من الثقاتء ورواه الولید بن مسلم عن - 


۷۱ 


قال ابن رجب رحمه اللہ في «شرح الأربعين» بعد ما ذكر 
التصوص الدالة على رفع الائم عن المخطىء والناسي فقال ‏ : 
«والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الناسي» والمخطىء قد عفي عنھماء بمعنى 
رفع الائم عنهما؛ لن الائم مرتب على المقاصد والنيات» والناسيء 
والمخطىء لا قصد لهماء فلا إثم عليهماء وأما رفع الأحكام فليس مرادا 


الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير) . 

وقال في تلخيص الحبير ۰۲۸۱/۱ ۲۸۲: (قال النووي في الطلاق من الروضةء في 
تعليق الطلاق: حديث حسن» وكذا قال في أواخر الأربعين له انتهی» رواه ابن 
ماجەء وابن حبان» والدارقطني» والطبراني» والبيهقي» والحاكم في المستدرك من 
حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل : عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
بلفظ : «إن الله وضع». 

وللحاكم والدارقطني» والطبراني: «تجاوز». وهذه رواية بشر بن بكر. . . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنها فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها 
موضوعة . . . 

تنبيه: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي» ولم 
نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه. . .). 

وقال في جامع العلوم والحكم ص (۳۵۰) بعد أن ذكر إسناده: (وهذا إسناد صحيح 
في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين. . . 

وقد أنكره الإمام أحمد جداًء وقال: ليس يروى فيه لا عن الحسن عن النبي كه 
مرسلا . . .) ثم أطال الكلام عليه. 

وقال في إرواء الغليل ١77/١‏ : (صحيح ولكن لم أجده بلفظ «عفي» والمروي «عفا 
لي عن أمتي»» وهذا ظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات). 

وانظر : بلوغ المرام /۷۹. 


۷۲ 


من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل اخر . 
والخطأ: أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده مثل أن 


يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. 
والنسيان: أن يكون ذاكرا للشىء فينساه عند الفعل وكلاهما معفو 
)۱( 
عنه) ‏ . 


إلى أن قال: «الفصل الثاني: في حکم المکره وهو نوعان: 
آحدهما من لا اختیار لەء ولا قدرة له على الامتناع» کمن حمل کرها 
وأدخل مکاناً حلف على الامتناع من دخوله أو حمل كرهاً وضرب به 
غيره حتى مات ذلك الغير» ولا قدرة له على الامتناع» أو أضجعت 
المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع» فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» 
ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور» وقد حكي عن بعض السلف 
۔ کالنخعی - فيه خحلاف»"" . ۱ 

ثم قال: «النوع الثاني : من أكره بضربء أو غيره حتى فعل» فهذا 
الفعل متعلق به التكليف فإنه يمكنه ألا یفعل» فهو مختار للفعل» لکن 
ليس غرضه نفس الفعل» بل دفع الضرر عنه» فهو مختار من وجه» غير 
مختار من وجهء ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا؟ واتفق 
العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله فانه إنما 
)١(‏ جامع العلوم والحكمء ص: (۰۳۰۲ ۰۳۹۳ ۳۹۶). 


)۲( جامع العلوم والحكم» ص: )۳٥٣(‏ وقال: (ووقع فی کلام بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد والصحیح عندهم: أنه لا يحنث بحال .۰ .). 


۷۳ 


يقتله باختیاره افتداء لنفسه من القتل هذا إجماع من العلماء المعتد 
۱( 
( . 


بهم 

ثم ذكر بعد هذا: «آن الإكراه على الأقوال معفوٌ عنها لا يأثم 
الانسان إذا أكره عليهاء وأن الاکراه على الأفعال فيه خلاف بين 
العلماء»”"*» انتهى كلامه رحمه الله تعالی . 

والحاصل : أن الائم مرفوع عن هؤلاء الثلائة. 

وأما الضمان إذا آتلف نفساًء أو مالا فيضمنون؛ لأن الضمان 
مرتب على نفس الفعل» سواء قصد» أو لم یقصد. وأما الائم فمرتب 
على المقاصد. والله أعلم . 


(۱) جامع العلوم والحكمء ص : (۳۵۶4). 

(۲) قال في جامع العلوم والحکم» ص : (٤٥۳)ء‏ «والقول الثاني : أن تقاة تکون في 
الأقوال ولا تقاة في الأفعال ولا إكراه علیها. . . وأمّا الاکراه على الأقوال» فاتفق 
العلماء على صحتهء وآن من أكره على قول محرم إكراها معتبراً أن له أن يفتدي 
نفسه به ولا إثم علیه. . . فإذا آکره بغیر حق على قول من الاقوال لم یترتب عليه 
حکم من الأحكام» وکان لغوا» فان کلام المکره صدر منه وهو غير راض به فلذلك 
عفي عنه ولم یژاخذ به في أحكام الدنیا والاخرة. ..). 


۷٤ 


و 
اس کے 


جرح 
جی لام سے فی 
«سکس دون (لزوعسی 


COIN‏ ۰۲ من ‪ے و ۲۲ یہی ہی 


الفروق والتقاسيم 


ومن الفروق الضعيفة : تفریفهم بين الجاهل والناسی» والمتعمد 
في إتلاف المحرم شعره » أو أظفاره: أن الثلاثة ة عليهم الفدية لحصول 
الاتلاف» وأن من لیس أو غطى رأسه. أو تطيب ناسياء أو جاهله فلا 
شی ء علیہ . 

والصحیح: آن حکم الجمیع واحد» وأن المعذور بجھل؛ 
أو نسیان كما لا إثم علیه. لا فدية علیه؛ لان مقصود اجتناب 
المذکورات لاجل حصول الترفه . 

والاتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسبان» والمتعمد 

ومثل ذلك في جزاء الصید على الصحیح" كما نصت عليه الاية 


ع 2م سم عم ہے گر کس و نی بے ۳۹ 9 لک ۲۳۹ . 


الكريمة في قوله : 9# ومن فلم ینک متعیدا فَجراء مل مَا قثل من 


)1( الإنصاف ۳/ £۹0« ۷ ۰۵۲/۸ والمغنی ۶۵ - ۳۹۳. 
(۲) الانصاف ۰۳۹۰/۳ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ وأعلام الموقعين ۰۵۰/۲ وبدائع الفوائد .۳٣ / ٤‏ 
(۳) سورة المائدت الاية (۹۵). 


ومن الفروق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم 
يميز » دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز . 

ومن الفروق الصحیحة: بين المفرد بالحج › والقارن» والمتمتع 
في النیة ووجوب الهدي› والأفعال. 

فالمفرد هو الذي ينوي الاحرام بالحج وحده. 

والقارن: هو الذي ينوي الا حرام بالحج » والعمرة معا وقت 
الإحرام» أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر 

والمتمتع : ينوي الاحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج''' . 

وأما الأفعال: فأفعال المفرد والقارن واحدة. 

المفرد واضح؛ لأنه محرم بالحج وحده. 

وأما القارن: فان أفعال العمرة تدخل في أفعال الحح» وتكون 
الافعال كأفعال المفرد. 


وأما الهذي: فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجداء فان 
لم يجدا صاما عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجعا إلى آهلهما. 
وهذا من الفروق بينهماء وبين المفرد بالحح فان المفرد فيه لم يحصل له 


۷۲ 


ر الحج وحدهء فان اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكيةء لا عمرة 
أفقية» وبينها وبين الأفقية فرق عظيم في فضل الأفقية وشرفها. 

ومن الفرق بينها: أن الم تمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة 
والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة. 

وأفضل هذه الأنساك التمتع» ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم 
يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويا عمرة مفردة ليكونا متمتعين”'' . 


۷۷ 


النظم 


والعقل والبللوغ واقتقتذار 
آرکان حج: نية الدخول 
طوافه بالبیت مع آشراطه 
ووقفة لمن وقف نهارا 
وهكذا المبيت ليل التصر 
وبيتة الناس اثنتين بمنی 
ومن ترك ركنافلا يصح 
وإنتردتمتعأأوقرنا 
وهي التطيب والدواعي للنكاح 


۷۸ 


شرط وجوب الحج واعتمار 
وقوفه في وقته المجعول 
وسعيه سبعا تتم أشواطه 
والرمي للجمرات في أوقاته 
إلى الغروب فاح ذر البدارا 
تتعيم ثم الحلسق شم النصر 
لمن تعجل وثلاثا من ونى 
من يترك المسنون ليس يأثم 
أو واج یائم ویلزم ذبح 
أو فرد حح فالتمتع آسمی 
وكثرة الاهلال للرب المجیب 
لأنه تحريه ذي الاقسام 
وهکذا لبس المخیط والنکاح 
والظفر والشعور في الازال 2 


قسم على التخيير في الإحرام 
مثل اللباس والتطيب عامدا 
ومن قتل صیدا ففیے المشل 
وفديةالقران والتمتع 
فان عدمهاصام عنها عشرا 
ومثل هذا حكم من قد أحصرا 


۷۹ 


بين الفدا والصوم والاطعام 
وأخذ شعر ناسيا أو عامدا 
أو قيمة الاطعام أو صيام عدل 
يلزمه ذبح ما تيسر فاسمع 
ثلائة في الحج والبواقي تترا 
فافهم هداك الله ماتقررا 


U 


رابعا 


ہے 
سکس ن کر 


CO‏ ات رز زو و ۔ 


خلاصة آراء ابن سعدی 


في کتاب الحج 


: من كان حیاً قادراً على الحج لم یجز أن یحج عنه غیره. 


: النائب يجوز له أن يحج عن المنوب عنه من بلده» وأقرب 


منه» بل من مکت وهذا مقتضی الأدلة الشرعية . 


: ليس للشخص أن يستنيب من يكمل يكمل الحج عنه إذا طراً له 


عارض . 


للمستنيب نفلاً» والنفقة للنائب» وهنا يصدق على المستنيب 


أنه حل نفل حجه قبل فرضه» إذ لا يصح أن تقع عنه فرضا» 


بل لا بد أن يحج بنفسه وهذه الحجة تكون نافلة له . 


للمستأجر ؛ لأن الحج يخالف غيره من حيث عدم اعتبار 
نية من باشر الحج إذا لم يكن حج عن نفسه. حيث تقع 


۸۰ 


الحجة عنه ولو نواها لغيره. 


سادساً : إذا حمل صبيا أجزأ الطواف والسعی عن الحامل 


والمحمول. 
سابعاً : له أن يرمى الجمرة عن نفسه وعمن أنابه فى موقف واحد. 
ثامناً : إذا طاف الشخص آو سعی محمو لا صح الطواف»ء 


معذورا او غير معذور. 


تاسعاً : طواف الراكب وسعيه صحیح؛ سواء كان معذوراء أو غير 
معذور. 

عاشراً : لا يجب الاحرام على من قصد مكة لغير الحج أو العمرت 
بل يستحب له ذلك . 


أحد عشر : إذا غلط وتلفظ بغير ما أراده من نية الحج كأن ينوي 
التمتع ولكنه غلط وتلفظ بالقران أو الافراد فهنا 
المرجع والمدار على النية ولا يلتفت لنطقه . 

اثناعشر : أهل جدة حكمهم حكم أهل مكة ليس عليهم دم تمتع 
وقران؛ لأنه يلزم القادمين من مسافة قصرء وأما 
المقیمون في جدة من غير أهلها فإذا أحرموا بالتمتع» 
أو القران فالاحتياط أن يذبحوا هديا. 

ثلاثة عشر : من طاف وسعى للقدوم وهو مفردء أو قارن. وأراد أن 


م١‎ 


ني 


خمسه عشر : 


سبعه عشر 


ثمانية عشر 


العشرون : 


يتمتع فله ذلكء ويجرىء طوافه وسعیه عن العمرة» وهده 
صورة غريبة حيث تحولت النية بعد الفراغ من العمل . 


: يجوز إدخال الحج على العمرة الفاسدة. 


الذي یفسد حجه وعمرته من وطء متعمدا آما الناسي ‏ 
والجاهل فلا شيء عليه . 

و کذا من وط ی بين حح وعمرة آداها على غير طهارت 
ولم يتبين له عدم الطهارة إل بعل الوطع فهو من باب 


: من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة» ثم حلق فلا 


شىء عليه إذا كان ناسی أو جاهلا» وان كان متعمدا 


: إذا كرر النظر فأمنى فالصحيح أن عليه فدية أذى» وليس 


عليه بدنه. وقياسه على الوطء غير صحيح . 


: من قصد مكة لغير الحج والعمرة فلا يجب عليه إحرام» 


بل الاحرام خاص لمن رغب في الحج. أو العمرة كما 
هو منصوص عليه . 
إذا طاف الشخص للوداع ثم أقام قريباً من مكة کمنی 


۸۲ 


أو غيرها فلا وداع عليه؛ لأنه سافر بالفعل وترك مكة. 


واحد وعشرون : 


انان وعشرون : 


ثلائة وعشرون 


اربعة وعشرون : 


خمسه وعشرون: 


ستة وعشرون 


سبعة وعشرون : 


جميع محظورات الحج والعمرة يعفى فيها عن الناسي 
والجاهل؛ لآن ذلك حق لله سبحانه وتعالى وقد عفا 
عن الجهل والنسيان. 

لا يأكل من الفدية التي سببها ترك مأمورء أو فعل 
محظورء آما هدي التطوع» وهدي التمتع والقران 
فیجوز الأكل منه» وكذلك الأضحية والعقيقة . 


: إذا حج الرقيق أجزأته عن حجة الاسلامء فلا يلزمه 


ليس للاحرام من الميزاب خصو صیه › بل الصحيح أنه 
ليس للحاج تأخير طواف الافاضة عن أيام الحج. 


يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره عند الصغرى» 

وأما الوسطى والكبرى فيجعل البيت عن يساره ومنى 
, یمینه. فالصغری يأتيها من الشمال والوسطى 

والكبرى يأتيهما من الجنوب . 

يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز دون سائر 

العبادات . 


AY 


لئے 


رق 
میں نے جج 
(سکس دی لازو ی 


COT‏ . اج أ اتج 3ق ب۱ ۲۲ یی میتی 


دراسة آراء أبن سعدى 
فی كتاب الحج 


أولا ‏ من كان قادراً على الحج لم یجز أن يحج عنه غيره . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن من كان قادرا على الحج لم يجز أن 
یحج عنه غيره. 

قال ابن مفلح: (. . . والمعتبر لجواز الاستنابة الایاس ظاهراً. . . 
وان عوفي قبل فراغه آجزآه. فی الاصح؛ لأن الشروع هنا ملزم. 

وان بریء قبل إحرام النائب لم يجزئه. 

ولیس لمن يرجي زوال علته أن يستنيب» فان فعل لم يجزئه› 
خلافاً لما حکاه القاضي عن أبي حنيفة» ولا یکون مراعی خلافاً له 
أيضا. 

وقاله أصحابه أيضاً فی محبوس دام جس فهو كصحيح موسر 
افتقر بعد وجوبه علیه؛ ولأنه الأصل فعله بنفسه» وليس هو مثل 
المنصوص عليه)گ'. 


+ ۲۷ بدائع الصنائع‎ (١) 
. f“ ۶ ۳ وانظر : الانصاف‎ TEV ٣٣۳ الفروع‎ (۳۲) 


A4 


وقال البهوتي: (... ويجزىء الحج والعمرة عنه» أي: عن 
المنوي عنه إذاء وان عوفي بعد الإحرام» قبل فراغ نائبه من النسك» 
أو بعده» لأنه أتى بما أمر به» فخرج من العهدة» ويسقطان عمن لم يجد 
نائباً. ومن لم يحج عن نفسه لم یحج عن غيره» ويصح أن يستنيب قادر 
وغيره في نفل حج . . .)27 . 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن شيخ كبير وقد انحلت 
أعضاؤه» لا يستطيع أن يأكل» أو یشرب ولا یتحرك هل يجوز أن 
يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 

فأجاب: أمّا الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب 
من یحج عنه"۳. 

وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن المسلم إذا كان قادرا فانه 
لا یجزیء أن یحج عنه غیره. 

وقال ابن رجب : (القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة فی وقت 
وجوبها یظن آنها الواجبة عليهء ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرهاء 
فانه یجزئه ولذلك صور: 

منها: إذا أحج المعضوب " عن نفسه ثم برىء» فإنه يجزئه على 
(۱) حاشية الروض المربع 8۱۸/۳ وانظر: حاشية العنقري مع الروض المربع 

.55١ ۶۱ 


. ۱۲/۲۲۱ مجموع الفتاوی‎ (٢ 
. ٦٦٤/٢ المعضوب: (المريض الزمن الذي لا حراك به). انظر : المصباح المنير‎ )۳( 


Ao 


المذهب؛ لأنه فعل الواجب عليه في وقته لاسيما إن قيل: إن ذلك عليه 
على الفور. . .)7 . 

وقد أشار إلى ذلك ابن القيم عند ذكره لقاعدة بيّن فيها أحوال 
المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والالات 
المأمور بمباشرتها من البدن'''. 
ثانياً ‏ النائب يحج عن المنوب عنه من أي مکان» حتى من 

مک على الصحيح . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن النائب يحج عن المنوب عنه من أي 
مکانء حتى من مکت على الصحيح . 

قال ابن قدامة: (... ويستناب من يحج عنه من حيث وجب 
عليه» إِمّا من بلده» أو من الموضع الذي أيسر فيه . 

وقال الشافعي: في من عليه حجة الإسلام: يستأجر من يحج عنه 

من المیقات؛ لأن الاحرام لا يجب من دونه... فان كان له وطنان 
استنیب من آقربهما!؟ . 

فان وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد» أو وجب عليه 
ببغداد فمات بخراسان: 
)١(‏ القواعد في الفقه الاسلامي ص (۷)ء وانظر: المغني ۲۲/۵ . 


۳۰ ۰۲۹/۶ بدائع الفوائد‎ )٢( 
. ۱ ۱۳۰/۷ لمجموع‎ ١ )۳( 


4 


فقال أحمد: یحج عنه من حيث وجب علیه لا من حيث موته. 
ويحتمل أن يح عنه من أقرب المکانین؛ لأنه لو كان حياً في 
فان أَحح عنه من دون ذلك : 
فقال القاضي : إن كان دون مسافة القصر أجزأه؛ لانه فی حکم 
القریب . 
وان كان آبعد لم يجزته؛ لانه لم یود الواجب بکماله. 
المیقات ؛ فأحرم من دونه. . 
مات. . .). 
وقال المرداوي : (ر.. . قوله : امن بلده» هذا الصحيح من 
المذهب» وعلیه الاکثر . 
وقيل: يجرىء أن يحج عنه من ميقاتهء واختاره في 
الرعاية. . .)0 . 
لان القضاء بصفة الاداءی كصلاة وصوم. 
)۱( المغتي ۰۳۹/۵ وانظر : الاتصاف ۰۹/۳ . 
00 الانصاف ۶4۰۵/۳ .٦‏ 


۸۷ 


وقاس القاضي على معضوب أحج عن نفسه. 

ویستناب من أقرب وطنيه لتخيير المنوب عنه . 

وقيل: من لزمه بخراسان فمات ببغداد أححّ منهاء نص عليه. 
كحياته . 

وقيل : هذا هو الاوّلی لکن احتسب له سفره من بلده وفيه 

ویجزیء دون الو اجب دون مسافة فصر ؛ لأنه كحاضر› والاً لم 
یجر ته ؛ لانه لم یکمل الواجب. 

وقیل : یجزئه کمن آحرم دون میقات. 

وقیل : یجزیء يحج عنه من ميقاته» لا من حيث وجب» ویفع 


وان مات هی أو نائبه في الطریق حج عنه من حيث مات فیما 
بقی » نص علیه مسافت وفعلا وقولاً. ۲۳۰۰ 


د لد جد 
4 


)۱( الفروع ؟/ «fo‏ ۹ء ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ وانظر: حاشية الروض المربع 014/۳« 
۷ . 


۸۸ 


الثاً ‏ لا یستنیب من يكمل الحج عنه. إذا طرأ له عارض . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا طرأ للانسان عارضء فإنه لا 
قال ابن قدامه : (فصل : فان حرج للحجء فمات في الطریق» حح 
عنه من حيث مات ؛ لأنه أسقط بعض ما وجب علیه فلم يجب ثانياء 
وكذلك إن مات ناثبه استنيب من حيث مات كذلك . 
النسك» سواء كان احر امه لنفسه ‏ أو لغيره. نص عليه ؛ لأنها عبادة 
تدخلها النيابة» فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيهاء کالز کاة)؟. 
عن بعضهاء لزمه فعل ما يقدر عليه» ويستناب عنه فيما عجز 
۱ ۷۷ 
رابعاً ‏ إذا عوفي المستنیب قبل إحرام النائب» وقعت عنه نفلا 
ووجب عليه الحج . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن المستنيب إذا عوفي قبل إحرام 
(۱) المغنی ۰۳۹/۵ 4۰ . 
(۲) بدائع الفوائد ۰۳۰/۶ 


۸۹ 


قال المرداوي: (... ظاهر کلام المصنف : أنه لو عوفي قبل 
قال المجد في شرحه : هذا آصح. . . 

وفیل : لا يجزئه . 

قال المصنف : الذي ینبغی أنه لا یجزته . 

وهو آظهر الوجهین عند الشیخ تقي الدین . 


وأمّا إذا بریء قبل إحرام النائب: فانه لا یجزئه قولا 


واحدا. ۰۰ 210 


وقال العنقري : قو له : وان عوفي بعد الاحرام. . . إلخ». وقال 
ابن ذهلان: قوله: ون عوفي قبل احرام النائب : لم یجزه مفهومه : أنه 

وهو كذلك من املاء الحجاوي. 

والظاهر : أن هذا هو المذهب. . . 

وقال ابن نصر الله: لکن إذا لم یعلم النائب حتی آحرم فهل يقع 
)١(‏ الاتصاف ۰۰6/۳ وانظر : المغني ۲۱/۵ . 


۹ 


وهل حجه لنفسه أو لمن استنابه؟ 
لم أجد من تكلم على ذلك» ويتوجه وقوعه عن مستنيبه» ولزوم 
نص عليه ؟ لأنه أتى بما أمر. . . 
وان عوفي قبل فراغه اجزآی في الأصح؛ لان الشروع هنا ملزم. 
وان بریء قبل إحرام النائب لم یجزئه .۳6۰۰ . 
جج بد 
خامساً ‏ إذا استأجر من يحج عنه ولم يكن حج عن نفسه. 
وقعت الححة عن الأجير . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا استأجر من يحج عنه» ولم يكن 
حج عن نفسه» وقعت الحجة عن الاجیر . 
قال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حَجّة 
الاسلام أن يحج عن غيره» فان فعل وقع إحرامه عن حَجّة الاسلام. . . 
عن غيره. .. 
(۱) حاشية العنقري مع الروض المربع ٤١١ 255١/١‏ . 
(۲) الفروع ۲۹۱/۳ . 


1١ 


وقال الحسن: وإبراهيم. . . وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره 
,۰ (۱) 
وحکی عن أحمد مثل ذلك . 
وقال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه. 
٠ 8 ۰‏ ۰ (۲) (۳( 

وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره ...( . 

وقد فصل ابن مفلح القول في هذه المسألة» ومما قاله فيها: (من 
لزمه الحج فأحرم به عن غیره» حى ) أو ميت» فرضا أو نذراء 
أو نفلا لم يجزء ويقع عن فرض نفسه هذا المذهب. . . 

وقال أبو حفص العكبري: ينعقد عن المحجوج عنه» ثم يقلبه 

وعنه : يقع باطلاء نقله الشالنجىء اختاره أبو بكر . . . 

وعنه: يجوز عن غيره ويقع عنه . 
)١(‏ المبسوط .۱٥٥/٤١‏ 
ر٢(‏ المغنی ٤۲/١‏ . 

أن يتنفل بالحج والعمرة» وعليه فرضهماء ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض 

حجة الاسلام؛ لأن اللفل والنذر أضعف من حجة الاسلام فلا يجوز تقديمهما 

علیها کحج غیره على حجه. فان آحرم عن غيره وعلیه فرض انعقد إحرامه 


لنفسه . . .). 


۹۲ 


جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمن عليه دين لا مال 
له: أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ 

قال: نعم... 

وفي الانتصار روایة : عمن نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه. . . 

فعلى الأولى : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . 

ويتوجه ما قیل : ينوب في نفل عبد وصبي» ويحرم. . . 

ورجح غير واحد المنع . 

ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شینا. 

وفي الفصول احتمال» کمن بنی حائطا يعتقده الباني لنفسه لم 
تسقط الأجرة باعتقاده . ۰ . )217 . 

وقال شرف الدين أبو النجا: (... ومن عليه حجة الاسلام 
أو قضاء أو نذر لم يصح › ولم يجز أن يحم عن غیره» ولا نذره ولا 
نافلته» وانصرف إلى حجة الإسلام» ورد ما أخذء والعمرة كالحج في 
ذلك . ۰ ٩).‏ . 


. ۱۷ ۰8۱1/۳ الفروع ۲۹۵/۳ - ۲۰۸ وانظر: الانصاف‎ )١( 
. ۵۲۱/۳ الاقناع ۰۳۶۶/۱ وانظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( 


۹۳ 


سادساً ‏ إذا حمل صبياًء وقع الطواف عنهما . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الطائف إذا حمل صبیأ» وقع الطواف 
عنهما . 
قال المرداوي: (فائدة: إذا طیف به محمولاً: لم يخل من 
أحدها: أن ينويا جمیعاً عن المحمول» فتختص الصحة به. 
الثالث: نوی المحمول عن نفسه ولم ينو الحامل شيئء فيصح 
وقیل : لا بد من نية الحامل حكاه فى الرعاية . 
الرابع : عكسهاء نوی الحامل عن نفسه» ولم ينو المحمول شيا 
فيصح عن الحامل . 
الخامس : لم ينويا شیثاه فلا يصح لواحد منهما. 
السادس: نوی کل واحد منهما عن صاحبه: لم یصح لواحد 
السابع : أن یقصد كل واحد منهما عن نفسه» فيقع الطواف عن 
والرعاية. . . 


۹٤ 


وقال في المغني» والشرح: ووقوعه عن المحمول أولى . 

وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين» والرعاية الصغری» فانهما 
قالا: ولا يجزىء من حمله مطلقا. 

وقيل: يقع عنهماء وهو احتمال لابن الزاغوني . 

قال المصنف: وهو قول حسن» وهو مذهب أبي حنیفة*''. 

وقیل : يقع عنهما لعذر» حکاه في الرعایة . 

وقيل: يقع عن حامله. 

قلت : والنفس تمیل إلى ذلك ؛ لأنه هو الطائف» وقد نواه لنفسه. 

وقال أبو حفص العكبري» لا يجزىء عن واحد منهما. . ۳)۰*. 

وقال ابن مفلح: (... وان أمكنه أن يطوف فعله» والا طيف به 
محمولاً» أو راكباً. 

وتعتبر النية من الطائف به» وكونه ممن يصح أن يعقد له الاحرام. 

فان نوی الطواف عن نفسه وعن الصبي» وقع عن الصبي 
كالكبير يطاف به محمولاً لعذر. 

ويجوز أن يطوف عنه الحلال والحرام طاف عن نفسه أو لا؛ 

(۱) بدائع الصنائع ۰۱۲۸/۲ والمبسوط ٦٤/٤‏ . 


(۲( الا تصاف ۶ ۱۰۹۰ وانظر : المغتي 5۲/۵ وححاشية العنقري مع الروض المربع 
25/١‏ . 


٩ و‎ 


لو جود الطواف من الصبي ‏ كمحمول مريص » ولم يوجد من الحامل 
الا النية كحالة الاحرام. 

وذکر القاضي وجها: لا یجزیء عن الصبي» كالرمي عن الغیر 
فعلی هذا يقع عن الحامل؛ لأن النية هنا شرط» فهي کجزء منه شرعاً. 
غيره. 

والمحمول المعذور وجدت النية منه» وهو أهل . 

ويحتمل أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين؛ لكون الطواف لا يقع عن 
۱ )۱( 
غير معين. . ١").‏ ۰ 

با جا بے 


سابعاً ‏ يرمى الحمرة عن نفسه. وعمن أنابه فی موقف واحد. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن النائب في رمي الجمرة يرمي عن 
قال البهوتي: (... ويحرم الولي في مال عمن لم یمیز» ولو 

محرماء أو لم یحج ويحرم مميز باذنه» ويفعل ولي ما يعجزهماء لکن 


(؟) حاشية الروض المربع ۰8۱۰/۳ وانظر: حاشية العنقري مع الروض المربع 
۱ 60. 


۹٦ 


وقال ابن مفلح في أثناء بيانه لأحكام الحج المتعلقة بالصبي : 
(... ولا يجوز أن يرمي عنه» الا من رمى عن نفسهء كالنيابة في 
الحج . 

فان قلنا بالاجزاء هناك فكذا هنا . 

والاً وقع الرمي عن نفسه إن كان محرماً بفرضه. 

وان كان حلالاً لم يعتد به. 

وإن قلنا يقع الاحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا. 

وان آمکن الصبي أن یناول النائب الحصی ناوله» ولا استحب أن 
توضع الحصاة في کفه. ثم تؤخذ منه فترمی عنه. 

فان وضعها النائب في يده ورمی بها فجعل يده كالالة 


۰ ۱ 30 
3ح جا فتن 


ثامناً ‏ إذا طاف الشخص. أو سعى محمولاً» صح عنهماء ولو 
كان المحمول غير معذور . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الشخص إذا طاف. أو سعی 
محمولاًء صح عنهماء ولو كان المحمول غير معذور. 
تقدم الكلام على هذا الرأي عند دراسة الرأي السادس من كتاب 


الحج نفسه(۳؟ . 


(۱) الفروع ۰۲۱۰/۳ ۰۲۱5 وانظر: الانصاف ۳۹۱/۳. 
(۲) انظر: ص (۹4 .)۹٦--‏ 


۹۷ 


تاسعا ۔_ طواف الراکب. وسعيه صحيح › معذروا كان أو غير 
معذور . 
معذوراً كان أو غير معذور . 
قال المرداوي: (... قدم المصنف هنا: أن الطواف يجزىء من 
الراكب مطلقاً. 
وتحرير ذلك : أنه لا یخلو» إما أن یکون رکب لعذر أو لا؛ فإن 
كان ركب لعذر: أجزأ طواف قولاً واحدا. 
وان كان لغير عذر : أجزأ طوافه قولاً واحدا. 
وال کان لغير عذر: فقدم المصنف الاجزاء وهو احدی 
والرواية الثانبة : ۱ يجزته) وهو المذهب» نقله الجماعة عن 
وعنه : تجزیء؛ وعليه دم . 
قال الزركشى : حكاها أبو محمد ولم أرها لغيره» بل قد أنكر 


قال: «طاف رسول الله ما على بعيره)7'' . 


.)0١ 45( : سبق تخريجه فى نفس الجزی ص‎ )١( 


۹۸ 


وقال هو : إذا حمل فعليه دم . 

قلت : ولا يلزم من إنکارہ ورده) ۹ يكون نقل عنه والمجتهد 
هذه صفته. والناقل مقدم على النافي . . . 

وقال الامام أحمد: إنما طاف _ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ 


على بعیره لیراہ الناس . 

قال جماعة من الأصحاب : فيجيء من هذاء لا بأس به من الإمام 
الأعظم ليراه الجهال . 

فائدة: السعي راكباً کالطواف راكباء على الصحيح من المذهب 

وقطع المصنف - وتبعه الشارع ‏ بالجواز لعذر» ولغیر 
عذر , ,۷۰۰ ٭۶. 

وقال ابن قدامة: (... لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة 
طواف الراكب إذا كان لعذر. . . 


فأمًا الطواف راکباً» أو محمولاً لغير عذرء فمفهوم كلام الخرقی 
أنه لا یجزیءء وهو إحدى الروايات عن أحمد. . . 

والثانية : یجزثه» ويجبره بدم» وهو قول مالك» وبه قال 
أبو حنیفة ۳ لا أنه قال: يعيد ما كان بمكة» فإن رجع جبره بدم؛ لأنه 
(۱) الإنصاف ۰۱۲/4 ۱۳. 
(۲) انظر: مواهب الجلیل ۰۱4۰/۳ وبدائع الصنائع ۰۱۲۸/۲ ۰۱۳۰ والمبسوط 15/5 . 


۹۹ 


ترك صفة واجبة في ركن الحج. . . 

والثالث : یجزئه» ولا شيء علیه» اختارها أبو بكر. . . 

فأمّا السعي راكباء فیجزئه لعذرء ولغير عذر؛ لأن المعنی الذي 
منم الطواف راكباً غير موجود فيه. . .)37 . 

وقال ابن النجار: (... ومن طاف راکب أو محمولاء لم يجزئه 
الا لعذر. . . وسعيٌ راكباً كطواف. . .)(" . 


٭ جات بے 


والعمرة. 


قال المرداوي : (قوله: «ولا يجور لمن أراد دخول مكة تجاوز 
الميقات بغير إحرام». 

هذا المذهب» نص عليهء سواء أراد نسكاء أو مک وكذا لو أراد 
الحرم فقط» وعليه أكثر الأصحاب . 

وعنه: يجوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرامء الا أن يريد نسكاًء 
ذكرها القاضی وجماعة. وصححها ابن عقيل . . . 
)١(‏ المغنی ۰۲۵۰/۵ ۲۹۱ . 
(٢‏ منتھی الارادات ند وانظر: حاشية الروض المربع ۳/ ۱۱ . 


۱۰ ۰ 


تئميه : قوله: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة). 

مراده: إذا كان مسلماً مکلفا حرا. 

فلو تجاوز الميقات كافر» أو عبد» أو صبيء ثم لزمهم بأن 
اسلم أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح 
من المذهب نص علیه واختاره جماعة . . 

وعنه في الكافر يسلم : يحرم من المیقات» نصره القاضي » 
وأصحابه؛ لأنه حر عاقل» كالمسلم» وهو متمكن من المانع . 
فى الرعایة الصغرى. . . 
وحه » لصحته منهما من المیقات» بخلاف الكافر والمجنون. . . 

وأمّا المجنون» إذا آفاق بعد مجاوزة المیقات : فانه يحرم من 
موضع افاقته ولا دم عليه . 

فائلة : لو تجاوز المحرم المسلم المکلف المیقات ؛ بلا احرام : 
لم يلزمه قضاء الاحرام ذكره القاضى فى المجرد. . 

قال في الرعايتين» والحاويين: لم يلزمه قضاء الاحرام الواجب 
في الاصح . 


وذكر القاضي أيضاء وأصحابه: يقضيهء وأن أحمد أومأ إليه. 
لنذر الإحرام)”'" . 

وقال ابن قدامة: (فصل: فأما المجاوز للميقات» ممن لا يريد 
النسك». فعلى قسمين : 

أحدهما: لا يريد دخول الحرمء بل يريد حاجة فيما سواہ فهذا 
لا يلزمه الاحرام بغير خلاف» ولا شيء عليه في ترك الاحرام. . . 

ثم متى بدا لهذا الاحرامء وتجدد له العزم عليهء أحرم من 
موضعه ولا شيء عليه. . . 

وحكى ابن المنذرء عن آحمد. في الرجل يخرج لحاجة وهو 
لا يريد الحج» فجاوز ذا الحليفةء ثم أراد الحج» یرجم إلى ذي 


الحليفت فیحرم . ۰ . 

ولانه آحرم من دون المیقات فلزمه الدم» كالذي يريد دخول 
الحرم . 

والاول آصح . 

وکلام أحمد يحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه 
الاحرام. . . 

القسم الثاني : من يريد دخول الحرمء إِمَا إلى مکة» أو غيرهاء فهم 
على ثلاثة اضرب 


٠١ 


آحدها: من يدخلها لقتال مباح» أو من خوف» أو لحاجة 
متكررة: كالحشاش» والحطاب . . 

نهولاء لا إحرام عليهم. . 

وقال آبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغیر اٍحرام الا من 
كان دون الممقای(۱) 

النوع الثاني: من لا يكلف الحج» کالعبد» والصبي. والکافر إذا 
أسلم» أو عتق العبدء وبلغ الصبي» وآرادوا الاحرام؛ فانهم یحرمون 
من موضعهم ولا دم علیهم". . 

النوع الثالث : المکلف الذي یدخل لغیر قتال ولا حاجة متکررت 
فلا يجوز له تجاوز المیقات غير محرم. . 

وقال بعضهم : لا يجب الاحرام عليه 

وعن آحمد ما يدل على ذلك . . 

ومن دخل الحرم بغير إحرام؛ ممن يجب عليه الإحرام؛ فلا قضاء 
علیه» هذا قول الشافعي”"" 

وقال أبو حنيفة: يجب عليه أن يأتى بحجة أو عمرة» فإن 
تی بحجة الاسلام في سنته» أو منذورة» أو عمرة» أجزأه عن 
)۱( بدائع الصنائع ۲ 56" ١‏ . 


.)۱۰۲ - ۱۰۰( : وقد ذکر فی هذا النوع ما سبق إيراده من کلام صاحب الانصاف» ص‎ (٢۲ 
.۳۵۹ ۰6 ۲ المجموع ب/ ۱۱ ۰۱۳ وروضة الطالبین‎ (۳( 


۱۰۳ 


عمرة الدخول استحسانا . . ۰ . 


عو 0# 


أحد عشر ‏ إذا غلط وتلفظ بغير ما نواه من نسك. فالمدار على 
النية. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الانسان إذا غلط وتلفظ بغير ما نواه 

قال المرداوي: (قوله: «وينوي الاحرام بنسك معين» ولا ينعقد 
لا بالنية» . 

معناه : ينوي بنيته نسکا معینا. 

والاشبه: أنه شرط» كما ذهب إليه بعض آصحابنا» كنية 
الوضوء. . .)70 . 
أحرم به من عمرة» أو حجء أو هما وهو صحیح › وهو المذهب. 
وعليه الأصحاب . . 


. ٠١١/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المغني ٠/8‏ ۷۲ء وانظر: المحرر في الفقه ۰۲۳۹/۱ ۰۲۳۵ والفروع 
۳ ۔۔ ۳۸۶. 

(۳) الانصاف ۰1۳۳/۳ وانظر: الفروع 7957/7 . 

. A/T الانصاف‎ )٤( 


وقال المجد: (... ومن أحرم بنسك فأنسيه. أو أحرم به مطلقاء 
ثم عينه بتمتع» أو افراد أو قران» جاز» وسقط عنه فرضه»› إل الناسي 
لنسكه إذا عينه بقرانء أو بتمتع» وقد ساق الهدي. فإنه يجزئه عن الحج 
دون العمرۃ.۶').۰.۰. 

وقال شيخ الاسلام : (... آما النية للحح والعمرة فلا خلاف بين 
أصحابناء وسائر المسلمین أن الحج لا یصح الا بهاء ما من الحاج 
نفسه» وإما من یحج به» كان یحج ولي الصبي . 

ولو عمل الرجل آعمال الحج من غير قصد لم يصح الحجء كما 
لا تصح الصلاق والصوم بغیر نية. 

وسواء قيل: إن الحج ینعقد بمجرد النية» أو لا ينعقد الا بهاء 
وبشيء اخر من قولء أو عمل» من تلبية» أو تقليد هدي» على الخلاف 

وسواء قلنا: إن الاحرام ركن» أم ليس برکن» وهذا آمر لا يقبل 
الخلاف» فان العبادات المقصودة يمتنع أن تكون هي العبادات المأمور 
بها بدون نية. . . 

وفرق بين النية المشترطة للحجء والنية التي ینعقد بها الاحرام 
الواقع» ويقف» ويطوف مستصحباً لهذه» ذكرا وحکماء وان لم یقصد 


. ۲۳۱/۱ المحرر في الفقه‎ )١( 


الاحرامء ولا يخطر بقلبه. ۰۰)*. 


+ + بے 


اثنا عشر ‏ أهل جدة حكمهم حكم آهل مکت لا دم عليهم 
للتمتع والقران. بخلاف من ليسوا من أهلها ممن أقام 
بها . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن آهل جدة حكمهم حکم أهل مکت 
لا دم عليهم للتمتع والقران» بخلاف من ليسوا من أهلها ممن آقام بها. 
قال المرداوی : (فائدخ : یلزم الدم حاضری المسحد الحرام 
كما قال المصنف. 
وقاله في الفروع. وغيره. 
وقال: والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصرء أو إلى الميقات» 
إن قلنا به. 
وكلامهم يقتضي لزومه؛ لان اسم القران باق بعد السفرء بخلاف 
التمتع . . 
أحدها: ... إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام» وهذا 
شرط في وجوبه إجماعا. 


)۱( مجموع الفتاوی ۲ ۲/ ۰۲۲ ۲۳ . 


وفسر المصنف حاضر المسجد الحرام: أنهم أهل مکةء ومن كان 


فظاهره: أن ابتداء مسافة القصر من نفس مكة» وهو اختيار بعض 
الأصحاب . 


وهو ظاهر ما جزم به في الشرح» وصاحب التلخيص . 

وقاله الامام أحمد. 

وقیل : آول مسافه القصر » من آخر الحرم وهو المذهب» وذكره 
ابن هبيرة قول أحمد. . . وقدمه في الفروع. . . 

لو دخل آفاقي مكة متمتعاً ناویا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها 
بعد فراغه منه» وعليه دم على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» وحكاه ابن المنذر إجماعاً. 

وحكى وجها: لا دم عليه. . ١”).‏ . 
مسافة قصر فاکٹر من الحرمء إن آحرم متمتع أو قارنا دم نسك » 
لا جبران . 

بخلاف آهل الحرم ‏ ومن هو منه دون المسافة» فلا شيء عليه 
لقوله تعالى : ط ذلك لمن لم یکی اهوم عاضری الستجد لا ویشترط أن 
)۱( الانصاف ۶۳ وانظر : الفروع ۳۱۲/۳ ۳ "۳ ,+ 
6 سورة البقرق الاية (۱۹۲). 


۱۷ 


يحرم بها من الميقات» أو مسافة قصر فأكثر من مكةء وألا يسافر 
بينهما. ..)٭'۶. 


یہو % بے 


ثلاثة عشر ‏ من طاف وسعی للقدوم وهو معرد. آو قارن» نم 
رغب التمتع فله ذلك . 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن من طاف وسعی للقدوم وهو مفرد 
أو قارن» ثم رغب التمتم فله ذلك . 

قال ابن مفلح: (... قال ابن عقيل: هو مستحب عند أصحابنا 
للمفردء والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج . 

زاد الشیخ : إذا طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة» فإذا 
فرغاها وخلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين. . . 


سعل . 


qw 


۱ (۲( 
واختار أبن حرم و جوبه ۰ 


ولا يصح الفسخ الا قبل وقوفه بعرفة... ولا يستفيد به فضيلة 
التمتع . 


.٠٠٠ /١ حاشیة الروض المربع ۰۵۱۳/۳ وانظر: المحرر في الفقه‎ )١( 
.۱۰۹ ۹۹/۷ المحلى‎ )۲( 


وكذا لا يحل متمتع ساق هديا فيحرم بالحج إذا طاف وسعى 
لعمرته قبل تحلله بالحلق. ۰۰ . 

وقال المرداوي: (إعلم أن فسخ القارن» والمفرد حجهما إلى 
العمرة» مستحب بشرطه» نص علیه» وعليه الأصحاب قاطبة. 

وعبر القاضي. وأصحابه والمجد؛ وغيرهم: بالجوازء وأرادوا 
فرض المسألة مع المخالف. . . وهو من مفردات المذهب . 

لكن المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف» والسعي. . . 

وعن ابن عقيل: الطواف بنية العمرة» هو الفسخ. وبه حصل 
رفض الإحرام لا غیرء فهذا تحقيق الفسخ» وما ينفسخ بە. 

قال الزركشي: قلت وهذا جيد. . . 

وقال في الهداية. . . وهو معنى كلام القاضي وغيره: للقارن» 
والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى العمرة» بشرط ألا يكونا وقفا بعرفة» ولا 
ساقا هدیا فلم يفصحوا بوقت الفسخ . 

بل ظاهر كلامهم: جواز الفسخ» سواء طافا وسعياء أو لاء إذا لم 
یقفا بعرفة. . 

قلت : قال في الکافی: يسن لهما ‏ إذا لم يكن معهما هدي أن 
يفسخا نيتهما بالحج» وينويا عمرة» ويحلا من إحرامهما بطواف. 
(۱) الفروع ۰۳۲۸/۳ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ وانظر: المحرر فی الفقه ۰۲۳۹/۱ وحاشية الروض 

المربع 14/۳ . 


۱۹ 


5-8 )۱( 
وسعي » وتقصير ليصيرا متمتعين . . .) . 


للاحتياط بترك الفسخ . 
فان الاحتياط إنما یشرع إذا لم تتبین سنة رسول الله يله فإذا 
تبينت السنة فاتباعها أولى. 
(۲( 


أربعة عشر ‏ يجوز إدخال الحج على العمرة الفاسدة. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه يجوز إدخال الحج على العمرة 
الفاسلة . 

قال ابن قدامة: (... وان أفسد المتمتع عمرته» ومضى في 
)١(‏ الإنصاف ۰481/۳ ۰44۷ وانظر: شرح الزركشي ۰۲۲۸/۳ ۰۲۲۹ والكافي 

۱ والمغني ۰/ ۲۹۱ . 


۱۰ ۷ مجموع الفتاوی 5م26 وانظر : المیدع ۳( ۱۳۷ ۱۳۸ والمجموع‎ (٢ 
. ۳٦۰/۱ والمبسوط ۲۵/۶ ۲۷ء والمدونة‎ ء۱٦١۹‎ ء۱٦٦١‎ ۱ 


۱۹۰ 


فاسدها فأتمهاء فقال أحمل : يحرج إلى المیقات» فیحرم منه للحج. 
فان خشي الفوات آحرم من مكة» وعلیه دم» فإذا فرغ من حجه خرج إلى 
المیقات فأحرم منه بعمرة مکان التي أفسدهاء وعلیه هدي یذبحه إذا قدم 

ولو آفسد الحاج ححته » وآتمها فله الا حرام بالعمرة من آدنی 
الحل» کالمکیین)7". 

وقال المرداوي بعد أن آورد کلام ابن قدامة المتقدم: (... ونقل 
أبو طالب» والميموني: فاذا فرغ منها آحرم من ذي الحليفة بعمرة مکان 
ما آفسد. 

قال القاضي» ومن تبعه - تفریعاً على رواية المروذي - إن دم 
المتعة» والقران يسقط بالافساد. 

فقال : إن آهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع؟ 

إن أنشأ سفر قصر: فتمتع» ولا فلا. . . 

ونقل ابن إبراهيم رواية أخرى : تقتضي إن بلغ الميقات» فمتمتع . 

فقال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته. ۳۰۰ . 

جو د بد 


۷۵٥ المغني‎ (۱) 
. 1۹۸/۳ الانصاف‎ )٢( 


خمسه عشر ل الذي یفسد ححه وعمرته. من وطیء متعمدل ما 
وطیء متعمدا» ما الناسی » والجاهل فلا . 


قال ابن مفلح: (... والناسي» والجاهل» والمکره» ونحوه 
كغيره» نقله الجماعة لما سبق عن الصحابة؟ وفیه نظر؛ ولأنه سبب 
يجب به القضاءء کالفوات» وفيه نظر؛ لانه ترك ركن فأفسدء والوطء 
فعل منهي عنهء وقاموا على الصلاة؛ لأن حالات الاحرام مدرک 
كحالاتهاء بخلاف الصومء وفيه نظرء لترك شرطها. 

وفي الفصول رواية: لا تفسدء اختاره شيخناء وأنه لا شيء عليه. 


وهو متجه . . ۹۳۰ . 


وقال البهوتي: (... وان جامع المحرم» بأن غيب الحشفة في 
قبل أو دب من ادمي » أو غيره حرم . . . 

وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهماء ولو بعد الوقوف 
بعرفه » ول" فرق بين العامد والساهی» لقضاء بعص الصحابة رضى الله 
عنهم بفساد الحجء ولم یستفصل .۳.۰ . 


)۱( انظر : الفروع ۳( FAY‏ ۸ ۲۸۸۹ . 
(۲) الفروع ۰۳۸۹/۳ ۰۳۹۰ وانظر : المبدع ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰۳ والانصاف ۹6/۳ . 
(۳) حاشية الروض المربم ۰۳۲/۳ ۳۳. 


۱۱۲ 


نص عليه أحمدء فقال: إذا جامع آهله بطل حجه؛ لأنه شيء 
لا يقدر على رده والشعر إذ حلقه. فقد ذهب» لایقدر على رده 
والصید إذا قتله» فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد 
والنسیان فیها سواء» ولم يذكر الخرقي النسیان هاهنا» ولکن ذکره في 
الصیام» وبين أن الوطء في الفرج أو دون الفرج مع الانزال يستوي عمده 
وسهوه. وما عداه من القبلة واللمس والمذي بتکرار النظر یختلف حكم 
عمده وسهوه. فهاهنا ينبغي أن یکون مثله؛ لأن الوطء لا یکاد یتطرق 
النسیان إليه دون غیره؛ ولأن الجماع مفسد للصوم دون غيره» فاستوی 
عمده وسهوه کالفوات» بخلاف ما دونه . 

والجاهل بالتحریم والمکره في حکم الناسي؛ لانه معذور وممن 
قال عمد الوطء ونسیانه سواءء آبو حنيفة» ومالك"*۰ والشافعي في 
قدیم قولیه . 

وقال فی الجدید: لا یفسد الحج ولا يجب عليه شيء مع النسیان 
والجهل؛ لأنها عبادة يجب بافسادها الكفارة» فافترق فيها وطء العامد 
والناسي» کالصوم(۳؟. . .)20 . 


4۵0 ۰461/۱ بدائع الصنائع ۲ والمبسوط ۰۱۲۱/۶ وبدایة المجتهد‎ )١( 


. 4۸/۲ وبداية المجتهد 400/۱« وروضة الطالبين‎ «E FTA /VY المجموع‎ (٢ 
. ۱۷ ۰۱۷۳ /٥ المغنى‎ )۳( 


۱۳ 


وقال ابن القیم عند کلامه على قاعدة الشريعة التي نصها: (آن من 
فعل محظورا ناسیاً فلا إثم علیه): (... وطرده أيضاً أن من جامع في 
إحرامه» أو صيامه ناسياء لم يبطل صیامه ولا إحرامه. . .)7 . 


با م بے 


ستة عشر اك من لبس ثيابه بعد الطواف والسعىء ثم حلق: فلا 
شبی ۶ عليه › إن كان ناسياء آو جاهلا أا المتعمد 
فعلیه فدية تخییر . 
رجح الشيخ ابن سعدي : أن من لبس بعد الطواف» والسعيء نم ۱ 
حلق» فلا شىء علیه. إن كان ناسياً أو جاهلا أما المتعمد فعليه فدية 
قال المرداوي: (قوله: «وإن لبس» أو تطيب» أو غطى رأسه ناسيا 
فلا كمارة علبه» . 
وقال في الفروع: ویتوجه أن الجاهل بالحكم هنا 
کالصوم. . .). 


. ۵۰۰/۲ أعلام الموقعين‎ )١( 
. ٩۲۸/۳ الانصاف‎ )۲( 


11٤ 


وقال البهوتي: (الرابع: لبس المخیط» وإليه الاشارة بقوله: «وإن 
لبس ذكر مخیطاً فدی). ۷۰۰۷ 

وقال ابن قاسم: (... عالم بالتحريمء ذاكر لاحرامه» مستديم 
لبسه فوق المعتاد فی خلعه. . .)۲۳ . 

وسيأتي مزیدا من الإيضاح والبيان لمن فعل محظوراً من 
محظورات الاحرام ومنها اللباس سواء كان عامداء أو ناسياًء أو جاهلا 
أو مكرهاء وما يجب عليهء عند دراسة الرأي العشريه”” . 


سبعة عشر ‏ الاحتياط ألا يستظل بشمسية» ونحوها. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاحتياط ألا يستظل بشمسيةء 
ونحوها. 

قال البهوتي: (الثالث: تغطية رأس الذكر إجماعاً. . . سواء كان 
معتادا کعمامة» وبرنسء أم لا كقرطاس» وطين... أو عصبه بسيرء 
أو استظل في محملء راكباً أو لاء ولو لم يلاصقهء ويحرم ذلك بلا 


عذر )0 


. ۱۲ ۰۱۱/4 حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) حاشية الروض المربع ۱۲/۶ . 

(۳) انظر: ص (۱۲۲ -۱۲۵). 

۰۹۲ /۱ حاشية الروض المربع ۰۹/4 ۰۱۰ وانظر: الافصاح ۰۲۸۳/۱ والهداية‎ )٤( 
والمحرر في الفقه ۰۲۳۸/۱ والکافی 55۰/۱ والمقنع 0/1« والشرح الکبیر‎ 


۱ ۵ 


وقال المرداوي: (قوله: «وإن استظل بالمحمل» ففيه روايتان» 
وكذا ما فى معناه. . 


واعلم آن کلام المصنف یحتمل أن یکون فی تحریم الا ستظلال» 
وفیه روایتان : 

إحداهما: یحرم: وھو الصحیح من المذھب؛ وعلبه آکثر 
الأصحاب . 

قال الزركشي: هذا المشهور عن آحمد. والمختار لأكثر 
الأصحاب حتى إن القاضي في التعليق وغيره... وجماعة: لا خلاف 

والرواية الثانية : یکر اختارها المصنف والشارح وقالا : هی 
الظاهرة عنه . . 

وعنه : يجوز من غير كراهة. . 
وهو الظاهر. . . وفیها روایات : 

[حداهما: لا تجب الفدية بفعل ذلك . . . 

والرواية الثانية : تجب عليه الفدية بفعل ذلك . . . 

والرواية الغالثة : إن کثر الاستظلال وت الفدية. وال فلا وهو 


۱۹ 


تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الاولتین» فعند ابن 
أبي موسی» والمصنف في الكافي» والمجد. . . : أنهما مبنيتان على 
الروايتين في تحريم الاستظلال وعدمهء فان قلنا يحرم: وجبت الفدية 
وإلاً فلا. . 

وعند القاضي» وصاحب المبهج؛ والمذهب. .. وغیرهم: آنهما 
نيان على القول بالتحريم في الاستظلال» إذ لا جواز دجم 

لا أن القاضي , يستثني اليسير فيبيحه» ولا يوجب فيه فدیة . 

وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه نازلا» وراكبا 
قاله القاضي ‏ وجماعة. ۰ ۲7)۰. 


وقال شيخ الاسلام رحمه الله: (... وأما الرأس فلا یغطیه 


لا بمخيط ولا غیرہ. . 

وله آن یستظل تحت السقف» والشجر» ویستظل في الخمت 
ونحو ذلك باتفاقهم . 

وأما الاستظلال بالمحمل: كالمحارة التي لها رأس في حال 
السير» فهذا فيه نزاع . 

ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحاملء وهي المحامل 
التي لها رأس . 


)۱( الانصاف ۳ CEY CEY‏ وانظر: شرح الزرکشی ۲۳ - AT‏ 
ومسائل الامام آحمد لابنه عبد الله ٦٢٦۷ء‏ ومسائل الامام آحمد لأبي داود ۱۲۲ . 


۱۷ 


وأگا المحامل المكشوفة» فلم يكرهها إلا بعض النساكء وهذا في 
: )1( 
حق الرجل . . .)30 . 
% يد بد 
ثمانية عشر ‏ إذا كرر النظر فأمنی» فعليه فدية أذى على 
التخيير» وليس عليه بدنة . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا کرر النظر فأمنى» فعليه فدية أذى 
على التخيير» وليس عليه بدنة. 
قال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أن الحج لا يفسد بتكرار 
الحسن» وعطاء ومالك» في من ردد النظر حتى أمنى : عليه حج من 
قابل ؛ لأنه آنزل بفعل محظور. آشبه الانزال بالمباشرة. ۰ ."۳ . 
فآمّا إن نظر ولم يكررء فأمنى» فعليه شاه . 
وان كرّره» فأنزل» ففيه روايتان : 
إحداهما: عليه بدنة. روي ذلك عن ابن عباس”" . 
والثانية : عليه شأة . . 
(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۱۱/۲۲ ۰۱۱۲ وانظر: زاد المعاد ۰۱۹5/۱ والفروع 


۳ والهادي ٦٦ء‏ والمذهب الأحمد ٦٦ء‏ وشرح المنتهى ۰۲۱/۲ ومطالب 
أولى النهی ۲/ ۳۲۷ . 


(۲) المدونة ٤١١/١‏ . 
(۳) قال في المجموع ٤۲۲/۷‏ (وعن ابن عباس روایتان). 


۱۸ 


وقال أبو ثور: لا شيء عليه" . . .)". 

وقال البهوتی: (... وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة» أو قبلت 
أو تكرار نظر. . . قیاساً على بدنة الوطء» وان لم ينزل فشاة» كفدية 
آذی » وخطأ في ذلك کعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ...)"۳ . 

وقال ابن مفلح: (... وان کرر النظر فامنی» لم يفسدء لعدم 
الدليل» والمباشرة بلغ , وعلیه بدنة» نص عليه» اختاره الخرقی » 
ونصره القاضی وأصحابه ؛ لأنه من دواعي الجماع» كقبلة وطيب . 


وعنه : شأة. . 

وعند الشافعی : لا شيء عليه ولو آنزل"**. 

وقال الحنفية : إن نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى لا شيء علیه . 

قال صاحب الهداية منهم : لأن المحرم الجماع ولم يوجد» فصار 
كما لو فکر فأمنى”* . ۷۰ 


(۱) المجموع 577/7 . 

(0) المغني ۰۱۷۱/۵ ۰۱۷۲ وانظر: شرح الزركشي ۰۱6۱/۳ ۰۱۵۲ والاتصاف 
۰۳ . 

(۳) حاشیة الروض المربع ۰۳۸/4 ۳۹ء وانظر: المحرر في الفقه ۱/ ۲۳۷. 

. 577/17 المجموع‎ )٤( 

. ۲۲/۷ المبسوط ۰۱۳۰/6 ۰۱۲۱ والنتف في الفتاوى ۰۲۱۹/۱ والمجموع‎ )٥( 

. ۰۳ ۰۰۲/۳ الفروع‎ )٦( 


۱۹ 


تسعة عشر ‏ إذا طاف للوداع ثم أقام قريباً من مكةء فلا وداع 
عليه ؛ لأنه سافر. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا طاف للوداعء ثم أقام قريباً من 
مکش فلا وداع عليه؛ لاه سافر . 


قال البهوتي: (. . . فإذا آراد الخروج من مكة بعد عوده الیها» لم 
يخرج حتى يطوف للوداع» إذا فرغ من جميع أموره. 

... فان أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده آعاده إذا عزم 
على الخروج» وفرغ من جميع أمورهء ليكون اخر عهده بالبیت» كما 
جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. . .)0 . 

وقال ابن قدامة: (قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند 
خروجه. ليكون آخر عهده بالبيت» فإن طاف للوداع» ثم اشتغل بتجارة 
أو إقامة» فعليه إعادته» وبهذا قال عطاء. . 


وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع» أو طاف تطوعاً بعد ما 
حلٌ له التفر» أجزأه عن طواف الوداعء وان أقام شهرا أو أكثر؛ لأنه طاف 
بعد ما حلّ له النفر» فلم يلزمه (عادته» كما لو نفر عقيبه" . . .)"۳ . 


. ۱۸٤ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲/۶4 حاشية الروض المربع‎ )١( 

. ۱۳/۲ بدائع الصنائع‎ )٢( 

(۳) المغني ۰۳۳۸/۵ ۰۳۳۹ انظر: الكافي ۰۱۳/۱ والشرح الكبير ۰4۸۷/۳ والمبدع 
۲۳ (. 


ودع » 


وقال ابن مفلح: (... فان آقام بعد الوداع لغير شد رحل» نص 


وقال ابن عقيل وابن الجوزی: أو شراء حاجة بطريقه . 
وقال الشیخ : أو قضی بها حاجة: آعاد. 
وسأله صالح : إن وقف وففف أو رجع حاهلا أو ناسا قدر 


ونصه فيمن ودع» وخرج» ثم دخل لحاجة: يحرم» وإذا خرج 
کمن دخل مقیماً. 

وقیل له في رواية آبي داود: ودع ثم نفر يشتري طعاماً يأكله. 
قال : لا یقولون حتی یجعل الردم وراء ظهره. 

وإن ترکه غير حائض لم تطهر قبل مفارقة البنیان. 

وقال الشیخ : وأهل الحرم: رجع . 

فان شق» والمنصوص. أو بعد مسافة قصر : لزمه دم. 

ومتی رجع القریب : لم یلزمه إحرام . 

قال الشیخ: کطواف الزيارة. 

والبعید يحرم بعمرة ويأتي بها ویطوف لوداعه . . 

وان ودع ثم آقام بمنی ولم یدخل مكة فیتوجه جوازه. 


۱۳۱ 


وان خرج غير حاج فظاهر کلام شيخنا: لا یودع. . .7" . 


فيطوف طواف الوداع حتى يكون اخر عهده بالبيت» ومن أقام بمكة فلا 
وداع عليه . 
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتی یکون بعد جمیع آموره 
فلا یشتغل بعده بتجارة ونحوها» لکن إن قضی حاجته» أو اشتری شيئاً 
في طریقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه لیحمل المتاع 
على دابته» ونحو ذلك» مما هو من آسباب الرحیل» فلا إعادة عليه . 
وان أقام بعد الوداع آعاده. . ۳۳)۰*. 


د ید نت 


العشرون ‏ جميع محظورات الاحرام يعفى فيها عن الناسي, 
والجاهل . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن محظورات الاحرام كلها يعفى فيها 

قال المرداوي عند كلامه على المحظور الثامن من محظورات 


۳۶/۲ الفروع ۰۲۱/۳ وانظر: الانصاف ۰۵۱/۶ ٥٥ء ومطالب أولي النهى‎ )١( 
. وشرح منتهى الارادات‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۱4۱/۲ ۰۱۶۲ وانظر: زاد المعاد ۰۲۳۸/۱ وشرح الزركشي 
۳ — ۲۸۷ . 


وعليه الأصحاب: أن الساهي في فعل ذلك کالعامد» وقطع به كثير 
مهم » وكذا الجاهل والمكره. . . 

ودکر فى الفصول رواية: لا یفسد حج الناسی » والجاهل» 
والمکره ونحوهم. . ۳۰ . 

وقال آیضا: (... إذا حلق» أو قلم فعلیه الكفارة» سواءً كان 
عامدا أو غير عامد» هذا الصحیح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب» ونص عليه . 

وقيل : لا فدية على مکره» وناس » وجاهل» ونائم ونحوهم» 
وهو رواية مخرجة من قتل الصيد . 

وذكره بعضهم رواية. . 

ويخرج في الحلق مثله . 

وأمًا إذا وطىء: فإن عليه الكفارة» سواء كان عامدا» أو غير 
عامد*۳؟» هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وقطعوا به إلا 
المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قریباً. 

وأما ادا قتل صیدا فعليه الكفارة. سواء كان عامداء أو غير 
عامد هذا الصحيح من المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» ونقله 
)۱( الانصاف ۹6/۳ . 
(5) انظر : الانصاف ۰4۹9/۳ وانظر أيضاً: ص : (١۱۱ء‏ ۱۱۵) من هذا الجزء. 


۱۳۳ 


الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى» منهم صالح. . . 

وعنه: لا جزاء بقتل الخطأء نقله صالح أيضاً. . . 

قوله: «وإن لبس»› أو تطيب» أو غطى رأسه ناسياء فلا كفارة 
علیه» . 

وکذا إن كان جاهلا. أو مكرهاًء وهذا الصحیح من المذهب 
وعلیه آکثر الاصحاب. . 

وعنه : تجب الکفارت نصرها القاضی فى تعلیقه» وأصحابه. 


کالصوم. ۲۳۲۰۰ . 

وقال ابن قدامة: (... المشهور فی المذهب أن المتطیب» 
أو اللابس ناسیأء أو جاهلا لا فدية علیه . . . 

وقال آحمد: قال سفیان: ثلائة في الحجء العمد والنسیان سواء؛ 
إذا آتی آملی واذا أصاب صيداء واذا حلق رأسه. 

قال آحمد: إذا جامع آهله بطل حجه؛ لانه شيء لا یقدر على 
رده » والصید إذا قتله فقد ذهب لا یقدر على رد والشعر إذا حلقه فقد 
ذهب» فهذه الثلاثة العمد والخطاً والنسیان فیها سواء. 


«04 الانصاف ۷۳ ۸ء وانظر: حاشية الروضص المربع ۶ مم‎ )١( 


والمحرر فى الفقه ۲/۱ والشرح الكبير Ter /Y‏ وشرح منتهی الارادات 
7۲۲.. 


وكل شيء من النسيان بعد الثلائة فهو يقدر على رده. . 


وعنه رواية أخرى: أن عليه الفدية فى كل حال... لانه هتك 
حرمة الاحرام فاستوی عمده وسهوه كحلق الشعر » وتقليم الأظفار. . . 


بالاکراه. . ۳)۰. 


وقال ابن القیم: (... وطرده آیضا أن من جامم في إحرامه. 
أو صیامه ناسیاء لم یبطل صيامه» ولا !حرامه» وکذلك من تطیب 
أو لیس آو غطی رآسه أو حلق رأسه» أو قلم ظفره ناسياء وله قدبه 
عليه . 


بخلاف فتل الصید فانه من باب ضمان المتلقات» فهو كدية 
القتیل . 

وأمّا اللباس» والطیب فمن باب الترفه. 

وکذلك الحلق والتقليم لیس من باب الاتلاف» فانه لا قيمة له 
في الشرعء ولا في العرف...)''. 


اب ۴ 
ہم لد 


)١(‏ المغني ۳۹۱/۵ - ۰۳۹۳ وانظر: الكافي ۰88۱/۱ والمقنع ۰4۲۸/۱ والمبدع 
۱۸9۰/۳ ومجموع الفتاوی .۵٥‏ 
(۲) آعلام الموقعین ۰۵۰/۲ وانظر: بدائم الفوائد ۰۳۶/۶ 


۱۳۵ 


إحدى وعشرون ‏ لا يأكل من الفدية التي سببها ترك مأمور. أو 


فعل محظور . 
رجح الشیخ ابن سعدي: أنه لا يأكل من الفدية التي سببها ترك 
مأمور. أو فعل محظور. 


كجزاء صبد » ودم متعة وقران» ومنذور» وما وجب لترك واجب 

قال أحمد: مکت ومنى واحد. 

والأفضل نحر ما بحج بمنى» وما بعرفة بالمروة. 

ويلزمه تفرقة لحمهء أو إطلاقه لمساكين الحرم؛ لأن القصد 
التوسعة علیهم وهم المقیم به» والمجتان من حاج وغیره» ممن له 
أخذ الزكاة لحاجة. . .)230 . 

وقال الزركشي: (... وبالجملة لانزاع في المذهب فيما 
النذر. 
(۱) حاشية الروض المربع ۰۰/۶ .٦٦‏ 


۱۳۹ 


ولا نزاع أنه يأكل من هدي المتعة» وكذلك القران على 
المذهب. . . 

وهل يأكل مما عدا ذلك. نظراً للاباحة الأصلية» ولا نص مانم 
أو لا يأكل» وهو الأشهر؛ لأنه وجب بفعل محظور آشبه جزاء الصيد؟ 

فيه روایتان . 

وألحق ابن أبي موسی الکفارة بجزاء الصید والنذر وجوّز الأكل 

آربعة آقوال الجوازء وعدمهء والجواز الا في دم الکنارت 
وعدمه الا في دم القران. . .)37 . 

وقال شيخ الاسلام: (... ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هدي 
المتمتع هدي جبران» ومنعوه من الأكل منه. ۰ .)59 . 
اثنان وعشرون س إذا حج الرقیق آجزآته عن حجة الاسلام . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الرقيق إذا حج فإنها تجزئه عن حجة 
الاسلام . 

قال ابن قدامة: (قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم الا من شذ 
عنهم ممن لایعتد بقوله خلافاء على أن الصبي إذا حج في حال 
)١(‏ شرح الزركشي ۰۳۷۱/۳ ۰۳۷۲ وانظر : الانصاف ۵٩۳۱/۳‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ٩۳/۲۹‏ . 


۱۳۷ 


صغرهء والعبد إذا حج في حال رقه» ثم بلغ الصبي» وعتق العبد أن 
عليهما حجة الاسلام» إذا وجدا إليها سبيلاً. . .)37 , 


وقال ابن مفلح: (... ولا يجب على عبد کالجهاد» وفيه نظر ؛ 
لأن القصد منه الشهادة. . . ولأنه لا يملك» ويصح منه. 

وكذا مكاتب» ومدبر» وأم ولد ومعتق بعضه . 

ولا يجوز أن يحرم ل بإذن سیده. لتفویت حقه» فان فعل 
انعقد . . 
ويصح القضاء فى رقه» فی الأصح› للزومه لیس کالنذن بخلاف حجة 


وهل يلزم العبد القضاء لفوات» أو إحصار؟ 

فيه الخلاف» كالحر. 

وان أعتق قبل أن يأتي ہما لزمه من ذلك لزمه أن يبدأ بحجة 
الاسلام . 

فان خالف فحكمه كالحرء يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الاسلام . 

وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض 


(١)‏ المغني ٤/٥‏ وانصر : شرح الزرکشي ۷/۳« cA‏ وحاشية الروض المربع 
۷۳ء .١٢٥‏ 


لو كانت صحيحة. فإنه يمضي فيهاء ويجزئه ذلك عن حجة الاسلام 
والقضاء . 

وقال ابن عقيل: عندي أنه لا یصح؛ لأنه ليس من حيث 
لو صحت أجزأت» يجب أن يكون قضاؤها كهي. ۰۰.)*. 

وقال المرداوي: (فائدة: قوله: «والبلوغ. والحرية» فلا يجب 
على صبي» ولا عبد». 

بلا نزاع» لکن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد» 
اذا قلنا يملك» وفي يده مال يمكنه أن يحج به« وكذا إذا لم يحتج إلى 
راحلةء لكونه دونه مسافة» ويمكنه المشي بلا ضرر یلحقه» ومثله العبد 
المكاتب» والمدبرء وأم الولدء والمعتق بعضه. . .)”" . 


ثلاثة وعشرون ‏ لیس للاحرام من الميزاب خصوصية بل يحرم 
من منزله . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الاحرام من الميزاب لا خصوصية 
لەء بل يحرم من منزله . 
قال البهوتي: (۰.. ویسن أن یحرم... من مكة» والافضل من 
تحت المیزاب. 


(۱) الفروع ۲۰۸/۳ ۱٢۲۲ء‏ وانظر : المبدع ۰۸۵/۳ .۸٦‏ 
(۲) الانصاف ۰۳۸۹/۳ وانظر: المحرر فی الفقه ۲۳۳/۱ . 


۱۳۹ 


ویجریء إحرامه من بقية الحرمء ومن خارجه ولا دم 
عليه )۷ 

وقال أبن مفلح : (... ومن منزله دونها فمنه للحجء والعمرة 
ویجوز من أقربه إلى البيت» والبعيد آولی . 

وقیل : سواء . 

وكل ميقات فحذوه مثله . 

وظاهره: ولا ترجيح . 

وأظهر قولي الشافعي : من باب داره» ويأتي المسجد محرماً. 

والثانى : ا كالحنفية!؟؟ نقله حرب عن أحمد» ولم أجل 
عنه خلافه» ولم يذكره الأصحاب لا في الإيضاح . 
)۱( حاشية الروض المربع ۱۲۷/4 . 
)٢(‏ بدائع الصنائع ۲ ۷ 
() روضة الطالبین ۳۱۲۲ 


آولی؛ لان الاحرام عبادة وإتيان العبادة في المسجد آولی کالصلاة. ۰ ۰). 


۱۳۰ 


ویجوز من الحرم والحل» نقله الأثرم. وابن منصور» ونصره 
القاضي» وأصحابه» كما لو خرج إلى المیقات الشرعي» وکالعمرت 

وعنه : عليه دم . 

وعنة . إن آحرم من الحل» وجزم به الشیخ؛ لا حرامه دون 
الميقات . 
لإحرامه قبل ميقاته» كمحرم قبل المواقيت... الا أن الصحيح عنه 
- كروايتنا قبل هذه نفس مکة...)''٭. 

وقال المرداوي : (قوله : امن مک ومن حيث أحرم من الحرم 
جاز»» المستحب: أن يحرم من مكة بلا نزاع . 

والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره. 

ونقل حرب: يحرم من المسجد. . .)". 

با يم بے 

أربعة وعشرون ‏ لا یؤخر طواف الإفاضة عن أيام الحج . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن طواف الافاضة لا یؤخر عن أيام 
الحج . 


(۱) الفروع ۲۷۷/۳ - ۲۷۸ وانظر: الإنصاف ٦٢٤/٣‏ . 
(۲) الانصاف ۰۲۹/6 وانظر: المبدع ۰۱۰۹/۳ ۰۱۱۰ 


۱۳۱ 


قال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أنه ادا رمى » ولحر » وحلق » 
أفاض إلى مكة» فطاف طواف الزيارة. . . ويسمى طواف الافاضة؛ لأنه 
ولهذا الطواف وقتان؛ وقت فضیلت ووقت إجزاء؛ فأمّا وقت 
وأما وقت الجوازء فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. . . 
واخره اخر أيام النحر. . . 
والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير 
خلاف» وإنما الخلاف في وجوب الدم. 
فيقول: إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافاً صحيحاء فلم يلزمه 
وقال المرداوي : (قوله: «ووقته : بعد نصف الليل من ليلة النحر». 
يعنى: وقت طواف الزيارة» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب . 
وعنه: وقته من فجر يوم النحر . 
قوله : «فإن أخره عنه» وعن أيام منى جاز» . 
وهذا بلا نزاع ولا يلزمه دم إذا آخره عن يوم النحرء وأيام منیء 
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. 
(۱) المغنی ۳۱٣/٥‏ ۳۱۳ وانظر: المحرر في الفقه ۱/ ۰۲4۷ والمبدع ۳/ .۲٤١۷‏ 


۱۳۲ 


وقال في الواضح : عليه دم ادا آخره عن يوم النحر لغير عذر. 
وخرج القاضي› وغيره رواية بوجوب الدم إذا آخرہ عن أيام 
۲ 5 

وقال البهوتي : (... وله تأخیره أي : تأخير الطواف عن أيام 
منی ؟ لن اخر وقته غير محدود» كالسعي . . ۰۷۱ 


٭ يدنم ين 


خمسة وعشرون ‏ الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات› 
بل يحعل البيت عن يمينه. ومنى عن يساره 
عند الصغری. والوسطى والکبری بالعكس . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الأولى لا يستقبل القبلة عند رمي 
الجمرات» بل يجعل البيت عن يمينه» ومنى عن يساره عند الصغری 
والوسطى والكبرى بالعكس . 
قال البهوتی: (... ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق 
المكان» وندب أن يستبطن الوادي» وأن يستقبل القبلة» وأن يرمي على 
جانبه الأيمن. ۳۳)۰۰ . 


وقال أيضا : (... فير مي الجمرة الأولى. وتلي مسحد الخیف ؛ 


)۱( الانصاف ۰4۳/6 وانظر : الفروع ۰8۱5/۳ ۷ ۵ . 
(۲) حاشية الروض المربع ۰۱5۹/4 وانظر: شرح الزركشي ۰۲۹۹/۳ ۲۷۰ . 


۱۳۳ 


بسبع حصيات متعاقبات » يمعل كما تقدم فى جمرة العقبة ویجعلها 
أي : الجمرة عن يساره. . . 

ثم يرمي جمرة العقبة بسبع کذلك» ويجعلها عن یمینه. ويستبطن 
الوادي» ولا یقف عندها» يمعل هلأ الرمى للجمار الغللاث» على 
الترتیب والكيفية المذکورین» في کل يوم من آیام التشریق بعد 
الزوال. . . 

ویکون مستقبل القبلة في الکل ۰ ۲۰۰ . 

وقال المرداوي عند كلامه على رمي جمرة العقبة یوم العيد : 
الأیمنء وله رميها من فوقها. . .)۳ . 

وقال أيضا : (قوله : لاثم يرمى جمرة العقية بسبع حصیات » 
ويجعلها عن يمينه» ولا يقف عندهاء ويستقبل القبلة فى الجمرات 
کلھا)ء قاله الأصحاب قاطبة . 

وقال الزرکشی: فیما قاله الأصحاب - فی أنه یستقبل القبلة فی 
جمرة العقبة - نظر . . .) . 
(۱) حاشية الروض المربع ۰۱۷4/۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ 


)۲( الانصاف .٤/٤‏ 
(۳( الانصاف 5 » ٤٤ء‏ وانظر : المبدع ۲۵۹۰/۳ ٥١‏ . 


۱۳ 


الأولى يساره والأخريين يمينه . . .)200 . 

وقال أبن القيم فى سياقه لحجة النبي ہا ول ذكره لرمى 
النبي بي الجمار يوم الحادي عشر من ذي الحجة: (... ثم أتى 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» فرماها بسبع 
حصيات کذلك"۳" . 

ولم يرمها من آعلاها كما يفعل الجهال. ولا جعلها عن يمينه 
واستقبل البيت وقت الرمى» كما ذكره غير واحد من الفقهاء ...)"۳ . 


% دجاو 


ستة وعشرون سه يصح الحج من الصبي غير الممیز دون سائر 
العبادات . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أن الصبي غير المميز يصح منه الحجء 


دون سائر العبادات . 


. ١۱۸/۳ الفروع‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري في صحیحه /کتاب الحج/ باب رمي 
الجمرتین مستقبل القبلة ۰4۹4/۳ وفي باب الدعاء عند الجمرتین ٦٦٤/٣‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما» ومسلم في صحیحه /کتاب الحج/ باب 
رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ۹8۲/۲ رقم )١595(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(۳) زاد المعاد ۰۲۸۵/۲ ۲۸۰ . 


قال این مقلح : ( . . . ولا يجب على صبي. ویصح منه. فان 
کالمکلف» نص عليه . . .)7 . 

وقال البهوتي: (.... ويصح فعلهماء أي : لج والعمرة من 
الصبي نفلا. . 

ويحرم الولی فی مال عمن لم یمیز ولو محرماء أو لم يحج. 
ویحرم مميز بادنه ويفعل ولي ما یعجزھما...)''. 

وقال ابن قدامة: (... وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه فان 
كان ممیزا أحرم بإذن وليه ١‏ وان كان غير مميز أحرم عنه وله فيصير 
محرماً بذلك . . 

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرماً بإحرام 
وليه؛ لان الاحرام سبب يلزم به حکمء فلم يصح من الصبي 
کالنذر(۳۳. ۰ .)50 , 

وقد ذكر بعد ذلك تفصيلات قيمة في حج الصبي يطول 
سردها؟ . 


(۱) الفروع ۰۲۱۲/۳ وانظر : المبدع / 86 . 

(۲) حاشية الروض المربع ۰۵۰۸/۳ وانظر : الانصاف ۳/ ۳۹۰. 

(۳) بدائع الصنائع ۰۱۲۰/۲ وقال ذ في السوط 1۹/6 : (... فدل ذلك على أنه يجوز 
لاب أن يحرم عن ولده الصغير. . .) 

. ۰۰/۵ المغتي‎ )٤( 

.0-- 6۱/۵ انظر: المغنی‎ )٥( 


۱۳۹ 


- 
سب کک 


رق 
سیں لاک سے لد ہیں یی 
سے جب روعی 


AAA ۔‎ ٢۳١١ ن‎ SWAFAT. COT 


باب الأضاحى والهداية والعقيقة 


الفتاوی 


فهل یکنی آم لا بد من ت تسلیمه لمستحقه ؟ 


الأحوط والأولى حيث كانت عوائد الحكومات مزع لاس 
من الخروج في الذبائح عن المحل المعين لهمء 

اانسان باد م شيم کین تصدق ب ليقي را 
لأنهم لا يمنعون من الأخذ من:اللحمء فاذا أخذ منها ما 
يتصدق به فقد تيقن براءة ذمته . 

وإذا لم يأخذ شيئاً؛ فان كان يقدر على الأخذ وتركه فهذا 
في النفس من إجزائه شيء؛ لانهم وان كانوا يقولون: دعه 
للفقراء يأخذونه» فانه ليس القصد تركه للفقراء» وقد 
لا يأخذ الفقراء منه شیثا أصلا . 


وأما إن كان معذوراً بمنع أو غيره : فالظاهر إن شاء اللہ 


إجزاؤں و قد اتقی الله ما استطاعء وفعل ما يقدر عليه من 


الذبحء وترك ما يعجز عنه. والحمد لله على تيسير شرعه» 
ونقفی الحرج عن هذه الامة . 


۱۳۷ 


( س۲ ) : إذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدهاء فهل يصح؟ 

(ج ۲) : إذا باع البدنة لمن يضحي بهاء ثم استثنى منها جلدها فانه 
لا یصحء ولا تکون أضحية؛ لان الاضحية هي الذبيحة بما 
احتوت عليه من لحم وشحم وجلد وغیره. 
فکما لا يجوز استثناء شحمهاء ولا جوفهاء ولا غير ذلك 
من لحمهاء فلا يجوز استثناء جلدهاء ولذلك شمل الجلد 
حكم الأضحية بأنه لا یباعء وإنما يستعمل» أو یهدی» 
أو يتصدق به؛ لأنه منها . 

(س۳) : ما حکم التشريك في أضحية البقر؟ وكيف تقسم؟ 

(ج ۳) : لا شك أن سبع البدنة» أو سبع البقرة قائم مقام الشاق 
وجمیع البقرق أو جمیع البدنة قائم مقام سَبّع شیاه 
وبالعكس» وهذا هو الذي تدل عليه الأحادیث النبویۃ''' 
وهو الذي فهمه أهل العلم منها" . 
ولذلك فالافتاء بمنع إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة 
لأكثر من واحد في حياة الانسان» أو في وصيته بعد وفاته› 
إنما حدث الافتاء به في الأوقات الآخيرة» وهو لا شك 
غلط . 

.)۱8۲ - ۱8۱( يأتي تخريجها في نفس الجزء والباب» ص:‎ )١( 

() انظر: ص .)١55(‏ 


۱۳۸ 


وال فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة» والمطولة 
ذكروا أن حكم ضحية البقرة والبدنة حكم ضحية الغنم في 
كل شيء» كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز”'' . 

وصرح بها في ذلك الموضع صاحب «الإقناع» تصریحاً 
لا یحتمل الشك'' وكذلك ذكروه في اخر جزاء 
الصيد9” . 


عندك ضحية لعدد مثل وصية لوالديك» أو نحوهم فجعلتها 
شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة فإنها تجزىء . 


والأفضل من هذه الأمور الأنفع . 


وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة فهو على العرف الجاري بين 
الناس حين يشتركون فيها فيقتسمونهاء وان وقع بعض 
الأعضاء المستقلة فى نصيب أحد الشرکاء والاخر عضو 


)١(‏ قال في منتهى الارادات ۲۹۱/۱: (وتجزىء شاة عن واحد وأهل بيته وعیاله 
وبدنة » أو بقرة عن سبعت ویعٹبر 7 عنهم » وسواء أرادوا قربة» أو بعضهم قربة 
وبعضهم لحماء أو كان بعضهم ذميا 
وانظر : الإنصاف ۰۵۳۶/۳ Vé «oo‏ والروض المربع 44۲/1« , 

(۲) الاقناع ۲۳۹/۱. 

)۳( الانصاف ع مم ۵ ۳ والروض المربع 25/١‏ وکشاف القناع 7۸ 
.٣۳‏ 


۱۳۹ 


وسبعة أجزاء حصل المقصود. 

(س٤‏ ) : إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية» فما 
الفرق بينه وبين الشاة إذن؟ 

(ج ٤‏ ) : لا فرق بين سبع البدنت وسبع البقرة والشاة ؛ لأن الشارع 
جعل سبعها عن شاة وجعلها عن سبع شیاه وقد أثست 
الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك . 
والأضحية سواء كانت من بعير» أو بقرة» أو كانت شاة 
فإنه يصح التشريك فيها وهو المذهب بلا شك وقد ذكره 
الأصحاب في مواضع متعددة منها قولهم في جزاء 
الصيد: ويجزىء عن سبع شياه بدنة وبقرة كما تجزىء 

5 ہا (۱) لت . ۱ 

عن البدنة والبقرة سبع شیاه" الا في جزاء الصيد على 
قول مرجوح في المذهب""" والا فالمذهب ولو في جزاء 


. ٩۲ ۱ ومنتهی الارادات ۱ والروضص المربع‎ ۵ cof /¥ الانصاف‎ )١( 
قال في الإنصاف ٣/٥٥٥؛ (... ومن لزمته سبع شیاه أجزأه بدنة» أو بقرة ذكره‎ )۲( 
. المصنف في الکافی؛ لاجزائها عن سبعة» وقدمه في الفروع‎ 
وذكر جماعة: تجزىء الا في جزاء الصيدء وجزم به في التلخيص» والرعاية‎ 
. الكبرى‎ 
قال المصنف: لا تجزىء البدنة عن سبع شیاه في الصيد» والظاهر عنه: لأن الغنم‎ 
أطيب لحماء فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى» وجزم به الزركشي).‎ 
. ٦٦٤ ء٥٦٦٤‎ /٢ وانظر کشاف القناع‎ 


۱۰ 


000 ۱ 


فهذه العبارة التی دکر وها فى المختصرات والمطولات 
ظاهرة جدا أن سبع البدنة عن شاة فى كل شیء بلا فرق 
بين أن تنوى لواحد» أو متعدد. 
وأصرح من هذه العبارة قولهم ھی آخر الجنائز : وأي قر به 
من صلاة» أو صوم أو حجء أو عمرق أو صدقةء 
أو أضحيةء آو نحوها فعلها و آهداها آو آهدی بعضها 
قولهم : «أهداها أو أهدى بعضها)”'' . 
ومثلوا أيضاً بالأضحية كما صرح به في «الإقناع» وغيره. 
ومن قال : إنه يشرك فى تواب سبع البدنة أو البقرة فمّد 
خالف ماذكروه مخالفة ظاهرق الا أن يقول: إنها 
لا تدخل في اسم الأضحية . 
ومن المعلوم أنه مخالف للنص 0" ولكلام الأصحاب 
)١(‏ الروض المربع ۹/۱ والانصاف ۳ ۰ وکشاف القناع ۲ ۶۲ 
.۳٣‏ 
(۲) كشاف القناع ٠٤١١/۲‏ . وانظر : الروض المربع ۸۱ء ۰۳۹۶ ومنتهى الارادات 
۸۶۱ 


(۳) وهو قوله جابر رضی الله عنه: «أمرنا رسول الله ما أن نشترك من الابل والبقر» كل 


فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية» فيثبت لها ما يثبت 

للشاة . 

التشريك فيها قول الأصحاب: وتجزىء البدنة والبقرة عن 

سبعة"" ففهم أن المراد: أنه لا يشرك في سبعها ولا 

يشرك بها كلها أزيد من سبعة. 

وليس هذا مراد الأصحاب ؛ لأنهم صرحوا بالمسألة كما تری . 

واحدق كما أن الشاة لا تجزىء الا عن أضحية واحدة. 

وأما کون الشاة يجوز اهداء توابها لاکثر من واحد» و سبع 

ولكلام الفقهاء وللحكمة والمناسبة الشرعية . 

ولا فرق بين أن يتبرع بها الانسان في حالة حياته. 

أو يوصي بها بعد مماته» بأن يقول في وصيته قادم في غلة 

ثلثي ووصيتي . 

ولا فرق بين أن يتبرع الانسان بالأضحية في حال حياته بأن 
= أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب الحج/ باب الاشتراك من الهدي» وإجزاء البقرة 


والبدنة كل منهما عن سبعة ۰۹56/۲ 405 رقم (۱۳۱۸) بألفاظ متعددة. 
)١(‏ الروض المربع ۱ والانصاف /۷۱ . 


۱: 


يشتري شاة» أو سبع بدنة فينويها عن نفسه ووالديه مثلا 

أو يتبرع بها بعد وفاته بان يقول في وصيته: ويجعل فيها 

أضحية لي ولوالديّ مثلاء فكل ما يجزىء فيها شا 

أو سبع بدنة» وما كان أنفع فهو أحب إلى الله تعالی . 

وكما أنها تؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التي 

ذكرناء فإنها أيضاً تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية 

والوقف. وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع". 

فإذا أوصى مثلا بضحية تضحّى لهء ولوالديه» ولمن آراد 

أن يشركه فيهاء وأردنا أن ننفذ وصيته رجعنا إلى موضوع 

الضحية شرعاً. 

فإذا وضعها الشارع لأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة» أو سبع 

بدنت أو سبع بقرة فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي 

فقد نفذ الوصية» وقد قام بالواجب. 

وانما عدّدنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من کلام 

الاصحاب؛ لأن بعض الناس یظن أن هذه الفتوی مخالفة 

للمذهب. ولم یعلم آنها هي المذهب. وآن ما سواها توهم 

)١(‏ قال في الروض المربع ۱4/۳ : (فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في 

اختیار الموفق» وجزم به في الوجیز والتبصرة لانه المتبادر إلى الفهم وقال 
الأصحاب : تغلب الحقيقة. لأنها الأصل). 


۱۳ 


( سه ) 


(ج ۵ ) 


: ) ٦ (س‎ 


(ج6) 


محض مستنده ما ذكرناه» والله تعالى يوفقنا إلى الصواب 
وجمیع اخواننا المسلمین انه جواد کریم» وصلى الله على 
محمد وسلم تسلیماً کثیرا. 


: هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟ 


: نرى أن سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير 


فرق» سواء كانت الضحية من الإنسان» أو من ريع وصية 
فيها أشخاص . 


هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟ 


: المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ وذلك لاشتاه 


مسألة الاجزاء بمسألة الاهداء. 

آما مسألة الإجزاءء فان سبع البدنة لا يجزىء لا عن 

واحد» كما أن الشاة لا تجزیء 1 عن واحد فى هذي 

التمتم» والقران» وفی الاضحية فقد جعل النبی ی البدنة 
سیعة؟ . 

عن سبعة 


وهذا مذهب جمهور العلماء'''. 


وفيه قول ضعيف أن البدنة عن عشرة في هذا 


,۲( ۳ الأرطار ۳ ۰ء والمجموع ۸ والمحلی ۰۳۸۱/۷ ۰۳۸۲ والشرح 
الكبير ۰۲۷۸/۲ ۰۲۷۹ وفتح الباري ۰۹/۱۰ ومعجم فقه السلف ۱۳۲/6 - ۱۳ . 


۱ ۶ 


البای(۱) 


المقصود في مسألة الاجزاء: أن الشاة لا تجزیء عن آکثر 
من واحد قولاً واحدا» وکذلك سبع البدنة لا یجزیء على 


لا کثر من و احد سواء فى الحبات أو آوصی وصبته بعد 
الوفات فهذه تجزیء فیها الشاة وسبع البدنة عن آکثر من 
واحد . 


ا 


وقد نص الأصحاب على ذلك في آخر أبواب الجنائز 


۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹/۶ الشرح الكبير ۰۲۷۸/۲ ۰۲۷۹ وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
:۳۰/۳ وقال الترمذي في سننه‎ ء٤٥٤٥‎ ٤٥/۸ والمغني ۰۱۱۹/۸ ۰۱۲۰ والمحلی‎ 
(وقال إسحاق: یجزیء أيضا البعیر عن عشرة» واحتج بحدیث ابن عباس).‎ 
وقال في نيل الأوطار ۱۰۱/۵: (استدل به من قال عدل البدنة سبع شیاه» وهو قول‎ 
الجمهور. وادعی الطحاوي وابن رشد أنه إجماع» ويجاب عنهما بأن الخلاف في‎ 
ذلك مشهور حکاه الترمذي عن إسحاق بن راهوية» وکذا فی الفتح وقال: هو‎ 
إحدى الروایتین عن سعید بن المسیب» والیه ذهب ابن خزيمة واحتج له في‎ 
صحيحه وقواه» واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم» وحكاه في البحر عن‎ 
العترة وزفر).‎ 
وقال فى معجم فقه السلف ۱۳۳/۶ : (وصح عن سعيد بن المسيب: البدنة عن‎ 
. عشرة)‎ 


(٢) 


(۳ 


ك «المنتهی» و (الاقناع) وغيرهما حيث قالوا: وأيّ قربة 
فعلها الانسان وأهداهاء أو آهدی بعضها لحىّء أو ميت 
نفعه ذلك . 

۶ ۶ ۳ )۲( 
ومثلوا لكثير من القرب'' 
وصاحب «الإقناع» مثل بالأضحية”" . 
وهذا نص منهم على أن الأضحية سواء كانت من البدنت 
أو من البقرة» أو شاة يجزيء إهداؤها لأكثر من واحد. 


الصید) وتجزىء الىدنة عن سبع شیاه ۸ 


فأقاموا البدنة مقام سبع شياه» وذلك دلیل على أن سبعها 
قائم مقام الشاة. 

وباب الاهداء واسع» أي شيء فعله العبد من العبادات 
وأشرك فيه عدة أشخاص» فان ذلك يصل إليهم إذا قبله الله 


ويسوع ولا مانع. 


منتھی الارادات ۱۱ والاقناع 1۸۶(۱ والانصاف ۲ ۹ء والروض 
المربع ۱/ ۰۳۵۳ .۳٥٣‏ 
انظر : هذه الامثلة من القرب» ص )١51(‏ من نفس هذا الجزء وانظر : كشاف القناع 
۶۲ء EA‏ 
قال في الاقناع ۱ (کصلاة» وکدعای واستغفان وصدفت وأضحية» وأداء 
دين» وصوم وكذا فراءة وغیرها). 
الروض المربع ۱ والانصاف ۰۰۳۶/۳ ۳۵ . 


١5 


ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الأصحاب من 
الحنابلة المتقدمين والمتأخرين: لم أجد أحدا منم إهداء 
سبع البدنة» أو سبع البقرة لأكثر من واحد. 
ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي 
الديار النجدية. وفقيهها حین سئل عن هذه المسألة قال : 
(لم أجد ما يدل على المنع» وبعض من أدركنا كانوا 
يفعلون ذلك أي: يهدون سبع البدنة لأكثر من واحد)''٭. 
وإنما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب 
رحمهم الله وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعتا وهذا كما 
والله أعلم . 

( س ۷ ) : هل یقوم سبع البدنت أو البقرة مقام الشاة في الا جزای 
والاهداء؟ 

(ج ۷) : اعلم أن الکلام فی هذه المسألة يتحرر في فصلین : 
الفصل الأول: في إجزاء الشاة عن سبع البدنة» وإجزاء 
سبع البدنة عن الشاة فى الأضاحى» والهدي» والفدية. 
ثبت فى ) صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه 
قال : 

. ۱۷۳ ۰15۱/۱ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(۲) الروض المربع ۰۵۳۰/۱ والانصاف .۷٦/٢‏ 


۱۷ 


(۱) 
(۳) 
(۳( 
4 


(٦( 


أمرنا رسول الله ية أن نشترك فی الابل والبقر کل سبعة منا 


ببدنة''. 


فقد أقام للا في هذا الحديث سبع البدنة» أو سبع البقرة 
عن شاة فلا يجزىء سبع البدنة إلا عن واحد في 
الهدي والأضاحى» كما لا تجزىء الشاه فيهما 1 عن 


واحد. 


وكما هو مقتضى الحدیث» فهو مذهب جمهور العلماء(۳؟ . 
خلافاً لطاتفة من أهل العلم كإسحاق بن راهویه " وغيره 
حيث قالوا: إن البدنة تجزىء عن عشرة» وعن عشرة 
شیاه . 

فى «المنتقی» لهذه المسالة فقال: (باب اجزاء البدنة 


والبقرة عن سبع شیاه“ )» ثم ذکر حدیث جابر””'. 
وحدیث ابن عباس في ذلك" . 


سبق تخريجه في نفس الجزء والباب ص .)١475--١4١1(‏ 
انظر ص .)١55(‏ 

انظر ص (۱4۵). 

المنتقی ۰۲۹۶/۲ ونیل الأوطار ۵/ ۰۱۰۰ ۱۰۱ . 

سبق تخريجه في نفس الجزء والباب ص (۰۱8۱ ۱6۲). 
يأتي تخريجه في نفس الجزء والباب ص .)۱٥١(‏ 


١ 


فهذا الباب لا تجزىء فيه الشاة الكاملة عن أكثر من 
أضحية ‏ ذ ولا يجزىء فيه سيع البدنة. أو سبع البقرة كذلك 
الفصل الثاني: في إهداء الشاة» أو إهداء سبع البدنت 
أو سبع البقرة لأكثر من واحد في الاضاحي. فقد ثبت أنه 


ا ذبح کہ کشا وقال: «هذا عن محمد وال محمد)7١‏ 25 


فأهدى ثواب الكبش لنفسه واله الحي منهم والمیت . 

ولوالديه» وغيرهم وصلهم ثوابه. 

كما يصل ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين» أو غيرهم من 

عير فرق » ولم یفرق الشارع بين الشاه وبين سبع البدنة 

في الأضاحي . 

فإذا فرقنا بينهما وقلنا: الشاة يجوز إهداؤها لأكثر من 

واحد صار هذا الفرق لا دليل علیه» بل هو مناقض 

للدليل. 

ومن قال: الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة. 

يقال له أيضاً: الشارع لم يجعل سبع شیاه لأكثر من سبعت 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه /کتاب الأضاحي/ باب استحباب الضحية» وذبحها 

مباشرة بلا توکیل» والتسمية والتکبیر ۳/ ۱۵۵۷ رقم (۱۹۲۷). 


۱:۹ 


وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول“ . 
وأما في باب الاهداء فالأمر فيه واسع . 
وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية فهو منصوص فقهاء 
الحنابلة في عدة مواضع : 
الموضع الأول في اخر «کتاب الجنائز»: قالوا في كتبهم 
المطولة والمختصرة «الإقناع»» و «المنتهی». و «المقنع» 
وشروحها وغيرها: وأي قربة فعلها المسلم وأهداهاء 
أو بعضها كنصفهاء وثلثهاء وربعها لمسلم حي. أو ميت 
جاز ونفعه ذلك . 
ومثلوا بالصلاة» والصيام» والصدقة» والحح والأضحية. 
فمنهم من صرّح في نفس هذه المسألة في الأضحية في هذا 
الموضع . 
ومنهم من عمم بجميع القرب "۳ . 
وهذا نص صریح منهم أن من آهدی أضحية» سواء كانت 
من الغنم آو من الابل أو من البق أو آهدی بعضها 
کالنصف. والثلث» والربع وأقل من ذلك : أنه یصل إلى 
المهدی إليه» وینتفع به . 

(۱) انظر: ص (۰۱۶۷ ۱۸). 


(٢‏ الا فناع ۱۳/۱ ومنتھی الارادات ۸ والانصاف ۲ ۵۰۲ — ۰۸۲۰ والروض 
المربع ۱ ۰۳۰۳ ٤‏ وكشاف القناع ۷۶7۲ء 588 .١‏ 


١6 


فإذا قال فی حیاته : هذه آضحية عني وعن والدي» وذبحها 
من الغنم» أو البّدن فحكمها واحدء وكذلك لو أهداها بعد 
وفاته وجعلها فی وصيتهء وأمر أن ينفذ له أضحية له 
ولوالدیه أو غيرهما جاز» سواء كانت شاة أو سبع بدنة» 
أو بقرة. 

ومن قال : إن أضحية الشاة تصل إليهم. وأضحية سبع 
البدنة أو البقرة لا تصل فقد آتی بشي ۶ من عنده وخالف 
الأصحاب» كما خالف دلیل السنة”'' بغیر مستند شرعی . 
الا أن يقول في هذا المقام: إن الأضحية لا تطلق الا على 
شاة» وأما سبع البدنت أو سبع البقرة فلا يسمى أضحية» 
وهذا مخالف للنص"" والاجماع"۳ . 

وهذا مما يبين لك أن قول الاصحاب فی الأضحية 
والهدی: (وتجزىء البقرة والبدنة عن سبعة)**: أنها 
تكون سبع آضاح. وأنها في باب الاجزاء لا تجزىء لا عن 


(۱) انظر: ص (۰۱۶۱ ۱۶۲). 

(۲) انظر : صحیح مسلم ۲ 9 ومنتقى الأخبار ۲ وسنن أبي داود 
oT ۹ ۳۹/۳‏ وسنن الترمذي ۳۰/۳. 

(۳) نیل الأوطار ۵/ ۱۰۱ . 

62 الروض المربع ۰۳۰۸« والانصاف ۷۱/4 . 


۱۱ 


ليس مرادهم: أن سبع البدنة» والبقرة لا يهدى لأكثر من 
واحد؛ لأنه لو كان كذلك لتناقض كلامهم ولكنه ‏ وله 
الحمد ‏ متفق في الموضعين . 

ففي باب إجزاء الأضاحي يقال: إن سبع البدنة» والبقرة 
عن سبعة وأنها سبع أضاح لا أكثر مما دل عليه النص 
الشرعي”'" . 

وفی باب الإهداء: يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحدء 
كما تهدى الشاة لأكثر من واحد» مع أنها أضحية واحدة 
لا تجزىء الا عن أضحية واحدة. 

فالواجب الفرق بين البابين» وألا يخلط بين البابین فيختلط 
الأمر على صاحيه . 

يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة» أو صيام يوم واحدء 
أو صدقة بدرهم واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه. 
فما بال الأضحية لا تصل الا إذا كانت من الغنم» من نظر 
إلى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء أن الطريق 
واحد في الأضاحي كلهاء سواء كانت من الغنم 
أو الابل» أو البقر. 

الموضع الثاني في باب جزاء الصيد: قال في «المنتهى» 


(۱) سبق تخريجه فى نفس الجزء والباب ص 2١51١(‏ ۱۶۲). 


۱ 


وشرحاا'' و «الاقناع» وشرحه""" وما قبلهما وما بعدهما 
من کتب الأصحاب في آخر باب جزاء الصيد»: (وتجزىء 
البقرة والبدنة عن سبع شیاه کعکسه كما تجزىء سبع شیاه 
عن البدنة والبقرة) "" وكلام غيره يوافقه. 

فانظر رحمك الله هذه العبارة: فإنها تدل دلالة لا تقبل 
الاشتباه أن البدن جميعها تجزىء عن سبع شیاه فإذا تقرر 
أن سبع شیاه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص› 
فالبدنة» والبقرة كذلك . 

وكما أن هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة» فإنها 
تدل على سبعها من باب أولى» وأن سبع كل منهما قائم 
مقام الشاة في كل شيء. ومن ذلك إهداؤها لأكثر من 
واحد. 

ولو كان هذا لا يجزىء لاستثنوه من هذا العموم. 

ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات 
آنهم أتبعوها قولهم: (ولو في جزاء الصید)"" إشارة إلى 
الخلاف الذي في جزاء الصيد. 


(۱) منتهى الارادات 2756/١‏ وشرح منتهى الإرادات ۰4۰/۱ ۰4۱ وهو فيهما في آخر 
(باب الفدية). 

(۲) الإقناع ۰۲۳۲/۱ وكشاف القناع ۰4۲/۲ ۰45۳ وهو فيهما في آخر (باب الفدیة) . 

(۳) الانصاف ۰۵۳۹/4 ۰۵۳۷ والروض المربع ٦۹۲/۱‏ . 

. ۵۳۵ ۵۳/۳ الروض المربع ۱ اللانصاف‎ )٤( 


or 


بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب «المنتقى» 
بالترجمة السابقة'''» وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله إن علي بدنة 
وأنا موسر لهاء ولا آجدها فأشتريها؟ فأمره النبي و أن 


(Or, 
. يبتاع سبع شیاه“‎ 


وکلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنی » فمن 
ذلك . 


الموضع الثالث في الفدية: قالوا في الکتب المختصرت 


(۱) انظر: ص .)١58(‏ 
(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند ۰۳۱۱/۱ ۰۳۱۲ وابن ماجه في سننه / کتاب 
الاضاحي/ باب کم تجزیء من الغنم عن البدنة ۰۲۱/۲ رقم (۳۱۳). 
وأخرجه البيهقي في سننه / کتاب الحح/ باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة 
فان لم یجدها ذبح سبعاً من الفنم ۰۱۹۸/۵ ۱۹۹ . 
وقال: (وکذلك رواه ابن جریج عن عطاء الخرساني» آورده آبو داود في المراسیل 
لان عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباسء وقد روي موقوفا). 
وقال في نيل الأوطار ۱۰۱/١‏ : (ورجاله رجال الصحیحء ولكن عطاء لم يسمع من 
ابن عباس» ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: «نحرنا مع 
رسول الله ول عام الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبع... وقد أورده 
الحافظ في التلخيص» وسكت عنه) . 
وقال في مجمع الزوائد : (رواه أحمدء ورجاله ثقات) . 
وقال في إرواء الغلیل :۲٥٥٢ /٤‏ (ضعیف). 


١6 


والمطولة: في الدماء الواجبة» والدم الواجب شاة جذع 
ضأن» أو ثنى معز» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة"*. 

فهذا أيضاً صرح أن من وجب عليه دم سواء كان لواحد 
كنفسهء أو أبيه مثلاء أو لعدد كالوصية الواجبةء فيها 
أضحية واجبة واحدة لعدة أشخاص» أنه يجزىء أحد 
الأمور الثلاثة: شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» وهذا أمر 
واضح . 

الموضع الرابع كلامهم في الوقف والوصايا: صرحوا 
بوجوب اتباع لفظ الموصي"" : 

فإذا قال الموصي في وصيته: فيها أضحية لوالديه 
ووالديهم مثلا» نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما مسمى 
الأضحية الشرعية» فنجد أن مسماها واحد من ثلاثة 
أشياء: شاة» أو سبع من بدنه» أو من بقره» فإذا نفذنا 
هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي 
بحسب إطلاقات الشارع والعرف الجاري» وخرجنا من 
التبعة. 


0( الروض المربع )۱ء ومنتهی الارادات ۸۱9 والإنصاف 1/1 «oY‏ 
وکشاف القناع ۲ ۰۶1۲ ۱۳ . 
)۲( الروض المربع ۱/۳ . 


۱ ۵ ۵ 


ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة 
والبقرة» تحكم بلا دليل بل مخالف للدليل . 

وقد قال الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر في «الشرح 
الکبیر»: (ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة 
واحدة أو بدنة» أو بقرة يضحي بهاء نص عليه 
أحمد» وبه قال مالك والليث» والأوزاعي وإسحاق)''' 
انتهى . 

فصرح أن البدنةء والبقرة قابلة لاهدائها لأكثر من سبعة 
كالشاة . 

والمقصود: أنه لا يوجد حديث صحیح. ولا ضعیف. ولا 
قول أحد من الصحابة» ولا قول أحد من الحنابلة» ولا 
دليل يجب المصير إليه يمنع من حصول سبع البدنة» وسبع 
البقرة إذا أهدي لأكثر من واحد. بل الأدلة خلاف ذلك كما 
ذکرناها! ولیس فتوى بعض المتأخرين استنادا على 
عبارة الأصحاب التي ذكرناها ‏ وهو قولهم: (وتجزیء 
البدنة والبقرة عن سبعة)”'؟ ‏ یوجب إهدار شيء مما تقدم 


(۱) الشرح الكبير ۰۲۷۹/۲ والمدونة ۰۷۰/۲ ومعجم فقه السلف ۰۱۳۲/۶ ۰۱۳۳ 
والمحلی ۰۳۸۱/۷ ۰۳۸۲ ونیل الأوطار ۱۰۱/۵ - ۱۰۲ . 

(۲) انظر : ص (۰۱84 ۰۱۶۷ ۰۱4۸ ۱۵). 

(۳) الروض المربع ۰8۳۰/۱ الانصاف ۰۷۰/۶ وانظر: ص (۱۶۲) من نفس هذا الجزء . 


۱۹ 


كما تقدم بیانه""* والله أعلم . 

( س۸ ) : بعضص الناس يجعل الجلد والرأس أحل آسباع الااضحت 
هل هو وجیه؟ 

( ۸ : الذي آری أنه لیس بوجیه بل لا بد أن یکون الاقتسام على 
اللحم المأكول» ولکن إذا جعل الجلد مع القسم القلیل من 
اللحم لأجل زيادة الجلد فلا بأس بذلك . 
وآما کونه یجعل عن ضحية وهو جلد فليس بمناسب. 
وإذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام: فليس له طریق الا أن 
يتصدقوا به من بینهم» أو يسمحوا فيه لا حدهم صد فك 
أو هدية . 
لا يجوز. 
المقصود: أن الجلد عند التشاح فيه ليس له طريق إلا 
الصدقة. أو الهدية له أو لغیرهم. 

(س۹) : إذا كان والدا الانسان فقيرين» فهل تقدم حاجتهما على 
العقيقة؟ 


(ج٩)‏ : إذا كان والدا الانسان فقيرين فحاجتهما مقدمة على 
(۱) انظر: ص (۰۱4۲ ۰۱4۳ .)١54‏ 


۱5۷ 


( س۱۰ ): 


(ج ۱۰ ) : 


( س۱۱ ) : 


رج ۱۱ ) : 


ی 


العقیقة؛ لآن دفع حاجتهما واجبت والعقيقة سئّة الا إذا 
آمکن الجمع بینهما . 

هل یجزیء بعض البدنة عن العقيقة» واذا شك هل عق عنه 
آبوی فهل يلزمه أن یعق؟ 

آما العقيقة فلا یجزیء ثلث البدنت ولا سبعها ولا يجزىء 
عنها لا بدنة كاملة» مع أن الشاة أفضل من البدنة الكاملة . 
وإذا شك الانسان هل عق عنه والده أم لا؟ 

فليس عليه عقيقة» العقيقة على الاب وأيضاً هو شاك 
هل عق عنه أم لا؟ 

هل يجب على الوکیل في الاضحية أن یجتنب ما یجتنبه من 
راد أن یضحيء أو یضحی له؟ 

ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين» ولعلهما مبنيان على 
أن الوكيل هل يدخل في لفظ الحديث: ذا دخل العشر 
وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره)؟7' . 


وعمومه يدخل فيه الوکیل» أو أنه لا يدخل فى ذلك؟ لأآن 
المراد من كانت الأضحية له . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الأضاحي/ باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعرهء أو أظفاره شيئاً */ 21658 ١٠655‏ 
رقم (۱۹۷۷) عن أم مسلمة رضي الله عنها . 


١ 


( ج ۱۲ ) : 


ويؤيده أن بعضهم علل الحكمة: بأن فی هذا تشبها 
بالمحرمين . 

وبعضهم علله : بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء 
خاص بمن له الأضحية» وهذا هو الظاهر عندي . 

عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة» وتخصيصها 
بالأنعام الثمانية؟ 

دماء يقصد بها الأكل والتمتع فقط . 

ودماء یقصد بها التقرب إلى الله تعالى » وهى هذه الثلائف 
ولا شك أن النحر لله تعالى من أجل العبادات» وأشرفهاء 
ولذلك قرنها تعالى بالصلاة في قوله: # فصل لربك 
ور 4 . 

وقوله تعالی: # فل إِنَّ صلاق ونش وععیای وماق ا 
اعم ۳6 
وهذه عبادة شرعت فى کل شريعة لمحبة الله لها ولکثرة 


اس 


2 


سے 
ر 


۷ 
۷ 





.)۲( سورة الکوثر: الاية‎ )١( 
.)٦٦١( سورة الأنعام: الاية‎ )۲( 


۱6۹ 


والأضاحي بعيد النحر؛ ليحصل الجمع بين الصلاة. 
والنحرء والاخلاص للمعبود» والاحسان إلى الخلق . 
وشرع الهدي أن یهدی لخیر البقاعی في آشرف الأزمان» 
من أجل العبادات صار الذیح آحد آنساکها الواجبت 
أو المكملة» وصار تمام ذلك أن تساق من الحل وأكمل 
من ذلك أن تساق قبل ذلك» ویجعل لها شعارا تعرف به 
من التقلید والاشعار. تعظیماً لحرمات اللہ وشرائعه. 
وشعائر دینه . 

وفیه من الحکمة: الاقتداء بالخلیل ی حیث فدی ابنه 
بذبح عظیم. وأمر الله هذه الأمة بالاقتداء به» خصوصاً 
في أحوال البيت الحرام» إذ هو بانیه» وموسسه وفيه 
توسيع على سكان بيته الحرام» حيث شرع لهم من 
الأرزاق» وساق لهم من قدره» وشرعه ما به يرتزقون» 
وبه يتمتعونء إذ قد تكفل بأرزاقهم برّهمء وفاجرهم. 
كما تكفل بأرزاق جميع خلقه. كما في دعوة 
الخلیل 00 

ومن الحكمة فيها: أنها شکر لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحج 
(۱) في قوله تعالى : طز اق آشگث من ريق بو دی دع ند یک الحرم رب لیم 
]کہ صَل آنید؛ يرك آلا توم این وازشقهم من مربب کون( سورة 
إبراهيم : الاية (۳۷). 


سته الحرام ولهذا وجبت في المتعة والقران» وشملت 
توسعته فیها للاغنیاء والفقراء» لمن ذبحها وغیرهم قال 


تعالى : <تَكَُر تاسكس الْمَقِيرَ ي . 
نم إن هذه العبادة لم تحتص بحجاج بيته الحرام بل 
شملت مشروعيتها جمیع المسلمین في هذه الأيام» فشرع 
لهم الاضاحي تحصیلاً لفوائد هذه العبادة الفاضلة . 


وأما العقيقة عن المولود فشرعت شکرا لله تعالی على نعمته 
على العبد بحصول الولد» وضوعف الذکر على الانثی 
اظهارا لمزیته ؛ ولان النعمة به أتم» والسرور به آوفر 
وتفاژلا بأن هذه العقيقة فادية للمولود من آنواع الشرور 
وأدلال على الكريم برجاء هذا المقصد وتتمیماً لأخلاق 
المولود كما في الحدیث : «کل مولود مرتهن بعقيقته)”' . 


(۱) سورة الحح: الاية (۲۸). 

(۲) آخرجه آبو داود في صحیحه/ کتاب الاضاحي/ باب في العقيقة ۲۰۰/۳ رقم 
(YATA ۰۲۸۲۷(‏ . 
وأخرجه الترمذي في سننه/ آبواب الأضاحي/ باب الأذان في أذن المولود ۳۰/۳ 
رقم (۱۶۱۳). 
وقال: (حسن صحیح). 
وأخرجه النسائي في سننه/ کتاب العقیقة/ باب العقيقة عن الغلام» رقم (4۲۲۱). 
وأخحرجه ابن ماجه في سننه/ كتاب الذبائح/ باب العقيقة رقم (۳۱۳۲). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الذبائح»› /٤‏ ۲۳۷. = 


کس 


قيل: مرتهن عن الشفاعة لوالدیه*؟. 

وفیل : مرتهن محبوس عن کماله حتی یعق له . 

وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتهاء فالعبد یسعی فى تكميل 
ولده» وتعلیمه وتأدیبه ويبذل الأموال الطائلة فی ذلك» 
وهذا من آبلغ الطرق إلى هذا التکمیل» والله الموفق. 
وآما تخصیصها بالانعام الثلا ثة الابل والبقر والغنم : فلان 
هذه الذبائح آشرف الذبائح على الاطلاق. وأکملها» فشرع 
لها أن یکون المذبوح فیها آشرف آنواع الحیوانات وال 
أعلم بما آراد. 

وحقق هذا المعنی: بآن شرط فیها تمام السن الذي تصلح 


واشترط فیها سلامتها من العیوب الظاهرت فلم یجز 


وأخرجه البيهقي في السنن الکبری» کتاب الضحایا» باب العقيقة سنة ۲۹۹/۹ 
وقال في تلخیص الحبیر ۱٢٤١/٤‏ : (وصححه الترمذي» والحاکم وعبد الحق. . . 
واعل بعضهم الحدیث بأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس» لکن روی 
البخاري في صحیحه من طریق الحسن أنه سمع حدیث العقيقة من سمرة» كأنه عنی 
هذا) وقال الذهبي في تلخیص المستدرك مع المستدرك 7127/5 : (صحیح). 
قال البیهقی فى السنن الکبری ۲۹۹/۹: (عن بحیی بن حمزة قال: قلت لعطاء الخرسانی : 
ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده). ۱ 


۱۳ 


المريضة البين مرضهاء والعوراء البين عورهاء والعرجاء 
التي لا تطيق المشي مع الصحيحةء والهزيلة التي لا مخ 
فيها؛ ليكون ما يخرجه الانسان كاملا مکملا» ولهذا شرع 
٠‏ استحسانها واستسمانهاء وأن تكون على أكمل الصفات. 
والله أعلم . 


۱۳ 


اس 
چید اٹم 


ہے 
ںا سے اج 
"ہے دن لازو ی 


NAN نح ك۳‎ SV AFA . نیت‎ ٦ 


الصحیح قول من قال من أهل العلم: أن عضباء الأذن» والقرن 
تجزىء» إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحاً تكون به معیب 
أو مريضة؛ لان مفهوم الحديث الصحيح: «أربع لا تجوز في الأضاحي› 
العوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء 
والعجفاء التي لا تنقى»'“ يدل على إجزاء ما سوى ذلك . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه/ كتاب الضحايا/ باب ما یکره من الضحايا ۲۳۰/۳ 
۳۳۹. 
وآخرجه الترمذي في سننه/ آبواب الاضاحي/ باب ما لا يجوز من الاضاحي 
۳ ۲۸ . 
وقال: (هذا حدیث حسن صحیح. لا نعرفه ۹ من حديث عبید بن فیروز عن 
البراء» والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلم) . 
والنسائي في سننه/ کتاب الضحایا/ باب ما نهی عنه من الاضاحي حديث رقم 
(4 ۳۷). 
وأخرجه الامام مالك في الموطا/ کتاب الضحایا/ باب ما ینهی عنه من الضحایا 
۲ ۲ وانظر : تلخیص الحبیر /٤‏ ۱۶۰. 


۱۹ 


ولأن النهي عن التضحية بأعضب الاذن» والقرن إذا احتج به يدل 


على الكراهة» كما أمر باستشراف الأذن والقرن ۰*۳ والله أعلم. 


والصحيح : أن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام دبح للاضاحي ‏ 


والهدايا؛ لأنها كلها أيام للرمي» والمبيت» ولا يجوز صيامهاء فكذلك 
كلها ذبح» وفي المسند عن جبير بن مطعم مرفوعاً: کل أيام التشريق 
ذبح)''' والله أعلم . 


(۱) 


عن علي رضي الله عنه قال: «آمرنا رسول الله ية أن نستشرف العین والاذن؛ ولا 
نضحي بعوراء ولا مقابلت ولا مدابرت ولا خرقای ولا شرفاء» . 

آخرجه أبو داود فی سننه/ کتاب الضحایا/ باب ما یکره من الضحایا ۲۳۷/۳ 
۳۳۸. 

وأخرجه الترمذي في سننه/ آبواب الاضاحي ۲۸/۳ رقم (۰۱6۳۲ ۱۵۳۳) قال : 
(هذا حدیث حسن صحیح) . 

وأخرجه النسائي في سننه/ کتاب الأضاحي/ باب الخرقاء» وهي التي تخرق أذنهاء 
وباب الشرقاء» وهي: مشقوقة الأذن» وباب العضبای رقم (4۳۸۲). 

وأخرجه ابن ماجه في سننه/ كتاب الأضاحي/ باب ما یکره أن یضحی به» رقم: 
(۳۱۲). 

وأخرجه الامام أحمد في المسند ۰۹6/۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱4٩4‏ 
٥ ۲‏ 

وقال في تلخیص الحبیر ۱8۰/۶: (أحمد وأصحاب السنن» والبزار وابن حبان 
والحاکم» والبيهقي. . . وأعله الدارقطني) . 

أخرجه الامام آحمد في المسند ۸۲/4. 

وآخرجه البيهقي في السنن الکبری/ کتاب الحج/ باب النحر یوم النحر وأيام منی 
كلها ۰۲۳۹/۵ وفي کتاب الضحایا» باب من قال الاضحی جائز یوم النحر وأيام = 


۱ 


والصواب كراهة الفرعة والعتیرة""؟؛ لأن قوله بل : «لا فرع ولا 


عتیرة»"۳*» ظاهر في المنع . 


وا 


تقدم ما يجب من الهدي » وما سواہ سئة ) وكذلك الاضحیت 


عه یب 6 


ولا يجزىء فيها الا الجذع من الضأن» وهو ما تم له نصف سنة؛ 


والشنی من الابلء ما له خمس سنین» ومن البقر ما له سنتان» ومن المعز 
ما له سنة. 


قال : «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيّن عورهاء 


منى كلها لأنها أيام النسك ۰۲۹۵/۹ ۲۹۰ . 
وقال في مجمع الزوائد :۲٥٢/٣۳‏ (رواه أحمد» والبزار» والطبراني في الکبیر» 
ورجاله موثقون)ء وقال في تلخيص الحبير :١57/5‏ (ابن حبانء والبيهقي من 
حديث حبير ابن مطعم بلفظ : في كل أيام التشريق ذبح» وذكر البيهقي الاختلاف في 
إسناده. . . وهذه الزيادة ليست بمحفوظة والمحفوظ: منى كلها منحر» يعني 
البقعة . 
ورواه ابن عدي من حديث آبي هريرة» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو 
وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد» وذكر عن أبيه أنه موضوع) . 
الفرع: أول نتاج الناقة أو الشاة» كان المشركون يذبحونها لأصنامهم . 
والعتيرة: النسكة التي تعتر» أي: تذبح» وكانوا يذبحونها في العشر الأول من 
رجب» ويسمونه الرحبية» الاقناع ۱ء وصحيح البخاري ۷/ 5ل .5١‏ 
آخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب العقيقة/ باب الفرع والعتيرة ۷/ ١٦٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الأضاحي/ باب الفرع والعتيرة ۳/ ۱۵۹6 . 


۱۹ 


والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي 
لا تنقی»۲۲. 
وینبغی أن تكون كريمة» كاملة الصفات. وكلما كانت أكمل فهى 


عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن 9 


وتسن العقيقة فی حق الاب عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شا قال پا ۱ پل : «کل غلام مرنهن بعقیفته ) تذبح عنه یوم سابع ويحلق 


ر۳ 
رأسه» ویسمی » ۰ 


ويأكل من المذكورات» ويهدي» ويتصدق» ولا يعطي الجازر 
أجرته منهاء بل يعطيه هدیت أو صدقة . 


.)١54( سبق تخريجه في نفس الجزء والباب» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۰۸۸/۶ رقم (۰)۱۳۱۸ وانظر: ص (۰۱8۱ )١47‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) سبق تخریجه في نفس الجزء والباب ص (۰۱۲۱ ۱۱۲). 


۱۷ 


و 
ع ئے 


ر 
چن ري نی 
سکس تی رو ےی 


COM‏ .۴۰۴ 2 ۷بت 2 ۲۳۲ ۔ پم یی 


القواعد. والأصول. والضوابط 
والفروق والتقاسیم والنظم 


قاعلة 
(يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه) . 
قال الله تعالى بعدما أوجب الطهارة بالماء: ۶ فلع يدوا مآ 
ھی سے ۱( 
فتيمموأ صَعِيدا طيبَا4”'* . 
فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماعی فتقوم مقام 
: ۰ 5 بھ. * )۲( 
طهارة الماء في کل شيء» ولا يستثنى شيء منها على الصحیح""". 
ومنها: إذا أبدلت الأضحية» أو الهدي. أو الوقف بغیره» قام هذا 
© © © 
)١(‏ سورة النساء: الأیة (4۳). 
(؟) الاختيارات ص (۰۲۰ ۰6۲۱ وحاشية الروض المربع ۱/ ٦٦ء‏ ۰۳۰۱ 


۱۹۸ 


لیے 
چ لک 


ر 
جی ایی یی 
اسک دن لازو ںی 


VVE PALÎ . CO ٣‏ ہی ت ٢۲۲۳۳‏ ی یی 


الفروق والتقاسيم 


ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الذبائح الهداياء والفدی 
والأضاحی» ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان : 

نوع له الأكل منهاء والصدقةء والهدیة» وهو الأضاحي الواجبت 
والمستحبة والعقیقة» والهدي الذي هو دم سك » کدم المتعة 
والقران» والهدي المستحب؛ فهذا كله يأكل منه» ويتصدق ويهدي. 
واجبات الحجء والعمرة» أو لفعل محظور ؛ لآنه دم حلال بمنزلة 
الکفارة. 


۱۹۹ 


النظم 


مان 
بو 
ہت رده د 
: ۱ ۱ 5 لدان 
5 في 0 ۱ 
۱ ظ 0 من ے إل 
وا ۱ ال ۳ 7 ۰ 
یبجر 1 ۱ ظ 
1 ۱ ۱ ۳ من ۱ 2 د 
۳ ۳ ری تھے المقصو 
۱ ۱ 1 لفداء 
في سوم ۱ 51 
۱ ۱ 3 له ا 
۱ وا ٠‏ لراس مع 
واحتر 


رق 
چی میں ای 
نس یی رو ےی 


CONTI‏ 21 1 ج ارات 2931 _ اياي 


خلاصة اراء ابن سعدي 
فى باب الاضاحی. والهداياء والعقيقة 


أولاً: إذا ذبح هديه ولم يأخذ منه شيئاً يتصدق به مع قدرته على 
ذلك ففى النفس من إجزائه شیء أما إن كان لا يقدر على أن يأخذ منه 
شيئا فهو معذور وقد فعل ما يستطيع . 

ثانياً: إذا اشترى أضحية وشرط البائع استثناء جلدهاء لم تجزىء ؛ 
لأن الأضحية تشمل الجلد وغيره» ولذا لا يجوز بيعه» ولا يعطيه الجزار 
أجرة له . 

ثالثاً: البدنة والبقرة یجزئان عن سبعت ولا یجزئان عن عشرت 
والسبع يهدى لأكثر من واحد لكنه لا يقع مجزئا الا عن واحد في 
الهدي» آما في الأضحية فالأمر واسع إن شاء الله حيث يقع السبع عن 
الواحد والجماعة أحياءً وأمواتا. 

رابعاً: لا يجزىء ثلث البدنةء ولا سبعها فى العقیقةء بل 
لا يجزىء إل بدنه كاملة» آو شاه . 


۱۷۱ 


خامساً: الشاة أفضل من البدنة في العقيقة. 

سادسا: الذي لا يأخحذ من شعره وبشرته هو المضحي دون 
الوکیل . 

سابعاً: الصحيح أن عضباء الأذن والقرن تجزىءء إذا لم يبلغ 
العضب منها أن يجرحها فتكون معيبة» أو مريضة. 

ثامناً: أيام التشريق الثلائة كلها أيام ذبح للأضاحي والهدايا. 

تاسعاً: تكره الفرعة والعتيرة. 

عاشراً: إذا أبدل الأضحية بغيرها قام البدل مقام الأصل تماما. 


۱۷۲ 


جنر لی 
سكس دی لازو ی 


WW ۲٦٦ ن‎ +۱۸۷ 3 ۲21 ۲۱ 


دراسة آراء ابن سعدی 
فى باب الأضاحىء والهداياء والعقيقة 


أو له بت ادا دبح هد به ولم يأخذ منه شيعا مع قدرته علیه ففى 
النفس من إجزائه شىء . 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن الحاج إذا ذبح هدیی ولم يأخذ منه 
شيكاً يتصدق به» مع قدرته على ذلك. ففي اللفس من إجزائه شيء أمَا 
إن کان لا یقدر على أن يأخذ منه شیع فهو معذوں وقد فعل ما 

قال البهوتي : (... وسن أن يأكل من الأضحیةء ويهدي. 
ويتصدق أثلاثا . 

فیاکل هو وأهل بيته الثلث» ويهدي الثلث» ويتصدق بالثلث: 
حتی من الواجبة . 

وما ذبح لیتیم أو مكاتب» لا هدية. ولا صدقة منه. 

وهدي التطوع» والمتعة» والقران كالأضحية. 


۱۷۳ 


والواجب بنذرء أو تعيين لا يأكل منه. 

وان أكلها أي: الاضحية الا أوقية» تصدق بها جاز؛ لأن الأمر 
بالاکل» والاطعام مطلق . 

وال يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلهاء ضمنها أي : الأوقية 
بمثلها لحما؛ لأنه حق يجب عليه آداژه مع بقائه» فلزمته غرامته إذا تلف 
كالوديعة. ..)٭''. 

وقال المرداوي : (قوله : ل(ويستحب آن یاکل من هد یه )) شمل 
مسالتين : 

إحداهما : آن یکون تطو عأ فیستحب الأكل منه» بلا نزاع 
وحکم الاکل هنك والتفرقةء كالأضحية» على الصحيح من 
المذهب . . . 

وفيل : لا يأكل هنا 1 الیسیں وقدمه فى المغنی » والشرح» 
ونصراه وأطلقهما فى القواعد الفقهية. 

والثانية: أن یکون واجباً بالتعیین من غير أن یکون واجباً في 
ذمته» فیستحب الاکل منه أيضاًء اختاره المصنف» والشارح. . . 
)١(‏ الروض المربع ۲٥۷۸ - ۵٩۳/۱‏ . 

وانظر : مجموع الفتاوی ۰۰٦‏ ۰۹. 


۷٤ 


قوله: «ولا يأكل من واجب. الا من دم المتعة» والقران». 

هذا المذهب» وعليه جماهير الاصحاب» ونص عليه . . . 

وقال الاجري: لا يأكل من هدي المتعة» والقران أيضاء وقدمه 
في الروضة. 

وعنه: يأكل من الکل الا من النذرء وجزاء الصيد. 


وألحق ابن أبي موسى بهما الكفارة» وجوز الأكل مما عدا 


فوائد: 
إحداها: استحب القاضي الاکل من دم المتعة . 


الثانية : ما جاز له أكله جاز له هديته» وما لا فلا . .)۲۲7 

وقال المجد: (... والسنة أن يأكل منها ثلثهاء ويهدي ثلثهاء 
ویتصدق بثلثها . 

فان تصدق بما یقع عليه الاسم جاز . 

فان آکلها کلها: فهل يضمن ثلثهاء أو ما يقع عليه الاسم؟ على 
وجهين ٠‏ 


(۱) الانصاف ۰۱۰۳/4 .1١4‏ 
وانظر : شرح الزركشي ۳/۳/۳۳ والمغتي ۸ 5 والفروع ؟/ «o04‏ ۵ ۵ ۵ 


ولا يأكل من دم واجب. الا هدي المتعة» والقران. 
وعنه: يأكل الا من المنذور» وجزاء الصيد. 
وأجاز أبو بكر الأكل من أضحية المنذور. . .). 
بد يع 3 
انیا - إذا اشترى أضحیةء وشرط البائع الجلد لم یجز؛ لأنها 


تشمل الجميع . 
رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا اشترى أضحية» وشرط البائع 
استثناء جلدهاء لم تجزىء؛ لان الأضحية تشمل الجلد» وغیره. ولذا 
لا يجوز بيعه. ولا يعطيه الجزار أجرة له. 


قال المجد: (وله أن ينتفع بجلد الاضحیت وجلهاء ولا يجوز له 


بيعة. 

وعنه : إن باعه وتصدق بثمنه جاز)”'' . 

وقال المرداوي: (قوله: «وله أن ينتفع بجلدها وجلها» . 

هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب . 

قال المصنف. والشارح: لا خلاف في الانتفاع بجلودهاء 
وجلها. . 


۰۲۱۸/۱ المحرر فى الفقه ۰۲۵۱/۱ وانظر: زاد المعاد‎ )١( 
. ١/5١ المحرر فى الفقه‎ (۲۱ 


۱۷۳۹ 


ونقل جماعة: لا ينتفع بما كان واجبآء قاله في الفروعء ويتوجه 
أنه المذهب فيتصدق به. 

ونقل الأثرم» وحنبل» وغيرهما: ويتصدق بثمنه. 

وجزم في الفصول؛ والمستوعب» وغيرهما: يتصدق بجميع 
الهدايا الواجبة» ولا يبقي منها لحم ولا جلداء ولا غيره. 

وقال في المستوعب» وغيره: ويستحب الصدقة بجلالها . 

قوله : «ولا يببعه ولا شيئا منها» . 

يحرم بيع الجلد. والجل. على الصحيح من المذهب وعليه 
الأكثر. . 

عنه: یجوز ویشتری به آلة البیت» لا مأکو لا. 

قال في الترغيب» والتلخیص: وعنه : يجوز بیعهما بمتاع البیت» 
کالغربال والمنخل ونحوهماء فیکون إبدالاً بما بحصل منه 
مقصودهما كما أجزنا إبدال الضحية . 

وقطع به في القواعد الفقهیة» وقال: نص علیه . 

وعنه : يجوز بیعه» ویتصدق بثمنه . 

وعنه: یجوز» ویشتری بثمنه أضحية . 

وعنه : یکره. 

وعنه : يجوز بیعهما من البدنة» والبقرت ویتصدق بثمنه. دون 


الشاة» اختاره الخلال ۰ 


۱۷۷ 


وقال في الرعایةء وقيل: له بيع سواقط الأضحية» والصدقة 
بالشمن . 

قال : قلت : وکذا الهدی)"۲. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: (ویعطی آجرة الجزار من عنده 
وجلدها إن شاء انتفع به» وان شاء تصدق بهء والله آعلم۳. 

وقال البهوتی: (... ولا يبيع جلدهاء ولا شيا منهاء سواء 

بل ينتفع به» آي: بجلدها أو یتصدق به استحباباً. . . 


وکذا حکم جلها . . ۳۰ . 


¥ یی بد 


ثالثاً ‏ البدنة» والبقرة» یجزئان عن سبعةء ولا يجزئان عن 
عشرة . 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن البدنة» والبقرة یجزئان عن سبعة 

ولا یجزئان عن عشرة» والسبع بهدی لاکثر من واحد» لکنه لا یقع 


)۱( الانصاف ٤ء‏ ۹۳. 

وانظر: القواعد الفقهية ص (۰)۳۰ والفروع ۳ 000 . 
(۳) الروض المربع ۵۳۵/۱ . 

وانظر: المقنع 1۷۷/۱ . 


۱۷۸ 


مجزئاً إلا عن واحد في الهدي أمّا في الأضحية فالأمر واسع إن شاء 

قال ابن قدامة: (فصل: ويجوز أن يشترك السبعة فى البدنة» 
والبقرة سواء كان واجباء أو تطوعاء وسواء أراد جميعهم القربة» 
أو بعضهم وآراد الباقون اللحم. 

وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي”'' . 

وقال آبو حنیفة : يجوز إذا کانوا متقربین کلهم ولا يجوز إذا لم 
یرد بعضهم القربة "۰*۳ ۰ .)۳۲ . 


وقال البهوتي: (... وتجزیء الشأة عن واحد وأهل بيته 
وعياله. . 


ہی 


وتجزىء البدنة» والبقرة عن سبعة. . . 
وا بم ؟ مب ر٤(‏ 
وشاة افضل من سبع بدنة» أو بقرة. . .) . 
وقال عبد الرحمن بن قدامة: (... وتجزىء البدنت والبقرة عن 


. 11٩ ۰17۸/۱ المدونة‎ )١( 
. ١١/١۲ المبسوط‎ )۲( 
. ۵٥ المغني‎ (۳ 
.۳۷۷ /۳ وانظر: شرح الزركشي‎ 
.۵۳۰ ۰۵۲۹/۱ الروض المربع‎ )٤( 
. ۲۳۰/۱ وانظر : زاد المعاد‎ 


۱۷۹ 


سبعة » وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي ء وابن مسعو د » 


والآوزاعی""*۰ والشافعی""" وأبو ثورء وأصحاب الرأي 


وره قال عطاء وطاوس› والحسن › وعمر بن دیناں والثوري» 
)۳( 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لا تجزىء نفس واحدة عن 


(f).‏ (ه) 


ونحوه قول مالك ال أن يذبح عنه » وعن أهل رت . 


المحلی ۰۳۸۰/۷ ۰۳۸۱ ونیل الاوطار ۰۱۰۱/۵ ومعجم فقه السلف ۰۱۳۲/۶ 


)۱( 
۳. 
(۲) المجموع ۳۹۸/۸. 
(۳) المبسوط ۰۱۱/۱۲ والمحلی ۳۸۱/۷. 
)٤(‏ المحلی ۰۳۸۲/۷ والمدونة ۰40۸/۱ ۹٤٦٦ء‏ ومعجم فقه السلف ۱۳۶/4 . 
)٥(‏ قال في المحلی ۳۸۲/۷: (عن الشعبي قال: سألت ابن عمر عن البقرق والبعیر 


تجزیء عن سبعة؟ 

فقال : كيف أو لها سبعة أنفس؟ 

قلت : إن أصحاب محمد و الذين بالكوفة آفتوني فقالوا: نعی قاله النبي یلق 
وأبو بکر» وعمر. 

فقال ابن عمر : ما شعرت. . . 

ومن طریق. . . جبلة بن سحیم عن ابن عمر قال : البقرة عن سبعة. 

فهذا يدل على رجوعه) . 

وانظر: معجم فقه السلف ۱۳۶/۶ . 


8 . ٤0۹ 2454/١ المدونة‎ )٦( 


۱/۸۰ 


قال أحمد: ما علمت أن أحداً لا يرخص فى ذلك الا ابن عمر. 


وعن سعيك بن المسيب : أن الجزور عن عسرة » والبقرة عن 


سبعة( وبه قال إسحاق9؟. ‏ .۳۱). 


عو % سے 


رابعاً ‏ لا يجزىء ثلث البدنة فی العقيقة» بل لا يجزىء الا بدنة 


كاملة . أو شأة . 


رجح الشيخ ابن سعدي: أنه لا يجزىء ثلث البدنة في العقيقة» بل 


لا یجزیء 1 یدنه کاملف أو شأة. 


(۱) 


("٢ 


(۳) 


وقال فى المحلى ۳۸۲/۷: (وهذا مما خالف فيه مالك كل رواية رويت فيه عن 


صاحبء الا رواية عن ابن عمر رجع عنها» وخالف جمهور التابعين في ذلك . 

قال أبو محمد: الحجة إنما هي في فعل الرسول ی ولم يمنع عليه السلام من 
الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة» وسبعة» بل قد أشرك عليه السلام فی أضحيته 
جميع آمته» وبالله تعالى التوفیق). 

وانظر : نيل الأوطار ۰۱۰۱/۵ ۱۰۲ . 

نیل الأوطار ۰۱۰۱/۵ ومعجم فقه السلف 6/ ۱۳۳ . 

وقال في المحلی ۳۸۲/۷: (وصح عن سعید بن المسیب : البدنة عن عشرة). 
آخرجه آبي داود في سننه ۰۳۰/۳ وأخرجه ابن خزيمة فی صحیحه ۲۸۷/۶ _ 
۱ء وانظر : المحلی ۰۳۸۱/۷ ونیل الأوطار ۱۰۱/۵ . 

الشرح الکبیر ۲۷۸/۲ . 

وانظر: حاشية العنقري مع الروض المربع ۰۵۳۰/۱ واعلام الموقعین ۳۰4/۶ 


والمقنم ۱/ ۷۳. 


۱۸۱ 


قال المرداوي: (... لو عق ببدنة» أو بقرة» لم یجزہ الا كاملةء 
نص عليه . 

قال فى النهاية : وأفضله شاة. . .”“). 

وقال البهوتی : (وحكمهاء أي : حكم العقيقة فيما یجری۰۶ 
ويستحب ؛ ویکره» والاکل والھدیف والصدقة کالاضحت لكن يباع 
جلد» ورس وسواقط ويتصدق بثمنه . 

إل أنه لا یجزیء فيهاء أي : في العقيقة شرك في دم فلا تجزىء 
بدنف ولا بقرة الا كاملة. . .)۳7 . 


9 9 % 


خامساً - الشاة آفضل من البدنة فى العقيقة . 
رجح الشیخ ابن سعدي : أن الشاة آفضل من البدنة في العقيقة. 


قال ابن مفلح: (... قال في النهاية : وأفضله شا ویتوجه مثله 


ہے گے 0 ۳( 
فى اضحیة...ٴ ). 


. 1 1/5 الانصاف‎ )١( 

وانظر: منتهی الارادات ۰۲۹۹/۱ والفروع ٤٥٥/٣‏ والإقناع ۹۹/۱ . 
)٢(‏ الروض المریع ۰81۱/۱ ۵4۲ . 

وانظر : آعلام الموقعین ۰۳۸۰/۶ وزاد المعاد ۳/۲. 
۳) الفروع ۳ . 

وانظر: الانصاف ۰۱۱۱/4 ومنتهی الارادات ۲۹۹/۱ . 


۱۸ 


وقد آشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعین""" 
وزاد المعاد" . 

وقال في الاقناع : (والعقيقة. . . سنة مؤكدة على الاب غنياً كان 
الوالد أو فقیرأء عن الغلام شاتان» متقاربتان سناًء وشبهاًء وان تعذرتا 
فواحلة. . 

وعن الجارية شاة» يذبح يوم سابعه من ميلاده. . .)”" . 


جو د 


سادسا ۔_ الذى لا يأخذ من شعره وبشرته. هو المضحى دون 
الوكيل . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الذى لا يأخذ من شعره ویشرنه هو 
المضحی ‏ دون الوكيل . 

قال البهوتي : (. .. ویحرم على من يضحي. أو یضحی عنه أن 
يأخذ فى العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيعا 
إلى الذبح» لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي » فلا يأخذ من شعرهء ولا من أظفاره شیئاً حتى 
يضحي » 
(۱) أعلام الموقعين ۰۳۸۵/4 
(۲) زاد المعاد ۳/۲. 
(۳( الاقناع ۰۰۹/۱ 
)€( سبق تخریجه في نفس الجزء والباب ص .)۱٥۸(‏ 


۱۸۳ 


وسن حلقه بعده)۱. 

وقال العنقري: (... حکم آجزاء البدن كلها حکم الشعر 
والظفر. . . وأمًا إذا ضحی عن غيره» فلا يحرم عليه حلق؛ ونحوه 
سواء كان وصيّاء أو متبرعا)(''. 

وقال ابن مفلح: (... ويحرم على من يضحي» أو يضحى عنه 
- في ظاهر کلام الاثرم» وغيره ‏ أخذ شيء من شعره» وظفره» وبشرته 

وقال القاضي» وغيره: يكره. 

وأطلق أحمد النهي . 

ويستحب الحلق بعد الذبح . . . تعظیماً لذلك الیوم. 

وعنه: لاء اختاره شیخنا)۳*. 

وقال المرداوي: (قوله : «ومن أراد أن يضحي› فدخل العشرء فلا 
يأخذ من شعرهء ولا بشرته شيئاً» . 

اختلفت عبارة الأصحاب في ذلك؛ فقال في المحررء 
والوجيز... كما قال المصنف؛ فظاهره: إدخال الظفر وغيره من 
البشرة. 
)١(‏ الروض المربع ۵۳۸/۱ . 


(۷) حاشية العنقري مع الروض المربع ۵۳۸/۱ . 
)۳( الفروع ٥۳‏ . 


۸٤ 


وصرح في الرعایتین والفروع والقائق » وغيرهم : بذكر الشعر 
والظفر والبشرة . 

وقال في الهدایف والخلاصة. .. وغیرهم : لا يأخذ شعراء ولا 
ظفرا. 

فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر ولم أر في ذلك خلافاً. 

فلعل من خص الشعرء والظفر: أراد ما فى معناهماء أو أن 
الغالب : أنه لا یؤخذ غيرهماء فاقتصروا على الغالب. 

قوله : «وهل ذلك حرام؟ على الوجهين» . 

أحدهما : هو حرام. وهو المذهب وهو ظاهر رواية الأثرم. 
وغيره» وصححه في التصحيح . . . 
قال في تجريد العناية» ومصنف ابن آبي المجد: ويحرم في 

والوجه الثانى : یکر اخثاره القاضى ٠‏ وجماعة. وجرم به فى 
الجامع الصغير. . . 

وقدمه فى الهداية. . . وابن رزين» وقال: انه أظهر . 

قلت : وهو آولی. 


۱۸۵ 


فعلى المذهب: لو خالف وفعل فليس عليه الا التوبةء ولا فدية 


وينتهي المنع بذبح الأضحية. . .)أ . 
نع نا بد 


سابعاً ‏ عضباء الأذنء والقرن تجزیء ما لم يعبها العضب . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن عضباء الأذن» والقرن تجزىء إذا لم 
يبلغ العضب منها أن يجرحهاء فتكون معيبة» أو مريضة. 

قال المرداوي: (قوله: «والعضباء: هي التي ذهب أكثر أذنهاء 
أو قرنها» . 

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» وأشهر الروايتين. . . 

وعنه : هي التي ذهب ثلث قرنهاء اختاره أبو بكر . 

وأطلقهما في المذهب. . . 

ونقل أبو طالب : النصف فأكثر . 

وذكر الخلال : أنهم اتفقوا أن نصفهء أو أكثر لا يجزىء . 

وقيل: فوق الثلث لا یجزیء. قاله القاضي . . . 
)١(‏ الانصاف ۰۱۰۸/۶ ۱۰۹ . 

وانظر : المقنع ۰۸۲/۱ وزاد المعاد ۰۲6۷/۱ والتتقیح المشبع ص (۱۵4). 


۱۸۹ 


وكون العضباء لا تجزىء من مفردات المذهب . 

وقال في الفروع: ويتوجه احتمال: يجوز أعضب الأذن» والقرن 
مطلقاً؛ لأن فی صحة الخبر نظر”" . 

والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن القرن لا يؤكل» والأذن لا يقصد أكلها 
غالبا ثم هي كقطع الذنب» وأولى بالاجزاء. 

قلت : هذا الاحتمال هو الصواب . 

قوله: «وتكره المعيبة الأذن بخرقء أو شق؛ أو قطع لأقل من 
النصف» . 

وكذا الاقل من الثلث» وهو المذهب. . . 

وقیل : لا تجزىء ما ذهب منه أكثر من الثلث . 

واختار صاحب الإرشاد: أنه لا يجزىء ما ذهب أقل من ثلث 
أذنهاء أو قرنهاء ولا المعيبة بخرق» أو شق. . .)0 . 

وقال البهوتي : (ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنهاء أو قرنها. . . 

ويجزىء مع الكراهة ما بأذنه» أو قرنه خرق» أو شق. أو قطع أقل 
من النصف» أو النصف فقطء على ما نص عليه في رواية حنبل» 
وغیرہ. . 


رہ 


)۱( سبق تخريجه في نفس الجزء والباب ص .)٦٦١١ 2١56(‏ 
(0) الانصاف ۷۹/۶ . 


وانظر: التنقيح المشيع › ص ۱۹۲ . 


۱۸۷ 


قال في شرح المنتهى : وهذا المذهب. . .)”'' . 

وقال ابن قدامة: (.. . فأمًا العضباء» وهي ما ذهب نصف أذنهاء 
أو قرنهاء فلا تجزیء. 

وبه قال أبو یوسفء ومحمد في عضباء الأذن" 

وعن أحمد: لا تجزىء ما ذهب ثلث أذنها . 


وبه قال أبو حنیفة۳. 


۰۳۰۲ ۱ الروضص المربع‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۱/۱۲ . 

(۳) قال في المبسوط ۰۱۵/۱۲ ۱5: لثم العين والاذن منصوص على اعتبارهاء فإذا 
كانت مقطوعة الأذن لم تجز لانعدام شرط منصوص» وإذا كانت مقطوعة الطرف 
فكذلك بطريق الأولى. 
قال: وان كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه» إن كان المقطوع آکثر من الثلث : لا یجزثه . 
وان کان الثلث» أو أقل یجزئە . 
وهکذا روی هشام عن محمد رحمهما ال اعتباراً بالوصية فان الثلث في الوصية» 
كما دون» ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث . 
وفي رواية بشر عن آبي حنيفة رحمه الله : إذا كان الذاهب أقل من الثلث یجوز. 
وان كان آکثر من الثلث لا یجوز. . 
وفي رواية ابن شجاع: إذا كان الذاهب الربع لا یجزیء؛ لأن للربع حکم الکمال 
كما في مسح الرأس 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا بقي الأكثر من العين» والأذن أجزأه. 
قال : وذكرت قولي لأبي حنیفةء فقال: قولي قولك. 8 


۱۸/۸ 


وروي عن علي» وعمار وسعید بن المسیب» والحسن : تجرىء 


المكسورة القرن"؟؛ لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحمء فأجزأت». 
كالجماء . 


وقال مالك : إن كان يدمي » لم یجز » وال جار , 


ويكره أن يضحي بمشقوقة الأذن» أو ما قطع منها شيءء أو ما 


فيها عيب من العيوب التي لا تمنع الإجزاء . ۱ )۷ 


(١) 


(۲) 


(۳ 


قيل: هذا رجوع من آبي حنيفة إلى قوله. 

وقیل: معناه: قولي قريب من ذلك. . . 

فأمًا الشق في الأذن فهو عيب يسير» ألا ترى أنه يفعل ذلك للعلامة» بمنزلة السمت 
فلا يمنع الجواز. 

ومن العلماء رحمهم الله من قال: لا يجوز. . .). 

المحلی ۰۳۹۹/۷ ۳۱۰ . 

وانظر : نيل الأوطار ۱۱۱/۵ - ۱۱۹ . 

قال في المدونة :٦۹/۲‏ «قلت: أرأيت مکسورة القرن هل تجزىء في الهدایا 
والضحايا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: نعم إن كانت لا تدمي . 

قلت: ما معنى قوله: لا تدمي؟ 

أرأيت إن كانت مكسورة القرن» قد برأ ذلكء وانقطع الدم» وجف. أيصلح هذا 
أم لا في قول مالك؟ 

قال: نعمء إذا برأت» إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك . 

قلت: لم كرهه مالك إذا كانت تدمي؟ 

قال: لأنه راہ مرضاً من الأمراض) . 


المغنی ۵. . ِ-ِ 


۱۸۹ 


ثامناً - أيام التشريق الثلاثة أيام ذبح كلها للأضاحي ؛ والهدايا . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح 
للاضاحی › والهدايا. 

قال البهوتی : (ووقت الذبحء لاضحیت وهدي نذر» أو تطوع 
أو متعة » آو قران» بعد صلاة العید بالبلد . 

فان تعددت فيه فبأسبق صلاة. 

فان فاتت الصلاة بالزوال» ذبح بعده. 

وان كان بمحل لا تصلی فيه العید» فالوقت بعد قدره» آي: قدر 
زمن صلاة العید . 

ویستمر الذبح إلى اخر يومين بعده » أي : بعد يوم العید . 

قال آحمد: أيام النحر ثلاثة» عن غير واحد من آصحاب 

والذیح في الیوم الأول عقب الصلاق والخطبة. 

وذبح الامام أفضل » ثم ما يليه. 

ویکره الذبح في لیلتهما. آي: ليلتي اليومين بعد یوم العید 
خروجاً من خلاف من قال بعدم الاجزاء فيهما. 
= وانظر : المقنع ۷۱٣٤ء‏ ومجموع الفتاوی ۰۳۰۸/۲ وزاد المعاد 1/١‏ . 
)۱( قال في المجموع ۸/ *.: (وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي» واین عمر » 

وأنس رضي الله عنهم) . 

وانظر : المحلى ۰۳۷۷/۷ ۳۷۸. 

۱۹۰ 


فان فات وقت الذبحء قضي بواجبه» وفعل به کالآداءء وسقط 
التطوع لفوات وقته. . .)أ . 

وقال المرداوی : (قوله : (إلی اخر يومين من آیام التشریق» . 

هذا الصحیح من المذهب» وعلیه جماهیر الاصحاب وقطع به 

وقال في الایضاح: اخره اخر یوم من أيام التشریق . 

واختار ابن عبدوس في تذکرته: أن آخره اخر الیوم الثالث من آیام 
التشریق . . 

وجزم به ابن رزين في نهایته . 

والظاهر : أنه مراد صاحب الایضاح» فان كلامه محتمل . . 

قوله : «ولا یجزیء في ليلتهما في قول الخرقي» . 

وهو رواية عن أحمد» نص عليه في رواية الأثرم. . . 


وقال غيره: بپبجریء وهو الصحيح من المذهب 4 نص 


فائدة: قال ابن البنا في خصاله: يكره ذبح الهداياء والضحایا ليلا 
في أول یوم ولا يكره ذلك في اليومين الأخيرين . 


. ۵۳۳ /۱ الروض المربع‎ )١( 
. ٠٥٤١ ۰۵45 /۳ وانظر : الفروع‎ 


قلت : الأولی الكراهة ليلا مطلقا)7" . 

وقال شيخ الاسلام فيما نقله عنه البعلي: (واخر وقت ذبح 
الأضحية: اخر أيام التشريق. وهو مذهب الشافعي”" . 
وأحد القولين فی مذهب أحمد. . .)۳ . 
% يع لے 


تاسعاً ‏ تكره الفرعة والعتيرة. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن الفرعة والعتيرة تكرهان. 
قال المجد: (ولا تسن المرعة وهى. نحر أول ولد الناقة» ولا 
العتيرة» وهى : ذبيحة كانت للجاهلية فى رجب)۶۰. 
العتيرة. . . ولا يكرهان)*' . 
وقال ابن مفلح : (ولا تسن الفرعة . . . ولا العتيرة. . . ونقل 
(۱) الانصاف ۰۸۱/4 ۸۷. 
وانظر : المقنع 1 ۰4۷۲ وزاد المعاد ۲۶۱/۱ . 
(٢‏ المجموع ۸/ ۳۹۰. 
(۳) الاختيارات ص (۱۲۰). 
وانظر: منتهى الارادات ۳۰۱/۱. 
(e)‏ الا فناع ۱ ۶۱۲ . 


۱۹۲ 


وحكاه أحمد: عن أهل البعيرة» وروي عن أبن سيرين . 

وفي الرعاية : یکره)۲؟. 
عاشراً ‏ إذا أبدل الأضحية بغيرهاء قام البدل مقام الأصل . 

رجح الشيخ ابن سعدي: أنه إذا أبدل الأضحية بغيرهاء قام البدل 
مقام الأصل تماما. 

قال المرداوي: (قدم المصنف رحمة الله عليهء أن الهدي. 
والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهماء ولا هبتهماء الا أن يبدلهما بخير 
منهماء وهو أحد الأقوال» اختاره الخرقى. . . 

قال في المحرر: فان نذرها ابتداءً بعينها: لم یجز إبدالها لا بخير 
منها . 

وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منهاء وقال: نص 


والصحيح من المذهب : أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير 
منه» نقله الجماعة عن آحمد. . . 


وعنه : يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره. 


. ١٥٦۹ ۰81۸/۳ الفروع‎ )١( 


۱۳ 


قال ابن أبي موسى في الإرشاد إن باعها بشرط أن يضحي بها 
صح قولاً واحد» ولا فروايتان. 

وعنه: أن ملکه یزول بالتعیین مطلقاء فلا يجوز إبدالهاء ولا 
غیره» اختاره أبو الخطاب في الهداية . . 

فعلی هذا: لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد» ویملکه على 
الاول. 

وعلیهما: إن آخذ آرشه. فهل هو له؟ أو هو کزائد عن القیمة؟ فيه 
وجهان : 

وأطلقهما في الفروع . 

وقدم في المغنيی» والشرح: أن حکمه حکم الزائد عن قيمة 
الأضحية وقدم في الرعایةء أنه له. 

وقيل : بل للفقراء. 

وقيل: بل يشتري لهم به شاق فان عجز فسهماً من بدنةء فان 
عجز فلحماً. 

قال في الفروع: وذكر في الرعاية الصغرى وجها: أن التصرف في 
أضحية معينة كهدي . 

قال : وهو سهو. 

فوائد: 

إحداها : لو بان مستحقاً بعد تعينه : لزمه بدله» نقله على بن سعيد. 


۱۹ 


قال في الفروع : ويتوجه فيه كأرش . 

الثانية : قال في الفائق: يجوز إبدال اللحم بخير منه» نص عليه 
وذكره القاضي . 

الثاللة : لو أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة» أو باعها 
من أوجبهاء ثم اشترى بالقيمة» أو بالثمن مثلهاء فهل تصیر متعيئة 
بمجرد الشراء؟ 

يخرج على وجهین قاله في القاعدة الحادية والأربعین . 

وقال البهوتي : (... واذا تعين هديا أو أضحية ٠‏ لم بجر ی 
ولا هبتها؛ لتعلق حق الله تعالى بهاء كالمنذور عتقه نذر تبرر !| : 
يبدلها بخير منها» فيجوز . 

وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خیراً منها جاز نصاء واختاره 
الاکثر ؛ لأن المقصود نفع الفقراء» وهو حاصل بالبدل. . .)0 . 

ابن القيم في مسائل الفضل بن زياد القطان: (وسألت آبا عبد الله 
عن الرجل يشتري الأضحية» ثم يبدو له أن يشتري خيرا منها قال : إذا 
سمّاها فلا يبعها الا لمن يريد أن يضحي بها)۳۲. 


2 


م 


)۱( الا نصاف ٤۰ء‏ .۰ 
وانظر: المحرر في الفقه ۰۲۹/۱ ۰ والفروع ۳ ۹ء والقو اعد 
الفقهية ص (٥٤ء‏ ۰۳4۰ والمقنم 4۷/۱ والمغني 54١/8‏ . 

. ۵۳۵ ۰5۳۶/۱ الروض المربع‎ )٢( 

۳( بدائع الفوائد ۱۹/۶ . 


جر لی یی لی 


ممت .33۰۴ ۸۷ے ى ۲۰ يماييين 


جح 
ہر 


ر 
جر کے جلي 
سکس ین زو ی 


1١ oswa Frat. COM‏ ی3سی 3ری 


باب الجهاد 


الفتاوى 


( س١‏ ) : الذي یکره الامر بالمعروف» هل يدخل في قوله تعالی : 
و وڌا تل بهم متا بت تمرف فى وجو الت کنر 
27 م 

(ج ۱ ) : هذا المراد به الکارهون لمن یدعوهم إلى اصل الدین» 
ولكن الذي يكره الامرین بالمعروف› والناهين عن المنكر 
قل عصى وفعل محرما. 
فان الواجب اعانتهی وشكرهم على أمرهم ونهیهم 
والرغية في فعلهم» وهذا عكس القضية . 

(س٢)‏ : إذا استقال النائب» فهل يجوز أن يأخذ ما كانت الحكومة 

(۱) سورة الحج : الاية (۷۲). 


۱۹۷ 


(ج ۲) : لیس له أخذها في هذه الحال؛ لأنهم لم يجعلوها له إلا 
عوضاً عن عمله ونيابته» فان علمت الحكومة أنه مستقيل 
عن العمل» ورضيت بجريانها عليه» فلا بأس عليه 
بأخذهاء غنياً کان أو فقیرا. 
وأما الحالة الأولى إذا قال: اخذها وأتصدق بها فليس له 
ذلك . 


۱۹۸ 


سن 
کے 


نم 
سی دون لارو ےی 
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الاختيارات 


القول بأن الجزية تقبل من كل كافر كتابي أو غيره: أصح؛ لأن 
النبي بل أخذها من المجوسء وكذلك أصحابه”'" . 

والمجوس مشرکون؛ ولأن اية الجزية لم تنزل الا بعد ما دخل 
المشركون من أهل جزيرة العرب في الاسلام» وصار القتال للكفار 
الكتابيين من اليهود والنصارى؛ وهذا لعله الفائدة بالتقييد في الاية 
بقوله : « ون الت أوثوأ اب4 . 


ولأن من مقاصد إقرارهم بالجزية؛ لأجل أن يسمعوا كلام الله 
وينظروا الاسلام وأهله» وغير أهل الكتاب أحوج إلى هذا من أهل 
الكتاب» لشدة جهلهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» وقول الله تعالى  :‏ فلولا زیت لابو با ولا الو الآيز. . .4 الایة 
> وما جاء في اذ الجزية من اليهود. والتصاری والمجوس» والعجم. . . 
:/لالاه ۰۲۸ . 
(۲) سورة التوبة : الاية (۲۹). 


۱۹۹ 


والصحيح : أنه لا يحكم بإسلام أولاد أهل الذمة بمجرد موت 
أبويه بدارنا؛ لأن الظاهر من حالة الخلفاء الراشدين وقت الفتوحات 
الإسلامية أنه يقع من هذا شيء كثيرء ولا يلزمون أولادهم الصغار 
بالدخول في الاسلام؛ ولأن باقي الأولياء ينوبون عن الأبوين في التربية 


ہے 
ع 


رقم 
یں ري اجری 
سکس جب لرویسی 


COIN‏ . 2717211 2۶۱۸۸ ۲۷۲۲ ۔ 


القو اعد . والاصول. والضو ابط ‏ 
والفروق. والتقاسیم والنظم 


النظم 


وواجب عند النفیر أن ینفروا 
وغیر مدا سنه موکدة 
ویندب الرباط في الجهاد 
وينبغی لصاحب الجیش الحذر 
ويقتل الکفار أجمعونا 
وما أخذ من مالهم بالقهر 
خمس الغنائم في الأنفال قسمت 
للفارس الأعلى ثلاثة أسهم 
والفيء من آموالهم ما يؤخذ 
وتؤخذ الجزية من كتابي 
وتمتضي أحكامنا عليهم 
ويلزم التمييز في اللباس 


ومن إذا صف القتال حضروا 
لا سیماغزو ببحر فاقصده 
من آکبر الاسباب للرشاد 
عن کل ما يفضي إلى الخطر 
حتی إلى الاسلام یرجعونا 
فهو الغنيمة فاستمع واستبر 
وأربع الأخماس فیهم فرقت 


وللهجین ائنان فاسمع وافهم 


من غير قهر في المصالح ينفذ 
وشرطها الصّغار للكتابي 
في كل أمر ملزم عليهم 
معالركوب حذر التباس 


ج ی( خی 
ہے ین ازو ےی 


10ت 2۵۲ براحت ت 111 _ WINA‏ 


يعسن 
سد اٹ 


جر کے نی 
سکس دی (لزوعسی 


VV 1۲ .1ت رقع ہی ہے ت‎ COT 


خلاصة آراء ابن سعدي 
في باب الجهاد 


أولاً: من کره الامرین بالمعروف والناهین عن المنکر فقد عصی 
وارتکب محرماً. 

انیا: ما تبذله الدولة من الأعطيات مقابل عمل ما لا يحل 
للمسلم آخذه إذا ترك العمل مثل الامرین بالمعروف ۔ لکن لو وافقت 
الدولة على استمرار هذه الأعطيات حتی بعد ترك العمل فله آخذها غا 
كانء أو فقیرا. 

ثالثاً: الجزية تقبل من كل كافر كتابي» أو غيره؛ لأن الرسول كَل 
أخذها من المجوس"'' . 

رابعاً: لا يحكم بإسلام آولاد أهل الذمة بمجرد موت والديهم فی 
بلادناء بل ينوب عن الاباء بقية الأولياء في التربية» ويبقى الأولاد على 
دين أبويهم حتى يدخلوا في الاسلام» أو يستمروا في دفع الجزية 
كابائهم . 
(۱) سبق تخريجه في نفس الجزء والباب» ص (۱۹۹). 


۳۰۳ 


ہے 
جر 


رت 
یں 9ے خی 
(سکے دجن (دزو ئی 
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دراسة آراء ابن سعدی 


في باب الحهاد 


آولا - من کره الامرین بالمعروف والناهین عن المنکر فقد 
عصی . وارتکب محرماً 

رجح الشیخ ابن سعدي: أن من کره الامرین بالمعروف والناهین 
عن المنكر فقد عصى» وارتكب محرماً. 

قال شيخ الاسلام: (وأصل هذا أن تكون محبة الانسان 
للمعروف» وبغضه للمنکر» وإرادته لهذاء وكراهته لهذاء موافقة لحب 
الله وبغخضه وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب؛ 
ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. فان الله لا يكلف نفسا الا وسعهاء 
وقد قال: # الوا له ما الع ۱(4 فأما حب القلب وبخضه وإرادته 
وكراهيته» فينبغي أن تكون كاملة جازم لا يوجب نقص ذلك الا نقص 
الایمان. 


وأما فعل اليدن فهو بحسب قدرته. ومی كانت ارادة القلب 


)۱( سورة التغاين : الاية .)١15(‏ 


وكراهته كاملة تامةء وفعل العبد معها بحسب قدرته: فإنه يعطى ثواب 
الفاعل الكامل . . 

فان من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب 
محبة نفسهء وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله 
ورسوله؛ وهذا من نوع الهری؛ فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه # وم 


۶ ریس ےس ہے سے > ١‏ 


فان ن اسر الم الهوى محبة النفس» ويتبع ذلك بغضهاء ونفس الهوى 
هوالحب والبغض الذي في النفس - لا یلام عليه» فان ذلك قد 
لا يملك» وإنما يلام على اتباعه . . . 


والحب والبغض یتبعه ذوق عند وجود المحبوب. والمبخضء 
ووجد وارادة» وغیر ذلك» فمن اتبع ذلك بغير آمر الله ورسوله» فهو 
ممن اتبع هواه بغیر هدی من ال بل قد یصعد به الامر إلى أن یتخذ إلهه 
هواه» واتباع الاهواء في الدیانات آعظم من اتباع الاهواء في 
الشهو ات . . 

فالواجب على العبد أن ینظر في نفس حبه وبخضه» ومقدار حبه 
وبغخضه» هل هو موافق لامر الله ورسوله؟ وهو هدی الله الذي آنزله على 
رسوله» بحیث یکون مأمورا بذلك الحب والبفض» لا یکون متقدماً فيه 


بين يدي الله ورسوله . . .)0 . 


.)60( سورة القصص: الاية‎ )١( 
.۱۳١ ۱۳۱/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۷( 


انياً ‏ ما تبذله الدولة مقابل عمل ماء لا يحل آخذه بعد ترك 
العملء الا إذا أذنت الدولة» وسواء كان غنياً» أو فقيراً. 
رجح الشيخ ابن سعدي: أن ما تبذله الدولة من الأعطيات مقابل 
عمل ماء لايحل للمسلم أخذه إذا ترك العمل مثل الامرین 
بالمعروف ‏ لكن لو وافقت الدولة على استمرار هذه الأعطيات حتى 
بعد ترك العمل فله أخذهاء غنیاً كان أو فقیرا. 
قد فصل شيخ الاسلام رحمه الله القول في هذه المسألة وما يدخل 
تحتها من تفريعات تفصیلاً دقیقاً وقویاً كما هي عادته رحمه ال 


عد 8 وق 
ند يت 3 


ثالثاً ‏ الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي» أو غيره. 

رجح الشيخ ابن سعدي: أن الجزية تقبل من كل کافر» كتابي» 
أو غیرہ؛ لأن الرسول يَكِ أخذها من المجوسر”" . 

قال المرداوي: (قوله: «لایجوز عقدها الا لأهل الكتاب» وهم 
الیهود» والنصارى» ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل» 
کالسامرة» والفرنج» ومن له شبهة کتاب» وهم المجوس». 

لا يجوز عقد الذمة الا لهولاء الذين ذکرهم المصنف على 
الصحیح من المذھب؛ وعلیه جماهیر الأصحاب. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی ٥۸۸/۲۸‏ ۱۹۹ . 
( سبق تخریجه في نفس الباب ص (۱۹۹). 


۳۰۹ 


وعنه : يجوز عقدها لجميع الکفار الا عبدة الأوثان من العربء 
نقلها الحسن بن ٹواب . 

وذكر القاضي وجها: أن من دان بصحف شيث وإبراهيم» 
والزبور» تحل نساؤهم» ویقرون بجزية. 

قال في الفروع ‏ في باب المحرمات في النکاح - ویتوجه أخذ 
الجزية منهم ولو لم تحل نساژهم. 

واختار الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي: أخذ الجزية من 
الکلء وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية» بل كانوا 
قد أسلموا. 

وقال في الاعتصام بالكتاب والسنّة: من آخذها من الجميع. 
أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب: فقد خالف ظاهر الكتاب 
والسنّة. 

قوله: «فَأمًا الصابىء» فينظر فیه. فان انتسب إلى أحد الكتابين 
فهر من أهلهء وإلاً فلا». 

هذا اختيار المصنف. والشارح» وجماعة من الأصحاب. . 

وقال في الرعاية الكبرى: والصابىء إن وافق اليهود والنصارى 
في دينهم وكتابهم فهو منھمء والا فهو كعابد وئن. 

وقيل: بل يقتل مطلقاً إن قال: الفلك حي ناطق» والكواكب 
السبعة الهة. 


والصحيح من المذهب : أن حكمهم حكم من ندین بالتوراة 
والانجیل مثل السامرة والفرنج. 

قال الامام أحمد: هم جنس من النصارى . 

وجزم به في الهدایف وتذكرة ابن عقيل . . . وتذكرة أبن عبدوس 
وغيرهم: آنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم» لکن يخالفونهم في 

قال في الحاوي» وغیره» وجزم به في الخلاصة؛ وغيرها: تؤخد 
منهم الجزیة وقدمه في الفروع . 
آسبتوا: فهم من اليهود. 5 

ونقل حنبل: من ذهب مذهب عمر فائه قال : هم یسیتون» 
جعلهم بمنزلة الیھود . 

وقال في الترغیب : في ذبيحة الصابئة روایتان مأخذهما: هل هم 

إذا نهر د» أو تنصر بعد بعث نبينا محمد کل فالصحیح من 
المذهب : أن الجزية تقبل منه. 

قال في الوجيز: وان انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقرء 
قدمه في الفروع . # 


وعنه: لا يقبل منه الجزية» ولا يقبل منه الا الاسلامء أو السیف. 
صححه في النظم. وقدمه فى الهداية. . 

وقال في الرعاية الکبری: قلت من صار كتابياً بعد عهد 
النبي ی أو جهل وقتهء لا تقبل جزیته. 

تنسیه : مفهوم کلام | لمصنف : أنه لو تهود» أو تنصر قبل بعث 
نبينا ہك تقبل مےه الجزية. وهو صحيح » وهو المذهب. . . واحتار 
القاضىء وعيره فى التبصرة : أن الجزية لا تقبل منه مطلقا. وذكر فی 
الهداية» والمذهب. . . والترغيب: أنه لو تنصرء أو تهود قبل البعثت 
وبعد التبدیل : لا تقبل منه الجزية» والا قبلت. . . 

فائدة: حكم من تمجس بعد البعثةء أو قبلهاء بعد التبدیل 
أو قبله: حكم من تنصرء أو تهود. . 

يعنى: واختار دين من تقبل منه الجزية» فأطلق المصنف في قبول 

آحدهما: تقبل منه الجزیة وتعقد له الذمتف وهو المذهب... 

والوجه الثاني : لا تقيل منه الجزیف ولا یقبل منه غير الاسلام 
ذكره أبو الخطاب فمن بعده. 

قوله: «ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب٤.‏ هذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير مهم 


۹ 


> .امم ۱ 1 5 دك -(۱) ۱ ہے 

وقیل: تقبل منهم الجزية؛ للاية َء وكحربي منهم لم يدخل في 

وفى المغنى ‏ ومن تابعه ‏ احتمال تقبل إذا بذلوها. . . قوله: 
(ویو حد ذلك من نسائهم وصبيانهم» ومجانینهم» و کذا زمناهم 
ومکافيفهم. وشیوخهم» ونحوهم» وهذا المذهب فى ذلك كله. . . 

وفيه وحه: لا يؤخذ من هو لاء . 

قال المصنف : هذا آقیس . 

فالمأحوذ منه جزية باسم الصدقةء فمصرفه مصرف الجزية . 

وقال في الفروع: الأظهر إن قیل: إنها كالزكاة في المصرف» 
أخذت ممن لا جزية عليهم» کالنساء ونحوهم» والاً فلا. 
زكوي. . . قوله: «ولا تؤخذ من كتابي غيرهم» کمن تنصر من العرب» 
من توح؛ وبھرای أو تهود من كنائةء وحمیر؛ أو تمجس من نمیم » 
ودحوهم . 


وهذا آحد الوجهین» اختاره المصنف. والشارح. . . 


(۱) وهي قوله تعالی: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4ء سورة التوبة» الاية (۲۹). 


۳۰ 


«وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ویهودهم» كبني تغلب» 
وهو المذهب نص عليه. . . 

قال الزركشي: والمنصوص أن من كان من العرب من أهل 
الجزية» وأباها الا باسم الصدقة مضعفة» وله شوكة يخشى الضرر منها : 
تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بنو تغلب وهو الصواب. وعليه 
يحمل إطلاق أحمد أولاً. . . 

وعليه استقر قول أبي محمد في المغني الا أنه شرط ‏ مع 
ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزیةء أو أزيد. 
وليس هذا من كلام أحمدء ولا مشترط في بني تغلب . . . 

قوله: «ولا جزية على صبيء ولا امرأة» ولا مجنون» ولا زمن. 
ولا أعمى». وكذا لا جزية على شيخ فان بلا نزاع فيهم. . . 

وكذا لا جزية على راهب» على الصحيح من المذھب؛ وعليه 
الأصحاب . 

وقيل: عليه الجزیة» وهو احتمال للمصنف» ولا يبقى بيده مال 
الا بلغته فقط » ويؤخذ ما بيده» قاله الشيخ تقي الدين. 

قال: ويؤخذ منهم مالناء كالرزق الذي للديورء والمزارع إجمالا . 

قال: ويجب ذلك . 

وقال أيضاً: ومن له تجارة» أو زراعة» وهو مخالط لهم 
أو معاونهم على دينهم» کمن يدعو إليه من راهب وغیرہء فإنها تلزمه 
إجماعاء وحكمه حكمهم بلا نزاع. . . 


۲۱۱٦ 


قوله: «ولا عبد» . 

هذا الصحيح من المذهب مطلقاء نص عليه . . 

وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر. . . 

فائدة : لا تجب على عبد المسلم الذمي . 

قال المصنف » والشارح : بغیر خلاف علمناه وقطع به غیرهما. 

قال في الفروع : ولا تلزم عبدا. 

وعته . لمسلم جزم به في الروضة وأنها تسقط بإسلام آحدهما. 

وفي التبصرة عن الخرقي: تلزم عبدا مسلما عن عبده. 

فعلی المذهب: تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية قاله 
الأصحاب . 

فائدتان : 

وأطلقهما في الفروع» فیما إذا كان المعتق مسلما. 
سواء كان معتقه مسلماء أو كافرء هذا الصحيح عن أحمد. 

وقال في الوجیز » وعیره : وتو خحد ممن صار آمله لها في آخر 


الحول. . 


والرواية الثانية: لا جزية عليه . 

قال الخلال: هذا قول قديم» رجع عنه» ووهنها. 

وعنه رواية ثالثة: لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما. 

الثانية : قال الامام أحمد: المكاتب عبد فيعطى حكمه. 

قوله: «ولا فقير يعجز عنها» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» 
نص عليه . 

وفيه احتمال: تجب عليهء ويطالب بها إذا أيسر؛ لأنه من آهل 
القتال. 

فعلى المذهب: لو كان معتملاً وجبت علیه» على الصحيح من 
المذهب . 

قال في الفروع: تجب على الأصح. . . 

وقال في الرعاية الكبرى: ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له 
أو له حرفة لا تكفيه» نص عليه . 

وقال في مكان آخر: وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم 
بكفايته كل سنة . 

فائدة: تجب الجزية على الخنثى المشكل . . . 

وقیل : لا تجب عليه . 

قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر. . . 


1۳ 


وقال في الفروع : ويتوجه وللماضي. ..”'' . 
وقال البهوتی: (ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على 
كفرهم» بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملة. 
مم و ص سم رو 


والأصل فيه قوله تعالى: # حى بقطوا الجر لحرزية عن عن يډ وهم 
صروت 749" . 
لا يعقدء أي: لا يصح عقد الذمة لغير المجوس 


وأهل الکتابین » الیهو د والتصاری» على اختللاف طوائفهم. ومن 
تبعهم » فتدين بأحد الدینین » کالسامرة والفرنج والصابئین» لعموم قوله 
تعالی : # م من بت آوثوا لحت دب 40270 . 


(۱) الانصاف .۲۲٢ ۲۱۷/٤‏ 
وانظر: المغني ۲۰۳/۱۳ ۰۲۱۲ والشرح الكبير ۰8/۵ - ۰۱۳ والفروع 
۲ - ۸٢٦۲ء‏ والمحرر في الفقه ۰۱۸۲/۲ ومنتهی الارادات ۳۲۹/۱ ۳۳۱ 
والاقناع ۰4۲/۲ 4۵ ومجموع الفتاوی ۰۳۵/۲۸ ۳۵۰ والافصاح ۲۹۲/۲ 
۳ء والاختیارات ص (۳۱۹). 

(۲) سورة التوبة: من الاية (۲۹). 

(۳) سورة التوبة: من الاية (۲۹). 

. ۱۰۱۵/۲ الروض المربع‎ )٤( 


51١ 


بلادنا بل ينوب بقية الأولياء عن الاباء . 
بمجرد موت والديهم في بلادناء بل ينوب عن الاباء بقية الأولياء فی 
التربیة» ويبقى الأولاد على دين أبويهم . حتی يدخلوا في الاسلام 
أو يستمروا في دفع الجزية كابائهم . 
مسلمء وان أسلم» أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم» وكغير 
۱ و .. ۰ )۱( 
البالغ من بلغ مجنوناً. ۰.)٭۶. 
وقال المرداوي: (فوائد: 
الأولى : لو مات آبو الطفل» أو الحمل» آو آبو الممیز أو مات 
رواية الجماعة. . 
۳( 
الجمهور""". 


وربما ادعی فيه إجماع معلوم متیقن . 


(۱) الروض المربع ۰۷/۲ 
(۲) أحكام آمل الذمة ۲/ ۰4٩۹۲‏ وذکر أنه اختیار شيخ الاسلام . 
وانظر : کلام ابن القیم مفصلاً أيضاً فی هذه المسألة فی زاد المعاد ۰/ ٩۰‏ - 97 . 


۳۱۵ 


واختاره شيخنا تقي الدین . 


وذكر في الموجز؛ والتبصرة رواية: لا يحكم بإسلامه بموت 
آحدهما. 
مسلم إذا مات آبوه» ویر ثه أبواه. ويرث آبویه . 
ونقل جماعة: إن كمله المسلمون فمسلم» ویرث الو لد المیت 
وقيل: لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزاء والمنصوص خلافه . 
الثانية: مثل ذلك في الحكم: لو عدم الأبوان» أو أحدهماء كزنا 
ذمية ولو بكافرء أو اشتباه ولد مسلم بولد کافر نص عليهماء وهذا 
وقال القاضي: أو وجد بدار حرب. ۰۰ . 
وقال المجد: (وإذا أسلم أبوا الطفل الکافرانء أو أحدهماء 
أو سبي الطفل منفرداً عنهما حكم بإسلامه . 
وان سسی مع آحدهمك وهما على دينهما» أو مات أو أحدهما 
في دار الاسلام فهل یحکم باسلامه؟ 
على روایتین : 
)١(‏ الانصاف ۶ ۰۳4۵ ۰ ۳. وانظر : الفروع ۰ ۱۷۸۲ . 


۳۱۹ 


ویرٹ ممن جعلناه مسلماً بموته» حتى لو تصور موتهما معا 
لورثهما. 

ولو كان الموت في دار الحرب لم يجعل به مسلما. 

وقيل: يجعل به مسلماً تسوية بين الدارین فيه» وفيه بعد. 

والمميز كالطفل فيما ذکرنا» نص عليه . 

وقيل: لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه كالبالغ . 

ولا یتبع الصغير جده ولا جدته في الاسلام)''. 


. ۱۸۰۹/۲ المحرر في الفقه‎ )١( 
۳ ك٦ وانظر: تصحیح الفروع مع الفروع‎ 


۲۱۱۷ 


ا 
چ لے 


ج یری اجري 
ھک دجن ازو ی 
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انتهی الجزء الرابع بحمد الله وتو فیقه 
ویلیه الحزء الخامس و أوله : کتاب البيع 


ہے 
ھک دن کے 


PFA. CO ٦‏ جح مہ کے ون ۲۲۱ ہي 


فھارس الجزء الرابع 


)١(‏ فھرس الآيات. 

(۲) فهرس الاأاحادیث . 

(۳) فهرس الفروق والتقاسيم . 

)٤(‏ فهرس القواعد. 

. فهرس النظم والشعر‎ )٥( 

. فهرس الموضوعات‎ )٦( 

وأما فهرس المصادر والمراجع فسيكون في الجزء الأخير إن شاء الله تعالى . 
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میں 0ے ی 
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ہے 
سا ئل 
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جی 9ے جلي 
اسکس دون ازو ےی 
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(۱) 

الآية رقمها الصفحة 
#سورة البقرة# 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 

رجعدم 45 ۱۹ 

إن الصفا والمروة من شعائر الله ۱۸ ۷ 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ۱۹۹ ۱:۷۹ 

الحج آشهر معلومات ۱۹ 16 
#سورة آل عمران 

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ۹۷ ۳ 
#سورة النساء # 

فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طيباً ۳ ۱۸ 


#سورة المائدة4 
ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ۰ ه4 "٠‏ 


#سورة الأنعام 4 
العالمین ۱ ۱۹ 


#سورة التوبة 


من الذین أوتوا الكتاب ۹ ۹ "۲۲ 
#سورة إبراهيم# 
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 


بيتك المحرم ۳۷ ۱۰ 


#سورة الاسراء٭ 


إن هذا القران يهدي للتی هي أقوم ۹ ۹ 
#سور: الحج» 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ۸ ۱۱ 
وإذا تتلى عليهم ایاتنا بينات تعرف في وجوه الذين 
کفروا المنکر ۷۲ ۱۹۷ 
#سور: القصص» 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ۵۰ ۲۰۵ 


۳۳۲ 


«إسورة سبأ» 


#سورة الزمر» 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
واتبعوا أحسن ما نزل إليكم من ربكم 


#سورة التغابن 4 


فاتقوا الله ما استطعتم 


#سورة الکوٹر4 
فصل لربك وانحر 


#سورة الكافرون» 
قل يا أيها الكافرون 


#سورة الإخلاص» 
قل هو الله أحد 


۹ 


۸ 


الصفحة 


۱ 


۷ 


۷ 


(۲ 


e 
چ کے‎ 


بے 


جی يجري 
کی دی ازو ہی 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 

الحج المبرور ليس له جزاء إل الجنة 

أجاز النبي ول النيابة في جميع النسك 

أخذ النبي ية الجزية من المجوس وكذا أصحابه 

إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ 
من شعره 

أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها 

الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام 

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف 

أمرنا رسول الله َة أن نستشرف العين والأذن 

أمرنا رسول الله َة أن نشترك في الابل والبقر كل 
سبعة مناخ بدنة 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 


۳۳ 


الراوي 
البخاري ومسلم 
البخاري ومسلم 


البخاري 


ابو داود 
النسائى 


البخاري ومسلم 


آبو داود 


البخاري ومسلم 


الصفحة 


۳۱ 


۱۹۹ 


۱6۸ 
۱۷ 
كه 
مه 
۳۹ 


۱۹۵ 


۱ 6۲ ۸ 


۷ھ 


الحديث 


انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقياكم لنزعت معكم 

إن فريضة الله على عباده آدرکت أبي شیخا 
کبیرا. ۱ أفأحج عنه ؟ 

إنما جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروة ورمي 


الجمار لإقامة ذكر الله 

بسم ال الله أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً 

ثم أتى الجمرة الثالثةء وهي جمرة العقبة فاستبطن 
الوادي 

خذوا عني مناسككم 

خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل 
الحرم 


ذبح يك كبشا وقال: هذا عن محمد وال محمد 

طاف رسول الله ا على بعيره 

كل أيام التشريق ذبح 

كل مولود يولد على الفطرة 

لا فرع ولا عتيرة 

هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن 
يريد الحج والعمرة 


۳۳۵ 


الراوي 


البخاري ومسلم 


آبو داود 


البيهقي والطبراني 


البخاري وسلم 


البخاري ومسلم 


البخاري ومسلم 


آبو داود 
البخاري 


البخاري ومسلم 


الصفحة 


اه 


۷ 


o٤ 


۱۳۵ 
۲ مع 


6۸ 
۱۹ 
۹۸ 
۱۵ 
۱۱ 
۱۳۹۹ 


۳۷ 


r 
چ کے‎ 


ر 
یں انوي ایج 
سکس دين ڈیزوص سی 


٠ COIN‏ ۲۹3 3) بيات تن ٦‏ . ۱۸۶م ي۱١‏ بی 


(۳( 
الفرق الصفحة 
الفرق بين الذبائح والهدایا والفدى والاضاحي ونحوها ۱۹۹ 
المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه Vo‏ 
بين المفرد پالحج والقارن والمتمتع فروق في النية ووجوب الهدي 
والأفعال ۷۹ 
صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات ۷٦‏ 


چ لس 


سر 
میں 9ے جلي 
سکس دج ارو ی 


تی ۔ ٣۲۰ج‏ بيات ن 107 , WANAN‏ 


)€( 
فهرس القواعد 


القاعدة الصفحة 
والخطا والاکراه والسیان أسقطه معبودن‌االرحمن ۷۱ 


الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائےح 1۲ 
إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء وإذا تزاحمت المفاسد واضطر 


إلى واحد منها قدم الاخف منها ۹ 
فان تزاحم عدد المصالح يقدّم الأعلى من المصالح ۷ 
وضده تزاحم المفضاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ۷٣‏ 
لکن مع الاتلاف یثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ۷۱ 
يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه ۱۹۸ 

© © © 


(o) 


٠‏ میں اوري جلي 
کے دجن ارو ےی 


٦تت‏ أت ات یہ بت 3 ] می مہ می 


فهرس النظم والشعر 


صدر البيت 


والأضحية من أفضل القربان 
واختر له أحسي الأسماء 
أركان حج نية الدخول 
واستحسن الققربان مسسمناً 
والعتق ل والبل وغ واققتدار 
والفيء من أموالهم مايؤخذ 
وان ترد تمتع أ أو قسرنض] 
فان عدمها صم عنها عشراً 
وییته الناس اثتين منی 
وتمتضي اجک امن علي 

خمس الغنائم في الأفعال قسمت 
سی الأحام بالاحرام 
وسن للاحرام تنظيف وطيب 


۳۳۸ 


الصفحة 


۱۷۰ 
۱۷۰ 

۷۸ 
۱۷۰ 


صدر البيت 


طوافه بالبيت سم أشراطه 
وغير هذ سن لايلزم 
وغير ها سئة مؤكلة 
وفدية القرن والتمتع 
وقتقتل صيدالبر والدلالة 
قشم على التخيير في الا حسرام 
للفارس الأعلى ثلائة أسهم 
ولميجزغيرالجذع من ضان 
وماأخذ من مالهم بالقهر 
مشل اللباس والتطييب عام دا 
وشل هذا حكم من قد أحصرا 
ومن ترك ركنا فلا يصح 
ومن قتل صیدا ففیه المشل 
وهكذا المبیت ليل النحر 
وهي التطيب والدواعي للنکاح 
وواجب الإحرام من ميقاته 
وواجب عند النفير أن ينفروا 
ویقتل الكفر أجمعونا 
ويل زم التمييز في اللباس 
وينبغي لصاحب الجيش الحذر 
وین دب الرباط في الجهاد 
ويندب السك عن المولود 


۳۳۹ 


الصفحة 


۷۸ 
۷۸ 


۷۹ 
۷۸ 
۷۹ 
۳ 
۱۷۰ 
۲١١ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 


۷۸ 
۲۰۷٢ 
۲۰١ 
۲۰۷٢ 
5١ 
۱۷۰ 


ایت 
ےت 


میں لضي نی 
ھی جن زو بی 
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یں 9ے على 


ہج 
چ لک 


o 


سکس ١د‏ زو یی 
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ری 
المسألة/ الموضوع 
كتاب الحج 
تن الفتاوی : 


نفقة المحرم في الحج على المرأة» ما المراد بذلك؟ 
المرأة الكفيفة الفقيرة التي لم تحج» فهل يحج عنها؟ 


هل يجوز الحج بسيارات الحكومة إذا کان السائق يأخذ الأجرة لنفسه؟ 
ذكر الفقهاء أنه يلزم النائب أن يحج حجة الاسلام من بلد المنوب عنه 


هل هو وجيه؟ 
هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله؟ 
موت المحرم أثناء النسك 
إذا عوفي المستنیب قبل إحرام النائب 


إذا استأجر من يحج عنه» فلمن تكون الحجة؟ وهل يدفع ما أخذه؟ 


هل يجزىء حج الصبي وحمله في الطواف والسعي؟ 

إذا رمى عن نفسه وعن الصبي في موقف واحد 

إذ طاف وسعى محمولا لعذرء ونوى الحامل والمحمول عن نفسه 
حكم الاحرام على قصد مكة ولا يريد حجاً أو عمرة 

من أين يحرم إذا قصد مكة ويريد الإقامة في الشرائع؟ 


۲ 


الصفحة 


المسألة/ الموضوع الصفحة 





هل العبرة بالنية أم بالتلفظ في الاحرام بالحج والعمرة؟ ۱۷ 
دم التمتع والقران على آهل جدة ۱۸ 
إذا كان لا يدرك الفدية لا بدیْن 1 
هل يجوز للغنی أن يفرد بالحج لثلا تلزمه الفدیة؟ ۱۹ 
إذا أحرم بالعمرة متمتعاً» واشترى الهدي من الطريق وساقه ٢‏ 
إذا طاف للقدوم وسعی وهو قارن أو مفرد وآراد أن يفسخ إلى العمرة ۲۰ 


قولهم (إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعی لها وتحلل» ثم وطیع. ثم آحرم 


لانه أدخل حجاً على عمرة فاسدة» وهو غير جائز ولا منعقد) ۲۱ 
إذ لبس في العمرة بعد الطواف والسعي ۲ 
حكم استظلال المحرم بالشمسية ۲٤‏ 
قولهم (وإن كرر النظر فأمنئ فعليه بدنة» والاً فشاة» وان أمنى بنظر 

فشاة) Yo‏ 
إذا ترکت ركعتي الاحرام للوصول إلى المَحْرّم بعد العصر ۲۰ 
إذا نوی الاقامة بمكة مدة تمنع القصرء وخرج ليشيع آهله خارج المیقات ۲۹ 
إذا ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر ۲۷ 
إذا طاف للوداع وخرج من مكة وآقام قریباً منها ۲۸ 
إذا طاف للوداع ثم ذکر حاجة فاشتراها ۱ ۲۸ 
آرکان الحجء وواجباته» وسننه ۲۳۸ 
الذي يجب عليه الحج. وما الحکمة منه ۳۹ 
محظورات الاحرام وحكمها ۳٤‏ 
الدماء التي یڑکل منها والتي لا يؤكل منها ۳۹ 
الحکمة في ایجاب الهدي على المتمتم والقارن دون المفرد بالحح ۳۷ 
ما الذي تجتمع فيه الأنساك وتفترق ۳۷ 


۳۳۲ 


المسألة/ الموضوع 


الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة 
٭ الاختیارات: 

حکم الحج في حق الفقير 

إذا حج العبد بعد بلوغه 

كم يجب على الإنسان من حج وعمرة؟ 


النائب في الحج الفرض؛ هل يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؟ 


قولهم (والأفضل الاحرام للمحليين بمكة من تحت الميزاب) 


الدفع من المزدلفة قبل الفجر 


قولهم (وله تأخير طواف الزيارة عن أيام منى ولو غير معذور) 


ماذا يفعل الرامي للجمرات وقت الرمي؟ 
الأصل في الحح 

قول النبي ی (خذوا عني من مناسککم) 
الاقتصار على الارکان والواجبات في الحح 
حکم حج تارك الرکن 

إذا ترك الحاج واجبا 

الانساك الثلاثة للحجء وأفضلها 

حقيقة التمتع هو ال حرام 

صفة الافراد 

حقيقة القران 

إذا حاضت المرأة أو نفست ولن تطهر قبل الوقوف بعرفة 
ما یجتنبه المحرم 


۳۳۳ 


الصفحة 


۳ 
۳ 
و‎ 
۳ 
٤٤ 
34 
٤ 
٤ 
٤٤ 
٦ 
٦ 
6۰۱ 
۱ 
اه‎ 
o۲ 
o۲ 
۲ 
o۲ 
o۲ 
o۲ 
۲ 
or 





المسألة/ الموضوع الصفحة 
ما يجب في دم المتعة والقران o‏ 
إذا لم يجد المتمتم دما ۳ 
مصرف کل هدي أو إطعام یتعلق بحرم أو إحرام ۳ 
كيفية الاستفادة من دم النسك o٤‏ 
هل يؤكل من الدم الواجب بفعل محظور أو ترك واجب o٤‏ 
شروط الطواف o٤‏ 
حكم الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف o‏ 
متى يكون الاضطباع والرمل ۷ 
ما یستحب الا کثار منه في الطواف والسعي ۷ 
حدود حرم المدینة ۱ ۸ 
الدواب التي تقتل في الحل والحرم ذ۸ 
* القواعد. والأصول والضوابط والفروق» والتقاسيم والنظم ۹ 
القواعد 9۹ 
قاعدة: (إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على 

المستحب» والراجح من الأمرين على المرجوح وإذا تزاحمت 

المفاسد» واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها) ۹ 
قاعدة : (الدين مبني على المصالح ٭ في جلبها والدرء للقبائح) 1۲ 
قاعدة: (إن تزاحم عدد المصالح ٭ يقدم الأعلى من المصالح) ٦۷٦‏ 
قاعدة: (وضده تزاحم المفاسد # يرتكب الأدنى من المفاسد) ۷٠‏ 
قاعدة : (والخطأ والاکراه والنسیان ٭ أسقطه معبودنا الرحمن 

لکن مع الاتلاف یثبت البدل * وينتفي التأئيم عنه والزئل) ۷۱ 
الفروق Vo‏ 
النظم ۷۸ 

۸۰ 


بے خلاصة اراء ابن سعدي فی كتاب الحج 


۳۳ 





المسألة/ الموضوع الصفحة 
٭ دراسة اراء أبن سعدي في كتاب الحج Af‏ 
أولاً: من كان قادراً على الحج لم یجز أن يحج عنه غيره 3 
ثانياً: النائب یحج عن المنوب عنه من أي مکان: حتی من مکة على الصحیح ۸٦‏ 
الثا: لا يستنيب من يكمل الحج عنه» إذا طرأ له عارض ۸۹ 
رابعاً: إذا عوفي المستنیب قبل إحرام النائب ۸۹ 
خامساً: إذا استأجر من یحج عنه» ولم يلق حج عن نفسه ۹۱ 
سادساً: إذا حمل صبياً» وقع الطواف عنهما ۹٤‏ 
سابعاً: يرمي الجمرة عن نفسه» وعمن أنابه في موقف واحد ۹٦‏ 
ثامناً: إذاطاف الشخص» أو سعی‌محمولاً ؛ صحعنھماء معذوراکان أو غير معذور ٩۷ ١‏ 
تاسعا : طواف الانسان راکباء معذوراء أو غير معذور ۹۸ 
عاشرا: لا يجب الاحرام على من قصد مكة بغیر الحج» والعمرة ۱۰۰ 
آحد عشر: إذا غلط وتلفظ بغیر ما نواه من نسك ۱ 
اثنا عشر: أهل جدة حکمهم حکم آهل مكة» لادم علیهم للتمتع والقران 
بخلاف من لیسوا من أهلها ممن آقام بها ۱۹ 
ثلاث عشر : من طاف وسعی للقدوم وهو مفرد» أو قارن» ثم رغب التمتم ۱۰۸ 
آربعة عشر : إدخال الحح على العمرة الفاسدة ۱۰ 
خمسة عشر : الذي يفسد حجه وعمرته من وطىء متعمدا ما الناسي » والجاهل فلا ۱۱۲ 
ستة عشر: من لبس ثيابه بعد الطوف» والسعي ثم حلق» فلا شيء عليه 
إن كان ناسی أو جاها أمَا المتعمد فعلیه فدية تغییر ۱۱ 
سبعة عشر : الاحتباط ألا يستظل بشمسية ونحوها ۱۱۰ 
ثمانية عشر : إذا کرر النظر فأمنّى ۱۱۸ 
تسعة عشر : إذا طاف للوداع» ثم قام قريباً من مكة» فلا وداع عليه ؛ لائه سافر ۱۲۰ 
العشرون: جمیع محظورات الاحرام یعفی فیها عن الناسي» والجاهل ۱ 
۱۳۹ 


واحد وعشرون: لا يأكل من الفدية التي سببها ترك مأمور؛ أو فعل محظور 


۳۳۰ 


المسألة/ الموضوع 


اثنان وعشرون: إذا حج الرقيق أجزأته عن حجة الاسلام 

ثلاث وعشرون: ليس للإحرام من الميزاب خصوصية» بل يحرم من منزله 

أربعة وعشرون: تأخير طواف الإفاضة عن أيام الحج 

خمسة وعشرون: الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات» بل يجعل البيت 
عن يمينه» ومنى عن يساره عند الصغری» والوسطى والکبری بالعکس 

ستة وعشرون: يضح الحج من الصبي غير المميز» دون سائر العبادات 


باب الأضاحي والهدايا والعقيقة 
* الفتاوئ: 
هل يكفي ذبح الحاج ما عليه من الدماء ثم طرحه في المذبح؟ 
ادا باع البدنة لمن يضحى بهاء واستثنى جلدها 
حکم التشريك في أضحية البقر» وكيف تقسم؟ 
الفرق بين الشاة وسّبّع البدنة في الأضحية 
التشريك في سبع الجزور 
هل يقوم سب البدنة مقام الشاة بكل حال؟ 
هل يقوم سبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الاجزاء والهدي؟ 
بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحد أسباع الأضحية» فهل يجزىء؟ 
تقدم حاجة الوالدين الفقيرين على العقيقة 
إجزار بعض البدنة عن العقيقة 
إذا شك الانسان هل عق عنه أبوه» هل يلزمه أن يعق؟ 
الوكيل في الأضحية» هل يجتنب ما يجتنبه المضحي؟ 
الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة 
تخصيصها بالأنعام الثمانية 


۳۳۹ 


الصفحة 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


المسألة/ الموضوع ۱ الصفحة 


٭ الاختیارات : ٦٤‏ 
عضباء الأذن والقرنء هل تجزىء إذا لم تكن معيبة بالعضب؟ ٤‏ 
أيام ذبح الأضاحي والهدايا 110 
حکم الفرعة والعتيرة ٦‏ 
حکم الاضحية والعقيقة ۱۹۹ 
ما يجزىء في الاضحية والعقيقة ۱۹1 
الصفات المطلوبة في الاضحية والعقيقة ۱ 
علی من تکون العقیقة؟ ۷ 
مقدار العقيقة ۷ 
كيفية توزيع العقيقة ۷ 
اعطاء الجزار أجرته من الأضحية أو العقيقة ۱۹۷ 
* قواعد. والأصول. والضوابط والفروق» والتقاسیم» والقواعد ۱۹۸ 
القواعد ۱۹۸ 
قاعدة : (یقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه) ۱۹۸ 
الفروق ۱۹۹ 
النظم ۱۷۰ 
* خلاصة آراء ابن سعدي في باب الأضاحي. والهداياء والعقيقة ۱۷۱ 
٭ دراسة آراء ابن سعدي في باب الأضاحي. والهداياء والعقيقة ۱۷۳ 
آولاً : إذا ذبح هدية ولم يأخذ منه شیئاء مع قدرته عليه» ففي النفس من 

اجزائه شيء ۱۷۳ 
ثانياً: إذا اشتری أضحية» وشرط البائع الجلد لم يجزء لأنها تشمل الجمیع ۱۷۹ 
ثالثاً: البدنةء والبقرة یجزئان عن سبعة ولا یجزئان عن عشرة ۱۷۸ 


رابعاً: لا یجزیء ثلث البدنة فى العقيقة» بل لا جزیء لا بدنة كاملة» أو شاة ‏ ۱۸۱ 


۳۳۷ 


المسألة/ الموضوع 


خامسا: الشاة أفضل من البدنة في العقيقة 

سادساً: الذي لا يأخذ من شعره. وبشرته» هوالمضحي دون الوكيل 
سابعاً: عضباء الأذن» والقرن تجزیءء ما لم يصبها العضب 
ثامنا: أيام التشريق الثلائة كلها للاضاحي. والهدايا 

تاسعاً: تكره الفرعة» والعتيرة 

عاشرا: إذا أبدل الأضحية بغيرهاء قام البدل مقام الأصل 


باب الجهاد 
* الفتاوی : 
حكم الذي یکره الامر بالمعروف 
إذا استقال النائب» فهل يجوز أن يأخذ ما كانت الحکومة تجعل له 
من الشرهة؟ 
٭ الاختیارات : 
ممن تؤخذ الجزیة؟ 
حقيقة المجوس 
هل یحکم باٍسلام آولاد أهل الذمة بمجرد موت آبویه بدارنا؟ 
٭ القواعد. والأصول والضوابط. والفروق. والتقاسیم. والنظم 
النظم 
* خلاصة آراء ابن سعدي في باب الجهاد 
* دراسة اراء ابن سعدي في باب الجهاد 


أولاً : من کره‌الامرین بالمعروف. والناهين عن المنکر فقد عصی ؛ وارتکب محرما 
ثانياً: ما تبذله الدولة مقابل عمل ماء لا يحل أخذه بعد ترك العمل الا إذا آذنت 


الدولت وسواء كان غنياء آو فقیرا 


۳۳۸ 


الصفحة 


۱۸۲ 
۱۸۳۳ 
۸٦ 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


المسألة/ الموضوع الصفحة 





ثالثاً: الجزية تؤخذ من کل کافر كتابي» أو غیره ۳۰۹ 

رابعاً: لا يحكم باسلام آولاد آهل الذمة بمجرد موت الاباء في بلادناء 
بل ينوب بقية الاولیاء عن الأباء ۳۹۵ 

٭ الفهارس : 

۲۲١ فهرس الآيات‎ )١( 
۲۲ فهرس الأحاديث‎ )۲( 
۳۳۹ فهرس الفروق والتقاسیم‎ )۳( 
۷ فهرس القواعد‎ )٤( 
۲۲۸ فهرس النظم والشعر‎ )٥( 
۲۳۱ 


۳۳۹ 


2 
۳۳ 
لک طز و 
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رتح 
یں مس ہاو و 





۱ ۱0 دع rat‏ دباع ع بت ےہ 





